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سے ےا ال الیم 


٠‏ 7 یلم 
ف ظتلال التشرآن 

الحياة في ظلال القرآن نعمة . نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها . نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه . 

والحمد لله .. لقد من على بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان » ذقت فما من نعمته 
ما م أذق قط في حياتي . ذقت فيا هذه النعمة الي ترفع العمر و تباركه و تزكيه . 

لقد عشت أسمع الله سبحانه - يتحدث الي بهذا القرآن . . آنا العبد القليل الصغير. . أي تكريم 
للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل ؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل ؟ أي مقام كريم يتفضل 
به على الإنسان خالقه الكريم ؟ ۱ 

وعشت - في ظلال القرآن - أنظر من علوإلى الجاهلية التي تموج في الأرض ہ وإلى اهتامات 
أهلها الصغيرة الهزيلة .. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديم من معرفة الأطفال ء 
وتصورات الأطفال ء واهتامات الأطفال . . كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال » ومحاولات 
الأطفال . و لثغة الأطفال . . وأعجب . . ما بال هذا الناس ؟ ! ما با م يرتكسون ي الحمأة 
الوبيئة » ولا يسمعون النداء العلوي الجليل . النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه ؟ 

عشت أتملى ‏ ني ظلال القرآن ‏ ذلك التصور الكامل الشامل الر فيع النظيف للوجود . . لغاية 
الوجود كله ؛ وغابة الوجود الإنساني. . واقيس إليه تصورات الجاهلية الي تعيش فبا البشرية . 
ي شرق وغرب » وني شال وجنوب . . وأسأل . . كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن › 
وي الدرك الهابط » وي الظلام البہم وعندها ذلك المرتع الزكي ؛ وذلك المرتقى العالي » وذلك 
النور الوضيء ؟ 

وعشت ‏ ني ظلال القرآن ‏ أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها اللہ ؛ وحركة 
هذا الكون الذي أبدعه اللہ .. ثم أنظر . . فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن 
السئن الكونية ؛ والتصادم بين التعالیم الفاسدة الشريرة الي على علیہا وبين فطر تہا التي فطرها الله 
عليها . وأقول ف نفسي : أي شيطان لثم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم ؟ 

يا حسرة على العباد ! ! ! 

وعشت _ ني ظلال القران ‏ أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود . . أكبر قي حقيقته ؛ 
وأكبر بي تعدد جوانبه . . إنه عالم الغیب والشهادة لا عالم الشهادة وحده . وإنه الدنيا والآخرة › 
لا هذه الدنيا وحدها . . والنشأة الإنسائية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول . . والموت لیس 
نہایة الرحلة وإنھا هومرحلة في الطريق . وما يناله الإنسان من شيء فی هذه الأرض ليس نصيبه 
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مقدمة 


كله » اما هو قسط من ذلك النصيب . وما يفوته هنا من ا جحزاء لا يفوته هناك . فلا ظلم ولا 
بحس ولا ضياع . على أن المر حلة الي بقطعها على ظهر هذا الكوكب إتما هي رحلة ي کون حي 
مانوس » وعالم صديق ودود . كون ذي روح تتلقى وتستجيب ؛ وتتجه إلى الخالق الواحد الذي 
تتجه إليه روح المؤمن في خشوع : ١‏ وللہ يسجد من ني السماوات والأرض طوعا وكر ها وظلام 
بالغدو والاصال » .. « تسبح له السماوات السبع ا فہن > وان من شيء الا يسبح 
بحمده » .. أي راحة » وأي سعة وأي أنس . وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل 
الكامل الفسيح الصحيح ؟ 

وعشت _ في ظلال القرآن ‏ أرى الإنسان أكرم بكثير من کل تقدير عرفته البشرية من قبل 
ال سپ تہ ہی 
له ساجدين » . . وهو بهذه النفخة مستخلف في الأرض : و وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل 
وا لاف قلف وى رسفر له كل بها ف الارن : ١‏ وسخر لكم ما ني الأرض جميعاً » . 
ولأن الانسان بهذا القدرمن الكرامة والسمو جعل الله الآصرة التي يتجمع علیہا البشر هي الآصرة 
المستمدة من النفخة الالهية الکریمة . جعلہا اصرة العقيدة في الله .. فعقيدة المؤمن هي وطنه . 
وهي قومه ء وهي أهله .. ومن ثم يتجمع البشر علیہا وحدها » لا على أمثال ما تتجمع عليه 
البہائم من كلا ومرعى وقطيع وسياج ! 

والمؤمن ذو نسب عريق ؛ ضارب ي شعاب الزمان . إنه واحد من ذلك الموكب الكريم > 
الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم : نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ؛ ويعقوب ويوسف , 
وموسی وعيسى ؛ ومحمد .. علیہم الصلاة والسلام .. «وإن هذه أمتكم آمة و واحدة وانا 
ربكم فاتقون » . 

هذا الموكب الكريم ؛ الممتد في شعاب الزمان من قديم » يواجه ‏ كما يتجلى ي ظلال 
القر آن مواقف متشاءبة » وأزمات متشامة » ونجارب متشاہة على تطاول العصور وکر الدهور › 
وتغير المكان » وتعدد الأقوام . يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى » والاضطھاد والبغي . 
والتہدید والتشريد . ولكنه مضي ي طريقه ثابت الخطو » مطمئن الضمير » واثقاً من نصر 
اللہ » متعلقا بالرجاء فيه » متوقعاً ني كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد : « وقال الذين كفروا 
لرسلہم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ي فاو الهم ربمم لنهلكن الظالمين . 
ولنسکننکم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » .. موقف واحد ونجربة 
واحدة . وتہدید واحد . ویقین واحد . ووعد واحد للموكب الكريم . . وعاقبة واحدة ينتظرها 
المؤمنون في نباية المطاف . وهم یتلقون الاضطهاد والنهديد والوعيد . 


رن ¥ 
وني ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الرجود للمصادفة العمياء » ولا للفلتة العارضة : 
١‏ إنا كل شي خلقناه بقدر » .. « وخلق كل شي فقدره تقديراً » . . وكل أمر لحكمة لحكمة ول 


حکمة الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصير ة O TEE‏ 


في ظلال القران 


الله فيه خير أ كثيراً » . . « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم » وعسی أن تحبوا شيئاً وهوشر 
لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .. والأسباب الي تعارف علیہا الناس قد تتبعہا آثارها 

لا تتبعها . والمقدمات البي يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها . ذلك أنه 
ليست الأسباب وامقدمات هي الي تنشئ الآثار والنتائج » وإنھا هي الإرادة الطلیقة الي تنشئ 
الآثاروالنتائج كما تنش الأسباب والمقدمات سواء : « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ » . 
« وما تشاءون إلا أن يشاء الله » . . والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ بها ؛ والله هوالذي 
بقدر اثارها ونتائجہا . . والاطمثنان إلى رحمة الله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده الملاذ 
الأمين + والنجوة من الهواجس والوساوس : « الشيطان بعد کم الفقر ويأمركم بالفحشاء » والله 
بعد کم مغفرة منه وفضلا » واللہ واسع على ) . 


ومن ثم عشت ني ظلال القران ‏ هادئ النفس » مطمئن السريرة » قرير الضمير. . عشت 
أرى يد الله في كل حادث وني كل أمر. عشت ني كنف الله وي رعايته . عشت أستشعر إمحابیة 
صفاته تعا ی وفاعليتها . . « أم من يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ؟ » . . « وهوالقاهر فوق 
عباده وھوالحکم الخبير؛ . . « والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. « واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه » . . « فعّال لما يريد » .. ١‏ ومن , تق الله جعل له مخر جا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب » ومن يتوكل على الله فب و حسبه . إن الله بالغز أمره » . . « ما من دابة إلا 
هواخذ بناصيتها ) . . «اليس الله بكاف عبده وخوفونك بالذين من دونه ا .. ١‏ ومن هن 
الله فا له من مكرم » .. « ومن یضلل الله نما له من هاد» .. إن الوجود ليس متروكاً لقوانين الیة 
صماء عمياء . فبناك دائما وراء السنن الارادة المدبرة » والمشيئة المطلقة .. والله بخلق ما يشاء 
ويختار. كذلك تعلمت أن يد الله تعمل . ولکنہا تعمل بطریقتہا الخاصة ؛ وأنه ليس لنا أن نستعجلها ؛ 
ولا أن نقترح على الله شيئاً . فالمدبج الإلمي ‏ كما يبدو في ظلال القرآن - موضوع لبعمل ني كل 
بيئة » وني كل مرحلة من مراحل النشأة الانسانية » وفي كل حالة من حالات النفس البشرية 
الواحدة . . وهوموضوع لهذا الإنسان الذي يعيش لي هذه الأرض ء آخذ ني الاعتبار فطرة هذا 
الاإنسان وطاقاته واستعداداته » وقوته وضعفه ؛ وحالاته المتغيرة الي تعتريه .. إن ظنه لا يسوء 
بهذا الکائن فيحتقر دوره ني الأرض ؛ أو يبدر قيمته في صورة من صورحياته » سواء وهوفرد 
أووهو عضو في جماعة . كذلك هولا بم مع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته 
وفوق مهمته الي أنشأه الله لها يوم أنشاه .. ولا يفترض في كلتا الحالتين أن مقومات فطر ته 
سطحية تنشأ بقانون أو تكشط بجرة قلم ! .. الإنسان هو هذا الكائن بعينه . بفطرته وميوله 
واستعداداته ٠‏ بأخذ المنبج الإلمي بيده ليرتفع به إلى أقصى درجات الكمال ا مقدر له بحسب 
تكوينه ووظيفته » ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته » وهويقوده في طريق الكمال الصاعد إلى 
الله . . ومن ثم فإن المندبج الالمي موضوع للمدى الطويل - الذي يعلمه خالق هذا الإنات ومثزل 
هذا القران ‏ ومن لم لم يكن معتسفاً ولا عجولاً في تحقيق غاياته العليا من هذا لبج . 

المدى أمامه متد فسيح ا عر فر د ولا تست رة فا بھی أن نجل الرت عل 


۳ 


تحقيق غايته البعيدة ؛ كما بقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل 
واحد » ويتخطون الفطرة المتزنة الخطی لأنهم لا يصبرون على الخطو المتزن ! وي الطريق 
العسوف الي بسلکو نہا تقوم المجازر ؛ وتسيل الدماء » وتتحطم الق » و تضطر ب الأمور تم 
يتحطمون هى في النهاية ء وتتحط مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الفطرة الي لا تضمد ها 
المذاهب المعتسفة ! فأما الاسلام فيسير هينا لينا مع الفطرة » يدفعها من هنا ء وير دعها من هناك 
ويقومها حين ميل ؛ ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها . إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق 
من الغاية المرسومة . . والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة 
أو الألف . . فالزمن ممتد » والغاية واضحة ء والطريق إلى الهدف الكبير طويل » وكما تنبت 
الشجرة الباسقة وتضرب مجذورها في التربة » وتتطاول فروعها وتتشابك .. كذلك ينبت 
الاسلام وبمتد ني بطء وعلى هينة وي طمأنينة .انم يكون دائماً ما يريده الله أن يكون . 
والزرعة قد تسفى عليها الرمال » وقد بأكل بعضها الدود » وقد يحرقها الظمأ » وقد يغرقها 
الري . ولكن الزارع البصير يعم أنها زرعة للبقاء والنماء » وأنها ستغالب الآفات كلها على المدى 
الطويل ؛ ؛ فلا يعتسف ولا يقلق ء ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الادئة المتر نة » السمحة 
الودود . . إنه المنهج الڑھی في الوجود كله . . « ولن تجد لسنة الله تبديلا » . 

والحق في منهج الله أصيل في بناء هذا الوجود . ليس فلتة عابرة » ولا مصادفة غير مقصودة .. 
إن الله سبحانه هو الحق . ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده : « ذلك بأن اللہ هوالحق › 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ء وأن الله هو العلي الكبير» . . وقد خلق الله هذا الكون بالحق 
لا يتلبس بخلقہ الباطل : « ما خلق الله ذلك إلا بالحق » . . « ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ! » 
والحق هوقوام هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن » .. ومن ثم فلا بد للحن أن يظهر ء ولا بد للباطل أن يزهق .. و ومهما 
تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق ) . 

والخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق > باقية بقاءه بي الأرض 7 ١‏ أنزل من السماء ء ماء 
فسالت أودية بقدرها ء فاحتمل السيل زبداً رابياً » وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع › 
زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 

في الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال » ... «ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها ني السماء ء تؤني أكلها كل حين بإذن رہہا » ويضرب اللہ الأمثال 
لتاس لعلهم يتذ كرون . ومثل كلمة خبیثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ماما من قرار . 

شت الله الذين امنوا بالقول الثابت ي الحياة الدنيا وي الآخرة . ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
ما يشاء » : 

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب ؟ وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح ؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير ؟ 
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في ظلال القران 


وانتهيت من فترة الحياة ‏ في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم . . إنه لا صلاح هذه الأرض » 
ولا راحة هذه البشرية » ولا طمأنينة لهذا الانسان » ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة » ولا تناسق 
مع سان الكون وفطرة الحياة . . إلا بالرجوع إلى الله . 

والرجوع إلى الله كما يتجلى في ظلال القران - له صورة واحدة وطريق واحد .. واحد 
لا سواه .. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم . 

يم هذا الكتاب وحده في حياتها . والتحاکہ إليه وحده ي شؤونها . وإلا فهو الفساد في 
الأرض » والشقاوة للناس ء والارتكاس في الحمأة » والجاهلية الى تعبد الهوى من دون الله : 
١‏ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم نھا يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اللہ ؟ 
إن الله لا پہدي القوم الظالمين» . 
إن الاجتکام پل مت اله ف کاب لیس نا ولا فو ولا مرک تی کی ما موی 
. فلا إعان . . « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله أمرا أن بکون لم لخر 
من ارم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا نتبع أهواء الذين لا يعلمون . ! 
إن يغنوا كنك من الله شيا » وإن الظالین بعضهم أولياء بعض > والله ولي الین » . 
والأمر إذن جد . . إنه أمر العقيدة من أساسها . . ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها . 

إن هذه البشرية ‏ وهي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرتما إلا بمفاتیح من صنع اللہ ؛ 
ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده سبحانه ‏ وقد جعل في منهجه 
وحده مفاتيح کل مغلق » وشفاء كل داء : « ونتزل من القرآن ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين » . 

« إن هذا القرآن هدي لي هي أقوم » . . ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه ء 
ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه ء ولا تسلك في أمر نفسها » وني أمر إنسانيتها » وني أمر 
سعادتہا أو شقوتہا . . ما تعودت أن تسلكه ني أمر الأجهزة والآلات الادیة الزهيدة الي تستخدمها 
في حاجاتہا اليومية الصغيرة .. وهي تعلم أنها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي 
صنع الجهاز . ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه » فترده إلى المصنع الذي منه حرج ء 
ولا أن تستفتی المبدع الذي أنشاً هذا الجهاز العجيب » الجهاز الإنساني العظم الكريم الدقيق 
اللطيف > الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه : « إنه عليم بذات الصدور . 
الا يعلى من خلق وهو اللطيف الخبير ؟» . 

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة . البشرية المسكينة الحائرة › البشرية الى لن مجد 
الرشد » ولن تجد ال دی ء ولن تجد الراحة »> ولن تجد السعادة ء إلا حين ترد الفطرة البشرية 
إلى صانعها الكبير » كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير ! 

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثاً هائلاً في تاريخها » ونكبة قاصمة في حياتها ؛ 
نكبة لم تعرف ها البشرية نظير أ في كل ما ألم بها من نكبات . 

لقد كان الاسلا م قد تسام القيادة بعد ما فسدت الأرض > وأسنت الحياة » وتعفنت القيادات ؛ 
وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة ؛ و« ظهر الفساد می البر والبحر عا كسبت أيدي 
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الناس » . 
تسلم الاإسلام القيادة بهذا القران ؛ وبالتصو رالحدید الذي جاء به القران ؛ وبالشريعة المستمدة 
من هذا التصور .. فكان ذلك مولداً جدیداً للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به 
نشاته . لقد أنشا هذا القران للبشرية تصوراً جديداً عن الوجود والحياة والقيم والنظم ؛ كما 
حقق ها واقعاً اجتاعياً فريداً » كان بعز على خياها تصوره جرد تصور › قبل أن ينشئه ها القران 
إنشاء . . نعم ! لقد كان هذا الواقع من النظافة وا جمال ء والعظمة والارتفاع ء والبساطة واليسر ؛ 
والواقعية والإمجابية » والتوازن والتناسق ... بحيث لا بخطر للبشرية على بال » ولا أن الله 
أراده لها » وحققه في حیاتہا . . ني ظلال القران » ومنہج القران » وشريعة القران . 
ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ؛ ونحي ي الإسلام عن القيادة . نحي عنما لتتولاها الجاهلية 
مرة أخرى » في صورة من صورها الكثيرة . صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم » 
كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبر قش واللعبة الزاهية الألوان ! 
إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشریة . يضعون ھا المنبج الإلمي في كفة 
والإبداع الإنساني ني عالم المادة فی الكفة الأخرى ؛ ثم يقولون ھا : اختاري !!! اختاري 
ما لمشبج الإلحي ني الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عام المادة » وإما الأخذ بار 
أمرفة الإنسانية واي عن منہج الله ! ! ! وهذا خداع لئم خبيث . فوضع المسألة ليس هكذا 
.. إن انمج الاقي لیس عدوا للإبداع الإنساني . اعا هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له 
ری الصحيحة . . ذلك كي ينمض الإنسان عقام الخلافة ي الأرض . هذا المقام الذي منحه 
الله له > وأقدره عليه > ووهيه من الطاقات المكنونة ما يكاقء الواجب المفروض عليه فيه ؛ 
وسخرله من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ؛ ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون 
ليملك الحياة والعمل والإبداع .. على أن يكون الایداع نفسه عبادة لله » ووسيلة من وسائل 
شكره على آلائه العظام ء والتقيد بشرطه في عقد الخلافة ؛ وهوأن يعمل ويتحرك ني نطاق 
ما برضي الله . فأما أولئك الذين يضعون المنمج الإلمي ني كفة » والإبداع الإنساني في عالم المادة 
في الكفة الأخرى .. فہم سيئو النبة » شريرون ؛ يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت 
من التيه والحيرة والضلال ؛ وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصح ء وان تؤوب من المتاهة 
المبلكة » وأن تطمثن إلى كنف الله . 
وهنالك اخرون لا ينقصهم حسن النية ؛ ولكن ينقصهم الوعي الشامل ء والإدراك العميق . 
هؤلاء یبہر هم ما كشفه الانسان من القوى والقوانين الطبيعية » وتروعهم انتصارات الانسان 
في عام المادة . فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة بي شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الايمانية ؛ 
وعملہا وأثرها الواقعي بي الكون وي واقع الحياة ؛ ويجعلون للقوانين الطبيعية مجالاً » وللقم 
الإيمانية مجالاً آخر ؛ ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسیر في طريقها غير متأثرة بالقم الاعانیةے 
وتعطي نتائجہا سواء آمن الناس أم کفروا . اتبعوا منہج الله أم خالفوا عنه . حکموا بشريعة 
الله أم بأهواء الناس ! 


في ظلال القران 


هذا وهم .. إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما ي حقیقتہما غير منفصلين . فبذه القم 
الإعانية هى بعض سنن الله في الكو ن كالقوانين الطبيعية سواء بسواء . ونتائجہا مر تبطة ومتداخلة ؛ 
ولا مبرر للفصل بينهما في حس الؤمن وي تصوره .. وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه 
قران ي النفس حين تعيش ني ظلال القرآن . ينشئه وهو يتحدث عن أهل الکتب السابقة 


هم سانيم حلام جنات ام ولوأ نهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ . وينشئه وھویتحدث عن وعد نوح لقومه : « فقلت : 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ء وبمددكم بأموال وبنين » ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنہاراً » . . وينشئه وهو بر بط بين الواة قع النفسي للناس والواقع الخارجي 
الذي يفعله الله هم : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى بغیروا ما بأنفسہم ) 

إن الا یمان بالله » وعبادته على استقامة » وإقرار شريعته ني الأرض . . . كلما إنفاذ لسنن الله . 
وهي سنن ذات فاعلية إتجابية » نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية الي نرى 
اثارها الواقعية بالحس والاختار . 

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية ء حين نرى أن اتباع 
القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الاعائیة . . هذا الافتر اق قد لا تظہر نتائجه 
في أول الطريق ؛ ولکنہا تظہر حمّا ني نهايته .. وهذا ما وقع للمجتمع الاسلامي نفسه . لقد 
بدا خط صعوده من نقطة التقاء القوانين نین الطبيعية ہي حياته مع القم الإ مهانية . وبدا خط هبوطه 
من نقطة افتر اقھما . وظل بط ويببط كلما انفرجت زاوية الافتر اق حتىوصل إلى الحضيض 
عندما أهمل السئن الطبيعية والقیم الإعانية جمیعاً .. 

وني الطرف الاخر تقف الحضارة المادية اليوم . تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحد جبار 
بيا جناحه الآخر مہیض > فير تی في الإبداع المادي بقدرما ير نكس في المعنى الإنساني ؛ ويعاني 
من القلق والحيرة والامراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك . . لولا انهم لا بتدون 
إلى منہج الله . وهو وحده العلاج والدواء . 

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونہ الکلی في الكون . فإنفاذ هذه الشريعة لا بد .ان 
يكون له أثرإيحابي ني التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون . . والشريعة إن هي إلا ثمرة الإيمان 
لا تقوم وحدها بغیر أصلبا الكبير. فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم ؛ كما أُنہا موضوعة 
لتساهم في بناء المجتمع المسلم . وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود 
لاسائی » ومع ما لہ هذا اتصو من تقوى کی افير > ونظافة في الفعورء وضخامة في 
الاهئامات ٭ ورفعة ہي الخلق ٠‏ واستقامة ي السلواہ ... وهكذا يبدو التكامل والتناسق بین 
سنن الله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القم الإعانية . . فکلہا أطراف من سنة 
الله الشاملة لهذا الوجود . 


والإنسان كذلك قوة من قوی الوجود . وعمله وإرادته > وإعانه وصلاحه » وعبادته 


۷ 


۸ 


مقدمة 


ونشاطه .. .. هي كذلك قوى دات آثار إیحابیة في هذا الوجود ؛ وهي مر تبطة بسنة الله الشاملة 
للوجود . . وكلها تعمل متناسقة » وتعطي تمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق ؛ سا تفسد آثارھا 
وتضطر ب > وتفسد الحياة معها > وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترى وتتصادم : 
ذلك بأن الله م يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . . فالار تباط قان 
وثيق بين عمل الانسان وشعوره وبين ماجريات الأحداث في نطاق السنة الاهية الشاملة للجميع . 
ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط . ولا يدعو إلى الاخلال بهذا التناسق » ولا يحول بين الناس 
وسنة اللہ الجارية ء إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى ؛ وينبغي ها أن تطارده » وتقصيه من 
طريقها إلى رما الكريم . 
 #%‏ # 5 

هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القران . لعل الله ينفع بها ویہدي . 
وما تشاءون الا ان يشاء الله . 


دسج 


مک اتا تج 


امد لله رت آل آڑ جد ] داك ب م آلد ا ند و ایا ٤‏ 
لله رب لعالمين 25 ان ان الرحهم د 22 ملك / بوم نٹ ٤ CD‏ رھ 

سرو ح۔ و سے یس ص ہے کر وس حم سس عم ری حم ونس رہ حر سرو المغضو 

معن (e‏ آمدنا الصراط الستقہ مخ اصرط الذين اعمت لهم غير لمغضوب 


سم عن 


لهم ولا الضالين 62 


ير دد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع > سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى ؛ 
وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلی السنن ؛ وإلى غير حد إذا هو رغب في أن یقف بين بدي ربه مفلا » غير 
وسلم ‏ من حديث عبادة بن الصامت : ولا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » . 

إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية » وكليات التصور الإسلامي » وكليات المشاعر والتوجهات ء 
ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار قي كل ركعة ء وحكة بطلان كل صلاة لا تذ کر فیہا . 

7 ون ¥ 
تبدا السورة : ١‏ بسم الله الرحمن الرحم » .. ومع الخلاف حول البسملة : أهي اية من كل سورة ام 
آیاتہا سبعاً . وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالی : « ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم ».. هو سورة 
الفاتحة بوصفها سبع آیات « من المثاني » لأنها يثنى بها وتكرر في الصلاة . 

والبد باسم اله هو الأدب الذي أوحى الله ليه صلى لله عليه وسلم - في أول ما تزل من القرآن بافاق + 
وهو قوله تعا ی : « اقرأ باسم ربك ...».. وهوالذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن الله 
« هو الأول والاخر والظاهر والباطن » . . فهو - سبحانه ‏ الموجود الحق الذي يستمد منه كل موجود وجوده» 
ويبدأ منه كل مبدوء بداه . فباسعه إذن يكون كل ابتداء . وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاہ . 

ووصفه ‏ سبحانه ‏ في البدء بالر حمن الرحيم 4 یستغرق كل معاني الر حمة وحالاتہا .. وهو المختص 


۲١ 


سورة الفاتحة 


وحده باجمّاع هاتين الصفتین » كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن . فن ا جائز أن يوصف عبد من عباده 
بأنه رحيم ؛ ولكن من الممتنع من الناحية الاإبمانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رحمن . ومن باب أولى أن 
مجتمع له الصفتان . . ومهما يختلف في معنى الصفتين : ایتہما تدل على مدى أوسع من الرحمة › فهذا 
الاختلاف ليس مما يعنينا تقصيه في هذه الظلال ؛ إتما تخلص منه إلى استغر اق هاتين الصفتين مجتمعتین لکل 
معاني الر حمة وحالاتہا ويجالاتها . 

وإذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد اللہ وأدب معه يمثل الكلية الأول في التصور الإسلامي . 
فإن استغر اق معاني الر حمة وحالاتها ومجالاتها في صفتي « الرحمن الرحيم ؛ بعشل الكلية الثانية ي هذا التصور » 
ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعياد . 

وعقب البدء باسم الله الر حمن الر حم بحيء التوجه إلى الله بالحمد ووصفه بالر بوبية المطلقة للعالمين : « الحمد 
لله رب العالمين » . 

والحمد لله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره لله . . فان وجوده ابتداء لیس إلا فيضاً 
من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء . وني كل لمحة وفي كل لحظة وني كل خطوة تتوالى 
آلاء الله وتتواكب وتتجمع ؛ وتغمر خلائقه كلها و بخاصة هذا الإنسان .. ومن ثم كان الحمد لله ابتداء » وكان 
الحمد لله ختاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر : « وهو الله لا إله إلا هو > له الحمد في الاولى 
والاخرة لا 

ومع هذا يبلغ من فضل الله سبحانه ‏ وفيضه على عبده المؤمن ؛ أنه إذا قال : الحمد لله . كتبها له حسنة 
ترجح كل الموازين . . في سان ابن ماجه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول اللہ - صلی الله عليه وسل - 
حدثہم أن عبداً من عباد اللہ قال : ويا رب لك الحمد كما ينبغي لال وجهك وعظم سلطانك » . 
فعضلت الملكين فلم يدريا كيف يكتبانها . فصعدا إلى الله فقالا : يا ربنا » إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف 
کتیہا . قال الله وهو أعلم با قال عبده ‏ : « وما الذي قال عبدي 4 قالا : يارب . انه قال : لك الحمد 
يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك . فقال الله هما : «اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 
فا حز به ہا ) . 

والتوجه إلى الله بالحمد ثل شعور المؤمن الذي يستجيشه جرد ذكره لله كما أسلفنا ‏ أما شطر الآية 
الأخير : « رب العالمين » فهو يمثل قاعدة التصور الإسلامى » فالر بوبية المطلقة الشاملة هى إحدى كليات العقيدة 
الإملامية .. والرب هو الالك المتصرف ٠‏ وبطلق في اللغة على السيد وعلى التصرف للإصلاح والتريية . 
والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين ۔ أي جميع الخلائق ‏ واللّه - سبحانه - لم يخلق الكون ثم يتركه 
ھی . ھا هو يتصرف فيه بالإصلاح ویر عاہ وير بيه . وكل العوالم والخلائق تحفظ ظ و تتعهد برعاية الله رب العالمين. 
والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وي کل حالة . 

والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الکامل الشامل ء والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح 
هذه الحقيقة بصو ر تہا القاطعة . وكثير أ ما كان الناس يجمعون بين الاعتر اف بالله بوصفه الموجد الو احد للکون . 
والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحككون في الحياة . ولقد يبدو هذا غریاً مضحكا . ولكنه كان وما يزال . 


ولقد حکی لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربابهم المتفرقة : ما نعبدھ إلا 


8 


الجرء الأول 


لبقربونا إلى الله زلفى » . . كما قال عن جماعة من أهل الکتاب : ١‏ ائخذوا أحبارھ ورهبانهم أرباباً من دون 
الله » . . وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام > تعج بالأرباب المختلفة » بوصفها 
أرباباً صغارا تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون ! 

فإطلاق الربوبية في هذه السورة » وشمول هذه الربوبية للعالین جمیعاً » هي مفرق الطريق بين النظام 
والفوضى ب العقيدة . لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد » تقر له بالسيادة المطلقة » وتنفض عن كاهلها زحمة 
الارباب المتفرقة » وعنت الحيرة كذلك بین شتى الارباب . :لے ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة 
وربوبيته القائمة . وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدأ ولا تفتر ولا تغيب » لا كما كان أرقى تصور فلس 
لأرسطو مثلا يقول بأن اللہ أوجد هذا الكون ثم لم يعد بيثم به ء لن اللہ أرقى من أن يفكر فما هو دونه ! فهو 
لا يفكر إلا في ذاته ! وأرسطو ‏ وهذا تصوره ‏ هو أكبر الفلاسفة . وعقله هو أكبر العقول ! 

لقد جاء الإسلام وني العا م ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار. . 
بختلط فا الحق بالباطل » والصحيح بالزائف ؛ والدين بالخرافة » والفلسفة بالاسطورة .. والضمير 
الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط بي ظلمات وظنون » ولا يستقر منہا على 

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور » هو ذلك الذي يحيط بتصور لبشرية لاني > وصفاته وعلاقته 
بمحلائقہ » ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص . 

وم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون » وني أمر نفسه وني منہج حياته » 
قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لاہ وصفاته » وقبل أن ينتبي إلى بقين واضح مستقيم في 
وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل . 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام » وحتى يرود هذا التيه من 
العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار الي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير 
البشري » والي أشرنا إلى طرف منها فما تقدم صغير . (وسيجيء في استعراض سور القرآن الكثير منها » ما 
عالحه القر ان علاجا وافیا شاملا كاملاً ) . ٰ 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة » وتحدید التصور الذي يستقر عليه الضمير 
في أمر اللہ وصفاته » وعلاقته بالخلائق ؛ وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين . 

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المجرد الشامل ٠‏ الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد .. هو 
قاعدة التصور التي جاء بها الإسلام » وظل بجلوہا في الضمير » ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة 
التوحيد » حتى بحلصها من كل غبش . ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إلیہا وهم في صورة من الصور .. 
كذلك قال الإسلام كلمة الفصل ,مثل هذا الوضوح ني صفات الله و بخاصة ما يتعلق منها بالر بوبية المطلقة . 
فقد كان معظ, الركام بي ذلك التيه الذي عبط فيه الفلسفات والعقائد كما خبط فيه الاوهام والاساطير . 
ما يتعلق بهذا الأمر الخطير . العظيم الآثر بي الضمیر الإنساني . وني السلوك البشري سواء . 

والذي يراجع ا حھد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل بي ذات الله وصفاته وعلاقته بمخلوقاته › 
هذا الجهد الذي تثله النصوص القرآنية الكثيرة .. الذي يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك 
الركام الثقیل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها تہیم فيه . . قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا 
البيان المؤكد المكرر ؛ وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير . . ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف 


۳ 


سورة الفاتحة 


عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول › > كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي قامت به هذه العقيدة - وتقوم 
في تحرير الضمير البشري واعتاقه ؛ وإطلاقه من عناء التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأو هام والأساطير ! 

وإن جمال هذه العقيدة وكماطا وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة الي تمثلها . . كل هذا لا يتجلى للقلب 
والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصورات » والأساطير والفلسفات ! وبخاصة 
موضوع الحقيقة الالهية وعلاقتها بالعالم . . عندئذ تبدو العقيدة الاسلامية رحمة . رحمة حقیقیة للقلب والعقل › 
رحمة عا فيها من جمال وبساطة ؛ ووضوح وتناسق » وقرب وانس ‏ وتجاوب مع الفطرة مباشر عميق . 


« الر حمن ن الرحيم ؛ . . هذه الصفة الي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها تتكرر هنا في صلب 
السورة ؛ في آية مستقلة » لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة ؛ ولتغبت قوائم الصلة الدائمة بين 
الرب ومربوبيه . وبين الخالق ومخلوقاتہ . . إنها صلة الرحمة والرعاية الي : تستجیش الحمد والثناء . إن 
لصلة الي تقوم على الطمأتنة وتبض بالمودة : فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية ٠‏ 

إن الرب الإله ي الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كالمة الأولب في نزواتها وثوراتها كما 
تصور ها أساطير الإغريق ولا يدير لم المكائد الانتقامية كما تزع الأساطير المرورة في في « العهد القديم ؛ كالذي 

ي أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ' 

١‏ مالك يوم الدين » . . وهذه مغل الكلية الضخمة العميقة الأثر کی الحياة البشرية كلها ۲ کلیة الاعتقاد 
بالاخرة .. والملك اقصى درجات الاستيلاء والسيطرة . ويوم الدين هو يوم الجزاء في الآخرة .. وكثيرا 
ما اعتقد الناس بألوهية اللہ » وخلقه للكون أول مرة ؛ ولكلهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء . . والقرآن 
بقول عن بعض هؤلاء : «ولئن سالتہم من خلق السماوات والأرض ليقولن : اللہ؛ .. ثم يحكي عنهم 

ی موضع آخر : بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم فقال الکافرون : هذا شيء عجیب . أإذا متا وکا تر ابا ؟ 
ذلك رجع بعيد » ! 

والاعتقاد بيوم الدین كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوہہم بعالم آخر 
بعد عالم الأرض ؛ فلا تستبد هم ضرورات الأرض . وعندئذ يملكون الاستعلاء على هذه الضرورات . ولا 
بستبد بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم بي عمرھ القصير المحدود ء وی مال الأرض المحصور. و عندئذ 
بملکون العمل لوجه اللہ وانتظار الحزاء حيث يقدره اللہ ٠‏ في الأرض أو فی الدار الآخرة سواء ء فی طمأنينة 
لله » وي ثقة بالخير » وني إصرار على الحق ء وي سعة وسماحة ويقين . . ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق 
الطريق بين العبودية للنزوات والرغائب ‏ والطلاقة الانسانیة اللائقة ہي الإنسان . بین الخضوع لتصورات 
الأرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقم الربانية والاستعلاء على منطق الجاهلية . مفرق الطريق بین الانسانية 
في حقیقتہا العليا التي أرادها اللہ الرب لعباده » والصور المشوهة المنحرفة التي لم يقدر ھا الکال . 


(١)وكانت‏ الأرض كلها لغة واحدة وکلاماً واحداً . وكان أنهم ما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شععار فأقاموا هناك . وقال بعضهم 
لبعض تعالوا نصنع لبناً وننضحه طبخاً فكان هم الین دل الحجارة و والحمر كان لے بدل الطين . وقالوا تعالوا نبن لنا مدينة وبرجا رأسه إلى 
السماء ونقم لنا اسم كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها . فتزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو ادم يبنونهما . وقال الرب هوذا هم 
شعب واحد ولجميعهم لغة واحدة وهذا ما أخذوا يفعلونه . والآن لا يكفون عما موا به حتى يصنعوه . هام : بیط وتبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم 
بعضهم لغة بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض كلها وكفوا عن بنآء المدينة . ولذلك سميت بابل لن الرب هناك بلبل لغة الأرض 
كلها . ومن هناك شتتهم الرب على كل وجهما . 


۲٤ 


الجزء الأول 


وما تستقيم الحياة البشرية على منهج الله الرفيع يع مالم تتحقق هذه الكلية في تصور البشر . وما لم تطمئن قلوبہم 
ل أن چرام على الأرص ليس هر نصييهم الأخير . ومام بق الفرد الحدود الع بن لہ حا أخری 
تستحق أن يجاهد لها ء وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمداً على العوض الذي يلقاه فيا . . 
وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون ھا في شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل . فهما صنفان مختلفان 
من الخلق . وطبيعتان متمیز تان لا تلتقيان ني الأرض ني عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جزاء . . وهذا هومفرق 
الطريق . 


«إياك نعبد وإياك نستعین » .. وهذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة . فلا 
عبادة الا لله » ولا استعانة إلا بالله . 

وهنا كذلك مفرق طريق . . مفرق طريق بین التحررالمطلق من كل عبودية ء وبين العبودية المطلقة للعبيد ! 
وهذه الكلية تعلن میلاد التحرر البشري الكامل الشامل . التحرر من عبودية الأوهام . والتحرر من عبودية 
النظم » والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان الله وحده هو الذي بُعبد ء والله وحده هو الذي يستعان ؛ 
فقد تخلص الضمیر البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص ؛ كما مخلص من استذلال الاساطیر 
والأوهام والخرافات . 

وهنا يعرض موقف المسام من من القوى الانسانية » ومن القوى الطبيعية . 

فأما القوى الإنسانية ‏ بالقياس إلى المسام - فهي نوعان : قوة مهتدية » تؤمن بالله » وتتبع منهج الله ... 
وهذه يجب أن يؤازرها ء ويتعاون'معها على الخير والحق والصلاح .. وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع 
منهجه . وهذه يجب أن بحاربها ويكافحها ويغير عليها . 

ولا یہولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية . فهي بضلافا عن مصدرها الأول - قوة 
الله - تفقد قوتها الحقيقية . تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ ها طاقتها . وذلك كما ينفصل جرم ضض من 
يم مانهب » > فا يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره » مهما كانت كتلته من الضخامة . على حين تبقى 
لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتہا ولورها : کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . 
غلبتها باتصالها بمصدر القوة الأول » وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا 

وأما القوى الطبيعية فهوقف المسل منها هو موقف التعرف والصداقة ؛ لا موقف التخوف والعداء . ذلك 
أن قوة الانسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئته » محكومتان بإرادة الله ومشيئته » متناسقتان 
متعاو نتان كي الحركة والاتجاه . 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا مساعدا متعاونا ؛ وأن 
سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها فما . ويتعرف اليها ء ويتعاون وإياها » ويتجه معها إلى الله ربه ورجا . 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً ء فانھا تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها ؛ ولم يبتد إلى الناموس 
الذي يسير ها . 

ولقد درج الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية ‏ على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقوهم : ١‏ قهر 
الطبيعة ) . . وهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة ا حاعلیة المقطوعة الصلة بالله » وبروح الكون المستجيب لله . 
فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن حمن الرحم » الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العالمين . . 


٢۲٢٥ 


سورة الفاتحة 


فیژمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والحفوة . إنه يعتقد أن اللہ هو مبدع هذه القوى جميعاً . خلقها 
كلها وفق ناموس واحد » لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس . وأنه سخرها للانسان 
ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها . وأن على الانسان أن يشكر الله كلما هيأ له أن بظفر بمعونة 
من إحداها . فاللہ هو الذي يسخرها له » وليس هو الذي يقهرها : ١‏ سخر لكر ماني الأرض جميعاً » . 

وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه تجاه قوى الطبيعة ؛ ولن تقوم بينه وبينها المخاوف . . إنه يؤمن باللہ وحده ء 
ويعبد الله وحده » ويستعين باللہ وحده . وهذه القوى من خلق ربه . وهو يتاملها ويالفها ويتعرف أسرارها »› 
فتبذل له معوتها » وتكشف له عن أسرارها . فبعيش معها ي کون مأنوس صدیق ودود .. وما أروع 
قول الرسول ‏ صلی الله عليه وسام ‏ وهو ينظر إلى جبل أحد : « هذا جبل يحبنا ونحبه » . . ففي هذه الكلمات 
كل ما بحمله قلب المسلم الاول محمد صل الله عليه وسلم ‏ من ود والفة ونجاوب ء بينه وبين الطبيعة 
ي اضخم واخشن حالما . 

م و 

وبعد تقرير تلك الکلیات الأساسية في التصور الاسلامى ؛ وتقرير الانجاہ إلى الله وحدہ بالعبادة والاستعانة . 
يبدأ في التطبيق العملي ها بالتوجه إلى الله بالدعاء على صورة كلية تناسب جو السورة وطبيعتها : 

. » اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت علیہم ؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين‎ ١ 

(اهدنا الصراط المستقم » .. وفقنا الى معرفة الطريق المستقيم الواصل ؛ ووفقنا للاستقامة عليه بعد 
معر فته . . فالمعر فة و الاستقامة كلتاهما رة داية الله ورعايته ورحمته . والتوجه إلى الله في هذا الأمر هو مرة 
الاعتقاد بأنه وحده المعين . وهذا الأمر هو أعظر وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه . فالهداية إلى 
الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن بقين .. وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى 
ناموس الله الذي ينسق بين حركة الانسان وحركة الوجود كله بي الانجاہ إلى الله رب العالمين . 

ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم : « صراط الذين انعمت علیہم غير الغضوب عليهم ولا الضالين » . 
فهو طريق الدين قسم طم نعمته . لا طريق الذين غضب عليهم معرفتهم الحق ثم حيدتهم عنه . أو الذين ضلوا 
عن الحق فلم یہتدوا اصلا إليه . . إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين . . 

م الماع 

وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة ء والتی لا تصح بدونها صلاة. وفيباعلى قصرها تلك 
الكليات الأساسية ني التصور الإسلامي ؛ وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور . 

وقد ورد ثي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه » عن أي هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ يقول اللہ تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین . فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ٠‏ ولعبدي ما سأل . . إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . قال الله : حمدني عبدي . وإذا 
قال الرحمن الرحم . قال الله أثنى علي عبدي . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال اللہ : يحدني عبدي . 
وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بينى وبين عبدي ولعبدي ما سال . فاذا قال : اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . 

ولعل هذا الحدیث الصحيح ‏ بعدما تبين من سياق السورة ما تین - یکشف عن سر من أسرار اختيار 
السورة لير ددها المؤمن سبع عشرة مرة بي کل يوم وليلة ؛ او ما شاء الله ان يرددها كلما قام يدعوه في الصلاة . 


۲٢ 


ت١ا‎ 


هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد ا حجرة . وهي أطول سور القرآن على الإطلاق . والمرجح أن 
اياتها لم تنزل متوالية كلها حتى اكتملت قبل نزول ايات من سور اخرى ؛ شھراجعة اسباب نزول بعض 
آیاتہا وبعض الآيات من السور المدنية الأخرى ‏ وإن تكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت ‏ تفيد أن السور 
المدنية الطوال لم تنزل آیاتہا كلها متوالية ؛ إنما كان يحدث أن تنزل آیات من سورة لاحقة قبل استکال 
سورة سابقة نزلت مقدماتها + وأن المعول عليه في ترتيب السور من حيث النزول هو سبق نزول اوائلھا - 
لا جميعها ‏ وني هذه السورة آيات في أواخر ما نزل من القرآن كايات الربا » في حين أن الراجح أن مقدماتہا 
كانت من اول ما نزل من القران بي المدينة . 

فاما تجمیع آیات كل سورة في السورة ء وترتيب هذه الآيات ء فهو توقيفي موحى به .. روى التر مذي 
- بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قلت لعهان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من الثاني وإلى براءة وهي من المئين » وقرتتم بينهما ولم تكتبوا سطر : سم الله الرحمن الرحهم > 
ووضعتموها ني السبع الطوال ؟ وما حملکہ على ذلك ؟ فقال عهان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
كان ما يأني عليه الزمان وهو يتزل عليه السور ذوات العدد ؛ فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان 
يكتب » فيقول : ضعوا هذه الآبة في السورة الى یذ کر فیہا كذا وكذا . وكانت الأنفال من أول ما نزل 
بالمدينة » وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن ؛ وكانت قصتها شبيهة بقصتہا » وخشيت انہا منها ؛ 
وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يبين لنا أنها منها . فن أجل ذلك قرنت بينهما » وم أكتب 
بينهما سطر : بسم اللہ الرحمن الرحم : ووضعتها بي السبع الطوال . 

فهذه الروایة تبين أن ترتیب الآيات في كل سورة كان بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ اجود الناس بالخير وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبر یل . وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ 
يعر ض عليه الني - صلى اللہ عليه وسلم - القرآن » وفي رواية فيدارسه القرآن » فإذا لقيه جبریل عليه السلام 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة . ومن الثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسام _ وقد قر | القران كله 
على جبريل ‏ عليه السلام ‏ كما أن جبريل قد قرأه عليه . . ومعنى هذا أنهما قرآه مرتبة آياته في سوره . 
ومن نم بلحظ من يعيش ني ظلال القرآن ان لکل سورة من سوره شخصية مميزة ! شخصية ها روح 


۲۷ 


سورة البقرة 


بعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي ميز الملامح والسمات والأنفاس ! وها موضوع ريسي 
او عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص . وها جو خاص يظلل موضوعاتہا كلها كلها ؛ ویجعل 
لعل كار ف اکرش عات عن جوا ميخ ؛ تحقق التاسق بیہا وفق هلا اڈ لاع رسيتي 


هذه السورة تضم عدة موضوعات . ولكن المحور الذي يجمعها كلها محورواحد مز دوج يتر ابط الخطان 
الرئيسيان فيه ترابطا شديدا .. في من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الاسلامية فی المديئة > 
واستقبالهم لها ؛ ومواجہتہم لرسوها _ صلی الله عليه وسلم - وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسها . . 
وسائر ما يتعلق بهذا الموقف با فيه تلك العلاقة القوية بين الیہود والمنافقين من جمة . وبين ایو د واش ركن 
من جہة أخرى .. وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشاتہا ؛ وإعدادها 
لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض ء بعد أن تعلن السورة نکول بي إسرائيل عن حملہا ؛ ونقضہم 
لعہد الله بخصوصما › ونجريدهم من شرف الانتساب الح في لا بر اهيم عليه السلام - صاحب الحنيفية 
الأولى » وتبصيرالجماعة المسلمة وتحذير ها من العثرات الي سبیت تجرید بن | اسر ائيل من هذا الشرف العظم . . 
وکل موضوعات السورة تدورحول هذا المحو رالمز دوج بحطیه الر ئيسيين › كما سي جي ي استعر اضما التفصيلي . 
ولكي يتضح مدى الارتباط بين محور السورة وموضوعانا من جہة ء وبين خط سير الدعوة اول العہد 
بالمدينة » وحياة الجماعة المسلمة وملابساتها من الجبة الأخرى .. يحسن أن نلتي ضوءاً على مجمل هذه 
الملاسات الي نزلت ايات السورة لمواجببتها ابتداء . مع التنبيه الدائم إلى أن هذه ملابسات ٤‏ عمومہا هي 
الملابسات التي ظلت الدعوة الإسلامية وأصحابها یواجہونہا مع اختلاف يسير - على مر الصو ر وكر الدھور؛ 

من أعدائها وأوليائها على السواء . ما یجعل هذه التوجیہات القرآنية هي دستور هذه الدعوة الخالد ؛ ويبث 
ف هذه النصوص حياة تتجدد لمواجبة كل عصر وكل طور ؛ ویرفعہا معالم للطريق أمام الأمة المسلمة تبتدي 
بها في طریقہا الطويل الشاق ‏ بین العداوات المتعددة المظاهر المتوحدة الطبيعة .. وهذا هو الاعجاز يتبدى 
جانب من جوانبه ي هذه السمة الثابتة المميزة في كل نص قرآلي . 

لقد نمت هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة بعد ميد ثابت وإعداد محكم . عت تحت 
تأثير ظروف حتمت هذه الهجرة ؛ وجعلتها إجراء ضرورياً لسير هذه الدعوة في الخط ا مرسوم الذي قدره 
الله ها بتدبیرہ . . كان موقف قريش العنيد من الدعوة في مكة ‏ ويخاصة بعد وفاة خديحة ‏ رضى الله عنہا - 
وموت ابي طالب كافل النبي وحاميه . . كان هذا الموقف قد انتهى إلى تحمید الدعوة تقريباً في مكة وما 
حوها . ومع استمرار دخول افراد في الإسلام على الرغم من جميع الاضطہادات والتدبيرات فان الدعوة 
كانت تعتبر قد تحمدت فعلا في مكة وما حوها ء بموقف قریش منہا ء وتحالفہم على حربها بشتی الوسائل » 
ما جعل بقية العرب تقف موقف التحرز والانتظار ء في ارتقاب نتيجة المعركة : بين الرسول وعشيرته الأفر بن 
وعل رأسهم أبو لهب وعمرو بن هشام وأبوسفيان بن حر ب وغير هم ممن بمتون بصلة القرابة القوية لصاحب 
الدعوة وماكان هتاله ماپ بشجع العرب ي بيئة قبلية لعلاقات القرابة عندها وزن كبير » > على الدخول في عقيدة 


» دار الشروق‎ ١ يراجع فصل : « التناسق الفىى ي كتاب « التصوير الفني في القران»‎ )١( 


۸ 


الجزء الأول 


رجل تقف منه عشيرته هذا الموقف . وبخاصة أن عشيرته هذه هي الي تقوم بسدانة الكعبة » وهي الي مثل 
الناحية الدينية في الجزيرة ! 

ومن ثم كان بحث الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ عن قاعدة أخرى غير مكة ء قاعدة تحمي هذه العقيدة 
وتكفل ها الحرية ء ويتاح ها فيما أن تخلص من هذا التجميد الذي انشہت إليه في مكة . حي نظثر بحري 
الدعوة وبحمایة المعتنقين لها من الاضطہاد والفتنة .. وهذا ني تقديري كان هوالسبب الأول والأهم للهجرة 
ولقد سبق الاتجاہ إلى يثر ب ء لتکون قاعدة للدعوة الجديدة ء عدة انجاہات . . سبقها الانجاه إلى الحبشة > 
حيث هاجر إلها كثير من المؤمنين الأوائل . والقول بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى 
قرائن قوبة . فلو كان الأمر كذلك لاجر إذن أقل الناس جاهاً وقوة ومنعة من المسلمين . غير أن الأمر كان 
على الضد من هذا » فالموالي المستضعفون الذين كان بنصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم 
اجر وا . تھا هاجر رجال ذوو عصبيات ؛ لم من عصبيتهم ‏ في بيئة قبلية ‏ ما بعصمهم من الأذى ء 
ويحميهم من الفتنة ؛ وكان عدد القر شیین يؤلف غالبية الملہاجرین > منہم جعفر بن أبي طالب - وأبوه وفتيان 
بي هاشم معه هم الذين کانو! يحمون الببي - صلى الله عليه وسلم - ومنہم الزيير بن العوام » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبو سلمة المخزومي ٠‏ وعان بن عفان الأموي .... وغيرهم . وهاجرت نساء كذلك من 
أشر ف بيو تات مكة ما كان الأذى لينالمن أبدا .. وربما كان وراء هذه الهجرة أسباب أخرى كإثارة هزة في 
أوساط البيوت الكبيرة في قريش ؛ وأبناؤها الكرام المكرمون يباجرون بعقیدتہم . ٠‏ قراراً من الجاهلية » 
تاركين وراءهم كل وشائج القربى » في بیئة قبلية : نبزها هذه الهجرة على هذا النحوهزاً عنيفاً ؛ وبخاصة حين 
يكون من بين المباجرين مثل أم حبيبة » بنت أبي سفيان » زعي الجاهلية » وأكبر المتصدين لحرب العقيدة 
الجديدة وصاحبہا . . ولكن مثل هذه الأسباب لا ينق احهال أن تکون المجرة الى الحبشة احد الانجامات 
المتكررة في البحث عن قاعدة حرة » أو آمنة على الأقل للدعوة الحديدة . ونخاصة حين نضيف الى هذا 
الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشي الحبشة . ذلك الإسلام الذي لم یمنعہ من إشهاره نہائیا إلا ثورة البطارقة 


عليه » كما ورد في روايات صحيحة . 


كذلك سدو ان حاہ الرسول ‏ صا لى الله عليه وسام - إلى الطائف محاولة أخرى لايجحاد قاعدة حرة أو امنة على 
الأقل للدعوة .. وهي محاولة لم تكلل بالنجاح لأن كبراء ثقيف استقبلوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أسوأ استقبال ؛ وسلطوا عليه سفباءهم وصبيانهم يرجمونه بالحجارة ۽ حتى أدموا قدميه اشر يفت + 
ولم يتركوه حتى أوى إلى حائط ( أي حديقة ) لعتبة وشيبة ابي ربيعة . . وهناك انطلق لسانه بذلك الدعاء 
الخالص العميق : ؛ اليم أشكوإليك ضعف قوتي > وقلة حيتي ٠‏ وهواني على الاس . یا أرحم الراحمین 
أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني ؟ إلى عدو ملكته أمري ! أم بعيد يتجهمني ؟ إن لم يكن بك 
غضب عل فلا أبالي . ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت به الظلمات ؛ وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة ء أن تنزل بي غضبك » أو تحل علي سخطك . لك العتبی حتى ترضی ؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بك » . 

بعد ذلك فتح الله على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الدعوة من حيث لا يحتسب ؛ فكانت بيعة 
العقبة الأولى »> ثم بيعة العقبة الثانية . وا ذواتا صلة قوية بالموضوع الذي نعالجه بي مقدمة هذه السورة . 
وبالملابسات الي وجدت حول الدعوة ي المدينة . 


۲۹ 


سورة المقرة 


وقصة ذلك في اختصار : أن البي - صلى الله عليه وسلم - التقى قبل الهجرة إلى برب بسنتين بجماعة من 
لخزرج في موسم الح ٠‏ حيث كان يعرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج ؛ ويطلب حابي پحمیہ حي 
يبلغ دعوة ربه . وكان سكان يثرب من العرب ‏ الأوس والخزرج - يسمعون من اليهود المقيمين معہم 
أن هنالك نبياً قد أطل زمانه ؛ وكانت يهود تستفتح به عل المرب ٠‏ أي تطلب أن يفت هم على يديه » أن 
يكون معهم على كل من عداهم . فلما مع وفد الخزرج دعوة النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - قال بعضهم 
لبعض : تعلمن والله إنه للبي الذي توعدكم به .بود » فلا تسبقنكم إليه. .و أجابوه لما دعاهم . وقالوا له : 
إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بینہم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى الله أن يجمعهم بك . . ولا عادوا إلى 
قومهم » وعرضوا الأمرعليهم ٠‏ ارتاحوا له » ووافقوا عليه. 

فلما كان العام التالي واف الموسم جماعة من الأوس والخزرج ء فالتقوا بالنبي - صل الله عليه وسلم - 
وبايعوه على الإسلام . وقد ارسل معهم من يعلمهم أمر دينهم . 

وني الموسم التالي وفد عليه جماعة كبيرة من الأوس والخزرج كذلك » فطلبوا أن يبايعوه » وتمت البيعة 
بحضور العباس عم البي - صلى الله عليه وسلم ‏ على أن یمنعوہ مما بمنعون منه أنفسهم وأموالهم . وتسمى 
هذه البيعة الثانية بيعة العقبة الكبر ى . . ومما وردت به الروايات في هذه البيعة ما قاله محمد بن كعب القر ظي : 
قال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ لرسول الله - صلى الله عليه وسام - بعني ليلة العقبة : اشترط 
لربك ولنفسك ما شئت . فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ؛ وأشترط لنفسبي أن تمنعوني 
ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : و الجنة » . قالوا : ربح البيع ولا نقيل 
ولا نستقيل ! 

وهكذا أخذوا الأمر بقرة . . ومن ثم فشا الإسلام في المدينة » حتى لم يبق فیہا بيت لم يدخله الإسلام . 
وأخذ المسلمون في مكة یہاجرون إلى المدينة تباعا » تاركين وراءهم كل شي ؛ ناجین بعقیدتہم وحدها . 
حيث لقوا من إخوانهم الذين تبوأوا الدار والإمان من قبلهم ء من الايثار والإخاء ما لم تعرف له الانسانية 
نظيراً قط . ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحبه الصديق . هاجر إلى القاعدة الحرة القوية 
الامنة الي بحث عنما من قبل طويلا . . وقامت الدولة الاسلامیة في هذه القاعدة منذ اليوم الأول لهجرة 
الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم . 


بن +« ¥ 


من أولئك السابقين من ا مہاجرین والأنصار تكونت طبقة ممتازة من المسلمين نوه القرآن بها ني مواضع 
كثيرة . وهنا جد السورة تفتتح بتقرير مقومات الإيمان » وهي تمثل صفة ا مؤمنین الصادقين اطلاقا . ولکنہا 
أولا تصف ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائماً بالمدينة حينذاك : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
للمتقين ء الذين یؤمنون بالغيب ء ويقيمون الصلاة » وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون با أنزل إليك 
وما انزل من قبلك ؛ وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 1 
ثم مجد بعدها مباشرة ي السياق وصفا للكفار ؛ وهومثل مقومات الكفر على الاطلاق . ولكنه أو لا 
وصف مباشر للكفار الذين كانت الدعوة تواجہہم حینذاك > سواء في مكة أوفيها حول المدينة ذاتہا من طوائف 
الکفار : « إن الذين كفروا سواء علیہم اأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبہم وعلى معہم » 
وعلى أبصارهم غشاوة ء وهم عذاب عظم » . 


۳ ٠ 


الجزء الأول 


كذلك كانت هناك طائفة المنافقين . ووجود' هذه الطائفة نشا مباشرة من الأو ضاع الي انشاتہا اشجر ة النبو 
إلى المدينة في ظروفہا التي نمت فیہا ء والي أشرنا إلیہا من قبل + ولم يكن هما وجود بمكة السلا ف 
مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة > بل لم تكن له عصبة يخشاها أهل مكة فینافقو نہا . على الضد من ذلك 
كان الاسلام مضطہدا » وكانت الدعوة مطاردة ٠‏ وكان الذين يغامرون بالانضمام إلى الصف الإسلامي هم 
الخلصون في عقیدتہم > الذين يؤثرونها على كل شئ ويحتملون ي سبيلها کل شيء . فاما ي ثرب الي 
أصبحت منذ الیوم تعرف بامم المدينة ‏ أي مدينة الرسول - فقد أصبح الإسلام قوة يحسب حسابها كل أحد ؛ 
وبضطر لمصانعتها كثير | أو قليلا - وبخاصة بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين فیہا انتصارا عظيما ‏ وي مقدمة 
من كان مضطراً لمصانعتها نفر من الكبراء » دخل أهلهم وشیعتہم فی الإسلام وأصبحوا هم ولا بد لهم لكي 
بحتفظوا بمقامهم امورو ث بينهم و عصالحهم كذلك أن يتظاهروا باعتناق الدين الذي ي اعتنقه أهلهم واشياعهم . 
ومن هؤلاء عبد الله بن أني بن سلول الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم الإسلام 
على المدينة . 

وسنجد في أول السورة وصفاً مطولاً لهؤلاء المنافقين . ندرك من بعض فقراته أن المعيٌ بم في الغالب هم 
أولئك الكبراء الذين أرغموا على التظاهر بالاسلام » ولم ينسوا بعد ترفعہم على جماهير الناس ؛ وتسمية هذه 
الجماهير بالسفہاء على طريقة العلية المتكبرين ! : « ومن الناس من بقول امنا بالله وباليوم الآخروما هم 
بمؤمنين . بخادعون اللہ والذین آمنوا ء وما بخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . ي قلوءهم مرض فزادهم الله 
مرضا ؛ وغم عذاب ألم بما كانوا یکذبون . وإذا قيلهم : لا تفسدوا ني الأرض قالوا : إا نحن مصلحون . 
ألا إنهم هم الفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قبل شم : آمنوا كما آمن الناس قالوا : أنؤمن كما امن 
السفہاء ؟ ألا إنهم هم السفہاء ء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا > وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا : إنا معكم إنما نحن مستہزئون . الله يستبزئ بهم وبمدهم في طفانہم يعمهون . أولئك 
الذين اشتر وا الضلالة بال هدى فا ربحت تجارتهم » وما كانوا مهتدين . مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ؛ وتركهم في ظلمات لا بیصرون . صم بكم عمي فہم لا يرجعون . 
أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ؛ بجعلون اصابعہم في اذانہم من الصواعق حذر الموت > والله 
محيط بالكافرين . يكاد البرق بخطف أبصارهم كلما أضاء لحم مشوا فيه ؛ وإذا أظلم علیہم قاموا » ولو 
شاء الله لذهب بسمعہم وابصارهم ٠‏ إن الله على كل شی قدير ) . 

وني ثنايا هذه الحملة على المنافقين ‏ الذين في قلوبهم مرض - مجد إشارة إلى « شياطينهم » . والظاهر من 
سياق السورة ومن سياق الأحداث ني السيرة انها تعني الیہود ٠‏ الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليهم 
فا بعد . أما قصتهم مع الدعوة فنلخصہا يي هذه السطور القليلة : 

لقد كان الیہود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة ؛ وكان لهذا الاصطدام أسبابه الكثيرة . 
لليبود في يرب رکز مناز بے أ هم أهل کتاب بین الأميين من العرب - الأوس احرج وج ات 
مدر کي العرب لم يظبروا ميلا لاعتتاق دیانة أهل الکتاب هؤلاء ء إلا أنهم کانوا بعدونہم أعلم منہم وأحكم 
بسبب ما لديهم من کتاب . ثم كان هنالك ظرف موات للیہود فیما بین الأوس والخزرج من فرقة وخصام - 
وهي البیئة الي يحد الیہود دائما لهم فيا عملا ! - فلما أن جاء الإسلام سلبہم هذه المزايا جميعا . . فلقد 
جاء بكتاب مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه . ثم إنه آزال الفرقة التي كانوا ينفذون من خلاها 
للدس والكيد وجر المغانم » ووحد الصف الإسلامي الذي ضم الأوس والخزرج » وقد أصبحوا منذ اليوم 


۳١ 
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يعر فون بالأنصار ء إلى ا مہاجرین > وألف منہم جميعا ذلك المجتمع المسلم المتضام المتراص الذي لم تعہد 
له البشرية من قبل ولا من بعد نظيرا على الاطلاق . 

ولقد كان الیہود يزعمون أنهم شعب الله المختار ؛ وأن فیہم الرسالة والكتاب . فكانوا يتطلعون أن يكون 
الرسول الأخيرفيهم كما توقعوا دائما . فلما أن جاء من العرب ظلوا يتوقعون أن يعتبر هم حارج نطاق دعوته » 
وأن قصر الدعوة على الأمبين من العرب ! فلما وجدوه يدعوهم - أول من يدعو - إلى كتاب الله » بحكم 
أنهم أعرف به من المشركين » وأجدر بالاستجابة له من المشركين . . خذ نهم العزة بالاثم » وعدوا توجيه 
الدعوة إليهم إهانة واستطالة ! 


ثم نهم حسدوا ابي - صلى الله عليه وسلم ‏ حسدا شديدا . حسدوه مرتين : مرة لن الله اختاره وأترل عليه 
الكتاب ‏ وهم لم يكونوا يشكون ا 
على أنه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولوقفہم ٠‏ من الإسلام موق العداء والمجوم من الام الأول : 
والربا المضعف ! هذا أو يستجيبوا للدعوة ايد وينويرا في لی الإسلامي . وا امران اي 
تقديرهم ‏ أحلاهما مر ! 

لهذا كله وقف اليهود من الدعوة الاسلامية هذا الوقف الذي تصفه سورة البقرة » ( وسورغيرها كثيرة ) 
في تفصيل دقيق ء نقتطف هنا بعض الابات الي تۂ تشير اليه . . جاء مي مقدمة الحديث عن بني إسرائيل هذا النداء 
العلوي هم : « يا بي إسرائيل اذ كروا : می اي أنعمت عليكم وأوفوا بسبدي أوف بعبدكم وإباي فارهبون . 
وآمنوا بما أنزلت مصدقا ما معكم . ولا تكونوا أول كافربه ء ولا تشتروا بایاتی تمنا قليلا » وإياي فاتقون . 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعلمون . وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 
اتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ؟ وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ ؛ .. وبعد تذكير هم طويل 
بمواقفہم مع نبيهم موسی - عليه السلام ‏ وجحودهم لنعم الله عليهم » وفسوقهم عن كتا.هم وشريعتهم . 
ونكثهم لعہد الله معہم . . جاء في سياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
كان فريق منہم یسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : 
امنا ؛ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا :أتحدثو ' نهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ فلا تعقلون؟ . . 
١‏ وقالوا : لن سنا النار الا أياماً معدودة . قل : أتخذتم عند اللہ عہداً فلن يخلف الله عہدہ ؟ أم تقولون 


على الله ما لا تعلمون ؟ » .. « ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معہم وكانوا من قبل يستفتحون على 
اين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ء فلعنة الله على الكافرين » ... « وإذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل 
الله . قالوا : نؤمن ا أنزل علينا »> ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقا لما معہم » ... « ولا جاءهم 


رسول من عند الله مصدى لا معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کأنہم 
لا يعلمون » .. . «ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن بنزل عليكم من خير من ربكم » . 
ود كثيرمن أهل الكتاب لو یر دونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبین لهم الحق 1 
١‏ وقالوا : لن يدخل ا حنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانيهم ؛ ... «ولن ترضى عنك الیہود ولا 
لتصارى حتى یع ملتهم ۲ ... الخ الخ . 

وكانت معسجزة القرآن الخالدة أن صفتهم التي دمغهم بها هي الصفة الملازمة لهم في کل أجياهم من قبل 


۳۲ 


الجرء الأول 


الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا . ما جعل القرآن مخاطبهم ‏ لي عد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما لو 
كانوا هم أنفسهم الذين كانوا على عہد موسی - عليه السلام ‏ وعلى عہود خلفائه من أنبيائهم باعتبارهم جبلة 
واحدة . سماتهم هيهي › ودورهم هو هو » وموقفهم من الحق والخلق موقفهم على مدارالزمان | ومن ثم 
بكار الالتفات في السياق من خطاب قوم موسى ء إلى خطاب الیہود في المدينة » إلى خطاب اجیال بين هذين 
الحيلين . ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأ ما تواجه موقف الأمة المسلمة اليوم وموقف الیہود منها . وتتحدث 
عن استقبال .بود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغدا كما استقبلتها بالأمس تماما ! وكأن هذه الكلمات 
الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة ء تجاه أعدائها الذين واجہوا أسلافبا عا یو اجہونہا 
اليوم به من دس وكيد » وحرب منوعة المظاهر » متحدة الحقيقة ! 

وهذه السورة الى تضمنت هذا الوصف ؛ وهذا التنبيه » وهذا التحذير » تضمنت كذلك بناء الجماعة 
السلمة وإعدادها لحمل أمانة العقيدة في الأرض بعد نكول بني إسرائيل عن حملا قدي > ووقوفهم ي 
وحمما هذه الوقفة اخیرا . 

تبدأ السورة كما أسلفنا ‏ بو صف تلك الطوائف الى كانت تواجه الدعوة أول العہد بال هجرة ‏ بما في 
ذلك تلك الاشارة إلى الشياطين الیہود الذين يرد ذكرهم فما بعد مطولاً ‏ وتلك الطوائف هي الي تواجه 
هذه الدعوة على مدار التاريخ بعد ذلك . ثم تمضبي السورة على محورها يخطيه الأساسيين إلى لهايتها . قي وحدة 
ملحوظة ؛ تمثل الشخصية الخاصة للسورة › مع تعدد الموضوعات الي تتناولها وتنوعہا . 

فبعد استعراض الناذج الثلائة الأولى : المتقين . والكافرين . والنافقين . وبعد الإشارة الضمنية لليهود 
الشياطين .. نجد دعوة للناس جميعاً إلى عبادة الله والايمان بالكتاب المنزل على عبده . وتحدي المرتابين 
فيه أن يأتوا بسورة من مثله . ولمديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة . . ثم جد التعجيب من أمر الذين 
يكفرون باللہ : « كيف تكفرون بالله وکنم أمواتا فأحياكم › ثم یمیتکم ثم يحييكم ؛ ثم إليه ترجعون ! 
هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا » ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات ؛ وھوبکل شي عليم ».. 

وعند هذا القطع الذي يشير إلى خلق ما في الأرض جميعا للناس تي قصة استخلاف آدم في الأرض : 
١‏ وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خلیفة ».. وتمضي القصة تصف المعركة الخالدة بين ادم 
والشيطان حتى تنتهي بعد الاستخلاف - وهو عمد الإيمان ‏ : « قلنا : اهبطوا منہا جمیعاً فإما يأتينكم مي 
هدى » فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب 
النار هم فیہا خالدون » . 


بعد هذا يبدأ السياق جولة واسعة طويلة مع بني إسرائيل أشرنا إلى فقرات منہا فما سبق تتخالھا 
دعو نهم للدحول ف دين الله وما أنزله الله مصدقاً ا معہم مع تذ كير هم بعثر اتهم وخطاياهم والتوائهم 
وتلبيسيم منذ أيام موسى - عليه السلام - وتستفرق هذه الجولة كل هذا الجزء الأول من السورة ٠‏ 

ومن خلال هذه الجولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بني إسرائيل للإسلام ورسوله وكتابه . . لقد كانوا 
أول كافر به . وكانوا يلبسون الحق بالباطل . وکانوا يأمرون الناس بالبر - وهوالإيمان ‏ وينسون أنفسهم . وکانوا 
يسمعون كلام الله ثم بحر فونه من بعد ما عقلوہ . وكانوا بحادعون الذين امنوا بإظهار الا يمان وإذا خلا بعضہم 
إلى بعض حذر بعضہم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر الببي وصحة رسالته ! وكانوا يريدون 
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أن ير دوا المسلمين کفاراً . وكانوا يدعون من أجل هذا أن المهتدين هم الیہود وحدهم كما كان النصارى 
بدعون هذا أيضا ‏ وکانوا بعلنون عداءهم لجبريل - عليه السلام ‏ عا أنه هوالذي حمل الوحي إلى محمد 
دولہم ! وكانوا يكرهون كل خير للمسلمين ويتريصون | م الو . وكانوا ینتہزون کل فرصة للتشكيك في 
للمنافقين . كما كانوا مصدر تشجيع للمشركين . 

ومن ثم تتضمن السورة حملة قوبة على افاعيايم هام ؛ وت کر هم ا 
وجبلة واحدة ا تتغير ولا تتبدل . 
المؤوفة الطبع . كما تنتهي ) بففصل الخطاب في دعواهم أنهم وحدهم الٰہتدون ‏ ما أنهم وو 
وتبين أن ورثة إبراههم الحقيقيين هم الذين یمضون على سنته » ويتقيدون بعہدہ مع ربه ؛ وأن وراثة إبراهم 
قد انتبت إذن إلى محمد صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين به »> بعد ما انحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن 
حمل أمانة العقيدة » والخلافة يالأرض ينمج الله ؛ ونہض ہذا الأمر محمد والذين معه . وأن هذا كان 
استجابة لدعوة إبر اهيم وإ ماعیل - علیہما السلام ‏ و ہما ير فعان القو اعد من البيت : « ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا » وتب علينا » إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم يتلو علیہم آياتك ء ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزکیہم ٠‏ إنك أنت العزيز الحکم » . 

وعند هذا الحد يبدأ سياق السورة يتجه إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وإلى الجماعة المسلمة من حوله ؛ 
حيث يأخذ في وضع الأسس التي تقوم عليها حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة الله في الأرض ء وني 
ويبدأ في هذا بتعيين القبلة الي تتجه إ ليها هذه الجماعة . وهي البيت المحر م الذي عمد الله لاإبر اهيم و إسماعيل 
أن يقيماه ویطہراہ ليعبد فيه الله وحده » هذه القبلة الى كان البي - صل الله عليه وسلم ‏ يرغب ولا يصرح 
في الاتجاه إليها : « قد نرى تقلب وجبك بي السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجہك شطر المسجد 
الحرا م ۽ يتا كنتم فولوا وجوهكم شار ٠‏ . 
والعاملة » تبين ها أن الذین يقتلون في سبیل الله لیسوا أموانا بل أحياء أن الاصاب بالخرف و الخ وھ 
الأموال والأنفس والثمرات ليس شرا يراد بها » انتما هو ابتلاء » ينال الصابرون عليه صلوات الله ورحمته 
وهناه . وأن الشيطان يعد الناس الفقر وبأمر هم بالفحشاء والله يعدهم مغفرة منه وفضلا . وآن الله ولي الذين 
امنوا بفرجہم من الظلمات إلى النور ؛ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت حرجونہم من النور إلى الظلمات . 
وتبين لهم بعض الحلال والحرام في المطاعم والمشارب . وتبين لهم حقیقة البر لا مظاهره وأشكاله وتبین لهم 
أحكام القصاص بي القتل . وأحكام الوصية . وأحكام الصوم . وأحكام ا حہاد . وأحکام الحج . وأحكام 
الزواج والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة بصفة خاصة . وأحكام الصدقة وأحكام الربا .وأحكام الدين 
والتجارة . 


وي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن بي إسرائيل من بعد موسى . وعن حلقات من قصة 


۳٤ 


الجزء الأول 


إبراھم . ولكن جسم السورة ‏ بعد الجزء الأول منها ‏ ينصرف إلى بناء الجماعة المسلمة » وإعدادها لحمل 
أمانة العقيدة ء والخلافة في الأرض ينمج الله وشريعته . وتمييزها بتصورها الخاص للوجود ء وارتباطها 
بر بها الذي اختارها لحمل هذه الآمانة الكبرى . 
4 ® 

وني النباية نری ختام السورة ينعطف على افتتاحها » فيبين طبيعة التصور الإبماني » وإمان الأمة المسلمة 
بالأنبياء کلہم > وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه » مع السمع والطاعة : « آمن الرسول عا آنزل إليه من 
ربه والمؤمنون ء كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا : سمعنا وأطعنا › 
غفرانك ربنا وإليك المصير . لا يكلف الله نفسا إلا وسعہا ؛ ها ما كسبت وعلیہا ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به » واعف عنا واغفر لنا ‏ وارحمنا » أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين » . 

ومن ثم يتناسق البدء والختام » وتتجمع موضوعات السورة بین صفتين من صفات المؤمنين وخصائص 
الاعان . 


۱ 


سےا انام 


سر صوص س و ر ی“ سے ارو 8ر س و سو 


الم 5 الك اکب لاریب فيه هذى مين د3 ألدينَ يۇمنون بأ لغيب 


پر قر لے ار کے صا لاسو عار 7 
يواصلا رٹ ررفسهم ينيغ تق وآلْذنَ بوسنون فا أل إِليكَ وما أَنزِلَ 
سے ٹک ل رت سے ا و في و می رط ےس ج اوس ھر عيرس بر اس 
من قبلك وبأ للآخرة مم يوقنوت دي أوکيك على هدى من زم اك م المقلحود دق 


محل 


کک ا ا ٤درم‏ آم ر تنذرهم لایڈومنون ذه تم اللہ عل فلوم وعلىٰ سمعهم وع 


ص 7 سے رار بو سرا بر لر اي 


بصارهم غشلوة وهم م عاب عظم دق ومن النایں من قول ءامنا اللہ و پاليو مآ لر ومام عؤّمنين 2 
رم م و و ہے و صصح صر ر رو رر ی 
بمندعون الله وَالْذين امنأ وما صدعون إلا انفسهم وما سعرون دق فى قلوہم ص ص فزادم ال ص ضا 


عاب ألم : ا كا نوأ يَكْدبونَ ن وَإذَا قل كم لا نَفُسدوأ فى ا لأرض َالو فا تحن مصلحون دي 


ل 7 كر ورواو كر اس سر رج رو ار سے ريم 


پر رت ون ارود ي ر و إذاقیل همء امن وأ کم امن الاس قالوا انم کم امن 


رت سے وو ار ر تررس س 


السفهاء الا |نہم هه آلسفهاء وللکن لا بعلمو دی و دا لوأ الذي *امنوأ قالو ءامنا و اذا خاوأ إل شیاطباہم 


الوأ انا معكز إا حن مسترڈون ون الله اس زی ہم دهم فى طُعْياهم یعمھون جه اوليك اليس 


ہے برمرگرار ہے عربر سے ہے ال حر کر لالس سے 


شترواالضللة اله دی کا ربحت جرم وما کاو مدن د متلهم ئل ای استوقد تارا فا 


سے ورا رع عر ہے سل و ص صاصم سر ارہ سے را ا 
اضا٤ٹ‏ ماحوله, ذب الله ينور هم وتر گھم فى ظاملت لَاببْصرو ل و صم ' بكر ھی فهم لا رجعوت تن 


3 


می اط سے سے سے سر سے اه 


ا سم سے E‏ گر خرس لز رور سر مور موس م سم مب رظ 
أو کصیب من سما وه ظلملت ورعد وبرق معاون امهم بت ذم بن الصويقٍ لر اموت وا 


2< وسور مج ر ادم صر ورل اس 1 
حيط بالكلفرين بن تی بكاد اذری طف .2 2 مسوأ فيه و إِذا ظا عم کاو 


سر سے حر ہے أي اتی سے میں سے حر ہے ول 


ولو شاء اللہ لب سنه رارم إن اللہ على کل ون و قدير دی نايا الاس اعبدوا ر بک اذى حلم 


سے۔ لے کر سس 


ودين من قبلکر لعلکر اون جي دی جعل لکر الارض فرشا واا فآ وال من السماء ما 


۳٦ 


الجزء الأول 


سے 
ر ا می ص .ا ار طس سر لر سے سے اا حم سم صل سے و 


په من اشرات را لک قلا تجعلوا لہ اندادا وا نتم تعلموں ری وین كنتم فى رب تما نا على عبدنا 


2 
er‏ حر نے ل آآر ہر سے 


توأ صورة من موہ اعرا مهم بن دون آل إن نتم صلدقین رې فان لر تفعلوا وآن تفعلوا فاقوا 


گے سای 3 


التار الى ودا اس وا حجار ات تفر بش لن #امنوأ ولوأ لص للحات ان هم جنات 


صل 
eke‏ ومس و ر ھا رو رے وہہ کر سر سے فا از 0 


من حتہا الا نہار ر کا و قوا تباین مروا وأ دا اذى زامن قبل وأثوأبو متا متشلا 27 ازوج 


م ا 222 سر صر سے مر ریہ حر و سر حرط 2 عار سم گر 


مطهرة وم فیا عيرق ۾ إن له لاني أ يرب ما تابو ترک اما الین ٤امنوا‏ 


ال ا حم 0 ار ار س س سے 


فيعلمون انه الق من ر رہم ٠‏ وَأ الین كَفروا فقون مادا آراد آله ا یضل یہد کر 7200 


عم حطر م٣٠‏ س پر سرے سر ار سے 0010 


وما یضل به إلا یں دق أن تفرد عه ا من بعد ميثلقه ء و يمطعون ما امس اللہ په < أن بوصل 


سراي مر مم > سے وراص < ]وت گر او دم ج دم رم ص 
و الاش کم اشر جه يك ترود ےر ا ہے 


2 1 سے مب می لیے 7 سے کپ ہے .-۔ 2 ل ع سے ار سے 


ي هذا المقطع ء الذي يكون افتتاح السورة الكبيرة > جد الملامح الأساسية للطوائف الي واجہتہا الدعوة 
ي المدينة باستثناء طائفة الیہود الي ترد إشارة صغيرة ها » ولکنہا كافية ء فإن تسميتهم بشياطين المنافقين 
تشير إلى الكثير من صفاتهم » ومن حقيقة دورهم » حتى يرد التفصيل الكامل بعد قليل . 

ويي رسم هذه الملامح نجد خصائص التعبير القر انیة > الي نتجلى في قيام الكلمة مقام الخط واللون ء إذ 
سرعان ما ترتسم الصورمن خلال الكلمات ؛ ثم سرعان ما تنبض هذه الصوروکانہا عوج بالحياة . 


وهنا . . في عدد قليل من الكلمات والعبا رات في أول السورة ترتے ثلاث صورلثلاثة أنماط من التفوس . 
كل عط منہا عوذج حي لمجموعات ضخمة من البشر . موذج أصيل عميق متكرر في كل زمان ومكان . 
حتى ما تكاد البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها تخرج عن تلك الأتماط الثلاثة ثة . . وهذا هو الاعجاز. . 


٤‏ تلك الكلمات القلائل والابات المعدودات تر تسم هذه الصور واضحة كاملة > نابضة بالحياة » دققة 
السمات > مميزة الصفات . حتى ما يبلغ الوصف ا لطول والاطناب الفصل شیٹا وراء هذه اللمسات السریعة 
امبينة » الجميلة النسق » الموسيقية الإيقاع . 


فاذا انتھی السياق من عرض هذه الصور الثلاث دعا الناس . . الناس جميعاً . . إلى الصورة الأولى ؛ وناداهم . 


FY 


سورة البقرة 


ناداھم كافة .. أن یفیٹوا إليها . أن یفیٹوا إلى عبادة الله الواحد » والخالق الواحد ‏ والرازق الواحد ؛ بل 
شركاء ولا آنداد . وتحدى الذين يرتابون في رسالة الببي ‏ صلی الله عليه وسلم - وتنزيل الكتاب عليه أن 
يأتوا بسورة من مثله . وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعا مر هوبا ؛ وبشر المؤمنين وصورما ينتظر هم من نعم 
قم . 
ثم أخذ يرد على الیہود والمنافقين الذين استنكروا ضرب الله للأمئال في القرآن ء وامخذوا منه وسيلة 
للتشكيك ني أنه منزل من عند اللہ . وحذرهم ما وراء ضرب الأمثال : أن يزيدهم ضلالا ‏ كما يزيد 
المؤمنين هدى ‏ ثم استنكر أن يكفروا بالله المحي المميت الخالق المدبر ء العليم بكل ثبيء ني هذا الوجود ء 
وهو الذي أنعم على البشر فخلق لهم ما ني الأرض جميعاً واستخلفہم في هذا الملك الطويل العريض ٠‏ 
تاك مجمل الخطوط الرئيسية في هذا الدرس الأول من سورة البقرة . فلنحاول أن نتناول هذا الإجمالبشي. 
من التفصيل . 
م ماه 

تبدأ السورة بهذه الأحرف الثلاثة المقطعة : « ألف . لام . ميم ٠‏ . يليما الحديث عن کتاب اللہ : و ذلك 
الکتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين » . . 

ومثل هذه الأحرف يجيء في مقدمة بعض السور القرآنية . وقد وردت في تفسيرها وجوه كثيرة . تار من 
وجما . إا إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ء وهى نی متناول المخاطين 
ه من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هو ذلك الكتاب العجز ء الذي لا علكون أن يصوغوا من تلك الحروف 
مثله . الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا مثله » أوبعشر سورمثله > أوبسورة من مثله فلا يملكون 
هذا التحدي جوابا ! 

والشأن في هذا الإعجازهو الشأن في خلق الله جميعا . وهو مثل صنع الله في كل شئ وصنع الناس . . إن 
هذه الثربة الارضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما بصو غونہ 
منہا لبنة أوآجرة . أوآنية أو أسطوانة ء أوهيكل أوجباز. کائتاً ني دقته ما يكون . . ولكن الله المبدع يجعل من 
ناك الدرات حياة . حياة نابضة خافقة . تنطوي على ذلك السر الإللحي المعجز . . سر الحياة . . ذلك السر الذي 
لا يستطيعه بشرء ولا بعرف سره بشر. . وهكذا القرآن . . حروف وكلمات یصوغ منہا البشركلاما وأوزانا ے 
ويجعل منہا اللہ قرآنا وفرقاناً » والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات » هو الفرق 
ما بين ا جسد الخامد والروح النابض . . هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة ! 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 

ومن أبن يكون ريب أو شك ؛ ودلالة الصدق والیقین كامنة ي هذا المطلع ء ظاهرة في عجزهم عن 


صياغة مثله » من مثل هذه الأحرف التداولة بينهم » المعروفة لهم من لغتهم ؟ 
« ذلك الكتاب لا ريب فيه . . هدى للمتقين » . . 


الهدى حقيقته » والهدى طبيعته » وا مدی كيانه ؛ والمهدى ماهيته . . ولكن لمن ؟ لمن يكون ذلك الكتاب 
هدى ونورا ودليلا ناصحاً مبيناً ؟ . . للمتقين. . فالتقوى ني القلب هي التي تؤهله للانتفاء هذا الکتاب . هي 


۸ 


الجزء الأول 


انى تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك . هي التي تہیء هذا القلب أن بلنقط وأن بتلقی وان 

لا بد لمن يريد أن بجد الهدى ي القرآن أن يحيء إليه بقلب سلم . بقلب خالص . ثم أن يجيء إليه بقلب 
بخشى وبتوقی ؛ ويحذر أن يكون على ضلالة » أو أن تستهويه ضلالة .. وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره 
وأنواره » ويسكبما ني هذا القلب الذي جاء إليه متقباً » خائفا » حساسا ع ممأ للتلي . ورد أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سأل أي بن كعب عن التقوى فقال له : أما سلكت طريقاً ذا شوك ؟ قال بلى ! 
قال :فا عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوى . 

فذلك التقوى . . حساسية في الضمير > وشفافية في الشعور ء وخشية مستمرة » وحذر دائم » وتوق لأشواك 
الطر یق . . طريق الحياة . . الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات » وأشواك المطامع والمطامح » واشواك 
الخاوف وافواجس > وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا ,ملك إجابة رجاء » والخوف الكاذب من لا يماك 

نفعاً ولا ضرا . وعشرات غير ها من الأشواك ! 

نم يأخذ السياق ني بيان صفة المتقين ؛ وهي صفة السابقين من المؤمنين في المدينة » كما أنها صفة الخلص 
من مؤمني هذه الأمة في كل حين : 

« الذين يؤمنون بالغيب . ويقيمون الصلاة وما رزفناهم ينفقون » والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما 
نول من قبلك ء وبالآخرة هم بوقو ٠»‏ 
بالغیب » والقياء افرائض + والاعان بالرسل كافة ٠‏ وایقین بعد ذلك بالگ و هذا اا الذي تار 
به العقيدة الاسلامية 3 وتمتاز به النفس المؤمنة بہذہ العقيدة > والحدیر بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة الي 
جاءت ليلتي عليها الناس جميعاً » ولتهيمن على البشرية جميعا » ولیعیش الناس في ظلاهها بمشاعر هم و ينيج 
حياتهم حياة متكاملة » شاملة للشعور والعمل ء والا يمان والنظام . 

فإذا نحن أخذنا في تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداتہا الى تتألف منہا » انكشفت لنا هذه 
امغر دات عن قي أساسية في حياة البشرية جميعا . 

} الذين بو منول بالغيب )ا . . فلا تقوم حواجز الحم دون الاتصال بین آرواحہم والموة الكبرى الي 
صدرت عنما » وصدر عنہا هذا الوجود ؛ ولا تقوم حواجز الحس بين أرواحمم وسائر ما وراء الحس من 
حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات . 


والاعان بالغیب هوالعتبة الى بجتاز ها الإنسان » فیتجاوزمر تبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه . 
إلى مرتبة الانسان الذي يدرك أن الو جود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس ‏ 
أو الأجمزة الي هي امتداد للحواس _ وهي نقلة بعيدة الاثر ي تصور الانسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
وجوده الذاني ؛ ولحقيقة القوى المنطلقة بي كيان هذا الوجود » وي إحساسه بالكون وما وراء الكون من 
قدرة وتدبير . كما ألما بعيدة الأثر في حياته على الأرض ؛ فليس من يعيش ني الحيز الصغير الذي تدركه 
حواسه كمن يعيش ني الكون الكبير الذي تدركه بد ته و بصير ته ؛ ويتلق أصداءه وإيحاء ءانه ي أطوائه 
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وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع ني الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود ء وأن 
وراء الكون ظاهره وخافيه » حقيقة أكبر من الكون ء هى الى صدر عنها » واستمد من وجودها وجودہ . 
حقيقة الذات الإهية الي لا تدرکہا الأبصارولا تحيط بها العقول . 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال عا لم تخلق له » وما لم توھب 
القدرة للإحاطة به » وما لا يحدي شيئاً أن تنفق فيه . إن الطاقة الفكرية الي وہبہا الانسان ٠‏ وهبها ليقوم 
بالخلافة في هذه الارض » فهى موكلة ببذه الحياة الواقعة القريبة » تنظر فيها » وتتعمقہا وتتقصاها » وتعمل 
وتنتج > وتنمى هذه الحياة وتجملها > على أن یکون لها سند من تلك الطاقة الروحية الي تتصل مباشرة بالوجود 
كله وخالق الوجود » وعلى أن تدع للمجبول حصته أي الغیب الذي لا تحيط به العقول . فأما محاولة إدراك 
ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها » دون سند من الروح الملهم والبصيرة 
المفتوحة . وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول . . فاما هذه المحاولة فهى محاولة فاشلة أولا » ومحاولة 
عابثة أخيرا . فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال . وعابثة لأنہا تبدد طاقة العقل الي لم تخلق 
لثل هذا المجال . . ومتى سل العقل البشري بالبد.هية العقلية الاولى ؛ وهي ان المحدود لا يدرك المطلق » لزمه ‏ 
احتراما لمنطقه ذاته ‏ أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل ؛ وأن عدم إدراكه للمجہول لا يني وجوده أي 
ضمير الغيب المكنون ؛ وأن عليه أن يكل الغیب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل ؛ وأن يتلتى العلم في شأنه من 
العليم الخبير الذي بحيط بالظاهر والباطن ء والغیب والشهادة . . وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن 
هو الذي يتحلى به المؤمنون » وهوالصفة الاو ی من صفات المتقين . 

لقد كان الإإمان بالغيب هومفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عام البهيمة . ولكن جماعة الماديين ي هذا 
الزمان » كجماعة الماديين في كل زمان ؛ يريدون أن يعودوا بالإنسان القہقری . . إلى عالم البهيمة الذي لا وجود 
فيه لغير المحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » وهوالنكسة الي وی الله المؤمنين إياها » فجعل صفتہم المميزة . 
صفة : ١‏ الذين يؤمنون بالغيب » والحمد لله على نعمائه » والنكسة للمنتكسين والمر تكسين ! 

. ويقيمون الصلاة » .. فیتجہون بالعبادة لله وحده » ويرتفعون بهذا عن عبادة العباد » وعبادة الأشياء‎ ١ 
يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود . ويحنون جباههم لله لا للعبید ؛ والقلب الذي يسجد لله حقاً » ويتصل به‎ 
على مدار الليل والنهار » يستشعر انه موصول السبب بواجب الوجود » ويجد لحياته غاية اعلى من ان تستغرف‎ 
ويحس أنه أقوى من المخاليق لأنه موصول يخالق المخاليق . . وهذا كله‎ ٠» في الأرض وحاجات الأرض‎ 
مصدر قوة للضمیر » كما أنه مصدر تحرج وتقوى » وعامل هام من عوامل تربية الشخصية » وجعلها ربانية‎ 
. التصور ء ربانية الشعور » ربانية السلوك‎ 

« وما رزقناهم ينفقون » .. فہم يعترفون ابتداء بأن المالالذي في أيديهم هومن رزق اللہ هم » لا من 
خلق أنفسهم ؛ ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق بنبثق البر بضعاف الخلق ء والتضامن بین عيال الخالق . 
والشعور بالاصرة الإنسانية ء وبالاخوة البشرية . . وقيمة هذا كله تتجلى ہي تطبير النفس من الشح › وتزکیتہا 
بالبر. وقیمتہا انبا ترد الحياة جال تعاون لا معترك تطاحن » وانہا تؤمن العاجز والضعيف والقاصر ؛ وتشعرهم 
أمهم يعيشون بین قلوب ووجوه ونفوس ء لا بين أظفارومخالب ونيوب ! 

والانفاق يشمل الزكاة والصدقة » وسائرما ينفق ني وجوه البر . وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة . 
لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه . وقد ورد في حديث رسول الله صلل الله عليه 
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- باسنادہ لفاطمة بنت قيس « إن ف المال حقاً سوى الزكاة ' . . وتقرير المبدأ على شموله هو المقصود في 
هذا النص السابق على فريضة الزكاة . 

« والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » .. وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة » وارثة العقائد 
السماوية ء ووارثة النبوات مند فجر البشرية » والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة » وحادية موكب 
الاعان في الأرض إلى آخر الزمان . وقيمة هذه الصفة هى الشعور بوحدة البشرية » ووحدة دينها > ووحدة 
رسلہا » ووحدة معبودها . . قیمتہا هي تنقية الروح من التعصب الذمبم ضد الديانات والمؤمنين بالديانات 
ما داموا على الطريق الصحيح . . قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول أجياهها واحقابہا . 
هذه الرعاية البادية بي توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد . قیمتہا هى الاعتز از بالهدى الذي 
تتقلب الأيام والأزمان » وهو ثابت مطرد » كالنجم الحادي في دياجير الظلام . 

. وبالآخرة هم يوقنون » . . وهذه خاتمة السمات . الخاتمة الي تربط الدنيا بالآخرة ء والمبدا بالمصير‎ ١ 
والعمل بالجزاء ؛ واي تشعر الإنسان أنه ليس لقى مهملا ء وأنه لم بخلق عبثا » ولن يترك سدى ؛ وان العدالة‎ 
المطلقة في انتظاره » ليطمئن قلبه » وتستقر بلابله » ویقء إلى العمل الصالح > وإلى عدل الله ورحمته في‎ . 
. نباية الطاف‎ 

والیقین بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة » ومن يعيش يي ‌الوجود المديد 
الرحيب . بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود ؛ ومن يشعر أن حياته على الأرض 
ابتلاء مهد للجزاء ء وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك » وراء هذا الحيز الصغير المحدود . 

وكل صفة من هذه الصفات كما رأينا ‏ ذات قيمة لي الحياة الإنسانية » ومن ثم كانت هي صفات 
المتقين . وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعا » هوالذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة . فالتقوى 
شعور في الضمير » وحالة في الوجدان » تنبثق منها اتجامات وأعمال ؛ وتتوحد بها المشاعر الباطنة 
والتصرفات الظاهرة ؛ وتصل الإنسان بالله بي سره وجہرہ . وتشف معما الروح فتقل الحجب بينها وبين 
الكلي الذي يشمل عالمي الغيب والشهادة ء ويلتقي فيه المعلوم والمجهول . ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب ہین 
الظاهر والباطن » فان الان بالغیب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة ء واتصال الروح 
بالغيب والاطمثنان اليه . ومع التقوى والايمان بالغيب عبادة الله في الصورة الي اختارها » وجعلہا صلة بين 
العبد والرب . ثم السخاء مجزء من الرزق اعترافاً يجميل العطاء » وشعوراً بالاخاء . ثم سعة الضمير لموكب 
الاعان العريق ء والشعور باصرة القربى لکل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة . ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا 
تارجح في هذا اليقين . . وهذه كانت صورة الجماعة المسلمة الي قامت في المدينة يوم ذاك ء مؤلفة من السابقين 
الأولين من المباجرين والأنصار. وكانت هذه الجماعة بہذہ الصفات شيئاً عظيما . شیئاً عظیماً حقا بتمثل هذه 
الحقيقة الا عانية فیہا ومن ثم صن ال هذه الجماعة أشياء عظيمة في الأرض > وفي حياة البشر جمیعا . . 
ومن ثم كان هذا التقریر : 

« أولئك على هدى من رہہم وأولئك هم المفلحون » .. 

وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا . والطريق للبدى والفلاح هو هذا الطريق المرسوم . 
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فأما الصورة الثائية فھی صورة الکافرین . وهي تمثل مقومات الكفر ني كل أرض وي كل حين : 
أبصارهم غشاوة » ولمم عذاب عظم » .. | 

وهنا جد التقابل تاماً بين صورة التقین وصورة الكافرين . . فإذا كان الکتاب بذاته هدى للمتقين ؛ إن 
الإنذاروعدم الإنذارسواء بالقیاس إلى الكافرين . إن النوافذ المفتوحة في أرواح المتقين ؛ والوشائج الي تر بعلم 
الو جود وبخالق الوجود » وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر .. ان هذه النوافذ الفتحة كلم هناك » مغلقة 
كلها هنا . وإن الوشائج الموصولة كلها هناك » مقطوعة كلما هنا : 

و ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » ختم علیہا فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدى ٠‏ 

١‏ وعلى أبصارهم غشاوة » .. فلا نور يوصوص لا ولا هدى . ! وقد طبع الله على قلوبهم وعٹی مهم 
وغشي على أبصار هم جزاء وفاقا على استهتارهم بالانذار » حتى تساوى لدہہم الإنذار وعدم الإنذار. 

إنها صورة صلدة » مظلمة »> جامدة » ترتسم من خلال الحركة الثابتة الجازمة . حركة الخم على القلوب 
والأسماع » والتغشیة على العيون والأبصار. . 

و وهم عذاب عظم » .. وهي اللہایة الطبيعية للكفر العنيد » الذي لا يستجيب للنذير ؛ والذي يستوي 
عنده الانذار وعدم الإنذار ؛ كما علم الله من طبعہم المطموس العنيد . 

ثم ننتقل - مع السیاق - إلى الصورة الثالثة . أو إلى النموذج الثالث : 

انا ليست في شفافیة الصورة الأولى وسماحتها . وليست ي عتامة الصورة الثانية وصفاقتہا . ولكنما 
تتلوى في الحس . وتروغ من البصرء ونخى وتبين . . إنہا صورة المنافقين : 

١‏ ومن الناس من يقول : آمنا بالله وباليوم الآخر ء وما هم بمؤمنين . بخادعون الله والذين امنوا » وما 
بخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . بي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب اليم ما كانوا يكذبون . 
وإذا قيل لمم : لا تفسدوا في الأرض » قالوا : إلا نحن مصلحون . ألا إنهم هم الفسدون ولكن لا يشر ر 
وإذا قيل هم : آمنواكما آمن الناس ؛ قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ الا إنهم هم السفہاء ولکن لا پت 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم » إنما نحن مستمزئون . الله 
يستبزئ بهم ؛ وبمدهم في طفیانہم یعمہون . أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى » فا ربحت نجارتهم وما 
كانوا مبتدين » . 

لقد كانت هذه صورة واقعة في المدينة ؛ ولكننا حين نتجاوز نطاق الزمان والمكان تجدها نموذجاً مکرورا 
في أجيال البشرية جميعا . نجد هذا النوع من المنافقين من علية الناس الذين لا يحدون في أنفسهم الشجاعة 
ليو اجموا الحق بالابمان الصريح » أو يحدون في نفوسهم الجرأة لیواجہوا الحق بالانکارالصریح . وهم ي 
الوقت ذاته يتخذون لانفسهم مكان المترفع على جماهير الناس ؛ وعلى تصورهم للامور ! ومن ثم میل 
الى مواجهة هذه النصوص كما لو كانت مطلقة من مناسبتها التار نحية © موجمة إلى هذا الفريق من المنافقين 

إنهم يعون الإيمان باللہ واليوم الآخر . وهم ني الحقيقة ليسوا بمؤمنین . إنھا هم منافقون لا بجرؤوٹ عل 
الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجبة المؤمنين . 
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وهم يظنون ي أنفسهم الذ كاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء ؛ ولکن القرآن یصف حقيقة 
فعلتهم ؛ فہم لا بخادعون المؤمنين » إا يخادعون الله كذلك أو يحاولون : 
« مخادعون الله والذين امنوا » . 
وني هذا النص وأمثاله نقف أمام حقيقة كبيرة » وأمام تفضل من الله كريم . تلك الحقيقة هي الي يؤكدها 
اقرآن دائماً ويقررها ء وهي حقيقة الصلة بین اله والؤمين ين . إنه بجعل صفہم صفه › وأمرهم أمره . وشام 
. يضمهم سبحانه إليه » ويأخذهم في كنفه » ويجعل عدوهم عدوه » وما يوجه إليهم من مكر موجما 

إليه - سبحانه ‏ وهذا هو التفضل العلوي الكريم .. التفضل الذي يرفع مقام المؤمنين وحقيقتهم إلى هذا 
المستوى السامق ؛ والذي يوحي بأن حقيقة الإبمان في هذا الوجود هي أكبر وأكرم الحقائق » والذي يسكب 
في قلب المؤمن طمانينة لا حد لها » وهويرى الله جل شانه - بجعل قضيته هي قضيته » ومع ركته هي معر كته › 
وعدوه هو عدوه : ويأخذه في صفه ؛ ويرفعه إلى جواره الكريم .. ثماذا يكون العبيد وكيدهم وخداعہم 
وأذاهم الصغير؟ ! ) 

وهو ني ذات الوقت تہدید رعيب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمكر بهم » وإيصال الأذى إليهم . 
تہدید لهم بأن معرکتہم ليست مع المؤمنين وحدهم إِنھا هي مع الله القوي الحبار القهار . وآنہم !نما يحاربون 
الله حين يحار بون اولياءه » واتما يتصدون لنقمة الله حين يحاولون هذه المحاولة اللئیمة . 

وهذه الحقيقة من جانبيها جديرة بأن يتدبرها المؤمنون لیطمثنوا ويثبتوا ویمعضوا في طریقہم لا يبالون كيد 
الكائدين ء ولا خداع الخادعين ء ولا أذى الشريرين . ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا ويرتاعوا ويعرفوا 
من الذي يحار بونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للمؤمنين . 

ونعود إلى هؤلاء الذين بخادعون الله والذين آمنوا بقوهم : آمنا بالله وباليوم الآخر . ظانين في انفسہم الذ كاء 
والدهاء . . ولکن يا للسخرية ! يا للسخرية الي تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآية : 

. » وما يخدعون إلا أنفسهم » وما يشعرون‎ ١ 

إنہم من الغفلة بحيث لا بخدعون إلا أنفسهم في غير شعور ! إن الله مخداعهم عليم ؛ والمؤمنون في كنف الله 
فهو حافظه م من هذا الخداع اللئم . أما أولئك الأغفال فہم يخدعون أنفسهم ویغشونہا . يخدعونها حين 
بظنون أنهم أربحوها وأكسبوها بهذا النفاق ء ووقوها مغبة المصارحة بالكفر بین المؤمنين . وهم في الوقت 
ذاته يوردونها موارد التهلكة بالكفر الذي يضمرونه » والنفاق الذي يظهرونه . ویتہون بها إلى شر مصير ! 
ولكن اذا يحاول المنافقون هذه المحاولة ؟ ولاذا بحادعون هذا الخداع ؟ 

. ٢ ي قلوہم مرض‎ ١ 

في طبيعتهم افة . في قلو بهم علة ة . وهذا ما يحيد بهم عن الطريق الواضح المستقهم . ويجعلهم يستحقون 
من الله ان يزيدهم مما هم فيه : 

. » فزادهم الله مرضا‎ ١ 

فالمرض ينشئ الرض » والانحر اف يبدأ يسير ا > ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد . سنة لا تتخلف . 
سنة الله في الأشياء والأوضاع ٠‏ ولي المشاعر والسلوك . فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم . المصير الذي 
يستحقه من بحادعون الله والمؤمنين : 

. » وهم عذاب الم عا كانوا يكذبون‎ ١ 
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وصفة أخرى من صفاتہم - وخاصة الكبراء منهم الذین كان هم في أول اميد بالهجرة مقام في قوي 
ورياسة وسلطان كعبد الله بن أبي بن سلول - صفة العناد وتبریر ما يأتون من الفساد ء والتبجح حين يأمنون 
نتر انمتاو 

7 ارہ رھ‎ a او‎ Rg 
.) بشعرون‎ 

ور ساح كد زه تل کرت ےا ام راج و او نے کت 
SS‏ ایی اتاد وجرن ار روه ات رو ات 
نحن مصلحون » . ٰ 

والذين يفسدون أشنع الفساد ؛ ويقولون : إنہم مصلحون » كثيرون جدا في كل زمان . یقو لو نا لأن 
الوازین مختلة في آبدہم رومی ال مر ان الاخلاض :وافجرہ ى الف ھا الو اون اتی 
والدين لا خلصون سريرتهم لله يتعذر أن يشعروا يفساد أعمالهم » لأن ميزان الخیر والشر والصلاح والفساد کی 
نفوسهم يتارجح مع الاهواء الذاتية » ولا يثوب إلى قاعدة ريائية . . 

ومن ثم بجي التعقيب الحاسم والتقرير الصادق 

aS‏ امس ےت 

ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالي على عامة الناس » ليكسيوا لأنفسهم مقاما زائفاً في أعین الناس : 
١‏ وإذا قيل لهم : أمتوا كما آمن الناس + قالوا : أُنؤمن كما آمن الغہاء ؟ ألا اہم هم السفہاء » ولكن 
لا يعلمون » . 

وواضح أن الدعوة الي كانت موجهة إلیھم في المدينة هي أن يؤمنوا الإيمان الخالص المستقيم المتجرد من 
لأهواء . إِبمان المخلصين الذين دخلوا في السلم كافة » وأسلموا وجوههم الہ » وفتحوا صدورھم لرسول 
لك - صلی الله عليه وسلم - یوجہہم فيستجيبون بكليتهم مخلصین متجردين . . هؤلاء هم الناس الین كان 
امنافقون يدعون ليؤمنوا مثلم هذا الإمان الخالص الواضح المستقم . . 

ولاخ نم و 20 الاستعلام ‏ ل اسيل الله عة وام و رم خاضا نر 
اس ر لاق راف ذوي المقام ! ومن ثم قالوا قولتهم هذه : , انؤمن كما آمن السفهاء ؟ ٠‏ .. ومن ثم 
چ لرن الحاسم ارت الجازم : 

a Ta 

ومتی علم السفيه أنه سفيه ؟ ومتی استشعر المنحرف أنه بعيد عن السلك القوي ؟! 

ثم تجيء السمة الأخيرة التي تكشف عن مدى الارتباط بین المنافقين في المدينة والیہود الحانقین . . إنہم 
ا رای فا ارد ور مس ال می ماد 
١‏ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : آمنا 4ا ا 
وبعض الناس يحسب اللؤم قوة » والمكر السيى براعة . وهوي حقیقتہ ضعف وخسة . فالقوي لیس ليا 
N 007‏ اضر ال 
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ويتظاهرون بالا يمان عند لقاء المؤمنين ء ليتقوا الأذى > وليتخذوا هذا الستار وسيلة للاذی . . هؤلاء کانوا 
إذا خلوا إلى شياطينهم ‏ وهم غالبا الیہود الذين کاٹوا يحدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي 
وتفتيته » كما أن هؤلاء کانوا يحدون ني الیہود سندا وملاذا . . هؤلاء المنافقون كانوا « إذا حلوا إلى شياطينهم 
قالوا : إنا معكم إنھا نحن مستهزئون  »‏ أي بالمؤمنين ‏ يما نظہرہ من الایمان والتصديق ! 

وما يكاد القران يحكي فعلتهم هذه وقولتهم » حتى يصب علیہم من التہدید ما یہد الروامي : 

. ٢ الله يستبزئ بهم › وعدھم ي طغيانهم یعمہون‎ ١ 

وما أبأس من يستهزىء به جبار السماوات والأرض وما أشقاه ! ! وإن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب ٠‏ 
وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب . 

وهويقراً :« الله یستہزئ بهم » وعدھم في طغیانہم يعمهون » .. فيدعهم يخبطون على غير هدى ي طريق 
لا يعرفون غايته » واليد الحبارة تتلقفهم في نبايته » كالفئران المزيلة تتوائب ي الفخ . غافلة عن المقبض 
المكين . . وهذا هو الاستہزاء الرعيب ء لا كاستهزائهم الحزيل الصغير . 

وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة الي اشر نا من قبل إليها . حقيقة تولي الله سبحانه ‏ للمعركة الي يراد با 
المؤمنون . وما وراء هذا التولي من طمأنينة كاملة لأولياء اللہ » ومصير رعيب بشع لأعداء الله الغافلين ء 
المتروكين ي عماهم بحبطون ٠‏ المخدوعين بمد الله هم في طغیانہمء وإمهام بعض الوقت في عدوانهم › 
والمصير الرعيب ينتظرهي هنالك . وهم غافلون يعمهون ! 

والكلمة الأخيرة الي تصورحقیقة حالهم » ومدى خسرانہم : 

١‏ أولئك الذين اشتروا الضلالة با هدى . فا ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین » .. فلقد کانوا بملكورن 
المدى لو أرادوا . كان الهدى مبذولا هم . وكان في ایدہم . ولکنہم « اشٹروا الضلالة بالهدى » > کاغفل 
ما يكون المتجرون : 

دٹھا ربحت نجارتهم وما كانوا مہتدین » . 

ولعلنا نلمح أن الحیز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من الحيز الذي استغرقه رسم 
الصورة الأولى والصورة الثانية . 

ذلك أن كلا من الصورتين الأوليين فيه استقامة على نحو من الأنحاء » وفيه بساطة على معنى من المعاني . . 
الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة ي اتجاہہا ء والصورة الثانية صورة النفس المعتمة السادرة 
في اتجاهها . أما الصورة الثالثة فهى صورة النفس الملتوية المريضة المعقدة المقلقلة . وهي في حاجة إلى مزيد من 
اللمسات » ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعر ف بسماتہا الكثيرة . 

على ان هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنافقون في المدينة لإيذاء الجماعة 
المسلمة » ومدى التعب والقلق والاضطراب الذي كانوا يحدثونه ؛ كما توحي بضخامة الدور الذي یمکن ان 
بقوم به المنافقون في كل وقت داخل الصف المسلم > ومدى الحاجة للكشف عن الاعيبهم ودسہم اللئم . 

وزيادة في الإيضاح ؛ عضى السياق يضرب الأمثال هذه الطائفة » ويكشف عن طبيعتها ٠‏ وتقلباتما 
وتار جحہا ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحا : 
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۱ مثلہم كمثل الذي استوقد نارا » فلما أضاءت ماحوله » ذهب الله بنورهم وترکہم في ظلمات لا يبصرون. 
صم بكم عمي فہم لا يرجعون ) . 

إنهم لم يعرضوا عن ال دی ابتداء » ولم يصموا أذانہم عن السماع » وعیونہم عن الرؤية وقلومهم عن 
الإدراك ء كما صنع الذين كفروا . ولكنهم استحبوا العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبينوه . . 
لقد استوقدوا النار » فلما اضاء هم نورها لم ينتفعوا با وهم طالبوها . عندئذ و ذهب الله بنورهم » الذي 
طلبوه ثم تركوه : « وترکہم بي ظلمات لا يبصرون » جزاء إعر اضهم عن النور ! 

وإذا كانت الآذان والألسنة والعيون ء لتلي الأصداء والأضواء ء والانتفاع بال هدى والنورء فہم قد عطلوا 
آذانہم فہم ١‏ صم » وعطلوا ألسنتهم فہم « بكم » وعطلوا عیونہم فہم « عمي » .. فلا رجعة مم إلى الحق . 
ولا اوبة هم إلى الهدى . ولا هداية هم إلى النور ! 


ومٹل آخر يصور حالهم ويرم ما في نفوسہم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة : 

« أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » یجعلون أصابعهم في آذانہم من الصواعق حذرالموت . 
واللہ محيط بالكافرين . يكاد البرق بخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ؛ وإذا أظلم علیہم قاموا ء 
ولو شاء الله لذهب بسمعہم وابصارهم . إن الله على كل شي قدير» .. 

انه مشهد عجيب » حافل بالحركة ؛ مشوب بالاضطراب . فيه تيه وضلال ؛ وفيه هول ورعب ؛ وفيه 
فزع وحيرة ء وفيه أضواء وأصداء . . صيب من السماء هاطل غزير « فيه ظلمات ورعد وبرق » .. ١‏ كلما 
اضاء لحم مشوا فيه » .. « وإذا اظلم علیہم قاموا » .. اي وقفوا حائرين لا يدرون اين يذهبون . وهم 
مفزعون : ١‏ يجعلون اصابعہم ي اذانہم من الصواعق حذرالموث » .. 

إن الحركة الي تغمر المشهد كله : من الصيب الحاطل » إلى الظلمات والرعد والبرق ء إلى الحائرين المفزعين 
فيه » إلى الخطوات المروعة الوجلة ء الي تقف عندما بحم الظلام .. إن هذه الحركة بي المشهد لترسم ‏ عن 
طريق التأثر الايحانني ‏ حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة الي يعيش فیہا أولئك المنافقون .. بين 
لقائهم للمؤمنين » وعودتہم للشياطين . بين ما يقولونه لحظة ثم بنکصون عنه فجأة . بين ما يطلبونه من 
هدى ونور وما يفيئون إليه من ضلال وظلام.. فبومشهد حسي پر مز لحالة نفسية ؛ ویحسم صورة شعورية . 
وهو طرف من طريقة القران العجيبة ي نجسي أحوال التفوس كأنها مشہد محسوس' . 

9۷۳ 

وعندما يتم استعراض الصور الثلاث يرتد السياق في السورة نداء للناس كافة ؛ وأمرا للبشرية جمعاء 
أن تختار الصو رة الکریمة المستقيمة . الصورة النقیة الخالصة . الصورة العاملة النافعة . الصورة المبتدية المفلحة . . 
صورة المتقين : 

٣یا‏ أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا . 
والسماء بناء » وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ء فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » . 

إنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة ربمم الذي خلقہم والذين من قبلهم . رہہم الذي تفرد بالخلق » فوجب 
ان يتفر د بالعبادة . . وللعبادة هدف لعلہم ینتہون إليه ويحققوه : 


)1 يراجم فصل J‏ التخييل الحسي والتجسم 0 في كتاب و التصوير الفني ي القرآن اہ دار الشروق 11 . 
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« لعلكم تتقون » .. لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية . صورة العابدين لله . 
التقین لله . الذين أدوا حق الربوبية الخالقة » فعبدوا الخالق وحده ؛ رب الحاضرين والغابرين » وخالق 
الناس أجمعين » ورازقهم كذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك : 

« الذي جعل لكم الأرض فراشا » . 

وهو تعبير بشي باليسر في حياة ابشر على هذه الأرض > وني إعدادها لهم لتكون لهم سکتا مريحأ وملجا 
واقيا كالفر اش .. والناس ينسون هذا الفراش الذي مده الله هم لطول ما الفوه . يمون هذا التو فق الذي 
التوافق ما قامت حباتهم على هذا الکوکب في مثل هذا ايسر والطمأئيلة . ولو فقد عنصر واحد من من عناصر 
الحياة في هذا الكوكب ما قام هؤلاء الأناسي في غير البيئة الي تكفل لمم الحياة . ولونقص عنصر واحد من 
عناصر المواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسہم حتى لوقدرت هم الحياة ! 

( والسماء بناء ) . 

فيا متانة البناء وتنسيق البناء . والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض » وبسہولة هذه الحياة . 
وهي بحرارتہا وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقہا وسائر النسب بین الارض وبينها > عد لقيام الحياة على 
الأرض وتعين علیہا . فلا عجب أن تذ كر في معرض تذ كير الناس بقدرة الخالق » وفضل الرازق » واستحقاف 
المعبود للعبادة من العبيد المخاليق . 

. » وأنزل من السماء ماء » فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم‎ ١ 

وذكرا: نزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به ء ما يفت يتر دد في مواضع شتى من القران ي معرض 
التذكير بقدرة الله ؛ والتذ كير بنعمته كذلك .. والماء النازل من السماء ء هو مادة الحياة الرئيسية للاحیاء بي 

الأرض جميعاً . فنه تنشأ الحياة بكل أشكاها ودرجاتہا « وجعلنا من الماء كل شي حي » .. سواء أنبت الزرع 
مباشرة حين بختلط بالأرض » أوكون الأنار والبحیرات العذبة » أو انساح في طبقات الأرض فتألفت منه 
مياه الحوفية » البّى تتفجر عيوناً أو تحفر آبارا » أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة آخری . 

وقصة الماء في الأرض ء ودوره في حياة الناس ء وتوقف الحياة عليه في كل صورها واشکاھا .. كل 
هذا أمر لا يقبل المماحكة » فتکنی الاشارة إليه ء والتذكير به » في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق 
الو ھاب . 


وي ذلك النداء تبر زكليتان من كليات التصور الإسلامي : وحدة الخالق لکل الخلائق : « الذي خلقکم 
والذين من قبلكم » . . ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان : « الذي جعل لكم الأرض 
فراشا والسماء ء بناء . وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکے » .. فهذا الكون ارضه مفروشة 
هذا الانسان » و ماؤہ مبنية بنظام » معينة با ماء الذي تحرج به الثمرات رزقا للناس . . والفضل ي هذا كله 
للخالق الواحد : 

« فلا مجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » . . 

تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم . وتعلمون أنه جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من 
السماء ماء . وأنه لم يكن له شريك يساعد ء ولا ند يعارض . فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق ! 


۷ 
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والأنداد الي يشدد القران في النهي عنہا لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة » قد لا تكون اة تعبد مع 

الله على النحو الساذج الذي كان يزاوله الشرکون . فقد تكون الأنداد في صورآخری خفية . قد تكون في 
تعلبق الر جاء بغير الله فی أي صورة » وي في الخوف من غير اللہ في أي صورة . وني الاعتقاد بنفع أو ضرفي 
غير الله في أي صورة .. عن ابن عباس قال : « الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء 
في ظلمة الليل . وهو أن يقول : والله وحياتك با فلان وحباتي . ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحة » ولولا البط ني الدارلأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء اللہ وشئت ! وقول الرجل : 
لولا الله وفلان .. هذا كله به شرك ) .. . وني الحديث أن رجلا قال لرسول الله - صلی اللہ عليه وسام - 
ما شاء اللہ وشكت . قال : « أجعلتي لله ندا ؟ » ! 

هكذا کان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله .. فلننظر نحن أين نحن من هذه 
الحساسية المرهفة » وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبيرة ! ! ! 

ولقد كان اليهود يشككون أي صحة رسالة الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وكان المنافقون يرتابون فيها - 
كما ارتاب المشركون وشككوا في مكة وغيرها ‏ فهنا يتحدى القران الجميع . إذ كان الخطاب إلى « الناس ) 
جمیعاً . يتحداهم بتجربة واقعیة تفصل في الأمر بلا ماحكة : 

«وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ء وادعوا شهداءكم من دون الله إن کتم 
صادقين ٢‏ . 

ويبدأ هذا التحدي بلفتة ما قيمتها في هذا المجال .. یصف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالعبودية 
له : ووإن کم في ريب ما نزلنا على عبدنا » .. وهذا الوصف في هذا الوضع دلالات منوعة متكامة | 
فهو أولاً : تشريف للضي وتقریب بإضافة عبو ديته لله تعالى ؛ دلالة على أن مقام العبودية لله هو أسمى مقام بدعی 
إليه بشر ويدعى به كذلك . وهوثانياً تقريرلمعنى العبودية » في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة رهم وحده ‏ 
واطراح الأنداد كلها من دونه . فها هو ذا التي ني مقام الوحي ‏ وهو أعلى مقام ‏ يدعى بالعبودية لله » 
ويشرف بہذہ النسبة ہي هذا المقام . 

أما التحدي فنظورفيه إلى مطلع السورة . . فهذا الكتاب المتزل مصوغ من تلك الحروف التي في أيديهم › 
فان كانوا يرتابون في تنزيله » فدونہم فليأتوا بسورة من مثله ؛ وليدعوا من يشهد لم بهذا - من دون الله 
فاللہ قد شهد لعبده بالصدق في دعواه . 

وهذا التحدي ظل قائماً في حياة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وبعدها » وما بزال قائماً إلى يومنا هذا 
وهو حجة لا سبيل إلى المماحكة فيها . . وما يزال القران يتميز من كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً . 
وسيظل كذلك أبداً . سيظل كذلك تصدیقاً لقول الله تعالى في الآية التالية : 

« فإن لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

والتحدي هنا عجيب ؛ والجزم بعدم إمكانه أعجب ٠‏ ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة . وما 
من شك أن تقرير القرآن الكريم أنهم لن يفعلوا » وتحقق هذا كما قرره هوبذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة 
فيها . ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً ء فلو اہم جاءوا با ينقض هذا التقرير القاطع لانہارت حجية القران 
ولكن هذالم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس جميعاً » ولوأنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس . 
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وهذه وحدها كلمة الفصل التار یحیة . 
على أن کل من له دراية بتذوق أساليب الأداء ؛ وکل من له خبرة بتصورات البشر للوجود وللأشياء ؛ 
وكل من له خبرة بالنظم والمناهج والنظريات النفسية أو الاجماعية التي بنشٹھا البشر .. لا يخالجه شك في أن 
ما جاء به القران في هذه المجالات كلها شيء آخر ليس من مادة ما يصنعه البشر . والمراء في هذا لا ينشأ إلا 
عن جهالة لا تميز » أو غرض يلبس الحق بالباطل . . 
ومن ثم كان هذا التهديد المخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون بالحق الواضح : 
«فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ».. 
ففيم هذا الجمع بين الناس والحجارة ء في هذه الصورة المفزعة الرعیبة ؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين . 
الكافرين الذين سبق في أول السورة وصفهم بأنهم «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى أبصار هم 

غشاوة » .. والذين يتحداهم القران هنا فيعجزون ٠‏ ثم لا يستجيبون .. فهم إذن حجارة من الحجارة ! 
وإن تبدوا في صورة أدمية من الوجهة الشكلية ! فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس 
هو الأمر المنتظر ! 

على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في المشهد المفزع : مشهد النارالتي تأ كل الأحجار. 
ومشهد الناس الذين تزحمھم هذه الأحجار . . ني النار . 


ےج نت 0 


وي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض المشهد المقابل . مشهد النعم الذي بنتظر المؤمنين : 
« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لم جنات تجري من تحتھا الأنهار > كلما رزقوا منہا من مرة 
رزقا قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل ء واتوا به متشاما ء وم فيها ازواج مطهرة ء وھ فيها خالدون » . 
وهي الوان من النعيم يستوقف النظر منها ‏ إلى جانب الازواج المطهرة ‏ تلك الهار المتشاءهة › الي يخيل 
إلیھم أنهم رزقوها من قبل إما مار الدنیا التي تشبهها بالاسم أو الشكل ؛ وإما مار الجنة التي رزقوها من قبل - 
فربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجاة في كل مرة .. وهي ترسم جوا من الدعابة 
الحلوة » والرضى السابغ » والتفكه الجميل ٠»‏ بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة » وني کل مرة ینکشف التشابه 
الظاهر ي عن شيء جديد ! 


وهذا التشابه في الشكل » والتنوع في المزية » سمة واضحة في صنعة البارىء تعالى ؛ تجعل الوجود کر ي 
حقيقته من مظهره . ولنأخذ الإنسان وحده تموذجاً كاشفاً هذه الحقيقة الكبيرة .. الناس كلهم ناس » من 
ناحية قاعدة التكوين : راس وجسم وأطراف . لحم ودم وعظام وأعصاب . عینان وأذنان وف ولسان . 
خلايا حية من نوع الخلايا الحية . تركيب متشابه في الشكل والمادة .. ولكن أين غاية المدى في السمات والشيات ؟ 
ثم این غاية المدى في الطباع والاستعدادات ؟ إن فارق ما بين إنسان وإنسان ‏ على هذا التشابه ‏ ليبلغ أحيانا 
ابعد مما بين الارض والسماء ! ۱ 

وهكذا يبدو التنوع في صنعة البارىء هائلاً يدير الرؤوس : التنوع في الأنواع والأجناس » والتنوع في 
الأشكال والسمات » والتنوع في المزايا والصفات . . وكله . . كله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين 
والتركيب . ظ 
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فن ذا الذي لا يعبد الله وحده ؛ وهذه آثار صنعته » وآبات قدرته ؟ ومن ذا الذي يجعل لله أنداداً » ويد 

الاعجاز واضحة الآثار ء فما تراه الأبصار ء وفيا لا تدركه الأبصار ؟ 
# # ¥ 

بعد ذلك بجیء الحديث عن الأمثال التي یضر با الله ي القرآن : 

« إن الله لا یستجي أن يضرب مثلا ما » بعوضة فا فوقها ٠‏ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربمم 
وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟ يضل به کثیرا وبہدي به كثيرا » وما یضل به الا 
الفاسقين . الذين ينقضون عهد اللہ من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ؛ ويفسدون ني الأرض . 
أولئك هم الخاسرون » .. ۱ 

وهذه الآبات تشي بأن النافقین الذين شرب الله م مثل الذي استوقد ناراً ومثل الصيب من السماء فيه 
ظلمات ورعدوبرق - ورعا كان اليهود كذلك والمشركون - قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة ء 
ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المكي الذي سبق نزوله وكان يتلى في المدينة ء كالذي ضربه الله مثلاً للذين 
کفروا بر مهم « كمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنکبوت لو کانوا يعلمون » .. وكالذي 
ضربه الله مثلا لعجز امتهم المدعاة عن خلق الذباب  :‏ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب » . 

نقول : إن هذه الآيات تشي بأن ا نافقین - ورا كان اليهود والمشركون ‏ قد وجدوا ي هذه المناسبة 
منفذا للتشكيك بي صدق الوحي بهذا القرآن » بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير م وسخرية 
منهم لا تصدر عن الله » وأن الله لا يذ كر هذه الأشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت ني كلامه ! . . وكان 
هذا طرفاً من حملة التشکیك والبلبلة التي يقوم بها المنافقون واليهود ني المدينة ء كما كان يقوم بها المشركون 
ي مكة . 

فحاءت هذه الايات دا لهذا الدس » ويياناً لحكة الله في ضرب الأمثال » وتحذیراً لغير المؤمنين من 

و إن الله لا يستحى أن بضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها . 

فالله رب الصغير والكبير » وخالق البعوضة والفيل ء والمعجزة في البعوضة هي ذاتہا المعجزة في الفيل . 
اها معجز ة الحياة . معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه الا الله . . على أن العبر ة بي المثل ليست ي الحجم والشكل ء 
إنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير . وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحیاء من ذ کرہ . 
والله ‏ جلت حكمته ‏ يريد بها اختبار القلوب ٠»‏ وامتحان النفوس : 

« فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رم » . 

ذلك أن اعا ہم بالله يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بما يليق مجلاله ؛ وا يعرفون من حکتہ . و 
وهبهم الإمان نورا في قلوبيم » وحساسية في أرواحهم ٠‏ وقتحاً في مدارکھم ٠‏ واتصالاً بالحكة الإ 
في كل أمر وني كل قول بجیٹھم من عند اللہ . 

وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بہذا مثلاً ؟ » . 

وهو سؤال المحجوب عن نورالله وحك,ته › المقطوع الصلة بسنة الله وتدبيره . ثم هو سؤال من لا يرجولله 
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وقاراً » ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب . يقولونها في جهل وقصور أي صيغة 
الاعتر اض والاستنكار » أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله ! 

ديضل به كثيراً » ويهدي به كثيراً »> وما يضل به إلا الفاسقين » . 

والله ‏ سبحانه ‏ يطلق الابتلاءات والامتحانات عضي ي طريقها » ويتلقاها عباده » كل وفق طبيعته 
واستعداده » وكلحسب طريقه ومنهجه الذي اتخذہ لنفسه . والابتلاء واحد .. ولكن اثاره في النفوس 
تختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق .. الشدة تسلط على شتى النفوس > فأما المؤمن الواثق باللہ وحكته 
ورحمته فتزيده الشدة التجاء إلى الله وتضرعاً وخشية . وأما الفاسق أو المنافق فتزلز له وتزيده من الله بعد 
وخر جه من الصف إخراجا . والرخاء يسلط على شتى النفوس ء فأما المؤمن التقي فيزيد الرخاء بقظة وحساسية 
وشكرا . وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء . . وهكذا المثل الذي يضر به الله 
للناس .. «يضل به كثيرا» .. ممن لا يحسنون استقبال ما يهم من الله » «ويهدي به كثيرا » ممن 
يدركون حكة الله . « وما يضل به إلا الفاسقين » . . الذين فسقت قلوبہم من قبل وخرجت عن الهدى والحق ء 
فجز اؤهم زیادنہم مما 27 فيه | 

ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء » كما فصل في أول السورة صفة المتقين ؛فالمجال ما يزال ‏ ني 
السورة ‏ هو جال الحديث عن تلك الطوائف ہ البّى تتمثل فيها البشرية في شتى العصور : 

١‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ء ويفسدون في الأرض . أولئك 
هى الخاسروت ۰٦‏ . 

فأي عهد من عهود اللہ هوالذي ينتقضون ؟ وأي أمر مما أمر الله به أن يوصل هو الذي بقطعون ؟ وأي لون 
من الفساد أي الأرض هو الذي يفسدون ؟ 

لقد جاء السياق هنا هذا الإجمال ء لن المجال مجال تشخيص طبيعة » وتصوير تماذج » لا مجال تسجيل 
حادثة » أو تفصيل واقعة .. إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها . فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج 
من الخلق فهو منقوض ؛ وكل ما امر الله به ان يوصل فهو بينهم مقطوع ؛ وكل فساد ي الارض فهو منهم 
مصنوع . . إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة » وإن فطر تم المنحرفة لا تستقم على عهد ولا تستمسك 
بعروة ولا تتورع عن فساد . إنہم كالثمرة الفجة الي انفصلت من شجرة الحياة ء فتعفنت وفسدت ونبذتما 
الحياة . . ومن ثم يكون ضلالم با مئل الذي .بدي المؤمنين ؛ ونجيء غوايتهم بالسبب الذي يبتدي به المتقون . 
وننظر ف الاثار الهدامة هذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه لي المدينة في صورة اليهود والمنافقين 
والعنوانات ! 

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » . 

وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل ني عهود كثيرة : إنه عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي . . أن يعرف 
خالقه » وأن يتجه إليه بالعبادة . وما تزال في الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله » ولكنها تضل وتنحرف 
فتتخذ من دون الله أندادا وشركاء .. وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم ‏ كما 
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سيجيء ‏ : ١‏ فإما باتینکم مي مي هدى هن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذین کفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . . وهو عهوده الكثيرة بي الرسالات لكل قوم أن يعبدوا 
الله وحده ء وأن یحکوا في حياتهم منهجه وشريعته .. وهذه العهود كلها هي التي بنقضھا الفاسقون . 
وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه » فكل عهد دون الله منقوض . فالذي بجرؤ على عهد الله لا يحترم بعده 
عهدا من العهود . 

. » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل‎ ١ 

واللہ أمر بصلات كثيرة . . أمر بصلة الرحم والقربى . وأمربصلة الإنسانية الكبرى . وأمرقبل هذا كله بصلة 
العقيدة والأخوة الإمانية ء الي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معہا .. وإذا قطع ما آمر الله به أن يوصل فقد 
تفككت العرى ؛ وانحلت الروابط ء ووقع الفساد في الأرض ؛ وعمت الفوضي . 

.» ويفسدون في الأرض‎ ١ 

والفساد في الأرض ض الوان شتى ء تنيع كلها من الفسوق عن كلمة الله » ونقض عد الله > وقطع ما أمر 
الله به أن يوصل . ورأس الفساد ني الأرض هوالحيدة عن منہجه الذي اختاره ه لیحکم حياة البشر وبصر فما . 
هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتا حا » فا يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض ء ومنبج الله بعيد عن 
تصریفہا » وشريعة الله مقصاة عن حیاتہا . وإذا انقطعت العروة بین الناس وربهم على هذا النحو فہو الفساد 
الشامل للنفوس والأحوال ء وللحياة والمعاش ؛ وللأرض كلها وما عليها من ناس وأشياء . 

إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله .. ومن ثم يستحق أهله أن یضلہم الله بما بدي به 
عباده المؤمنين . 


¥ د د 


وعند هذا ابيان الکاشف لاثار الكفر والقسوق في الأرض كلما يتوجه إلى اناس باستنكاركفر هم باله المحيي 
المميت الخالق الرازق المدبر العليم : 
١‏ کیف تكفرون باللہ » وکتم أمواتاً فأحياكم > ثم ميتكم ؛ ثم بحبیکم > ثم إليه ترجعون ؟ هو الذي 


خلق لكم ما ني الأرض جميعا ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكلشيء ء عليم ) . 


والكفر بالله في مواجہة هذه الدلائل والالاء كفر قبيح بشع ء جرد من كل حجة أو سند . . والقرآن يواجه 
لبشر ما لا بد لهم من مواجہتہ > والاعتراف به . والتسليم بمقتضياته . يواجههم بموكب حياتهم وأطوار 
وجودهم . لقد كانوا أمواتا فأحياهم . کانوا ي حالة موت فنقلهم منہا إلى حالة حياة ولا مفر من مواجبة 
هذه الحقيقة الي لا تفسیر ها إلا بالقدرة الخالقة . . إنہم أحياء » فيم حياة.فن الذي أنشأ هم هذه الحياة ؟ من 

الذي اوجد هذه الظاهرة الحدیدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت ؟ إن طبيعة الحياة شيء آخر غير 
طبيعة الموت المحيط ہا في الحمادات من أين جاءت ؟ إنه لا جدوى من الهروب من مواجہة هذا السؤال 
الذي بلح على العقل والنفس ؛ ولا سبيل كذلك لتعليل مجيشها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة 
المخلوقادت . من أين جاءت هذه الحياة اي تسلك ني الأرض سلوكا آخرمتمیزاً اعن كل ما عداها من الموات؟. . 
لقد جاءت من عند الله .. هذا هوأقرب جواب .. و وإلا فليقل من لا يريد التسليم : أين هوالجواب ! 


وهذه الحقيقة هي الي يواجه بما السياق الناس في هذا المقام : 


o۲ 


ےھ ل ا ا ىہ چح ا . .. ...سس ہہ ۔ ا 


020 1ت 


الجزء الأول 


. » كيف تكفر ون بالله وک أمواتاً فأحياكم ؟‎ ١ 
کنتم أمواتاً من هذا الموات الشائع من حولكم في الأرض ؛ فأنشأ فيكم الحياة « فأحيا كم » . . فكيف يكفر‎ 
بالله من تلقى منه الحياة ؟‎ 
. ) ثم عیتکم‎ ١ 
ولعل هذه لا تلتی مراء ولا جدلاً » فبي الحقيقة التي تواجه الأحياء في كل لحظة ؛ وتفر ض نفسہا علیہم‎ 
. فرضاً > ولا تقبل المراء فيما ولا الجدال‎ 
.. » ثم يحييكم‎ « 
وهذه كانوا ارون فيا ويحادلون ؛ كما ماري فیہا اليوم وبجادل بعض المطموسين » المنتكسين إلى تلك‎ 
الجاهلية الأولى قبل قرون كثيرة . وهى > حين يتدبرون النشاة الآولى » لا تدعو إلى العجب > ولا تدعو إلى‎ 
۱ . التكذيب‎ 
. ) ثم إليه ترجعون‎ ١ 
كما بدأكم تعودون ء وكما ذرأكم ني الأرض تحشرون ء وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم‎ 
. الحياة » ترجعون إليه ليمضي فيكم حكمه » ويقضي فيكم قضاءه‎ 
وهكذا في آية واحدة قصيرة يُفتح سجل الحياة كلها ويُطوى » وتعرض في ومضة صورة البشرية ي‎ 
> قبضة البارئ : ينشرها من همود الموت اول مرة » ثم يقبضما بيد الموت ي الاولى » ثم يحييها كرة اخرى‎ 
وإليه مرجعہا في الاخرة ء كما كانت منه نشاتها ي الاو ی .. وبي هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة‎ 
. القادرة » ویلتی ني الحس إيحاءاته المؤثرة العميقة‎ 
: ثم يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى‎ 
هوالذي خلق لكم ما ني الأرض جميعاً ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ؛ وهوبكل شي‎ ٣ 
.. » على‎ 
. ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الکلام عن خلق الأرض والسماء » يتحدثون عن القبلية والبعدية‎ 
ويتحدثون عن الاستواء والتسوية .. وينسون ان « قبل وبعد » اصطلاحان بشريان لا مدلول هما بالقياس‎ 
إلى الله تعالى ؛ وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان بقربان إلى التصور البشري المحدود صورة‎ 
غير المحدود . . ولا يزيدان . . وما كان الحدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القر انية ء‎ 
إلا آفة من آفات الفلسفة الاغريقية والمباحث اللاهوتية عند الیہود والنصارى » عند مخالطتها للعقلية العر بية‎ 
الصافية ء وللعقلية الاسلامية الناصعة . . وماكان لنا نحن اليوم أن نقع في هذه الافة ء فنفسد جمال العقيدة‎ 
! ! وجمال القران بقضايا علم الكلام‎ 
: فلنخلص إذن إلى ما وراء هذه التعبیرات من حقائق موحية عن خلق ما في الأرض جميعا للإنسان‎ 
ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني » وعلى دوره العظم في الأرض ؛ وعلى قيمته في ميزان اللہ‎ 
. . وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في التصور الإسلامي ؛ وي نظام المجتمع الاسلامي‎ 


و هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا » . 
إن كلمة « لكم » هنا ذات مدلول عميق وذات إبحاء كذلك عميق . إنها قاطعة في أن الله خلق هذا الإنسان 


o 


سورة البقرة 


ار عظم . خلقه ليكون مستخلفا في الأرض + مالكاً لا فيا ؛ فاعلا مؤثراً فيا . إنه الكائن الأعل فى ن 
املك العريض ؛ والسد الأول ي هذا الميراث الواسع . ودوره في الأرض إذن وني احداثہا وتطوراتما 
عوالدور الأول ؛ إنه سید الأرض وسيد الآلة ! إنه لیس عبد للآلة كما هوني العام الادي ايوم ولي تا 
انطورات الي تحدئها الآلة في علاقات البشر وأوضاعهم كما يدعي أنصار الادية للطموسون . الذین بعر ون 
لور ال سان ووضعه ؛ فيجعلونه تابعا للآلة الصماء وهو السيد الكريم ! وکل قیمة من القیم المادية لا يجور أن 
تی على قيمة الإنسان ‏ ولا أن تستذله أو تخضعه أوتستعلي عليه ؛ وكل هدف ينطوي على تصكيرقيمة لان ۔ 
مهما بحقق من مزايا مادية ء هو هدف مخالف لغاية الوجود الانسانی . فكرامة الإنسان اولاے واستعلاء 
الانسان اولاے نم حجيء القم ا مادیة تابعة مسخرة . 

والنعمة الي عتن الله ا على الناس هنا وهو يستنكر كفر هم به ليست جرد الإنعام علیہم بما نی الأرض 
عمیعا ٠‏ وڈکتہا ‏ إلى ذلك سيادتهم على ما في الأرض جميعاً » ومتحہم قيمة أعلى من قي الادیات الى 
لحو الارض جميعا . هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة املك والانتفاع المظم . 

. » ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات‎ ١ 


ولا جاب للخوض في معنى الاستواء إلا بأنه رمز السيطرة ء والقصد بإرادة الخلق والتکوین . كذلك لا 
جال للخوض في معنى السماوات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكاها وأبعادها . اكتفاء بالقصد الكلى من 
هذا النص ٠‏ وهوالتسوية للكون أرضه ومائہ في معر ض استنكار كفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على الكون : 
الذي سخرهم الأرض با فيها » ونسق السماوات با یجعل الحياة على الأرض مكنة مر ية 


« وهوبكل شيءعلم » . 


عا آنه الخالق لکل شبيء» المدبر لکل شيء. وشمول العلم في هذا المقام کشمول التدبير. حافز من حوافز 


0 


الإمان بالخالق الواحد » والتوجه بالعبادة للمدير الواحد ؛ وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافاً بالجميل . 


وهكذا تنتھی الحولة الأولى في السورة .. وکلہا ت رکیز على الڑعان > والدعوة إلى اختيار موكب الموْ منين 
المتقين . 


م رم ا سور مر می اض سے 


م ہہ سر سر سے ضا ہے7 1 م ال الى NIT‏ 1 ص 2 ا اس 2> ر ے مر مر سے 1 و 

و إذ قال ربك الملديكة إلى جاعل فى لاارض خلفة قالوا انجعل فما من يفسد فہا و سك الزماء 
5 ص 5 رار ٢را‏ س م ١‏ سم 1 5 س 7 و 

س ج ار ص ب ار ہرم ص کا وم ار ہر س سے س ایی ضر ہرس یت وس ہے ےہ رم ضر بر سر ل سط 


وحن تسبح موك ونقدّس اك م ال آعم ما لات چ وعم انت کا ع عل 


سے ے ساس 32 007 r‏ سے م ر او ہر 7 #2 ر ر و ور ا لوصا لے ے ص کب 
الملليكة فقال أنيعونى بأسماء هك ء إن كنتم کا سوا ہت قالوا سبحلنك لاع لنا إلا ما علمتنا 
صز 


تےم ام ردص 8ے وس عو ہے م مراف هم ج35 صت <> لمم ہ۴۳6 ن٤‏ ور < شاب سو ال ے نري اس اير 
إنك انت آلعلے الحكيم ې قال بلعادم انیم با مام فلسا انباھر باسماييم قال ار اقل لكر پان اعل 


ھیے 
سًو۔ ہے 


ہے سه سلس رو سر رہ 2ھ چ آعر خر پر مر ار پر ار ہے 


يي سم 7 لے ررر ر م ےھ لیم ور م 
غيب آلسملوت والأرض واعل ماتبدونوما كنم كمون 2 ولد قلنا للملايكد آسجدوا لادم فسجدوا | 


o 


الجزء الأول 


سح جے ص مارو س س س صر ج ې حر ىر ری اس عم بج عم سی ہس ارا 


إبلیس أ وأسشكير و کان من الکلفرین نی وکنا تعادم اسکن ات وَزوجك اة وکلا مہا رعذا 


صا عمج خر ص و ضس گر سوا - سر ر سے 


حیث شما ولا رف بعلن عتا انرجا ما فيه 


سرا ووس وسے ل و رو عرص لر سے > Ê‏ ر و سس اا 


وأا أشيطوأ عضكر لبعض عدو ولک ف الأرض مستفر و ملم لإ حي دی ف ادم من ر به کاملت ناب 
به إندر ھوالتواب اليم رق تا هطو مہا بعك بايد مهد ىقن ع هدای فلا حَوفُ 


ر د ا صر ارچ واا م2 سر ا سے 


علييم ولا هم حزنون 7 و ان كفروأ و كبوأ اتتا تبك أمْحَبُ ار هم فيا تددو دی 


برد القصص ني القرآن في مواضع ومناسبات . وهذه المناسبات الي يساق القصص من أجلبا هي الي 
تحدد مساق القصة ء والحلقة التي تعرض منہا ء والصورة الي تأتي عليها » والطريقة الي تؤدى بها . تنسیقاً 
للجو الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه . وبذلك تؤدي دورها الموضوعي » وتحقق غايها النفسية . 
وتلى إیقاعہا المطلوب . 


ويحسب أناس أن هنالك تكر ارا في القصص القرآني » لن القصة الواحدة قد یتکررعر ضہا في سورشتى . 
ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة ؛ أو حلقة من قصة قد تكررت بي صورة واحدة ء من ناحیة 
القدر الذي يساق ء وطريقة الأداء في السياق . وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه » يني 


حقيقة التكرار. 


ویزیغ أناس فيز عمون أن هنالك خلقاً للحوادث أو تصرفاً فيها ء يقصد به إلى جرد الفن ‏ بمعنی التزویق 
الذي لا يتقيد بواقع - ولکن الحق الذي يلمسه كل من بنظر يي هذا القران » وهو مستقم الفطرة ؛ مفتوح 
البصيرة » هو أن المناسبة الموضوعية هي الي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع » كما تحدد 
طريقة العرض وخصائص الأداء . والقرآن کتاب دعوة › ودستور نظام » ومنہج حياة ء لاكتاب رواية 
ولا تسلية ولا تاريخ . وي سياق الدعوة يجيء القصص المختار » بالقدر وبالطريقة الي تناسب ال جو والسياق» 
وتحقق الحمال الفنى الصادق ء الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق » ولكن يعتمد على إبداع العرض » وقوة 
الحق ء وجمال الأداء ١‏ 

وقصص الأنبياء ني القرآن بمثل موكب الابمان في طريقه ا لممتد الواصل الطويل . ويعرض قصة الدعوة 
إلى الله واستجابة البشرية لها جيلاً بعد جيل ؛ كما بعرض طبيعة الابمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر » 
وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين ربمم الذي خصہم ببذا الفضل العظيم .. وتتبع هذا الموكب الكريم في 
طريقه اللاحب يفيض على القلب رضى ونورا وشفافية ؛ ويشعره بنفاسة هذا العنصر العزيز ب عنصر الإبمان - 
وأصالته في الوجود . كذلك يكشف عن حقیقة التصورالاعاني ووعيزه ني الحس من سائر التصورات الدخيلة . 


» دار الشروق‎ ١ » التصوير الفني في القران‎ ١ : يراجع بتوسع فصل : « القصة ي القران » في كتاب‎ )١( 


6ه 


سورة البقرة 


فلننظر الآن ني قصة آدم كما جاءت هنا بي ضوء هذه الإيضاحات . 
أن السیاق - فما سبق - ستعر ض موكب الحياة » بل موكب الوجود كله . ثم یتحدث عن الأرض یی 
معر ض الاء الله على الناس فيقرر أن الله خلق كل ما فیہا هم .. فهنا ئي هذا الحو نجيء قصة استخلاف ادم 
في الأرض » ومنحه مقاليدها »> > على عهد من الله وشرط ع وإعطائه المعر فة الي يعالج با هذه الخلافة . 
كما أنها تمهد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعهد من الله ؛ ثم عزلهم عن هذه الخلافة 
وتسلم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد الله (كما سيججيء ) فتتسق القصة مع الجوالذي تساق فيه كل الاتساق , 


د +« 3# 


ها نحن أولاء ‏ بعين البصيرة في ومضات الاستشراف ‏ ني ساحة الملأ الأعلى ؛ وها نحن أولاء نسمع ونرى 
قصة البشرية الاولی : 

و وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة » . 

وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود ء زمام هذه الأرض > وتطلق فيها 
بده » وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين » والتحليل والتركيب > والتحوير والتبديل ؛ 
وكشف ما ني هذه الأرض من قوى وطاقات ؛ وكنوز وخامات ء وتسخیر هذا كله بإذن الله ي المهمة 
الضخمة البي وکلہا الله إليه . 

وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة » والاستعدادات المذخورة كفاء ما ني هذه الأرض 
من قوى وطاقات ؛ وكنوز وخامات ؛ ووهب من القوى الخفية ما یحقق المشيئة الالهية . 

واذن فہنالك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض - وتحکم الكون كله والنوامیس الي 
تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته » كي لا بقع التصادم بین هذه النوامیس وتلك ؛ وكي لا تتحطم طاقة 
الانسان على صخرة الكون الضخمة ! 

وإذن فهي منزلة عظيمة ء منزلة هذا الإنسان » في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة . وهو التكريم 
الذي شاءه له خالقه الكريم 

هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل : « إني جاعل لي الأرض خليفة » . . حين نتملاه اليوم بالحس 
البقظ والبصيرة المفتوحة » ورؤية ما تم في الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض ! 

قالوا : أتجعل فیہا من يفسد فیہا ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ ) .. 

ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لدیہم من شواهد الحال ‏ أومن تجارب سابقة في الأرض ء أومن إھام 
البصيرة > ما يكشف لهم عن شئ من فطرة هذا المخلوق » أومن مقتضيات حياته على الأرض ؛ وما يجعلهم 
يعر فون أو يتوقعون أنه سيفسد في الأرض : وأنه سيسفك الدماء .. ثم هم - بفطرة الملائكة البريئة الي لا 
تتصو ر إلا الخير المطلق » وإلا السلام الشامل ‏ یرون التسبيح بحمد الله والتقديس له » هووحده الغاية المطلقة 
للوجود » وهووحده العلة الأولى للخلق .. وهومتحقق بوجودهم هم » يسبحون بحمد الله ويقدسون له › 


- 
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ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته ! 

لقد خفیت عليهم حكمة ا مشیئة العليا > أي بناء هذه الأرض وعمارتها » ولي تنمية الحياة وتنويعبها » وي 
تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقیتہا وتعدیلہا » على بد خليفة الله في أرضه . هذا 
الذي قد يفسد أحياناً » وقد يسفك الدماء أحيانا » لیم من وراء هذا الشر الجزثي الظاهر خير أكبر وأشمل . خير 
النموالدائم » والري الدائم . خير الحركة اادمة البانية . خير المحاولة الي لا تكف > والتطلع الذي لا يقف ء 
والتغیبر والتطوير ي هذا الملك الكبير . 

عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شي » والخبير بمصائر الأمور : 

« قال : الي اعلم ما لا تعلمون » .. 

: وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عر ضهم على الملائكة » فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إنكتتم صادقين . قالوا‎ ١ 
» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . إنك أنت العليم الحکم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم . فلما أنباهم بأسمائهم‎ 
. » قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السهاوات والأرض > وأعلم ما تبدون وماكتتم تكتمون‎ 

ها نحن أولاء ‏ بعين البصيرة في ومضات الاستشراف ‏ نشهد ما شهده الملائكة ني الملا الأعلى .. ها 
نحن أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر الإللهي العظم الذي أودعه اللہ هذا الکائن البشري ء وهو يسلمه مقاليد 
الخلافة . سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء یجعلھا - 
وهى ألفاظ منطوقة ‏ رموزاً لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة . وهى قدرة ذات قيمة كبرى في حياة 
الإنسان على الأرض . ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى ء لول يوهب الإنسان القدرة على الرمز 
بالأسماء للمسميات » والمشقة في التفاهم والتعامل ‏ حين بحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء 

أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه .. الشأن شأن تخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار 
جسم النخلة ! الشأن شأن جبل . فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل ! الشأن شان فرد من الناس 
فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس ... إنها مشقة هائلة لا تتصور معها حياة ! وإن 
الحياة ما كانت لتمضي ني طريقها لولم يودع اللہ هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . 
فأما الملائكة فلا حاجة لهم بہذہ الخاصية ء لأنها لا ضرورة ها في وظيفتهم . ومن ثم لم توهب هم . فلما 
الله ادم هذا السر »> وعرض علمیہم ما عرض لم يعرفوا الاسماء . لم يعرفوا كيف يضعون الرموز اللفظية 
للأشياء والشخوص .. وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح رہم » والاعتراف بعجزهم » والإقرار بحدود علمهم › 
وهوما علمهم .. وعرف آدم .. ثم كان هذا التعقیب الذي يردهم إلى إدراك حكمة العليم الحکم : 
« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض ٠‏ وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون ۱۶ . 


« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم . فسجدوا» . 


إنه التكريم ني أعلى صوره » لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء » ولكنه وهب من 
الأسرارما برفعہ على الملائكة . لقد وهب سرالمعرفة » كما وهب سر الارادة المستقلة الى تختار الطريق .. إن 
ازدواج طبيعته » وقدرته على تحکم إرادته في شق طريقه » واضطلاعه بأمانة الهداية إلى الله محاو لته الخاصة.. 
إن هذا كله بعض أسرار تكر يمه . 

ولقد سجد اللملائكة امتثالاً للأمر العلوي ا حلیل . . 
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« إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » . 
وهنا تتبدى خلیقة الشر مجسمة : عصيان الجليل سبحانه ! والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله . والعزۃ 
بالإثم . والاستغلاق عن الفہم . 
ويوحي السياق أن ابليس لم يكن من جنس الملائكة » !تھا كان معہم . فلوكان منہم ما عصى . وصفتہم 
الأولى أ نهم ہ لا يعصون الله ما آمرھ ويفعلون ما يؤمرون » . . والاستثناء هنا لا پل على أ من ٹس 
فكونه معهم بحيز هذا الاستثناء . كما تقول : جاء بنوفلان إلا أحمد . وليس منهم تھا هو عشيرهم و 
من الجن بنص القران ء والله خلق الحان من مارج من نار . وهذا يقطع بانه ليس من الملائكة . 
والآن . لقد انکشف ميدان المعركة الخالدة . المعركة بين خليقة الشر في إبلیس » وخليفة الله ي الآرض 
المعركة الخالدة في ضمير الانسان . المعركة الي ينتصر فیہا الخير بمقدار ما يستعصم الانسان بإرادته وعہدہ مع 
ربه » وينتصر فيها الشر بمقدارما يستسلم الإنسان لشهوته . ويبعد عن ربه : 
١‏ وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » وكلا منها رغدا حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة ؛ 
فتکونا من الظالمين » . 
لقد أبيحت هما کل نمار الحنة . . الا شجرة .. شجرة واحدة ؛ رعا كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه 
في حياة الأرض . فبغير محظور لا تنبت الإرادة » ولا يتميز الانسان المريد من الحيوان المسوق » ولا يمتحن 
صبر الانسان على الوفاء بالعہد والتقيد بالشرط . فالإرادة هي مفرق الطريق . والذين يستمتعون بلا إرادة 
هم من عا م البہیمة » ولو بدوا في شكل الآدميين ! 
( فازلہما الشيطان عنما » فآخر جهما مما كانا فيه » . 
ويا للتعبير المصور : ١‏ أزهما » .. إنه لفظ یرسم صورة الحركة الي يعبر عنما . وإنك لتكاد تلمح الشيطان 
وهويزحزحهماعن الجنة » ويدفع باقدامهما فتزل وتہوي ! 
ا ي آدم عہدہ » وضعف أمام الغواية . وعندئذ حقت كلمة الله » وصرح قضاؤه : 
« وقلنا : . . بعضكم لبعض عدو » ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » . 
وکان بدا دہ بانطلاق المعركة في مجاٰا المقدرها . بين الشيطان والإنسان . إلى آخر الزمان . 
ونہض آدم من عثرتہ ء بما رکب في فطرته » وأدركته رحمة ربه الي تدركه دائما عندما يثوب إلیہا » 
ويلود بها 
١‏ فتلقی ادم من ربه كلمات فتاب عليه » إنه هو التواب الرحم ١‏ .. 
وتمت كلمة الله الأخيرة » وعہدہ الدائم مع آدم وذريته . عبد الاستخلاف في هذه الارض > وشرط 
الفلاح فیہا أو البوار. 
«قلنا : اهبطوا منہا جميعاً . فإما بأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون . 
والذين كفروا وكذبوا بایاتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
وانتقلت المعركة الخالدة إلى مبدانها الأصيل ء وانطلقت من عقالها ما تہدا لحظة وما تفتر . وعرف الإنسان 
في فجر البشرية كيف بنتصر إذا شاء الانتصار ء وكيف ينكس رإذا اختار لنفسه الخسار . 


¥ ¥ + 


ممه 


الجزء الأول 


وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة . قصة البشرية الأولى 

لقد قال الله تعالى للملائكة : ر إني جاعل ني الأرض خليفة » .. وإذن فآدم مخلوق ذه الأرض منذ 
اللحظة الأولى . ففيم إذن كانت تلك الشجرة المحرمة ؟ وفیم إذن كان بلاء آدم ؟ وفيم إذن كان ابوط إلى 
الأرض ء وهومخلوق هذه الأرض منذ اللحظة الأولى ؟ 

لعلني المح أن هذه التجر بة كانت تربية هذا الخليفة وإعداداً . كانت إيقاظاً للقوى المذخورة في كيانه . كانت 
تدريبا له على تلت الغواية » وتذوق العاقبة ء ونجرع الندامة ء ومعرفة العدوء والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ 
الامین . 

إن قصة الشجرة المحرمة » ووسوسة الشيطان باللذة » ونسيان العہد بالمعصية ء والصحوة من بعد السكرة . 
والندم وطلب المغفرة . . إلا هي هي تجربة البشرية المتجددة المكرورة ! 

لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن یہبط إلى مقر خلافته » مزوداً بہذہ التجربة الي سيتعرض لمثلها 
طويلاً » استعداداً للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيراً . . 

وبعد . . مرة أخرى .. فأين كان هذا الذي كان ؟ وما الجنة التي عاش فیہا آدم وزوجه حينا من الزمان ؟ 
ومن هم الملائكة ؟ ومن هوإبليس ؟ . . كيف قال الله تعالى لهم ؟ وكيف أجابوه ؟ . 

هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالی بعلمه ؛ وعلم بحكمته أن لا جدوى 
للبشر ي معر فة كنبه و طبيعته ) > فلم یہب هم القدرة على إدراكه والإحاطة به » بالأداة الي وهبهم إياها لخلافة 
الأرض ؛ وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب . وبقدر ما سخر الله للانسان من النوامیس 
الكونية وعر فه بأسرارها » بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب > فا لا جدوى له ي معر فته . وما يرال 
الإنسان مثلاً على الرغم من کل ما فتح له من الأسرار الكونية بجہل ما وراء اللحظة الحاضرة جملا مطلقاً » ولا 
بملك بأي أداة من ادوات المعرفة المتاحة له أن يعرف ماذا سبحدث له بعد لحظة ء وهل التفس الذي خرج 
من شه عائد أم هو آخر أنفاسه ؟ وهذا مثل من الغیب المحجوب عن البشر > لأنه لا يدخل ي مقتضيات 
الخلافة » بل ريما كان معوقاً لها لوكشف للإنسان عنه ! وهنالك ألوان من مثل هذه الأسرار المحجوبة عن 
الإنسان ء فی طى الغیب الذي لا يعلمه الا اللہ . 

ومن ثم لم بعد للعقل البشري أن بخوض فيه » لأنه لا يملك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره . وکل جهد 
يبذل ہي هذه المحاولة هو جهد ضائع . ذاهب سدى ء بلا تمرة ولا جدوى . 

وإذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب ؛ فليس سبيله إذن أن يتبجح 
فينكر . . فالإنكارحكم يحتاج إلى المعرفة . والمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل » وليست في طوق وسائله » 
ولا هي ضرورية له ي وظيفته ! 

إن الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بالغ الخطورة . ولكن أضر منه وأخطر > التنكر للمجهول كله 
وانكاره » واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على الإحاطة به .. إنها تكون نكسة إلى عالم الحيوان الذي 
يعيش ي المحسوس وحده ؛ ولا ينفذ من أسواره إلى الوجود الطليق . 

فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه ء وحسبنا ما يقص لنا عنه ؛ بالقدر الذي يصلح لنا في حياتنا » ويصلح 
سر اثر نا ومعاشنا . ولنأخذ من القصة ما تشبر اليه من حقائق كونية وانسانیة » ومن تصور للو جود وارتباطاته ع 
ومن إيحاء بطبيعة الإنسان وقيمه وموازينه . . فذلك وحدہ أنفع للبشرية وأهدى . 
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وي اختصار يناسب ظلال القرآن سنحاول أن نر بہذہ الإيحاءات والتصورات والحقائق مروراً مجملا 
سريعاً . 

إن أبرزإيحاءات قصة آدم - كما وردت في هذا الموضع ‏ هوالقيمة الكبر ى التي یعطیہا التصور الإسلامي 
للانسان ولدوره بي الأرض > ولمكانه في نظام الوجود ء وللقم التي يوزن بها . ثم لحقيقة ارتباطه بعہد 
الله » وحقیقة هذا العہد الذي قامت خلافته على اساسه . 

وتتبدى تلك القيمة الكبرى الي یعطیہا التصور الإسلامي للإنسان ني الإعلان العلوي الجليل ني الملا الأعلى 
لكريم ؛ أنه مخلوق ليكون خليفة في الأرض ؛ كما تتبدی في أمر الملائكة بالسجود له . وي طرد إبلیس 
الذي استكبر وأبى ء وني رعاية الله له أولا وآخیرا . . 

ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور وي عام الواقع على السواء . 
وأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض ؛ ومن ل أجله خلق کل شبيء فيها - كما تقدم 
ذلك نصاً - فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي » ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعا . ولا 
مجوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفير قيمة مادية أو * شيء مادي .. لا جوز أن يعتدي على أي مقوم من مقومات 
إنسانيته الكر يمة ء ولا أن تہدر أبة قيمة من قيمه لقاء تحقيق یق أي كسب مادي » أو إنتاج أي شيء مادي ‏ أو 
تكثير أي عنصر مادي .. فهذه الماديات كلها مخلوقة ‏ أو مصنوعة ‏ من أجله . من أجل تحقيق إنسانيته . من 
أجل تقرير وجودہ الإنساني . فلا يجوز إذن أن يكون تمها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية » أو نقص مقوم من 
مقومات كرامته . 

والاعتبار الثاني هوأن دور الانسان بي الأرض هوالدور الأول . فہوالذي يغيرويبدل ني أشكاها وي ارتباطاتها ؛ 
وهو الذي يقود امجاهاتها ورحلاتہا . وليست وسائل الانتاج ولا توزيع الانتاج . هي الي تقود الإنسان 
وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب الادية الي تحقر من دور الإنسان وتصغر ء بقدرما تعظم ي دور الالة 
وتكبر ! 

إن النظرة القرآنية نجعل هذا الإنسان بخلافتہ في الأرض » عاملاً مہما في نظام الكون » ملحوظاً بي هذا 
النظام . فخلافتہ بي الارض تعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الامطار »ومع الشموس 
والكواكب .. وکلہا ملحوظ ني تصميمها وهندستما إمكان قيام الحياة على الأرض ء وإمكان قيام هذا 
الانسان بالخلافة . . فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدورالذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية › 
ولا تسمح له أن يتعداه ؟ ! 

وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه 
وتلك للإنسان ؛ وطبيعة احترام المقومات الانسانية أو إهدارها > وطبيعة تكريم هذا الانسان أو تحقيره . 
وليس ما نراه في العام المادي من إهداركل حريات الإنسان وحرماته ومقوماته في سبيل توفيرالانتاج المادي 
وتكثيره » إلا أثراً من آثار تلك النظرة إلى حقيقة الانسان » وحقيقة دوره في هذه الأرض ! 

كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القم الأدبية في وزنه وتقديره ؛ 
وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية » وتكبير قي الإمان والصلاح و الإخلاص ي حياته . فهذه هي القيم البي يقوم عليها 
عبد استخلافه : « فإما يأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ... » وهذه القم 
اعلى واكرم من جميع القم المادية ‏ هذا مع ان من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القم المادية » ولكن بحيث لا 
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تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليا ‏ ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع 
والنظافة بي حياته . مخلاف ما توحيه المذاهب المادية من استہزاء بكل القيم الروحية » وإهدار لكل القم 
الأدبية » في سبيل الاهتام المجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان'! 


وني التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العهد مع الله » وهي مناط التكليف 
والجزاء.. إنه ملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عہدہ مع ربه عن طريق تحکم إرادته » وعدم 
الخضوع لشہواتہ » والاستعلاء على الغواية الي توجه إليه . با .ملك ان يشي نفسه و.هبط من عليائه » بتغليب 
الشهوة على الارادة » والغواية على الحداية » ونسيان العہد الذي يرفعه إلى مولاه . وي هذا مظہر من مظاهر 
التكريم لا شك فيه ء يضاف إلى عناصر التكريم الأخرى . كما أن فيه تذكيراً دائماً عفر ق الطريق بین السعادة 
والشقاوة ء والرفعة والمبوط ؛ ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق ! 


وي أحداث المعركة الي تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذ کر دائم بطبيعة المعركة . إنہا بين عہد 
الله وغواية الشيطان بين الاإرعان والكفر . بین الحق والباطل . بين الحدى والضلال . . والانسان هو نفسه ميدان 
امعركة . وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فيا . وي هذا إیحاء دائم له باليقظة ؛ وتوجيه دائم له بأنه جندي في 
ميدان ؛ وأنه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان ! 


واخیرا نجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة .. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية . في تصورواضح 
سيط لا تعقيد فيه ولا غموض . . ليست هنالك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده ‏ كما تقول نظرية 
الكنيسة ‏ ولیس هنالك تكفير لاهوني > كالذي تقول الكنيسة إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ( ابن الله بزعمهم ) 
قام به بصلبه ء مخلیصا لبني ادم من خطيئة ادم ! . . كلا ! خطیئة ادم كانت خطيئته الشخصية » والخلاص مہا 
كان بالتو بة المباشرة ي يسر وبساطة . وخطيئة كل ولد من اولاده خطيئة كذلك شخصية > والطريق مفتوح 
للتوبة بي يسر وبساطة .. تصور مريح صريح . يحمل كل إنسان وزره > ويوحي إلى كل إنسان با جہد 
والمحاولة وعدم اليأس والقنوط .. ١‏ إن الله تواب رحم » . 


هذا طرف من إيحاءات قصة أدم ‏ في هذا الموضع - نکی به ني ظلال القران . وهووحده ثروة من 
الحقائق والتصورات القوعة ؛ وثروة من الإيحاءات والتوجيبات الکریمة ؛ وثروة من الأسس الي يقوم 
علیہا تصور اجمّاعي وأوضاع اجتاعية ء يحكمها الخلق والخير والفضيلة . ومن هذا الطرف نستطيع أن ندرك 
أهمية القصص القرآني في تركيز قواعد التصور الإسلامي ؛ وإيضاح القم الي يرتكز علیہا . وهي القم الي 
تليق بعالم صادر عن اللہ ء متجه إلى الله » صائر إلى اللہ في نہایة الطاف .. عقد الاستخلاف فيه قائم على تلتي 
المدى من الله » والتقيد يمنهجه بي الحياة . ومفرق الطريق فيه ان يسمع الأنسان ويطيع ما يتلقاه من الله » أو 
أن يسمع الإنسان ويطيع لما عليه عليه الشيطان . وليس هناك طريق ثالث . . إما اللہ وإما الشيطان . إما الهدى 
وإما الضلال . إما الحق وإما الباطل . إما الفلاح وإما الخسران .. وهذه الحقيقة هي الي يعبر عنها القران 
كله » بوصفھا الحقيقة الأولى ء التي تقوم عليها سائر التصورات ء وسائر الأوضاع في عالم الإنسان . . 


. » دار الشروق‎ ١  بطق یراجم بتوسع كتاب : « الانسان بين المادية والاإسلام ؛ لمحمد‎ )١( 
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ج ا عماس يري اور هي سج 7 حم ص8 سے سار 


۱ ای إسر" یل ا سگررارہ سی ایا َانْعَمْتٌ عليكر داوف بعہدی وف بعھدکر وى فارهبوت رق 


بت 


رم e‏ هوم 


ار ہے وس سرع ل۶ ور و عم ر ےل 


رٹ بی تراغ لتو انق و سو مع آلرا کین ي 
آہیرورور 7 س مرس ا وام ارم رم سرع روح رر لے سر تس سرس مو 
انام ون الناس بار وتن ون انفسکر انتم سلون الدب فک مارد جه وأستعينوا اص اة و ا لکیرۃ 

سر اسر رق .مر کے ار ہہ ج او ہج جب ہے 


إلا عل اللحلشعين 22 الین یظنون نهم موا رہم واه ليه رجھون و باڑی ب" ويل أذ روا نعمتی 


مرو گر صو لكان سے سح سر ےکر صر مسر ےہ 7 2 
ابی أنعمث علیک وآتی فضلتکر عل العلين رش وا نوا نوما لانجزی‌نڈس عن نمس نا ولا بقبل ما مع 


سر قرو صر ‏ مہ روو سے ابی پر تررم و مھ جاروس رر ار ابر ر۔ ےئ س عقوم لم 


ولا اخ ينها عدل ولا هم بنصرونَ 89 و اذ يندم من ۶ال فرعو سومونکر سو العذاب یعون بنا ء نز 


لل سے ار عًر ضرم ود د سروس ار ا مہ وص ع سوس کج سقو رہ سے سرے حر س1 رج 
واستحیون اپسأ کر ر دی ڈگ بن ربع 9 9 ولد فرفنا بكر البحرفامجینٹکر وأغرقنا ٤ال‏ فرعوں وان 
س رر مم ورس حر سرمے حر گر قرتر سم وار وو ع سر سرع ہے ری سے مر مر س ا ہے 


تنظرون ي و اد وعدنا موس ربعن لا ثم احذعم لعجل من بعدہ۔ وآنتم لبون زی تم عمو عنم من بعد 


۲ لك عل ع ےہ گر ہر ےار حر راي ار ہے س 


اعلکر سرون رې ولذ ءانیناموسی الکتب والفرقان لعلکر تہتدون وي وَإِذ ال مومیٰ لقومه ء 


ے و سر1 د طس اص حالرشرسن ٤‏ م و س 2+ سوڑاں م سے سے ارو رر صل 
قن کزان انقسہ ,انحا کر العجل فتوبوا إل باریک فافعو انش ؟ ذلکر خیرلکر عند بار فتاب 
ررر وع ص شح ساس ال ال ال ا 7 
عليك آ۸ ہو آلتواب الحم ا وَإِذ م یلموسی لن نوم لك حی ری الہ جھرۂ اذ نی آل ۲ 


سر ارہ مر رق سم رج سم سور عم سي جیب مر ر چ مر ار ر سر باو سر ا ر پاس صر سے اس کا روس عبر ر و E‏ 


ونم نارون ری م یع ہن بعد مو یکر لع شود زی وما علب امام و لنا علیکر المن 


پ سوہ سے یع و طرغر - ر تراثر سے رم ٤‏ قر سار ہم س 


الوا وأ من کت مارزفنٹکر وما ظلمونا وللكن كانوأ انفسهم یظلمون ری ود فلا دحاو ھنذہ المرب 


سر رظ ى وس سرب لہ سے طبر گر حم صر ر گ گر سال ل ےہ وساو رع ر سر سے سے کر ےر وا و 


فکلوا منہا منہا حیث شام رغدا و وادخاوأ الاب جدا وفولوأ حطة نغفر نکر خط وسازيد المحسنین 2 


سرک سروعر رام رل و وگ ساسم سر ر .ورور 7 


قبدل الین طَلوأ قر ایی قب لم را عل الین لوا ربحزا من - السماء ما کاوابنفسقون ر 


ج5 


ا ° مم ھت ر2 سس م ار ہو کے می ضر جے خر سر سی گر صرح حم رر 1 
ع3 وإذ نسو موس لقُومه ء فَقلََا اضرب ؟ عضا الحجر فا فانفجرت منه اثنتاعشرة عينا 3 علم اناس 
سے کر 

2 5م ملم رر ىس ہے رر سرع ون سے رو وس ار سم ارا عغر ہر 


مشر بهم كلوا وأشر بوآمن رزق الله ولا نوأ فى الأرض مین دق ول فلم بشموتى أن نص عل طعا 


کے 


وو ار ماس سر رچ و ص 4 سے حر ضر سے سے مر َي دسم 


وحدفادع تار ربك حرج تا ما تنبت الارض من بقلھا و ها وقومھا وعدمہا و بص له قال ا لستد استبدلون 


٦۰ 


الجزء الأول 


8 
لزم وص كرس رو رح ار ه رد ص ہر رو ودح 


لع رأئق وى هر خر | أهبطوأ م اما حا دی وم والمسكتة وباءو بغضب 


a77 )0 1‏ د 


سے گر سرس ج ا ےر لے 2 


- وين هادوا OE,‏ الله و مر س اجره عند 
سا و ص سرو اک صو و ہہ رع وص سے سے رو صر ا سر اور و ا کب وت 


رم ولا خزف علیم ولام رون وذ اهک وق نا فوفکر الطور خذوأ ماء ايندم بقوة 


چ کر ىا اس سے اام 2 ر اسر سے مصاع اکرو سام بیو مرا از ر بير 3 


واد وا مافيه لعلکر تقون نی ثم ولتم من بعد داك قاولا فصل اللہ علیکر ور مته, لكنة م من اناس رين ي 


سر ےج سر وار ہچ ر ای ال حر حر سے گر می سے اسر سے حر و سے 


قط اون اعدو سك فى اليك کم رت تج لم بین دم 


پر نري عر ل راس عم ال #ماج “رس وو 


وما خلفها وموعظة للمتقینَ وي وَإِذَْالَ مومی لقومهة إن الله ام ڪڪ أن توا ر ف 6 قالوا ا دنا هن وا 


3 


رر ؤار گر و ہج سے لل عل 2 حمر 


٦‏ ابو و کار نع لتا دبك بین لتا ایی قال نهر بقول إنها بعر اقا 


ا سس اروص سے گر راص گر میں ہیں ر 


وا بکر عوان بین ذلك فافعلا ما توم رو جم الو ادع لتا ربك بین لتا ما لوا فا ل إنه بقول 


را سے و اس ارم مرا ر ری جس سیا می میں سے کے یہ یی 


إنہابقرة صفراء قاقع لوا سر التدظريت ي قَالوأ ادع لنا ربك یبین لنا ماهى إن البقر سه علیفا 


2 
مر سر مروف ےج رر وو لو عر ار ھب ورس 


إن إن کا رت + يوذ ان رة اول تدر الوص ولاق مرک مله لاشية شی ف 


ج ماما اکچ سر کر ہہ رر ری ردم م 


الو الان جۂ تبن فد وھا وما کادواً علو ج ول تلم نا فدرم نيا وألله حرج اکن 


سر راگ حم سرا و مر و کسر اپ اسر 


نکتمون 237ھ کلک بجی ال الموك و يريك ءانه لعلکر تعقلون © ٹم قست 


و سرا رص سح رس حر ر وا ٤ور‏ ل جح ص١س‏ سح 


فوخ نی کر زی کالب زان تر إن تت تج 


سر ج قر مرس سے ار کر ہو آ9 سم ان ١|‏ ےہ سا سد 


)9( ون ناکما :سط من نةا وما الله 7 تعملون‎ RES 


ابتداء من هذا المقطع في السورة يواجه السياق بني إسرائيل ؛ أولئك الذين واجہوا الدعوة ني المدينة 
مواحہة نكرة ؛ وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة ؛ وكادوا ھا كيدا موصو لا > لم يفتر لحظة منذ أن ظہر 
الإسلام بالمدينة ؛ وتبين لهم أنه ني طريقه إلى الهيمنة على مقاليدها ء وعزهم من القيادة الأدبية والاقتصادي 
الي كانت هم > مل وحد الأوس والخزرح > وسد الثغرات الى كانت تنفد منها .بود > وشرع لهم منہجا 
مستقلاً » يقوم على أساس الكتاب الحديد .. هذه المعركة الي شنہا الیہود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك 


۳ 


سورة البقرة 


التاريخ البعيد ثم لم بخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة » بنفس الوسائل » ونفس الأساليب > لا يتغير إلا 
شکلہا ؛ أما حقیقتہا فباقية . وأما طبيعتها فواحدة ؛ وذلك على الرغم من أن العالم كله كان يطاردهم من 
جبة إلى جبة » ومن قرن إلى قرن » فلا بجدون لهم صدرا حنونا إلا في العالم الإسلامي المفتوح ء الذي 
ینکر الاضطہادات الدينية والعنصرية ء ويفتح أبوابه لكل مسالم لا يؤذي الإسلام ولا يكيد للمسلمين ! 

ولقد كان المنتظر أن يكون الیہود ي المدينة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد ؛ 
مذ كان القران يصدق ما جاء ني التوراة في عمومه ؛ ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول ؛ وعندهم 
أوصافه في البشارات التي یتضمنہا کتابہم ؛ وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين . 

وها الدرس ہوالشطر الأول من هذه اجخولة الواسعة بع بن بي اسر ائيل ؛ بل هذه الحملة الشاملة لكشف 
الا مان بالدين الحديد . 


٥ ¥ ٥ 


يبدا هذا الدرس بنداء علوي جليل إلى بي إسرائيل ؛ یذ كرهم بنعمته ‏ تعا ی - علیہم ويدعوهم إلى الوفاء 
بعہدهم معه لیو بعهده معہم » وا ی تقواہ وخشيته ؛ یمہد بها لدعوتهم إلى الا مان عا انز له مصدقاً ا 
معہم . ويندد عوقفهم منه » وکفر هم به أول من يكفر ! كما بندد بتلبيسهم الحق بالباطل وكتان الحق ليموهوا 
على الناس ‏ وغلى المسلمين خاصة ‏ ويشيعوا الفتنة والبلبلة في الصف الإسلامي . والشك والارتياب ي 
نفوس الداخلين بي الاإسلام الجديد . ويامرهم أن يدخلوا بي الصف . فيقيموا الصلاة ویؤتوا الزكاة ويركعوا 
مع الراكعين ء مستعينين على قر نفوسہم وتطويعها للاندماج ي الدين الجديد بالصبر والصلاة . وينكر علیہم 
أن يكونوا يدعون المشركين إلى الایمان » وهم في الوقت ذاته یابون أن يدخلوا في دين الله مسلمين ! 

ثم يبدأ فی تذكيرهم بنعم الله الي أسبغبا علیہم في تاريخهم الطويل . مخاطباً الحاضرين منهم كما لو 
كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عبد موسى ‏ عليه السلام ‏ وذلك باعتبار أنهم أمة واحدة متضامنة 
الأجمال » متحدة الحبلة . كما هم في حقيقة الأمروفق ما بدا من صفاتہم ومواقفهم في جميع العصور ! 

ویعاود وب يفهم باليوم الذي بُخاف ء حيث لا تجزي نفس عن نفس شيئا » ولا يقبل منها شفاعة » ولا 
ازا منہا فدية ولا يدون من بنصرهم ویعصمہم من العذاب - 

ويستحضر أمام خيالهم مشہد نجاتهم من فرعون وملئه كانه حاضر . ومشبد النعم الأخرى ى الي ظلت تتوالى 
علیہم من تظليل الغمام إلى المن والسلوى إلى تفجير الصخر بالماء . . ثم يذ كرهم با كان منہم بعد ذلك من 
انحرافات متوالية » ما يكاد يردهم عن واحدة منہا حتى يعودوا إلى آخری ؛ وما یکاد يعفو عنہم من 
معصية حتى يقعوا في خطيئة ؛ وما يكادون ينجون من عثرة حتى يقعوا في حفرة .. ونفوسهم هي هي ي 
التوائها وعنادها وإصرارها على الالتواء والعناد ء كما أنها هيهي ني ضعفہا عن حمل التكاليف › ونكوها 
عن الأمانة » ونکٹہا للعہد ؛ ونقضہا للمواثيق مع ربا ومع نبیہا . . حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق : 
وتکفر بابات رما ء وتعبد العجل وتجدف في حق الله فترفض الإيمان لنبيها حتى ترى الله جمبرة ؛ وتخالف 
عما أوصاها به الله وهى تدخل القرية فتفعل وتقول غير ما أمرت به ؛ وتعتدي في السبت » وتنسى ميثاق 
الطور » وعاحل وتجادل في ذبح البقرة الي أمر الله بذبحہا لحكمة خاصة . 
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الجزء الأول 


باطلة وجمیع الام ضالة عداها ! مما يبطله القرآن في هذه ال 3 ويقرر أن كل من آمن الله والیوم الآخر 
وعمل صالحا من جميع الملل > فلہم أجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون .. 


علد 
f‏ 


هذه الحملة ‏ سواء ما ورد منہا في هذا الدرس وما يلي منہا أي سياق السورة ‏ كانت ضرورية أولاً وقبل 
كل ثي لتحطيم دعاوى يبود » وكشف كيدها ء وبيان حقيقتها وحقيقة دوافعها في الدس للإسلام والمسلمين . 
كما كانت ضر ورية لتفتيح عيون المسلمين وقلوبهم لهذه الدسائس والمكايد الي توجه إلى مجتمعہم الجديد : وإلى 
الأصول الي يقوم عليها ؛ كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فيه . 


ومن جانب اخركانت ضرورية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق الى عثرت فيها اقدام الامة المستخلفة 
قبلهم » فحرمت مقام الخلافة » وسلبت شرف القیام على امانة اللہ في الارض » ومنبجه لقيادة البشر . وقد 


تخللت هذه الحملة توجیہات ظاهرة وخفیة للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق كما سيجيء بي الشطر الثاني منها . 


وما كان أحوج الجماعة المسلمة في المدينة إلى هذه وتلك . وما أحوج الأمة المسلمة في كل وقت إلى تملي 
هذه التوجيهات ؛ وإلى دراسة هذا القران بالعين المفتوحة والحس البصير » لتتلتی منه تعليمات القيادة الالهية 
العلوية في معارکہا الي مخوضها مع أعدائما ااتقليديين ؛ ولتعرف منہا كيف ترد على الكيد العميق الخبيث 
الذي يوجبونه إليها دائبين » باخنی الوسائل ؛ وأمكر الطرق . وما يملك قلب لم بہتد بنور الإيمان ء ولم يتلق 
التو جيه من تلك القيادة المطلعة على السر والعلن والباطن والظاهر ‏ أن يدرك المسالك والدروت الخفية الخميثة 
الي بتدسس فيما ذلك الكيد الخبيث ا مریب . 
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ثم نلحظ من جانب التناسق الفني والنفسي في الاداء القرآني ‏ أن بدء هذه ال حولة يلتحم بختام قصة آدم ء 
وبالإيحاءات الى اشرنا إلیہا هناك ؛ وهذا جانب من التكامل ني السياق القراني بين القصص والوسط الذي 
تعرض فيه ٠:‏ 

لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن اللہ خلق ما ني الأرض جميعاً للانسان . ثم بقصة استخلاف آدم في 
الأرض بعد الله الصريح الدقيق ؛ وتكريعه على الملائكة ؛ والوصية والنسيان ء والندم والتوبة ؛ واهٰدایة 
وا مغفرة ء وتزويده بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرض ء بين قوى الشر والفساد والهدم مثلة 
ي إبليس + وقوی الخیر والصلاح والبناء مثلة في الإنسان العتصم بالإعان . 

مضى السياق بهذا كله ني السورة . ثم أعقبه بہذہ الحولة مع بي إسرائيل ء فذ کر عہد الله معہم ونكشهم 
له ؛ ونعمته عليهم وجحودهم ا ؛ ورتب على هذا حرمانہم من الخلافة ء وكتب علیہم الذلة » وحذر 
المؤمنين كيدهم كما حذرهم مزالقهم . فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف ادم وقصة استخلاف 
بي إسرائيل » واتساق ي السياق واضح وي الاداء . 


. » التصوير الفني ي القران » « دار الشروق‎ ١ يراجع فصل القصة بي القران وي كتاب‎ (١) 


سورة البقرة 


والقران لا يعرض هنا قصة بي إسرائيل ء انما يشير إلى مواقف منها ومشاهد باختصار أو بتطويل مناسب . 
وقد وردت القصة ني السور المكية الى نزلت قبل هذا » ولكنها هناك كانت تذ کر- مع غيرها ‏ لتثبيت القلة 
المؤمنة في مكة بعرض تحارب الدعوة وموكب الایمان الواصل منذ أول الخليقة » وتوجيه الجماعة المسلمة 
ما يناسب ظروفہا في مكة . فأما هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقيقة نوايا اليبود ووسائلهم وتحذير 
الجماعة المسلمة منہا » وتحذيرها كذلك من الوقوع في مثل ما وقعت فيه قبلہا بود .. وبسبب اختلاف 
الهدف بين القرآن المكي والقران المدني اختلفت طريقة العرض ؛ وإن كانت الحقائق الي عرضت هنا وهناك 
عن انحراف بني إسرائيل ومعصيتهم واحدة ( كما سيجيء عند استعراض ض السور المكية السابقة بي ترتيب النزول ) . 


ومن مراجعة المواضع الي وردت فیہا قصة بي إسرائيل هنا وهناك يت بتبين أنها متفقة مع السياق الذي عر ضت 
فيه » متممة لأهدافه وتوجيباته .. وهي هنا متسقة مع السياق قبلها . سياق تکریم الإنسان » والعهد إليه 
والنسيان . متضمنة إشارات إلى وحدة الإنسانية » ووحدة دين الله المنزل إليها » ووحدة رسالاته » مع لفتات 
ولمسات للنفس البشرية ومقوماتہا » وا یىی عواقب الانحراف عن هذه المقومات الى نيطت بها خلافة الإنسان 
في الأرض ؛ فن كفر بها كفر بإنسانيته وفقد أسباب خلافته » وارتكس في عالم الحيوان . 

وقصة بني إسرائيل هي أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم ؛ والعناية بعرض مواقفہا وعبرتها عناية 
ظاهرة » توحي بحكمة الله في علاج أمر هذه الأمة المسلمة ء وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى . 

فلننظر بعد هذا الاجمال يي استعر اض النص القراني : 


« يا بي إسرائیل اذ کروا نعمتي الي أنعمت عليكم ؛ وأوفوا بعہدي أوف بعہدکم وإياي فار هبون . وامنوا 
ا ترات مصدقاً ا ممكم » ولا تكونرا أول كافر به + ولا تشتروا يان نمنا قلیلا » وإباي فاتقون . ولا 
تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانم تعلمون . وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا معالراكعين . 
تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ؟ افلا تعقلون ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة ؛ وانہا 
لكبيرة الا على الخاشعين . الذين يظنون مهم ملاقو رہم ؛ وآنہم ال راجعون ٢)‏ . 

إن المستعرضی لتاريخ بي إسرائيل ليأخذه العجب من ف فيض الالاء الي فاضا اللہ عليهم » ومن الححود 
المنكر ا متکرر الذي قابلو! به هذا الفيض المدرار .. وھنایذکرھم الله بنعمته الي أنعمها علیہم إجمالا > قبل 
البدء في تفصيل بعضہا ني الفقر التالية . يذ کر هم بها ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعہدھم معه ‏ سبحانةت كي 
قم یمر ا 

. » يا بي اسر ائيل اذ کروا نعمتي الي أنعمت عليكم ؛ وأوفوا بعبدي أوف بعہدکم‎ ١ 

فأي عهد هذا الذي يشار إليه ني هذا المقام ؟ أهو العهد الأول ے ٠‏ عھداللہ لآدم : « فإما يأتينكم مني هدى ؛ 
فمن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك اصحاب النار هم 
فیہا خالدون » .. ؟ أم هو العبد الكوني السابق على عمد اللہ هذا مع آدم . العہد المعقود بين فطرة الإنسان 
وبارئه : أن يعرفه ويعبده وحده لا شريك له . وهوالعہد الذي لا يحتاج إلى بیان ؛ ولا يحتاج إلى برهان . 
لأن فطرة الانسان بذاتها تتجه إليه بأشواقها اللدنية ء ولا يصدها عنه إلا الغواية والانحراف ؟ أم هو العہد 
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الخاص ل الذي قطعه الله لابر اهي جد اسر سر ائيل . والذي سيجيء ي سياق السورة : ١‏ واذ ابتلى إبر اھم ر به بکلمات 
فأمهن » قال : إلي جاعلك للناس إماما . قال : ومن ذریتی ؟ قال : لا ينال عهدي الظالين » . . ؟ ام 
هو العہد الخاص الذي قطعه الله على بني إسرائيل وقد رفع فوقهم الطورء وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة » 
والذي سیانيی ذكره في هذه الجولة ؟ 

إن هذه العبود جمیعا إن هي إلا عہد واحد ني صميمها . إنه العہد بین البارئ وعباده أن يصغوا قلوبهم 
إليه » وآن يسلموا أنفسهم كلها له . وهذا هوالدين الواحد . وهذا ہو الإسلام الذي جاء به الرسل جميعاً ؛ 
وسار مواكب الإ عان يحمله شعارا له على مدار القرون . 

ووفاء بهذا العبد يدعو الله بنی إسرائيل أن مخافوه وحدہ وأن يفردوه بالخشية : 

« واياي فارهبون » . 

اوم با امہ كنا لجر ف يي إسرائيل ل ڈنرا کا زا على رسولہ » مصدقا ا معہم ؛ واا 
کر تس أول كاري ٠‏ 
الأخيرة ؛ وهو امتداد لر سالة الله > ولعہد لله من الث بے الأولى ‏ ؛ يضم جناحیہ على ما مضی + وبآخذ 
بيد البشر ية فا سيائي ؛ ويوحد بين ( العہد القدیم' ٣‏ والعہد الحديل ' ١‏ ویضیف ما أراده الله من الخير 
والصلاح للبشرية. في مستقبلہا الطويل ؛ ویحمع بذلك بین بين البشر كلهم إخوة متعار فين ؛ لتقو ن على عہد 
الله > ودين الله ؛ لا بتفرقون شيعا وأحزاباً » وأقواماً وأجناساً ؛ ولكن يلتقون عباداً لله » مستمسكين جما 
بعہدہ الذي لا يتبدل منذ فجر الحياة . 

ویہی اللہ بي إسرائيل أن يكون كفرهم عا آنزله مصدقاً ما معهم 4 شراء للدنما بالاخرة 3 وإيثاراً لما بين 
أيديهم من مصالح خاصة هم و بحاصة أحبار هم الذين محشون أن يؤمنوا بالاإسلام فیخسروا ریاستہم 
وما تدره عليهم من منافع وإتاوات ‏ ويدعوهم إلى خشيته وحده وتقواه . 

وولا تشتروا باياتي نمنا قليلاً ء وإياي فاتقون » . 

والٹمن والمال والكسب الدنيوي المادي . . كله شنشنة ېود من قديم ! ! وقد يكون المقصود بالنبي هنا ہو 
ما يكسبه رو ساؤهم من تمن الخدمات الدينية والفتاوى المكذوبة ٠‏ وتحریف الأحكام حتی لا ت تقع العقوبة 
على الأغنياء منهم والكبراء » كما ورد في مواضع أخرى . واستبقاء ٠‏ هذا كله في أبديهم بصد شعبہم کل 
عن الدخول ي الإسلام » حيث تفلت منهم القيادة والرياسة . . على أن الدنيا كلها كما قال بعض الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآية - تمن قليل » حين تقاس إلى الایمان بآبات الله » وا لی عاقبة 
یمان في الآخرة عند الله . 


بليلة الأفكار في الجتمم المسلم ٠‏ وإشاعة الشك والاضطر اب : : 


(1) التوراة . 
(۲) الأبجيل . 


۹۷ 


سورة البقرة 


وولا تلبسوا الحق بالباطل . وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » . 
ولقد زاول الیہود هذا التلبیس والتخليط وكتان الحق في كل مناسبة عرضت لهم » كما فصل القرآن في 
مواضع منه كثيرة ؛ وكانوا دائماً عامل فتنة وبلبلة في المجتمع الإسلامي » وعامل اضطر اب وخلخلة في الصف 
المسلم . وسيأتي من أمثلة هذا التلبیس الشيء الكثير ! 
ثم يدعوهم إلى الاندماج ي موكب الایمان » والدخول ف الصف ٠‏ واداء عباداته المفروضة › وترك 
هذه العزلة والتعصب الذميم » وهوما عرفت به يبود من قاديم : 
, وأقيموا الصلاة » واتوا الزكاة » واركعوا مع الرا كعين » . 
ثم ینکر علیہم - و بخاصة أحبارهم ‏ أن یکو نوا من الدعاة إلى الابمان بحكم أمهم آهل كتاب بين مشركين ؛ 
وهم في الوقت ذاته يصدون قومہم عن الا مان بدين الله » المصدق لدینہم القديم : 
و أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلاتعقلون ؟ ٠‏ .. 
ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني إسر ائيل ؛ فإنه في بحا للنفس البشرية > 
ولرجال الدين بصفة خاصة » دائم لا بخص قوما دون قوم ولا يعني جيلا دون جيل . 
ان آفة رجال الدين - حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة ‏ أنهم يقولون بأفواههم ما 
لیس ف قلوءهم ؛ يامرون بالخير ولا يفعلونه ؛ ويدعون إلى البر ومبملونه ؛ ويحر فون الكلم عن مواضعه؛ 
ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والموى . ويجدون فتاوى وتأويلات قد تتفق بي ظاهر ها مع 
ظاهر النصوص ؛ ولکنہا مختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين ء لتبرير أغراض وأهواء لمن بملكون الال أو 
السلطان ! كما كان يفعل احبار بود ! 
والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعین إليه » هي الآفة الي تصيب التفوس بالشك لا في الدعاة 
وحدهم ولكن في الدعوات ذاتہا . وهي الي تبلبل قلوب الاس وأفكارهم ؛ لأنهم يسمعون قولاً جميلا : 
ویشہدون فعلاً قبیحاً ؛ فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل ؛ وشخبو في أرواحهم الشعلة الي توقدها العقيدة ؛ 
وينطفئ ي قلویہم النور الذي يشعه الابمان ؛ ولا بعودون يثقون في الدين بعد ما فقدوا ثقتہم بر جال الدين . 
إن الكلمة لتنبعث ميتة » وتصل هامدة »> مهما تكن طنانة رنانة متحمسة » إذا هي لم تنبعث من قلب 
ومن بها . ولن یژمن إنسان با يقول حقاً إلا أن یستحیل هو ترجمة حیة ما يقول » ونجسيما واقعيا لا ينطق . . 
عندئذ يومن الناس » ویثق الناس » ولولم يكن ني تلك الكلمة طنين ولا بريق .. إنها حينئك تستمد قو ما من 
واقعبا لا من رنینہا ؛ وتستمد جمالها من صدقہا لا من بريقها .. إنما تستحيل يومئذ دفعة حياة » لاما 
منبثقة من حياة . 
والمطابقة بين القول والفعل ء وبين العقيدة والسلوك » ليست مع هذا أمراً هيناً » ولا طریقاً معبداً . إنہا 
في حاجة إلى رياضة وجہد ومحاولة . وإلى صلة باللہ » واستمداد منه ؛ واستعانة بهديه ؛ فلابسات الحياة 
وضر وراتہا واضطراراتما كثيراً ما تنأى بالفرد في واقعه عما يعتقده في ضميره ؛ أوعما بدعو إليه غيره . 
والفرد الفاني ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مہماکانت قوته » لأن قوى الشر والطغیان والإغواء أكبر منه ؛ 
وقد يغالبها مرة ومرة ومرة ؛ ولكن لحظة ضعف تنتابه فيتخاذل ویتہاوی » ويخسر ماضيه وحاضرهومستقيله ؛ 
فأما وهو يركن إلى قوة الأزل والأبد فهو قوي قوي ؛ أقوى من كل قوي . قوي على شہوتہ وضعفه . قفوي 
على ضروراته واضطراراته . قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه . 
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ومن ثم يوجه القرآن الیہود الذين كان بواجههم أولاً » ویوجہ ناس كلهم ضما : إلى الاستعانة بالصبر 
والاستعانة بالصلاة .. وني حالة الود كان مطلوبا منہم أن نوو لی اللیٰ يعلمونة عل لرك الخاض 
الذي بتمتعون به في المدينة > وعلى الثمن القلیل مت تمن الخدمات الدينية أو هوالدنيا كلها - وأن 
يدخلوا ي موكب الا ان وهم بدعون الناس إلى الإيمان ! وكان هذا كله يقتضي قوة وشجاعة ونجردا . 
واستعانة بالصير والصلاة : 
واا اس و السلا و لال داي الذين ينون أي ملا رھ زان اليه 
راجعول » . 
الا ات مسر ۵4 ,0000 
كبيرة وصعبة وشاقة ء إلا على الخاشعين الخاضعين لله » الشاعرين مخشيته وتقواه . الواثقین بلقائه والر جعة 
إلبه عن يقين 
والاستعانة بالصبر تتكرر كثيراً ؛ فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة کل مشقة » وأول المشقات مشقة النزول عن 
القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراماً للحق وإيثارا له » واعترافاً بالحقيقة وخضوعاً لا . 
فا الاستعانة بالصلاة ؟ 
إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب . صلة يستمد منها القلب قوة » وتحس فيما الروح صلة ؛ ومجد 
فیہا النفس زادا أنفس من أعراض الحياة الدنيا . . ولقد كان رسول الله سو ا 
أمر وان یس ےوہ ہے الوصو ل ےه رج رر روما زر ال حر 
BN O‏ و ا ےت الد و 0 وه 
الرصید . . 
والیقین بلقاء الله واستعمال ظن ومشتقاتہا في معنى اليقينكثير فی القران وي لغة العرب عامة ‏ والیقین 
بالرجعة إليه وحده في کل الأمور . . هو مناط الصبر والاحتال ؛ وهو مناط التقوى والحساسية : كما أنه 
مناط الوزن الصحيح للقم : قهم الدنيا وقيم الآخرة . ومتى استقام الميزان في هذه القم بدت الدنيا كلها تمنا 
ف وغ 2ا و لا و الآخرة على حقيقتها ء الي لا بتر دد عاقل في اختیار ها وإيثارها . 
E,‏ سر لو a‏ لاق فک ہہ اس انا اھ متا ترنهما وانما عطي انا 


سے روک سرائيل » وتذكير هم بنعمة الله عليهم » و نخويفهم ذلك اليوم ۳ ھ۶, 
قبل الأخذ ني التفصيل : 

٠‏ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتی الي أنعمت عليكم » وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا یوما لا تجزي 
سے ع بن کا رات قم جور ساسا EEA‏ 

وتفضيل بني إسرائیل على العالمين موقوت بزمان استخلافہم واختيارهم ء فأما بعد ما عتوا عن أمرربهم . 
وعصوا أنبياءهم ؛ وجحدوا نعمة الله عليهم » و نخلوا عن عن التزاماتہم وعہدھم » فقد أعلن الله حكمه عليهم 
باللعنة والغضب والذلة والمسكنة » وقضى علیہم بالتشريد وحق عليهم الوعيد . 

وتذ يرهم بتفضيلهم على العالمين » هو تذ كير لهم بما كان لهم من فضل الله وعہدہ ؛ وإطماع لهم لینتہزوا 
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الفرصة المتاحة على بدي الدعوة الاسلامية » فيعودوا إلى موكب الإإعان . وإلى عهد اللہ ؟ شكرا على تفضيله 
لآبائهم ء ورغبة في العودة إلى مقام التكريم الذي يناله المؤمنون . 

ومع الإطماع ني الفضل والنعمة ء التحذیر من اليوم الذي یائي وصفه : 

. » لا جزي نفس عن نفس شيئاً‎ ١ 

التبعة فردية » والحساب شخصي + وكل نفس مسؤولة عن نفسها ء ولا تغني نفس عن نفس شیٹا . 
وهذا هو المبدا الإسلامي العظم . ميدأ التبعة الفردية القائمة على الارادة والتمييز من الإنسان ء وعلى العدل 
لمطلق من الله . وهو أقوم البادىء الي تشعر الإنسان بكرامته + ولتي تستجیش اليقظة الدائمة في ضميره . 
وكلاهما عامل من عوامل التربية » فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من من القيم ابي يكرمه بها الإسلام . 
و ولا يقبل منها شفاعة . ولا يؤخذ منها عدل » . 

فلا شفاعة تنفع يومئذ من لم يقدم إعاناً وعملاً صالحاً ؛ ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصیتہ . 
« ولا هم ینصرون » . 

فا من ناصر يعصمهم من الله » وينجيهم من عذابہ .. وقد عبر هنا بالجمع باعتبار مجموع النفوس الي 
لا تجري نفس منها عن نفس » ولا يقبل منها شفاعة » ولا يؤخذ منها عدل » وانصرف عن الخطاب في اول 
الآية إلى صيغة الغيبة في آخرها للتعميم . فهذا مبدا کلی ينال المخاطبين و غير المخاطبين من الناس اجمعين . 


2 KH 


بعدئذ بمضي يعدد آلاء الله علیہم » وكيف استقبلوا هذه الآلاء » وكيف جحدوا وکفروا وحادوا عن 
الطريق . وي مقدمة هذه النعم كانت نجاتهم من أل فرعون ومن العذاب الالیم : 

« واذ نجينا كم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ؛ بذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم و في ذلكم 
بلاء من ربكم عظم . وإذ فرقنا بكم البحر فأًنجینا کم وأغرقنا آل فر عون وانتم تنظرون » . 


ا يعيد على خياشم ويستحبي في مشاعر هم صورة الكرب الدي کانوا ب - باعتبار ألم أبناء هذا الأصل 


يقول لهم : واذكروا إذ نجینا کم من آل فرعون حالة ماكانوا يديمون عذابكم ؛ ( من سام الماشية أي جعلها 
سائمة + مر ھی دائما ( وکان العذاب کان ھوالغداء الدائم الذي ور یاه !! ثم يذ كر لونا من هذا العدذاب : 


ول أن ہمرس متھد انج عقب بذ ذلك العذبب کان فب بلا من ريم على . لبلقي في حسهم - 
وحس كل من يصادف شدة ‏ أن إصابة العباد بالشدة هي امتحان وبلاء > واختبارو فتنة . وآن الذي يستيقظ 


هذه الحقيقة يفيد من الشدة ؛ ويعتبر بالبلاء ‏ ويكسب من ورائهما حين پستبفظ . والألم لا يذهب ضياعا 
اذا أدرك صاحبه أنه بعر بفترة امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع با . والالم يبون على النفس حين تعيش 
للآخرة باحتسابها عند اللہ » وبالتضرع لله وبانتظار الفرج من عنده وعدم اليأس من رحمته .. ومن ثم هذا 


التعقيب الموحى : ١‏ وني ذلكم بلاء من ربكم عظم » . 


.کي ہے 


کچ ا ا 


الجزء الأول 


فاذا فرغ من التعقيب جاء عشهد النجاة بعد مشاهد العداب . 
« وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينا كم وأغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون » . 
وقد وردت تفصيلات هذه النجاة في السور المكية الي نزلت من قبل . أما هنا فهو مجرد التذكير لقوم 
بعر فون القصة . سواء من القرآن المكي ء أو من كتبهم وأقاصيصهم المحفوظة . إنما يذكرهم بها في صورة 
مشهد » ليستعيدوا تصورها ء ويتأثروا بهذا التصور » وکانہم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحرء 
ونحاة بني إسرائيل بقيادة موسى ‏ عليه السلام ‏ على مشهد مهم ومراى ! وخاصية الاستحياء هذه من ابرز 
خصائص التعبير القر الي العجيب ' . 
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ثم عضي السياق قدماً مع رحلة بني إسرائيل بعد خروجهم من مصرناجین : 
وإذ واعدنا موسى أر بعین ليلة » ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكرزون . وإذ اتینا موسی الکتاب والفر قان لعلکم تہتدون . وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم انفسکم 
باتخاذ کم العجل ء فتوبوا إلى بارئكم » فاقتلوا أنفسكم ء ذلكم خير لكم عند بارئكم » فتاب عليكم » انه هو 
التواب الرحيم ) .. ظ 
وقصة ااذ بني إسرائيل للعجل ء وعبادته ي غيبة موسى _ عليه السلام ‏ عندما ذهب إلى ميعاد ربه على 
الجبل ء مفصلة في سورة طه السابقة التزول ثي مكة . وهنا فقط يذ كرهم بها » وهي معروفة لديم . يذ كرهم 
بانحدار هم إلى عبادة العجل مجر د غيبة نبيهم » الذي انقذهم باسم اللہ ؛ من ال فر عون يسومو نهم سوء العذاب . 
ويصف حقيقة موقفهم ني هذه العبادة : « واتم ظالمون » .. ومن اظلم من يترك عبادة اللہ ووصية نبيه لیعبد 
عجلا جسدا » وقد انقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول ! 
ومع هذا فقد عفا الله عنهم ؛ واتی نبيهم الکتاب وهوالتوراة ‏ فيه فرقان بين الحق والباطل » عسى 
ان مبتدوا الى الحق البين بعد الضلال . 
ولم يكن بد من التطهير القاسي ؛ فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقومها إلا كفارة صارمة › وتاديب 
عنيف . عنيف في طريقته وي حقيقته : 
١‏ وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل » فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسکم . 
ذلكم خير لكم عند بارئكم » . 
اقتلوا أنفسكم . ليقتل الطائع منكم العاصي . ليطهره ويطهر نفسه .. هكذا وردت الروايات عن تلك 
الكفارة العنيفة .. وإنه لتكليف مرهق شاق » أن يقتل الخ أخاه » فکانھا يقتل نفسه برضاه . ولكنه كذلك 
كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة » التي لا تهاسك عن شرء ولا تتناهى عن نكر . ولوتناهوا عن 
المنكر في غيبة نهم ما عبدوا العجل . وإذ لم يتناهوا بالکلام فليتناهوا بالحسام ؛ ولیؤدوا الضريبة الفادحة 
الثقيلة ابي تنفعهم وتربيهم ! 
وهنا تدركهم رحمة الله بعد التطهير : 


. ٢ طريقة القران » في كتاب : « التصوير الفنی في القرآن » ودار الشروق‎ ١ : يراجم بتوسع فصل‎ )١( 
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. » فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم‎ ١ 


ولكن إسرائيل هى إسرائيل ! هى هى كثافة حس » ومادية فكر » واحتجاباً عن مسارب الغيب .. فإذ 
هم يطلبون أن يروا الله جهرة » والذي طلب هذا هم السبعون المختارون منهم » الذين اختارهم موسى ليقات 
ربه ‏ الذي فصلت قصته ف السور المكية من قبل ویر فضون الإيمان لموسى إلا ان يروا الله عيانا . والقران 
يواجههم هنا بهذا التجديف الذي صدر من آبائهم » لینکشف تعتہم القديم الذي يشابه تعتہم الجديد مع 
الرسول الكريم » وطلبهم الخوارق منه » وتحريضهم بعض المؤمنين على طلب الخوارق للتثبت من صدقه : 
ہو : ياموى أن تؤمن للف سی ر ہس . فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون . ثم بعثناکم من 
بعد موتكم لعلکے تشكرون . و ظللنا عليكم الغمام وائز لنا عليكم المن و السلوى . کلوا و 
وما ظلمر نا 5 کر انفسهم يظلمون » . . إن الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة . 
والآبات الكثيرة : والنم الإفية > والعفو والففرۃ .. كلها لا تیر من تلك الطبعة الجاسية ‏ التي لا تؤمن 
إلا باللحسوس » والتي تظل مع ذلك تجادل وتماحل ولا تستجيب إلا تحت وقع العذاب والتنكيل ء ما يوحي 
بان فترة الإذلال التي قضوها تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرتہم إفسادا عمیقا . وليس أشد افسادا 


للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل » والذي بحطم فضائل النفس البشرية » و يحلل مقو ماتا ويغرس 
فيها اللعروف من طباع العبيد : استخذاء تحت سوط الجلاد » وتمرداً حين يرفع عنہا السوط > وتبطرا حين 


يتاح ها شيء من النعمة والقوة ة.. وهكذا كانت إسرائيل ء وهكذا هي في كل حين . 

ومن ثم بجدفوں هذا التجديف . ويتعنتون هذا التعنت : 

: » وإذ قلم : ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة‎ ١ 

ومن ثم يأخذه اللہ جزاء ذلك التجديف » وهم على ا بل في الميقات المعلوم 

. » فأخذتكم الصاعقة واتتم تنظرون‎ ١ 

ومرة أخرى تدركهم رحمة الله » وتوهب لم فرصة الحياة عسى أن يذكروا ويشكروا ۰ ويذكره, هنا 
مه أجية ذه النعمة : 

. » ثم بعثناکے من بعد موتكم لعلكم تشكرون‎ ١ 

ویڈکرم برعا ل في الصحرا» الحرداء حيث يسر لم طاما تھا لا يهدون فيه ولا يكدونا » دوقام 

هجر الصحراء وحر الشمس المحرق بتدبيره اللطيف : 

؛ وظلنا عليكم الغمام ‏ وأترلنا عليكم لمن والسلوى . کلوا من طيبات ما رز قنا كم . وما ظلمونا ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون » . 

وتذ کر الروايات أن الله ساق لم الغمام يظالهم من الحاجرة . والصحراء بغير مطر ولا سحب ؛ جحيم يفور 
بالنار » وبقذف بالشواظ . وهي بالمطر والسحاب رخية ندية تصح فيها الأجسام والأرواح . . وتذ کر الروايات 
كذلك أن اللہ سخر لم « لمن ؛ يجدونه على الأشجار حلوا كالعسل ؛ وسخر لم « السلوى ؛ وهو طائر السمالي 
بحدونه بوفرة قريب ا نال . وہذا توافر طم الطعام الجيد » والمقام المريح › واحلت ثم هذه الطيبات .. ولكن 


۷۲ 


الجزء الأول 


أتراهم شكروا واهتدوا . . إن التعقيب الأخير في الآية يوحي بانهم ظلموا وجحدوا . وإن كانت عاقبة ذلك 
عليهم » فا ظلموا إا أنفسهم ! 

وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون » . 
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و فی التاق ي مواجهنهم عا كال موم فن اتحرافت ومعصية و جرد 

١‏ وإذ قلنا : ادخلوا هذه القرية » فكلوا منها حيث شكتم رغداً » وادخلوا الباب سجدا » وقولوا : حطة 
نغفر لک خطایا کم وس اشن . فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قیل لم ء فانزلنا على الذين - 
رجزا من السماء ؛ عا كانوا یفسقون ) . 

وتذکر بعض الروايات أن القرية المقصودة هنا هي بيت المقدس وال ام الله بني إسر ائيل بعد خروجھم من 

مصر أن يدخلوها ء ويخرجوا منها العمالقة الذين كانوا یسکنونہا ‏ واي نكص بنو إسرائيل عنما وقالوا : 
ایس فاقيا ار اين 2ن ندخلها حتى مخرجوا منہا فان محر جوا مہا فانا داخلون » .. والي 
قالوا بشانہا لنبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ « إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا 
انا ها هنا قاعدون ! » . . ومن ثم كتب عليهم ربهم التيه أربعين سنة ء حتى نشأ جيل جديد بقيادة يوشع 7 
نون ء فتح المدينة ودخلها . . ولكنهم بدلا من أن يدخلوها سجدا كما أمره الله . دیو پے ریت 
ويقولوا : ا تعمل عن کر ای تا :د تعلو يها عل ا اتختاقی ا وا ووا قلا آخر 
غير الذي امروا به . 

والسياق یواجھہم بهذا الحادث في تاريخهم ؛ وقد كان مما وقع بعد الفترة الي يدور عا الحديث هنا 
وهي عهد موسى ‏ ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة ؛ قديمه كحديثه ؛ ووسطه كطر فيه .. كله مخالفة و عرد 
وعصيان وانحراف ! 

وأا كان هذا الحادث » فقد کان القرآن بخاطبھم بأمر يعر فونه » ويذكرهم بحادث يعلمونه . . فلقد نصر هم 
اللہ فدخلوا القرية المعينة ٠‏ وأمرهم أن يدخلوها في هيئة خشوع وخضوع ء وأن يدعوا الله لیغفر هم وبحط 
0 . فخالفوا عن هذا كله کعادة یہود : 
« فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم ؛ 

ومخص الذين ظلموا بالذ کر الا پر کاو ورس دو لو يذل رفا رفا ومني قار 
هم جميعاً » إذا كان قد وقع منهم جميعا . 

و قار لا غل الذین ظلموا رجزا من السماء عا كانوا یفسقون » . 

والرجز : العذاب . والفسوق : المخالفة والخروج .. وكانت هذه واحدة من أفاعيل بني إسرائيل ! 

و ا 

وكما يسر الله لبني إسرائيل الطعام في في الصحراء والظل ني الماجرة » كذلك أفاض عليهم الري بخارقة من 
الخوارق الكثيرة التي أجراها الله على بدي نبيه موسى - عليه السلام ‏ والقران يذ کرھ بنعمة الله عليهم في هذا 
القام » وكيف كان مسلكهم بعد الإفضال والإنعام : 

١‏ وإذ استسقى موسى لقومه ء فقلنا : اضرب بعصاك الحجر ء فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً . قد علم 


۷۳ 


سورة البقرة 


کل لاو نتر ظط اك وا تونق" تاولا ترا الارن مستي 0 

قد طلب موسى لقومه السقيا . طلبها من ربه فاستجاب له . وأمرہ أن يضرب حجر أ معیناً بعصاہ ؛ فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا بعدة أسباط بني ! سرائیل ؛ وکانوا بر جعون إلى الي عشر سبطاً بعدة أحفاد يعقوب ‏ وهو 
ہے بے کو ا - أو يعقوب ‏ هم المعروفون باسم الأسباط » والذين يرد ذ كرهم 
وا في القران . وهم رؤوس قبائل بي إسرائيل . وكانوا ما يزالون یتبعون النظام القبلی ء الذي تنسب فيه 
القبيلة إلى رأسها الكبير . 

ومن ثم بقول : « قدعلم كل اناس مشر بهم » . . أي العين الخاصة بهم من الاق عر عا . وقيل خر 
على سبيل الاباحة والانعام والتحذير من الاعتداء والإفساد : 

گل تراق راس راق اه عرولا ھی الارض معدي 
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لقد كانوا بين الصحراء بجدہا وصخورها › والسماء , بشو اظها ورجومها . فأما الحجر فقد أن الع فی 
اله فا ا ء فانزل لم منها المن و السلوى ا . ولكن البنية النفسية المفككة : والحبلة اطابطة 
٤٦‏ ب اراس الا من أجلها أخرجوا من مصر ؛ ومن اجلھا ضربوا 

ى الصحر اء . . لقد آخر جهم - على يدي نبيهم موسی - عليه السلام - من الذل والحوان ليور مم الأرض 
و مر ال .. وللحرية من » وللعزة تكاليف ء وللامانة الكبرى التي ناطهم الله 
عا فدية . ولکنہم لا يريدون أن بؤدوا الثمن » ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف » ولا يريدون أن یدفعوا 
الفدية . حتى بان يتركوا مالوف حیانہم الر تيبة الطينة . حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشر ابہم وا 
a‏ لس د ل لي ل امار محر ھا ہم پریدوق الأطعمة المنوعة تي 
الفوها ي مصر . يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء .. وما إليها ! وهذا ما يذكرهم القرآن به. وهم 
يدعون بي المدينة دعاواھے العريضة : 

«وإذ قلم : یاموسی لن نصبر على طعام واحد » فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها . قال : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ اهبطوا مصرا فإن لكر ماسألم . . 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب من الله » دلك اه كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون ايد 
بغر الحق . ذلك غا عصوا وكانوا يعتدول » . 


ولقد تلقى موسى ‏ عليه السلام ‏ طلبهم بالاستنكار 

و لرن الذي هو أدلى بالذي هو خير ؟ » . 

أتريدون الدنیة وقد أراد اللہ لكي العلية ؟ 

. » اهبطوا مصراً فإن لكر ما سألتم‎ ٠ 

اما ععنی أن ما يطلبونه هين زهيد ء لا د وقد النعلاة لی تقو ری اس ئن الا ابطر 
ية مدينة فإنكم واجدوہ فیہا واس ار لا . عودوا إلى حياتكم الدارجة 
المألوفة . إلى حياتكم الخانعة الذليلة .. حيث مجدون العدس والبصلٍ والثوم والقثاء ! ودعوا الامو و الا 
الي ندبتم ها . . ويكون هذا من موسى ‏ عليه السلام - تأنيباً ہر وتو بیخا . . 
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وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعدہ بعض المفسرين » أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق من قوله تعالى : 

« وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله » . 

فان ضر ب الذلة والمسكنة عليهم » وعودتهم بغضب الله > لم يكن من الناحية التاريخية ‏ بي هذه المر حلة 
من تاریخھم ؛ ھا كان فيا بعد ء بعد وقوع ما ذكرته الآية في ختامها | 

. ) ذلك بانہم كانوا يكفرون بأیات الله ؛ ويقتلون النبيين ب بغر الحق . ذلك عا عصوا وكانوا بعتدون‎ ١ 

وقد وقع هذا منهم متأخراً بعد عهد موسى بأجيال . إما عجل السياق بذكر الذلة والمسكنة والغضب هنا لمناسبته 
لموقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء ! فناسب أن يكون قول موسى م » ١‏ اهبطوا مصرا » هو 

تذ كير للم بالدل في مصر > وبالنجاة منه ؛ ثم هفوة نفوسهم للمطاع التي ألفوها ثي دار الذل و والموان ! 


¥ و 


ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده تاریخ إسرائيل من قسوة و جحو د واعتداء وتنكر للهداة . فقد قتلوا وذبحوا 
ونشروا بالمناشير عددا من أنبيائهم - وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين ‏ وقد كفروا 
أشنع الكفر > واعتدوا أشنع الاعتداء » وعصوا أبشع المعصية . وكان لم ني كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل 
ليست مثلها أفاعيل ! 

ومع هذا كله فقد كانت لم دعاوى عريضة عجيبة . كانوا دائماً يدعون أنبم هم وحدھ المهتدون > وهم 
وحدھ شعب الله الختار » وھ وحدھ الذين ينام ثواب الله ؛ وأن فضل اللہ هم وحدهم دون شريك . .. وهنا 
يكذب القرآن هذه الدعوى العريضة ؛ ويقرر قاعدة من قواعده الكلية ٠‏ التي تتخلل القصص القراني ؛ أو 
تسقه أو تتلوه . بقرر قاعدة وحدة الاإعان . . ووحدة العقيدة » متى انتهت إلى إسلام النفس لله ؛ والاعان 
به إعانا ينبئق منه العمل الصالح . وأن فضل الله ليس حجرا | محجورا على عصبية خاصة . اتا هو للم منين 
أجمعين » في كل زمان وبي كل مكان » كل بحسب دينه الذي كان عليه » حتى تجيء الرسالة التالية بالدين 
الذي يحب أن يصير المؤمنون إليه : 


رآن الذين امنوا 4 والذين هادوا 4 والنصاری 3 والصابئين ‏ من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحاً - 


بهو ذا - والنصارى هم أتباع عيسى ‏ عليه السلام - والصابئون : الأرجح انهم تلك الطائفة من مشركي العرب 


قبل البعة + الذين ساورهم الشك فیا كان عليه قومھم من عبادة الأصنام ٠‏ فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة برتضوةا ٠‏ 
فاهتدوا ا ی التوحيد › وقالوا : ہم يتعبدون على الحنيفية الأول » ملة إبراھیم ء واعتزلوا عبادة قومهم دون 
أن تكون لم دعوة فيهم . فقال عنبم المشركون : إنہم صبأوا ‏ أي مالوا عن عن دين ابائهم ‏ كما كانوا يقو لون 
عن المسلمين بعد ذلك . ومن ثم موا الصابئة . وهذا القول أرجح من القول بأنهم عبدة النجو كما جاء في 
بعض التفاسير . 


والآية تقرر أن من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء - جميعاً وعمل صالحاً » فإن لم أجرهم عند رہم . 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . فالعبر ة بحقيقة العقيدة » لا بعصبية جنس أو قوم . . وذلك طبعا قبل البعثة 


۷ 


سورة البقرة 


المحمدية . أما بعدها فقد تحدد شكل الاعان الأخير . 
ثم یمضی السياف يستعر ض مواقف بني إسرائيل في مواجهة هود المدينة بمسمع من المسلمين . 
« واد أخذنا ميثاقكي » ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما أتيتاكم بقوة ء واذكروا ما فيه لملكر تتقون .انم 
توليتم من بعد ذلك » فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکشم من الخاسرین » . 
وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى ء وبعضه ورد في هذه السورة فيا بعد . . والمهم هنا هو استحضار 
المشهد » والتناسق النفسی و التعبیر ي بين قوة رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة اخذ العهد » و أمرهم أن باخذوا 
ما فيه بقوة . وأن بعز موا فيه عز عة . فأمر العقيدة لا رخاوة فيه ولا تميع » ولا يقبل أنصاف الحلول ولا الهزل 
ولا الرخاوة . . إنه عهد الله مع المؤمنين . . وهو جد وحق ؛ فلا سبيل فيه فه لغير ا حد والحق .. وله تكاليف 
شاف »نم ! ولكن هذه هي طت . انه أمر عظيم . أعظر من كل ما ني هذا الوجود . فلا بد أن تقبل عليه 
الى إل اجا امد خارف بتكايق ‏ امع لئ والعزيمة الصم على هذه التكاليف . ولا بد ان يدرك 
صاحب هذا الأمر أنه إا يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة » كما قال رسول الله ۔_ صلى الله عليه وسام - 
وقد نودي للتكليف : ١‏ مضى عهد عهد النوم يا خديحة » . . وكما قال له ربه : « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ' . 
وكما قال لني إسرائيل : 
و خذوا ما آتيناكم بقوة » . « واذكرواما فيه لعلكم تتقون ٢‏ . 
ولا بد مع أخذ العہد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم . .. لا بد مع هذا من تذكر مافيه . واستشعار 
حقيقته » والتكيف هذه الحقيقة > كي لا يكون الأمر كله جرد حماسة وحمية وقوة . فعهد فعهد اللہ منهج حياة ؛ 
منہج يستقر ي القلب تصوراً وشعوراً » ويستقر في الحياة وضعاً ونظاما » ويستقر في السلوك أدبا وخلقا » 
وينتهي إلى التقوى والحساسية بر قابة الله وخشية المصير . 
ولكن هيبات ! لقد أدركت إسرائيل نحيزتها » وغلبت علا جبلما : 
«ثم توليتم من بعد ذلك » . ظ 
لر أدركتها رحمة الله مرة أخرى وشملها فضله العظيم ؛ فانقذھا من الخسار المبين : 
« فلولا فضل الله علیکے ورحمته لكثم من الخاسرين » . . 
ومرة أخرى يواجههم بمظهر من مظاهر النكث والنكسة ء والتحلل من العہد والعجز عن الاستمساك به ؛ 
والضعف عن احتال تكاليفه » والضعف أمام الموى أو النفع القريب : 
و ولقد علمتم الدین اعندوا ملكي في السب : فقلنا لهم ٠‏ كونوا قردة خاسئين » فجعلناها نكالاً لما بین يديا 
وما خلفها » ومو عظة للمتقين » 
وقد فصل القرآن حكاية اعتداتهم في السبت ني موضع آخر فقال : « واسا مم عن القر ية التي كانت حاضرة 
البحر إذ تأنيهم حيتانهم يوم سبتہم شرعاً » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » . . فلقد طلبوا أن يكون لم يوم راحة 
مقدس ء فجعل اللہ لهم یو م السبت راحة مقدسا لا يعملون فيه للمعاش لم ابتلاهم بعد ذلك بالحیتان تکار يوم 
ابت ؛ وش في غيره ! وكان ابتلاء لم تصمد له يبود ! وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيع ؟ 
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أتتركه وفاء بعهد واستمسا کا میثاق ؟ إن هذا ليس من طبع .بود ! 

ومن ثم اعندوا في السبت . اعتدوا على طريقتهم الملتوية . ر راحوا يحوطون على الحيتان ي يوم السبت › 
ويقطعونها عن البحر بحاجز > ولا یصیدونہا ! حتى إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز ! 

« فقلنا هم : کونوا قر دة خاسئین » . 

لقد حق عليهم جز اء النكول عن عهدهم مع الله » والنكوص عن مقام الإنسان ذي الإرادة . فانتكسوا بهذا 
إلى عالم الحيوان والبهيمة ء الحيوان الذي لا إرادة له » والبهيمة الي لا ترتفع على دعوة البطون ! انتكسوا 
مجر د تخليهم عن الخصيصة الأولى التي تجعل من الإنسان إنسانا . خصيصة الإرادة المستعلية المستمسكة بعهد 
الله . 

وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم > فقد استحالوا إلا بأرواحهم وأفكارهم > وانطباعات 
الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح مات تؤثر في السحنة وتلقی ظلها العميق ! 

ومضت هذه الحادثة عبر ة رادعة للمخالفين في زمانہا وفما يليه » وموعظة نافعة للمؤمنين في جميع العصور : 

) فجعلناها نكالاً لما بين يدا وما خلفها وموعظة للمتقين‎ ١ 

وي نہایة هذا الدرس نحيء قصة ١‏ البقرة ) . . نجيء مفصلة ة وي صورة حكاية » لا محرد اشارة كالذي 
سبق » ذلك انہا لم ترد من قبل بي السور المكية ء كما أنها لم ترد في موضع آخر ؛ وهي ترسم مة اللجاجة 
والتعنت والتلكؤ في الاستجابة » و تمحل المعاذير > التي تتسم بها إسرائیل : 
« وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . قالوا: أتتخذنا هزوا ؟ قال : أعوذ بالله أن 
اكون من الجاهلين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال : إنه يقول : إا بقرة لا فارض ولا بكر : 
عوان بین ذلك ء فافعلوا ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال : إنه بقول : إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ء إن البقر تشابه علينا » وإنا إن شاء الله 
لهتدون . قال : إنه يقول : انا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث » مسلمة لا شية فيا . قالوا : 
الآن جئت بالحق . فذبحوها وما كادوا يفعلون . . وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيا » والله مخرج ما كتتم تكتمون . 
فقلنا : اضربوه ببعضها › > كذلك يحي الله الموتى » ويريكم آیاتہ لعلکی تعقلون » . 

ويي هذه القصة القصيرة ‏ كما يعر ضها السياق القراني ‏ جال للنظر في جوانب شتى . . جانب دلالتها على 

طبيعة بني إسر ائيل وجبلتهم الموروثة . وجانب دلالتہا على قدرة الخالق » وحقیقة البعث » وطبيعة الموت والحياة . 
م جانب الأداء الفني ي عرض القصة بدءاً ونہایة واتساقا مع السياق . . 
إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تيدو واضحة في قصة البقرة هذه : اتقطاع الصلة بين قلويهم » وذلك 
النبع الشفيف الرقراق : نبع الإيمان بالغيب > والثقة بالله » والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل . ثم التلكؤ 
في الاستجابة للتكاليف ؛ وتلمس الحجج والمعاذير » والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان ! 
لقد قال لم نبيهم : ١‏ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » .. وكان هذا القول ببذه الصيغة يكفي للاستجابة 
والتنفيذ . فنبيهم هوزعيمهم الذي أنقذهم من العذاب المهين » برحمة من اللہ ورعاية وتعليم ؛ وهو ینبٹھم 
أن هذا ليس أمره وليس رأيه ء إنھا هو أمر الله » الذي يسير بهم على هداه . . فاذا كان الجواب ؟ لقد كان 
جوابہم سفاهة وسوء أدب ٠‏ واتهاماً لنبيهم الكريم بأنه مزا هم ويسخر منهم ! كأتما يجوز لإنسان يعرف الله - 
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فضلا على أن يكون رسول الله - أن يتخذ اسم اللہ وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس : 

« قالوا ٥۷پ‏ هو 09 

وكان رد موسی على هذه السفاهة أن يستعيذ باللہ ؛ وأن ير دهم برفق » وعن طريق التعريض والتلميح ٠‏ 

إلى جادة الأدب الو اجب في جانب الخالق جل علاه ؛ وأن يبين لهم أن ما ظنوه به لا يليق إلا يجاهل بقد ر ر الله » 
لا بعر ف ذلك الأدب ولا يتوخاه : 

قال : أعوذ بالله أن أكون من ا حاھلین » . 

وكان في هذا التو جيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم » ويرجعوا إلى ربهم : وينفذوا أمرنبيهم . . ولكنها اسرائیل ! 

نعم . لقد كان ني وسعهم - وھ في سعة من الأمر ‏ أن عدوا أيديهم الى أية بقرة فيذبحوها > فإذا هم 
+],؛:ں؛ں ‏ /, ss‏ يخا لون د قاط“ 
SS‏ » . . والسؤال بہذہ الصيغة يشي بانہم ما رای کے اد کرس 
هازثا فما أ: 520 | فهم أولا : يقولون : «ادع لنا ربك » . نکفافر وہ وتحده لار كذلكه ا توكان 
السألة لا تعنيهم هم إنما تعني موسى وربه ! وهم ثانيا : يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين لهم : « ما هي ؟ » والسؤال 
حر ہووت ہچ - إنکار واستھزاء . . ما هي ؟ إنها بقرة . وقد قال هم 

امن أول الأمر بلا تحديد لصفة ولا مة . بقرة وکفی ! 


هنا كذلك ہو ہت و ٹہ . إنه لا یحبہہم بانحرافهم 
في صيغة السؤال كي لا يدخل معهم في جدل شکلی .. إعا يحيبهم كما ین بنبغي أن جيب المعلم المرلي من يبتليه 
الله هم من السفهاء المنحر فين . مجيبهم عن صفة البقرة : 

و قال : الها بقرة لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك » . 

إنها بقرة لا هي عجوز ولا هي شابة » وسط بين هذا وذاك . ثم يعقب على هذا البيان المجمل بنصيحة أمرة 
حازمة : 

« فافعلوا ما تؤمرون ). 

ہے به كن انر بير باد الكنا رار وا ھت پ تہ نبيهم إلى الجادة مر تين » ولمح فے بالأدب 
الواجب في السؤال وي التلقي أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقارهم ‏ لا عجوز ولا صخيرة » متوسطة السن . 
فيخلصوا ہا ذمتهم » وينفذوا بذبحها أمر ربہم » ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق .. ولكن إسرائيل 
هي سرائیل ! 

TT 0 لقف‎ 

«قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لو نما ؟ ).. 

هكذا مرة أخرى : ١‏ ادع لنا ربك » ! ولم يكن بد وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل ‏ أن يأتيهم 
الحو اب بالتفصيل : 

« قال : إنه يقول ء إنها بقرة صفراء فاقع 'لونها تسر الناظرين » . 

وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختیار ۔ وكانوا ای لأسن سک افو اکن أن حدر لان 
بقرة . . مجرد بقرة .. بل عن بقرة متوسطة السن ‏ لا عجوز ولا صغيرة > وهي بعد هذا صفراء فاقع لونہا ؛ 


۷۸ 


الجزء الأول 

وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء : « تسر الناظرين » .. وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع 
أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتاع في تلك البقرة المطلوبة ؛ فهذا هو الشائع بي طباع الناس : أن 
یعجبوا بالحبوية والاستواء ويسروا ء وان ينفروا من الحزال والتشويه ویشمئزوا . 

ولقد كان فما تلكأوا كفاية » ولكنهم بمضون في طريقهم » يعقدون الأمور » وبشددون على أنفسهم › 
فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة اخرى يسالون عن الماهية : 

رقالوا : ادع لنا ربك يبين لتا ما هي » . 

ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلکؤ بأن الأمر مشكل : 

وان البقر تشابه علينا ).. 

وكأنما استشعروا لجاجتهم هذه المرة . فهم يقولون : 

«وإنا إن شاء الله مھتدون » . 

وم یکن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيداً » وأن تزيد دائرة الاختيار المتاحة هم حصرا وضيقاً ء 
باضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة » كانوا في سعة منها وي غنی عنها : 

قال : إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقی الحرث ؛ مسلمة لا شية فيها » . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر . صفراء فاقع لونہا فارهة فحسب . بل لم يعد بد أن تكون ‏ مع هذا - 
بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقی الزرع ؛ وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوہا 
علامة . 

هنا فقط . . وبعد أن تعقد الأمر» وتضاعفت الشروط ؛ وضاق مجال الاختيار : 

. » قالوا : الآن جثت بالحق‎ ١ 

الآن ! کانھا كان كل ما مضى ليس حقاً . أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءھ به هو الحق إلا اللحظة ! 

( فذبحوها وما كادوا يفعلون » ! ! 

عندئذ - وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف ‏ كشف اللہ هم عن الغاية من الأمر والتكليف : 

١‏ وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها » والله مخرج ما كتتم تكتمون ء فقلنا : اضربوه ببعضها . كذلك يحي الله 
الموتى ؛ ويريكم ایاته لعلكم تعقلون ) . 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة . جانب دلالتها على قدرة الخالق » وحقیقة البعث » وطبيعة 
المت والحياة . وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب والمواجهة : 

لقد کشف الله لقوم موسى عن الحكة من ذبح البقرة . . لقد كانوا قد قتلوا نفساً منهم ؛ ثم جعل كل فريق 
بدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه . ولم يكن هناك شاهد ؛ فأراد الله أن بظھر الحق على لسان القتيل ذاته ؛ 
وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه ء وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح .. وهكذا کان » فعادت 
اليه الحياة » ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجلو الريب والشكوك التي أحاطت بعقتله ؛ وليحق الحق ويبطل 
الباطل بأوثق البر اھین . ۱ 

ولكن . فيم كانت هذه الوسيلة » والله قادر على أن يحي الموتى بلا وسيلة ؟ ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة 
مع القتيل المبعوث ؟ 


۷۹ 


سورة البقرة 


إن البقر يذبح قربانا كما كانت عادة بني إسرائيل . . وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل . 
وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء . . إنما هي مجرد وسيلة ظاهرة تکشف لم عن قدرة الله ؛ الي 
لا يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدون اثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها ي العمل و : «كذلك يحي 
الله المونى » . . كذلك بمثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع ؛ وبمثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه 
ولا عسر . 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس . ولكنها في حساب القدرة الالمية أمر 
يسير .. كيف ؟ .. هذا ما لا أحد يدريه . وما لا يمكن لأحد إدراكه .. إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر 
من أسرارالألوهية » لا سبيل إليه في عا م الفانين ! وإن يكن في طوق العقل البشري إدراك دلالته والاتعاظ بها : 
١‏ ويريكم آباته لعلكم تعقلون » . . 

وأخيراً نجيء إلى جمال الأداء وتناسقه مع السياق . . 

لہ قصة قصيرة ڑا ذا حن آم هل لا رت ما ورا . نحن لا نعرف في مبدأ عرض القصة 
لاذا يأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة » كما أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا » وني هذا احتبار لمدى 
الطاعة والاستجابة والتسليم . 

م تتابع الحوار في عرض القصة بين موسى وقومه » فلا نرى الحوار ينقطع ليثبت ما دار بين موسى وربه ؛ 
على حين أنہم كانوا في كل مرة بطلبون منه أن يسأل ربه » فكان يسأله ء ثم يعود إلهيم بالجواب .. ولكن 
سياق القصة لا يقول : إنه سأل ربه ولا إن ربه أجابه . . إن هذا السكوت هواللائق بعظمة اللہ » التى لا بجوز 
أن تكون ي طريق اللجاجة الي يزاوها بنو إسرائيل ! 

تنتبي إلى المباغتة في الخاتمة - كما بوغت بها بنو إسرائیل - انتفاض الميت مبعوثاً ناطقاً » على ضر بة من 
بعض جسد لبقرة بكماء مذبوحة » ليس فيها من حياة ولا مادة حياة ! 
ومن ثم يلتقي جمال الأداء التعبيري بحككة السياق الموضوعية في قصة قصيرة من القصص القرآني ا لجمیل' . 
م »اه 

وتعقیباً على هذا المشهد الأخير من القصة » الذي كان من شأنه أن يستجيش في قلوب بني إسر ائيل الحساسية 
والخشية والتقوى ؛ وتعقباً كذلك على كل ما سلف من المشاهد والأحداث والعبر والعظات 0( نجيء هذه 
الخائمة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب : 

١‏ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ؛ فهي كالحجارة أو أشد قسوة . وإن من الحجارة لما يتفجر منه 

الانہار ء وإن منہا ما يشقق فیخرج منه الماء . وإن منہا لما هبط من خشیة الله . وما الله بغافل عما تعملون» . 
والحجارة الي يقيس قلوبهم إليها » فإذا قلوبہم منها أجدب وأقسى . .. هي حجارة هي بها سابق عهد . فقد 
رأوا الحجر تتفجر منه اثنتا عشرة عيئاً » و رأوا الجبل يندك حين تجلی عليه الله وخر موسى صعقا ! ولكن قلوبهم 

یں ول دی ؛ ول تبض علية ولا تقوى . . قلوب فاسية جاسية جدية كافرة .. ومن لم هذا التهديد | 

. ٢ وها الله بغافل عما تعملون‎ ١ 

وہذا بحم هذا الشطر من الحولة مع بي إسرائيل في تاريخهم الحافل بالکفر والتكذيب > والالتواء 


. » یراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب « التصويرالفني في القرآن » ١دار الشروق‎ )١( 


۰م 


الجزء الأول 


واللجاجة » والكيد والدس > والقسوة والحدب > والتمرد والفسوق . 


ع ساس سر ار ر لو ارو قرس ہے ہے ار عر مرو ع ار پر طبر پر سر ال ارتا ار سر و سر ارو رو 
٭ افتطمعون أن یؤمنواً لك وقد كان فر يق منہم اسمعون کلام اللہ ثم بحر فونه, من بعد ما عفلوه وهم 
سرو سر گر عام ساس کر سار س سے 


يموت 2 و إِذَا لقو این »مث الوأ امنا وا علض هم إل بعض قالوا انحد ونم ما تح 


سرا سرو ارو ہر سيا راوع عر سر سروعرظر حر ٤ے‏ ل ماص سو مير پر ر كد سر رر رس قر 


الله علیکر علیکر ليحاجو ف به- عند ریک افلا َعقلون 9 5 أو لا یعلمون ان ال يعم مایسرون وما يعلنون © 


سر پر گر و أ 3004 سے و سال اس ت 2 ا سے سر و لر سا سے اراق م > 


ومہم امیون لابعلمون الکتب إلا آم مانی و ون هم إا نود 0 فويل للذین تبون الكت 


سر 


2 و ار ار س راص > سح ولو ح۶ و سرو ر ت 
بأيدييم ثم يقولون هلدا من عند اللہ ليشتروأ په کت 7 قوبلی هم نما کتبت يديهم وويل لهم :ما 
راس ار حم سرس ترتے صت ے 1 - د ململي کر وا ےکر ارس 26 ساو 77ج سرا س ل ابر ار ع سار بير اس 


يكسبون ¢ وقالوا لن مستا التار ر انرڈ شن د وید کی یف ال درا تقولون 


مر سر سر رور ضر سر سے سے کر صر صن و شاك 


عل اللہ مالاتعلبونَ 39 بل من كسب سن وأخلطت | بدء خطيكته توكتك اتب نار ر هم فیاخللدون 20 


سرائر الى ساسا ر وو 


وَألِْن ٤امنوا‏ وملوا الصالحات يك اب الةم فيا دون نی وإذ اڈنا متلق بی إإسراء یل 

سر روا ار حر اس ےم 2“ ساس کر سے سے گر ہے عًر ا حر و رر ثرو 2 ظر ہے گر عل حر ور ےج سے 

لا تعبدون إلا اللہ وباآلوالدین إحسانا وذى الرن والیتلمیع والمسكين وقواواً للناس حسنا وأقيموأ الصلاة 
سر ارق ا سرچ ورو ۓ س ارج عر شرو سرے رو مس ره ير 


و نوا از که ٹم وليم ِا ليلا منکر وأنتم معرضونں ې ود نا میک لا سفکون دماء کر ولا حرجون 


ع اس مر ہے س ٹ- 2ج ہے بی f‏ ےم سر چ ا رم سرب ھرھر سح او سے و ۶ ا 


انفسم من دیٹرکر ثم اقرریم وانتم شہدوں یق نم انت مكو ء تفتلون انفسکر وحرجوں فر يها محم من دیرم 


8 
سے سے سرا سے سے و JF‏ ةس .م راس بير الم سرا س ہر ریم کہ صر سے 7> ہے سے خر رج رر رہ ۶ سج 


تظهرون علہم بالات والعدوان وإن اتو کر اسٹریٰ نفلدوهم وهو حرم عليكر إخراجهم افتؤمنون ِہعض 
تر ے لرا حم سے سرس سر حر حر 


الکتب 0 با جرا من يفعل ٥ك‏ منکر إا ري فى الہ لديا ہت ردون إل ٤‏ اشد 


af‏ عسل ار عر ںی ار سوا روس ا 


عراب ب وما اللہ نفل عا تعماون بتي أولتيك الین اشتروا ا ية یا بر اتف ع الان 


عح صر ري مر ار 


لام بترو AD‏ ولد اکنا موی اکب وقفينامن عدو ريسل وى أبن م يتاتو اید 


کور و عر لس سج سے ع مر ہے سے سوس گے ورم دم سے م أن ع سر کے وریپ سرع رر ار سے 


بروج القدس افکاما جا کر رسول بها لا پوئ انضکر أس کرم قفر بها کذبتے وفر بھا طون نی وقالوا لوبت 


ت 
و سے 2 سر ر رر ار و سے ال سج سے ار سم سم ال ۴ سے سے لر چ 


بل لعنهم الله یکفرھ ققلیلا ما یؤمشون وي ولما جا ھم کتلب من عند الله مصدق لا معهم 


A1 


سورة البقرة 


رور محر روسے ير سر حرظر وص سے رار و رر مھ 


و انوأ من قبل استفتحون عل الین كفروأ فلسا جام ما عر فوأ كرأ به باعل لكف رين ® 


اا ر و و 01 5 ساقس Py.‏ مرسرے 


ا رود یم أن بکفرو فا أل آل بغیاأن برل الله من فَضَلِهء عل من مسا من بأد د قباءٌو 
ت رص سے ص عرس یع صمل رار سل نے كرس ال م 
بب لی عضب گر علب مين و ایی كم ینوا ی أزل اہ تاوا نؤين یی ا انز 

E‏ سرا رارق سر ل ال نار ا مسر اھ 2001 مر و رے پر حر وق ص 


علينا ويكفرون بماوراءه, وهوأ لحن مصدق امهم کم تقون انی کہ ین قن إن کن ون پچ 


ب عرص ہچ سے عم مرج رے سے الرفر مرج سم صمر صرح ص ہہے ور 


پڑ ونم حاء م ا ا شس ذنمف ورتا قو 


سر ارا وسرہےہ سج سے عر راس سرا سے ا ص چ ےہ“ و مر سے 2 سے رھ 
با کے به 


الطور حدُوا ما انیٹ رو 7 راتوا الوا سما وَعَصَينَاوأض ربوأ 2 فى لويم العجل كم قل بسما 


5 1 جس سے 


2 إن گنت مۇمنين GD‏ قل | ١‏ إن كانت کک الذار رد ان خَالصَة م من دون الاس فتمنوا نوأ الموتإن 


رام عرص صر يي ج 3 لے بعر وس را ر 2 پر ےر جا و وص 


الود 69 ولن کک لي اين ےکیٹ احرص الضلیں 


7چ ۾ ےب ہو سح مت ےر دبے ر ضر ردم 7 21 ور سے ص مه 2 


ص راوسا ص پر بج ا سرے ‏ رر حرص باس راچس سرصریے خر ٹر کر عیر ار ہے عم 


فا کر از ا تزله, :770--0 


ور سے و ہت وس عرص سر و ع مس ےر ع رج صاصر عر ل ف صا سر خرص صرق 4 ميو مامت 


المؤمنين © من كاد عدو الله وملتبكتهء ورسلەء وجبر بل ومیکلل ن اللہ عدو للكفرين ری ولقد انزلنا 


ساس سے سج ار الس چس ص را الى سرع ترس ع ص ار م ور 70 سے وور م 
ايك پاب بدت وما فر مالا المَسقون ي أو کلما علهدوا عھدا نبدّه, فریق منہم بلا كثرهم 
سے ہے سر س ارو سر كر ہو سرچ سے ار حر سے ور یس سا و سس سر طز ےہ صل 


ون دہ دک جام رسو من عند لمق لیا ممم تقر ن اون اواب تب ا 


سر سے چ ل وص صوص ره جا ارا ا ار ای ار 2 


ورا ظهورهم کا ہم لا يعامون نین وأتبعوأ ما تلوأ اشیدطین عل ملك سليملن وما كفر سلیمان ولنکن 


سر سر 5 ا8رسرں8ر م وا سر مر سے ص صر ار پر ري اریم و کا 


الشيلطين کفروأ يعلمُونَ ناس السحر وما انز عل المفکین بر بابل مروت ومنروت وما یعلمان من احد 
رش ٠‏ سرے ر بے ار وو :مر عر عر ٢ج are‏ سر وراس ری صل ال الل ال 1 پر ارم سے اك ص۔ 
حن بقو لا نما نحن فتنة فلا نکفر في فيتعلمون منہما مایفرقون بەے بین أ لمرء وزوجہ ء وما ہم و رین پر 
اهم اس 7 1 سر رست پر سر پر ار ق کر عن 1 ص 7 رو سے ال و صر و ۴ سرس چ کے 
من أحد | ان أله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن آشترئه ماله, و 7 ٹس 


7 عم اسر سے سرو سر ار وا سو ج سرے و مار بر وروی و رور اچ حر ار ے اسر وسار ام 


ماک وا تنسب لو کانوا یعلمون ي ولو انهم 2 وا موا مثو به من عند اللہ حو واوا يعللون وي 


۸۲ 


الجزء الأول 


انقضی المقطع السابق في السورة ني تذكير بني إسرائيل بأ نعم الله عليهم وجحودھ لهذا الإنعام التواصل ؛ 
وبامتعراض مشاهد الانعام والجحود > بعضها باختصار وبعضها بتطويل ؛ وانتهى هذا الاستعراض بتقرير 
ما انتھت إليه قلوہہم ي نہایة المطاف من قسوة وجفاف وجدب » اشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدبا . 

فالآن يأخذ السياق ي الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة یحدثہا عن بني إسرائيل » ويبصرها باسالییہم 
ووسائلهم في الكيد والفتنة ؛ ويحذرها کیدھہ ومكرهم على ضوء تاریخھم وجبلہم > فلا تنخدع بأقو الهم 
ودعاويهم ووسائلهم الماكرة ني الفتنة والتضليل . ويدل طول هذا الحديث » وتنوع أساليبه على ضخامة 
ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الكيد المنصوب ھا والمرصود لدينها من أولثك اليهود ! 

وبين أن وآخر يلتفت السياق إلى بني إسرائيل ليواجههم - على مشهد من المسلمين ‏ با أخذ عليهم من 
المواثيق ء وبما نقضوا من هذه المواثيق ت ؛ وبا وقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد وتكذيب بأنبيائهم . 
وقتلهم لاء الأنبياء الذين لا يطاوعونهم على هواهم ء ومن مخالفة لشريعتهم ء ومن التوائهم وجدالم بالباطل : 
وتحريفهم لا بين أيديهم من النصوص . 

يستعر ض جد الهم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويهم الباطلة ء ويلقن الر سول - صلی الله عليه وسلم - 
أذ يفضح دعاویہم ‏ ويفند حججهم ؛ ویکشف زيف ادما > ويرد عليهم كيده بالحق الواضح الصريح : 

فلقد زعموا أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة بحكم مالي من المكانة الخاصةعند اللہ ! فلقن الله نبيه - 
صلى اللہ عليه وسام - أن برد عليهم قوم هذا : « قل : أتخذتم عند اللہ عهدا فلن بخلف الله عهده ؟ ام تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ » . 

وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام ‏ قالوا : تومن با أتزل علينا » ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقا لا 
معهم ) . . فلن الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يفضح دعواهم أنهم يؤمنون بما أتزل إليهم : ١‏ قل : فلم 
تقتلون أنبياء اللہ من قبل إن كتتم مؤمنين ؟ ولقد جاء كم موسى بالبينات نم انحنذنم العجل من بعده وأنتم ظا مون ؟ 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة وا معوا . قالوا : معنا وعصينا وأشربوا في قلوہہم 
العجل بكفر هم ا قل بئسما يأمركم به إعاتكم إن كتم مؤمنين ! » . 

وكانوا يدعون أن الدار الآخرة خالصة لم من دون الناس . فلن الله رسوله - صلى الله عليه وسام ‏ أ 
يتحداهم بدعوتہم إلى المباهلة أي أن يجتمع الفریقان : هم و امون ل عونا أن بت كادي اهر 
إن كانت لكم الدار لآخرۃ عند الله خالصة من دون التاس فتمنوا الوت إن كثم صادقين ١‏ .. وتر نهم لن 
يتمنوه أبدا ‏ وهذا ما حدث . فقد نکصوا عن الباهلة لعلمهم انهم كاذبون فما يدعون ! 

وهكذا عضى السياق فی هذه المواجهة » وهذا الكشف »> وهذا التوجيه . . ومن شأنهذه الخطة أن تضعف - 
أو تبطل - كيد اليهود ني وسط الصف المسلم ؛ وأن تکشف دسائسهم وأحابيلهم ؛ وأن تدرك الجماعة المسلمة 
طريقة اليهود في العمل والكيد والادعاء > على ضوء ما وقع منهم في تاريخهم القديم . 

وما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكر هم ما عاناه أسلافها من هذا المكر ومن تلك الدسائس 

ران الأمة للسلمة لا تفع - بع الأسف - يتك الترجيهات التراية ٠‏ وہنا ادى الإفي ؛ الذي اع ب 
أسلافها . : فغلبوا كيد اليهود ومكرهم في المدينة » والدين ناشىء ؛ والجماعة المسلمة و وليدة . . وما يزال اليهود ‏ 
بلؤمهم ومكر هم - يضالون هذه الأمة عن دينها » ويصرفونها عن قرآہاے > كي لا تاذ من أسلحتها للاضیة ؛ 
وعدتما الواقية . وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتہا الحقيقية » وينابيع معر قتا الصافية . . و وكل 


۸۳ 


سورة البقرة 


من بصرف هذه الأمةعن دينها وعن قر انہا فإ فی فا موه ولاك ھا ا تعر ف .اراد ام 
م یرد ء فسيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة الي تستمد م 
وجودها وقوتها وغلبتها ‏ حقیقة العقيدة الإبمانية والمنهج الإبماني والشريعة الإعانية ‏ فهذا هو الطريق . وهذه 
هي معالم الطريق : 

ر أفتطمعون أن يؤمنوا لکم ء وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله » ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه وم 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا ء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: اتحدثو مهم عا فتح اللہ عليكم 
لیحاج وکے به عند ربكم؟ افلا تعقلون ؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ؟ ).. 
كانت صورة ا لحفاف والقسوة والجدب هي الي صور الله بها قلوب بني إسرائيل في نہایة الدرس الماضي . 
صورة الحجارة الصلدة الى لا تنض منها قطرة » ولا یلین ها مس ؛ ولا تنبض فيها حياة .. وهي صورة 
توحي باليأس من هذه الطبيعة الحاسية الجامدة الخاوية . . وي ظل هذا التصوير Eg‏ اه نٹ 
السياق إلى الموّمنين ء الذين يطمعون في هداية بني إسرائيل ء ویحاولون أن يبثوا في قلوہہم الایمان » وان يفيضوا 
عليها النور . . يلتفت إلى أولئك المؤمنين بسؤال يوحي باليأس من المحاولة » وبالقنوط من الطمع : 

, أفتطمعون أن یژمنوا لكر ؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله » ثم يحر فونه من بعدما عقلوه وهم 
بعلمون ؟ » . 

ألا إنه لا مطمع ولا رجاء في أن یؤمن أمثال هؤلاء . فلا یمان طبيعة أخرى ء واستعداد آخر . إن الطبيعة 
الو منة سمحة هينة لينة » مفتحة المنافذ للأضواء » مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد بما فما من نداوة ولين 
وصفاء . وعا فيها من حساسية وتحرج وتقوى . هذه التقوى الي منعها أن تسمع كلام اللہ ثم تحرفه من بعد 
تعقله . تحرفه عن على وإصرار . فالطبيعة الم منة طبيعة مستقيمة ء تتحر جمن هذا التحريف والالتواء . 

والفريق المشار إليه هنا هو اعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في کتابہم هر الاحبار والر بانيون . 
الذين يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم موسى ب التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه » ويؤو لونه التاويلات البعيدة 
الي خرج به عن دائرته . لا عن جهل بحقیقة مواضعه » ولكن عن تعمد للتحريف ؛ وعلم بهذا التحريف . 
يدفعهم افٰوی ؛ وتقوده, المصلحة » ويحدوهم الغرض المريض ! فمن باب أولى ينحر فون عن الحق الذي 
تو محمد صل الله عليه وسلم ‏ وقد انحر فوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى ‏ عليه السلام - ومن 
باب ووه وعدا E‏ وهذا إصراره, على الباطل وهم يعلمون بطلانه ‏ ان يعارضوا دعوة الاسلام > 
ويروغوا مہا وحتلقوا عليها الا كاذيب | 

و وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا ء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : اتحدثونهم بما فتح الله عايكم 
لیحاجوکے به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ 2 . 

أقتطمعون أن یؤمنوا لكم » وهم يضيفون إلى خراب الذمة » وكتان الحق ؛ وتحریف الكلم عن مواضعه . . 
الرياء والنفاق والخداع والمراوغة ؟ 

وقد كان بعضهم إذا لقوا المؤمنين قالوا : آمنا .. أي آمنا أن محمد مرسل ؛ بحكم ما عندهم في التوراة 
من البشارة به ء وبحکم أنهم كانوا ينتظرون بعثته » ويطلبون أن ينصرهم الله به على من عداهم . وهو معنى 
تل + ا و اق قبل يسنتحو ةغل و رر ١:‏ إذا اد ری لغصن الي E‏ 


At 


الجزء الأول 


على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن معرقتہم بحقيقة بعثتہ من کتابہم » 
فقال بعضهم لبعض : ١‏ أتحدثو نهم عا فتح الله عليكي ليحاجوكم به عند ربكم ) .. فتكون للم الحجة عليكم ؟ . 
وهنا تدركهم طبيعتهم ا محجبة عن معرفة صفة الله وحقيقة علمه ؛ فيتصورون أن الله لا یاخذ عليهم الحجة إلا 
أن يقو لوها بأفواههم للمسلمين ! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة ! . . واعجب العجب ان 
يقول بعضهم لبعض ني هذا : ١‏ افلا تعقلون ؟ » .. فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل 
هذا الحديث ! ! 

ومن ثم يعجب السياق من تصورهم هذا قبل أن عضي في استعر اض ما يقولون وما يفعلون : 

. » أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ؟‎ ١ 


من لكام الذي تول عليه ولا يرف من إلا أوهاما ونون ء ولا ماي في التجاة من المذاب . ما بم 
شعب الله المختار » المغفور له كل ما يعمل وما ير تكب من آثام ! وفريق يستغل هذا ا جھل وهذه الأمية فیزور 

على كتاب الله » ويحرف الکلم عن مواضعه بالتأويلات المغرضة ؛ ویکتم منه ما يشاء » ويبدي منه ما يشاء 
ويكتب کلاما من عند نفسه يذيعه في الناس باسم أنه من كتاب الله .. كل هذا ليربح ويكسب > ويحتفظ 
بالر ياسة والقيادة : 

١‏ ومنهم أميون لا يعلمون الکتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون » فويل للذين يكتبون الكتاب بابدیہم > تم 
بقولون ۲ هذا من عند الله » لیشتروا به تمنا قليلا . فويل لهم ما كتبت أيد.هم ؛ وويل هم ما يكسبون » . 

فكين بنتظر من أمثال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيبوا للحق : وأن يستقيموا على ال هدى : وأن يتحرجوا من 
تحریف ما یقف في طريقهم من نصوص کتابہم نفسه ؟ إن هؤلاء لا مطمع في أن يؤمنوا للمسلمين . وإما 
يكسبون بهذا التزوير والاختلاق ! 


مر ن لك الأمني اي لا تستقيم مع عدل اللہ ۔ ولا تفق مع سنته . ولا تتمشى مع التصود ر الصحيح للعمل 
والجزاء . . أن يحسبوا أنہم ناجون من العذاب مهما فعلوا ‏ وآن النار لن تمسھم إلا آياما معدو دات بحر جون 
بعدها إلى النعیم .. علام يعتمدون ئي هذه الأمنية ؟ علام يحددون الوقت کانہم مستوثقون ؟ وکانہا معاهدة 
محدودة الأجل معلومة الیقات ؟ لا شىء إلا أماني الأميين الجهال . وأكاذيب المحتالين العلماء ! الأماني الي 
يلجأ إلیہا المنحر فون عن العقيدة الصحيحة ء حين يطول بهم الأمد > وينقطع ما بیلہم وبين حقيقة ديهم . 
فلا بیقی ل منه إلا امه وشكله » دون موضوعه وحقيقته ويظنون أن هذا يكفيهم للنجاة من العذاب بحكم 
ما يعلنونه بالسنتهم من انہم على دين الله : 

١‏ وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل : أخذتم عند الله عهداً فلن بخلف الله عهده ؟ ام تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟). 

وهذا هوالتلقين الاي للحجة الدامغة : « أنخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ » . . فأين هوهذا العهد ؟ 
١‏ أم تقولون على الله مالاتعلمون ؟ » . . وهذا هو الواقع . فالاستفهام هنا للتقرير . ولكنه بي صورة الاستفهام 


6م 


سورة البقرة 


يبحمل كذلك معنى الإنكار والتوبيخ ! 


یر 


هنا یأئیہم الجواب القاطع والقول الفصل في هذه الدعوى ؛ في صورة كلية من كليات التصور الإسلامي ؛ 
تی ہس كر الكل عن الكون يوا افو اک إن ار اق بعس الل وو ها سن 
وبل ! من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون . والذين امنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هى فيها خالدون » . 
ولا بد أن نقف قليلاً أمام ذلك التصوير الفني المعجز لحالة معنوية خاصة ء وأمام هذا الحكر الالحي الجازم 
وبل ! من كسب سيئة وأحاطت به خطيكته .. ٠‏ .. 
الخطيئة كسب ؟ إن المعنى الذهني المقصود هواجتر اح الخطیئة . ولكن التعبير يومىء إلى حالة نفسية معر وفة. . 
إن الذي يجترح الخطيئة إنما مجتر حها عادة وهو يلتذها ويستسيغها ؛ ويحسبها كسبا له - على معني من المعاني - 
ولو أنها كانت كريبة في حسه ما اجترحها ء ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمسا » وما تركها 
ملا علیہ نفسه » وتحيط بعالمه +لأنه خليق لو كرهها وأحس ما فيها من خسارة أن بهرب من ظلها ‏ حتی لو 
الدفع لارتكابها - وأن يستغفر منہا ‏ ويلوذ إلى كنف غير كنفها . وني هذه الحالة لا تحيط به » ولا تھا 
عله غا و لذ لن عليه شاف القوية رر ہے وج حسم فد 
لعي . وهذه خاصیة من خواص التعبير القرآني ء وسمة واضحة من ماته ؛ تجعل له وقعأ فی الحس بختلف 
عن وقع المعاني الذهنية الجردة ‏ والتعبير ات الذهنية الي لا ظل لها ولا حركة . وأي تعبير ذهني عن اللجاجة 
في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور المجترح الاثم حبيس خطيئته : يعيش ف إطارها › 
ويتنفس في جوها ؛ وبحیا معها وها . 
عندئذ . . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس ي سجر ا٢‏ رر ع ہے الو اها العاذل بس 
, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
ثم يتبع هذا الشطر بالشطر القابل من الحکم . 
, والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هى فيها خالدون » . 


فن مقتضيات الإمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح . . وهذا ما يحب أن يدركه من يدعون 
الایمان .. وما أحوجنا ‏ نحن الذين نقول إنا مسلمون - أن نستيقن هذه الحقيقة : أن الإيمان لا يكون حتی 
بنثق منه العمل الصالح . فاما الذين يقولون : إنمم مسلمون ثم يفسدون في ارخ وتحازيون: الضلاح 
وو .ےرب سس چس لو دن 
ار من الإعان شيء : ولیس فم من ثواب الله شيء »ولیس لم من عذابه واق ولو تعلقوا بأمائية كاماني اليهود 
الي بين الله لم وللناس فیہا هذا البيان . 


ٹم عضي العاف عدت الجماعة المسلمة عن حال الیہود » ومواقفهم التي يتجلى فيها العصيان والالتواء 


كم 


الجرء الأول 


والانحراف والنكول عن العهد والميثاق . ويواجه اليهود ذه المواقف على مشهد من المسلمين : 

١‏ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ؛ وبالوالدين إحسانا ؛ وذي القربى واليتامى والمساكين ؛ 
وقولوا للناس حسناً ؛ وأقيموا الصلاة > وآنوا الزكاة . . ثم تولیم إلا قلیلاً منكيم وأنتم معرضون . وإذ أخذن 
ميثاقكم لا تسفكون دماء ۶ کې ولا تخر جو ن أنفسكم من ديار كم نم أقررتم وأتتم تشهدون . 00 انم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم ؛ وبحرجون فريقا منکم من ديارهم تظاھرون عليهم بالاثم والعدوان ء وإن بات وکم أسارى تفادوهى . 
وهو محرم عليكم إخراجهم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحباة لديا ٠‏ ویوم القيامة يردون إلى أشد العذاب » ومالله بفافل عما تعملون . اوللك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالاخرة فلا بحفف علهم العذاب ولا هي ينصرون » . 

ولقد سبقت الاشارة إلى الميثاق في معر ض تذ كير الله لبنی إسر ائيل بإخلاف موقفهم معه في الدرس الماضي . 
فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا اليثاق . 

ومن الآية الأولى ندرك أن میثاق الله مع بني إسرائيل » ذلك الميثاق الذي أخذه عليهم في ظل الجبل ٠‏ والذي 
أمروا أن يأخذوه بقوة وأن بذ كر وا ما فيه . . أن ذلك الميئاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله . هذه القواعد 
الي جاء بها الإسلام أيضاً ء فتنكروا لها وأنكروها . 

لقد تضمن ميثاق الله معهم : ألا يعبدوا إلا الله . . القاعدة الأولى للتوحيد المطلق . وتضمن الاحسان إلى 
الوالدين وذي القرلى واليتامى والمساكين . وتضمن خطاب الناس بالحسنى » وني أوها الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر .. كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة . وهذه ي مجموعها هي قواعد الإسلام وتكاليفه . 

ومن ثم تتقرر حقیقتان : الأولى هي وحدة دين الله ؛ وتصديق هذا الدين الأخير ما قبله في أصوله . والثانية 
هي مقدار التعنت ي موقف اليهود من هذا الدين : وهو يدعوهم لثل ما عاهدوا الله عليه » واعطوا عليه 
المیثاق . 

وهنا أي هذا الموقف المخجل ‏ يتحول السياق من الحكابة إلى الخطاب ٠‏ فيوجه القول إلى بي إسرائيل . 
وكان قد ترك خطابہم والتفت إلى خطاب المؤمنين . ولكن توجيه الخطاب إليهم هنا أخزى وأنكى : 
١‏ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون » . 
وهكذا تتكشف بعض أسرا ر الالتفات في سياق القصص وغيره بي هذا الكتاب العجيب ! 
ويستمر السياق يو جه الخطاب إلى بني إسرائیل » وهو يعر ض عليهم متناقضات موقفهم من ميثاقهم مع الله . 
اواذ اخذنا ميثاقكم : لا تسفكون دماء کے ۰ ولا تخر جون انفسکم من دياركم . ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . 
ماذا كان بعد الاقرار وهم شاهدون حاضرون؟ 
؛ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . وتخرجون فریقا منكم من دیارہم > تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان . 
وإن ياتوكر أسارى تفادوھ »وهو محرم عليكم إخراجهم فمن يعض الکتاب وتكف ون تعفن ؟ ٠۲‏ 

ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعاً قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج . كان الأوس 
والخزرج مشركين ء وكان الحيّان أشد ما يكون حيّان من العر ب عداء . وكان الود ني المدينة ثلائة أحياء 
تر تبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين . . كان بنو قینقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج » وكان بنو 
قريظة حلفاء 7- . فكانت الحرب إذا نشبت بيهم قاتل کل فريق مع حلفائه ؛ فيقتل اليبودي أعداءه ء 
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وقد يقتل الیہو دي الیہو دي من الفريق الآخر ‏ وهذا حرام عليهم بنص ميثاق اللہ معهم - وكانوا حر جو نهم 
من ديار هم إذا غلب فريقهم ويتهبون أموافم وياخذون سبايام - وهذا حرام عليهم بنص سثاق امام 
م إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى » وفكوا أسر المأسورين من اليهود هنا أو هناك . عندهم أو 
عند حلفائهم او أعداء حلفائهم على السواء ‏ وذلك عملا بحكم التوراة وقد جاء فيها : إنك لا تجد مملوكا 
من بنی إسرائيل إلا اخذتہ فاعتقته . 

هذا التناقض هو الذي یواجھہم به القرآن ؛ وهو يسام في استنكار : 

« أفتؤْمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ » . 

وهذا هونقض اليثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا » والعذاب الاشد في الآخرة . بع الهاي 
الخفي بأن الله ليس غافلاعنه ولا متجاو ز أ 

« فها جزاء من يفعل ذلك منکم إلا خزي ني الحباة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب . وما الله 
بغافل عما تعملون ٢‏ . 

ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشرية جميعاً » وهويعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم : 

و أولئك الذين اشتروا الحياة الدنیا بالآخرة . فلا يخفف عنهم العذاب ولا هي ينصرون » . 

وكذبوا إذن في دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة . . فهؤلاء هر هناك : «فلا بخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينصرون ٢‏ . 

وقصة شرائهم الحياة الدنیا بالآخرة هنا في هذه المناسبة : هي أن الدافع لم على مخالفة ميثاقهم مع اللہ ء 
هواستمسا كهم عيثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم وکتابہم . فإن انقسامهم فریقین » وانضمامهم 
إل حلفين ؛ هي ھی خمطة إسر ايل التقليدية ء في إمساله العصا من الوسط ؛ والانضمام إلى العسكرات المتطاحنة 
كلها من باب الاحتياط ء لتحقيق بعض الغانم على أية حال ؛ وضمان صوالح اليهرد في النهاية سواء انتصر 
هذا المعسك أم ذاك ! وهي خطة من لا يثق بالله » ولا يستمسك عيثاقه » ویععل اعتّاده كله على الدهاء ؛ 
ومواثیق الأرض ٠»‏ والاستنصار بالعباد لا برب العباد . والاجمان يحرم على أهله الدخول في حلف یناقض 
ميثاقهم مع ربهم ء ويناقض تكاليف شريعتهم ء باسم المصلحة أو الوقاية » فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم ء 
ولا وقاية إلا بحفظ عهده مع رمم . 

ثم بعضي السياق یواجہ بني | إسرائيل بمواقفهم تجاه النبوات وتجاہ الأنبياء . . أنبيائهم هم » وماكان من سوء 
صنيعهم معهم كلما جاءوهم بالحق » الذي لا بخضع للاھواء.. 

« ولقد آتینا موسی الكتاب » وقفينا من بعدہ بالرسل ؛ واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس . 
أفكلما جاءکم رسول با لا تہوی أنفسکہ استكبرتم ء ففریقا کذبتم » وفريقا تقتلون ؟ » . 

ولقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام ؛ وإبائهم الدخول فيه ء أن عندهم الكفاية 
من تعالم انبيائهم » و انهم ماضون على شریعتھم ووصایام : .. فهنا يفضحهم القر ان ويكشف عن مد 
من انبيائهم وشرائعهم ووصاياهم. ويثبت انهم هي هر كلما واجهوا الحق ء الذي لا مخضع لأهوائهم 

وفما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ وقد اتاه الله الكتاب . ويزيد هنا 
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أن رسلهم توالت تترى ٠‏ يقفو بعضهم بعضاً ؛ وكان آخر هم عيسى بن مريم . وقد آناه الله العجز ات البينات » 
وأيده بروح القدس جبريل - عليه السلام ‏ فكيف كان استقبالم لذلك الحشد من الرسل ولآخرھ عیسی عليه 
السلام ؟ كان هذا الذي يستنكره عليهم ؛ والذي لا يملكرن م إنكان » وكبهم ڈاتا تقرره وتشهد به . 

! » ! أفكلما جاء کم رسول عا لا تہوی ) انفسكم استکبر تم : ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون‎ ١ 

ومحاولة. إخضاع المداة والشرائع للهوى الطارىء والتروة المتقلبة . ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة ع 
وانطمست فيها عدالة المنطق الإنسالي ذاته . المنطق الذي بق بقتضي أن تر جع الشريعة إلى مصدر ثابت ‏ غير المصدر 
الإنساني المتقلب ‏ مصدر لا ميل مع الحوى » ولا تغلبه التزوة . وأن يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت 
الذي لا يتارجح مع الرضى والغضب » والصحة والمرض » والنزوۃ والهوى ء لا أن بحضعوا الميزان ذاته 
للنزوة والهوى ! 

ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقوع ني مثلہ » حتى لا تسلب 
منهم الخلافة في الأرض والأمانة التي ناطها بهم الله » فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل » وطرحوا 
منهج الله وشريعته » وحکوا أهواءهم وشھواتہم ء وقتلوا فريقا من الهداة وكذبوا فريقا . ضر بهم الله بها ضرب 
به بي إسرائيل من قبل » من الفرقة والضعف ء والذلة والحوان ء والشقاء والتعاسة . . إلا أن يستجيبوا لله 
ورسله » وإلا أن يخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه » وإلا أن يفوا بعهد اللہ معهم ومع أسلافهم » وإلا أن 
بأخذوه بقوة ء ويذكروا ما فيه لعلهم یہتدون . 

ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم » يبينه ويقرره ؛ ثم يجاببهم بموقفهم من الرسالة الجديدة والني الجديد . 
فإذا هم هم » کانہم أولئك الذين جابهوا الانبياء من قبل : 

- وقالوا : قلوبنا غلف . بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا ما یؤمنون وا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم‎ ١ 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا _ فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به . فلعنة الله على الكافر ين . بئسما‎ 
اشٹر وا به أنفسهم : أن يكفروا عا أنزل اللہ - بغیا ء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده  فباعوا‎ 
بغضب على غضب ء وللكافرين عذاب مهين . وإذا قيل لهم : آمنوا با آنزل الله ء قالوا : نؤمن با أنزل‎ 

علينا . ويكفرون با وراءه » وهو الحق مصدقاً لما معهم > قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتتم 
مؤمنين ؟ ولقد جاءكم موسی بالبينات ثي اتخذتم العجل من بعده واتتم نم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور : خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا : معنا وعصينا » وأشربوا في قلوبهم العجل بكفر مر . قل : 
یما يأمركم به إعاتكم إن كنم مؤمنين ٥٢‏ . ۱ 
إن الأسلوب هنا يعنف ويشتد » ويتحول - في بعض المواضع - إلى صواعق وحم .. إنه بجبيهم جبها 
شديداً ا قالوا وما فعلوا ۽ ويجردم من كل حججهم ومعافیرم ؛ التي يسترون بها استكبارهم عن الحق . 
وأثرتهم البغيضة » وعز لتهم النافرة » وكر اهتهم لأن ينال غير هم الخير » وحسدم أن ؤي الله أحدا من فضله . 
جزاء موقفهم ا ححودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم . 

« وقالوا : قلوبنا غلف . بل لعنهم الله بكفر هم فقلیلاً ما يؤمنون» . 

قالوا : إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة ؛ ولا تستمع إلى داعية جديد ! قالوها تيئيسا لمحمد ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمین » من دعوتہم إلى هذا الدين ؛ أو تعليلا لعدم استجابتهم لدعوة الرسول . 
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ويقول الله ردا على قولتهم : « بل لعنهم الله بكفرهم » . . أي إنه طر دهم وأبعدهم عن الهدى بسبب كفر هم . 
نهم قد کر سے بے یں تد رت تہ 
أي قليلاً ما يقع منهم الإعان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء کفرھ السابق » وضلاف القديم 027 
هذه حالم : أنهم كفروا فقلما بقع منهم الإإعان ؛ حالة لاصقة بهم يذ كرها تقريرا لحقیقتھم . . وكلا المعنيين 
يتفق مع المناسبة ےس 
وقد كان كفر هم قبیحاً > لأنهم كفروا بالني الذي ارتقبوه » واستفتحوا به على الكافرين ؛ أي ارتقبوا 
أن بنتصروا به على من سواهم اك N‏ 
١‏ ولا جاءھ كتاب من عند الله مصدق لا معهم ‏ وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ فلما جاءهم 
ما عر فوا کفروا به » . 
وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته .. ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر : 
١‏ فلعنة الله على الكافرين » . 
ويفضح السبب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي وقفوه ؛ بعد أن یقرر خسارة الصفقة الي اختاروها : 
١‏ بشما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل اللہ » بغياً أن يتزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده . 
فباءوا بغضب على غضب ء وللكافرين عذاب مهين ) 


شسما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا . . . لكأن هذا الکفر هو الثمن القابل لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه 
يشمن ماے یکثر أو بقل . أما أن يعادها بالكفر فتلك أبأس الصفقات واخسرها ولكن هذا هوالواقع وان 
يذ ا وو . لقد حسروا أنفسهم في الدنيا فلم ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز ولقد خسروا أنفسهم 
ي الآخرة بما ينتظرهم من العذاب المهين . وبماذا حر جوا يي النهاية ؟ خر جوا بالكفر . هووحده الذي كسبوه 
ls‏ 

ا سی E‏ _ أن بختارہ الله للرسالة التي 
انتظروها فيهم » وحقدهم لان يتزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده . وكان هذا بغياً منهم وظلماً فعادوا 
دنو شی خضي خل می وها ينتطرهم عذاب مهين » جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذمي . 
وهذه الطہ يعة الى تبدو هنا في بود هي الطبيعة الكنود . طبيعة الأثر م ال لضيقة الي تحيا ي نطاق من التعصب 
شديد ؛ وتحس أن كل خير يصيب سواہا کانھا هو مقتطع منها ؛ ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى ؛ 
الي تربط البشرية جميعا. . وهكذا عاش اليهود في عزلة ء يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ؛ 
ويتربصون بالبشرية الدوائر؛ ویکنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن » ویذیقون البشرية 
د هذه الأحقاد فتناً يوقدؤنها بين بعض الشعوب وبعض » وحروباً یئیرونا ليجر وا عن ور اها ايا 
یراہ E O‏ ہر اي ود یں ہو 
كله اما نشا امھ اتد ان ٤٢‏ 8+ اء م ۹٘۰ 

«وإذا قيل لم : آمنوا بما أنزل الله قالوا : نؤمن بما أنزل علینا ‏ ويكفرون با وراءہ وهو الحق مصدقا 


لا معھم ) . 
وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإعان بالقرآن وبالإسلام . كانوا یقولون « نؤمن با أنزل علینا » . 
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ففيه الكفاية » وهووحده الحق » ثم يكفرون عا وراءه . سواء ما جاءھ به عيسى عليه السلام » وما جاءهم 

والقران يعجب من موقفهم هذا . ومن كفرهم ما وراء الذي معهم ( وهو الحق مصدقا لما معهم ) . 

وماحم وللحق ؟ وما هم أن يكون مصد ا ما معهم ! ما داموا لم يستأثروا هم به ؟ !' هم يعبدون أنفسهم » ويتعبدون 
لعصبيتهم . لا بل ا ہم لیعبدون هواه . > فلقد كفروا من قبل با جاءهم أنبياقهم به . . ويلقن الله نبيه- صلی 
الله عليه وسلم - أن يجبههم بہذہ الحقيقة ء كشفاً موقفھم وفضحاً لدعواهم : 

١‏ قل : فلم تقتلون أنبياء اللہ من قبل إن كنم مؤمنين ؟ ا ۔ 

م تفتلون أنياء الہ من قبل ٠‏ إن تم حقا تؤمنون با أنزل إليكم ؟ وهؤلاء الأبياء عم الذين جاؤوکر ب 
تدعون أنكم تؤمنون به ؟ 

لا بل إنكم کفرتم ما جاء کے به موسى ‏ نبيكم الأول ومنقذ کم الأكبر ‏ : 

. » ولقد جاء کے موسى بالبينات ٹم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون‎ ١ 

فهل ا اذ كم العجل من بعدما جاء كي موسى بالبينات ؛ وي حياة موسى نفسه ء كان من وحي الإيمان ؟ 
وهل يتفق هذا مع دعوا کے انكم تؤمنون با آنزل إليكم ؟ 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة . بل كان هنالك ا یثاق تحت الصخرة ء وكان هناك التمرد والمعصية : 

«واذ اخذنا ميثاقكي ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا : معنا وعصينا » وأشربوا 
ي قلوبهم العجل بكفر هم » 

والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية . . بحاطب بني إسرائیل بما كان منهم » ويلتفت إلى المؤمنين 
وإلى الناس جميعاً - فيطلعهم على ما كان منهم . .. ثم يلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن جبههم بالتر ذيل 
والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيب الذي يدعونه إن كان يأمر هم بكل هذا الكفر الصريح : 


«قل : بئسما يأمركر به إعانكم إن كلتم مؤمنين ! » . 


ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين : « قالوا : سمعنا وعصينا » .. «وأشربوا في قلوبهم 
العجل بكفر هم » . 
إنہم قالوا : معنا . ولم يقولوا عصينا . ففيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا ؟ إنه التصوير الحي للواقع 


الصامت كأنه واقع ناطق . لقد قالوا بافواهھم : معنا . وقالوا باعماہر : عصينا . والواقع العمل هو الذي 
بمنح القول الشفوي دلا لته . وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق . . وهذا التصوير الحي لواقم يوسء إل 
مبدأ كلي من مباديء الإسلام : إنه لا قيمة لقول بلا عمل . إن العمل هو العتبر . أو هي الوحدة بين الكلمة 
النطوقة والحركة الواقعة » وهى مناط الحکے والتقدير . 

بفعل فاعل سو اهم . اشربوا ماذا ؟ اشربوا العجل ! واين اشربوه ؟ أشربوه ي قلوہہم ! ويظل الخيال يتمثل 
تلك المحاولة العنيفة الغليظة » وتلك الصورة الساخرة اغازئثة : صورة العجل يُدخل في القلوب ادخالاً , 
ویحشر فيها حشراًءحتى ليكاد يسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه » وهو حبهم 
الشديد لعبادة العجل » حتى لكأم أشربوه إشرابا في القلوب ! هنا تبدو قيمة التعبير القرائي المصور ہ بالقياس 
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إلى التعبير الذهني المفسر . . إنه التصوير .. السمة البارزة ي التعبير القراني ا حمیل . 
و مااع 
ثم لقد كانوا يطلقونها دعوى عريضة .. !نهم شعب الله المختار . . مم وحدھ المهتدون . !نهم وحدھ الفائزون 
ي الآخرة . إنه ليس لغيرهم من الام في الآخرة عند الله نصيب . 
وهذه الدعوى تتضمن أن المؤمنين عحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ لا نصيب لم بي الآخرة . والهدف الاول 
هو زعزعة ثقتهم بديتهم وبوعود رسوكم ووعود القران كم . . فامر الله بيه - صلى اللہ عليه وسام أن يدعو 
اليهود إلى مباهلة . أي بأن يقف الفریقان ويدعوا اللہ لاك الكاذب منهما : 
دقل : إن كانت لكي الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ء فتمنوا الموت إن کتم صادقين ؛ 
ويعقب على هذا التحدي بتقرير نم لن يقبلوا المباهلة » ولن يطلبوا الموت . لأنهم يعلمون أنهم كاذبون ؛ 
ويخشون أن يستجيب الله فيأخذهم . وهم یعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل لم نصيبا في الآخرة . و وعندئذ 
يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه » وخسروا الآخرة بالعمل السييىء الذي قدموه .. ومن ثم فإنہم 
لن يقبلوا التحدي . فهم احرص الناس على حياة . وھ والمشركون في هذا سواء : 
«ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم . والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم احرص الناس على حياة . ومن الذين 
أشركوا يود أحدهم لو يُعمر ألف سنة . وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » واللہ بصير بما يعملون » . 
لن يتمنوه . لان ما قدمته أبدیہم للآخرة لا يطمعهم في ثواب ء ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخ رلم هناك ؛ 
والله على بالظالمين وما كانوا يعملون . 
وليس هذا فحسب نحصب . ولکتھا خصلة آخری في مود ؛ خخصلة يصورها الفرآن صورة تفيض باز راية وتنضح 
بالتحقير والمهانة : (ولتجدنہم أحر ص الناس على حياة » . . أية حياة ء مم أن تكون حياة كريمة ولا حياة 
مميزة على الاإطلاق ! حياة فقط ! حياة بهذا التنكير والتحقير ! حياة ديدان أو حشرات ! حياة والسلام ! 
إنها بود » في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء . وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة . فاذا وجدت المطرقة 
نكست الرؤوس ء وعنت الحباه جيناً وحرصاً على الحياة . . أيحياة ! 
« ومن الذين أشركوا يود أحدهم لويعمر ألف سنة » وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ء والله بصير 
ما يعملون ) . 
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة . ذلك أنهم لا يرجون لقاء اللہ » ولا بحسون أن لهم حياة غير هذه الحياة . 
وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنها لا تتصل بحياة سواها » ولا تطمع في غير 
أنفاس وساعات على الأرض معدودة . . إن الإعان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضها الاعان على القلب . 
نعمة یہبھا الله للفر د الفاني العاني . المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود ء 
إلا وحقیقة الحياة في روحه ناقصة او مطموسة . فالاعان بالاخحرة ‏ فوق أنه اعمان بعدل الله المطلق . وجزائه 
الأوق ‏ هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية ؛ وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض ؛ انا 
يتجاوزها إلى البقاء الطليق ء الذي لا بعلم إلا الله مداه » وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعدا إلى جوار الله . 
م المع ام 
و عضی السياق بتلقین جديد من الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - يتحداه, به » ويعلن الحقيقة التي يتضمنها 
على رؤوس الأشهاد : 
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« قل : من کان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » مصدقا لما بين يديه » وهدى وبشرى للمؤمنين . 
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبریل وميكال ؛ فإن اللہ عدو للکافرین ؛ . 

وني قصة هذا التحدي نطلع على سمة أخرى من سمات .هود . سمة عجيبة حقاً. . لقد بلغ هؤلاء القوم من 
الحنق والغيظ من أن ینزل الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغا يتجاوز كل حد ء وقادهم هذا إلى 
تناقض لا یستقم ي عقل . . لقد سمعوا أن جبريل ينزل بالوحي من عند الله على محمد - صلی الله عليه وسلم - 
ولا كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد لج بهم الضغن أن بخترعوا قصة واهية وحجة فارغة » 
فیزعموا أن جبريل عدوهم ء لأنه يتزل بافلاك والدمار والعذاب ؛ وأن هذا هو الذي يمنعهم من الإعان 
محمد من جراء صاحبه جبر يل ! ولو كان الذي ینزل إليه بالوحي هو ميكائيل لامنوا » فيكائيل يتنزل بالرخاء 
والمطر والخصب ! 

الها الحماقة المضححة ء ولكن الغيظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة قة . وإلا نما باهي يعادون جير يل ؟ وجبر يل 
لم يكن بشرآ يعمل معهم أو ضدهم ء ول یکن يعمل بتصميم من عنده وتدبير؟ إنما هو عبد الله يفعل ما يأمره 
ولا يعصى الله ما أمره ! 

وقل : من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » . 

فا كان له من هوی شخصی ء ولا إرادة ذاتية > في أن ينزله على قليك ء انما هو منفذ لارادة اللہ وإذنه 
ي تنزيل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع التلقي ء وهوالذي يفقه بعد التلقي » ويستقر هذا الكتاب 
فيه ويحفظ . . والقلب يعبر به في القرآن عن قوة الادراك جملة وليس هو هذه العضلة المعروفة بطبيعة الحال . 

نزله على قلبك .. ١‏ مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » . 

والقرآن يصدق في عمومه ما سبقه من الكتب السماوية ‏ فأساس دين اللہ واحد في جميع الكتب السماوية 
وجميع الديانات الإهية .. وهو هدى وبشرىللقلوب الؤمنة » التي تتفتح له وتستجيب .. وهذه حقيقة 
ينبغي إبرازها . . إن نصوص القرآن لتسكب ني قلب المؤمن من الإيناس » وتفتح له من أبواب المعرفة » وتفيض 
فيه من الإيحاءات والمشاعر ما لا يكون بغیر الإعان . ومن ٹم بجد فيه الهدى ء كما يستروح فيه البشرى . وكذلك 
بجد القران يكرر هذه الحقيقة في مناسبات شتى .. « هدى للمتقين » .. « هدى لقوم يؤمنون » .. « هدى 
لقوم يوقنون ہ .. ١‏ شفاء ورحمة للمؤمنين » . فالحدى عرة الإيمان والتقوى واليقين . 

وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون ! 

وكانوا ‏ كعادتهم في تفريق الدين وتفريق الرسل - قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون أسماءهم 
وأعمالهم » فقالوا : إنهم على صداقة مع ميكائيل أما مع جير يل فلا ! لذلك جمعت الآية التالية جبر یل ومیکال 
وملائكة الله ورسله » لبيان وحدة الجميع » ولإعلان أن من عادى أحداً منهم فقد عاداهم جميعاً ء وعادى الله 
سبحانه ؛ فعاداه الله . فهو من الكافرين ) . 

ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله » وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين » . 

نم يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يثبته على ما أنزل عليه من الحق » وما آتاه من الآيات 
البينات » مقر را أنه لا يكفر ببذه الآيات إلا الفاسقون المنحرفون . ويندد بہنی إسرائيل الذين لا يستقيمون 
على عهد . سواء عهودهم مع رہہم وأنبيائهم من قبل » أو عهودهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كما 
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ولقد انزلا إليك آيات بینات وما يكفر بها إلا الفاسقون ‏ أو كلما عاهدوا عهداًنبذه فریق متهم ؟ بل 
أكثرم لا يؤمنون سمي مدق ا م اف فی می لی نوسن 
له وراء ظهورم > کار ا 
الفطرة تالطيطة ا بها اك الات وهي قرشي نفسها فرضا عل اقلب الع 
فإذا كفر بها اليهود ‏ أو غير هم فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة » ولكن لانہم هم فاسدو الفطرة 
فاسمون . 

ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى الناس عامة مندداً ہہؤلاء البھود ء كاشفاً عن مة من سماتہم الوبيئة .. إنهم 
جاع کک ارا ئ - فهم لا يجتمعون على راي » ولا يثبتون على عهد ‏ ولا يستمسكون 

ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسہم » > يكرهون أن یمنح الله شيئا من فضله لسواهم ء إلا انہم مع 

هذا - لا يستمسكون بوحدة ء ولا بحفظ بمضهم عهد بعض > وما من عهد يقطموته عل أنفسهم حتی ت 

:أو كلما عاهدوا عهداً ذه فريق متهم ؟ بل أكثر هم لا يؤمنون » . 

وقد أخلفوا ميثاقهم مع الله تحت ا جبل ؛ ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد ء وأخیراً نبذ فريق منهم 
عهدم الذي أبر موه مع الني - صلى الله عليه وسام - أولمقدمه إلى المدينة ؛ وهو العهد الذي وادعهم فيه 
بشروط معينة » ا انوا م أو من عا علب الام ۽ وأول من عاب دی وحاول بث ارت ولف 
في الصف المسلم ء مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه . 

وبئس هى بن خلة في اليهود ! تقابلها في المسلمين خلة أخرى على الاقبض > يعلنها رسول الله صل الله 
عليه وسلم - في قوله : دالسلمون نتکافاً دماؤهم » وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم  '‏ . یسعی 
بدمتهم انام ٠‏ لا بيس آحد بعهده إذا عاهد ‏ ولا قض أحد عقد إا آرم ولقد کنب بو بدة - 
وسأله رأيه . فكتب اليه عمر ' : إن الله عظر الوقاء ؛ فلا تكونون أوفياء حتى تفوا . . فوفوا لهم وانصزفواعتهم . 
وهذه سمة ا حماعة الكر عة المياسكة المستقيمة . وذلك فرق ما بين أخلاق الیھود الفاسقين وأخلاق السلمین 
الصادقين . 

١‏ و ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق ما معهم ٠‏ بذ فريق من الذین أوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورمم 

ہم لا یعلمون » . 

"مان هذا نظیر سن مظاعر تقض فریق لکل عهد عاهدوت . ققد كان من الاق الذي أخذه ا عليه ۔ 
أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه » وأن ينصروه ويحترموه . فلما جاءهم كتاب من عند اللہ مصدق لا معهم . 
خاسوا بذلك العھد » ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم, ء يستوي ي هذا النبذ 
كتاب الله الذي معهم » والذي يتضمن البشرى بهذا الني وقد نبذوه » والكتاب الجديد مع الني الجديد وقد 


١ (‏ ) رواہ الإمام أحمد . 
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نبذوہ أيضاً ! 

وني الآية ما فيها من سخرية خفیة » يحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب 
لله وراء ظهورهم . فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذھ لكتاب الله وراء ظھورھ مفھوما ! ولكنهم هم 
الذين أوتوا الكتاب . هم الذين عر فوا الرسالات والرسل . هم الذين اتصلوا باهدى ورأوا النور. . وماذا صنعوا ؟ 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ! والقصود طبعا ہم جحدوه وتركوا العمل به » وأنہم أبعدوه عن جال 
تفكير هم وحیانہم . ولكن التعبير المصور ينقل المعنى من دال ثرة الذهن إلى دائرة الحس ؛ ووعثل عملهم بحركة 
مادية متخيلة ء تصور هذا التصرف تصویراً بشعاً زرياً » ينضح بالكنود والجحود ء ويتسم بالغلظة والحماقة › 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ؛ ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة . حركة الأيدي تنبذ کتاب الله وراء 
الظهور . . 

م ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لا معهم ؟ ؟ ألعلهم قد لاذوا بما هو خير منه ؟ ألعلهم قد 
لجأوا إلى حق لا شبهة فيه ؟ ألعلهم قد استمسكوا بکتابہم الذي جاء القران يصدقه ؟كلا . . لا شيء من هذا كله . 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ليجر وا خلف اساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة . 

« واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلمان ؛ وما كفر سلمان ؛ ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس 
السحر » وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إنما نحن فتنة 
فلا تكفر . فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ‏ وما هم بضارين به به من أحد الا باذن الله ويتعلمون 
ما يضر هم ولا يتقعهم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ء ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون . ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون ) . 

لقد تركوا ما أنزل الله مصدقاً ما معهم ؛ وراحوا يتتبعون ما يقصه الشیاطین عن عهد سلمان » وما يضللون 
به الناس من دعاوى مكذوبة عن سلمان » إذ يقولون : إنه كان ساحرأ » وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر 
الذي كان يعلمه وستخدمه . 

والقرآن ينفي عن سلمان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان ساحراً » فيقول : 

(وما کفر سلمان ٢‏ . 

فكأنه بعد السحر واستخدامه كفراً ينفيه عن سلمان - عليه السلام ‏ ويثبته للشياطين : 

« ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» . 

ثم ينفي أن السحر منزل من عند الله على الملكين : هاروت وماروت . اللذين كان مقرهما بابل : 

« وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ٢)‏ .. 

وببدو أنه كانت هناك قصة معروفة عنهما » وكان البهود أوالشياطين يدعون أنهماكانا يعر فان السحر ویعلمائہ 
للناس » ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما ! ف: فنفى القرآن هذه الفرية أيضاً . فرية تنزيل السحر على الملكين . 

ثم يبين الحقيقة » وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحککة مغيبة . وأنهما كانا يقولان لكل 
من عىء إلیھما » طالبا منهما أن يعلماه السحر : 

. » وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر‎ ١ 

ومرة آخری مجد القرآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه كفراً ؛ ويذ كر هذا على لسان الملكين : هاروت 


٩۹٥ 


سورة البقرة 


وماروت . 

وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما ء على الرغم من تحذيره وتبصيره . وعندئذ تحق الفتنة 
على بعض الفتونین : 

« فيتعلمون منهما ما يفر قون به بين المرء وزوجه ) . 

وهو الأذى والشر الذي حذرهم مته الملكان . 

وهنا يبادر القرآن فيقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية ء وهي أنه لا بقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن 
الله : 

«وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله : . 

فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشىء آثارها وتحقق نتائجھا .. وهذه قاعدة كلية ني التصور لا بد من 
وضوحها في ضمير المؤمن تماما . وأقرب ما يمثل هذه القاعدة في مثل هذا المقام ؛ أنك إذا عرضت يدك للتار 
فإنها تحترق . ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله . فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق وأودع 
يدك خاصية الاحتراق با . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكة خاصة بريدها ؛ كما 
وقع لاإبراهم جو رت - وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء ء وزوجه ء بنشئ هذا الأثر بإذن 
الله . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكة خاصة يريدها .. وهكذا بقية ما نتعارف 
عليه ا الكو انا .. كل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن الله » فهو يعمل بهذا الإذن » ويمكن أن 
يوقف ممعوله كما اعطاه هذا المفعول حين بشاء .. 

ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون ؛ وما يفرقون به بين المرء وزوجه .. إنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير : 

( ويتعلمون ما یضر ولا يتفعهم » . 

ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضرا خالصاً لا نفع فيه ! 

« ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » . ) 

ولقد علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له في الآخرة » فهو حين بختارہ ويشتريه يفقد کل رصيد له في 
الآخرة وكل نصيب . 

فا أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة : 

. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو کانوا يعلمون»‎ ١ 

ولو آنہم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا یعلمون ؛ . 

وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل » وعلى الذين يتبعون ما تقصه الشياطين 
عن عهد سلوان وملكه ؛ وھ الیہود الذين ينبذون كتاب الله وراءهم ظهرياً » ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر 
الذمم . 

وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر ؛ وعما يفرق بين المرء وزوجه » مما كان أولئك الیہود يجرون خلفه ‏ 
کی ھ رس سس ہت 

إنه ما يزال مشاهداً في كل وقت أن بعض الناس بملکون خصائص لم يكشف العلم عن كنهها بعد . لقد 


٦ 


الجزء الأول 


سمي بعضها بأسماء ولكنه لم يحدد كلها ولا طرائقها !.. هذا « التيليباني » - التخاطر عن بعد سے ماهو ؟ 
وكيف يتم ؟ كيف يملك إنسان أن يدعو إنساناً على أبعاد وفواصل لا يصل إليها صوت الإنسان في العادة ولا 
بصره » فيتلقى عنه » دون أن تقف بینہما الفواصل والأبعاد ؟ 

وهذا التنود يم الغنطيسي ما هو وكيف يتم ؟ كيف بتع أن تسيطر إرادة على إرادة ء وأن يتصل فكر بفکر ٠‏ 
فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر » وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر » كأنما يقرأ من كتاب مفتوح ؟ 

إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى الي اعترف با » هو أن أعطاها أسماء ! ولكنه 
م يقل قط : ما هي ؟ وم يقل قط كيف تم ؟ 

ونمة أمور ر كثيرة أخرى بماري فیہا العلم إما لأنه لم يجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف بها ؛ وإما لأنه 
م بہتد إلى وسيلة تدخلها في نطاق تجار به . هذه الأحلام التنبكية وفرويد الذي يحاول إنكار كل قوة روحية 
لم يستطع إنكار وجودها - كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجهول ؛ ثم إذا هذه النبوءة تصدق أي الواقع بعد 
حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية الي ليس ها اسم بعد . كيف أحس أن أمراً ما سیحدث بعد قليل أو أن شخصا 
ما قادم بعد قليل ؛ ثم يحدث ما توقعت على نحو من الأنحاء ! 

إنه من المكابرة في الواقع أن یقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة ني الكائن البشري » لمجرد 
ان العلم لم یہتد بعد إلى وسيلة جرب بها هذه القوى . 

وليس معنى هذا هو التسليم بکل خرافة » والجري وراء كل أسطورة .. إلا الأسلم والأحوط أن يقف 
العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفاً مرا . .. لا يتفي على الإطلاق ولا يثبت على الإطلاق » حتى يتمكن 
بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه ؛ أو یسل بان بي الامر شيئا 
فوق طاقته » وبعرف حدودہ » ويحسب للمجهول في هذا الكون حسابه . 

السحر من قبيل هذه الأمور . وتعليم الشياطين للتاس من قبيل هذه الأمور . وقد تكون صورة من صوره : 
القدرة على الإيحاء والتأثير » إما في الحواس والأفكار ء وإما في الأشياء والأجسام .. وإن كان السحر الذي 
ذكر القران وقوعه من سحرة فرعون كان مجرد ييل لا حقيقة فيقة له : « فخيل إليه من سحرم الما تسعى ١‏ , 
ولا مانع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بین المرء وزوجه ء وبين الصديق وصديقه . فالانفعالات تنشأ 
من التأثرات . وإن كانت الوسائل والآثار » والأسباب والمسبيات » لا قم كلها إلا بإذن الله ؛ على النحو الذي 
اسلفنا . 

أما من هما الملكان : هاروت وماروت ؟ ومتى كانا ببابل ؟ فان قصتہما كانت متعارفة بين الیہود . بدليل 
أمهم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا عليها . وقد وردت أي القرآن الكريم إشارات مجملة لبعض الأحداث 
التي كانت معروفة عند المخاطبين بها ؛ وكان ني ذلك الإجمال كفاية لأداء الغرض > ولم يكن هنالك ما يدعو 
إلى تفصيل أكثر . لأن هذا التفصيل ليس هو المقصود . 

ولا أحب أن حري نحن في ظلال القرآن ‏ خلف الأساطير الكثيرة التى وردت حول قصة الملكين . فليست 
هنالك رواية واحدة محققة يوثق بها . ۱ 

ولقد مضى ني تاريخ خ البشرية من الآيات والابتلاءات ما يناسب حالتها وإدراكها ي كل طور من أطوارها 
فإذا جاء الاختيار في صورة ملكين ‏ أو في صورة رجلين طيبين كالملائكة ‏ فليس هذا غريباً ولا شاذاً بالقیاس 
إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات الخارقة » الى مرت بها البشرية » وهي تحبو » وهي نحطو » وهي تقفو 


۹۹۷ 


سورة البقرة 


أشعة الشعلة الإهية المنيرة في غياهب الليل البهيم ! 


والفھومات الواضحة الحكة في هذه الايات تفي عن السعي وراء المنشابه فما بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن 
عرف أن السحر من عمل الشيطان ؛ وأنه من ثم كفر يدان به الإنسان » ويفقد به في الآخرة کل نصيب وكل 
رصمد . 


وور لور 3 سس 5م 


اما الین >امنوأ لا تقولا رعنا وقولوأ اَنظن اکر عاب ألم تہ م يود ان کفروأ من 


جج سر E‏ ارمس صو و چ سس یں ٛ سے سرا سرو سے سے جے سے سرس سے ا ا ار روس ے 


اھل اکب ولا المشركين آن زی لع من رین ہت ول بک يرنه من بآ وآلله ذو مضل 


ہے کے چ ع2 مرن سو سے 


العظم وی ٭ مانسخ مِنء بل ما نات حر ره ل تع ان اللہ عل كل یع كدير وی أل تع 


سرس رار ارچ سے سے طے سر سار ے سر ار راو 


ان اللہ که 2ھء-+20 وما لم من دون اللہ من ول ولا نصير 020 آم ریدوں أن مسكلوأ رسولکر 


صر گر سر ار مص رو رر سر رید 4ه 


© سيل موس من قبل ومن ېدل الکفر پالإ یمان ققد صل سواء السبيل و ود كثير من اهَل لكت 


سح عر ع مر سے ۴ سم س ۴ سو مر ئ تمہ ررر وري سی ار وسر وس یم سے ع 


ہیی می روبناه ےھ فاعفوا لت 


سے لیے سس ار ےرہ م سب 2 


‌ 
سے ص کے ای خر رود اس سر سم چ 
عند ألله ۱ IT J GSKA‏ حلاص ا 7 


ل 


7> 2-41 عرسم حم 6م مسر ے ر سه رر و ور ررر ررر سر سر عرص وا 


فل عانوأ پرہلشکر إن كنتم صلدقینَ 72 بل من اسل وجهه, لله وهو حسن قله احره, عند ريه ء ولا خوف 


سررو ے رس ارو سے سار مر مب 72 


لوم وا مب لی وق لود ليست النصاریٰ عل د تی و وات الاصاریٰ ليست الیہود على شىء وهم 


سور س 3 ا سرو را سج سو 


تر ن زیم ا مم نم نزي ااه من هق 


23-1 7 سر رہہ وص ٤‏ لے مر ےراب لتر ار سل ہے ار سے 
سر سے وو سر م جج سرب پر صرح وپ سر س چ 


هم فى 7 من ايز هوالت زر فانما اع وهال إن الله 


با مس صے ّم 


83 سے ور سے رورپ سح رو ص ول مق 2 م 3 4 .و 
واسع علے 9إ وقالوا أ تحذ اللہ ولدا سیحلنھر بل لە, مافى السملوات والارض كل له قلنتون 059 بدیع 


۹۸ 


الجزء الأول 


د غم مر ص رورا س سروس اال ا 


ات ولا و اذ دا فض ارا قفا بقول له, أن كيذ چ ول ای لاود لول + يكامنا الله 


٤و‏ ہہ سے سے اسا یر صے 


أوتاتينا ٤ایة‏ کت لق ان ون فلوم ال موم سبيت 


2 7+ 77 کر > ۰ صرح 


سے واس وس حم 


۶ مر ضر سر سر و کر مر عم ي بعر حم مرج 
نلك بای مرا وکیا ولا مکل ع عن اب الم ول 077-2 


عر ص رو ر 2 ورم سح لور م ر رط سر ہچ عر غر صے 


تع ملتہم قل إن هدى الہ هو دی ولين اتبعت : تبعت أهواءم بعد ای جا من آمل اَن أن 


سے ہی اسر رج سر موم ل ار رس س س وا سكو صي مر صل اش سر ارو “,راس سر و ارو ہہ 


ول | ولاتصير دہ الین ءائینٹھم التب يتلونه, حق تلاوته= أولتيك يومنون بەء ومن يكفريهء فأولتيك 


وري اک ص ارو سروس چوا ارو مس وس ص 


هم ارون 6(2 ؛ يلبى بی إسر ول اذ كوأ نہ سی اي نعمت علیکز وني كافك على الین 2 افوا 


۳ سرو سر سج صر اروا وص ڪل سرس ار ساراس ارا بر وو ست اوا رل ہم 


بوما لا نجزی مس عن نمس شیا ولا يقل منها عدل ولا تنفعها شفلعة ولا هم ينصرون 072 


معضی هذا الدرس في كشف دسائس الیہود وكيدهم للإسلام والمسلمين ؛ وتحذير ا حماعة المسلمة من 
الاعييهم وحيلهم ؛ وما تكنه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر » وما يبيتون لم من الكيد والضر ؛ وى 
الجماعة المسلمة عن التشبه ببؤلاء الذين كفروا من أهل الکتاب ني قول أو فعل ؛ ويكشف للمسلمين عن 
الأسباب الحقيقية الدفينة الى تكن وراء أقوال اليهود وأفعاطر » وكيدهم ودسهم ء والاعيبهم وفتنهم . 
اي يطلقونها في الصف الإسلامي . 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف » وتغيير ها وفق مقتضيات النشأة 
الاسلامية الجديدة » والظروف واللابسات الى تحيط بالجماعة المسلمة .. يبدو أنهم كانوا يتخذون من هذا 
ذريعة للتشكيك فی مصدر هذه الأوامر والتكاليف ؛ ويقولون للمسلمين : لو كانت من عند الله ما نسخت 
ولا صدر أمر جديد يلغي أو يعدل أمراً سابقاً . 


واشتدت هذه الحملة عند تحويل القبلة من ب بيت المقدس إلى الكعبة بعد ستة عشر شهر أ امن الحجرة . وكان 
النبي ب صل الله عليه وسلم - قد اتجه بالصلاة ‏ عقب المجرة - إلى بيت القدس - قبلة الیہود ومصلاهم - 
فاتخذ الیہود من هذا التوجه حجة على أن دینہم هو الدين ء وقبلتہم هي القبلة ؛ مما جعل الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - - يغب ولا بصرع في الحو عن وی الكعية ‏ بيت الله ارم . وظلت هذه الرغبة 
ا ببسم هذا التحول من دحض لحبجة بي إسرائيل ققد معليهم أن يفقدوا مثل هذه الحجة » فشنوها حملة 
دعاية ماكرة في وسط المسلمين » بالتشكيك ني مصدر الأوامر التي يكلفهم بها رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ 
وي صحة تلقيه عن الوحي .. أي انہم وجھوا المعول إلى أساس العقيدة في نفوس المسلمين ! ثم قالوا لهم : 
إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة . وان كان صحيحاً 


۹۹ 


سورة البقرة 


ففيم التحول عنه ؟ أي إنهم وجھوا المعول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصیدھ من ثواب الله ؛ وقبل 
كل شيء ي حكة القيادة النبوية ! 

وسدو أن هذه الحملة الخبيثة الماكرة آتت مر تہا الكريهة في بعض نفوس المسلمين . فأخذوا يسألون الرسول - 
صل الله عليه وسلم - ف قلق وزعزعة ؛ ويطلبون البراهين والأدلة ‏ الأمر الذي لا يتفق مع الطمأنينة المطلقة 
إلى القيادة » والثقة المطلقة ممصدر العقيدة . فتزل القرآن يبين هم أن نسخ بعض الأوامر والآآيات يتبع حكة 
الله الذي بختار الأحسن لعباده ؛ ويعلم ما يصلح لم في کل موقف . وینبہہم في الوقت ذاته إلى أن ھدف المهود 
هو ردهم كفاراً بعد إعانهم ؛ حسداً من عند أنفسهم على اختیار الشغر » واختصاصهم برحمته وفضله ؛ بتتزيل 
الكتاب الأخير عليهم ء وانتدابهم هذا الامر العظيم . ويكشف لم ما وراء أضاليل الیہود من غرض دفين | 
ويفند دعواهم الكاذبة | ي أن الجنة من حقهم وحدم . ويقص عليهم الهم المتبادلة بين فريقي أهل الكتاب إذ 
يقول اليهود: ليست النصارى على شيء» وتقول النصارى ليست الببود على شيء ؛ وكذلك يقول المشركون عن 
الجميع ! 

ثم يفطع ينهم الي بقونہا من وراء قصة القبلة ؛ وهي منع الاتجاه إلى الكعبة بيت اللہ ومسجده الأول ٠‏ 


طخ 


وبعده منعا لمساجد اللہ أن یذ کر فا امه وسعيا في خر اما . 
ويمضي السياق في هذا الدرس على هذا النحو ء حتى ينتهي إلى أن يضع المسلمين وجھا لوجه أمام المدف 
الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى . إنه تحويل المسلمين من دينهم إلى دين أهل الكتاب ولن برضو 
عن الني - صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم ٠‏ وإلا ١‏ فهى الحرب والكيد والدس إلى النهاية ! وهذه هي 
حقيقة المعركة الي تكمن وراء الأباطيل والأضاليل » وتتخى خلف الحجج والأسباب المقنعة ! ! ! 


« با أا الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا . وقولوا : انظرنا » وا معوا » وللكافرين عذاب أآليم . ما يود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا الشرکین أن ينزل عليكم من خير من ربكم ء واللہ بختص برحمته من يشاء ؛ والله 
ذو الفضل العظيم . ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها ألم تعلم أن اللہ على كل شيء قدیر ؟ أل 
تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سثل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل . ود كثير من آهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إمانكم كفاراً حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لم الحق ء فاعفوا و واصفحوا حتى يأتي 
الله بأمره ء إن الله على كل شيء قدیر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خير نجدوه عند 
الله ء إن الله ما تعملون بصير » . 

يتجه الخطاب في مطلع هذا الدرس إلى ؛ الذين أمنوا » يناديم بالصفة الي تميزهم » والتي تربطهم بربہم 

ونيهم » والي تستجيش ي نفوسهم الاستجابة والتلبية . 

وبہذہ الصفة ينباهم أن يقولوا للني - صلى الله عليه وسلم - : « راعنا » - من من الر عایة والنظر ‏ وأن يقولوا 
بدلا منها مر ادفها في اللغة العربية : « انظرنا » . . ويأمرهم بالسمع ععنی الطاعة » وبحذرھ من مصير الکافرین 
وهو العذاب الأليم : 

ويا أا الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا وقولوا انظرنا . واسمعوا . وللكافرين عذاب أليم » . 

وتذكر الروايات أن السبب في ذلك النهي عن كلمة « راعنا » .. أن سفهاء اليهود كانوا یمیلون ألسنتهم 
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في نطق هذا اللفظ ء وهم يوجهونه للني - صل اللہ عليه وسام - حتى يؤدي معنى آخر مشتقاً من الرعونة . فقد 
كانوا يحشون ان يشتموا الني - صلى الله عليه وسلم ‏ مواجهة » فيحتالون على سبه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
عن هذا الطريق المتوي » الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء ! ومن ثم جاء ابي للمؤمنين عن اللفظ الذي 
يتخذه اليهود ذريعة » وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى ء الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته . كي 
يفوتوا على اليهود غر ضهم الصغير السفيه ! 

واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بمدی غیظھم وحقدهم > كما يشي بسوء الأدب » وخسة 
الوسيلة ء وانحطاط السلوك . والنهى الوارد بہذہ المناسبة يوحى بر عایة الله لنبيه وللجماعة المسلمة » ودفاعه ‏ 
سبحانه ‏ عن أوليائه . إزاء كل كيد وکل قصد شریر من أعدائهم الما کرین 

ثم يكشف للمسلمين عما تكنه هم صدور اليهود حولم من الشر والعداء ء وعما تنغل / به قلوهم من الحقد 
والحسد » بسبب ما اختصهم به الله من الفضل . ليحذروا أعداءهم ؛ ويستمسكوا بما يحسده, هؤلاء الأعداء 
عليه من الإمان » ويشكروا فضل الله عليهم ويحفظوه 

١‏ ما يود الذين كفروا من أهل الکتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم . واللہ بختص برحمته 
من يشاء . والله ذو الفضل العظيم » . 

وتجمع القرآن بين أهل الکتاب والمشركين في الكفر . . وكلاهما کافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم سواء 
من هذه الناحية ؛ وکلاما يضمر للمؤمنين الحقد والضغن ٠‏ ولا يود لهم الخير . واعظم ما یکر هونه للمؤمنين 
هو هذا الدين . هوان بختارم الله لهذا الخير وینزل عليهم هذا القرآن » ويحبوهم بہذہ النعمة » ويعهد إلييم 
بأمانة العقيدة بي الارض ؛ وهي الأمانة الكبرى في الوجود . 

ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن ينزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده » حتى : حتی لقد بلغ 
ہم الغيظ أن يعلنوا عداء هم لجبر يل - عليه السلام ‏ إذ كان ینزل بالوحي على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« والله حتص بر حمته من يشاء ) . 

اللہ أعلم حيث يجعل رسالته ؛ فإذا اختص بها محمدا - صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين به » فقد على - 
سبحانه ‏ أنه وأنہم اھل هذا الاختصاص . 

« واللہ ذو الفضل العظيم ) . 

ولیس اعظم من نعمة النبوة والرسالة ؛ وليس أعظم من نعمة الإبعان والدعوة إليه . وني هذا التلميح 
ما يستجيش ي قلوب الذين امنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل ؛ وي التقرير الذي سبقه عما يضمره 
الذين كفروا للذين امنوا ما يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد . . وهذا الشعور وذاك ضروريان 
للوقوف بي وجه حملة البلبلة والتشكيك الي قادها - ويقودها ‏ اليهود » لتوهين العقيدة ي نفوس الؤمنین › 
وهي الخير الضخ الذي ينفسونه على المسلمين ! 

وكانت الحملة ‏ كما أسلفنا ‏ تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف . و بخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة . 
الامر الذي ابطل حجتہم على المسلمين : 

وها ننسخ من آية أو ننسها نأت حير منہا أو مثلها » . 

وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة - كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها ‏ أم كانت مناسبة 
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أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف ء التي كانت تتابع عو المواعة ا و اک رانا 
المتطورة . أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام الي وردت في التو راة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة . 
سواء كانت هذه أم هذه أم هذه ٠‏ أم هي جميعا المناسبة التي اتخذها الود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة . 
فإن القرآن يبين هنا بياناً حاما في شأن النسخ والتعديل ؛ وي القضاء على تلك الشبهات الي أثارتها هود › 0 
عادتہا وخطبها في محاربة هذه العقيدة بشتى الأساليب . 

فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال ‏ في فترة الرسالة ‏ هو لصالح البشرية » ولتحقيق خير أكبر 
تقتضيه أطوار حياتها . واللہ خالق الناس ء ومرسل الرسل » ومنزل الآيات ء هوالذي يقدر هذا . فإذا نسخ 
آبة ألقاها ي عالم الال ح موا E‏ کا سيا من الأحكام » أو ایة بمعنى علامة وخارقة 
بجیء ء مناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية الي جاء بها الرسل ‏ فإنه يأتي خير منها أو مثلها ! ولا بعجزہ 
شيء » وهومالك کل شيء ء وصاحب الأمر كله ني السماوات وني الأرض . . ومن ثم تجيء هذه التعقيبات : 

:ألم تعلم أن اللہ على كل شيء قدير ؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ؟ ومالکم من دون الله 
من ولي ولا نصير » . 

اا :هنا الف حمل وا التجدير مور انع الند کر ان الله هو وليهم وناصرهم ولیس لم 
پروی نشی لبا پر وشن سج سو 
بحججهم الخادعة ؛ وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - لا تتفق مع الثقة وال 
يدل على هذا ما جاء في الاية التالية من صريح التحذير والاستنكار 

) أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سثل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل‎ ١ 

فهو استنكار لتشبه بعض الؤمنین بقوم موسى ي تعنتهم » وطلبهم للبراهين والخوارق » وإعناتهم لرسوهم 
كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف » على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة . 

وهو تحذير لهم من نہایة هذا الطريق » وهي الضلال » واستبدال الكفر بالإعان ء وهي النهاية الي صار 
٦‏ 09 . كما أنها هي النهاية الي يتمنى اليهود لوقادوا إليها المسلمين ! 

ود كثير من أهل الکتاب لويردونكم من بعد إھانکم کفاراً ‏ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 
الحق ) 

وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس . . الرغبة ي سلب الخير الذي مبتدي اليه الاخرون .. لادا ؟ 
لا لن هذه النفوس الشربرة لا تعلم . ولكنها لأنها تعام ! 

. » حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق‎ ١ 

حم الس وو ال امب اص E‏ 
تفيض ء وهوالذي انبعثت منه دسائسهم وتدبير انهم كلها وما تزال . وهوالذي يكشفه القران للمسلمين ليعرفوه ء 
ویعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهو د الیہود لزعزعة العقيدة في نفوسهم ؛ وردھ بعد ذلك إلى الکفر الذي 
كانوا فيه » والذي أنقذه الله منه بالإيمان » وخصهم بهذا باعظم الفضل ay‏ 

وهنا ي اللحظة الي تتجلى فيها هذه الحقيقة » وتنكشف فيها النية السيئة و الحسد اللئیم ۔- هنا يدعو القر أن 
المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد » والشر بالشر > ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي الله 
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بأمره » وقمّا يريد : 
١‏ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره . إن الله على كل شيء قدير » . 
وامضوا ي طريقكم التي اختارها الله لكم ء واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم : 
١‏ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . إن الله با تعملون بصير» . 
وهكذا .. يوقظ السياق القرالي وعى ا حماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطر » ومكمن الدسيسة ؛ 
ويعبىء مشاعر المسلمين مجاہ النوايا السيئة والكيد اللثيم والحسد الذميم . . ثم يأخذهم ذه الطاقة المعبأة المشحونة 
كلها إلى جناب الله ؛ ينتظرون امره » ویعلقون تصرفهم بإذنه .. و وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوه إلى العفو 
والسماحة » لينقذ قلو هم من نتن الحقد والضغينة . ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة . 
# ا تج 
ثم بمضي في تفنيد دعاوى أهل الكتاب عامة : اليهود و والنصارى ١‏ وقوام : إنهم هم المھندون وحدهم | 
وإن الحنة وقف عليهم لا يدخلها سواه, ! على حين يحبه كل فريق منهم الآخر بأنهم ليسوا على شيء ! ويمرر 
في ثنايا عر ض هذه الدعاوى العريضة حقيقة الأمر » ويقول كلمة الفصل في العمل والجزاء : 
١‏ وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . تلك أمانيهم. قل : هاتوا برهانكم إن كنم صادقين . 
بلى ! من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عند ربه » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وقالت اليهود : 
ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى : ليست اليهود على شيء - وهم يتلون الكتاب ‏ كذلك قال 
الذين لا يعلمون مثل قولم.. فالله يحكم بيهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . 
والذين كانوا يواجهون المسلمين ني المدينة كانوا هم اليهود ؛ إذ لم تكن هناك كتلة من النصارى تقف 
مواقف اليهود . ولكن النص هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهؤلاء . ثم يجبه هؤلاء ببؤلاء ! وبحكي رأي 
للشرکین في الطائفتين جمیعاً ! 
١‏ وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » . 
وهذه حكايةقوليهم مزدوجة . وإلا فقد كانت اليهود تقول : لن يدخل ال جحنة إلا من كان هوداً - 
من يبود وكانت النصارى تقول : لن يدخل ا نة إلا من کان من النصارى . 
وهذه القولة كتلك ء لا تستند إلى دليل » سوى الادعاء العريض ! ومن ثم يلقن الله رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أن یجہہم بالتحدي وأن يطالههم بالدليل : 
« قل : هاتوا برھانکے إن كلتم صادقين » . 
وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الاسلامى في ترتيب ا حزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا 
لفرد . إا هو الإسلام والإحسان ء لا الاسم والعنوان : 
« بلى من أسام و جهه لله وهومحسن , فله أجره عند ربه ء ولا خوف عليهم ولا ہم بحز نول ) . 
ومن قبل قرر هذه القاعدة في العقاب ردأ على قرفم : ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة » . . فقال : « بلى ! 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأو لئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
إنها قاعدة واحدة بطر فيها ني العقوبة والمثوبة . طرفيها المتقابلين : ١‏ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » . 
فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة » في معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة . 
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و «من أسلم وجهه لله وهو محسن » .. فأخلص ذاته كلها لله » ووجه مشاعره كلها إليه ؛ وخلص لله ي 
مقابل خلوص الآخر للخطيئة . . « من أسلم وجهه لله » . . هنا تبرز سمة الإسلام الاولى : إسلام الوجه ‏ والوجه 
رمز على الكل ولفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم . الاستسلام المعنوي والتسليم العملي . ومع هذا فلا بد من 
الدلیل الظاهر على هذا الاستسلام : «وهو محسن » .. فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك > بين 
العقيدة والعمل ء بین الإبمان القلبي والإحسان العملي .. بذلك تستحيل العقيدة منهجا للحياة كلها ؛ وبذلك 
تتوحد الشخصية الانسانية بكل نشاطها واتجاهاتها ؛ وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله : 
١‏ فله أجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون» . 
الاجر المضمون لا يضيع عند رہہم .. والأمن الموفور لا يساوره خوف . والسرور الفائض لا ,کسه 
حزن . . وتلك هي القاعدة العامة الي يستوي عندها الناس جميعاً . فلا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة ! 
ولقد كانوا ‏ يبودا ونصارى - يطلقون تلك الدعوى العريضة ء بيا يقول كل منهما عن الفريق الآخر 
إنه لیس على شيء ؛ وبيها كان المشركون بجبھون الفريقين بالقولة ذاتها : 
« وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ؛ وقالت النصارى ليست اليهود على ثبيء ‏ وهم يتلون الكتاب - 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم ء فالله یحکے بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يحتلفون » . 
والذين لا يعلمون هم الأميون العرب الذين لم يكن هم كتاب ؛ وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى من 
الفرقة ومن التقاذف بالاتهام ‏ ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثيرا على خرافات العرب و أساطيرهم 
في الشرك ونسبة الأبناء ‏ أو البنات _لله سبحانه ؛ فكانوا يزهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون : 
انم ليسوا على شيء ! 
والقران يسجل على الجميع ما يقوله بعضهمني بعض ؛ عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى في ملكية 
الجنة ! ثم يدع آمر الخلاف بينهم إلى الله : 
و فالله يحكم بینم يوم القيامة فيا کانوا فيه يحتلفوت » . 
فهو الحكم العدل » وإليه تصير الأمور . .وهذه الاحالة إلى حکے اللہ هي و حدها المجدية في مواجهة قوم 
لا يستمدون من منطق ؛ ولا يعتمدون على دلیل > بعد دحض دعواهم العريضة في أنهم وحدھ أهل الجنة ء 
وانهم وحدهم المهديون ! 


م یعود إلى ترذيل محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة الأوامروالتبليغات لبوية - وخاصة م يتعلق منها 
بتحویل القبلة ‏ ويعدها سعيا ي ما منع ذكر الله في مساجده » وعملاً على خر 

ومن أظل م مت ساجد ال أن یھر ھا اه وسى کی راي او ما کان خم أن بدخلو ھا الا 
حائفين الم ي الدنیا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم . ولله المشرق والمغرب فایما تولوا فم و جه اله > إن الله 
واسع عليم ) . . 

وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآبتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة ؛ وسعي اليهود لصد المسلمين عن 
التوجه إلى الكعبة . . أول بيت وضع للناس وأول قبلة . . وهناك روايات متعددة عن أسباب نزوهما غير هذا 
الوجه . 


٤ 
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وعلى أية حال فإن إطلاق النص يوحي بأنه حکم عام في منع مساجد اللہ أن يذ كر فيها امہ والسعي في 
خرايا . كذلك الحكر الذي يرتبه على هذه الفعلة ٠‏ ويقرر أنه هووحده الذي بليق أن يكون جزاء لفاعليها. 
وهو قوله : 

. » أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين‎ ١ 

أي أنهم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن ء إلا أن يلجاوا إلى بيوت اللہ مستجير ين محتمين 
بحر متها مستامنین ( وذلك كالذي حدث في عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يوم الفتح : من دخل المسجد الحرام فهو آمن . . فلج إليها المستامنون من جبابرة قريش ٠‏ بعد أن 
كانوا هم الذين يصدون رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه وبمنعونهم زيارة المسجد الحرام !|). 
ویزید على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة : 

( هم في الدنيا حزي وهم ني الآخرة عذاب عظيم » . 
وهناك تفسير آخر لقوله: : ١‏ أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . . أي أنه ما كان ينبغي لهم أن 

یدخلوا مساجد الله إلا ي خوف من الله وخشوع جحلالته ي بيوته . فهذا هو الأدب اللائق ببيوت الله » المناسب 
لهابته وجلاله العظيم .. وهو وجه من التأويل جائز في هذا المقام . 

والذي بجعلنا نرجح أن الآيتين نزلتا في مناسبة تحويل القبلة » هو الآية الثانية منهما : 

:وله المشرق والمغرب ٠»‏ فأيها تولوا فم وجه الله ؛ إن الله واسع عليم ١‏ . 

فهي توحي بأنها جاءت ردأ على تضليل اليهود في ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى بيت المقدس كانت 
باطلة > وضائعة ولا حساب لا عند اللہ !والآية ترد عليهم هذا الزعم »وهي تقرر أن كل انجاه قلة » نم 
وجه الله حيمًا توجه اليه عابد .وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله فيه طاعة .لا أن وجه الله 
سبحانه ‏ ثي جهة دون جهة . والله لا يضيق على عباده . ولا ينقصهم ثوابہم . وهوعليم بقلوبهم ونیانہم ودوافع 
انجاہاتہم . وي الامر سعة . والنية لله « إن الله واسع علم ٤‏ . 
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بعد ذلك يستعرض السياق ضلال تصورھ لحقيقة الألوهية وانحرافهم عن التوحيد الذي هو قاعدة 
دين الله » وأساس التصور الصحيح بي كل رسالة .ويقرن تصوره المنحرف إلى تصورات الجاهلية عن دات 
الله سبحانه - وصفاته . ویقرر التشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب ء 
ويصحح للجميع انحر افهم إلى الشرك »ويوضح لم قاعدة التصور الاإعاني الصحيح : 

«وقالوا : اتخذ اللہ ولداً . سبحانه ! بل له ما في السماوات والأرض ء كل له قانتون . بديع السماوات 
والأرض > وإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن . فيكون . وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تآتينا 
آية . كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم . تشابہت قلوبهم . قد بينا الایات لقوم يوقنون » . 

وهذه المقولة الفاسدة : « اذ الله ولدا » . . ليست مقولة النصارى وحده بي المسيح ٠‏ فهي كذلك مقولة 
الود ني العزير . كما كانت مقولة المشركين ي الملائكة . وم تفصل الاية هنا هذه القولات ٠‏ لان السياق 
سياق إجمال للفرة ق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ ني الجزيرة ‏ ومن عجب أنها لا تزال هي التي 
تناهضه اليوم تماما » ممثلة في الصهيونية العالمية والصليبية العالمية » والشيوعية العالمية » وهي أشد كفراً من 


١١ه‎ 
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المشركين ني ذلك الحين  !‏ ومن هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أنهم وحدهم المهتدون ؛ 
وهاهم اولاء يستوون مع المشركين ! 
وقبل أن مضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشان الله سبحانه ‏ يبادر بتنزيه الله عن هذا 
التصور > وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا : 
و سبحانه ! بل له ما بي السماوات والأرض » كل له قانتون . بدیع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا 
فاعا يقول له كن . فیکون » . 
هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجریدیة الكاملة عن الله سبحانه » وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه » وعن 
طریقة صدور الخلق عن الخالق ء وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعاً . . لقد صدر الكون عن 
خالقه » عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة : « كن ؛ فيكون » .. فتوجه الارادة إلى خلق كائن ما كفيل 
وحده بوجود هذا الكائن ؛ على الصورة المقدرة له » بدون وسيط من قوة أو مادة .. آما كيف تتصل هذه 
الإرادة الي لا نعرف كنهها ء بذلك الكائن المراد صدوره عنہا » فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك 
البشري عنه » لن الطاقة البشرية غير مهيأة لادراكه . وهي غير مهيأة لادراكه لأنه لا يلزمها أي وظيفتها الى 
خلقت ها وهى خلافة الأرض وعمارتا . . وبقدر ما وهب الله للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون 
الي تفيده في مهمته ء وسخر له الانتفاع بها ء بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى الي لا علاقة ها بخلافتہ 
الكبرى . . ولقد ضربت الفلسفات ني تبه لا منارة فيه » وهي تحاول كشف هذه الأسرار ؛ وتفترض فروضا 
تنبع من الإدراك البشري الذي لم هيأ لهذا المجال ء وم يزود أصلا بأدوات المعرفة فيه والارتياد . فتجيء هذه 
الفروض مضحكة في أرفع مستوياتها . مضحكة إلى حد يحير الانسان : كيف يصدر هذا عن « فیلسوف » ! 
وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات حاولوا أن خر جوا بالادراك البشري عن طبيعة خلقته » وأن بتجاوزوا 
به نطاقه القدور له ! فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه ؛ بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحترمه من يرى التصور 
الإسلامي ويعيش في ظله . وعصم الإسلام أهله اللؤمنین بحقيقته أن يضر بوا في هذا التيه بلا دليل » وان بحاو لوا 
هذه المحاولة الفاشلة ء الخاطئة المنهج ابتداء . فلما أن أ راد بعض متفلسفتهم متاثرين باصداء الفلسفة الاغريقية ‏ 
على وجه خاص - أن يتطاولوا إلى ذلك المر تقى » باءوا بالتعقيد والتخليط ؛ كما باء أساتذتم الإغريق ! ودسوا 
ي التفکیر الإسلامي ما ليس من طبيعته » ولي التصور الإسلامي مالیس من حقيقته . . وذلك هو المصير المحتوم 
لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله » وفوق طبيعة خلقته وتكوينه . 
والنظرية الإسلامية : أن الخلق غير الخالق . وأن الخالق ليس كمثله شيء . . ومن هنا تنتفي من التصور 
الإسلامي فكرة : ؛ وحدة الوجود » على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح ‏ أي بمعنى أن الوجود وخالقه 
وحدة واحدة ‏ أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق ء أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده .. أو على أي 
نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس .. والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر : وحدة صدوره 
عن الإرادة الواحدة الخالقة » ووحدة ناموسه الذي يسير به » ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاہہ إلى ربه في 
عبادة وخشوع : 
« بل له ما فی السماوات والأرض كل له قانتون » . 
فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما ي السماوات والأرض ولداً. . فالكل من خلقه بدرجة واحدة » وبأداة 
واحلة : 
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. » بديع السماوات والأرض . وإذا قضى أمراً فإما يقول له : كن فيكون‎ ١ 

وتوجه الإرادة بتم بکیفیة غير معلومة للإدراك البشري ٠‏ لأنها فوق طاقة الإدراك البشري . فن العبث إنفاق 
الطاقة في اكتناه هذا السر ء والخبط في التيه بلا دليل ! 

وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد لله سبحانه ‏ وتصحيح هذه المقولة وردها » 
يتبعها بمقولة للمشركين فما من سوء التصور ما يتسق مع سوء التصور عن أهل الكتاب : 

. » وقال الذين لا بعلمون : لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ! كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم‎ ١ 

والڈین لا يعلمون هم الامیون الذين کانوا مشرکین ؛ إذ م يكن لديهم عل من كتاب . وكثيرا ما تحدوا 
الني - صلى اللہ عليه وسام - أن يكلمهم الله أو أن تأتيهم خارقة من الخوارق المادية . . وذكر هذه المقولة هنا 
مقصود لبيان أن الذين من قبلهم ‏ وهم اليهود وغيرهم - طلبوا مثل هذا من أنبيائهم . فلقد طلب وم موی 
أن يروا الله جهرة » وطلبوا وتعنتوا في طلب الخوارق المعجزة . فبين هؤلاء وهؤلاء شبه في الطبيعة › 
في التصور ؛ وشبه ي الضلال : 

) تشابہت قلوبهم‎ ١ 

فلا فضل لليهود على المشركين . وھ متشابہو القلوب ي التصور والعنت والضلال : 

. » قد بينا الايات لقوم یوقنون‎ ١ 

والذي بحد راحة اليقين في قلبه بجد ني الآيات مصداق يقينه » ويحد فيها طمانینة ضميره . فالآيات لا تنشىء 
البقين ء انا اليقين هو الذي يدرك دلالتہاویطمئن إلى حقيقتها . و.بىء القلوب للتلقي الواصل الصحيح . 

وإذا انتہت مقولانہم » وفندت أباطيلهم > وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم »> يتجه الخطاب إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يبين له وظيفته » ويحدد له تبعاته » ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين 
الیہود والنصارى » وطبيعة الخلاف الذي لا حل له إلا بثمن لا بملكه ولا يستطيعه ! ولوأداه لتعرض لغضب 
الله مولاه ؛ وحاشاه ! 

؛ إنا أرسلناك بالحق بشير أ ونذيراً » ولا تسأل عن أصحاب الجحيم . ولن ترضى عنك الیہود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم . قل : إن هدى الله ھوا مدی ء ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله 
من ولي ولا نصیر . الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتہ . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون » . 

« إنا أرسلناك بالحق » . . وهي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي على شبہات المضللين » ومحاولات الكائدين › 
وتلبيس اللفقین . وي جرسها صرامة توحي بالحزم واليقين . 

. بشيراً ونذيراً » . . وظيفتك البلاغ والأداء  تبشر الطائعین وتنذر العصاة ء فينتهي دورك‎ ٠ 

. ولا تسأل عن أصحاب الجحم » . . الذين يدخلون الجحم بمعصیتہم » وتبعتهم على أنفسهم‎ ٠ 

وسيظل الیہود والنصارى يحاربونك » ويكيدون لك » ولا يسالمونك ولا يرضون عنك ء إلا أن تحيد 
عن هذا الأمر » وإلا أن تترك هذا الحق » وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين ء تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال 
وشرك وسوء تصوركالذي سبق بيانه منذ قليل : 
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« ولن ترضى عنك الیہود ولا النصارى حتى تتبع ملتہم » . . 
فتلك هي العلة الأصيلة . ليس الذي ينقصهم هوالبر هان ؛ وليس الذي ينقصهم هوالاقتناع بأنك على الحق ء 
وآن الذي جاءك من ربك الحق . ولوقدمت إليهم ما قدمت › ولوتوددت إليهم ما توددت .. لن يرضيهم 
من هذا كله شيء ء إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق . 
٠‏ إلا لقدة الدائعة الي نرى مصداقها في كل زمان ومكان .. إا ھی العقيدة . هذه حقيقة العركة لني 
بشنها اليهود والنصارى بي كل أرض وي كل وقت ضد الجماعة المسلمة .. إنها معركة العقيدة هي المشبوبة 
بين العسکر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيا بينهما : وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فما 
ينها » ولكنها لتقي دائما في المعركة ضد الاسلام والمسلمين ! 
إنہا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها . ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين یلونانہا 
بألوان شتی » ويرفعان عليها أعلاماً شتی ٠‏ ي حبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لد يعم 
وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة 0 
يعلنوها حربا باسم العقيدة ‏ على حقيقتها ‏ خوفا من حماسة العقيدة وجیشانہا . إا أعلنوها با سم الأرض » 
والاقتصاد » والسياسة » والمراكز العسكرية .. وما إلیہا . وألقوا في روع المخدوعين الغافلين من أن حكابة 
العقيدة قد صار ت حكاية قديمة لا معنى لها ! ولا جوز رفع رایتہا > وخوض المعركة با مھا . فهذه مة المتخلفين 
التعصبین ! ذلك كي یامنوا جيشان العقيدة وحماستها . .. بيا هم ي قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية ‏ باضافة الشیو عیة العالمية - جمیعاً مخوضون المعركة اولا وقبل كل شيء ء لتحطيم هذه الصخرة العاتية 
التي نطحوها طويلا ء فأدمتهم جميعاً ! ! ! 
إنها معركة العقيدة . إنہا ليست معركة الأرض . ولا الغلة . ولا المراكز العسكرية . ولا هذه الرايات المزيفة 
كلها . !نهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين . ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها ء فإذا نبحن خدعنا 
بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا . ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه - صلی الله عليه وسلم ‏ ولامته » وهو 
سبحانه ‏ أصدق القائلين : 
١‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 
فذلك هوالثمن الوحيد الذي يرتضونه . وما سواه فرفوض ومردود ! 
ولكن الأمر الحازم ١‏ والتوجيه الصادق : 
« قل : إن هدى الله هو ا مٰدی ؛ 
على سبيل القصر والحصر . هدى الله هوالهدى . وما عداه ليس بہدی . فلا براح منه » ولا فكاك عنه . 
وا محاولة فيه ۽ ولا ترضوے على حسابہ ‏ ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير كثير » ومن شاء فلیؤمن ء ومن 
شاء فليكفر . وحذار أن ميل بك الرغبة في هدايتهم وإعانہم ؛ أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق 
١‏ ولش اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ) . 
بهذا التهديد المفزع ء وہذا القطع ا حازم ء و .هذا الوعيد الرعيب . . ولمن ؟ لني الله ورسوله وحبيبه الكريم ! 
إنها الأهواء . . إن أنت ملت عن ا دی . . هدى الله الذي لا هدى سواه . . وهي الأهواء الي تقفهم منك 
هذا الموقف ؛ وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل . 


١٠١م‎ 
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يكفرون به فهم الخاسرونء لا أنت ولا المؤمنون ! 
١‏ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون » . 
وأي خسارة بعد خسارة الاعان » أعظ آلاء الله على الناس في هذا الوجود ؟ 
٤‏ 3 3 


وبعد هذا التقرير الحاسم ال حازم ينتقل السیاق بالخطاب إلى بني إسرائیل . کانھا ليهتف بم المتاف الأخير : 
بعد هذه المجابهة وهذا الجدل الطويل ؛ وبعد استعراض تار بحهم مع رہہم ومع أنبيائهم > وبعد الالتفات عنهم 
إلى خطاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وخطاب المؤمنين . . هنا بجيء الالتفات إلیہم كأنه الدعوة الأخيرة > 
وهم على ابواب الاهمال والإغفال والتجريد النهائي من شرف الامانة .. امانة العقيدة .. الي نيطت بهم من 
قديم .. وهنا يكرر لم الدعوة ذاتہا التي وجھہا إليهم في أول الجولة . . يا بني إسرائيل . . 
١‏ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الي أنعمت عليكم ؛ وأني فضلتكم على العالين . واتقوا یوما لا تجزي نفس 
عن نفس شيئا ء ولا يقبل ما عدل ٠‏ ولا تنفعها شفاعة ء ولا هي ينصرون » . 


ص 261 ۶ پر سر ر 7 رع 8 2 رر پټ پر اراس دس ر امہ و ے گے ہے سر ار سے 
٭ وإذ بت را ہشم ربهر يكاملت فا مهن قال إلى جاعلك للناس إماما قال ومن ذر ب ل لا ينالعهدى الظالین <3 


بر س صوص وضو س رص مر گر سپ ا 


. گ مرکا سے کر ہر ۶ ه جس وس سے لخر صر سر سے ہے سے ص وص سس پر وسر ص کے ایت 
وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وامنا وآنخذوا من مقام إبر'هكم مصلل وعهدنا إل ار هكر وإ ملعيل ان طهرا 


م جس م سمج سے سر سے و 00م بير 7 > رص يا عي سر سی ہو کے مو سے کر رواو 
کچ سير ص رر مر سے برح ا و اس سر و چ ع رم حر م صم سأ حر بیقر - کر ارح ٤‏ و سار م مس 
اهله, من الثمرات من امن منهم باللہ والیوم لاحر قال ومن كفر فا متعەر قليلا ثم اضسطرہب إل عذاب 


عل 


: ر جم 7 و 7 ج موق ر ر ہے سے ا حر ووو ضط ہصح ار حر جس مت سے جم ص 2 ۶ 
انار ورس المصیر 29 و إذ برفع براهكم القواعد من ألبيت و إسملعيل ربنا تقبل منا إنك انت السميع 


صل 


رج سح سے سے صوص رج سج ری ے سس نج کر چو ہکرت“ میں خر میں ا رصروض سے ل 
¥ 


وس گر سے صر صل 1 گ ر ر عرص رار سے کے صو بير 


ےھ سر سے سے جوم چ جے حر تر کر سب ورپ سوا و صمي چ س مر الي لا رر خر ص صل مج ے صر صر ص الأ صل سے - مغ ہہ 

ارحم از ربنا وأبعث فہم رسولا منہم يتلوا علیہم ٤ابلتك‏ ويعلمهم الكتنب وألليجمة وز كيم إنك انت 
3 سل 

وھ ارو وص "2 سے سے مرجم ر ص بے 2 کے 107 اص و مس ھے 2 چ و 2 مر سر ج۶ 

ال مز الححكم وق ومن يرغب عن ملة إ برهكم إلا من سفه نفسه, ولقد أصطفينئه فى آلد نیا إنهدو 


_. مجے الى 2 2 ص ہے مرا حر ٤‏ سے ہے وضو ٹر اس ےر اوس بر اس صر سے بج مس جر رو 
فى الآاحرة لمن الصدلحين تق ِذْ قال له, رب اسلم قال اسلمت رب العللمين 29 ووصى ہا ھٹم 
ص سے مر صر سے “ 2 امم و م سے سے سر * را ر 

7 وہ ر بر بح سي ر س ار صرح سا رح الرے ار صربر سے ہے اسا سامش سوال ص 


و ا چ م مھ ر 2 سك بر اوا کے مر 
نيه ویعقوب بلبنی إن اللہ أصطق لكر الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون چ آم کنتم شهداء إذْ حضر يعوب 


۹ 
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سے ير ال 


ألموت إذ ذ قال لبنيه ماتعبدونَ من بعدى قالوا نعبد نعبد للهك و الله ٭ابايك اب ہكم و إممعيل وإ إا 


ګر مسا ور ہر ر برس بير سے سر ا ای سم كط پرپر ارو اہر ار ہر سے مر رج 


واحدا وتحن لر سلیوت dp‏ أنه ا حلت كَاماكببت ول اكليم ولا تسكلون عا کانوا 


سر ص پر اھر مک کے م E‏ ما مم رورو ت ٠‏ مرج سے ھی سے اص ر سے سے سر ر رور چے م 
یعملون و وقالوا کونوا ھودا و تصدریٰ تبتدوأ قل بل ملة إبراهكم حنیفا وما كان من المش رکون و 
صےھ ہے مرس ہہ < کے ميم امير سم 


ولوأ امت باللہ وما آنل انتا وما ا ل إبراهكم و ملعيل و يتلق ویعقوب والاسباط وما آوئی موسی 


ماك سا سر جے ‏ حے ار سے ار سے تی سے م سے ار سے ضرصرے ار عر اھر رج 


وعیسیٰ + وما أو التَبِيونَ من رم رق بين اجر ہم وحن مر مسلمون وج فن >امنوأ بمثل ما متم بد 


سس 2< سرا چ لس سر ار 


قد مدو َتاَم مق کک اڈ وهو آل اسميع اعم وق صبَعَة اله ومن احسن 


دک می ھک سے ار حم ارس غ رہ 1 ضر صل سر دب سر اڑرو بر سے اود اہ سم ٹ ری لس ہر کرو کی کے 
من الله صبغة وحن له و علبدوں وزی قل ا ماجوننا فی الله وهو رہنا وربکز و انا وکر مالک وکن ا 
سے کا سے سر س مھ 


لصون 4۵ ام تقولونَ إن إرهكم ميل ولق ویعقوب والأسياط کاو هود سر قل ءانيم اعم 


و 7 مھ ے- _ عیبر جرعي غطر سے صے سے مم ہے ہے سر پر سر کے 


ام اللہ ومن اظم َل من كم شہلدة عندم, من الله وما أله فل ما تعملونَ دج تلك م قد خلت لاما كسبت 


مس كت سرس ارے رار ہر ساك سے شر ھی سی مر ار 


ول ماکسبتم ولا نسكعلون ما کاوا بعملوت ن 


ي القطاعات التي مضت من هله السورة كان المدل مع أهل الكتاب ؛ دائرأ كله حول سيرة بي إسرائيل . 
ومواقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ؛ ومن موائيقهم وعهودهم ء ابتداء من عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى 
عهد محمد - صلی الله عليه وسام اکرہ عن عن اليهود ء وأقله عن النصارى » مع إشارات إلى الشرکین » عند 
السمات التي يلتقون فيها مع أهل الکتاب ء أو يلتقى معهم فيها أهل الكتاب . 


فالان يرجع السياق إلى مرحلة تاریحیة اسبق من عهد موسى .. يرجع إلى إبراهيم .. وقصة إبراهيم ‏ على 
النحو الذي تساق به في موضعها هذا تؤدي دورها في السیاق > كما انها تؤدي دوراهاما فا شجر بين 
اليهود والجماعة المسلمة في المدينة من نزاع حاد متشعب الأطراف . 


إن أهل الكتاب لیر جعون بأصوهم إلى إبراهيم عن طریق إسحاق - عليهما السلام ‏ ويعتزون بنسبتهم إليه ؛ 
وبوعد الله له ولذريته بالنمو والبركة » وعهده معه ومع ذريته من بعده . ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الهدى 
والقوامة على الدين » كما يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملون ! 


وإن قريشا تر جع باصو فا كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ وتعتز بنسبتها إليه : 
وتستمد مہا القوامة على البیت » وعمارة ال مسجد الحرام ؛ وتستمد كذلك سلطانہا الدینی على العرب . وفضلها 


١٠ 
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وشرفها ومکانتھا . 
وقد وصل السياق فما مضى إلى الحديث عن دعاوى اليهود والنصارى العريضة اي الجنة : «وقالوا : 
بدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . وعن محاولتهم أن يجعلوا المسلمين يبودا أو نصارى . . ليهتدوا . 
١‏ وقالوا : کونوا هوداً أو نصارى تہندوا » .. كذلك وصل إلى الحديث عن الذين يمنعون مساجد اللہ أن 
بذ كر فيها امہ ويسعون في خراما . وقلنا هناك : الها قد تكون خاصة یعوقف اليهود من قضية تحويل القبلة . 
وبالدعاية المسمومة التي أثاروها في الصف الإسلامي هذه المناسبة . 
فالان بجیء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ؛ والحديث عن البيت الحرام وبنائہ وعمارته 
وشعائره . . في جوه المناسب » لتقرير الحقائق الخالصة في ادعا ءات اليهود والنصارى والمشركين جميعا حول 
هذه النسب وهذه الصلات . ولتقرير قضية القبلة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلمون . . كذلك تجیء المناسبة 
لتقرير حقیقة دين إبراهيم ‏ وهي التوحيد الخالص - وبعد ما بينها وبين العقائد المشوهة المنحرفة التي عليها 
أهل الكتاب وا مش رکون سواء ؛ وقرب ما بین عقيدة إبراهيم وإ ماعیل وإسحاق ويعقوب ‏ وهو | سر ائیل الذي 
بنتسبون اليه وعقيدة الجماعة المسلمة باخر دين . ولتقرير وحدة دين الله » واطراده على | أيدي رسله جميعاً : 
ونفي فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس . وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء 
وأن وراثة هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة . هن امن ببذه العقيدة 
ورعاها بي أي جيل ومن أي قبيل فهو احق با من ابناء الصلب واقرباء العصب ! فالدين دين الله . وليس 
بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر ! ! ! 


هذه الحقائق الي تمثل شطرا من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي ٠‏ يحلوها القران الكريم 
نسق من الأداء عجيب ؛ وئي عرض من الر تیب والتعبير بديع ياي خطوۃ وة من لدق را ل 
عليه السلاء ملل أن اہتلاہ رنه واختير ه فاستحق اختياره واصطفاءه 3 و ٹنصيه للنا سس اماما . 1 الى ان نشات 
الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم - استجابة من الله لدعوة إبراهيم وإماعیل وسار بر فعان 
الو اعد من الست الحرام : فاستحقت ورانة هذه الأمانة دول ذربة أبرا مم جمسعاً 6 ذلك السيبب الو حا 
الذي تقوم عليه وراثة العقيدة . سبب الإعان بالرسالة . وحسن القيام عليها . والاستقامة على تصورها الصحیح . 
وني ثنايا هذا العرض التاريخي يبرز السياق : أن الإسلام ‏ يمعنى إسلام الوجه لله وحده ‏ كان هوالرسالة 
الأولى » وكان هو الرسالة الأخيرة . . هكذا اعتقد إبر اهيم » وهكذا اعتقد من بعده إ ماعیل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط . حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى . . ثم آلت أخیرا إلى ورثة إبراهيم من المسلمين . . 
من استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريها » ووريث عهودها وبشاراتہا . ومن فسق علہا ٠.‏ ورغب بنفسه 
عن ملة إبراهي . فقد فسق عن عهد الله » وقد فقد ورائته هدا العهد وبشاراته . 

عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى ي اص طفائهم واجتبائهم : لمجرد أنهم أبناء إبر اهيم وحفدته 
وهم ورلتہ وخلفاؤه ! لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحر فوا عن هذه ا لعقيدة .. وعندئد : تسقط كدلك 
كل دعاوى قريش ي الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القیام عليه وعمارته » لام قد فقدوا حقھم بي ورائثة 
باي هذا البيت ورافع قواعده بانحر افهم عن عقيدته . . ثم تسقط كل دعاوى اليهود فما بختص بالقبلة الي 
ينبغي أن بتجه إليها المسلمون . فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبراهم .. 

کل ذلك £ نسق من العر رض والأداء والتعب, عجيب ؛ حافل بالاإشار ات المو حة > والو قفات العميقة 


١١١ 
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الدلالة » والإيضاح القوي التأثير . فلنأخذ في استعراض هذا النسق العالي ني ظل هذا البيان المئير : 


١‏ وإذ ابتلى إبراہم ربه بكلمات فأتمهن . قال : إني جاعلك للناس إماماً . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال 
عهدي الظالمين » . 
يقول للننيى ‏ صا لی اللہ عليه وسلم - اذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتکالیف ء 
ناو واوق . وقد شهد الله لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته ته على النحو الذي ير ضى الله عنه 
فیستحق شهادته الجليلة : « وإبراهيم الذي وف » .. وهومقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم . مقام 
الوفاء والتوفية بشهادة اللہ عز وجل . والإنسان بضعفه وقصوره لا يوني ولا يستقيم ! 
عندئذ استحق ابراهيم تلك البشرى . أو تلك الثقة : 
لقان جوف تاس اک 
إماماً بتخذونہ قدوة » ویقودھ إلى الله » ويقدمهم إلى الخير ٭ ويكونون له تبعاً . وتكون له فيهم قيادة . 
رف سرت : الرغبة بي الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد . ذلك الشعور الفطري 
لعميق » الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي في طريقها الر سوم ؛ ویکل الاجر واا 
کت الاجیال كلها وتتساوق . . ذلك الشعور ألذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله ؛ وهو مركوز 
صل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى قا انتا يقرر الإسلام شريعة ا میراث » تلبية لتلك 
تس ور ہہ جهد . وما المحاولات الى تبذل لتحطيم هذه 
القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها ؛ وإلا تكلف وقصر نظر واعتساف في معالحة بعض 
عيوب الأوضاع الاجتاعية المنحر فة . وکل | علاج یصادم الفطرة لا يفلح ولا يصلح ولا يبقى وهنا كك ضر 
من العلاج الذي يصلح الانحراف ولا يحطم الفطرة . ولكنه يحتاج إلى هدى وإيمان » وإلى خبرة بالنفس 
ج ‏ ري ا تراد روات وار بار رومن دح ااي ادي سوير وكين 
کثر مما ترمي إلى البناء والإصلاح : 
« قال : ومن ذريتي ؟). 
وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاہ واصطفاه ٠‏ يقرر القاعدة الكبرى التي أسلفنا . . إن الامامة لمن بستحقو نہا 
بالعمل والشعور » وبالصلاح والإعان ء ولیست وراثة أصلاب وأنساب. . فالقرلى ليست وشيجة لحم ودم » 
ھا هي وشيجة دين وعقيدة الا و ا ای کا هلية ء الي تصطدم 
اعيظد اما ا ا لتصور الإعاني الصحيح : 
« قال : لا ينال عهدي الظالين ۷ . 
والظلم أنواع وألوان : ظلم التفس بالشرك » وظم الناس بالبغي .. و والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل 
كل معاي الإمامة : امامة الرسالة ء وإمامة الخلافة ء وإمامة الصلاة . . وكل معنی من معانی الامامة والقيادة . 
فالعدل ل بكل معانيه ھواساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورها . ومن ظلم - أي لون من الظام - 
فقد جرد نفسه من حق الإمامة واسقط حقه فيها ؛ بكل معنى من معانيها . 
وهذا الذي قيل لابراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهذا العهد بصيعته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع في 
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تنحية اليهود عن القيادة والإمامة » با ظلموا » وعافسقواء وبما عتوا عن أمر الله » وبما انحرفوا عن عقيدة 
جدهي أبر أهيم . 

وهذا الذي قيل لابراهيم - عليه السلام ‏ وهذا العهد بصيعته الي لا التواء فيها ولا غموض قاطع كذلك 
في تنحیة من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم . بما ظلموا » وبا فسقوا وبا بعدوا عن طريق الله . وبا نذوا 
من شريعته وراء ظهورهم . . ودعواهم الإسلام » وهي ينحون شريعة اللہ ومنهجه عن الحياة » دعوى کاذبة 
لا تقوم على اساس من عهد الله . 

إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات الي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل . ولا يعترف بقرلى 
ولا رح إذا انبتت وشيجة العقيدة والعمل ويسقط جميع الروابط والاعتيا, رات مالم تتصل بعروة العقيدة 
والعمل . .. وھویفصل بین جيل من الأمة الواحدة وجیل إذا الف أحد الجيلين الآخر في عقيدته ٠‏ بل نفصل 
بين الوالد و والولد ء والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة . فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام 
شيء آخر . ولا صلة بينهما ولا قرلى ولا وشيجة . والذين امنوا من أهل الكتاب شيء ؛ والذين انحر فوا عن 
دين إبراهيم وموسی وعيسى شيء آخر ٠‏ ولا صلة بينهما ولا قربلى ولا وشيجة . . إن الأسرة ليست آباء وأبناء 
وأحفادا . . إعا هي هؤلاء حين تجمعھم عقيدة واحدة . وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين . 
ھا هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطانہم وألوانہم .. وهذا هو التصور الاعانی » الذي 
بنبثق من خلال هذا البيان الرباني » بي كتاب الله الكريم 

١‏ ولذ جسن لیت مثاية لتاس وأمنا ٠‏ وتوا من مقام إبراھیم مصیل ٭ وعهدن إلى إراهيم وإسماعيل أذ 
طهر | بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود » . 

هذا ايت الحرام الذي قام سدلتہ من ریش فروعرا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم عن دينهم حنى هاجروا من 
جواره . لقد آرادہ اللہ مثابة يثوب إليها الناس جميعا . > فلا بروعهم أحد ؛ بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وأمو مواهم . فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام . 

ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى - ومقام إبرراهيم يشير هنا إلى البیت كله وهذا ما تختارہ في 
تفسيره ‏ فانخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي ء الذي لا يثير اعتر اضاً . وهو أولى قبلة يتوجه إليها 
السلمون ؛ ورثة إبراهيم بالإعان والتوحيد الصحيح ء با أنه بيت الله » لا بيت أحد من الناس . وقد عهد 
اللہ - صاحب البيت - إلى عبدين من عباده صالحين أن يقوما بتطهيره وإعداده للطائفين والعا کفین والرکع 
السجود ‏ أي للحجاج الوافدين عليه » واهله العاكفين فيه ء والذين یصلون فيه وی رکعون ويسجدون فحتى 
إبراهيم وإسماعيل لم يكن البيت ملكا هما » > فيورث بالنسب عنهما » إا كانا سادنين له بأمر رہہما » لاعداده 
لقصاده وعباده من المؤمنين . 


 # ¥‏ 
« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا لدا آمنا ء وارزق أهله من الثمرات . . من آمن منہم باللہ والیوم 
الآخر .. قال : ومن كفر فامتعه قليلاً » > ثم أضطره إلى عذاب النار » وبئس المصير 1 
ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت . ومرة أخرى يؤكد معنی الوراثة للفضل والخير . 
إن إبراهيم قد افاد من عظة ربه له بي الاولى . لقد وعى منذ أن قال له ربه : « لا ينال عهدي الظالمين » . 


11۳ 


سورة البقرة 


وعى هذا الدرس . . فهو هنا » في دعائه أن يرزق الله أهل هذا البلد من الثمرات » يحترس ويستثني وبحدد 
« من امن منهم بالله واليوم الآخر 

إن إبراهي الأراه الحليم لقانت العقیم ٠‏ يتأدب بالأدب الذي علمه ریہ : فر ايه في طبه ودعالد 
وعندئذ يئه رد ربه مكلا ومبينا عن الشطر الآخر الذي سكت عنه . شطر الذين لا يؤمنون ء ومصيرهم الألیم : 

وقال : ومن كفر فأمتعه قليلاً > > ثم أضطره إلى عذاب النار ٭ وبئس المصير ۳ 

ثم يرسم مشهد تنفيذ إبر اهيم وإسماعيل للأمر الذي تلقياه من رهما بإعداد البیت وتطهيره ه للطائفين والعا كفين 
والركع السجود . . یر مه مشہودا كما لوكانت الأعين تر اهما اللحظة وتسمعهما في آن : 

١‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا 
مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ء وأرنا مناسکنا وتب علینا ء إنك أنت التواب الر حم . ربنا وابعث 
فيم رسولاً منهم بتلو عليهم آباتك ؛ ويعلمهم الكتاب والحكة ؛ ويزكيهم ٠‏ إنك أنت العزيز الحكيم » . 

إن التعبير يبدأ بصيغة الخبر .. حكاية تحكى : 

« وإد يرفع برا القواعد من البيت وإسماعيل » . 

وبینا نحن في انتظار بقية الخبر ء إذا بالسياق يكشف لنا عنهما » ويرينا إياهما » كما لو كانت رؤية العين 
لا رؤيا الخيال . إنہما أمامنا حاضران ء نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان : 

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا 
وتي علينا إنك انت التواب الرحيم . . ربنا.. » 

فنغمة الدعاء ‏ وموسيقى الدعاء » وجو الدعاء . . كلها حاضرة کانہا تقع اللحظة حیة شاخصة متحركة . 
وتلك إحدى خصائص التعبير القراني الجميل . رد المشهد الغائب الذاهب ء حاضرا يسمع ويرى » ويتحرك 
ويشخص ء وتفيض مله الحياة . . إنها خصيصة « التصوير الفنی » بمعناه الصادق ء اللائق بالكتاب الخالد . 

وماذا في ثنايا الدعاء ؟ إنه أدب النبوة » وإيمان النبوة » وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود . 
وهوالأدب والإعان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء » وأن يعمقه ي قلوبہم ومشاعرهم بہذا 
الایحاء : 

. » ربنا تقبل منا . إنك انت السميع العليم‎ ١ 

إنه طلب القبول . . هذه هي الغاية. . فهو عمل خالص لله . الامجاہ به ثي قنوت وخشوع إلى الله . والغاية 
المرتجاة من ورائه هي الرضى والقبول .. والرجاء في قبوله متعلق بأن اللہ سميع للدعاء . عليم يما وراءه من 
النية والشعور. 

« ربنا واجعلنا مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ». 

إنه رجاء العون من رما ي المداية إلى الإسلام ؛ والشعور أن قلبيهما بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ 
وان افدی هداه » وانه لا حول طما ولا قوة إلا بالله » فهما يتجهان ويرغبان : والله المستعان . 

ثم هو طابع الأمة المسلمة .. التضامن . . تضامن الأجيال في العقيدة : « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ». 
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وهي دعوة تکشف عن اهمّامات القلب المؤمن . إن أمر العقيدة هوشغله الشاغل ء وهوهمه الأول . وشعور 
إبر اهيم و إ ماعیل - علیھما السلام ‏ بقيمة النعمة التي أسبغها الله عليهما .. نعمة الايمان . . تدفعهما إلى الحر ص 
عليها ئي عقبهما ‏ وإلى دعاء اللہ رهما آلا بحر م ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام . . لقد دعوا الله 
رما أن برزق ذريتهما من الشمرات وم ينسيا أن يدعواه لير زقهم من الإيمان ؛ وأن پر ہم جميعاً مناسكهم » 
ويبين لهم عباداتهم > وأن يتوب عليهم . ا أنه هوالتواب الرحيم 

م آلا يتركهم بلا هداية في أجياهم البعيدة : 

« ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ء وبعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم . انك أنت العزيز 
الحكيم ) 

وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول الكريم بعد قرون وقرون . بعثة رسول 
من ذرية إبر اهيم و إسماعيل ؛ يتلو عليهم ابات الله ء ويعلمهم الكتاب والحکة ويطهر هم من الأرجاس والأدناس . 
إن الدعوة المستجابة تستجاب » ولكنها تتحقق ني أوانها الذي يقدره الله بحكته . غير أن الناس يستعجلون ! 
وغير الواصلين لون وبقنطون ! 

وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فها كان يشجر , بين اليهود والجماعة المسلمة من لع ميف ر 
إن إبر اهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إلیہما برفع قواعد البيت وتطهيره ه للطائفين والعا كفين والمصلين › 
أصل سادني البیت من قریش . اما يقولان الات الصري : ) ربا واجعلنا سلمی للك و و وی ور 
أمة مسلمة لك » . . كما يقولان باللسان الصريح : و ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم بتلو عليهم آياتك ؛ ويعلمهم 
الكتاب والحكة ويزكيهم » .. وا بهذا وذاك يقر ران ورائة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم » وورائتها للبيت 
الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه » وهي أولى به من المشركين . وهو أولى بها من قبلة اليهود 
والمسيحيين ! 

واذن من كان پر بط ديانته بابر اهيم من اليهود والنصارى ؛ ويدعي دعاواه العريضة في الحدى والحنة 
بسبب تلك الوراثة » ومن كان یربط نسبه بإسماعيل من قريش . . فليسمع : إن إبراهيم حين طلب الورائة 
لبنيه والاإمامة » قال له ربه : « لا ينال عهدي الظلمين » .. ولا ان دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خص 
بدعوته : « من أمن باللہ واليوم الآخر ؛.. وحين قام هو وإسماعيل بأمر ر.هما أي بناء البيت وتطهيره كانت 
دعوتهما : أن يكو نا مسلمین لله ء وآن يجعل الله من ذريتهما أمة مسلمة » وأن يبعث في أهل بيته رسولاً منهم . . 
فاستجاب الله هما » وأرسل من أهل البيت محمد بن عبدالله » وحقق على يديه الأمة المسلمة القائمة بأمر الله . 
الوارثة لدين الله . 

وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم ء يلتقط السياق دلالته وإيحاءه » ليواجه بہما الذين ينازعون الأمة 
المسلمة الامامة ؛ وينازعون الرسول - صلى الله عليه وسلم - النبوة و والرسالة ؛ وجادلون في حقيقة دين الله 
الأصيلة الصحيحة : 

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا » وإنه ني الآخرة لمن الصالحين . 
إذ قال له ربه أسلم . قال : أسلمت لرب العلمين . ووصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . 

هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح . . لا يرغب عنہا وينصرف إلا ظا م لنفسه ء سفيه عليها : 
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مستهتر با .. إبراهيم الذي اصطفاه و ربه في الدنيا إماماً »> وشهد له في الآخرة بالصلاح .. اصطفاه « اذ 
قال له ربه أسلم » . . فلم يتلكأ ٭ ولم يرتب ؛ وم ينحرف » واستجاب فور ر تلقي الأمر . 
و قال : اسلمت لرب العالمين ) . 
هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح . . ولم يكتف إبراهيم بنفسه إبما تركها بي عقبه ؛ وجعلها 
وصيته في ذريته » ووصى با إبراهيم بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه . ويعقوب ہو إسرائیل الذي ينتسبون 
إليه » ثم لا يلبون وصيته » ووصية جده وجدھ إبراهيم | 
ولقد ذكر كل من إبراهيم وبعقوب بنيه بنعمة الله عليهم في اختياره الدين هم : 
ويا بي إن الله اصطفى لكر الدين » . 
فهو من اختیار اللہ . فلا اختيار ٹر بعده ولا انجاہ . وأقل ما توجبه رعاية اللہ هم ؛ وفضل الله عليهم ء هو 
الشكر على نعمة اخختياره واصطفائه » والحرص على ما اختاره فم » والاجتہاد في ألا يتركوا هذه الأرض إلا 
وهذه الامانة محفوظة فيهم : 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . 
وها هي ذي الفرصة سائحة + فقد جامعم الرسول الذي يدعوهم إلى امام د وهو رة ا اتی دم 
أبوهم إبراهيم . 
# ہم 
تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية الي كررها يعقوب ني آخر لحظة من 
لحظات حياته ؛ والتی كانت شغله الشاغل الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته ء فليسمعها بنوإسرائيل : 
«أم کتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت . إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلمك وإله 
آبائك إبراهيم وإ ماعیل وإسحاق ق إلا واحداً ونحن له مسلمون » . 
إن هذا المشهد بین یعقوب وبنيه ي لحظة الموت والاحتضار لمشهدعظيم الدلالة ء قوي الايحاء » عميق 
التأثير . . ميت بحتضر . فا هى القضية الى تشغل باله في ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي يعي خاطره 
وهوني سكرات الموت ؟ ما هوالأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه ؟ ما ھی التركة التی يريد 
أن بخلفھا لأبنائه ويحرص على سلامة وصوها إليهم فيسلمها هم في محضر » يسجل فيه فيه کل افصلا 6 
نبا العقيدة . . هي التركة . وهي الذخر . وهي القضية الكبرى ء وهي الشغل الشاغل » وهي الأمر الجلل › 
الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته : 
وما تعبدون من بعدي ؟ ) . 
هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله . وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان عليها . وهذه هي الأمانة 
والذخر والثراث . 
« قالوا : نعبد اك وإله آبائك إبراهيم وإ ماعیل وإسحاق . إلا واحدا . ونحن له مسلمون » .. 
اہم يعر فون دینھم ویذ كرونه . !مم يتسلمون التر اث ویصونونه . . إنهم يطمئنون الوالد المحتضر وير يحونه . 
وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنبه مرعية في أبناء يعقوب . وكذلك هم ينصون نصا صريحاً على اہم 
( مسلمون ) 
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والقرآن يسال بي ! سرائیل ام کتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ؟ » . . فهذا هو الذي كان ؛ يشهد 
به الله » ويقرره » ويقطع به كل حجة مم ي التمويه والتضليل ؛ ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم 
إسرائیل ! 
وني ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بین تلك الأمة الي خلت ء وا حیل الذي كانت تواجهه الدعوة . 
حيث لا مجال لصلة » ولا مجال لوراثة ؛ ولا مجال لنسب بين السابقين و اللاحقين : 
تلك أمة قد خلت ء ھا ما كسبت ولکی ما كسبتم ؛ ولا تسألون عما كانوا يعملون» . 
فلكل حساب ؛ ولکل طريق ؛ ولكل عنوان + ولكل صفة . . أولئك أمة من المؤمنين فلا علاقة ٹا باعقاہا 

من الفاسقين . إن هذه الأعقاب ليست امتداداً لتلك الأسلاف . ہؤلاء حزب وأولئك حزب . هو لاء راية 
ولأولئك راية .. والتصور الإعاي ہي هذا غير التصور الجاهلى . . فالتصور الحاهلى لا يفرق بين جيل من 
الأمة وجيل ء لان الصلة هي صلة الجنس والنسب . أما التصور الإعاني فیفرق بين جيل مؤمن وجيل فاسق ؛ 
فليسا أمة واحدة ؛ وليس بينهما صلة ولا قرابة .. إنہما أمتان مختلفتان في ميزان الله ٠‏ فهما مختلفتان في 

ميز ان الم منين . إن الأمة ني التصور الاعانی هى الجماعة الى تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل 

أرض ؛ وليست هي الجماعة الي تنتسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة . وهذا هوالتصور اللائق بالانسان . 
الذي بستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية » لا من التصاقات الطين الأرضية ! 

ي ظل هذا البيان التاریي الحاسم ءلقصة العهد مع إبراهيم هيم : وقصة البيت الحرام كعبة المسلمين ؛ 
ولحقيقة الو راثة وحقيقة الدین ؛ يناقش ادعاءات أهل الكتاب المعاصرين » وبعرض لحججهم وجدلم ومحالم : 
فسدو هذا كله ضعيفاً شاحباً » كما يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل : كذلك تبدو العقيدة الإسلامية عقيدة 
طبيعية شاملة لا ينحرف عنها الا المتعنتون : 

, وقالوا : كونوا هوداً أو نصارى تہتدوا . قل : بل ملة إبراهيم حنیفاً » وما كان من المشركين . قولوا : 
آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما اولي موسى 
وعيسى ٠‏ وما أوتي النبیون من ربهم ١‏ لا نفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن امنوا بمثل ما امنم 
به فقد اهتدوا ء وإن تولوا فإعا هم في شقاق فسيكفيكهم الله » وهوالسميع العليم . صبغة الله ومن من احسن من 
الله صبغة ؟ ونحن له عابدون . قل : أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم » ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم » ونحن 
ا . أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ؟ 

أن نتم أعلم ام الله ؟ ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله ؟ وما الله بغافل عما تعملون ) . 
00 كان قول اليهود : کونوا یہودا تہتدوا ؛ وكان قول النصارى : كونوا نصارى تہتدوا . فجمع الله 
قوليهم ليوجه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم جميعاً بكلمة واحدة : 
١‏ قل : بل ملة إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين » . 
فل : بل نرجع جميعاً »نحن وأتم ‏ إلى ملةإبراهيم + أينا وأبيكم * وأصل مل الإسلام ٠‏ وصاحب العهد 
مع ربه عليه .. ١‏ وما كان من المشركين ) .. پیا أنتم تشر 
یدعو السلمين لإعلان الیعدة الکیری للدين من ندن إبراهيم أي الأنیاء إلى عيسى بن مريم » إلى 
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الإسلام الأخير . ودعوة أهل الكتاب إلى الإعان بهذا الدين الواحد : 
« قولوا : آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط : 
وما أوتي موسى وعيسى ؛ وما أوتي النبيون من ربمم . لا تفرق بين أحد منہم ونحن له مسلمون ٢‏ .. 
تلك الوحدة الكبرى بين الرسالات جمیعاً » وبين الرسل جميعاً ء هى قاعدة التصور الإسلامي وهي الي 
نجعل من الأمة المسلمة » الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين اللہ في الأرض » الموصولة بهذا الأصل 
العريق » السائرة في الدرب على هدى ونور. والتي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي يملك الجميع 
الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطہاد . واي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً في مودة 


وسلام . 
ومن ثم يقر ر السياق الحقيقة الكبيرة » ويثبت عليها المؤمنين بہذہ العقيدة . حقيقة أن هذه العقيدة هي الهدى . 
من اتبعها فقد اهتدى ومن أعرض عنما فلن يستقر على أصل ثابت ؛ ومن ثم يظل في شقاق مع الشيع المختلفة 

التي لا تلتقي على قرار : 


« فان امنوا عثل ما امم به فقد اهتدوا ء وإن تولوا فإما هم ي شقاق ۲ 

وهذه الكلمة من الله » وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز عا هو عليه . فهو وحده 
المهتدي . ومن لا يؤمن با يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى . ولا على المؤمن من شقاق من لا مبتدي 
ولا يؤمن ء ولا عليه من كيده ومكره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله سيتولاهم عنه » وهو كافيه 


« فسيكفيكهم الله . وهو السميع العليم » . 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته » وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه » وبالعلامة الي 
بضعھا الله على أوليائه ء فيعرفون بها في الأرض : 

« صبغة اللہ . ومن أحسن من اللہ صبغة ؟ ونحن له عابدون » . ۱ 

صبغة الله الي شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر . لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة الآفاق » لا تعصب 
فيها ولا حقد ء ولا أجناس فيها فيها ولا ألوان . 

ونقف هنا عند سمة من مات التعبیر القرآني ذات الدلالة العميقة ... إن صدر هذه الآبة من کلام اله 
التفريري : « صبغة الله ومن احسن من الله صبغة » . . اما باقیہا فهو من كلام المؤمنين . بلحقه السياق - 
بلا فاصل ‏ بکلام البارىء سبحانه في السياق . وكله قرآن منزل . ولکن الشطر الأول حكاية عن قول اللہ : 
والشطر الثاني حكاية عن قول المؤْمنين . وهو تشریف عظيم أن یلحق كلام الژمنین بكلام الله في سياق واحد ؛ 
بحكر الصلة الوثيقة بينهم وبين رهم > وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا في القرآن كثير . 
وهو ذو مغرى كبير. 

ثم تحضي الحجة الدامغة إلى نهايتها الحاسمة : 

دقل : أتحاجوننا ني الله » وهوربنا وربكم ‏ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم » ونحن له مخلصون ؟ ) 
۱ ولا مجال للجدل في وحدانية لله وربوبيته . فهو ربنا وربكم » ونحن محاسبون بأعمالنا » وعليكم وزر 
اعمالكم . ونحن متجردون له مخلصون لا نشرك به شیٹا » ولا نرجو معه احدا . . وهذا الکلام تقرير لوقف 


1۸ 


الجزء الأول 


السلمین واعتقادم ؛ وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج .. 

ومن ثم يضرب السياق عنه ؛ وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل . يظهر انه هو الآخر غير قابل للجاجة 
والمحال : 

« أم تقولون إن إبر اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ » . 

وهم كانوا أسبق من موسى » وأسبق من اليهودية والنصرانية . والله يشهد بحقیقة دنهم وهوالإسلام كما 
سبق البيان ل : 

«قل : أأتم أعلم أم الله ۱۶ .. 

وهوسؤال لا جواب عليه ! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون ا حواب عليه ! 

ثم إنكم لتعلمون أنهم کانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية . وكانوا على الحنيفية الأولى التي لا تشرك 
بالله شيئا . ولديكم كذلك شهادة ي كتبكم أن سيبعث نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية ء دين إبراهيم . ولكنكم 
تكتمون هذه الشهادة : 

. » ومن أظلم من کتم شهادة عنده من الله ؟‎ ١ 

واللہ مطلع على ما مخفون من الشهادة الي ائتمنتم عليها ء وما تقومون به من الحدال فيها لتعميتها وتلبيسها : 

« وما الله بغافل عما تعملون ).. 

" + 

وحين یصل السياق إلى هذه القمة في الإفحام ؛ وإلى هذا الفصل ني القضية » وإلى بيان ما بين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة في كل انجاہ .. عندئذ يعيد 
الفاصلة التي ختم بها الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين : 

. . تلك آمة قد خلت . لها ما كسبت ولک ما كسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون»‎ ١ 

وفيها فصل الخطاب » ونہایة الجدل » والكلمة الأخيرة في تلك الدعاوى الطويلة العريضة . 


انتھی الحزء الأول 

ويليه الجزء الثاني مبدوءا بقوله تعا لی : 
سيقول السفهاء من الناس 

ما ولاهم عن قبلتہم الي كانوا علیہا ؟ 


ھا 


ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى - 
امقيدة ۰ وامالة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة - وإن نكن م ال نی بين الحين والحين ادل مہ 
أعداء هذه الجماعة المناهضين ھھا - وي مقدمتہم بنو إسرائیل - ومواجهة دسائسهم وكبدهم وحر بهم للعقيدة 
في أصوها » وللجماعة المسلمة ني وجودها . كمانلتقي بالتوجيبات الالهية للجماعة المسلمة لمواجهة الحرب 
المتعددة الأساليب الي يشنها علیہا خصومها ؛ وللحذر كذلك من مزالق الطريق الي وقع فیہا بنو إسرائيل قبلها . 


فأما المادة الأساسية لهذا الجزء » ولبقية السورة ؛ فهى إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستخلفة . 
وشخصيتها المستقلة . المستقلة بقبلتہا ؛ وبشرائعها المصدقة قة لشرائع الديانات السماوية قبلہا والمهيمنة عليها ؛ 
وبمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك . وقبل کل شيء بتصورها الخاص للوجود والحياة » ولحقيقة ارتاطھا 
بر مما » ولوظيفبا ي الأرض ؛ وما تقتضيه هذه الو ظیفة من نکالی فی النفس والمال > ويي الشعور والسلوك › 
ومن بذل وتضحیة ؛ وتبيؤ للطاعة المطلقة للقيادة الالهية » الممثلة : في تعلمات القران الکر ر یم » وتوجیہات النی - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وتلقي ذلك كله بالاستسلام والرضى > وبالثقة واليقين . 1 


ومن ثم نجد حديثاً عن تحويل القبلة » يتبين منه أنه يراد بہذہ الأمة أن تكون أمة وسطاً ؛ أهلها شهداء على 
الناس والرسول عليهم شهيد ؛ فلها على الناس ي الارض قيادة وهيمنة » وإشراف وتوجيه . ونجد دعوة هذه 
الأمة إلى الصبر على تكاليف هذه الوظيفة الملقاة على عاتقها ء وهذا الواجب الذي ستضطلع به للبشرية جميعاً ؛ 
واحتّال ما سيكلفها ني الأنفس والأموال > والرضى بقدر الله ورد الأمور كلها إليه على كل حال . 


ثم نجد بياناً وجلاء لبعض قواعد التصور الإعاني ‏ حيث يقرر أن البر هوالتقوى والعمل الصالح لا تقليب 
الوجوه قبل المشرق والمغرب . . وذلك رداً على ما یقوم به الیہود من بلبلة » ومن كان وتلبيس للحقائق ‏ 
وجدال ومراء فا يعلمون انه الحق . . ومعظم الحديث في هذا القطاع يتعلق بتحويل القبلة » وما ثار حوله من 
ملابسات واقاويل . 

ثم يأخذ السیاق ي تقرير النظم العملية و الشعائر التعبدية ‏ وهما العنصر ان اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة - 
وتنظيم مجتمعھا ليواجه المهام الملقاة على عاتقها ٠‏ فنجد شريعة القصاص وأحكام الوصية ٠‏ وفريضة الصيام . 
وأحكام القتال في الأشهر الحرام وي المسجد الحرام » وفريضة الحج ؛ وأحكام الخمر والميسر . ودستور 
الأسرة . . مشدودة كلها بر باط العقيدة والصلة بالله . كذلك مجد ي نہایة هذا الجزء بمناسبة الحديث عن الجهاد 
بالنفس والمال » قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني خر : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 
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لله . . فيها عبر كثيرة وتوجیہات موحية بالنسبة للجماعة المسلمة الوارثة لتراث الرسالات قبلها » ولتجارب 
الام في هذا التراث . 


ومن مراجعة هذا الجزء ‏ بالإضافة إلى الجزء الأول من السورة ‏ ندرك طبيعة المعركة التي كان مخوضما 
القران ؛ وطبيعة الغاية الي كان یستہدفھا في بناء الأمة المسلمة . وهي معركة ضخمة مع الدسائس والفتن 
والاألاعيب والبلبلة والتلبیس والكذب + ومع ع الضعف البشري ٠‏ ومداخل الفتنة ومسار ب الغواية في النفس 
البشرية على السواء . وهي كذ! ك معركة للبناء والتوجيه وإنشاء التصور الصحيح الذي مكن أن تقوم عليه الأمة 
المستخلفة بي الأرض الي تتولى القيادة الر شيدة للبشرية جميعا . 


أما الإعجاز القرآني فيتجلى في أن هذه التوجيبات وهذه الأسس الي جاء بها القرآن لكي بنشیء الجماعة 
المسلمة الأولى ؛ هي هي ما ترال التوجيهات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان ؛ 
وآن المعركة التي خاضها القرآن ضد أعدائها هي ذاتها المعركة الي حكن أن بخوضھا بي كل زمان ومکان . 
لا بل إن أعداءها التقليديين الذين كان ہوا جھہم قران وب بو اجه دسائسهم وكيدهم و مكر هم > ہم هي : ووسائلهم 
هي هي ؛ تفي أشكافا بر املابسات ٠‏ وتش حقيقتا و ليها هوتاج الأمة اش ٠‏ في كفاحها وتوقہا 
إلى توجیہات هذا القران حاحة الحماعة المسلمة ا الأولى . . كما تحتاج في بناء تصورها الصحيح وادراك موقفها 
ومن الكون والناس إلى ذات النصوص وذات التوجیہات ؛ وتجد فیہا معالم طريقها واضحة » كما لا تجدھا في 
اي مصدر آخر من مصادر ا لعر فة والتوجيه . ويظل القران كتاب هذه الأمة العامل في حياتها » و قائدها الحقيقي 
في طریقھا الواقعي قعي ؛ ودستورها الشامل الكامل ؛ الذي تستمد منه منہج الحياة » ونظام المجتمع > وقواعد 
التعامل الدولي والسلوك الأخلاي والعملي . 


پر لو في رور وسرو ار ووس و 


* سیقول السفه] + من الناس وهم معن قبلديم لی كانوأ علیہا قل لله المشرق لغب - یہدی من سا٤‏ 


سم سوم الس اج مر ع عل مر یی سر گار شر و ال سے سر معي ل وا ہہ 


إل م صراط مستقیم 00 و اك جعلنٹتر مه وسطا لمكو وأ شُہدا٤‏ على الاس و بے اسول سيا 


کر سر کچھ تک .- سے غر ہے الاي پر ال سم 


وما جعت القبلة الى كنت علي إلا لعل مني السو ميقب علق َقبي وإن كانت لكبيرة إلا 


ل سر ل ج 


راص ملت اص ص و م ر بير 7 رر - 72.2.5٦‏ سر سے و 
على الذين هدى الله وماکان الله إيضيع دنر إن الله بالناس روف ر رح iD‏ قد ترئ تقب وجهك 


ع عرص ار صر ہے سر بی مر لے سے سے سے سے صل می را 7 رك 


فى السماء فلنولينك قبلة صا ولوك لمي خم وحیث ما كنتم قولوا وجو ھکر شطرة 


سر عم صر ضر سم 28م سس سے ہس ھ_- سرت حر سے ار حر و جس 


27 وتوأ الکتٹب لَیعلُونَ انه لمق من دم وم فل کن بعملون GD‏ وان ایت 9 ان 


سر 0م 
ن اوتوا 


١": 


الجزء الثاني 


ہج ہے ”سس سے ار ۶ تع لے مرج سے عمج کے کے سے سے ۶ 


الكت ءاور وم اج تک تن ار کن ابت افواہم 


اس اس 


ص٤‏ سم کے م س د ورو ی مہ و عت و 


س وار ج رم و ارا تخب س وس سے ار ہے مر مج س PITS‏ ص 


ون فر ا کنر صن را بعلمو 9 لحن من 59 کرو اتی چ ولک 


عم 
چ عا ال ار اثر مر یں ص سے سے سر اللہ وى وروم وم ضرا سے ته سرس سر ار ص سر 7ھ 


وجهة هو مولیہا اموا ات ان ما یک و وا تا إن الله عل کل شی ع قدبر 5 


سر ےو ساس قير بے ارت سے پو اسر رر رر سرا سرچ سے ار سے 


ومن حيث حرجت فول يتك كط اليد کت لح من ربن وما آله بغلفل ع تعملون 089 


ساح مح 5 مس ع 2 ہے اسر ہے سرا حر غر اچ مر وو ا سو مہ سر الرے ار ال صرائر سرس 


ومن حیث حرجت فول وحهك مر الم جد ارام وحیت ماک موا لوا وحوھکر شطره, ایکون لتاس 


مر ای ہہ ر و 32 ث۱ 2> سے جیے چ ج ارو م جے رچ ب رس سے نے ہو > سس سے بج ار ب سرجہ صلل ATIC‏ 


علیکر جه إلا الین طَلوأ منہم فلا حشوم وآخسونی ولام نعمى علیکر ولعلکر تَہمدون چ ن دق کماارسلنا 


رو راا کر ے ےو عر و واو سے سر ارہ ہے ار ار ی ار 095 چ اا راس ے عم سر 


فیکر رسولا منکر پتلوا اعلیک + اياتنا وبر کیکر ویعلمکر الكتدب و حمَة ویعلمم مار نکووا امون ی 


ہس غود لے لے س 


فاد وی أذ كرك واشکروا لی ولا تکفرون © 


الحديث ف هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث تحويل القبلة » والملابسات التي أحاطت به » والدسائس 
التي حاوما الیہود ي الصف المسلم بمناسبتہ ٠‏ والأقاويل التي أطلقوها من حوله ؛ ومعالجحة آثار هذه الأقاويل في 
نفوس بعض المسلمين » وي الصف المسام على العموم . 

ولا توجد رواية قطعية في هذا الحادث > كما أنه لا یو جد قران يتعلق بتا, ريخه بالتفصيل . والایات الخاصة 
به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وكان هذا ف المدينة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهراً 

من الهجرة . 

و مجموع الروايات المتعلقة بهذا الحادث یمکن أن يستنبط منها بالاجمال ان المسلمين في مكة كانوا يتوجهون 
إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة - ولیس ني هذا نص قرآني - وأنهم بعد المجرة وجھوا إلى بيت اللقدس بامر 
إلمي للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يرجح أنه أمر غير قراني . نم جاء الأمر القرآني الأخير : « فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيمًا کنم فولوا وجوهكم شطره » .. فنسخه . 

وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس - وهو قبلة أهل الكتاب من الیہود والنصارى - سبباً فی 
اتخاذ اليبو د إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول ني الإسلام » إذ أطلقوا في المدينة السنتهم بالقول > بان ااه محمد 
ومن معه إلى قبلتہم أي الصلاة دليل على أن ديهم هو الدين > وقبللہم هي القبلة ؛ وأمهم هم الأصل ؛ فأولى محمد 
ومن معه أن يفيئوا إلى دینہم لا أن يدعوهم إلى الدخول بي الإسلام ! 


سورة البقرة 


وي الوقت ذاته كان الأمر شاقاً على المسلمين من العرب ٠‏ الذین ألفوا في الجاهلية أن يعظموا حر مة اللبت 
الحرام + وأن يحعلوه كعبتهم وقیلتہم . وزاد الأمرمشقة ما كانوا یسمعونہ من الیہود من التبجح بهذا الأمر ؛ 
وا خاذہ حجة عليهم ! 

ركان الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ یقلب وجھہ في السماء متجهاً إلى ربہ » دون أن يتطق لسائه بشیء . 
تادبا مع الله » وانتظارا لتوجيبه ما بر ضاه . 

ثم نزك القرآن يستجيب لما يعتمل في صدر الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيعا كنتم فولوا وجوهكم شطره » . 

وتقول الروایات : إن هذا كان ي الشهر السادس عشر أو السابع عشر من المجرة . وإن المسلمين حنا 
جم بتحويل القبلة :کان بعضهم في منتصف صلاة ء فحولوا وجوههم شطر المسجد الحرام في أثناء صلاتهم ؛ 
وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة . 

عندثذ انطلقت أبواق .بود وقد عز علیہم أن يتحول محمد صل الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة عد 
لهم ؛ وأن يفقدوا حجنهم التي ير تكنون إليها في تعاظمهم وي تشكيك امسلمين في قیمة دینہم - انطلقت تلقي 
ي صفوف المسلمين وقلو بهم بذورالشك والقلق ني قیادتہم وی أساس عقيدتهم .. قالوا لهم : إن كان او 
ا مضى - إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة ؛ وإن كانت حقاً فالتوجہ ایدید 
إلى المسجد الحرام باطل ٠‏ وضائعة صلاتكم إليه كلها .. وعلى أية حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر - أو 
لايات ‏ لا يصدرمن اللہ » فھو دلیل على أن محمداً لا یتلقی الرحي من اللہ ! 

وتتين لنا ضخامة ما أحدئته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وني الصف الاسلامی من مراجعة ما نزل 
من القرآن في هذا اللوضوع » منذ قوله تعالى : و ما ننسخ من آية أوننسہا ٠‏ - وقد استغر ق درمین كاملين في 
الجزء الأول - ومن مراجعة هذا الدرس في هذا الجزء أيضا . ومن التوكيدات والإيضاحات والتحذیر ات 
التي سندرسها فما يلي تفصيلاً عند استعراض النص القرآني . 

ما الآن فنقول كلمة ني حكمة تحویل القبلة » واختصاص المسلمين بقبلة حاصة بهم يتجهون إلها . فقد كان 
هذا حادثا عظباً في تاريخ الجماعة السلمة ‏ وكانت له آثار ضخمة فى جات 

قد كان تحويل القبلة أولاً عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكة تربوية أشارت إلها آية في هذا الدرس ؛ 

١‏ وما جعلتا القبلة الي كنت علیہا إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه » .. فقد كان العرب بعظمون 
جت الحرام في جاهليتهم » ويعدونه عنوان مجدهم القومي .. ولا كان الإسلام يريد امتخلاص القاوب له ؛ 
و مجريدها من التعلق بغيره » و تخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المبج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة . 
المجرد من كل ملابسة تاریبخیة أو عنصرية أو أرضية على العموم .. فقد نزعهم نزعا من الاتجاه إلى البيت 
حرام ٠‏ واختارهم الاتجاہ - فترة ‏ إلى المسجد الأقصى » لیخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية ٠.‏ ومن كل 
ما كانت تعلق به في الجاهلية ٭ وليظهر من يتبع الرسول اتباعاً جرد من كل إیحاء آخر ء اتباع الطاعة الو اثقة 
الراضية المستسلمة ٠‏ ممن ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق با ینس والقوم والأرض والتاریخ ؛ أو تتلبس 
ا ي خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد . 

حتی بدا استسلم اللسلمون ؛ واتجهوا إلى القبلة الي وجههم إليها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفي الوقت 


اہ 


الجزء الثاني 


ذاته بدأ الیہود بتخذون من هذا الوضع حجة لهم > صدر الأمر الاي الكريم بالانجاہ إلى المسجد الحرام . 
ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه . هي حقیقة الإسلام . حقيقة أن هذا البيت بناه إبر اهم و إ ماعیل 
ليكون خالصاً لله . وليكون تراثاً للأمة المسلمة الي نشات تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولاً منهم 
بالإسلام » الذي كان عليه هوو بنوه وحفدته .. كما مري درس : ١‏ وإد ابتق | براهيم ربه بكلمات فاتمهن ١‏ 
في الجزء الماضى . 

ولقد كان الحدیث عن المسجد الحرام : بنائه وعمارته ؛ وما أحاط ہما من ملابسات ؛ والجدل مع أهل 
الكتاب والمشركين حول إبر اهم وبنيه ودينه وقبلته ؛ وعهده ووصيته .. . كان هذا الحديث الذي سلف ي 
هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه 
الفئرة . فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراھم وإسماعيل ؛ ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل .. 
يبدو ثي هذا السياق هو الاتجاہ الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهم وعهده مع ربه . فهو الا جاه 
الحسي المتساوق مع الانجاه الشعوري ء الذي ينشئه ذلك التاريخ . 

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين ؛ وعهد إبراهيم بہذا الإسلام إلى بنيه من بعده » كما عهد 
به بعقوب - و هوا سرائيل ‏ ولقد علم إبراهيم أن وراثة عهد الله وفضاه لا تكون للظا لین . 

ولقد عهد الله إلى إبر اهيم وإ ماعیل بإقامة قواعد البيت الحرام .. فهو تراث مما . پرلہ من پر ون عهد 
الله إلیہما .. والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع إبر اهي وإ ماعیل ولفضل الله عليهما ؛ فطبيعي إذن و منطفي 
أن ترث بيت الله في مكة » وأن تتخذ منه قبلة . 

فإذا انجە المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى > الذي يتجه إليه الود والنصارى ؛ فقد كان هذا 
التو جه لحکمة خاصة هى الى أشار إليها السياق ٠‏ وبيناها فما سبق . فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى الأمة 
المسلمة » وقد أبى أهل الكتاب أن يفيئوا إلى دين أيهم إبراهيم ‏ وهو الإسلام ‏ فيشاركوا في هذه الورائة . 
الآن بجيء تحويل القبلة في أوانه . تحويلها إلى بيت الله الأول الذي بناه إبراھم . لتتميز للمسلمين كل خصائص 
الوراثة . حسما وشعور يها ٠‏ وراثة الدين ء ووراثة القبلة » ووراثة الفضل من الله جميعا . 

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص والتميز في التصور والاعتقاد ؛ 
والاختصاص والتميز ني القبلة والعبادة . وهذه كتلك لا بد من التميز فيها والاختصاص . وقد يكون الأمر 
واضحاً فیا بختص بالتصور والاعتقاد ؛ ولكنه قد لا يكون بہذہ الدرجة من الوضوح فیا بختص بالقبلة وشعائر 
العبادة .. هنا تعر ض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة . 

إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجر دة عن ملابساتها » ومجر دة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتاثراتها .. 
رما بیدولہ أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتہا شيت من التعصب الضيق ٠‏ أو شيت من لتعبد للشكليات ! 
ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة ؛ وإدراكاً أعمق لطبيعة الفطرة » يكشفان عن حقيقة أخرى ھا كل الاعتبار. 

إن في النفس الانسانية ميلاً فطرياً ‏ ناشئا من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب - إلى امخاذ 
أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة . فهذه المشاعر المضمرة لا مهدأ أو لا تستقر حتى تتخذ ھا شكلا 
ظاهراً تدركه الحو اس ؛ وبذلك يتم التعبير عنما . يتم في الحس كما تم بي النفس . فتہدا حینٹذ وتستريح ؛ 
و تفرع الشحنة الشعورية تفریغا كاملا ؛ وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن ؛ و مد تلبية مريحة لجنوحها إلى 
الأسرار والمجاهيل وجنوحها إلى الظو اهر والأشكال 5 ذات الأوان . 


۷غ 


سورة المقرة 


وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائرہ التعبدية كلها . فهي لا تؤدى بمجرد اللیة ٠‏ ولا عجرد 
التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً : قياماً واتجاهاً إلى القبلة وتكبيراً وقراءة وركوعاً 
وسجوداً ي الصلاة . و إحراماً من مكان معين و لباساًمعياً وحركة وسعياً ودعاء وتلبية ونحرا وحاقاً في الح ٠‏ 
ونية وامتناعاً عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم . . وهكذا ني کل عبادة حركة ہ وني كل حركة عباد : 
ياف بين ظاهر النفس وباطنها » وينسق بین طاقاتها » ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع تصوره الخاص ۔ 

ولقد عم الله أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حادت بالمنحر فين عن اليل ي 
السليم . فجعلت جماعة من الناس ترمز القوة الکبری برموز محسوسة مجسمة من حجر وشجر ء ومن جوم 
وشمس وفمر ۽ ومن حيوان وطير وشيء .. حين أعوزهم أن جدوا متصرفاً منسقاً للتعبیر الظاهر عن القوى 
الخفية .. فجاء الإسلام بلي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة ء مع تجرید الذات الالهية عن 
کل تصور حسي وکل تحیز لجھة . فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته .. بقليه وحواسه وجوار حي _ 
فتثم الوحدة والانساق بین كل قوى الإنسان بي التوجه إلى الله الذي لا يتحيز بي مكان ؛ وإن يكن الانسان 
يتخذ له قبلة من مكان ! 

ولم يكن بد من ييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة و تخصيصه كي يتميز هو وبتخصص 
بتصوره ومہجہ و انجاهه .. فہذا التمیز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد ٤‏ كما انه بدوره پنشیء شعور ا بالامتياز 
والتفرد . 

ومن هنا كدلك كان ابي عن التشبه بمن دون المسلمين ني خصائصهم ء التي هي تعبير ظاهر عن مشاعر 
باطنة كالهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء . ولم يكن هذا تعصبا ولا تمسكا عجرد شكليات . وإنا 
كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات . کان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة . وهذه البو اث 
هي الي تقرق قوم عن قوم » وعقلية عن عقلية » وتصوراً عن تصور ؛ وضميراً عن ضمير ء وخلقاً ع 
خلق » وامجاها بي الحياة كلها عن اتجاہ . 

عن أني هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ قال : و إن الیہود والنصارى 
لا يصبغون ؛ فخالفوهم . 

وال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد خرج على جماعة فقاموا له : ١لا‏ تقوموا كما تقو الأعاجم 
يعظم بعضها بعضا ٢‏ . 

وقال - صلوات الله وسلامه عليه : « لا تطروني كما أطرت التصارى ابن مريم إا أنا عبد فقو لوا : 
عبد الله ورسوله » " . 

ی عن تشبه في مظهر أو لباس . ونہی عن تشبه في حركة أو سلوك . ونبى عن تشبه في قول أو أدب ٠‏ 
لان وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يز تصوراً عن تصور » ومنهجاً في الحياة عن منهج ؛ وسمة 
للجماعة عن سمة . 


م هو ى عن التلقي من غير الله .ومنبجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه ني الأرض . نى عن الم ية 


. أخرجه مالك والشيخان وأبر داود . (؟) رواه أبو داود وابن ماجه . (۳( اخر جه البخاري‎ )١( 


۲۸ 


الجزء الثاني 


الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض . فاطزعة الداخلية تجاه مجتمع معين هي الي نتدسس في النفس لتقلد 
هذا المجتمع المعين . والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية ؛ فینبغی ها أن تستمد تقاليدها - 
كما تستمد عقیدتہا - من المصدر الذي اختارها للقيادة .. والسلمون هم الأعلون . وهم الأمة الوسط ٠‏ وهم 
خير آمة أخر جت للناس . من اين إذن يستمدون نصورهم ومنهجهم ؟ ومن أين إذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم ؟ 
الا يستمدوها من الله فهم سیستمدونہا من الأدنى الذي جاعوا لير فعوه ! 

ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور ؛ وأقوم منہج في الحياة . فهو يدعو البشرية كلها أن 
تفيء إليه . وما كان تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على أساسه هو لا على أي أساس آخر ؛ وعلى منهجه 
هو لا على أي منہج آخر ؛ وتحت رايته هو لا تحت أية راية أخرى . فالذي يدعوك إلى الوحدة في اللہ 
والوحدة في الأرفع من التصور » والوحدة في الأفضل من النظام » ويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن نھچ 
الله » والتردي في مهاوي الجاهلية .. ليس متعصباً . أو هو متعصب . ولکن للخير والحق والصلاح ! 

والجماعة المسلمة البّى تتجه إلى قبلة مميزة يحب أن تدرك معنى هذا الاتجاہ . إن القبلة ليست محرد مكان أو 
جهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة . فالمكان أو الجهة لیس سوى رمز . رمز للتميز والاختصاص . عيز التصور . 
ويز الشخصية ؛ وكيز المهحدف . وئیز الاهيّامات . وتیز الكيان . 

والأمة المسلمة > يوم - بين شتی التصورات الحاهلية التي تمج با الارض جميعاً ٠‏ وبين شتى الأعداف 
الجاهلية الي تستهدفها الأرض جميعاً » وبين شتى الاهتامات الجاهلية التي تشغل بال الناس جمیعا » وبين شتی 
الرايات الجاهلية الي ترفعها الأقوام جميعاً . . الأمة المسلمة اليوم في حاجة إلى التميز بشخصیة محاصة لا تتلبس 
بشخصيات الحاهلية السائدة ؛ والتميز بتصور خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات الحاهلية السائدة ؛ 
والتميز بأهداف واهتامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور ؛ والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحده : 
فتعرف بأنها الأمة الوسط التي أخرجها اللہ للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها .. 

إن هذه العقيدة منہج حياة كامل . وهذا المنهج هوالذي ,ميز الأمة المستخلفة الوارثة لتراث العقيدة ء الشهيدة 
على الناس » المكلفة بان تقو د البشرية كلها إلى الله . . وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي ممنحها 
ذلك التميز بي الشخصية والكيان » وي الأهداف والاهّامات . وني الراية والعلامة . وهوالذي بمنحھا مكان 
القيادة الذي خلقت له ء وآخرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار ‏ مبهمة الملامح » 
مجهولة السمات » مهما اعحذت ھا من ازياء ودعوات واعلام ! 

نم نعود من هذا الاستطر اد بمناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 


« سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلهم الي كانوا عليها ؟ قل : لله المشرق والمغرب . هدي من 
بشاء إلى صراط مستقيم . وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ ويكون الرسول عليكم 
شهيدا . وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . وان كانت لكبيرة 
إلا على الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إعانكم . إن الله بالناس لرؤوف رحيم ١‏ . 
من السياق القر اني ومن سباق الأحداث في المدينة یتضح أن الملقصود بالسفهاء ء هم البھود . فهم الذين أثاروا 
الضجة الي أثير ت بمناسبة تحويل القبلة كما أسلفنا . وهم الذين أثاروا هذا التساؤل : « ما ولاه عن قبلهم 
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التي كانوا عليها ؟ » وهي المسجد الأقصى . 

عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أول ما قدم رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - المديئة نزل 
على اجداده ‏ او قال اخواله ‏ من الأنصار ؛ وأنه صلى قبل بيت المقدس ستذعشر * شہرا ؛ أو سبعة عشر شرا ؛ 
وکان يعجبه أن تکون قبلته قبل البيت » وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ؛ وصلى معه قوم > فخرج 
رجل من صلى معه » فر على أهل مسجد وھ راكعون . فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله - صلی 
لله عليه وسلم قبا ل الكعبة » فداروا كما هم قبل البيت . وكانت الیہود قد أ عجہم إذكان يصلي قبل بيت المقدس . 

فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك » ؛ فتزلت : وقد نرى تقلب وجهك فی السماء ... » فقال السفهاء ‏ 
وهم اليهود - « ما ولاهي عن قبلتہم التي كانوا عليها ' 

وسنلاحظ ان علاج القران هذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة اثار تلك الحملة في نفوس بعض 
المسلمين وي الصف المسلم في ذلك الحين . 

والذي يظهر من صيعة التعبير هنا : 

( سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلتہم التي كانوا عليها ؟ » . 

أن هذا كان تمھیدا لإعلان تحويل القبلة في المقطع التالي في هذا الدرس ء وأخذا للطريق على الأقاويل 
والتساؤلات التي عام اللہ أن السفهاء ء سیطلقو نہا .. أو كان ردا عليها بعد إطلاقها  .‏ كما جاء بي الحديث 
السابق - اذ هذه الصبغة للإيحاء بأن ما قالوه كان مقدرا أمره » ومعروفة خطته ء ومعدة إجابته . وهي طريقة 
من طرق الرد أعمق تأثر ا . 

وهو يبدا في علاج آثار هذا التساؤل ء والرد عليه بتلقين الرسول - صلى الله عليه وسام - ما يواجهى به . 
ويقر به الحقيقة في نصابها ؛ ولي الوقت نفسه يصحح التصور العام للامور . 

١ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم‎ ٠» قل : لله المشرق والمغرب‎ ١ 

إن المشرق لله والمغرب لله . فكل متجه فهو اليه في أي اتجاہ . فالحهات والأماكن لا فضل لما فی ذاتها . 
اما یفضلھا و عخصصها اختيار الله وتوجيهه .. والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فإذا اختار لعبادہ 
وجهة ؛ واختار لم قبلة ء فهي إذن المختارة . وعن طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم . . 

بذلك يقر ر حقيقة التصور للاما كن وا جھات . وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجهات ؛ وحقيقة 
الانجاہ الصحيح وهو الانجاه إلى الله في كل حال . 

م يحدث هذه الامة عن حقيقتها الكبيرة ني هذا الكون . وعن وظیفتہا الضخمة في هذه الأرض ء وعن 
مكانها العظيم في هذه البشرية ء وعن دورها الأساسي في حياة الناس ؛ مما یقتضی أن تكون ھا قبلتها الخاصة : 
وشخصيتها الخاصة ؛ والا تسمع لأحد إلا لربها الذي اصطفاها هذا الأمر العظيم : 

« وكذلك جعلنا كم أمة وسطا » لتكونوا شهداء على الناس »> ويكون الرسول عليكم شهيدا . 

إنها الامة الوسط الي تشهد على الناس جميعا » فتقيم بينهم العدل والقسط ؛ وتضع لم الموازين والقيم ؛ 
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وتبدي فيهم ر أٰیہا فيكون هو الر أي المعتمد ؛ وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعار اتهم فتفصل في أمرها . 
وتقول : هذا حق مہا وهذا باطل . لا الي تتلقى من الناس تصور انها وقيمها وموازيها . وهي شهيدة على 
الناس ء وي مقام الحكم العدل بيهم .. وبا هي تشهد على الناس هكذا » فإن الرسول هو الذي يشهد عليها ؛ 
فیقرر ها موازينها وقيمها ؛ ويحكم على أعمالها وتقاليدها ؛ ويزن ما يصدر عنما » ويقول فيه الكلمة الأخيرة . 
وہذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها . . لتعر فها » ولتشعر بض خامتها . ولتقدر دورها حق قدره » وتستعد 
له استعداداً لائقاً . 

وإنہا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل . أو من الوسط ععنى 
الاعتدال والقصد ء أو من الوسط معناه المادي الحسى . 

؛ أمة وسطأ » .. في التصور والاعتقاد . . لا تغلو في التجرد الروحي ولا ني الارتكاس المادي . )تھا تتبع 
الفطرة الممثلة في روح متلبس بحسد » او جسد تتلبس به روح . وتعطي هذا الكيان المزدوج الطاقات حقه 
المتكامل من كل زاد » وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها . 
وتطلق كل نشاط ني عالم الأشواق وعالم النوازع ء بلا تفريط ولا إفراط ٠‏ ني قصد وتناسق واعتدال . 

١‏ أمة وسطا » .. في التفكير والشعور .. لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة ... ولا تتبع 
كذلك كل ناعق » وتقلد تقليد القردة المضحك . . تھا تستمسك ا لديها من تصورات ومناهج وأصول ؛ 
نم تنظر في كل نتاج للفکر والتجریب ؛ وشعارها الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدھا أخذها . في 


يبشخ 


تثبت ويقين . 
١‏ أمة وسطأ » . . ي التنظيم والتنسيق .. لا تدع الحياة كلها للمشاعر » والضمائر ؛ ولا تدعها كذلك 
للتشريع والتأديب . إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتہذیب » وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب , 
وتزاوج بين هذه وتلك ء فلا تكل الناس إلى سوط السلطان ء ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان 
ولكن مزاج من هذا وذاك . 

١‏ أمة وسطا » .. ني الارتباطات والعلاقات .. لا تلفي شخصية الفرد ومقوماته » ولا تلاشي شخصيته في 
شخصية الجماعة أو الدولة ؛ ولا تطلقه كذلك فرداً أثراً جدعا لا هر له إلا ذاته . . اعا تطلق من الدوافع 
والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والناء ؛ وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه . 
ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو » ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد ثي خدمة ا لحماعة ؛ وتقرر من 
التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادماً للجماعة » والجماعة كافلة للفرد في تناسق واتساق . 

« أمة وسطا » . . في المكان . . في سرة الأرض » وي أوسط بقاعها . وما تزال هذه الأمة الي ء غمر أرضها 
الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة الي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب » وجنوب وشمال » وما تزال 
عوقعها هذا تشهد الناس جميعا » وتشهد على الناس جميعا ؛ وتعطي ما عندها لاهل الارض قاطبة ؛ وعن 
طريقها تعبر عار الطبيعة و عار الروح والفكر من هنا إلى هناك ؛ وتتحکم في هذه الحركة مادیہا ومعنويها على 
السواء . 

. أمة وسطا » .. في الزمان .. تهي عهد طفولة البشرية من قبلها ؛ وتحرس عهد الرشد العقلى من بعدها‎ ١ 
وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولتها ؛ وتصدها عن الفتنة‎ 
بالعقل وا موی ؛ وتزاوج بين تر انما الروحي من عهود الرسالات ؛ ورصيدها العقلي المستمر لي النماء ؛ وتسير‎ 
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ہا على الصراط السوي بين هذا وذاك . 
وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مکانہا هذا الذي وهبه الله لها ء إلا أنها خلت عن منہج الله الذي 
اختاره ها » واتخذت ها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها الله ها » واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة 
الله واحدة منہا ! والله يريد ها ان تصطبغ بصبغته وحدها . 
وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها ء خليقة بان تحتمل التبعة وتبذل التضحية ء فالقيادة تكاليفها » و للقوامة 
تبعاتها » ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى ء ليتأكد خلوصها لله وتجر دھا »> واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة 
الراشدة. 
وإذن يكشف لم عن حكة اختیار القبلة التي كانوا عليها ء بمناسبة تحويلهم الان عنما : 
١‏ وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عفبيه » . 
ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية التي يأخذ الله بها هذه الجماعة الناشئة » التي يريد ها أن تكون 
الوارثة للعقيدة ؛ المستخلفة ني الأرض تحت راية العقيدة . إنه يريد لها أن خلص له ؛ وأن تتخلص من كل 
رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وان تتجرد من كل سماتها القدعة ومن كل رغابها الدفينة ؛ وأن تتعرى من كل 
رداء لبسته ني الجاهلية ء ومن كل شعار اتخذته » وأن ينفرد بي حسها شعار الإسلام وحده لا بتلیس به شعار 
آخر » وأن يتوحد المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر آخر . 
ولا كان الاتجاہ إلى البيت الحر ام قد تلبست به ني نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة ؛ وشابت 
عقيدة جدھ إبر اهيم شوائب من الشرك ؛ ومن عصبية الجنس ء إذ كان البيت يعتبر بي ذلك الحين بيت العرب 
القدس . . والله يريده أن يكون بيت الله المقدس ؛ لا يضاف إليه شعار آخر غير شعاره » ولا يتلبس بسمة 
أخرى غير سمته . 
لا كان الانجاہ إلى البیت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى ء فقد صرف الله المسلمين عنم فترة ء 
ووجهبم إلى بيت المقدس » ليخلص مشاعر هم من ذلك التلبس القديم أولاً ؛ ثم ليختبر طاعتهم و وتسليمهم 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - ثانياً » ويفرز الذين بتبعونہ لأنه رسول اللہ » والذين يتبعونه لأنه أبقى على 
البيت الحر ام قبلة » فاستر احت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم 
القدعة . 
انبا لفتة دقيقة شديدة الدقة . . إن العقيدة الاسلامية لا تطيق ها ني القلبشريكاً ؛ ولا تقبل شعاراً غير 
شعارها المفرد الصريح ؛ إنها لا تقبل راسباً من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور . جل أم صغر . 
وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآلي : « وما جعلتا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه ) . . والله - سبحانه ‏ بعلم كل ما يكون قبل أن يكون . ولكنه بريد أن يظهر المكنون من الناس > 
حتی يحاسبهم عليه ء ويأخذهم به . فهو - لرحمته بهم - لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم > بل على 
ما بصدر عنہم ويقع بالفعل مہم . 
ولقد عام الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية ؛ والتجرد من كل ممة وكل شعار له بالنفس علقة . . 
أمر شاق ؛ ومحاولة عسيرة . . إلا أن يبلغ الإبمان من القلب مبلغ الاستيلاء ء المطلق ء والا ان يعين الله هذا القلب 
ي محاولته فيصله به ويهديه اليه : 
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. » وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله‎ ١ 
فإذا كان ا مدی فلا مشقة ولا عسر في أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات » وأن تنفض عنها تلك الرواسب ؛‎ 
. حيما وجهما الله تتجه » وحيما قادها رسول الله تقاد‎ ٠ وان تتجرد لله تسمع منه وتطيع‎ 
ا‎ 5 
نم يطمئن المسلمين على إمانهم وعلى صلاهم . . إنهم ليسوا على ضلال » وإن صلاتهم لم تضع » فالله سبحانه‎ 
لا يعنت العباد » ولا يضيع عليهم عبادتہم التي توجهوا بها إليه ؛ ولا يشق عليهم في تكليف يجاوز طاققتہم التي‎ 
: يضاعفها الاإمان ويقويها‎ 
. » وما كان الله ليضيع إعانكي » إن الله بالناس لرؤوف رحيم‎ ١ 
إنه يعرف طاقتهم المحدودة » فلا يكلفهم فوق طافتہم ؛ وإنه .بدي المؤمنين » وعدھم بالعون من عنده‎ 
لاجتیاز الامتحان » حين تصدق منهم النية » وتصح العزعة . وإذا كان البلاء مظھراً لحككته ء فاجتياز البلاء‎ 
. ) إن الله بالناس لرؤوف رحیم‎ ١ : فضل رحمته‎ 
. هذا يسكب أي قلوب المسلمين الطمائینة » ويذهب عنہا القلق » ويفيض عليها الرضى والثقة والیقین‎ 
«¥ 
بعد ذلك بعل ن استجابة الله لرسوله  صلی اللہ عليه وسلم - - فی أمر القبلة ؛ ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير‎ 
المسلمين من فتنة .بود » وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم ودسائسهم . . في صورة تكشف عن‎ 
: مدی الجهد الذي كان يبذل لاعداد تلك الجماعة المسلمة ۰ ووقایتہا من البلبلة والفتنة‎ 
قد نرى تقلب وجهك ي السماء ء فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيمًا‎ « 
. کتم فولوا وجوهكم شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رہہم ء وما الله بغافل عما يعملون‎ 
. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتك » وما أنت بتابع قبلتہم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض‎ 
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك ذا لمن الظالمين . الذين اتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون‎ 
أبناءهم ء وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تكونن من الممترين . ولكل وجهة‎ 
هو مولیہا فاستبقوا الخيرات » أينا تکو نوا يأت بكم اللہ جميعاً ء إن اللہ على كل شيء قدیر . ومن حیث خر جت‎ 
فول وجهك شطر المسجد الحر ام . وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خر جت فول‎ 
وجهك شطر المسجد الحرا م » وحیتا کتم فولوا وجوهکم شطره ؛ لتلا يكون للناس عليكم حجة . الا الذين‎ 
. » ظلموا منهم فلا مخشوهم واخشو ۽ ولاتم نعمتي عليكم و ولعلکے تہتدون‎ 
: - وني مطلع هذه الآبات نجد تعبيراً مصوراً لحالة الني - صلى اللہ عليه وسلم‎ 
. » قد نرى تقلب وجهك ي السماء‎ ١ 
وهو يشي بتلك الرغبة القویة في أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة الي كان عليها . بعدما كثر لجاج اليهود‎ 
 ناكف‎ . . وحجاجهم ؛ ووجدوا بي انجاہ الجماعة المسلمة لقبلتهم وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلة والتلبيس‎ 
صلی اللہ عليه وسلم - بقلب وجهه في السماء » ولا بصرح بدعاء ء تأدباً مع ربه » وتحرجاً أن يقترح عليه‎ 
. شیئا » أو أن يقدم بين يديه شيا‎ 


ولقد أجابه ربه إلى ما يرضيه . والتعبير عن هذه الاستجابة يشى بتلك الصلة الرحيمة الحانية الودود : 
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« فلنو لينك قبلة ترضاها » . 

ثم يعين له هذه القبلة الي علم ‏ سبحانه ‏ أنه يرضاها : 

« فول وجهك شطر المسجد الحرام ) 

قبلة له ولأمته . من معه منها ومن يأتي من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن علا : 

. » وحیا کم فولوا وجوهكم شطره‎ ١ 

من كل اتجاہ » ي أنحاء الأرض جميعاً .. قبلة واحدة تجمع هذه الأمة وتوحد بينها على اختلاف مواطنها . 
واختلاف مواقعها من هذه القبلة > واختلاف أجناسها والستہا وألواها .. قبلة واحدة » تتجه الیہا الأمة الو احدة 
في مشارق الأرض ومغار بها . قتحس أنها جسم واحد » وكيان واحد ء تتجه إلى هدف واحد » وتسعى لتحقيق 
مہج واحد . منہج ينبثق من کونہا جميعا تعبد إلا واحدا » وتؤمن برسول واحد . وتتجه إلى قبلة واحدة . 

وهكذا وحد اللہ هذه الأمة . وحدها في إلمها ورسوها ودينها وقبلتہا . وحدها على اختلاف المواطن والأجناس 
والألوان واللغات . ولم بجعل وحدتہا تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقيدتها وقبلها ؛ 
ولوتفرقت في مواطہہا واجناسها والوانہا ولغاتہا .. إنہا الوحدة الي تليق ببي الإنسان ؛ فالانسان مجتمع على 
عقيدة القلب » وقبلة العبادة » إذا تجمع الحيوان على المرعى والکلا والسياج والحظيرة ! 

ثم .. ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة ؟ 

« وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رہم ؛ . 

مهم ليعلمون أن المسجد الحرام هو بيت اللہ الأول الذي رفع قواعده إبراهيم . جد هذه الأمة الوارثة 
وجد المسلمين اجمعين . و !مهم ليعلمون ان الامر بالتوجه إليه حق من عند الله لا مرية فيه . 

ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه . فلا على المسلمين منهم ؛ فالله هو الوكيل 
الكفيل برد مكرهم وكيدهم : 

« وما الله بغافل عما يعملون ) . 

انہم لن يقتنعوا بدلیل ء لان الذي ينقصهم ليس هو الدليل ؛ إنما هو الإخلاص والتجرد من افوی : 
والاستعداد للتسلم بالحق حين يعلمونه : 

وولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك » . 

فهم في عناد يقوده ال موی . وتؤرثه المصلحة . ويحدوه الغرض .. وان كثيراً من طيي القلوب ليظنون 
أن الذي يصد الیہود والنصاری عن الإسلام أنهم لا يعرفونه » أولأنه لم يقدم إليهم في صورة مقنعة .. وهذا 
وهم .. !إنہم لا يريدون الاإسلام لانہم يعر فونه ! يعر فونه فهم يحشونه على مصالحهم وعلى سلطانہم ؛ ومر 
ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا یفتر ء بشتی الطرق وشتى الوسائل . عن طريق مباشر وعن طرق 
أخرى غير مباشرة . يحار بونه وجها لوجه » ويحاربونه من وراء ستار. ويحاربونه بأنفسهم ويستهوون من 
أهله من يحاربه لحم تحت أي ستار.. وهم دائماً عند قول الله تعالى لنبيه الكريم : ہ ولئن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل ایة ما تبعوا قبلتك » . 

وني مواجهة هذا الإصرار من أهل الکتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنبجه الذي ترمز هذه القبلة 
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له ء يقرر حقيقة شأن الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وموقفه الطبيعي : 

. » وما أنت بتابع قبللهم‎ ١ 

ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا . واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نجاه هذا الامر . وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه . فلن حتار قبلة 
غير قبلة رسوها الي اختارها له ربه ورضها له لير ضيه ؛ ولن ترفع راية غير رايا الي تنسبها إلى رجا ؛ ولن 
تتبع منہجا إلا المبج الإلمي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة .. هذا شانہا ما دامت مسلمة ؛ فإذا لم تفعل 
فليست من الاإسلام ي شيء .. ا هي دعوى . 

ويستطرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضہم وبعض ؛ فهم لیسوا على وفاق ‏ لأن الأهواء 
تعر فهم : 

« وما بعضہم بتابع قبلة بعض ) . 

والعداء بين الود والنصارى » والعداء بين الفرق الیہو دیة المختلفة » والعداء بين الفرق النصرانية المختلفة 
أشد عداء . 

وما كان للنني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب ء وقد علم الحق في الأمرء أن 
يتبع أهواءهم بعدما جاءه من العلم : 

. » ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذأ لمن الظالمين‎ ١ 

ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم » في هذا الخطاب الإلمي من الله سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه 
منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود . 

ان الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي الله وتوجيبه ؛ وبتعلق بقاعدة التميز والتجرد إلا من طاعة الله و نبجه . 
ومن ثم يجيء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم ء وبهذه المواجهة والتحذير .. « إنك إذا لمن الظالمين » .. 
إن الطريق واضح ؛ والصراط مستقم .. فإما العلم الذي جاء من عند اللہ . وإما الحوى ثي كل ما عداه . 
وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى الهوى المتقلب . وما ليس من عند الله 
فهو الحموى بلا تردد . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين ٠‏ ي غمرة 
الدسائس اليبودية وحملة التضليل الما كرة » تستدعی هذه الشدة ہی التحذير » وهذا الحزم ي التعبير . 
و ٭ و 

وبعد هذه الو قفة العابرة نعود إلى السياق ؛ فنجدہ لا يزال یقررمعرفة أهل الکتاب ا لحازمة بآن الحق في هذا 
الشأن وي غيره هو ما جاء به القرآن » وما أمر به الرسول . ولکنہم يكتمون الحق الذي يعلمونه ؛ للهوى 
الذي يضمرونه : 

« الذين آتیناھم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » وإن فريقاً منہم ليكتمون الحق وهم يعلمون » .. 
ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة » وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شبهة فيه . 
فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومنه هذا الذي جاء به 
في شأن القبلة » وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتاثروا 
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عا يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأ کاذیب . وليس سبیل المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون 
الحق ثم يكتمونه شيئأ في أمر دينهم ء الذي يأتيهم به رسولم الصادق الأمين . 
و ےھ ع 

وهنا يوجه الخطاب إلى النبي - صل الله عليه وسلے - بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب : 

«الحق من ربك فلا تكونن من ا ممترین » . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما امترى يوماً ولا شك . وحیا قال له ربه في آية أخرى : و فان كنت 
كشك ها انزلا اليك فاسان الديق يقر اوہ کات فق للق .فال “دوالك لاف للا امال 

ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه ‏ صل الله عليه وسلم - يحمل إيحاء قوياً إلى من وراءه من المسلمين . 
سواء منهم من كان في ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحابیلھم » ومن يأتي بعدھ ممن تؤثر فيهم أباطيل 
اليهود وغیر الیھود ني أمر دينهم . ) 

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ؛ ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتی 
المستشرقين - من اليهود والنصارى والشيوعيين الکفار - في أمر دیننا ‏ ونتلقى عنهم تاريخنا » ونأمنهم على القول 
ي تراثنا » ونسمع لا يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا » وسيرة أوائلنا ؛ ونرسل إلبهه 
بعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الإسلام » ويتخر جون ي جامعانہم . ثم يعو دون إلينا مدخولي العقل والضمير. 

إن هذا القران قراننا . قران الامة المسلمة . وهو كتابها الخالد الذي بخاطبھا فيه رما عا تعمله وما تحذره . 
وأهل الكتاب هم أهل الكتاب » والكفار هم الكفار . والدين هو الدين ! 

ونعود إلى السياق فتراه يصرف المسلمين عن الاسمّاع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم » ويوحي إليهم 
بالاستقامة على طر يقهم الخاص ووجهتهم الخاصة . فلکل فريق وجهته » وليستبق المسلمون إلى الخير لا یشغلھم 
عنه شاغل ؛ ومصيرهم جميعا إلى الله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم في نہایة المطاف : 

« ولكل وجهة هوموليها ء فاستبقوا الخيرات ٠‏ أيا تكونوا يأت بكم اللہ جميعاً » إن الله على كل شيء 
قدیر ) . 

وہذا يصرف الله المسلمين عن الانشغال بما يبثه أهل الکتاب من دسائس وفتن وتأويلات و أقاویل . . يصرفهم 
إلى العمل والاستباق إلى الخير ات . مع تذ کر ان مرجعهم إلى اللہ » وان الله قدير على كل شيء » لا يعجزه 
امر ؛ ولا يفوته شیء . 

إنه الجد الذي تصغر إلى جواره الأقاويل والأباطبل . . 

@ وخ 

ثم بعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب : 

« ومن حيث خر جت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك » وما الله بغافل عما تعملون » . 

الام في هذه المرة بخلو من' الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم > ويتضمن الانجاه إلى المسجد الحرام 
حيما خرج لني - صلى الله عليه وسلم - وحیا كان » مع توكيد أنه الحق من ربه . ومع التحذیر الخفي من 
اليل عن هذا الحق . التحذير الذي يتضمنه قوله : ١‏ وما الله بغافل عما تعملون » .. وهو الذي يثى بأنه 
كانت هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض المسلمين تقتضی هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد ٠.‏ 
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ثم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرض آخر جديد » وهو إبطال حجة أهل الكتاب » وحجة غیرھ ممن کانوا 
يرون المسلمين يتوجهون إلى قبلة اليهود » فيميلون إلى الاقتناع بما يذيعه اليهرد من فضل دينهم على دين محمد ء 
وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم . أو من مشركي العرب الذين کانوا بجدون ني هذا التوجيه وسيلة لصد العرب 
الذين يقدسون مسجدهم وتنفير هم من الإسلام الذي يتجه أهله شطر قبلة بي إسرائیل ! 

١‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيما كثتم قولوا وجوهكم شطره › لئلا يكون 
ناس عليكم حجة » إلا الذين ظلموا متهم فلا تخشرهم واخشوني > ولأ نستي عليكر + ولعلكم دون ٠٠‏ 
وهو أمر للرسول - صب الله عليه وسلم ‏ أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج » وإلى المسلمين أن 
بولوا وجوههم شطره حبما كانوا . وبيان لعلة هذا التوجيه : 

ولثلا يكون للناس عليكم حجة» . 

وتہوین لما بعد ذلك من اقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق . !مما ينساقون مع العناد و اللجاج . 
فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم ء فسيظلون إذن بي لحاجهم . فلا على المسلمين منهم : 

« فلا حشوهم .. واخشولي ». . 

ےب ول کرد اس أو ہیں شرا سا ہش 


فأنا الذي أستحق الخشية عا أملك من أمركم في الدنیا والآخرة .. ومع التھوین من شأن الذين ظلموا . 


«ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تبتدون ؛ 

وهو تل كير موح . وإطماع دافع ؛ وتلويح بفضل عظم بعد فضل عظم .. 

ولقد كانت النعمة الي يذكرهم بها حاضرة بين أبدیہم > يدركونها في أنفسهم ء ویدرکو نہا في حیانہم 
ويدركونها في مجتمعهم وموقفهم بي الأرض ومکانہم في الوجود . 

كانوا هم انفسهم الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ور جسها و جهالتها » > م انتقلوا هم أنفسهم إلى نور الارعان 
وطهارته ومعر فته ا فهم يحدون في أنفسهم أثر النعمة جديداً واضحاً عبت 

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة » ذات أهداف صغيرة واهّامات محدودة . 
نم انتقلوا هم أنفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة » وإلى القوة والمنعة » وإلى الغايات الرفيعة والاههامات 
الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثأر في قبيلة ! فهم بجدون أثر النعمة من حولم كما وجدوه 
في أنفسهم . 

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القم . . 
م انتقلوا هم أنفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع ء الواضح التصور والاعتقاد . المستقيم القم و الموازين . 
هم يدون ار النعمة في حیائہم العام كما وجدوہ في قلونهم وفي مكامهم من لام حول 

فإذا قال اللہ لم : « ولأتم نعمني علیکم » . . كان في هذا القول تذكير موح ء وإطماع دافع وتلويح بفضل 
عظيم بعد فضل عظم . 

ونجد في تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديداً في كل مرة . . في المرة الأولى كان الأمر بالتوجه 


۷غ 


سورة البقرة 


إلى المسجد الحر ام استجابة لرغبة الرسول - صلى الله عليه وسم - بعد تقلب وجهه بي السماء وضراعته الصامتة 
إلى ربه .. وي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة .. ولي الثالثة كان لقطع حجة 
الناس ء والتهوين من شأن من لا يقف عند الحق والحجة . 
ولكننا ‏ مع هذا نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسلامي تستدعي هذا 
التكرار ء وهذا التوكيد » وهذا البيان » وهذا التعليل » مما يشى بضخامة حملة الأضاليل والأباطيل ء وأثر ها 
في بعض القلوب والنفوس . هذا الأثر الذي كان يعالجه القرآن الكريم ؛ ثم تبقى النصوص بعد ذلك على 
مدى الزمان تعالج مثل هذه الحالة في شتى صورها ؛ ي المعركة الدائبة التي لا تہدا ولا تفتر ولا تلين ! 
_ واستطراداً مع هذا الغرض نرى السياق يستطرد ني تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم ٠‏ بإرسال هذا الني 
منهم إليهم ؛ استجابة لدعوة أبيهم إبراههم » سادن المسجد الحر ام قبلة المسلمين ؛ وير بطهم ۔- سبحاته ب به 
مباشرة ي نہایة الحديث : 
کما أرسلنا فيكم رسولاً منكم ٠‏ بتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ؛ ويعلمكم الكتاب والحکة ويعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون . فاذكروني أذکرکم واشكروا لي ولا تكفرون» .. 
والذي يلفت النظر هنا » أن الآية تعيد بالنص دعوة إبراهم الي سبقت ني السورة + وهو يرفع القواعد 
من البيت هو وإسماعيل . دعوته أن يبعث یبعث الله في بنيه من جيرة البيت ء رسولا منهم ؛ تلو عليهم اياته ويعلمهم 
الكتاب والحكة ويزكيهم . .. ليذكر المسلمين أن بعثة هذا الرسول فيهم » ووجودهم هم أنفسهم مسلمين : 
هو الاستجابة الباشرة الكاملة لدعوة أبيهم إبراهيم وی هذا م فيه من إيحاء عق بأ أمره ليس مستحية 


اما قد ؟ وأل ف طارئة ما قبلة ا بر ا > وأن نعمة الله سابعة نعمة الله 
إا هو قديم ليست ي بيهم إبر اهم شهي 


إن نعمة توجيبكم إلى قبلتكم ٠‏ و ييز كم بشخصيتكم هي إحدى الالاء المطر دة فيكم » سبقتہا نعمة إرسال 

رسول منكم : 

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ) 

فهو التكريم والفضل أن تكون الرسالة فيكم ء وأن بختار الرسول الأخير منكم ؛ وقد كانت يبود تستفتح 

به عليكم ! 

« يتلو عليكم آیاتنا ‏ . 

فا يتلو عليكي هو الحق .. والإيحاء الآخر هو الإشعار بعظمة التفضل في أن يمخاطب الله العبيد بكلامه يتلوه 

عليهم رسوله . وهو تفضل يرتعش القلب إزاءه حين يتعمق حقیقتہ . من هم هؤلاء الناس ؟ من هي وما هي ؟ 
تى ياكبهم الہ سيان بكلماته » ویتحدث إليهم يقوله ‏ ویمتحھم هذه الرعاية الجليلة ؟ من من هم وما هم لولا 


أن الله يتفضل ؟ ولولا أن فضل الله يفيض ؟ ولولا أنه _ - منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه 
ليكون فيهم ما يستأهل هذا الإنعام » وما يستقبل هذا الافضال ؟ 


( وير کیک 1 


ولولا الله ما زكي منهم من أحد ؛ ولا تطهر ولا ارتفع . ولكنه أرسل رسولہ - صلى الله عليه وسلم - 


۳۸ 


الجزء الثاني 


بطهر هم . يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية » ورجس التصورات الّی تثقل الروح الإنساني 
وتطمره . وبطھرھ منلوثة الشهوات والنزوات فلا ترتكس أرواحهم ثي الحماة . والذين لا يطهر الاإسلام 
أروا حهم ي جنبات الأرض كلها قد عا وحدیٹا ير تكسون ٤‏ مستنقع اسن ونيء من الشهوات والنزوات تزري 
بإنسانية الإنسان ء وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة » وهي أنظف كثيراً ما بہبط إليه الناس بدون الإيعان ! 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهب .. وهي كلها دنس يلوث الأرواح والمشاعر › 
ويلطخ المجتمع والحياة . ويطهر حیاتہم من الظلم والبغي . وينشر العدل النظيف الصريح › الذي لم تستمتع به 
البشرية كما استمتعت بي ظل الإسلام وحكم الإسلام ومنهج الاسلام . ويطهره, من سائر اللوثات الي تلطخ 
وجه الجاهلية في كل مكان من حولم ء وئي كل مجتمع لا يزكيه الاسلام بروحة ومنهجه النظیف الطهور 
١‏ ويعلمكم الكتاب والحكة » . ظ 

وفيها شمول لما سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب ؛ وبيان للمادة الأصيلة فيه » وهي الحكة » والحكة 
رة التعليم هذا الكتاب ؛ وهي ملكة بتاتی معها و ضع الأمور ني مواضعها الصحيحة ؛ ووزن الأمور بموازينها 
الصحيحة » وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات .. وكذلك تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ وزكاه, بايات الله . 

. » ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون‎ ١ 

وكان ذلك حقا في واقع الجماعة المسلمة ء فقد التقطها الإسلام من البيئة العربیة لا تعلم إلا أشياء قليلة 
متناثرة » تصلح لحياة القبيلة في الصحراء ء أو في تلك المدن الصغيرة المنعزلة في باطن الصحراء . فجعل منها 
أمة تقود البشرية قيادة حكيمة راشدة ء خبيرة بصيرة عالمة .. وكان هذا القران ‏ مع توجيهات الرسول 
المستمدة كذلك من القران ‏ هو مادة التوجيه والتعلم . وكان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم الذي 
بتلى فيه القر ان والتوجيهات المستمدة من القران ‏ هو الحامعة ة الكبرى الي تخرج فيها ذلك ال جیل الذي قاد 
البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة : القيادة الي لم تعرف ها البشرية نظیر ا من قبل ولا من بعد في تاریخ 
لبشرية لويل 

بز ال هذا امنهج الذي حرج ذلك اليل وتلك القيادة على استعداد لتخریج أجيال وقيادات على مدار 

زیا لو مت الأ ال نے ا هذ لزانتت حقا ا الات ول جم نپا للياة له لات 
تغنى باللسان لتطريب الاذان ! 

وني آخر هذا الدرس یتفضل الله على المسلمين تفضلاً آخر ‏ وهو يدعوهم إلى شكره ويحذرهم من كفره . 
يتفضل عليهم فيضمن هم أن يذكرهم إذا هم ذكروه . 

« فاذ كروني آذ کرکے ء واشكرو والي ولا تكفرون) . 

يا للتفضل ا حلیل الو دود ! الله . جل جلاله . يجعل ذ كر لمؤلاء العبيد مكافئاً لذ كر هم له في عالمهم الصغير. . 
إن العبيد حين يذ كرون ر ہم يذكر ونه في هذه الأرض الصغيرة وع أصغر من أرضهم الصغيرة | والل حون 


. 55 يراجع في خصائص هذه القيادة الراشدة كتاب : و ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ) للأستاذ أبو الحسن الندوي ص ۸۲ - ص‎ )١( 


۳۹ 


سورة البقرة 


بذ کر ہے یذ کر ہم بي هذا الكون الكبير .. وهو الله .. العلي الكبير .. أي تفضل! وأيكرم ! وأي فيض 
في السماحة والحود ! 

« فاذ کر وني أذكركم » . 

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا اللہ الذي لا خازن لخزائنہ » ولا حاسب لعطاياه . الفضل الفائض من ذاته 
تعالى بلا سبب ولا موجب إلا أنه هكذا هو سبحانه فیاض العطاء . 
وي الصحيح : يقول اللہ تعالی : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته 
ملا خير مله ) . 
وني الصحيح أيضا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله عز وجل : « يا ابن ادم إن ذ كرتي 
ي نفسك ذكرتك نك ہي نفسي ؛ وإن ذ كرتي في ملا ذكرتك في ملا من الملائكة - أو قال في ملا خير منه - 
وإن دنوت مني شبرأ دنوت منك ذراعاً »> وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعا » وإن أتبتى مشي أتيتك 
هرولة . 

إنه ذلك الفضل الذي لا بصفہ لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب . . 

وذ کر اللہ لیس لفظاً باللسان ء اما هو انفعال القلب معه أو بدونه » والشعور بالله ووجوده والتأثر ہذا 
الشعور تأثراً | ينتهي إلى الطاعة في حدہ الأدنى » وإلى رؤية اللہ وحده ولا شيء غيره لمن یہبہ الله الوصول ويذيقه 
حلاوة اللقاء . 

)0 واشكروا لي ولا تكفرون . 

والشكر لله درجات ء تبدأ بالاعتر اف بفضله والحياء من معصيته . وتنتهي بالتجر د لشكره والقصد إلى هذا 
الشكر في كل حركة بدن » وني كل لفظة لسان » وي كل خفقة قلب » وفي كل خطرة جنان . 

والنهي عن الكفر هنا إلماع إلى الغاية التي ينتهي إليها التقصير في الذكر والشکر ؛ وتحذیر من النقطة البعيدة 
الي بنتهي إليها هذا الخط التعيس ! والعياذ باللہ ! 

ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في موضوع القبلة واضحة . وهي النقطة الي تلتقي عندها القلوب 
لعبادة الله » والتميز بالانتساب إليه ٠‏ والاختصاص ذا الانتسات . 


as. 


وهي كذلك واضحة في مجال التحذیر من كيد يبود ودسها ؛ وقد سبق أن الغاية الأخيرة لكل الجهود 
هي رد المؤمنين كفارا ء وسلبهم هذه النعمة التي أ: نعم الله ها عليهم .. نعمة الإيمان أكبر الآلاء التي ب ينعم اللہ ہہا 
على فرد أو جماعة من لاس وع باس إل کب خامة انس لي أشأت مم وجوت وجنت ل 
دوراً في التاریخ » وقرنت اسمهم برسالة يؤدونها للبشرية + وکانوا بدونہا ضائعين » ولولاها لظلوا ضائعين 
وهم بدو نا أبدا ضائعون . فا ہم من فكرة يؤدون بها دوراً ني الأرض غير الفكرة الي انبٹقت منها ؛ وما تنقاد 
البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميها . وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل » لا كلمة تقال 
باللسان بلا رصيد من العمل الإبجابي المصدق هذه الكلمة الطيبة الكبيرة . 

ونذکر هذه الحقيقة واجب على الأمة المسلمة ليذ كر ها اللہ فلا ينساها . ومن نسيه الله فهو مغمور ضائع 
لا ذكر له في الأرض ء ولا ذكر لہ في الملا الأعلى . ومن ذكر الله ذكره ۰ ورفع من وجوده وذكره بي 


ہی 


ےد .لد 


الجزء الثاني 


هذا الكون العريض . 
ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهم » ورفع ذكرهم : ومكنهم من القيادة الراشدة . ثم نسوه فنسيهم فإذا 
هم همل ضائع ؛ وذيل تافه ذليل .. والوسيلة قائمة . والله يدعوهم في قرآنه الكريم : « فاذ کروی اذ كركم 
واشكروا لي ولا تكفرون » . 


23 
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بنا یہا الذین ۶امنوا استعینوا بالصبر والصلؤة إن اللہ مع الصبرين ولا تقولوا لمن يقتل فى سبیل اللہ 
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ت بل احباۃ ولنکن لا معرون 05 ولتبلو تک سی و من لوف وع ونقص من من الأموال 


سيره ٤م‏ مر ہس ر ر 


والأئنس رارت وبر الصلبرین 9 الین إِدا اصلبتہم مصيبة الوأ إنا لہ و و لہ ر'جعونَ 029 


سے رمس ےہ جج عم كت زس میٹ چ مر سے ہے پر وو سر و مر سر گر ےم ار سر اع 


وتيك علخ صلوات من ر بهم و رحمة وا ولِيك هر المهتدون 


بعد تقرير القبلة » وإفراد الأمة السلمة بشخصيتها المميزة » الي تتفق مع حقیقة تصورها المميزة كذلك . 
كان أول تو جيه مذہ الأمة ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص » هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس . . 
كان أول توجيه لهذه الأمة هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم . والاستعداد لبذل 
التضحیات الى يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء » ونقص الأموال والأنفس والثمرات » والخوف 
والجوع » ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منهج الله ني الأنفس ء وإقراره في الأرض بين الناس . ور بط قلوب 
هذه الأمة بالله » وتجر دھا له » ورد الأمور كلها إليه .. كل أولئك في مقابل رضى اللہ ورحمته وهدايته › 
وهي وحدها جزاء ضخ للقلب الؤمن ء الذي يدرك قيمة هذا الجزاء . 
u 5‏ 
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين » . 
يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيراً ؛ ذلك أن الله سبحانه بعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على 
الطريق بين شتى النوازع والدوافع ؛ والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات 
والعقبات ؛ والذي بتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب › مجندة القوى ٠‏ بقظة للمداخل والمخارج . 
ولا بد من الصبر في هذا كله .. لا بد من الصبر على الطاعات » والصبر عن المعاصي . والصبر على جهاد 
المشاقين لله » والصبر على الكيد بشتى صنوفه ؛ والصبر على بطء النصر » والصبر على بعد الشقة . والصير 
على انتفاش الباطل » والصبر على قلة الناصر ؛ والصبر على طول الطريق الشائك » والصبر على التواء النفيس . 
وضلال القلوب » وثقلة العناد » ومضاضة الاعراض . 


وحين يطول الأمد » ويشق الجهد ء قد یضعف الصبر ٠‏ أو ينفد » إذا لم یک كن هناك زأد ومدد. ومن نم 


١١ 


سورة البقرة 


يقرن الصلاة إلى الصبر ؛ فهي المعين الذي لا ينضب ٠‏ والزاد الذي لا ينفد . المعين الذي مجدد الطاقة » والزاد 
الذي يزود القلب ؛ فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع . ثم یضیف إلى الصبر . الرضى والبشاشة ؛ والطمأنينة » 
والثقة ء واليقين . 

إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى . يستمد منها العون حين يتجاوز الجهد 
قواه المحدودة . حينا تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة . حينا يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين 
دفع الشهوات وإغراء الطامع » وحيما تقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة . حيما يطول به الطريق 
بد ال أي عمرہ تعره » ف منٹر لإا هر م بلغ شت وقد مرح قيب ؛ ول يلل شیا وشیس 
هنا تبدو قيمة الصلاة . إنها الصلة الباشرة بين الإنسان اني والقوة الاقية .لہا الوعد الخ رلالتقاء المطرة 
المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض . إنہامفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض . إا الانطلاقة من حدود الواقع 
لأر ضي الصغير إلى مجال الواقع الكولي الكبير . إنها الروح والندى والظلال بي الماجرة » إنہا اللمسة الحانية 
للقلب المتعب المكدود . و هنا كان رس ل ا - صلى الله عليه وسلم - اذا كان في الشدة قال : « أرحنا 
ما يا بلال » . . ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله . 

إن هلا المنهج الإسلامي منهج عبادة . والعبادة فيه ذات أسرار . ومن أسرارها آنا زاد الطريق . وانہا 
في حلاوة وبشاشة ويسر .. إن الله سبحانه حينا انتدب محمدا ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ للدور الكبير الشاق 
الثقيل » قال له : 

ديا أیہا المزمل قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن تر .. إنا ستلقي 
عليك قولاً ثقیلاً » . ۲ کد لامد رن ل ولد لق و ال حرم 
وم ل یرجہ ال الزن هن وم عل آبواب الشقات العام إل المي وإ الاو 

ثم بجيء التعقيب بعد هذا التوجيه : « إن الله مع الصابرين » . 

معهم ؛ يؤيدهم ٠‏ ويثبتهم ؛ ويقو.هم ؛ ويؤنسهم ؛ ولا بدعهم يقطعون الطريق وحدهم ؛ ولا يتركهم 
لطاقتهم المحدودة ء وقو: نهم الضعيفة ء إعا يمدهم حين ينفد زادهم » ویجدد عزيمتهم حين تطول : ہم الطريق . . 
وهو بنادہم في أول الایة ذلك النداء الحبیب : ويا أا الذين امنوا ا ۔ .. وحم النداء ذلك التشجيم العجيب ۰ : 
« إن الله مع الصابرين » . 

والأحاديث ني الصبر كثيرة نذ كر بعضها لمناسبته للسياق القراني هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبثها 
وتام بدورها ' 

بردة في ظل الكعبة . فقلنا أل ستصر لا ألا تدعر اقتال : قد کا من فلك بیع اليل قد 

له في الأرض » فيجعل فيها . ل تى بلنشار > فيوضع على رأسه فيجعل نصفین ٠‏ وتمشط بامفاط الي 
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ما دون لحمه وعظمه ؛ ما يصده ذلك عن دينه . . والله ليتمن الله تعاللى هذا الأمر حتى یسیر الرا كب من 
صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله » والذئب على غنمه » ولكنكي تستعجلون ٦‏ 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كأني أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يحكي نبي 
سن الا علییم لام + ريه قومہ ڈدموہ ء وهر ييح الام عن وجه » وخر بقول : الهم اخثر تومي 

نهم لا يعلمون ؛ ٴ' 

وعن يحي بن وثاب » عن شيخ من أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله - صلی 

الله عليه وسل - : المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا یصبر على أذاهم ۲٢‏ . 
+ 2 3# 

والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج اللہ في الأرض » ولأداء دورها المقسوم 
لها بي قدر الله » ولتسام الراية والسير بها في الطريق الشاق الطويل . . الآن ياخذ القرآن في تعبئتها تعبئة روحية » 
وني تقويم تصورها لا يمري ني أا هذا لهاد من جذب ودنع + ومن تضحيات والام ٠‏ ولي إعطان الموازين 

5 تقولوا لن يقتل فى سبيل اللہ : أموات بل أحباء ولكن لا تشعرون ہ 

إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق . شهداء في سبيل الله . قتلى أعزاء أحباء . قتلى كر اما 
أزكياء ‏ فالذین یخرجون في سبيل الله » والذين بضحون بارواحهم في معركة الحق ریمس 
وازکی الأرواح وأطهر النفوس هؤلاء الین يقتلون ي سبيل الله یسوا أمواتا . إنهم احيا فلا وز ان 
لهم أحياء بشهادة الله مبحاته . فهم لا بد أحياء ٠‏ 

إنہم قتلوا في ظاهر الامر » وحسم| ترى العين . ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تفررما هذه النظرة 
السطحية الظاهرة . . إن مة الحياة الأولى هى الفاعلية والنمو والامتداد . وسمة الموت الأولى هى السلبية والخمود 
والانقطاع .. وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل اللہ فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة ء 
والفكرة التي من أجلها قطرا ترتوي بدمائهم وكتد » وتار الباقين وراءهم باستشهادهم يقدى وع فم 

يزالون عنصرأ فعالاً دافما مئر أ في تكييف الحياة وتوجيهها ؛ وهذه هي صفة الحياة الأول . فهم احياء 

ثم هم أحياء عند ربهم ‏ إما بهذا الاعتبار » وإما باعتبار آخر لا ندري نحن كنهه . وحسبنا إخبار الله تعالى 
به : « أحياء ولكن لا تشعرون » .. لأن كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود . ولكنهم 
أحياء . ۱ 

أحياء . ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى ‏ ويكفنون في باجم الي استشهدوا فيها . فالغسل تطهير 
للجسد الميت وھ أطهار با فيهم من حياة . وثیابہم في الأرض ثیابہم في القبر لأنهم بعد أحياء . 

أحياء . فلا یشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء يشاركون في حياة الأهل والأحباء والأصدقاء . 
أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم ٠‏ ولا يتعاظمها الأمر ء ولا .بولنها عظ. الفداء . 
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لے ھم بعد كونهم أحياء مكر مون عند الله » ماجورون اکرم الاجر واوفاه : 

ي صحيح مسلم : ٠‏ إن ارواح الشهداء ني حواصل طبور خضر تسرح في ان حیث شات لم دي ال 
قناديل معلقة تحت العرش » فاطلع عليهم ربك اطلاعة . فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : يا ربا . وأي شيء 
نبغي و قد أعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك ؟ ثم عاد علیہم عثل هذا . فلما رأوا آمهم لا يتركون من أن يسألوا 
ال ا : نريد أن ترينا إلى الدار الدنیا فتقائل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخری - لا يروث من ثواب 
الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم اليها لا ير جعون ) . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : ما أحد يدخل الجنة يحب أن 
برجع إل ادن » وله ما على الأ من شيد الا الشهيد + ديتنى أن برج إل الا فقتل عضر مات ل 

ولك من هم هؤلاء الشهداء لأا ؟ زیم أولك الین تون في سیل ا . في سبيل الله وحده › 
دون شركة بی شارة ولا هدف ولا غاية إلا الله . في سبيل هذا الحق الذي انز له . ي سبيل هذا المنهج الذي 
شر عه عه . في سبيل هذا الدينالذي اختاره . . في هذا السبيل وحده » لاني أي سبيل آخرء ولا تحت أي 
شعار آخر » ولا شركة مع هدف أو شعار . وني هذا شدد القرآن وشدد الحديث » حتى ما تبقى في النفس 
شبهة أو خاطر. . غير الله . 

عن أي موسى ‏ رضي الله عنه - قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ 
ويقاتل حمية » ویقاتل رياء . أي ذلك في سبيل اللہ ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل اللہ » .. ( أخرجه مالك والشيخان ) . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال : يارسول اللہ : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو 
يبتغي عرضاً من الدنيا ؟ فقال : « لا أجر له » . فأعاد عليه ثلاثاً . كل ذلك يقول : لا أجر له» . ( أخرجه 
اہو داود ) . 
سبيل الله لا یخرجہ إلا جهاد ني سیل وإمان بي وتصديق برسلي ۔ فهو عل ضامن أن أدخله الجتة أو ار أر حعه 
لى مسكنه اللي خرچ منہ ت98 ما ال من أجر أو غنيعة . والذي نفس محمد بيده ٠‏ ا من کلم يكم أل 
ولا أن أشق عل ال لمن ما قدت حلاف سرية تغزو في سبيل اللہ حر وجل أبداً . ولكن لا آجد سعة 
فأحملهم » ولا بجدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده لوددت أن آغزو 
في سبيل الله فأقتل ء ثم أغزو فأقتل ء ثم أغزو فاقتل ؛ ( أخرجه مالك والشيخان ) . 
وتصديق برسله . 

ولقد كره رسول اللہ صلى الله عليه وسام لفتى فارسي جاهد أن بذ کر فارسیتہ ویعتز مجنسيتهني جال الجهاد : 

عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبيه ( وكان مولى من أهل فارس ) قال : (رشھدت مع الني - صلی 
ا عليه سام أحداً. فضربت رجلا من الشرکین ؛ فقلت : خذها وأنا اللام الفارسي . فالتفت إل التي - 


صلى اللہ عليه وسلم ‏ فقال : « هلا قلت : وأنا الغلام الأنصاري ؟ إن ابن أخت القوم منهم ؛ وإن مولى 
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القوم منهم +) (أخرجه أبو داود) . 
فقد كره له صل الله عليه وسلم أن يفخر بصفة غير صفة النصر للني صلى اللہ عليه وسلم ‏ وأن يحارب 
تحت شارة إلا شارة النصر لهذا الدين . . وهذا هو الجهاد . وفيه وحده تكون الشهادة » وتكون الحياة للشهداء . 
ثم عضي السياق ني التعبئة لمواجهة الأحداث ء وني تقويم التصور لحقيقة الأحداث : 
١‏ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » . 
ولا بد من تربية النفوس بالبلاء » ومن امتحان التصمم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد . وبالجوع 
ونقص الأموال والأنفس والثمرات . . لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة ء كي تعز على 
نفو سهم مقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف . والعقائد الرخيصة الي لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا بعز عليهم 
التخلى عنہا عند الصدمة الأولى | فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في تفوس أهلها قبل 
أن تعز في نفوس الآخرين . وكلما تاوا ي سبيلها » وكلما بذلوا من أجلها .. كانت أعز عليهم وكانوا 
أضن بها . كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم على بلائها .. !نهم عندئذ 
سيقولون في أنفسهم : لو م يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به واكبر ما قبلوا هذا البلاء » 
ولا صبروا عليه .. وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها ء مقدرين لحا » مندفعين إليها .. وعندئد 
بجیء نصر الله والفتح ويدخل الناس أي دين الله أفواجاً . 
ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى . فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور 
الطاقة ؛ وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد . والقم 
والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش عن العيون ء والران 
عن القلوب . 
وأهم من هذا كله > أو القاعدة لهذا كله . . الالتجاء إلى الله وحده حين تہتز الأسناد كلها » وتتوارى 
الأوهام وهي شتى » ويخلو القلب إلى الله وحده . لا بجد سندا إلا سنده . وي هذه اللحظة فقط تنجلي 
الغشاوات » وتتفتح البصيرة » وينجلي الأفق على مد البصر . . لا شيء إلا الله .. لا قوة إلا قوته .. لا حول 
إلا حوله. .لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجا إلا إليه .. وعندئذ تلتقی الروح بالحقيقة الواحدة الي يقوم عليها 
تصور صحيح . 
والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق : 
وبشر الصابرين . الذي إذا مات سے کر وا لي راجعون »). 
. كلنا .. كل ما فينا . . كل کیاننا وذاتيتنا . لله .. وإليه مرجع والاب في كل أمر وني كل 
صلی . اتسليم الطلق . . تسليم الالتجاء الأخير خير المنبثق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة › 
وبالتصور الس 
هؤلاء هم الصابرون . . الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل . 
وهؤلاء هم الذين يعلن المنع الجليل مكانهم عنده جزاء الصبر الحميل : 
« او لئك عليهم صلوات من رہم ورحمة » واولئك هم المهتدون ) . 
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صلوات من ر بهم .. يرفعهم بها إلى المشاركة ہي نصيب نبيه الذي بصلي ۽ عليه هو وملائکته سبحانه .. و 
مقام کریم .. ورحمة : . وشهادة من الله بأئہم هم الهتدوت | 


وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي . التعبئة في مواجهة المشقة والجهد . 
والاستشهاد والقتل » والحوع والخوف ؛ ونقص الأموال والأنفس والثمرات . التعبئة في هذه المعركة الطويلة 
الشاقة العظيمة التكاليف . 


إن اللہ بضع هذا كله في كفة . ويضع في الكفة الأخرى أمراً واحدا .. صلوات من ر بهم ورحمة وأولئك 
هم المهتدون .. . إنه لا بعدهم هنا نصرأ » ولا يعدهم هنا تمكيناً ء ولا يعدهم هنا مغانم ؛ و لا يعدهم هنا شیا 
الا صلوات الله ورحمته وشهادته .. لقد كان الله يعد هذه ال حماعة لامر ا كبر من ذواتها واكبر من حياتما . 
فكان من ثم بجردھا من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية ‏ حتی الرغبة قي 
انتصار العقيدة ‏ كان بجر دها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته .. كان علیہم ان حضوا 
ي طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم باهم مهتدون .. هذا هوالهدف › 
وهذه هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة الي تفو إليها قلو بهم وحدها .. فأما ما یکتبہ الله لهم بعد ذلك 
من النصر والتمكين فليس لهم » إعا هو لدعوة الله التي بحملو نیا . 

إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات . وجزاء 
على الخوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة .. إن الكفة ترجح ببذا العطاء فهو أثقل ني الميزان 
من كل عطاء . أرجح من النصروارجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور.. 

هي التربية الي أخذ الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب ء وهذا هو اليج الإهي في 

التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين ین البشر أجمعين ۱ 


سا ا Ps‏ له تد لل حر ر جے هم و کے سسجت لس 20 


ہے ان الصفم الموٰة من شار أل فن ج ألبيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف 2 


کے ہے 


ليت سم مع عع کے حر بے ا ال سے وکر ص کرو سب 3 


ومن موس 4 وی إن الڈین يكتمون ما انا من لبيئدت وائحدیٰ من بعد ما بینٹہ 


5 2 0ے "ٗث سا سر سر سر ار ر 


سر تر الى ع عاج ر و او 


بلعم الللعنون :5ه | إلا الذي بن ابوا واصلحوا و بینوأ فأولتيكَ 


م نا ضر سے رو و ا و ز٣س‏ ا 


اون لی ات اقب 7 08 جست تب تہ ہد 


رس سے يذ رص لے ار سر ہر ص 


لاس معن 30) حدر فیا لابختشف عہم العذاب ولا م بنظرون 2 وإ لله واحد 


1 
بجی 


ودرو 


حملن ارم ؤي إن فى خلق السملوات والأرض واختلف الیل والمار والفاك فلك الى جر ری فى البحر يما 
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الجزء الثاني 


کے 
جج عر_- ل صرص۔ ری اسا ساو 
ل 


سے مر ہر ارح سر ےر اس ہے ساك بسر + کس سے ليس 7 


بے سر سے الل صر < ت سرو سر 2 سے مرج 6< ل س مه سے < ہو ر سر سر ےش مر اماج 3 و 
ألر یلج والسحاب المسخر بين السماء وألا رض لالت لقوم يعقلون وڳ ومن آلناس من بتخذ من دورف 


5 


فل 
ر 
سر کم پر کر ا جاور گر سی رو ص کی بار ا ر و عرصم 


صل 
9 ہے 1 سر ےہ 2 و : 42 م ره مر سے وع ا 2 aE‏ ے 


سر گر سرک ات ہے و سے ضرص رت ۳ ۳ غ ير .مامح سر رح سر وعراس ارم صصح 00000 ور 
جميعا وان الله شديد العذاب 3 تبرأ آل ۱ أتبعوا من ألذين أتبعوا وراوا آلعذاب وتفطعت بہم 
< وس 


و رص سر رج ساو سار وو 
الأسباب 39 وقال الذين آتبعوا لو ان 


سر اسر گر صرت E‏ ورو س ا صا اوس رو ال 


جا 
س رسرب ےو ےت ص ہمہ پر 


ْ2 
سرسےوے سے صر ال حم سے ی س ٤وس‏ ر بے ير رم ت . بد تھے سرس کے لتر ا مة ب وير لس و ١:‏ 
علیہم وما هم حر چین من ألنار لئ ينايها ألناس كوأ يما فى آلارض حللا طيباولا تنبعوا خطوات الشبطان 


تر وو راغ 0 آل راس و کس سس ٹوٹ مع ےق ره سس ہے صر سوم لے ص ےم ے ررر رت رم 
إنەر لكر عدو مبين 029 إ نما يام م بالسوء والفحشاء وأن تقولواً على الله مالا نعلمون 059 و إذا قيل هم أتبعوا . 


.- خر ال 


سا شاط مم ر سر ہر سر ال ار ا ال 8 39 کار سے خر خر - اروام سے ار ار اوک ص 07 نے ص 
ماانزل اللہ قا لوا بل نع ماالفينا عليه تاباءَ نأ أو لو كان اباؤم لا یعقلون شيعا ولا یہتدون 02 ومثل الذين 
سر مر ار اال 9 ہے کر ع پر سر حر ار ي اسر ے و لیر وی سض بت سه ار 21 ٤ق‏ و ے رر مھ 
کفروا مثل ألذى ينعق عأ لا سمع إلا دعاء وندا٤‏ صم بكر عمى فهم لا یعقلون لق تايا الین ٭امنوا 


سر راوس رو بت سر صر بر سے ارہ رہ صرو سم 21 سے اس ار 
ک۔ 


رم 7 1 سے : رر .2 ۱ عر ارسي وس 4 7 > 
کلوا من طيبات ما رزفنٹکر واشکوا لله إن كنتم إياه تعبدوں 020 تھا حرم عليكر ألميتة وألدم ولحم ا حر 


عل ج 
مما 2 2 Cpa‏ >ے 1 ہے ےم ص ساسم ہے سے 2 ہم ر ره 0 2 ۲ ص 
وما آهل بهء لغير اللہ فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن اللہ غفور رحم 69 إن ان 
ألا 


Dy‏ مم سر سر پو مرار حم مو سے او 2 سرا حر لطر سال تر كر 


عر سے سے حر ٣ے‏ کر ھر ر 


5 
ولتك مايا 


1 سھ راو ر 2 1 1 1 ور ح تل 
يكتمون ما انزل اللہ من الکتلب و سترون يهء تنا قليلا ل فى بطوديم إلا آلنار ولا يكامهم 
7 6 00526 2 سا سمة « سم 7 £ 2 ەم 7 f‏ سے و مرو و نت ام محر ورم ہے ے رر ر 
لله ,بوم لقيلمة ولا بز کہم وهم عذاب الم وي اوليك دين آشتروا الضلئلة بألهدئ والعذاب بالمغفرة 


7 


رس اوا س ری ہے 2 ہم مگ سے E‏ مر سر مر ر خر حر ےر و حر ر حر ےو ور م > ص ص ص 

فأ أصبرهم على ألنارٍ وی ذلك بان الله نزل الکتلب با حق وإن ألذين آختلفوا فى ألحكننى لی شقاق 

8 کے و سر 5 5 لہ رار ڑرے مہ وور ي ود اس يج أن سرس سر ص سر سر جع چ ووسر 

د و * لیس آل ان ووا وجوم ی الْمذْرقٍ لمغری ون اير من ءامن بال والیزم ابر 
وخرصے ہےر ح۔ وروعر ال ا ال م 


سے : 7 چ ے سے کی سے ر نعط ےر کے بر غر صر رای ے‫ ضر روو ور م سی جس اس 
والملتيكة واألكتلب والنبيكن وةالى المال على حبهء ذوى القرئ والیتلمیٰ والمسكين وابن السييل والسابلین 


a‏ منمے2 ہس ہے ے‫ ر سار و ھ ص سرچ 5 م ر رو گے 2 07 اس سے صر سے 
وى آلرقاب واقام ااصلوٰۃ وءافى الزكؤة وآلموفوت بعھدھم إذا علهدوأ وآلصليرين فى الباساء والضرآء 


Ts‏ ارج تر سم 


م 7 امی ری ے ع ەا را عر بر م2 
وحین آلباس اوليك آلذين صدقوا واوللك هم المتقون 42 
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يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد الي يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح ؛ مع الاستمرار 
في مواجهة بود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل في هذه القواعد ؛ وكتان الحق الذي يعلمونه 
في شأنها ؛ وإيقاع البلبلة والاضطراب فيا .. ولكن السياق يتخذ ني هذا الدرس أسلوب التعميم ؛ وعرض 
القواعد العامة » الي تشمل الیہود وغيرهم من يرصدون للدعوة . وكذلك يحذر المسلمين من المزالق الي 
تتر صدهم في طريقهم بصفة عامة . 

ومن ثم نجد ببانا في موضوع الطواف بالصفا والمروة » بسبب ما كان يلابس هذا الموضوع من تقاليد 
الجاهلية . وهو بيان يتصل كذلك عسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة » وإقرار شعائر الحج إلى هذا 
البيت . 

لذلك يليه ني السياق بيان في شأن أهل الكتاب الذين یکتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ؛ وحملة 
عنيفة علیہم ؛ مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب . فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة . 
والعذاب الشديد الدائم ۱ 

ثم بيان لوحدانية الله » وتوجيه إلى الایات الكونية الشاهدة بهذه الحقيقة . وتنديد عن بتخلذون من دون 
الله أنداداً . وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين منہم والمتبوعين . يتبرأ بعضہم من بعض وهم يروك 
العذاب . 

ومناسبة ما كان بجادل فيه الیہود من الحلال والحرام ني المطاعم والمشارب ؛ مما نزل به القران وبيانه 
عندهم فیا يكتمونه من التوراة .. تجيء دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات الي أحلها الله ؛ وتحذير 
من الشيطان الذي يأمر هم بالسوء ء و الفحشاء . تلیہا دعوة خاصة للذين آمنوا للاستمتاع بما أحل الله هم والامتناع 
عما حرم علیہم » وبيان هذه المحرمات الي بجادل فما الود و بماحلون وهم يعلمون . 

ومن ثم حملة عنيفة على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به مُنا قليلآ . وتہدید رعيب بم 
ينتظر هم ہی الآخرة من إهمال وغضب واحتقار . 

وي نہایة الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإعان والعمل الصالح ؛ يصحح به التصور 
الايماني ؛ فليس هو شكليات ظاهرية » وتقليبا للوجوه قبل المشرق والمغرب » ولكنه شعور وعمل وارتباط 
باللہ في الشعوروالعمل .. وتبدو العلاقة بين هذا البيان والحدل الذي ثارحول القبلة واضحة . 

وهكذا نجد السياق ما يزال في المعركة .. المعركة بي داخل النفوس لتصحيح التصورات والموازين . والمعركة 
مع الكيد والدس والبلبلة الي یقوم ہا أعداء المسلمين . 

« إن الصفا والمروة من شعائر اللہ » فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن بطووف ہہما » ومن تطوع 
خيرا فإن الله شاكر عليم » . 

هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الاية ء اقر بها إلى المنطق النفسی المستفاد من طبيعة التصور الذي 
أنشأه الإسلام في نفوس المجموعة السابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار .. الرواية الي تقول : ! 
بعض المسلمين تحر جوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة ؛ بسبب انهم کانوا يسعون بين هذين 
الجبلين فی الجاهلية ء وأنه كان فوقهما صنان هما أساف ونائلة . فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون 
في الجاهلية . 
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قال البخاري : حدثنا محمد بن | یوسف ؛ حدثنا سفيان ؛ عن عاصم بن سليمان : قال سألت أنسا عن الصفا 
والمروة قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية . فلما جاء الإسلام أمسكنا عنہما > فأنزل اللہ عز وجل : 
( إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. وقال الشعي : كان أساف على الصفا ء وكانت نائلة على المروة ء 
وکانوا يستلمو نهما فتحرجوا بعد الاسلام من الطواف بينهما » فتزلت هذه الآية . 

ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية . والأرجح أنها تزلت متأخرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة . 
ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمين » فإنه لا يبعد أن بعض بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفرادا 
من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تحر جوا من الطواف بين الصفا والمروة .. وكان هذا التحرج رة 
التعليم الطويل ٭ ووضوح التصور الاعاني في نفوسهم ؛ هذا الوضوح الذي يجعلهم يتحرزون ويتوجسو” 
من کل أمرکانوا بز اولونه في الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية ي هذه الناحية بحيث تفزع من 
كل ما كان ي الجاهلية » وتتوجس أن يكون ميا عند بي الإسلام . الأمر الذي ظهر بوضوح بي مناسبات 
كثيرة . 

كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هز أ وتغلغلت فیہا إلى الأعماق ء فأحدثت فہا انقلاباً نفسياً 
وشعورياً کاملا ؛ حتى لينظرون بجفوة وتحرز إلى ماضيهم في الجاهلية ؛ ويحسون أن هذا شطر من حیاتہم 
قد انفصلوا عنه انفصالاً کاملاے > فلم يعد منہم ء ولم يعودوا منه ؛ وعاد دنساً ورجساً یتحرزون من الالام به ! 
وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم لبحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب في تلك النفوس . 

يحس التغير الكامل ي تصور هم للحياة . حتى لكأن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد امسك ذه النفوس 
فهر ها هزة نفضت علبا كل رواسہا ء وأعادت تأليف ذراتہا على نسق جديد ؛ كما تصنع افزۃ الكهربية 
في تأليف ذرات الأجسام على نسق آخر غير الذي كان ! 

وهذا هو الاسلام . هذا هو : انسلاخاً كاملاً عن كل ما في الجاهلية » وتحرجاً بالغ من كل أمر من 
أمور الجاهلية » وحذراً دائماً من كل شعو ر وكل حركة كانت النفس تأتيها في الجاهلية . حتى حلص القلب 
للتصور الحديد بكل ما يقتضيه . . فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء 

عليه من الشعائر الأولى » هما لا يرى فيه بأسا . ولكن ير بطه بعروة الاسلام بعد أن نزعه وقطعه عن اصله 
الجاهلى . فإذا أتاه المسلم فلا بأتيه لأنه كان يفعله ني الجاهلية ؛ ولكن لأنه شعيرة جديدة من شعائر الإسلام ؛ 
تستمد اصلها من الاسلام . 

وهنا جد مثالاً من هذا ا ہج التربوي العميق . إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا والمروة من شعائر الله : 
وان الصفا والمروة من شعائر الله » . 

فاذا اطوف بهما مطوف » فإنا يؤدي شعيرة من شعائر اللہ ؛ وإعا يقصد بالطواف بينهما إلى الله . ولقد 
نقطع ما بين هذا الطواف المدید وطواف الجاهلية الموروث + وتعلق الأمر بال _ سمحانة - لا بأساف ونائلة 
وغيرهما من أصنام الجاهلية ! 

ومن ثم فلا حرج ولا تائم . فالأمر غير الأمرء والانجاه غير الاتجاہ : 

. من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما ؛‎ ١ 

وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب یودوا » ونفی كل ما يمت إلى الأوثان وإلى أوهام 
الجاهلية » وربط الشعائر التي أقرها بالتصور الإسلامي الجديد ء بوصفها شعائر إبراھم الي علمه ربه إياها 
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( وسیائي تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج في موضعه من سياق السورة ) .. فأما العمرة فكالحج 
ي شعائرها فا عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقیت الحج . وي كلا الحج والعمرة جعل الطواف بین 
الصفا المروة من شعائر هما . 

ثم يتم الآبة بتحسين التطوع بالخير إطلاقاً : 

« ومن تطوع خير أ فإن الله شاكر عليم » . 

فبلمح إلى أن هذا الطواف من الخیر ء وبذلك بتفي من النفوس كل حرج » ويطيب القلوب ببذه الشعائر » 
ويطمئها على أن الله يعدها خيراً » و يجازي علا بالخير د وهريدم ما موی عليه اتلوب من لیذ وشمور 
ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي : « فإن الله شاكر ... » .. إن المعنى المقصود أن الله ير ضى 
عن ذلك الخير ويثيب عليه . ولكن كلمة و شاکر ؛ تلقى ظلالاً تدية وراء هذا المي ليده . تلقي ظلال 
الرضى الکامل ء حتى لكأنه الشكر من الرب للعبد . ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع الرب . فإذا 
كان الرب يشكر لعبده الخیر ‏ اذا يصنع العبد ليقي الرب حقہ من الشكر والحمد ؟؟ تلك ظلال الصیر 
القر آئي الني تلمس الحس بكل ما فیہا من الندى والرفق والجمال . 
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ومن بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة ينتقل السياق إلى الحملة على الذين يكتمون ما أنزل اللہ من 
البينات والهدى » وهم الیہود الذين سبق الحديث عنہم طويلا في سباق السورة . مما يوحي بأن دسائسهم لم 
تنقطع حول مسألة الانجاه إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضاً : 

« إن الذين يكتمون ما آئز لتا من البینات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الکتاب أولئك يلعنهم اللہ وبلعنهم 
اللاعنون . إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب علیہم » وأنا التواب الرحيم . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار » أولئك علیہم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها لا يخفف عم العذاب 
ولا هم ينظرون » . 

ولقد کان أهل الکتاب يعرفون ما بين أیدیہم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد - صلی الله عليه وسلم - 
من حق ؛ ومدی ما تي الأوا مر الي يبلغها من صدق » ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله هم في الكتاب . 
فهم وأمثالهم في أي زمان » من يكتمون الحق الذي أنزله اللہ » لسبب من أسباب الكتان الكثيرة » من ير اهم 
الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة : ؛ يسكتون عن الحق وهم يعرفونه ٭ ويكتمون الأقوال الي تقرره وهم 
على يقين منها » ويجتنبون ايات ي كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنہا ویخفونہا لينحوا الحقيقة التي تحملها 
هذه الایات ويخفوها بعيدا عن مع الناس وحسهم » لغرض من أغراض هذه الدنيا .. الأمر الذي نشهده 
في مواقف كثيرة » وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة .. ١‏ أولئك یلعنہم الله ويلعنهم اللاعنون » . 
كا ما تحولوا إلى ملعنة » ينصب عليها اللعن من كل مصدر ء ويتوجه إليها ‏ بعد الله من كل لاعن ! 
واللعن : الطرد في غضب وزجرء واولثك الخلق يلعنهم الله فيطردهم من رحمته ؛ ویطار دهم اللاعنون 
من كل صوب . فهم هكذا مطاردون من الله ومن عباده في كل مكان . 

. » إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا . فأولئك أتوب علیہم » وأنا التواب الرحم‎ ١ 

هؤلاء يفتح القران لهم هذه النافذة المضيئة ‏ نافذة التوبة ‏ يفتحها فتنسم نسمة الأمل في الصدور وتقود 


کی 


الجزء الثاني 


القلوب إلى مصدرالنورء فلا تيئس من رحمة اللہ » ولا تقنط من عفوه . فمن شاء فلير جع إلى الحمى الآمن ء 
صادق النية . وایة صدق التوبة الإصلاح ي العمل ء والتبيين ي القول ٠‏ وإعلان الحق والاعتر اف به والعمل 
عقتضاه . ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة > وهويقول : ہ وانا التواب الرحيم » وهواصدف القائلين . 

فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتتتهي المهلة ء فأولئك ملاقون ما أوعد الله من قبل به » 
بزيادة وتفصيل وتوكيد : ۱ ۱ 

و إن الذين كفروا وماتوا وهم کفار . أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيه 
لا بحفف عہم العذاب ولا هم ينظرون »2 . 

ذلك أنهم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب المفتوح ٠‏ وتركوا الفرصة تفلت » والمهلة تنقضي ء وأصروا على 
الكّان والكفر والضلال : ١‏ أولئك علیہم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » .. فهي لعنة مطبقة لا ملجا 
منہا ولا صدر حنون ! 

ولم يذ کر السياق لهم عذاباً آخر غير هذه اللعنة المطبقة ؛ بل عدها عذاباً لا خفف عنهم » ولا يؤجل موعده 
ولا عھلون فيه . وإنه لعذاب دونه کل عذاب . عذاب المطاردة والنبذ والحفوة . فلا يتلقاهم صدرفيه حنان ء 
ولا عين فيها قبول » ولا لسان فيه تحية . !نهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد بي 
الاررض وي الملا الاعلی على السواء .. وهذا هو العداب الالم المهين .. 

بعد هذا مضى السياق في اقامة التصور الإاماني على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . ویعرض من مشاهد 
الكون ما يشهد بہذہ الحقيقة شهادة لا تقبل الجدل . ثم يندد يمن يتخذون من دون الله أنداداً ؛ ويصور موقفهم 
المتخاذل يوم يرون العذاب . فیتبرا بعضهم من بعض ؛ فلا يتفعهم هذا التبرؤء ولا تفيدهم حسر انهم ولا 
تخرجهم من النار . 

١‏ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم . إن ني خلق السماوات والأرض و اختلاف الليل والنهار. 
والفلك الي تجري ني البحر با ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون . ومن الناس 
من یتخذ من دون الله أندادا يحبو نهم كحب الله » والذين آمنوا اشد حبا لله . ولويرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب أن القوة لله جميعا » وأن الله شديد العذاب . اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ء وراوا العذاب 
وتقطعت ہہم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فتتبراً منهم كما تبراوا منا ! كذلك ير يهم الله 
اعمالهم حسرات علهم > وما هم بحارجين من النار » . 

إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبير ة الي يقوم عليها التصور الإيماني . فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد 
بوجود إله ‏ تختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولکہا لا تنفي وجوده - 
ولم بقع أن نسيت الفطرة هذه الحقيقة . حقيقة وجود إله ء إلا في هذه الأيام الأخيرة حين نبتت نابتة منقطعة 
عن أصل الحياة » منقطعة عن أصل الفطرة . تنكر وجود الله . وهى نابتة شاذة لا جذور ها ي أصل هذا 
الوجود ؛ ومن ثم فصيرها حتّاً إلى الفناء والاندثار من هذا الوجود . هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه . 
ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الحذور ! 

لذلك اتجە السياق القرآني دائماً إلى الحديث عن وحدة الألوهية » بوصفها التصحيح الضروري للتصور . 


١١ 


م 
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والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور .. ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم الاجتاعية » المنبثقة من هذا 
التصور .. تصور وحدة الألوهية في هذا الوجود : 

« وإلمكى إله واحد » .. لا إله إلا هو » .. ١‏ الرحمن الرحيم » . 

ومن وحدانية الألوهية التي يؤكدها هذا التاکید » بشتى أساليب التوكيد » يتوحد المعبود الذي يتجه إليه 
الخلق بالعبودية والطاعة ؛ وتتوحد الجهة الي يتلقى منها الخلق قواعد الاخلاق والسلوك ؛ ويتوحد المصدر 
الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين ؛ ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق أي كل طریق . 

وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم في الأرض ء يعيد ذكر هذه الحقيقة الي تكرر 
ذكرها مرات ومرات ني القرآن اللکی ؛ والتی ظل القران يعمق جذورها وبمد ني افاقها حتى تشمل کل 
جوانب الحس والعقل ؛ وكل جوانب الحياة والوجود ... يعيد ذكر هذه الحقيقة ليقيم على أساسها سائر 
التشريعات والتكاليف .. ثم يذ کر من صفات الله هنا : « الرحمن الرحيم » .. شن رحمته السابغة العميقة 
الدائمة تنبثق كل التشربعات والتكاليف . 

وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة في كل مجاليه : 

وإن في خلق السماوات والأرض > واختلاف الليل النهار ٠‏ والفلك الي تجري في البحر ا ينفع الناس ء 
وما أنزل الله من السماء من ماء فاحیا به الأرض بعد موتہا وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح . 
والسحاب المسخر بین السماء والأرض .. لآيات لقوم يعقلون » . 

وهذه الطريقة ني تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بان ت تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون . العجائب 
الي تفقدنا الألفة جدتہا وغر ابتہا وإیحاءاتہا للقلب والحس > وهي دعوة يران أن ناد هذا الكو ن لے 

براه اول مرة مفتوح العين » متوفز الحس » حي القلب . وكم في هذه المشاهد المكرورة من عجيب وكم فا 
من غریب . وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة ؛ ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة > ودهشة 
المباغتة ء وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهرجان العجيب . 

تلك السماوات والأرض .. هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق المسحورة ء والعوالم المجهولة . 
هذا التناسق فى مواقعها وجريانها فى ذلك الفضاء الھائل الذي يدير الرؤوس . . هذه الأسرار الي توصوص للنفس 
وتلتف ني رداء المجهول . . هذه السماوات والأرض حتى دون أن يعرف الإنسان شيئاً عن حقيقة أبعادها 
واحجامها وأسرارها الي يكشف الله للبشر عن بعضها حينا تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث العلوم 

واختلاف الليل والنهار . . تعاقب النور والظلام . . توالی الإشراق والعتمة . ذلك الفجر وذلك الغروب . 
كم اهتزت ھا مشاعر . وكم وجفت ھا قلوب ٠‏ وكم كانت أعجوبة الأعاجيب .. : فقد الإنسان وهلتها 
وروعتها مع التكرار . الا القلب المؤمن الذي تتجدد في حسه هذه المشاهد ؛ ويظل أبداً یذ کر يد الله فيها 
فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق ا جدید . 

والفلك الي تجري في البحر با ينفع الناس . . وأشهد ما أحسست ما في هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست 
ونقطة صغيرة ي خضم المحيط تحملنا ونجري بنا » والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا . والفلك سابحة 
متناثرة هنا وهناك . ولا شىء إلا قدرة الله » وإلا رعاية الله » وإلا قانون الكون الذي جعله الله > يحمل تلك 
النقطة الصغيرة على ثبج الأمواج وخضمهاالرعيب ! 


؟ م١‏ 
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وما أنزل الله من السماء من ماء ؛ فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من کل دابة » وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بین السماء والأرض .. وكلها مشاهد لو أعاد الإنسان تأملها ‏ كما يوحي القرآن للقلب 
المؤمن ‏ بعين مفتوحة وقلب واع ء لارنجحف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها .. تلك الحياة الي تنبعث من 
الارض حيما يجودها الماء . . هذه الحياة المجهولة الكنه . اللطيفة الجوهر ہ التي تدب في لطف ء ثم تتبدى 
جاهرة معلنة قوبة .. هذه الحياة من أبن جاءت ؟ كانت كامنة في الحبة والنواة ! ولكن من اين جاءت إلى 
الحبة والنواة ؟ أصلها ؟ مصدرها الأول ؟ إنه لا پبجدي المرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة . 
لقد حاول الملحدون مجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء الجياة للموات . 
وحاولوا طويلاً أن بوہموا الناس نهم في طريقهم إلى إنشاء الحياة ‏ بلا حاجة إلى إله ! نم أخيرا ادا هم 
في ارض الإلحاد ال حاحد الكافر ينتهون إلى نفض ايديهم والإقرار ا بكر هون : استحالة خلق الحياة ! واعلم 
علماء روسیا الكافرة في موضوع الحياة هوالذي يقول هذا الان ! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية النشوء 
والارتقاء من مواجهة هذا السؤال ! 

ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة > وذلك السحاب المحمول على هواء . المسخر بین السماء 
والارض . الخاضع للناموس الذي اودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي ان تقول نظرية ما تقوله عن 
أسباب هبوب الریح » وعن طریقة تكون السحاب .. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب .. سر خلقة 
الكون .هذه الطبيعة وبهذه النسب وہذہ الأوضاع ء التي تسمح بنشأة الحياة وتموها وتوفير الأسباب الملائمة 
ها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هذه الموافقات البي.يعد المعروف منها بالالاف » والي لو اختلت 
واحدة منها ما نشات الحياة او ما سارت هذه السيرة .. سر التدبير الدقيق الذي يشى بالقصد والاختيار : 
كما بشي بوحدة التصميم ورحمة التدير . ۱ 

إن بي ذلك « لابات لقوم يعقلون 1 .. 

نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة » فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد » ونظرة مستطلعة . 
وقلب نرہ الإيمان . ولو سار في هذا الكون کالرائد الذي يبط إليه أول مرة . تلفت عينه كل ومضة ؛ 
وتلفت سمعه كل نأمة . وتلفت حسه كل حركة . وتہز كيانه تلك الأعاجيب التى ما تى تتوالى على الأبصار 
والقلوب والمشاعر . . ا 

إن هذا هو ما يصنعه الاعان . هذا التفتح . هذه الحساسية . هذا التقدير للجمال والتناسق والکمال .. 
إن الإعان رؤية جديدة للكون » وإدراك جديد للجمال . وحياة على الأرض في مهرجان من صنع الله . 
اناء الليل واطراف اللہار . . 

ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتعقل ؛ فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود : والنظر 
ي وحدة النامو س الكولي العجيب : 

. » ومن الناس من بتخذ من دون الله أنداداً یحبونہم كحب الله‎ ١ 

من الناس من بتخذ من دون الله أنداداً . . كانوا على عهد المخاطبين بہذا القرآن أحجاراً وأشجاراً : أو 
تجوماً وكواكب » أو ملائكة وشياطين .. وهم ني كل عهد من عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص أو شارات 
أو اعتبارات .. وكلها شرك خفي أو ظاهر > إذا ذكرت إلى جانب اسم الله ٠‏ واذا أشركها المرء بي قلبه مع 
حب الله . فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله ؟ 


lor 
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إن المؤمنين لا بحبون شيئا حبهم لله . لا أنفسهم ولا سواهم لا أشخاصاً ولا اعتبارات ولا شارات ولا قا 
من قم هذه الأرض الي يحري وراءها الناس : 

الذي لے ھا ا ھت 
صلة الوشيجة القلبية : والتجاذب الروحى . صلة ا مودة والقربي . صلة الوجدان المشدود بعاطفة الحب 
المشرق الودود . 

لبو الوسر الو التو - إذ يرون العذاب ‏ أن القوة لله جميعا . وأن اللہ شديد العذاب . إذ تبرأ الذين 
تو الذین لو و ہر بجی د لي او ار وبي 

س00 اعذوا قو لان . فظلموا الحق : وظلموا أنفسهم .. لومدوا بأبصارهم إلى يوم 
يمون بين يدي الله الواحد ! لو تطلعوا ببصائر هم إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين ! لويرون لراوا 
« أن القوة لله جميعا » فلا شركاء ولا أنداد .. « وأن الله شديد العذاب » . 

لويرون إذ تبر ا المتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب » 
وانشغل كل بنفسه تابعا کان أم متبوعاً . وسقطت الرياسات والقيادات الي كان المخدو عون بتبعو ا » وعجزت 
ماري رس تج بورے نے ت3ت 

سورس وی اساي سے ا 
امام العذاب ! ) 
بجىء التعقيب الممض الوم : 

« كذلك ير يهم الله أعمالهم حسرات علیہم ء وما هم بخارجین من النار؛ . 


بعد هذا عضي السياق يدعو الناس إلى التمتع بطيبات الحياة ء والبعد عن خبائثها » محذراً من اتباع 
الشبطان » الذي يامرهم بالخبائث ٠‏ والادعاء على الله ي التحليل والتحريم بغير إذن منه ولا تشريع ؛ ويحذرهم 
من التقليد في شأن العقيدة بغير هدى من الله » ويندد بالذين يدعون من دون الله ما لا بعقل ولا يسمع رو نا 
بلتقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة ہي السياق : 

5 . ولا تتبعوا خطوات الشيطان ء إنه لكم عدو مین‎ ٠ يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طبباً‎ ١ 
يأمركم بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قيل حم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل‎ 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا - أو الو كان اباواهم لا یرت قينا ولا وت کرس الین روا کل الا‎ 


١ ه‎ : 
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ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا بعقلون » . 

لا بين الله سبحانه ‏ أنه الإله الواحد ء وأنه الخالق الواحد ‏ ني الفقرات السابقة ‏ وأن الذين بتخذون 
من دون الله اندادا سيئالهم ما ينالهم .. شرع يبين هنا أنه الرازق لعباده » وأنه هو الذي يشرع لهم الحلال 
والحرام .. وهذا فرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا . فالجهة الي نخلق وترزق هي الي تشرع فتحرم وتحلل . 
وهكذا يرتبط التشريم بالعقيدة بلا کا" 

وهنا يبيح الله للناس جمیعا أن يأكلوا مما رزقهم ني الأرض حلالاً طاً - إلا ما شرع لهم حرمته وهوالمبين 
نها بعد _ وأن يتلقوا منه هو الأمر ني الحل والحرمة ء وألا يتبعوا الشيطان في شيء من هذا ء لأنه عدوهم . 
ومن ثم فهو لا يامرهم بخير ؛ إنما يأمر هم بالسوء من التصور والفعل ؛ ويأمرهم بأن بحللوا ويحرموا من عند 
أنفسهم » دون أمر من الله مع الزعم بأن هذا الذي يقولونه هوشريعة الله .. كما كان اليبود مثلاً يصنعون . 
وکما كان مشركو قريش يدعون : 

يا ایہا الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيبا » ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدومبين . !نما يأمركم 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . 

وهذا الأمر بالإباحة والحل لا في الأرض - إلا المحظور القليل الذي ينص عليه القرآن نصاً - يمثل طلاقة 
هذه العقيدة » وتجاو بها مع فطرة الكون وفطرة الئاس . فالله خلق ما ني الأرض للإنسان » ومن ثم جعله له 
حلالا » لا يقيده إلا أمر حاص بالحظر ؛ وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والقصد . ولكن الأمر ي عمومه أمر 
طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة » واستجابة للفطرة لا كزازة ولا حرج ولا تضبيق .. كل أولنك بشرط 
واحد ‏ هو أن یتلقی الناس ما يحل لهم وما يحرم علیہم من ا لجهة الي ترزقهم هذا الرزق . لا من إيحاء 
الشيطان الذي لا يوحي بخير لأنه عدو للناس بين العداوة . لا يأمرهم إلا بالسوء وبالفحشاء . وإلا بالتجديف عل 
الله . والافتراء عليه » دون تثبت ولا يقن ! 

« وإذا قيل هم : اتبعواما انزل الله قالوا : بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا » . 

وسواء كان هؤلاء الذين تعنہم الاية هم المشركون الذين تكرر منهم هذا القول كلما دعوا إلى الإسلام : 
وإلى تلقي شرائعهم وشعائر هم منه . وهجرما الفوه ي الجاهلية تما لا يقره الإسلام . أوكانوا هم الود الذين 
كانوا يصرون على ما عندهم من مأثور آبائهم ویر فضون الاستجابة للدين الجديد جملة و تفصيلا .. سواء كانوا 
هؤلاء آم هو لاء فالاية تندد بتلقی شيء في أمر العقيدة من غير الله ؛ وتندد بالتقليد في هذا الشأن والنقل بلا 
تعقل ولا ادراك : 

. » أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا یہتدون‎ ١ 

أولوكان الأمركذلك » يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأي جمود هذا وأي تقلید ؟ ! 

ومن ثم یرسم لهم صورة زرية تليق بهذا التقليد وهذا ا حمود » صورة البهيمة السارحة الي لا تفقه ما يقال 
ها » بل إذا صاح بها راعيها معت جر د صوت لا تفقه ماذا يعني ! بل هم أضل من هذه البهيمة » فالبهيمة ترى 
وتسمع وتصيح . وهم صم بكم عمي : 

! » ومثل الذین كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا بعقلون‎ ١ 

صم بكم عمي . ولوكانت لهم آذان وألسنة وعيون . ما داموا لا يتتفعون بها ولا مبتدون . فکأنہا لا تؤدي 
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وظيفتها التي خلقت ھا » وكأ نہم إذن لم توھب فم اذان وألسنة وعيون . 
وهذه منتهى الزراية يمن يعطل تفكيره > ويغلق منافذ المعرفة والحداية ء ويتلقى في أمر العقيدة والشر بعة 
من غير الجهة الى ينبغى أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة . 


وهنا بتجه بالحديث ‏ خاصة ‏ إلى الذين امنوا . يبيح لهم الأكل من طيبات ما رزقهم . ويوجههم إلى 
شكر المنعم على نعمه دين فم ما حرم عليهم ؛ وهو غير الطييات التي أباحها لم . ويندد بالذين محادلونہم في 
هذه الطيأت والحرمات من آبھود وهي عند في کان 


یا ہا ال لیات ما وزی ی ر 
والدم ولحم الختزیر وما اهل به به لغير الله فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . إن الله غفور رح . إن 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشة ترون به متا قلیلا » أولئك ما يأ كلون ني بطونہم إلا النار ؛ 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم > وهم عذاب الیم . اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة نما أصبر هم على النار ! ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » وإن الذين اختلفوا في الكتاب لني شقاق بعید ». 


إن الله ينادي الذين آمنوا بالصفة الى تربطهم به سبحانه » وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشرائع ؛ وأن بأخذوا 
عنه الحلال والحرام . ويذكرهم بما رزقهم فهو وحدہ الرازق ؛ ويببح ثم الطيبات تما رزقهم ؛ فيشعر هم 
أنه لم بمنع عنهم طيباً من الطیبات ء وأنه إذا حرم عليهم شيئا فلأنه غير طيب » لا لأنه يريد أن يحرمهم 
ويضيق عليهم ‏ وهو الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء - ويوجههم للشكر إن كانوا بریدون أن يعبدوه وحده 
بلا شريك . فيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من العباد . . كل أولئك في آية واحدة قليلة 
الكلمات : 

ديا أمها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا کم واشكروا لله إن کتم إياه تعبدون » . 

ثم يبين لهم المحر مات من الاکل نصا وتحدیدا باستعمال أداة القصر» « إنما » . 

. » إنما حرم عليكر الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله‎ ١ 

والميتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم ؛ فضلاً على ما أثبته الطب بعد فترة طويلة من تحريم القران 
والتوراة قبله باذن الله - من تجمع الميكروبات والمواد الضارة في الميتة وبي الدم > ولا ندري إن كان الطب 
الحديث قد استقصى ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسباباً أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس . 

فأما الختزير فيجادل فيه الآن قوم . . والختزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم .. ومع هذا فقد حرمه الله 
منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف عل الناس منذ قلیل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة ( الدودة 
الشريطية وبویضاتہا المتكيسة ) . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت . فلم تعد هذه الديدان 
ربويضانها مصدر خطر لان إيادنها مضحونة بالحرارة ية الي توافرعا وسائل الهو الحديثة . . ويدى ما 

س أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف افة واحدة . فن ذا الذي بجزم بأن لیس هناك آفات اخرى 
ل ازيم كدف بد مها أل سق الشرمة اتی سیقت هذ الم بشري ترات ارون أ 

نق با » وندع كلمة الفصل لحا . ونحرم ما حرمت › ونحلل ما حللت » وهي من لدن حکم خبير ! 
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أما ما أهل به لغير اللہ . آي ما توجه به صاحبه لغير الله . فهو محرم » لا لعلة فيه » ولکن للتوجه به 
لغير اللہ . محر م لعلة روحية تنايي صحة التصور » وسلامة القلب ؛ وطهارة الروح ؛ وخلوص الضمير › 
ووحدة المتجه .. فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشتر ك للنجاسة . وهو الصق 
بالعقيدة من سائر المحرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك . 

ومن هنا تنجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات » بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك في 
الآيات السابقة . فالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد ء وبين التلقي عن أمر الله في التحليل والتحريم . 
وني سائر أمور التشريع . 

ومع هذا فالاسلام يحسب حساب الضرورات › فيبيح ف فيها المحظورات . ويحل فيها المحرمات بقدر 
ما تنتفي هذه الضرورات ء بغير جاوز ها ولا تعد لحدودها : 

. ) شن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . إن الله غفور رحم‎ ١ 

وهو ميدأ عام ينصب هنا على هذه المحرمات . ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها في سائر المقامات . 
فأعا ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة ء فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بُتناول المحظور ي الحدود التي 
تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافا فقهيا حول مواضع الضرورة .. هل فيها قياس ؟ 
أم هي الضرورات التي نص عليها الله باعیانہا .. وحول مقدار ما تدفع به الضرورة ؟ هل هو اقل قدر من 
المحظور ام أكلة أو شربة كاملة .. ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي . وحسبنا هذا البيان ہي ظلال 
القرآن . 


ولقد جادل البھود جدالاً كثيراً حول ما أحله القرآن وما حرمه . فقد كانت هناك محرمات على اليهود 
خاصة وردت في سورة أخرى : ١‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومھما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ؛ . بيا كانت هذه مباحة للمسلمين . ولعلهم 
جادلوا ني هذا الحل . وكذلك روي أ نہم جادلوا في المحرمات المذكورة هنا مع أنها محرمة عليهم في التورا 5.. 
وكان الهدف دائماً هو التشكيك في صحة الأوا مر القرانية وصدق الوحى ا من الله . 

ومن ثم جد هنا حملة قوبة على الذین يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ٠‏ 

١‏ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ٠‏ ويشترون به تمنا قليلا » أولئك ما يأكلون في بطونہم إلا 
النار » ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بزكيهم ؛ ولم عذاب ألم . أولئك الذين اشتر وا الضلالة بال هدى والعذاب 
بالمغفرة . فا أصبرهم على النار ! ذلك بأن اللەنزل الكتاب بالحق ء وإن الذين ن اختلفوا بي الكتاب لفي شقاق 
بعمك ) . 

والتنديد بكّان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولاً أهل الكتاب . ولكن مدلول النص العام ينطبق 
على أهل كل ملة » يكتمون الحق الذي بعلمونه » ويشترون به نمنا قليلاً . إما هو النفع الخاص الذي بحر صون 
عليه بكتانهم للحق ء والمصالح الخاصة الي یتحرونہا بهذا الكتّان ء ويحشون عليها من البيان . وإما هو الدنيا 
كلها - وهي تمن قليل حين تقاس إلى ما مخسرونه من رضى اللہ » ومن واب الآخرة . 

وي جو الطعام ما حرم منه وما حلل ء يقول القران عن هؤلاء : 
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ما يأكلون في بطونہم إلا التار » . . 

دا اھ ای غاد سوب و سہیں چو می دوم 
بأكلون الثار ! وإنا لحقيقة حين يصير ون إل النارني الآخرة » فإذا هي لم لباس س ء وإذا هي لم طعام ! 

وجزاء ما كتموا من ES‏ ھی مفاصرصھ ہماتزشرٹوت وت 
هذا الإ مال وهذه المهانة وھذا الازدراء هو قوله : 

« لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » . 

لتجسيم الإهمال في صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم .. لا كلام ولا اهام ولا تطهير ولا غفران . 

« وهم عذاب الم ۱ . 

وتعبير آخر مصور موح : 

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدی والعذاب بالمغفرة » . 

٠‏ فکانھا هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المثفرة وبأخذون فيها العذاب .. فى 
أخسرها من صفقة وأغباها ! ويا لسوء ء ما ابتاعوا وما اختاروا ! وانہا لحقيقة . فقد کان المدی مبذو لال فت رکوہ 
70 808" شر ا 

« فا آصبرھ على النار ! ۲ 

فيالطول و عن اماد > الي اختاروها اختيارا » وقصدوا إليها قصداً . 

فيا للتهكم الساخر من طول صبرهم على النار ! 

وإنه لحزاء مكافىء لشناعة ا حر عة . جریمة كمان الكتاب الذي أنزله الله ليعلن للناس » ولیحقق في واقع 
الام كران مو اتد . من كتمه فقد عطله عن العمل . وهو الحق الذي جاء للعمل : 

لكان اه زر ل اک جم ےر 

من فاء اليه س ہے مرف ود تہ تب روه قري 
فطر ة الکون وناموسه الأصيل 

« وإن الذين اختلفوا بي الکتاب لفي شقاق بعيد» . 

شقاق مع الحق » وشقاق مع ناموس الفطرة ؛ وشقاق فیا بينهم وبين أنفسهم Eg‏ 
وها يز بزالون . وتلحق بهم كل أمة تختلف في كتا . فلا تأخذ به جملة » وتمزقه تفاريق .. وعد الله الذي 
يتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام . ونحن نرى مصداقه واقعاً في هذ هذا العالم الذي نعيش فيه . 


 #‏ #٭ ہد 


وأخير وني آية واحدة يضع قواعد التصور الما الصحيح ؛ وقواعد السلوك الإعاني الصحیح ؛ ویحدہ 
صفة الصادقین المتقين 

« لبس البر أن تولوا وجو هك ة قبل المشرق والمغر ب ؛ ولکن البر من امن بالله والیوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين ؛ واتى المال - على حبه - ذوي القرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب ؛ وأقام 
الصلاة واتی الزكاة ؛ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس . . أولئك 
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الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . 

والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل طويل . ولقد سبق الكلام 
عن حكمة تحويل القبلة . فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقیقة الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضابا 
الجدلية التي يثير ها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات » وكثيراً ما كانوا يثيرون الجدل حول هذه 
الأمور . 

إنه لیس القصد من تحويل القبلة » ولا من شعائر العبادة على الإطلاق » أن يولي الناس وجوههم قبل 
المشرق والمغرب .. نحو بيت المقدس او نحو المسجد الحرام .. وليست غاية البر - وهوالخير جملة ‏ هي 
تلك الشعائر الظاهرة . فهي ي ذاتها ‏ مجردة عما يصاحبها بي القلب من المشاعر وني الحياة من السلوك - 
لا تحقق البر » ولا تنشئ الخير .. إتما البر تصور وشعور وأعمال وسلوك . تصور ينثي؛ أثره في ضمير 
الفرد والجماعة ؛ وعمل ينثئ'ء أثره في حياة الفرد والجماعة ولا يشي عن هذه الحقيقة سیق تو رجہ 
قبل المشرق والمغرب .. سواء في ي التوجه إلى القبلة هذه أم تلك ؛ أو في التسليم من الصلاة بینا نا وشمالاً . 
في سائر الحركات الظاهرة التي يزاولها الناس في الشعائر . 

« ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائككة والكتاب والنبيين ... الآية » . 

ذلك هو البر الذي هو جماع الخير .. فاذا بي تلك الصفات من قيم مجعل لما هذا الوزن في ميزان اللہ ؟ 

ما قيمة الإمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ؟ 

إن الإعان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى القوى » وشتى الأشياء » وشتى 
الاعتبارات . . إلى عبودية واحدة لله تتحرر بہا النفس من كل عبودية » وترتفع بہا إلى مقام المساواة مع سائر 
النفوس في الصف الواحد امام المعبود الواحد ؛ ثم ترتفع ا فوق كل شيء وكل اعتبار .. وهي نقطة التحول 
كذلك من الفوضى إلى النظام » ومن التيه إلى القصد ؛ ومن ن التفكك إلى وحدة الاتجاہ . فهذه البشرية دون 
مان بالله الواحد ؛ لا تعرف هما قصداً مستقبً ولا غاية مطردة ء ولا تعرف ھا نقطة ارتكاز تتجمع حوفٰا 
في جد ويي مساواة . كما یتجمع الوجود كله > واضح النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات . 
والإمان بالیوم الآخر هو الاعان بالعدالة الاهية المطلقة بي الجزاء ؛ وبان حياة الانسان على هذه الأرض ليست 
سدى ولا فوضی بغير ميزان . وبأن الخیر لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى ا جحزاء . . والاعان 
بالملائكة طرف من الاعان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك الانسان وادراك الحيوان » وتصور 
الإنسان هذا الو جود وتصور الحيوان . الإنسان الذي يؤمن با وراء الحس والحیو ان المقيد بحسه لا يتعداه ١‏ 
والإعان بالكتاب والنبيين هوالايمان بالرسالات جميعا وبالرسل أجمعين » وهو الأعان بوحدة البشرية » ووحدة 
إهها » ووحدة دينها » ووحدة منهجها الاإلحى .. وهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل 
والرسالات . ۱ 

وما قيمة إيتاء ا ال - على حبه والاعتزاز به لذوي القرني واليتامى والمسا کین وابن السبيل والسائلين 
ويي الرقاب ؟ | 

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة . انعتاق الروح من حب امال الذي 


)١(‏ يراجع تفسير الآبات الأولى من سورة البقرة في الجزء الأول 
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بقبض الأيدي عن الانفاق » ويقبض النفوس عن الأريحية » ویقبض الأرواح عن الانطلاق . فهي قيمة 
وو مني ني N‏ اھر ESRC‏ 
لا ي الرخيص منه ولا الخبيث . فيتحرر من عبودية ا ال ء هذه العبودية الي تستذل گر تکس 
الرؤووس . ویتحرر من الحر ص . والحر ص يذل أعناق الر جال وهي قيمة إنسانية كبر ى في حساب الإسلام ؛ 
الذي بحاول دائماً تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في 
۶ ۹۶۹ ؛ يقيناً منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس ؛ وأن أحرار النفوس من الشهوات هم 
أحر ار الرؤوس في المجتمعات ! . . ثم إنها بعد ذلك كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة . . هذه الصلة لذوي 
القرلى فيها تحقيق لمروءة النفس » وكرامة الاسرة » ووشائج القرلى . والاسرة هي النواة الآولى للجماعة . 
وو جس سی ہے سے جو ہو ہے لسكا سور ہے الأقوياء 
فا والضعفاء ؛ وتعویض فؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الابويتين ؛ وحماية للامة من تشرد 
صغارها » وتعرضهم للفساد . وللنقمة على المجتمع الذي لم يقدم هم برأ ولا رعاية . . وهي للمساكين الذين 
لا يحدون ما ينفقون - وھ مع ذلك ساكنون لا یسالون ضنا بماء وجوههم - احتفاظ لم بكر امة نفوسهم › 
ہی رج ےت رر ہے سے ہد ےر ومو ينها حرم 
ولا يضيع فيها عضو . . وهي لابن السبيل ۔ النقطع عن ماله وأهله ‏ واجب للنجدة في ساعة العسرة ء وانقطاع 
الطريق دون الأهل وا لال والديار ؛ وإشعار له بأن الإنسانية كلها أهل ء وبأن الأرض كلها وطن » يلقى 
ھا اود با ع سس اتا ھا مک رتا ا راز .. وهي للسائلین إسعاف لعوزهم » وكف لم 
عن المسألة التي يكرهها الإسلام . وني الإسلام لا يسأل من بجد الکفایة أو من جد عملا : > فهو مامور من 
دينه أن يعمل ولا یسال » وأن يقنع ولا يسأل . فلا سائل إلا حيث يعييه العمل والمال .. وهي في الرقاب 
إعتاق وتحرير لمن أوقعه سوء عمله ٠ي‏ الرق بحمل السيف في وجه الإسلام ‏ حتی يسترد حريته وإنسانيته 
الکریمة . ويتحقق هذا النص اما بشراء الرّقيق وعتقه ء وإما باعطائه ما بودي به ما كاتب عليه سيده في نظير 
عتقه . والإسلام يعلن حرية الرقيق في اللحظة التي يطلب فيها الحرية ء ويطلب مكاتبته عليها ‏ أي أداء 
مبلغ من المال في سبيلها ء ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله باجر يحسب له ء ويصبح مستحقا ي مصارف الزكاة ء 
ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة . . كل أولئك ليسارع في فك رقبتہ » واستر داد حريته . 
وإقامة الصلاة ؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير ؟ 

إن إقامة الصلاة شيء فی ارك فل و راف اع الا ات کال ر ا وباط + 

جسماً وعقلاً وروحا . إا ليست مجر د حركات رياضية بالجسم . وليست مجر د توجه صوي ارو . فالصلاة 
الاسلامیة تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة . إن الإسلام يعترف بالإنسان جسماً وعقلاً وروحا في 
دابيا وي عات ايا واوا دہ و ہیں مجر وو ای 
الجسم لتنطلق الروح ء لأن هذا الكبت ليس ضرورياً لانطلاق الروح ہے ےو لحري 
مظهرا لنشاط قواه الثلاث وتوجهها إلى خالقها جميعا في ترابط مواد يي N‏ 
مقو الج كل امون سا اکر را رفک تن وان ةا لاط لعل + و ععلها توحها 
واستسلاماً لله تحقيقاً لنشاط الروح . . كلها ني آن . . وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام كلها 
عن الحياة » وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة .. في كل ركعة وفي كل صلاة. 
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وإيتاء الزكاة ؟ .. إنه الوفاء بضريبة الاسلام الاجتاعية التي جعلها الله حقاً في أموال الأغنياء للفقراء › 
بحکم أنه هو صاحب الال » وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه » من شروطه إيتاء الزكاة . وهي مذ كورة هنا 
بعد الحديث عن إيتاء المال - على حبه - لمن ذکرتہم الآية من قبل على الإطلاق ؛ مما يشير إلى أن الإنفاق 
في تلك الوجوه ليس بديلاً من الزكاة ء وليست الزكاة بديلة منه . . وإما الزكاة ضريبة مفروضة ء والإنفاق 
تطوع طليق .. والبر لا يتم إلا هذه وتلك . وكلتاهما من مقومات الإسلام . وماكان القران ليذ كر الزكاة 
منفردة بعد الانفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق » ولا تغنى هي عن الاإنفاق . 

والوفاء بالعهد ؟ إنه مة الإسلام الي يحرص عليها » ويكررها القرآن كثير أ ؛ ویعدھا آية الإيمان » وآیة 
الآدمية وآیة الاحسان . وهى ضرورية لا یجاد جو من الثقة والطمأنينة ني علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات 
وعلاقات الم والدول . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله . وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعاً قلقا 
لا يركن إلى وعد ء ولا يطمئن إلى عهد ؛ ولايثق بإنسان » ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه 
وخصومہ على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاریحھا كله » ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام وهدي 
الإسلام . 

والصبر في البأساء والضراء وحين البأس ؟ .. إلا تربية للنفوس وإعداد » كي لا تطبر شعاعا مع كل نازلة ؛ 
ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة ؛ ولا تنهار جزعا أمام الشدة . إنه التجمل والهاسك والثبات حتى تنقشع 
الغاشية و تر حل النازلة ة ويجعل الله بعد عسر يسراً . انه الرجاء في الله و الثقة بالله والاعمّاد على الله . ولا بدلامة 
تناط بها القوامة على البشرية » والعدل في الأرض والصلاح » أن نميأ لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء 

والضراء وحين الشدة . الصبر ني البؤس والفقر . والصبر ني المرض والضعف . والصبر ني القلة والنقص . 
والصبر في الجهاد والحصار > والصبر على كل حال . كي تنهض بواجبها الضخم ء وتؤدي دورها المرسوم . 
في ثبات وي ثقة وني طمانينة ويي اعتدال . 

ويبرز السياق هذه الصفة . . صفة الصبر بي البأساء والضراء وحين البأس . . يبر زها بإعطاء كلمة « الصابرين » 
وصفاً أي العبارة يدل على الاختصاص . فا قبلها من الصفات مر فوع أما هي فنصوبة على الاختصاص بتقدير : 
ووأخص الصابرين » .. وهي لفتة خاصة لحا وزنہا في معرض صفات البر .. لفتة خاصة تبرز الصابرين 
وتميزه ء وتخصص هذه السمة من بين مات الاإبمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وابتاء الال - على حبه ‏ 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد . . وهومقام للصابرين عظم ؛ وتقدير لصفة الصبر في ميزان الله 
بلفت الانظار . 

وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد » وتكاليف النفس والمال » ونجعلها كلا لا يتجزأ » ووحدة 
لا تنفصم . وتضع على هدا كله عنوانا واحدا هو «١‏ البر ) ١‏ أو هو « جماع الخير ) أو هو ١‏ الايمان » كما ورد 

في بعض الأثر . والحق ألا خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدونها 
إسلام . 


۲ يراجع تفسیر الايات : يا ایہا الذين امنوا استعینوا بالصبر والصلاة ... إلى قوله تعالى - : أولئك علييم صلوات من ر بهم ورحمة)‎ )١( 
۱ . ي الدرس الماضي في هذا الجزء‎ 
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ومن ثم تعقب الاية على من هذه صفاتهم بانہم : 
« أو لك الذين صدقوا وأو كك هيم المتقون ) 
أو لئك الذين صدقوا ربہم في إسلامهم . صدقوا في إمانہم واعتقادهم » وصدقوا في ترجمة هذا الإعان 
والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة . 
وأولئك هى المتقون الذين بحشون ربمم ويتصلون به ء ويؤدون واجبهم له ي حساسية وي إشفاق . 


وننظر حن من خلا ده ال إل تلك الاق مالي لني يريد الہ أن يرق اناس إليها ٤‏ منهجه الرفيع 
من يدعوهم إليه. . ونقلب أيادينا في أسف ؛ وتقول ما قال الله سبحانہ : يا حسرة عل العباد ! 


نم ننظر نظرة أخرى فتنجلي هذه الحسرة » على أمل في الله وثيق » وعلى یقین في قوة هذا المنهج لا يترعرع › 
ونستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل . أمل وضبيء منير . أن لا بد لهذه البشرية من أن تفيء ‏ بعد العناء 
الطويل ‏ إلى هذا المنهج الرفيع ء وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء . . والله المستعان . 


مد 4 ما 


سو ہد شس سرسے ر وس اس حا ے واس صےر وصوظہ روو 
ايها الین کامنوا كتب علیکر القصاص فى الفتل 2 با حر والعبد بالعبد وَالْأنيٌ بالانی 
مرو ار را کس رح ص م وس رو عرص 


ن عق لهر من أخيه م کی قتاع امروف واد إن اخسن ذلك تحفيف من ریک وره فن أعتدئ 


ل ماي اراو حر ار سے سر سرو ام 


ضس ہے سے عر حر مض ارجح | وس اس سام ا غ ں 
بعد ذلك فهر عَذَابُ الم ھا ولك فى القصاص حیٰہ ياو الالبب معلکر مون وی كنب عبوز 


سر ار پ کارا ل سرج اس مع سرت رر 


ذا حضر احد کر الموت ا رھک ان ار انيت سلا حا جه ی ب 


سے سر سے س سے ار اسر پر ہے ج ا و ری ہس وو ر سے ہے سر لاج 


بعد ماسمعه, فافا اف مم عل الي تو | ان الہ بيع عل زیي ن حاف من موص بها أو فا 


سے سے ن سرارسھ سرا سے سرس رار وو ي مر سرسرے ر ہے ار ار مر حر صل 


فاصلح بینہم فلا اق ا ور سم قا يما الین “امنوأ کتب لیک الصیام ا کتب عل 


سے ار سر ضاي قر ے2 # و رح پر بر س راس ى ٤ے‏ 


3 
7 مم 
لزي ل لل د أ نوا ردیر مامتان ا 


صل 
اليلد ساس قير مو ر > د ہے ۳- ووو ےگ ٤‏ 7 ير هى ے ول پت و ر للم 


2 
ورم ر کر س سم 


ألقرةان هدى آلناس وبینکت من ا مدئ لمرن من شہد منکر 


ضر رار عم می ہے ال سے سے سر حے 


ا زا 


وس ماو عار وار راص 
]ا 


٢ای‏ سرس راس ل وا وس سر لير لا بر ہے ا گا 


ین کان رط أو سر ةنأ ان بريد الله یک آلیسر و بريد بکر لعسر ولت لوا 
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ہے تی ا خر رس ےر وو س ا پر حر رح الل ست او ا ار ا م 


7 
لذ كوو له عل ماهد کہ وک نون جه وَإذًا سالكعبادی عن فَإنى ریب أجيبٌ دعَوة الداع 


بر سرب ار و سرو سے ارو ال سس 3 وى سس ور 


ا ان لیا لی ولیومتوأ بی لعلھم پرشدونَ وچ احل نکر ليله الصيام ارقت ك سا پکر هن لباس 


2 رم سخ ريس سور ےو سے ا i‏ .- ارو سے عم ار حم کرس ڑرے رصم سرسرے کر سے ما ص ہگ سے وا مر 


لكر وانتم لياس شن علم اله انکر كنتم حتاوف رت أنفسك قاب علیکر و عقا عنکر فَالْكان بذشروهن 


سے ما و ل سے سے ار ا 3 مارا واوو ا و سن سل ت ہر ہر آم ج کوس ار سے ضر وغو م وس چ 


وأبتغوأ ما کتب اللہ لكر وکوا واشر ہوا حي “بين لكر حيط الا بیض من الخيط الاسود من الفجر 


راج سخ رج سر وکس ص عیرس حرحم ہے کا نے - ار ابر ا ثر 


نوا سام اک الب ولا شون ونه كفي لبمد اك خود آنل اد رو “لك بين 


ضر صرح ار حرج نر حم سرس ہس لے م کا ہے عم حم مر 


الله 2 تہ ء للناس لعلھم یتقون 079 ولا تا کلوا ولھ بينم بالبنطل وتدلوا ا آ إل اكام لما كوأ فربقًا 


جے حرج خرائر حم 


من أموال آلناس الإ وأنتم تعلمون 025 


يتضمن هذا الدرس جانباً من التنظیمات الاجتّاعية للمجتمع المسام الذي كان ينشأ في المدينة نشأته الأولى ء 
كما بتضمن جانباً من العبادات المفروضة . . هذه وتلك مجموعة متجاورة بي قطاع واحد من قطاعات السورة . 
وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى الله وخشيته » حيث يتكرر ذكر التقوى ي التعقيب على التنظيمات 
الاجماعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء .. وحيث تجيء كلها عقب آية البر الي استوعبت قواعد التصور 
الإماني وقواعد السلوك العملي في نہایة الدرس السابق . 

في هذا الدرس حديث عن القصاص ي القتلى وتشريعاته . وفيه حديث عن الوصية عند الموت . . ثم حديث 
عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف . . ويي النهاية حديث عن التقاضي بي الاموال . 

وی التعقيب على القصاص ترد إشارة إلى التقوى : ٠‏ ولكم في القصاص حياة یا أولى الألباب لعلكم تتقون » . 

وي التعقیب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك : «كتب عليكم إذا حضر حضر أحدكم الوت - إن 
تر ك خير أ - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على ا تقین » . 

وني التعقيب على الصيام ترد الاشارة إلى التقوى أيضاً : «يا أا الذين آمنوا كتب علیکم الصیام كما كتب 
على الذين من قبلكر لعلكم تتقون ؛ . 

ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف في نهاية الحديث عن احکام الصوم : « تلك حدود الله 
فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون» . 

ولا تبعد التعقيبات القلبلة الباقية ي الدرس عن معنى التقوى » واستجاشة الحساسية والشعور بالله في 
القلوب . فتجيء هذه التعقيبات : « و لتكبروا الله على ما هداكر ولعلكم تشكرون » .. ١‏ فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلهم ير شدون ۴ ( إن اللہ یع علي » . . « إن الله غفور رحم) .. 
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وهو اطراد يو جه النظر إلى حقيقة هذا الدين . . إنه وحدة لا تتجز ا . . تنظيماته الاجتاعية » وقواعده التشريعية 
وشعائره التعبدية .. كلها منبثقة من العقيدة فيه ؛ وكلها نابعة من التصور الكلى الذي تنشئه هذه العقيدة ؛ وكلها 
مشدودة برباط واحد إلى الله ؛ وكلها تنتهى إلى غابة واحدة هى العبادة : عبادة الله الواحد . اللہ الذي خلق : 
ورزق » واستخلف الناس في هذا الملك ء خلافة مشروطة بشرط : أن يؤمنوا به وحده ؛ وأن يتوجهوا بالعبادة 
إليه وحده ؛ وأن يستمدوا نصور هم ونظمهم وشرائعهم منه وحده . 

وهذا الدرس بعمجموعة الموضوعات الي یحتویہا ء والتعقيبات الي يتضمنها » وذح واضح هذا التر ابط 
المطلق في هذا الدين . 

«يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر ء والعبد بالعبد » والأنثى بالأنٹی . من 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . ذلك مخفیف من ربكم ورحمة . من اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب ألم . ولکم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» . 

النداءللذین امنوا . . هذه الصفة التي تقتضي التلقي من الله ؛ الذي امنوا به » ي تشريع القصاص . وهو 
ینادیہم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص ني القتلى ء بالتفصيل الذي جاء ني الآبة الأولى . وف الاية 
الثانية يبين حكمة هذه الشريعة » ويوقظ فيهم التعقل والتدبر هذه الحكة »> كما يستجيش في قلوبہم شعور 
التقوى ؛ وهو صمام الأمن ني مجال القتلى والقصاص . 

وهذه الشريعة الي تبینہا الاية : أنه عند القصاص للقتلی ۔ ي حالة العمد ‏ بقتل الحر بالحر ء والعبد 
بالعبد » والأنثى بالأنثى . 

« من عفي له من أخبه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» . 

وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل الجاني . ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه؛ فيجب 
إُذن ان يطلبه بالمعروف والرضى والمودة . ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإ كمال . تحقیقا 
لصفاء القلوب ؛ وشفاء لجراح النفوس ء وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء . 

وقد امتن اللہ على الذين امنوا بشريعة الدية هذه با فيها من تخفیف ورحمة : 

« ذلك حفيف من ربكم ورحمة ) 

وم يكن هذا التشريع مباحاً لبني إسرائيل ني التوراة . إنما شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضى 
والصفاء . 

. » هن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم‎ ١ 

وفوق العذاب الذي يتوعده به ثي الآخرة . . يتعين قتله » ولا تقبل منه الدية . لان الاعتداء بعد التر اضى 
والقبول » ٠‏ نكث للعهد ء وإهدار للتراضي ء وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب ء ومتى قبل ولي الدم الدية ‏ 
فلا يحوز له أن يعود فينتقم ويعتدي . 

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام ؛ وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ؛ ومعرفته بما فطرت 
عليه من النوازع . . إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . فالعدل الجازم 
هو الذي يكسر شرة النفوس > ویفثاً حنق الصدور » ويردع الجالي كذلك عن اهادي » ولكن الإسلام ي 
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الوقت ذاته يحبب ف العفو » ويفتح له الطريق » ويرسم له الحدود ؛ فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص 
دعوة إلى التسامي في حدود التطوع » لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملها ما لا تطيق . 

وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسختها آية المائدة الى نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس 
إطلاقاً : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. الآية » .. قال ابن كثير في التفسير : « وذكر في سبب 
نزوهٰا ما رواه الامام ابو محمد بن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا بجی بن عبد الله بن بكير . حدثي 
عبد لله بن فميعة . حدثبي عطاء بن دينار . عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : « يا ايها الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى - يعني إذا كان عمداً ‏ الحر بالحر ... وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في 
الجاهلية - قبل الإسلام بقليل . فكان بينهم قتل وجراحات ‏ حتی قتلوا العبيد والنساء ء فلم يأخذ بعضهم من 
بعض حتى أسلموا . فكان احد الحيين يتطاول على الآخر بي العدة والأموال » فحلفوا الا يرضوا حتى يقتل 
بالعبد متا الحر منهم ء والمرأة منا الرجل منهم . . فتزل فيهم  :‏ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . . 
منسوخة نسختها : « النفس بالنفس » . . وكذلك روي عن الي مالك انها منسو خة بقوله : « النفس بالنفس » . 
والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس .. وأن لكل منهما مجالاً غير مجال 
الاخری . وان اية النفس بالنفس مجالما حال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين ء او من افراد 
معبنین على فرد أو أفراد معينين كذلك . فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمداً .. فأما الآية الي نحن بصددها 
فجالما مجال الاعتداء الجماعى ‏ كحالة ذينك الحيين من العرب ‏ حيث تعتدي أسرة على أسرة ء أو قبيلة 
على قبيلة » أو جماعة على جماعة . فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء .. فإذا أقيم ميزان القصاص 
كان الحر من هذه بالحر من تلك » والعبد من هذه بالعبد من تلك . والانثى من هذه بالانثى من تلك . 
وإلا فكيف يكون القصاص ني مثل هذه الحالة التي يشتر ك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة ؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لمذہ الآية » ولا تعارض في آیات القصاص . 

م یکل السياق الحديث عن فريضة القصاص با يكشف عن حکتھا العميقة وأهدافها الأخيرة : 
«ولكي في القصاص حياة یا أولي الألباب لعلکم تتقون » . 

إنه ليس الانتقام » وليس إرواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة » وي سبيل الحياة ء 
بل هو في ذاته حياة . . ثي إنه للتعقل والتدبر في ححہمة الفريضة ؛ ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . . 
والحياة الي ي القصاص تنبئق من كف الحناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي يوقن انه يدفع حياته 
تمناً لحياة من يقتل . . جدير به أن يتروى ويفكر وبتر دد . كما تنبئق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع 
القتل بالفعل . شفائها من الحقد والرغبة في الثار . الثأر الذي لم يكن یقف عند حد لي القبائل العربية حتی 
لتدوم معاركه التقطعة أربعين عاماً كما ئي حرب البسوس المعروفة عندھ . وكما نرى نحن في واقع حیاتنا 
اليوم » حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل ء ولا تكف عن المسيل . . 

وني القصاص حياة على معناها الأشمل الع . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها » واعتداء 
على كل إنسان حي ء يشترك مع القتيل في سمة الحياة . فإذا كف القصاص الجحالي عن إزهاق حياة واحدة » 
فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان بي هذا الکف حياة . حياة مطلقة . لا حياة فرد » ولا حياة 
أسرة » ولا حياة جماعة .. بل حياة . 
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ٹم - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة ‏ استجاشة شعور التدبر لحکمة الله » ولتقواه : 

. » لعلکے تتقون‎ ١ 

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداء » والاعتداء في الثأر أخيراً . . 
التقوى . . حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله ؛ وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه . 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة » ولا يفلح قانون » ولا يتحرج متحرج ء ولا تكفي التنظمات الخاوية 
. من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة اكبر من قوة الإنسان ! 

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعهد 
الخلفاء » ومعظمها كان مصحوباً باعتر اف اللائی نفسه طائعاً مختارا . . لقد كانت هنالك التقوی .. كانت 
هي الحارس البقظ في داخل الضمائر » وثي حنايا القلوب » تكفها عن مواضع الحدود . . إلى جانب الشريعة 
النيرة البصيرة بخفایا الفطر ومكنونات القلوب . . وكان هناك ذلك التكامل بين التنظمات و الشرائع من ناحية 
والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى ٠‏ تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سلم التصور سلم الشعور . نظيف 
الحركة نظیف السلوك . لأنها : تق محکتہا الأولى في داخل الضمير ! 

١‏ حتی إذا جمحت المورة البهبمية في حين من الأحبان + وسقط الإنمان سقطة » وكان ذلك حيث لا ترات 
عين ولا تتناوله بد القانون » تحول هذا الاعان نفساً لوامة عتيفة » ووخزاً لاذعاً للضمير ؛ وخيالاً مروعاًء 
لا برتاح معه صاحبه حتی يعترف بذنبه أمام القانون ؛ ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ٠‏ ويتحملها مطمئنا 
مرتاحاً » تفادياً من سخط الله » وعقوبة الآخرة»' 

إنها التقوى . . إا التقوى . 


ہے اج 

ڪيه تفرع الوصية عند ار . والمناسبة ني جوها وجو آیات القصاص حاضرة : 

١‏ کتب عليكم إذا حضر کم الوت - إن ترك خيرا - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على 
المتقين فن با داس ڑا لہ عل لقن يدل إن ل ع عم . قن خاف من موص جنفاً أو 
انا فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحم ) . 

وهذه كذلك كانت فريضة . الوصية للوالدين والأقريين . إن كان سيئرك وراءه خيراً . وفسر الخير 
بأنه الثروة . واختلف بي المقدار الذي جب عنده الوصية . والأرجح أنها مسالة اعتبارية بحسب العرف . فقال 
بعضهم لا يترك خيراً من يترك أقل من ستين دیناراً » وقبل نمانین وقيل أر بعمائة . وقيل ألف . . والمقدار الذي 
يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يحتلف من زمان إلى زمان ء ومن بيئة إلى بيئة . 

وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آبات الوصية هذه . وحددت فيها أنصبة معينة للورثة » وجعل الوالدان 
وارٹین بي جميع الحالات ومن ثم لم تعد هما وصية لأنه لا وصية لوارث . لقوله - صلی الله عليه وسلم - : 
« إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث "٢‏ أما الأقريون فق بتي النص بالقياس الیم عل 
عمومه . فمن ورثته ايات الميراث فلا وصية له ؛ ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله . . وهذا هو را 


)١(‏ عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسني الندوي . ص ٦٦‏ طبعة مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر. 
(۲) رواه أصحاب السنن . 
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بعض الصحابة و التابعين نأخذ به . 

وحكة الوصية لغير الورثة تتضح ني الحالات التي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب . على 
کیک تددم ابات الي اث لأن غيرهم يحجبهم . وهي لون من ألوان التكاقل لعائي العام في خارے حوره 
الوراثة . ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى : 

. . » با معروف حقا على التقین‎ ١ 

نام ل الورثة + ولا مل فبها غير الورثة ؛ ويتحرى التقوى في قصد واعتدال , وني بر وإفضال ٠‏ 
ومع ھا قد حددت السنة نسبة الوصية ٠‏ فحصرتما في الثلث لا تتعداه والریم افضل . كي لا يضار الوارث 
بغير الوارث . وقام الامر على التشريع وعلى التقوى ؛ كما هي طبيعة التنظمات الاجماعية التي يحققها الإسلام 
في تناسق وسلام . 

شن تمع الوصية فهو آثم إن بدها بعد وفاة المورث ؛ وهذا من التبديل بريء : 

ئن بدله بعدما سمعه ٠‏ فا مه على الذين ييدلونه . إن اله سیع عليم » . 

عاد سمح س انشھید با جع وعلم . الشهيد للمورث فلا يؤاخذ بما فعل من وراءه . والشهيد عل 
من بدل فيؤاخذه بإنثم التبديل والتغيير . 

ا حا واحدة يجوز فيها للوصي أن يبدل من وصية الموصي . ذلك إذا عرف أن للوصی إغا يقصد پر دے 
محاباة أحد » أو النکابة بالوريث ˆ فعندئذ لا حرج على من بتولى تتفي الوصية أن يعدل فيا عا يتلا 
ذلك ا حتف ء وهوالحيف ء ويرد الأمرإلى العدل والنصف ٠‏ 

كن خاف من موص جنفا أو إِما فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن اللہ غقور رجي , ٠‏ 

والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذاك . ومشدود إلى مراعاة الله في كل حال » فهى الضمان 
الأخير للعدل والانصاف . ْ 

وهكذا تجد الأمر في الوصية مشدوداً إلى تلك العروة الي شد إليها من قبل أمر القصاص ني القتلى . والتى 
بشد إلیہا کل أمر في التصور الإيماني وني المجتمع الاسلامی على السواء . ۱ 

م المع اع 

كد کان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليها الجهاد في سيل اق ليتر ر 
في الارض ؛ وللقوامة به عل البشرية ء وللشهادة على الاس . فالصوم هو جال تقرير اہی دی ان 7 
و حال اتصال الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد ؛ كما أنه يمال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها » واحتال 
صغطها وثقلها » إيثارا لما عند اللہ من الرضی والتام . 

دہ كه عنامر لازمة في إعداد التفوس لاحبال مشقات الطريق الفروش بالعقبات والأشواك ؛ والنی 
تتناثر على جو انيه الرغاب والشهوات ؛ والذي تہتف بالسالكيه آلاف الف بات ! 

وذلك كله إلى جانب ما یتکشف على مدار الزمان من اثار نافعة لصوم ي وظائف الأبدان . ومع أي 
٠‏ دبل إل تعلیق الفرائض والتوجبهات الإفية في العبادات ‏ بصفة خاصة س با بظهر للع ر ات بت 
© اة الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض ٠‏ وتيت للكال ادر لی يہ 
لأخرة.. مع هذا قإتي لا أحب أن أشي ما تكشن عد اللاحظة أو يكف عن العم من فرائد هده الا 


¥۷ 


ا 
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والتوجيهات ؛ وذلك ارتكاناً إلى اللحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير الإلمي لكيان هذا الإنسان جملة ني كل 
ما يفرض عليه وما يوجه إليه . ولكن في غير تعليق لحكة التكليف الإهي بہذا الذي يكشف عن العلم البشري . 
فجال هذا العلم محدود لا يتسع ولا يرتقي تقى إلى استيعاب حكة اللہ في كل ما یروض به هذا الکائن البشري . 
أو كل ما يروض به هذا الكون بطبيعة الحال : 

ويا أیہا الذه ين أمنوا كتب عليكم الصیا م كما كتب على الذين من قبلكم > لعلكر تتقون ‏ أياما معدودات » 
فن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من آيام آخر ؛ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ فمن تطوع 
حيرا فهو خير له ؛ وأن تصوموا خير لکم إن كتتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان . فن شهد منكم الشهر فليصمه ؛ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر . بريد الله بكم اليسرو لا بريد بكم العسر ء ولتكملوا العدة ولتكبروا اللہ على ما هدا كم ولعلكم تشكرون » . 

ان الله - سبحانه ‏ بعلم أن التکلیف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به 
وتستجيب له ؛ مهما يكن فيه من ححمة و نفع ؛ حتى تقتنع به وتر اض عليه . 

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المزمنين . المذ كر مم بحقيقتهم الأصيلة + ثم يقرر لم _ بعد 
ندائهم ذلك النداء - أن الصوم فريضة قدعة على المؤمنين باللہ في كل دين ء وآن الغاية الأولى هي إعداد قلو ہم 
للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله : 

ايا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . 

وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم . . إنہا التقوى . . فالتقوى هي الي تستيقظ ي القلوب وهي تؤدي 
هذه الفريضة ء طاعة لله » وإيثاراً لرضاه . والتقوى هي الي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية ؛ 
ولو تلك الي بجس في البال ء والمخاطبون بہذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند اللہ » ووزنما ي ميزانه . 
فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم . وهذا الصوم أداة من أدواتها » وطريق موصل إليها . ومن ثم يرفعها السياق 
أمام عيونهم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام .. «لعلك تتقون» . 

م يشي بتقرير أن الصوم آیام معدودات + فليس فريضة العمر وتكليف الدھر . ومع هذا فقد أعني من 
أدائه المرضى حتى يصحوا » والمسافرون حتى يقيموا ء تحقیقا وتيسيرا: 

. أياماً معدودات . فن كان منك مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»‎ ١ 

وظاهر النص ني المرض والسفر يطلق ولا يحدد . فأي مرض وأي سفر بسوغ الفطر ء على أن يقضي المريض 
حين يصح والمسافر حين يقي . وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القراني المطلق ء والأقرب إلى المفهوم 
الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر . فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحكم إما 

هى المرض والسفر إطلاقا » لارادة اليسر بالناس لا العسر . ونحن لا ندري حكة اللہ كلها في تعليقه بمطلق 
امرض ومطلق السفر ؛ فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر في المرض والسفر ؛ وقد 
تكون هناك مشقات أخرى لا نظهر للحظتها ؛ أو لا تظهر للتقدير البشري .. وما دام الله لم يكشف عن علة 
الحكم فنحن لا تاوا ؛ ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حکتھا . فوراءها قطعاً حکة . وليس من 
الضروري أن نکون نحن ندركها . 

ببقى أن القول ذا خشى أن يحمل ا لٹر خصين على شدة الترخص ؛ وأن تہمل العبادات المفروضة لأدنى 
سبب . مما جعل الفقهاء يتشددون ویشتر طون . ولکن هذا ني اعتقادي ‏ لا يبرر التقیید فما أطلقه النص . 


۸ 


الجزء الثاني 


فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات ‏ إا یقودھ بالتقوى . وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى . 
والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء » لن الغاية الأولى من آداء الفريضة 
لا تتحقق . وهذا الدين دين الله لا دين الناس . والله أعلم بتكامل هذا الدين ‏ بين مواضع التر خص ومواضع 
التشدد ؛ وقد يكون وراء الرخصة في موضع من المصلحة ما لا يتحقق بدو . بل لا بد أن يكون الامر 
كدذلك . ومن ثم آمررسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن باخذ المسلمون برخص الله الي رخصها هم . وادا 
حدث أن فسد الناس أي جيل من الأجيال فإن إصلاحهم لا ياتى من طريق التشده في الأحكام ؛ ولكن کی 
عند فساد الناس کعلاج رادج ٠‏ وسد للذرائع ٠‏ إن الأمر في الشمائر التعيدية يختلف ؛ إذ هي حساب بين 
العبد والرب » لاتتعلق به مصالح العباد تعلقاً مباشراً كأحكام المعاملات الي يراعى فيها الظاهر . والظاهر في 
العبادات لا مجدي ما لم يقم على تفوى القلوب . وإذا وجدت التقوى لم يتفلت متفلت » ول يستخدم الرخحصة 
إلا حيث يرتضيها قلبه ؛ ويراها هي الأولى » ويحس أن طاعة اللہ ني أن يأخذ ہا في الحالة الي یواجھہا . 
أما تشديد لسكا جه في يي العبادات , اميل إلى التضبيق من املاق ال خص 2 اطلقتھا النصوص ٠‏ فقد 
قرية وبعيدة .. وهذا هو جماع القول في هذا المجال . 

بقی أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر ء في بعضها كان التوجيه 
إلى الفطر وي بعضها لم بقع “بي عن الصيام .. وهي بمجموعها تساعد على تصور ما كان عليه السلف الصالح 
من إدراك للأمر » قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء المتأخرين . وصورة سلوك 
أولئك السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ أملا بالحيوية » وألصق بروح هذا الدين وطبيعته » من البحوث الفقهية ؛ 
ومن أن الحياة معها وني جوها أن تنشئء في القلب مذاقاً حيّا هذه العقيدة وخصائصها : 

١‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عام الفتح إلى مكة ي 
رمضان » فصام حتى بلغ «كراع الغمم » فصام الناس . ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ؛ ثم 
شرب - فقيل له بعد ذلك : إن عضي اناس قد صام ؛ فقال : ولك العصاة ‏ ولك الصا (٠. ١‏ خم 


ام ومن انس رض الله عند - قال : كنا مع الني - صل الله عليه وسلم - في سفرء هنا الصائم ومن 


المفطر فلت منزلا في بوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الکساء ومن لى يتقي الشمس بيده . فسقط الصوام 
وقام المفطرون ؛ فضربوا الأبنية » وسقوا الركاب » فقال الني - صلى الله عليه وسلم - ذهب المفطرون اليوم 
بالآجر ٠‏ . . ( أخرجه الشيخان والتساني ) . 


۳-_ وعن جابر ‏ رضي اللہ عنه - قال : كان التي - صلى الله عليه وسلم ‏ في سفرء فرأى رجلا قد اجتمع 
عليه الناس » وقد ظلل عليه . فقال ماله ؟ فقالوا: جل صام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« ليس من البر الصوم ي السفر؛ ۱ (أخرجه مالك والشيخان وار بو داود والنسالي ) . 


0 وعن عمروبن أمية الضمري  رضي الله عنه قال : قدمت على رسول الله‎ ٤ 
! من سفر . فقال : انتظر الغداء يا أب أمية . قلت : بارسول الله الي صانم . قال : إذا أخبرك عن المسافر.‎ 


۹۹ 


سورة البقرة 


لله تعائی وضع عنه الصيام ونصف الصلاة » . ( أخرجه النساني ) . . 
ا دن دحل من بي عمد الله بن كعب بن مالك اسمه أنس بن مالك . قال : قال رسول الله صب 
لله عليه وسلم - إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المساف وارخص له ي الإفطار وأرخص فيه للمر ضع 
والحبلى إذا خافتا على ولدہماء . ( اخر جه اصحاب السنن ) . 
فی ا عليه وسلم ۔ عن الصوم في السفر . (وكان كثير الصيام ) فقال : إن شئت قصم » وإن شت 
فافطر» . ( أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي والتسالي ) وني رواية أخرى وان لو 
“لوعن انس - رضي الہ عنه ‏ قال : كنا مع ابی - صل اله عليه وسلم - فنا الصائم ومن افر 
لوعن ألا الدرداء - رشي اله عنه- قال : خرجنا مع رسول اللہ صل الہ عليه وسم في مان 
في حر شبد ٠‏ حتى إن كان أحدنا لیضع بده على رأسه من شدة الحر ؛ وما فيا صائ إلا رسول اق مو ا 
عليه وسلم ‏ وابن رواحة رضى الله عنه . . ( أخرجه الشيخان وأبر داود ) . 

1-وعن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في رمضان وهو يريد سفراً . 
لدعت © دات + ولیس تياب سفرہ » قدعا بطعام فأكل . فقلت لد : سنة؟ قال : تم ثم ر 
(اخرجه الترمذي ) . 

- وعن عسد جه کان : كنت بع اي بصرة النقاری _ صاحب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم‎ ٠ 
لاني اللہ عله في سنينة من الفسطاط في رمضان . فدفع فقرب غداؤه » فقال : اقترب . قلت : أت ری‎ 
) یوت ؟ قال : أترغب عن سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فأكل وأكلت . . ( أخرجه أبو داود‎ 

-١١‏ وعن منصور الكلي : أن دحية بن خايفة - رضي الله عنه ‏ حرج من قرية من دمشق إلى قدر قرية 
لا من ساط ٠‏ وذلك ثلاثة أمبال + في رمضان . فأفطر وأفطر معه ناس كثير . وکرہ آخرون أن زا 
سا رجع إل قریتہ قال : والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه . إن قوماً رغيوا عن هدي رس ل 
الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . اللهم اقبضنی إليك . . ( أخرجه أبو داود ) . . 

فهذه #حاديث في جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في سماحة ويسر . وتوج الأحذ بها . 
ولا تشترط وقوع المشقة للأخحذ بها كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خاص . وإذا كان الحديث 
امن مها بشیر إلى أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ وحده ظل مرة صائما مع المشقة هووعيد ا 
ا لہ كات ا ۔ صل اله عليه وسم د خصوصیات في البادة يعني منها أصحابد . كه هم عر 
ست مثلكم ٠‏ إلي أظل يطعمني ربي ويسقيي » .. ( أخرجه الشيخان ) وثابت من الحدیث الأول أنه أف ور 
عن بين م يقاروا : أولئك العصاة . أولنك العصاة . وهذا الحديث مٹأخر_ في سنة الفتم _ فهو مرن 
من الأحاديث الأخرى . وأكثر دلالة على الاتجاه المختار .. 

د صورۃ التي ننشأ ئي الحس من مجموع هذه الحالات . . أنه كانت هتاك مراعاة لحالات واقعية ٠‏ تشن 


ييا 


توجبها سینا كما هو الشأن في الأحاديث التي تروى في الموضوع العام الواحد . وتجد فهاتر يهان ك 


۰۷۰ 


الجزء الثاني 


فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يربي وكان يواجه حألات حية . ولم یکن يواجهها بقوالب جامدة ! 


ولكن الانطباع الأخير فی الحس ني أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر ؛ دون تقید بحصول المشقة 
بالفعل . ام رض فلم ُجد فيه شية إلا افوال اروا ؛ و هرات سق في كل ما ينبت لد وصف ام 


وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض في خلافات فقھیة ؛ ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر 
التعبدية » وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة منها. . وهذه الحالة هي لني نحكم ساو 
امتعبد ؛ وعليها الاعتاد الأول في تربية ضميره » وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحياة . . هذ امن 
ناحية . ومن ناحیة أخرى أن نأخذ هذا الدين ‏ كما أراده الله بتكاليفه كلها ا طاعة وتقوی ؛ وأن نا حذہ 
جملة بعزائمہ ورخصه ء متكاملاً متناسقاً » في طمأنينة إلى الله » ويقين بحكته » وشعور بتقواه : 

ثم نعود إلى استحمال السياق : 


« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ فن تطوع خیراً فهو خير له > وأن تصوموا خير لكر إن كتم 
تعلمون » . 

وني أول الأمر كان تکلیف الصوم شاقاً على السلمين - وقد فرض في السنة الثانية من الحجرة قبيل فرض 
الجهاد ‏ فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجھد - وهو مدلول يطيقونه ‏ فالإطاقة الاحتال بأقصى جهد - 
جعل اللہ هذه الرخصة ء وهي الفطر مع إطعام مسكين . . ثم حببهم ني التطوع بإطعام المساكين إطلاقاً » إما 
تطوعاً بغير الفدية » وإما بالإكثار عن حد الفدية ء كأن بطع اثنين أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر 


في رمضان : ١‏ فن تطوع خر | فهو خير له » .. ثم حببهم ي اختيار الصوم مع المشهة - في غير سفر ولا 


مرض - : ١‏ وأن تصوموا خير لكم إن کم تعلمون » . . لما في الصوم من خير في هذه الحالة . سدو منه لنا 
عنصر تربية الارادة » وتقوية الاحتّال ؛ وإيثار عبادة الله على الر احة . وكلها عناصر مطلوبة ثي التر بية الاسلامية . 
كما يبدو لنا منه ما في الصوم من مز ایا صحية - لغير المر يض - حتى ولو أحس الصائم بالجهد .. 

وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيداً لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجاب الصيام إطلاقا . 
كما جاء فیا بعد . وقد بقيت للشیخ الكبير الذي يجهده الصوم ء ولا ترجى له حالة کون فيها قادرًاءعلى 
القضاء ء.. فآخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ كبر حتى كان لا بقدر على 
لصيام فکان بفندی . . وقال ابن عباس : ليست ضوخة: هوالشيخ الكير والرأة الكيرة لا يتين ر 


ا ا ای عباس مت هله ا مت الال لا اک افق ان ا ألم سن کل وم سكي 
وافطر . فالنسخ ثابت في حق الصحيح القم بالآية الآتية : « فن شهد منكم الشھر فليصمه . . 

وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح للصحيح المقيم . إنها صوم رمضان : الشهر الذي أنزل فيه القرآن - 
إما بمعنى أن بلاء نزوله كان في رمضان ؛ أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان ‏ والقرآن هو كتاب هذه الآمة 
الخالد » الذي أخرجها من الظلمات إلى النور ء فأنشأها هذه النشأة » وبدھا من خوفها امن وکن ھا في 
الأرض » ووهبها مقوماتہا التي صارت بها أمة » ولم تكن من قبل شيئاً . وهي بدون هذه المقومات ليست أمة 
ولیس ها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء . فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم 


مہ 


سورة البقرة 


الشهر الذي نزل فيه القران : 

شهر ويضان الذي درل ھت هدق انان وات اى وا ا فن شهد منكم الشهر 
فليصمه . ومن كان مریضا اوعلى سفر فعدة من ایام آخر» . 

وهذه هي الآية الموجبة الناسخة لرخصة الافطار والفدية بالنسبة للصحيح المقيم - فما عدا الشيخ والشيخة 
۹۹۹9ھ[ 

. » فن شهد منکم الشهر فليصمه‎ ١ 

أي من حضر منكم الشهر غير مسافر ارس رق کر هال اهر و اف رطق ماهد الملل ا 
وسيلة أخرى كالذي يشهده ني إیجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان . 

وا كان هذا نصا عاماً فقد عاد لیسٹٹنی منه من كان مريضاً أو على سفر 

.. ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»‎ ١ 

وتحبيب ثالث في أداء الفريضة ء وبيان لرحمة الله في التكليف وني الرخصة سواء : 

. يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر)‎ ١ 

وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها . فهي ميسرة لا عسر فا . وهي توحي للقلب 
الذي اوا ها شہر واي احا لخا کان كايا رت یی الم بطابع خاص من السماحة الي 
لا تكلف فا ولا تعقید . ماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفر ائض GEE‏ 
بل آلھ اطاری پ وھو مو الشجرة الصاعدة ي طمانينة وثقة ورضاء . مع الشعور الدائم برحمة اللہ وإرادته 
الیسر لا العسر بعباده الموْ منين . 

وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر ء لكي يتمكن المضطر من !كمال عدة أيام الشهر ء فلا 
بضیع عليه أجرها 

« ولتكملوا العدة » . 

والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر : 

اكرات كل جج تہ .کت 

فهذه غاية من غايات الفريضة .. إن انهو لديف ان اس ای ) الذي يسره الله لهم . وهم بجدون هذا 
ي أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة . وهم مکفوفو القلوب عن التفكير ني المعصية » ومکفوفو 
الجوارح عن إتیانہا . وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا . ليكبروا الله على هذه الهداية » وليشكروه على 
هذه النعمة . ولتفيء قلو بهم إليه بہذہ الطاعة . كما قال هم في مطلع الحديث عن الصيام : « لعلكم تتقون » . 
وهكذا تبدومنة الله في هذا التكليف الذي يبدوشاقا على الأبدان والتفوس . وتتجل الغاية التربوية منه > 
والاإعداد من ورائه للدور العظم الذي اخحرجت هذه الامة لتؤديه » أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية 
099 

وقبل أن نی ات جا اکا ت عو لقان د رکرد امت سرد ا 
عبد لف عجيبة إلى اعماق الس واب ال ری مين ال 0 0 
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والحراء المعجل على الاستجابة لله . . جحد ذلك العوض وهذا ا حزاء في القر ب من اللہ » وی استجابته للدعاء . 
تصورہ ألفاظ رفافة شفافة تکاد تنير : 
و وإذا سألك عبادي عني » فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فلیستجیبوا لي » وليؤمنوا بي » لعلهم 
يرشدول ) . 
فإني قريب .. أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أية رقة ؟ وأي انعطاف ؟ وأية شفافية ؟ وأي إيناس ؟ وابن 
تقع مشقة الصوم ومشقة اي تكليف في ظل هذا الود » وظل هذا القرب » وظل هذا الإیناس ؟ 
وي كل لفظ ف التعبير في الایة كلها تلك النداوة الحبيبة : 
١‏ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان » . 
إضافة العباد إليه » والرد المباشر عليهم منه .. لم يقل : فقل لهم : إلي قريب .. !ھا تولى بذاته العلية 
الجواب على عباده پمجرد السؤال .. قريب .. ولم يقل مع الدعاء .. !نما عجل بإجابة الدعاء : « أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » . 
إنها ایة عجيبة .. اية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة » والود المؤنس » والرضى المطمئن » والثقة 
واليقين .. ويعيش مہا المؤمن في جناب رضي » وقربى ندية » وملاذ أمين وقرار مكين . 
وني ظل هذا الأنس الحبيب ؛ وهذا القرب الودود . وهذه الاستجابة الوحية .. يوجه الله عباده إلى 
الاستجابة له ء والإيمان به » لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والمداية والصلاح . 
« فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » . 
فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك .. وهي الرشد والهدى والصلاح . فالله غني عن 
العالمين . 
والرشد الذي ينشكه الإيعان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد . فالمهج الاي الذي اختاره الله للبشر هو ال منہج 
الوحيد الراشد القاصد ؛ وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد ء ولا ینتہی إلى رشاد . واستجابة الله للعباد 
مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه . فهو يقدر الاستجابة في وقتها 
تقدیرہ الحکم . 
أخرج أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه من حديث ابن میمون - بإسناده ‏ عن سلمان الفاربي ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - أنه قال : « إن الله تعالى لیستحی أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فیہما 
خر ا فير دهما خائبین » . 
وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ بإسناده ‏ عن ابن ثوبان : ورواه عبد الله بن 
الإمام احمد ‏ بإسناده ‏ عن عبادة بن الصامت : ان الني - صل الله عليه وسلم ‏ قال : « ما على ظھر 
الارض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياها ء اوكف عنه من السوء مثلها . ما لم يدع 
بام او قطيعة رحم ٢‏ . 
وبي الصحيحين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « يستجاب لأحدكم ما م يعجل . يقول : 
دعوت فلم يستجب لي ! » . 


وي صحيح مسلم : عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « لا يزال يستجاب للعبد ما م يدع بإثم 
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أو قطیعة رحم ما لم يستعجل » قيل : يا رسول الله وما الاستعجال . قال : اقول : قد دعوت . وقد دعوت , 
فلم آر يستجاب لي ؛ ا ال 

والصائم أقرب الدعاة استجابة » كما روى الامام أ بو داود الطبالسي فخ او دا سكا دوع عبد الله بن 

عمر ‏ رضي الله عنھما ‏ قال : « معت رسول الله کے پوت _ بقول ال 
دعوة مستجابة » .. فكان عبد الله بن عمر اذا افطر E‏ وده , رق اد ماجه گی سننه - 
کک سا ہیں ا مہ 0 ہس ہی 
قال : قال رسول الله صل اللہ علي وسل : ا ثلاثة لا ترد دعوتہہ : الاما 00 والصائم حتى بفطر » 
راس ور ا وید 
بعد جن 


¥ 


ثم عضي السياق يبين للذين امنوا؛ بعض أحكام الصيام . فيقرر طم حل المباشرة للنساء ي ليلة الصوم ما بين 
المغرب والفجر . وحل الطعام والشراب كذلك » كما يبين طم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب ؛ وحكم 
المباشرة في فترة الاعتکاف ثي المساجد 

٠‏ أحل لكر ليل الصيام الرفث إلى نسائكر > هن لباس لكم وأنم لاف من ؛ عل الله أنكم كتم تختانون 
ہو ہر ابي او در حر ہو پا ار و یا 
و و ل ارات س و0 
۵ء لونام الصائم بعد إفطاره . فإذا صحا بعد نومه 
و قبل المجر لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب . وقد وقع أن بعضهم 
م يمد طعاماً عند أهله وقت الإفطار ‏ فغلبه النوم ؛ ثم صحا فلم يحل له الطعام والشراب فواصل . EE‏ 
ي النهار التالي وبلغ أمره إلى النبي - صلى اللہ عليه وسلم - كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار ای یت 
امرأته ء ثم وجد في نفسه دفعة للمباشرة ة ففعل وبلغ امره إلى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وبدت المشقة في 
ا لم ا و" کر IT‏ میا[ > ليحسوا بقيمة اليسر و تمدى 
الرحمة والاستجابة . . ونزلت هذه الاية . نزلت تحل لم المباشرة ما بين المغرب والفجر : : 

ےے جل العام ارقت إن ماك بور 

والرفث مقدمات المباشرة ٠‏ أو المباشرة ذاتها » وكلاهما مقصود هنا ومباح . . ولكن القران لا مر على هذا 
المعنى دون لمسة حانية رفافة ء تمنح العلاقة الزوجية شفافية ورفقاً ونداوة » وتنأى بها عن غلظ المعنى الحيوالي 
وعرامته » وتوقظ معنى الستر ي تيسبر هذه العلاقة : 

«هن لباس لكم وأنتم لباس هن » . 

واللباس سائر وواق . .:وكذلك هذه الصلة بين الز وحن تراد 4 +0 . والإسلام الذي باخذ 


١/5 


الجزء الثاني 


هذا الکائن الإنساني بواقعه كله » ویر تضی تكوينه وفطرته كما هي ١‏ وياخذ بيده إلى معارج الار تفاع بكليته . . 
الإسلام وهذه نظرته يلبي دفعة اللحم والدم . وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة ء ويدثرها بهذا الدثار اللطيف . 
في ان.. 
ويكشف لم عن خبيئة مشاعر هم » وهو يكشف لم عن رحمته بالاستجابة هواتف فطرتهم : 
١‏ علم الله أنكم كتتم تختانون انفسكي . فتاب علیکے وعفا عنكم » . 
وهذه الخيانة لأنفسهم الي بحدثہم عنہا » تتمثل ف لوانتف الحبيسة » والرغبات المكبوتة ؛ أو تتمثل في 
الفعل ذاته » وقد ورد أن بعضهم آتاہ . . وني كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم > مذ ظهر ضعفهم وعلمه 
لله منهم .. فأباح ل ما كانوا بختانون فيه أنفسهم : 
× فالان باشروھن ) . 
ولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تربط بالله > ودون توجيه النفوس ني هذا النشاط لله أيضاً : 
١‏ وابتغوا ما كتب الله لكي » . 
ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء » ومن المتعة بالذرية ء مرة المباشرة . فكلتاهما من امر الله » 
ومن التاع الذي أعطاكر إياه » ومن إباحتها وإتاحتہا يباح لكي طلبها وابتغاؤها . وهي موصولة باللہ فهي من 
عطاياه . ومن ورائها حکمة » ولا في حسابه غاية . فليست إذن جرد اندفاع حيوالي موصول بالحسد . منفصل 
عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط . 
بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما ء وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما . و بهذا 
تنظف هذه العلاقة وترق وترق . . ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات ني التوجيه القر الي وبي التصور الاسلامي 
ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرها : في حدود فطرتها وطاقتها و طبيعة 
تكوينها . وهذا هو المنهج الإسلامي للتر بية والاستعلاء والنماء . المنهج الخارج من يد الخالق . وهو أعلم يمن 
خلق .» وهو اللطيف الخبير 
وكما اباح المباشرة اباح الطعام والشراب في الفترة ذاتہا : 
١‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكر الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » .. 
اي حتى ينتشر النور بي الافق وعلى قم الجبال . وليس هو ظهور الخيط الابيض في السماء وهو ما يسمى 
بالفجر الكاذب . وحسب الروايات الي وردت في تحديد وقت الإمساك نستطیع أن نقول : انه قبل طلوع 
الشمس بقليل . وإننا تمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا قبل أوان الامساك الشرعی ببعض الوقت . . 
قال ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن سمرة بن جندب : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
١‏ لا غر نكي نداء بلال وهذا البياض » حتى ينفجر الفجر او يطلع الفجر » .. ثم رواه من حديث شعبة وغيره 
عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلے - : ١‏ لا منعكم من سحوركم 
اذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكنه الفجر المستطير في الأفق » .. والفجر المستطير في الأفق يسبق طلوع 
الشمس بوقت قليل . . وكان بلال ‏ رضي اللہ عنه ‏ يبكر في الأذان لتنبيه النائم » وكان ابن ام مکتوم يؤذن 
متأخرا للإمساك . وإلى هذا كانت الاشارة إلى أذان بلال . . 
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ثم يذ كر حكي المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد . والاعتكاف ‏ ععنی الخلوة إلى الله في المساجد . 
وعدم دخول اليرت إلا لضرورة قضاء الحاجة ؛ أو ضرورة الطعام والشراب - يستحب بي رمضان في الأيام 
الأخيرة . وكانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العشر الأواخر منه . . وهي فترة تجرد لله ومن 
ثم امتنعت فيها المباشرة تحقیقاً لهذا التجرد الكامل » الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء » ويخلص فيه القلب 
من كل شاغل : 
«ولا تباشروهن وأتم عاكفون ني المساجد» . 
سواء في ذلك فترة الامساك وفترة الاإفطار . 
وني النهاية یربط الأمر كله باللہ على طريقة القرآن ني توجيه كل نشاط وكل امتناع . کل أمر وكل نمي . 
كل حركة وكل سكون : 


ر تلك حدود الله فلا تقر بوها ) . 


والنهي هنا عن القرب . . لتكون هناك منطقة أمان . فن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . والإنسان 
لا ملك نفسه في كل وقت ؛ فاحرى به الا يعرض إرادته للامتحان بالقر ب من المحظورات المشتهاة ء اعتادا 
على أنه يمنع نفسه حين يريد . ولأن المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات كان الأمر : « فلا تقربوها» . 
والمقصود هو المواقعة لا القرب . ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه في التحرج والتقوى : 

وكذلك بين الله اياته للناس لعلهم يتقون » . 

وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله أياته للناس ليبلغوها »> وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين امنوا › 
المخاطبون بهذا القرآن في كل حين . 
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وني ظل الصوم » والامتناع عن الأ كل والمشرب ء يرد تحذير من نوع آخر من الأكل : أكل أموال 
الناس بالباطل » عن طريق التقاضی بشأنها أمام الحكام اعتادا على المغالطة ي القرائن و الأسانيد » واللحن بالقول 
حدود الله » والدعوة إلى تقواه » ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمات الله : 

. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون»‎ ١ 

ذكر ابن كثير في تفسير الآية : « قال على بن أبي طلحة وعن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه 
مال » وليس عليه فيه ية » فيجحد الال ٠‏ ویخاصم إلى الحكام » وهويعرف أن الحق عليه » وهويعلم أنه 
اٹم اكل الحرام وكا روي عن جاو وميا بن جيرا وار بسن وا ا کے | حال 
وعبد الرحمن بن زید ؛ بن أسلم أنہم : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظام . وقد ورد بي الصحيحين عن ام 
سلمة أن رسول اللہ - نف ود ٠‏ و إناأنا بشر » وإما بتي الخصم فامل يعضكم أذ يكو 
وهكذا ركهم م بعلمونه من حقيقة دعراعم . فحكم الحاحم لا يحل حرااً ء ولا يحرم حلالاً. إل 
ملزم في الظاهر . وإئمه على المحتال فيه . 
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وهكذا یربط الأمر في التقاضي واي الال بتقوى الله . كما ربط في القصاص > وفي الوصية وني الصيام . 
فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الإلحي المتكامل . وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تر بط قطاعات المنهج 
كله .. ومن ثم يصبح المنهج الالمي وحدة واحدة . لا تتجزأ ولا تتفرق . وبصبح ترك جانب منه وإعمال 
جانب » إيمانا ببعض الكتاب وكفراً ببعض . . فهو الكفر في النهاية . والعياذ بالله . 
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ج ا ع 1 3 م2 + ٤‏ , 7 ۶ ر سے عاص ااي ےک 
لاوا نا اھ ھی وت یں را لج وک الو دتو ہیوت ہن لھ ور ماو ناوساو 


ہآا۶ہ وار ص مق وت ہ سے رچ اق و ج مھ 7 مس رو 2 - ےڈ ہے ع2 س لے عرس ملا ساو 
واتوا البيوت من أ بوا وانفوا اللہ لعلکر تفلحون یې وقلتلوا فى سبيل ألله لذن بقلتلونڪم ولا تعتدوا 


س‫ اما کے عي 2 ار سے سے سے ا ےہ لئے سے ا 2 ا ۶ SE‏ م بور ار 9 سے ار کو قر 7 سر وس ٤ي‏ مب 7ی 
إن الله لاحب المعتدين 082 وأقتلوهم حيث تففتموهم وأحرجوهم من حيث اخحرجوھ وألفئنة اشد من القتل 
كط قد 
اس تی 42 و" رو سس ےج ٦٣۔‏ ہس کی ا اس 2ے ر ارم 1 7 1 م سر ا < سے در 9 ص سے ا نے سے سے چ م سے 
ولا نقلتاوه عند المسجد الحرام حت یقدن لور فيه فان قاتلوث فافتلوهم كذلك حرا الکلفربر: 0 
2 ےم م 3 ور z‏ رس نا ری ری ىر مرا حر ورو ال ال فرع لل س ص 


جب 
ص و ہہ وى س ى و1 ار سے سے ار مر مم 
فان انتہوا إن الله غفور رحم 40 وقلتلوهم حت لا نكون فتنة ويكون الدين لله فن انتہوا فلا عدوان 


بوس سر گر 2 ار ار ص ار ہر وو ہہ 


إلا عل الاين ي الشہرآخرام بالشہر ا رام وا حرملت قصاص فن اعتدیٰ علیکر فاعندواً عليه 


شر وهو سرسر سے دمر ہج غ2 سے ہے2 ه كم .- 


3 
چ ح روسہے۔ سرو گر سے مھ 7 6 ص مع رھ ے۔ سر رس ہر ور 
مثل مااعثدیٰ عليكر واتقوا اللہ وأعلموأ أن الہ مع المتقین 09 وانفقوا فى سبیل الله ولا تلقو بایدیکر 


7 دروخ ری وت رم ۶ ٤‏ م ص ۱ كر ه چ مرو وص 2 م ss‏ د رد برس چ ایوا سے حح 
3 


7" عط سے سے 2 ,لو سے اکرو ت م 001 ار سے نار عم سے 25 ر سس 4 1 t2 ٣ E‏ »ر 
2 
ہے س حرص۔ و وص ت و روص ص۔ ال الح لساك تل 


2 
7 م گ٤‏ 2 عه ور و مسا ہگ 00 0 حجر تس ضصے سے چ : 
8 8 
1 1 26 . سر سے رص واچ سس سس س ]ةرس ور پر ہر ہر یور اھ ج كمس ار م و 
فصيام ثلثثة ا بار فى الج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذالك لمن پر یکن اھلہ, حاضری المسجد 


ج 


وو سس ر ووا رخ واوا مس بر اص وس سرس غر ار حر 


ج 
حرام واتقو الہ وأعلموا ان اللہ شديد الْعقَابٍ 89 الج اشہر معلوملت فمن فرض فہن ا نج قلا رقت 
3 قر : 


پر رو صر ن ے چ عر ع سر قر م10 رصماي ار بج سے کی صروعر رح مور سار قر 
اب 


قر 
سر سے ہے سے سص مرے وس سے 
ولا فسوق ولا جدال فى الج وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ وتزودوأ فإن خی رآ لزاد التقوئ وآتقورٹف 


dd 

_أه > ~o‏ سروس صو ور کر ق ٤‏ سر“ سر sco‏ سس اماس رسي - سس لا مر مو ا سے اص ی د2ا ور عرص - 

بتاولی ألا لبلب 089 لیس علیکر جناح أن تبتغوا فضلا من ربکر فإِذا افضتم من عرفلت فاد کرو الله عند 
7س رز امس ہر مہ کس اس 


نے گ صر۔ رور ووب ےو ا ور ا هو ددم ٛ۶ 
المشعرا حرام واذ روہ کا هد نکر وإ نكنتم من قبلهء لمن الضا لین 05 ثم افیضوأ من حیث أقاض الئاس 


۷۷ 
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و وا ى م ر ر ور ے سر حر جح حر ےر ساس مج سر و لئ مه مسلا ود > 


اس کفروا لم ان الله عَفُور رحم 9 فإدا قبت منےککر فاد کرو اللہ كذ ر کر ابا ور او شد 27 


رار ار راس سے سے 1 رر ووا ص و رص سر ےل ۳ رار شر حر ےا سے - 
قن الناس من بقول ربا اتتا فى الات وماله فى ارو ين خاش (ز ينهم من يقول رہ ات 


یس عر بر ىر کر ہہ وس ص مر ا ص زر سمس رروة سے را ص 


فى الد لدنیا حسنة وف | لآخرة حه وقتا عذاب لار © أولتبك هم تصبب > ما کسوا واه مرج اسب ت 


4 عل 


ہو ه رر کو رر حمل وف ہج وس وص شر بر ہے نے وص سے نے سس 7 رت ه 


واد ک وأ آلله یار معدودات ثفن تعجل فى یومینِ فلا إ ثم عليه ومن تائم فلا إِثم عليه لمن اق وأتقوأ 


ل سے 2 ےو 20 مس 


اللہ واعلسوا آنکر لے حشرون و 


هذا الدرس - کسابقه - استطراد في بيان فرائض هذه الأمة وتكاليفها » ونظم حياتها ؛ وأحكام شريعتها 
" ويتضمن هذا الدرس ياناً عن الأهلة ‏ جمع هلال - كما يتضمن تصحيحاً لعادة جاهلية وهي إتيان البيوت 
من ظهورها بدلا من أبوابہا في مناسبات معينة » ثم بياناً عن أحكام القتال عامة » وأحكام القتال في الأشهر 
الحرم » وعند المسجد الحرام خاصة . وي النهاية بيانا لشعائر الحج والعمر ة كما اقرها الاإسلام وهدجا . 
وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية . 

وهكذا نرى هنا كما رأينا في الدرس السابق ‏ أحكاماً تتعلق بالتصور والاعتقاد » وأحكاما تتعلق بالشعائر 
التعبدية » وأحكاماً تتعلق بالقتال . . كلها تتجمع في نطاق واحد » وكلها يعقب عليها تعقيبات تذكر بالله 
وتقواه. 

في موضوع إتيان البيوت من ظهورها بجي ءتعقیب يصحح معنى البر > وأنه ليس قي الحركة الظاهرة اعا 
هو ي التقوى : « وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ء ولك البر من اتقی ء وأتوا البيوت من أبواءها 
واتقوا الله لعلکے تفلحون » . 
المعتدين ) . 

وني القتال في الشهر الحرام يعقب بتقوى الله : « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» . 

وني التعقيب على بعض شعائر الحج يقول : ١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وني التعقيب الآخر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه والفسوق والحدال يقول : «وتزودوا 
فان خير الزاد التقوى واتقون با أولي الألباب » . 

وحتى في توجيه الناس لذ کر الله بعد الحج بجيء التعقيب : « واتقوا الله واعلموا نكم إليه تحشرون » . 


۷۰۸ 


ا ك,ۓه بب تو ممم مم :"ظتكت ہج 


الجزء الثاني 


وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطا وثيقاً » ناشئاً من طبيعة هذا الدين ٠‏ الذي لا تنفصل فيه 
الشعائر التعبدية ء عن المشاعر القلبية » عن التشريعات التنظيمية » ولا یستقم إلا بأن يشمل أمور الدنيا وأمور 
الآخرة » وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتاعية والدولية » والا أن يشرف على الحياة كلها » فيصر فها 
وفق تصور واحد متكامل » ومنهج واحد متناسق » ونظام واحد شامل ء وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص 
الذي يقوم على شريعة الله في كافة الشؤون . 
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وهناك ظاهرة ہی هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع . تطالعنا في صورة مواقف يسأل فيها فيها المسلمون نبيهم - 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن شؤون شتى > هي الشؤون التي تصادفهم في حیاتہم الجديدة » ويريدون أن يعرفوا 
كيف يسلكون فيها وفق تصو رهم ا حدید » ووفق نظامهم الحديد . وعن الظواهر الي تلفت حسهم الذي 
استيقظط اہ الكون الذي بعيشول فيه . 

فهم يسألون عن الأهلة ۱ ما شأنها ؟ ما بال القمر يبدو هلالاً ٠‏ ثم يكبر حتى بستدیر درا ثم يأخذ في 
التناقص حتى يرتد هلالا ء ثم يختفي ليظهر هلالاً من جديد ؟ 


ويسألون ماذا ينفقون ؟ من أي نوع من مالم يتفقون ؟ وأي قدر وأية نسبة مما يملكون ؟ 

ويسالون عن الخمر والميسر ما حكهما ؟ وقد كانوا اهل خمر في الجاهلية وأهل ميسر ! 

وبسالون عن المحيض ؟ وعلاقتهم بنسائهم في فترته . ثم يسالون عن أشياء ني أخص علاقاتهم بأزواجهم » 
وأحيانا تسأل فيها الزوجات أنفسهن . 

وقد وردت أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من القرآن ايضا . 

وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى : 


فهي أولا دليل على تفتح وحيوية ومو في صور الحياة وعلاقاتها » وبروز أوضاع جديدة ي المجتمع الذي 
جعل يأخذ شخصيته الخاصة ء وبتعلق به الأفراد تعلقاً وثيقاً ؛ فلم يعودوا أولئك الأفراد المبعثرين » ولا تلك 
القبائل المتناثرة . إنما عادوا أمة ها كيان » وها نظام ء ونا وضع يشد الجميع ليه ؛ وہم كل فرد في أن 
يعرف خطوطه وا رتباطاته . . وهي حالة جديدة أنشأها الإسلام بتصوره ونظامه وقيادته على السواء .. حا 
عو اجّاعي وفكري وشعوري وإنسالي بوجه عام . 

وهي ثانیاً دليل على بقظة الحس الديني » و تغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتها على النفوس ء مما یجعل كل أحد 
يتحرج أن بأني أمر | في حياته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة الجديدة فيه » فلم تعد هم مقررات سابقة 
في الحياة ير جعون إليها ‏ وقد امحلعت قلوبہم من كل مالوفاتهم ني الجاهلية ؛ وفقدوا ثقتهم بها ؛ ووقفوا 
نتظرون التعليات الدیدة في كل أمر . من أمور الحياة . . وهذه الحالة الشعورية هي الحالة الي ينشئها الإيمان 


تأنيه في جاهليته وتقوم على قدء الاستعداد لتقي كل توجيه من العقيدة الحديدة . لتصوغ حبا ا الحديدة 
على أساسها ء مبرأة من كل شائبة . فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجيباً يقر بعض جزئيات من مألوفها القديم 
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لفق جدود ا غر نط الور ات . إذ ليس من الحتم أن يبطل النظام الجديد كل جزئية في النظام القديم ؛ 
ولکن من الهم أن ترتبط هذه ا جزثیات بأصل التصور الجديد ؛ قتصبح جزءاً منه ء داخلاً في كيانه ء متناسقا 
مع بقية أجزائه .. كما صنع الإسلام بشعائر الحج التي استبقاها . فقد اصبحت تنبثق من التصور الإسلامي ؛ 
وتقوم على قواعده » وانبتت علاقتها بالتصورات الجاهلية نہائیا . 
والدلالة الثالثة تؤوخذ من تاريخ هذه الفترة ؛ وقيام اليهود ي المدينة والمشركين في مكة ب بين الحين والحین 
Gas‏ تی چ سور یپ تیج 
والأحداث كما وقع في سرية عبد الله بن جحش وما قيل من اشتبا كها في قتال مع المشركين ي الاشهر شهر الحر م 
مما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والإجابة عل عليها ء با بقطع الطريق على تلك المحاولات ؛ ويسكب 
الطما توالت یق فلات الال . ومعنى هذه الدلالة أن القرآن كان دائما في المعركة . سواء تلك المعركة 
الناشئة في القلوب بين تصورات الجاهلية وتصورات الإسلام ؛ والمعركة الناشئة في الحو الخارجي بين ا حماعة 
العامة و اعتداتها الد سا تون ينا اهن “كل کات 
هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة . فالنفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها 
والقرآن حاضر. . ولا نجاة للنفس البشرية ولا للامة المسلمة إلا بإدخال هذا القران في نے ري 
كاله كنا اه مها و ا نو اک کرک مق لمت gC‏ ا 
وأقل ما تنشئه هذه الحقيقة في النفس . . أن تقبل على هذا القرآن بهذا الفهم وهذا الإدراك وهذا التصور . 
ان تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ التصور ال جحدید » ويقاوم تصورات الجاهلية » ويدفع عن هذه الامة › 
ویقیہا العثرات . لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل ء وكلاما جميلا يتلى » وينتبي الامر. 
لامر غير هذا ترّل الله القران .. لقد نزله لينشئ' حياة كاملة > ويحركها ؛ ويقودها إلى شاطى الامان بین 
الأشواك والعثرات ؛ ومشقات الطريق ؛ الي تتناثر فيها الشهوات كما نتناثر فيها العقبات . والله المستعان . . 
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والآن نواجه النصوص القرانية في هذا الدرس بالتفصيل : 

« يسألونك عن الأهلة . قل : هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بأن تاتوا البيرت من ظهورها ء 
7" 9۹و بواءها ء واتقوا الله لعلکے تفلحون » .. 

تقول بعض الروايات : إن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - سئل ذلك السؤال الذي أسلفناه عن الأهلة : 
ظهورها و تموها وتناقصها . . ما باها تصنع هذا ؟ وتقول بعض الروايات : إنهم قالوا : يا رسول الله لم خلقت 
الأهلة ؟ وقد يكون هذا السؤال ني صيغته الأخيرة أقرب إلى طبيعة الجواب . فقال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه 
وسر کت 

« قل : هي مواقیت للناس والحج » . 

رپ وت ای E‏ حر یں دزن ون > وي 


الجزء الثالي 


الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة في مدلول السؤال : ما بال القمر يبدو هلالاً . . . الخ . كذلك لم 
بحدثہم عن وظيفة القمر في المجموعة الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية . وهي داخلة بي مضمون 
السؤال : اذا خلق الله الأهلة ؟ فا هو الابحاء الذي ينشئه هذا الانجاه في الاجابة ؟ 

لقد کان القر ان بصدد إنشاء تصور خاص ء ونظام خاص » ومجتمع خاص . . كان بصدد إنشاء أمة جديدة 
ي الأرض » ذات دور خاص في قيادة البشرية » لتنشئ نموذجا معينا من المجتمعات غير مسبوق ؛ و لتعيش 
حياة بموذجية خاصة غير مسبوقة ؛ ولتقر قواعد هذه الحياة في الارض ؛ وتقود إليها الناس . 

والاجابة «العلمية؛ عن هذا السؤال رعا كانت تمنح السائلین علما نظريا ي الفلك ؛ اذا هم استطاعوا ء بماكان 
لدبہم من معلومات قليلة ني ذلك الحين ؛ أن يستوعبوا هذا العلم ء ولقد كان ذلك مشكوكا فيه كل الشك ؛ لان العدم 
النظري من هذا الطراز نی حاجة إلى مقدمات طويلة » كانت تعد بالقياس إلى عقلية العام كله بي ذلك الزمان معضلات . 


من هنا عدل عن الإجابة الي لم تتهيأ لها البشرية » ولا تفيدها كثيراً في المهمة الأولى الي جاء القرآن من 
أجلها . وليس الما على آیة حال هو القرآن . إذ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الحزئية . ولم 
02 ليكون كتاب علم فلكي أو كهاوي أو طي .. كما يحاول بعض التحمسین له أن يلتمسوا فيه هذه 
العلوم ء أو كما يحاول بعض الطاعنین فيه أن يتلمسوا مخالفاته هذه العلوم ! 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الادراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله . إن مجاله هو النفس 
الإنسانية والحياة الانسانية . وإن وظيفته ان ينشى تصورا عاما للوجود وارتباطه حالقه ؛ ولوضع الانسان 
في هذا الوجود وارتباطه بربه ؛ وأن يقم على أساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم 
كل طاقاته . . ومن بينها طاقته العقلية ء التي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة ء وإطلاق المجال لها لتعمل - 
بالبحث العلمي ‏ بي الحدود ا متاحة للإنسان ‏ وبالتجريب والتطبيق . وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج . 
ليست نہائیة ولا مطلقة بطبيعة الحال . 

إن مادة القران الى يعمل فيها هی الانسان ذاته : تصوره واعتقاده ء ومشاعره ومفهوماته » وسلوكه وأعماله › 
وروابطه وعلاقاته. . أما العلوم المادية » والإبداع في عالم المادة بشتى وسائله وصنوفہ ء فھی موكولة إلى عقل 
الإنسان ونحار به وكشوفه وفروضه ونظرياته . عا أنها أساس خلافته ني الأرض ؛ ويا أنه مهيأ لها بطبيعة تكوينه . 
والقران يصحح له فطر ته كي لا تنحرف ولا تفسد » ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام 
طاقاته الموهوبة له ؛ ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه يخالقه » وتناسق تكوينه ء وطبيعة العلاقة 
القائمة بين أجزائه - وهو أي الإنسان أحد أجزائه ‏ ثم يدع له أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع بها في 
خلافته . . ولا يعطيه تفصيلات لان معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاني . 

وانی لأعجب لسذاجة المتحمسين هذا القرآن » الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه ء وأن يحملوا 
عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخر جوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها . . کانھا ليعظموه 
هذا ويكبروه ! 

إن القران كتاب كامل في موضوعه » وموضوعه أضخ, من تلك العلوم كلها .. لأنه هو الإنسان ذاته 
الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع بها . . والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل ي الإنسان . والقران 
يعالج بناء هذا الإنسان نفسه . بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره . كما يعالج بناء المجتمع الإنسالي الذي 


۱۸1 


سورة البقرة 


يسمح لهذا الإ نسان أن يحسن استخدام هذه الطاقات ار نما و الانسان السليم التصور 
CE‏ ہو ہر 
في مجال العلم والبحث والتجريب . وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح . 

کلت له کور ات علق العتائن النهائية التي يذكرها القرآن أحياناً عن الكون في طريقه لإنشاء التصور 
الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بحالقه > وطبيعة التناسق بين أجزائه ا جوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية 
الي يذكرها القران » بفروض العقل البشري ونظرياته » ولا حتى با يسميه « حقائق علمية » مما ينتهي إليه 
بطريق التجربة القاطعة في نظره . ۱ 
تعن نر قن مقافي جات بت أن مال للد لمعف الأنما ريب ابا" كانت الأدوات 
المتاحة له فهى حقائق غير نہائیة ولا قاطعة ؛ وهي دة لود جار نة ورو هذه اجار ت و ادوا , 
فمن الخطا النهجي - بحکم اليج العلمي الإنساني ذاته _ أن نعلق الحا الها افر ات سا غر انتا 
وهي كل ما يصل إليه العلم البشري ! 

هذا بالقياس إلى « الحقائق العلمية » . . والامر اوضح بالقياس إلى النظريات والفر وض الي تسمى ١‏ علمية ». 
ومن کہ اط ات را وض ا الط رات الفلكية عوك انظرات الحافه اة اران واطواريه + 
وكل النظريات الخاصة بنفس الانسان وسلوكه . . وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها . . فهذه 
كلها ليست « حقائق علمية » حتى بالقياس الإنسالي . وإعا هي نظريات وفروض . كل قيمتها أنها تصلح 
وين کر قدر من الظواهر الکونیة أو الحيوية أو النفسیة أو الاجماعية . إلى أن يظهر فرض ار فی قدا 
أكبر من الظواهر » أو يفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق ! ومن ثم فهي قابلة دائما للتغییر والتعديل والنقص 
والاضافة ؛ بل قابلة لن تنقلب رأساً على عقب » بظهور أداة كشف جديدة » أو بتفسير جديد لمجموعة 
اللاحظات القدعة ! 

وكل محاولة لتعليق الاشارات القرآنية العامة ما يصل إليه العم من نظريات متجددة متغيرة - أو حتی 
تہ م - تحتوي أولاً على خطأ منهجي أساسي . كما أنها تنطوي على معان 

له كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم . . 

الأول هي المزيمة لداخلية الي تفيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن و والقران تابع وک اتا و 

کت . أو الاستدلال له من العلم على حين أن القرآن كتاب كامل ني موضوعه ١‏ ونهاني في 
حفاق . والطم م يزال ني موضوعه ينقض الیوم ما أثبته بالأمس » وكل ما یصل إليه غير نهاني ولا مطلق . 
لانه مقيد بوسط الانسان وعقله وأدواته ء وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة ةَ نبائية مطلمة . 
والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن وو ظيفته . وهي أنه حقيقة نہائیة مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق ‏ بقدر 
ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية ‏ مع طبیعة هذا الوجود وناموسه الاإلي . حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من 
حوله ؛ بل يصادقه وبعرف بعض أسراره » ويستخدم بعض نواميسه في خلافته . نواميسه الي تكشف له 
بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق ء وفق ما يهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل لا ليتسلى المعلومات المادية 
جاهزة ! 

والثالثة : هي التأويل المستمر ‏ مع التمحل والتكلف ‏ لنصوص القران كي نحملها ونلهث بها وراء 
الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر . وكل يوم بحد فيها جديد . 


۸۲ 


الجرء الثاني 


وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن » كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا . 

ولكن هذا لا يعني آلا ننتفع عا يكشفه العلم من نظريات - ومن حقائق عن الكون والحياة والانسان في 
فهم القرآن . قلا !إن هذا یں عو الى عا ذلك الات . ولقد قال الله سبحانه : « ستريهم آیاتنا في 
الآفاق وي أنفسهم حتى يتبين في أنه الحق » . . ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العام 
في الآفاق وني الأنفس من آبات الله . وأن نوسع با يكشفه مدى المدلولات القرآنیة في تصورنا . 

فكيف ؟ ودون أن نعلق النصوص القرانية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نہائیة ولا مطلقة ؟ هنا ينفع 
ا 

بقول القرآن الكريم مثلا : ١‏ وخلق کل شيء فقدره تقدیراً » .. ثم تكشف اللاحظات العلمية أن هناك 
موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون . . الأرض بہیٹتہا هذه وببعد الشمس عنها هذا البعد : 
وبعد القمر عنها هذا البعد » وحج الشمس والقمر بالنسبة لحجمها » وبسرعة حركتها هذه » ويل محورها 
هذا » وبتكوين سطحها هذا ... وبالاف من الخصائص . . هي الي تصلح للحياة وتوائمها . . فليس شيء 
من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير مقصودة .. هذه الملاحظات تفيدنا ي توسيع مدلول : « وخلق كل 
شيء فقدره تقديرا » وتعميقه في تصورنا . . فلا باس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه . 
وهكذا. 

هذا جائز ومطلوب .. ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علمياً » هذه الأمثلة الأخرى : 

بقول القران الكريم : ٠‏ خلق الإنسان من سلالة من طين » . . ثم توجد نظرية في النشوء والارتقاء لوالاس 
ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة ء وأن هذه الخلية نشأت ني الماء » وأنها تطورت حتی انتہت 
إلى خلق الإنسان . . فنحمل نحن هذا النص القر اي ونلهث وراء النظرية . لنقول : هذا هو الذي عناه القرآن ! ! 

لا . إن هذه النظرية أولاً ليست نهائية . فقد دخل عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما يكاد 
0 ء2 . وقد ظهر فيها من النقص المبني على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ لکل نوع 
بخصائصه ولا تسمح بانتقال نوع إلى نوع آخرء ما يكاد يبطلها . وهي معرضة غدا للنقض والبطلان . . بيا 
الحقيقة القرآنية نهائية . وليس من الضروري أن يكون هذا معناها . فهي تثبت فقط أصل نثأة الإنسان ولا 
وک GE‏ ھتای ASO‏ الققاة الا مسالل بدن سی 
ولا زيادة . ۱ ۱ ۱ 

ويقول القرآن الكريم : « والشمس نحري لمستقر ها ؛ .. فیثبت حقیقة نہائیة عن الشمس وهي انہا تجري .. 
سے 1 القع فو بالك ينا مان شی برع فريك ی ی ار رک 
في دورانها مع المجرة الي هي واحدة من نجومها تجري جمیعاً بسر عة ۰ ميلا نی الثانية . . ولكن هذه 
الملاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الاية القرآنیة . إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نہائیة قابلة للتعديل 
أو البطلان .. آما الآية القرآنیة فتعطينا حقيقة نهائية ‏ ني أن الشمس حري ‏ وكفى . . فلا نعلق هذه بتلك 
0 

ويقول القرآن الكريم : « أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما » . . ثم تظهر 
نظرية تقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها . . فنحمل النص القرآلي ونلهث لندرك 
العلمية و قول ٘۷ ک۷ اة 


A 


سورة البقرة 


لا .. ليس هذاهو الذي تعنيه ! فهذه نظرية ليست نہائیة . وهناك عدة نظريات عن نشأة الأرض في مثل 
مستواها من ناحية الإثبات العلمي ! أما الحقيقة القرآنية فهي نہاثیة ومطلقة . وهي تحدد فقط أن الأرض 
ا سی كيف ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ هذا ما لا تتعرض له الآية .. ومن ثم لا بجوز 
أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا الموضوع : إنه المدلول النهاني المطابق للاية ! 

وحسبنا هذا الاستطراد ذه المناسية ء فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح ي الانتفاع بالكشوف العلمية 
ي توسيع مدلول الایات القرانية وتعميقها ء دون تعليقها بنظریة خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعليق تطابق 


وتصديق .. وفرف بين هذا وذاك . 


ثم نعود إلى النص القر آني : 
«وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى ء وأتوا البيوت من أبوامها ء واتقوا 
الله لعلکے تفلحون » . 
والارتباط بين شطري الآبة يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهلة هي مواقيت للناس و الحج » وبين عادة جاهلية 
خاصة بالحج هي الي يشير إليها شطر الآية الثاني . ١1‏ ي الصحيحين ‏ بإسناده ‏ عن البراء ‏ رضي اللہ عنه ‏ 
قال : اكان الأنصار إذا جوا فجاموا لم يدخلوا من قبل أبواب ايوت + فجاء وجل منهم فلخل من قبل 
اي فاع لاف E‏ بان تاوا البيوك عق یر رها کو کن ال مق اق وأنوا 
البیبرت EE‏ 
وا أبوداود عن شعبة عن أي إسحاق عن البراء قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل 
الرجل من قبل بابه . . فتزلت هذه الآبة . 
وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة » أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر في السياق ء فقد 
كانوا يعتقدون أن هذا هو البر ‏ أي الخير أو الايمان - فجاء القران ليبطل هذا التصور الباطل ؛ وهذا العمل 
المتكلف الذي لا يستند إلى أصل ء ولا يؤدي إلى شيء . وجاء يبصحح التصور الإعابي للبر . . فالبر هو التقوى . 
عو سو مو رای مر وافان . وليس شكلية من الشكليات التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمان . 
ولا تعنی أكثر من عادة جاهلية . 
او ابره اد ارا ليوات اما . وكرر الإشارة إلى التقوى ء بوصفها سبيل الفلاح : 
زواتوا الوت من من أبوابها » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 
وبهذا ربط القلوب بحقيقة إعانية أصيلة - هي التقوى - وربط هذه الحقيقة بر جاء الفلاح المطلق في الدنيا 
والآخرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الاعانی > ووجه ا لمؤمنین إلى إدراك نعمة الله عليهم 2 
الأهلة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج .. كل گل للك ے و 
بعد ذلك يجيء بيان عن ریس بی ل ير و 
خاصة ء كما نجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله » وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط : 
١‏ وقاتلوا ي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ء إن الله لا يحب العتدین ء واقتلوهم حيث ثقفتموه, » 


۸ 


الجزء الثاني 


وأخر جوهم من حیث أخر جوكم . والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ء 
فإن قاتلوکم فاقتلوهم ء كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فإن اللہ غفور رحم . وقائلوم تی لا تکون تا 
ويكون الدين لله ؛ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 
أن اعتدى علیکم فادرا عليه بل ما اعتدى عليك » واوا له واما أن ل عع القن . وأقوا فى 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ؛ 

ورد في بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل في القتال . نزل قبلها الإذن من الله للمؤمنين الذين 
يقاتلهم الكفار بأنہم ظلموا . وأحس المؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم » وللتمكين لم 
ي الأرض » كما وعدھ الله في آيات سورة الحج  :‏ أذن للذين يقاتلون باأنہم ظلموا » وإن الله على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بذ كر فيها اسم الله کشر ا . ولينصرن اللہ من ينصره › إن الله لقوي 
عزيز » الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنكر » ولله عاقبة 
الأمور» . . 

ومن ثم كانوا يعرفون لم أذن لم بأنهم ظلموا » وأعطيت لم إشارة الانتصاف من هذا الظلم ء بعد أن كانوا 
مكفوفين عن دفعه وهي في مكة » وقيل لهم :ى «كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » .. وكان هذا 
الكف لحكة قدرها الله . . نستطيع أن نحدس بعض أسبابها على سبيل التقدير البشري الذي لا يحصى ولا 

وأول ما نراه من أسباب هذا الكف ٠‏ أنه كان يراد أولاً تطويع نفوس المؤمنين من العرب للصبر امتثالاً 
للأمر ء وخضوعاً للقيادة » وانتظاراً للاذن . وقد كانوا في الجاهلية شديدي الحماسة ء بستجیبون لأول 
ناعق » ولا يصبرون على الضيم .. وبناء الأمة المسلمة الي تنہض بالدور العظم الذي نيطت به هذه الأمة 
يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية ء وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر › وتطاع فما تقدر وتدبر › حتى لو کانت 
هذه الطاعة على حساب الأعصاب التي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للہیجاء عند أول داع .. ومن ثم 
استطاع رجال من طرازعمر بن الخطاب في حميته » وحمزة بن عبد المطلب في فتوته » وأمثاهما من أشداء 
المؤمنين الأوائل أن يصبروا للضم يصيب الفئة المسلمة ؛ وأن يربطوا على أعصابهم في انتظار أمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم - وأن بخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول لهم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة » .. ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي » والحماسة والتدبر » والحمية والطاعة .. في هذه 
النفوس الي كانت تعد لامر عظم . 

والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة . . هو أن البيئة العربية » كانت بيئة مخوة 
ونجدة . وقد كان صبر المسلمين على الأذى » وفیہم من بملك رد الصاع صاعين » مما يثير النخوة ويحرك 
القلوب نحو الإسلام ؛ وقد حدث بالفعل عندما اجمعت قريش على مقاطعة بي هاشم بي شعب الي طالب › 
كي يتخلوا عن حماية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ انه عندما اشتد الاضطہاد لبي هاشم » ثارت نفوس 
بجدة وتخوةٌ » ومزقت الصحیفة الى تعاهدوا فیہا على المقاطعة . وانتهى هذا الحصار تحت تاثير هذا الشعور 
الذي كانت القيادة الاسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة » فیا يبدو لنا من خلال دراسة السيرة 
كحركة. 


١ هم‎ 


سورة البقرة 


وما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الاسلامية لم تشأ أن تثير حرباً دموية داخل البيوت . فقد كان المسلمون 
حينذاك فروعاً من البيوت . وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم ؛ ولم تكن هناك 
سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء العام . ولو أذن للمسلمين أن بدفعوا عن أنفسهم يومذاك » لكان معنی 
هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت » وأن بقع دم في کل أسرة .. مما كان يجعل الإسلام ‏ في نظر البيئة 
ال یلت نو دغر ت آلپرت حك و ها النار ناس د لها :فاا اش ةو فد اع لت اا 
السلمة كوحدة مستقلة » تواجه سلطة أخرى في مكة » تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها .. وهذا وضع 
متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة » بالنسبة لكل مسام في داخل أسرته . 

هذه بعض الأسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكمة في كف المسلمين في مكة عن دفع الفتنة 
والأذى . وقد يضاف إليها أن السلمین إذ ذاك كانوا قلة » وهم محصورون في مكة ء وقد يأني القتل عليهم 
لو ضرا تفال الج کن و ضدورة اف دات فاو شري كاوه فشا الله ان رگا و مر آ2 يقح وا 
في قاعدة آمنة » ثم أذن لهم بعد هذا في القتال . 

وعلى أية حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركة الاسلامية في الجزيرة 
(ثم خارج الجزيرة ) ) . وهذه الآيات المبكرة في التزول قد تضمنت بعض الأحكام الموافقة لمقتضيات الموقف 
في بدء المناجزة بین المعسكر ين الأساسيين . معسكر الإسلام ومعسكر الشرك . وهي في الوقت ذاته تمثل بعض 
الأحكام الثابتة في القتال بوجه عام » ولم تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلاً يسيراً ني سورة براءة . 

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد في الإسلام » تصلح أساساً لتفسير آيات القتال هنا » وني 
المواضع القرآنية الأخرى ء قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضع بصفة خاصة : 

لقد جاءت هذه العقيدة في صورتہا الأخيرة الي جاء بها الإسلام ؛ لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض 
من اندها +«ولتكوان متهجاً غاا للبشربة مھا + ولتفوع الأمڈ السلمة بقبادة البشرية في طريق اشوافق هذا 
منهج ء المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الانسانی ء كما أوضحهما القرآن 
الكريم » المتزل من عند الله . قیادتہا إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعاً » ورفعها 
إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج » و عتيعها بہذہ النعمة الي لا تعدلها نعمة » والتی تفقد 
البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها » ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من حرمانہا من هذا الخير > 
والحيلولة بينها وبين ما أراده لما خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والکال . 

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلي الشامل ؛ وألا تقف عقبة أو سلطة 
في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال . 

ثم كان من حت البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحراراً في اعتناق هذا الدين ؛ 
لا تصدھ عن اعتناقه عقبة أو سلطة . فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان » لم يكن له أن يصد الدعوة 
عن المضي في طريقها . وكان عليه ان يعطي من العهود ما يكفل لها الحرية والاطمثنان ؛ وما يضمن للجماعة 
المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان . 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة . لا بالأذى ولا 
بالاإغراء . ولا بإقامة اوضاع من شانہا صد الناس عن الهدى وتعويقهم عن الاستجابة . وكان من واجب الجماعة 
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المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لم بالأذى والفتنة . ضماناً لحرية العقيدة ‏ وكفالة لأمن الذين هداهم 
الله » وإقرارا لمنهج الله في الحياة ء وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام . 
وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة ؛ وهو أن تحط كل قوة تعترض طريق 
الدعوة وإبلاغها للناس في حرية » أو تہدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها . وأن تظل تجاهد حتى 
تصبح الفتنة للمؤمنين باللہ غير ممكنة لقوة في الأرض » ويكون الدين لله . . لا بمعنى إ كراه الناس على الان . 
ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض » بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول ؛ ولا بخاف قوة 
في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه » وأن يستجيب له ء وأن يبقى عليه . وبحيث لا يكون في الأرض 
وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله . بأية وسيلة وبأية اداة . 

وني حدود هذه المبادىء العامة كان الجهاد في الإسلام . 

وكان لحذه الأهداف العليا وحدها » غير متلبسة بأي هدف آخر » ولا بأي شارة آخری . 

إنه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار ؛ وحمايتها من الفتنة ؟ وحماية منهجها وشريعتها بي الحياة ؛ 
وإقراررايتها في الأرض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء ؛ وبحيث يلجأ إليها كل راغب 
فيها لا خشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعہ أو تفتنه . 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الاسلام ؛ ويقره ويثيب عليه ؛ ويعتبر الذين يقتلون فيه شهداء ؛ 
والذين يحتملون أعباءه أولياء . 


ڈ2 ¥ +« 
وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة ا مسلمة في المدينة مع مشركي 
فریش الذين اخرجوا المؤمنين من ديارهم » واذوھ في دينهم : وفتنوهم ي عقيدتهم > وهي ‏ مع هذا 
تمثل قاعدة أحكام الجهاد ني الإسلام : 
وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون یقاتلونہم ء وبقتال من يقاتلهم في أي 
وقت وی أي مكان ؛ ولكن دون اعتداء : 
١‏ وقاتلوا ي سبيل الله الذين يقاتلرنكي ؛ ولا تعتدوا ء إن الله لا يحب العتدین » . 
وني أول آية من آیات القتال نجد التحديد الحاسم لدف القتال ء والراية الي تخاض تحتها المعركة في 
وضوح وجلاء : ۱ 
١‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونكم ) 7 
إنه القتال لله » لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حرو بها الطويلة . القتال في سبيل 
والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس . . انما هو القتال لتلك الأهداف المحددة 
اي من أجلها شرع الحهاد ني الإسلام ء القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض ٠‏ وإقرار منهجه في الحياة » 
وحماية المؤمنين به ان يفتنوا عن دينهم 00 ان بجر فهم الضلال والفساد » وماعدا هذه فهى حرب غير 
مشروعة في حکم الإسلام > وليس لمن بخوضھا أجر عند الله ولا مقام . 
ومع تحديد الهدف : تحديد المدى : 
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« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . 


والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطراً 
على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة » كالنساء والأطفال والشیوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل 
كل ملة ودين .. كما يكون بتجاوزآداب القتال الي شرعها الإسلام » ووضع بها حداً للشناعات الي عرقتها 
حروب ا حاھلیات الغابرة والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات الي ينفر منہا حس الإسلام ء وتاباها تقوى 
الإسلام . 

وهذه طائفة من أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووصايا أصحابه » تكشف عن طبيعة هذه 
الاداب » البي عر فتها البشرية اول مرة على يد الإسلام : 

عق ابق ضر رى الله عات قال - و رولت انرا مقر ي ف متازی زيول اله ب ل الله 
عنمو - تو رهز نكسن الم ا اضف سا .و ر 
وأبوداود والترمذي ) . 

وعن ألي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا قاتل أحدكم 
فلیجتنب الوجه » .. ( أخرجه الشيخان ) . 

وعن أي هريرة - رضي الله عند قال : ١‏ بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال : « إن وجدتم 
فلاناً وفلاناً ( رجلين من قريش ) فأحرقوهما بالنار؛ . فلما أردنا الخروج قال : « كنت أمرتكم أن تحرقوا 


فلاناً وفلاناً ء وإن النارلا يعذب بها إلا الله تعالى فإن وجد تموهما فاقتلوهما » .. ( أخرجه البخاري 
واو داو د والترمذي ) . ۱ 

وحن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ أَعفٌ الناس قتله 
اهل الاعان » .. ( أخر جه أبوداود ) . 
۱ وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
وی اللامی ((اخريجه البخاري) . 


ل شر اتی کی ان کت بن خالد بن الوليد » فأتى باربعة أعلاج زو 2 0 
بهم فقتلوا صبراً بالنبل . فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري ي ۔ رضي الله عنه ‏ فقال : معت رسول الله صلی 
لله عليه وسلم - يبي عن قتل الصبر . فوالذي نفسي بيده » لوكانت دجاجة ما صَبَرنَها . فبلغ ذلك عبد 
الرحمن » فاعتق أر بع رقاب ' .. ( أخرجه أبوداود ) . 

وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في سرية ؛ فلما بلغنا المغار' استحثثت ستحثثت فر سي فسبقت أصحاني ؛ فتلقاني أهل الحي بالر نين . فقلت هم . 
قولوا : لا إله إلا اللہ تَحْرّزوا " . فقالوها . فلامني أصحاني ء وقالوا : حرمتنا الغنيمة ! فلما قدمنا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أخبروه بالذي صنعت . فدعاني فحسن لي ما صنعت . ثم قال لي : « إن الله تعالى 


)١(‏ قتل الصبر : القتل بصفحة السيف لا بشفرته . وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء .. وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع 
رقاب وهى كفارة القتل الخطأ . 
(۲) أي مكان الإغارة على العدو . 2 رب تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم . 
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قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر» .. ( أخرجه أبو داود) 
وعن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - اذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه بي 
خاصته بتقوى الله تعالى » وين معه من المسلمين خير ا . ثم قال له رو اغروا بام اله + في سبيل ا ا فی 
من كفر بالله . اغزو اولا تغدرواولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً » .. ( أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي ) 
وروی مالك عن أي بكر الصديق ‏ رضي اللہ عنه _ أنه قال في وصیتہ لجنده : « ستجدون قوما زعموا 
أ رام تعره ونا ر أشهم ل »ولاق لولاا واكم آم 
هي الحرب الي مخوضها الإسلام ؛ وهذه هي آدابه فیہا ؛ وهذه هي أهدافه مها .. وهي تنبثق من 

ذلك ا القراني الجليل : 

« وقاتلوا ي سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا ء إن الله لا يحب المعتدين » . 

وقد كان المسلمون يعلمون أنهم لا ينصرون بعددهم ‏ فعددهم قليل ‏ ولا ينصرون بعدتہم وعتادھم - فا 
معهم منه أقل ما مع أعدائهم ‏ إنما هم ينصرون بإبعا نهم وطاعتہم وعون اللہ هم . فإذا هم تخلوا عن توجيه الله 
هم وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم _ فقد تخلوا عن سبب النصرالوحيد الذي يرتكنون إليه . ومن ثم 
كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل .. ولا فار الغضب 
بر سول الله صل الله عليه وسلم فأمر بحر ق فلان وفلان ( رجلين من قريش ) عاد فہی عن حرقهما › > لأنه 
لا يحرق بالنار الا الله . 


ثم یمعن السياق في توكيد القتال لمؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهم في دينهم » وأخرجوهم من ديارهم ؛ 
والمضي ني القتال حتى يقتلوهم على أية حالة » وی أي مكان وجدوهم . باستثناء ء المسجد الحرام . إلا أن يبدا 
الكفار فيه بالقتال . وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم » مهما كانوا قد أذوهم من قبل 
وقاتلوهم وفتنوهم : 

١‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم ء وأخرجوهم من حيث أخر جوكم ‏ والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور 
رحهم ) .. 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما لي الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من القتل . أشد من قتل 
النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتبديد والأذى الفعلي » أو بإقامة أوضاع 
فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منہج الله » وتزين لهم الكفربه أوالإعراض عنه . وأقرب 
الامثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الالحاد » ويسن تشريعات تبيح 
المحرمات كالز نا والخمر ء ويحسنها للناس بوسائل التوجيه ؛ بيا يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منہج 
الله . ویجعل من هذه الأوضاع فروضاً حتمية لا بملك الناس التفلت منها . 

وهذه النظرة الاسلامية لحرية العقيدة » وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية .. هي الّی تتفق 
مع طبيعة الإسلام » ونظرته إلى غاية الوجود الانساني . فغاية الوجود الإنساني هي العبادة ( ويدخل ني نطاقها 
كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله ) . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية › 
ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة ء بجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته . ومن ثم يدفعه بالقتل . 
لذلك لم يقل : وقاتلوهم . !ما قال : « واقتلوهم » .. «واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) .. اي حيث وجد عوهم . 
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ياب اله" کا اعا کو ا وا لک - مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحر ق بالنار. 
ولا قتال عند المسجد الحرام ؛ الذي كتب اللہ له الأمن » وجعل جواره آمناً استجابة لدعوة خليله إبر اهم 
( عليه السلام ) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فینالون فيه الأمن والحرمة والسلام . ر لقتال عق ااك 
لیر یی الاين انا ير قود مرف و بعل رس نلك الال ات 
ولا يكفون عنهم حتی يقتلوهم . . . فذلك هو ال جزاء اللائق بالكافرين » الذين يفتنون الناس عن دینہم ء ولا يرعون 
حرمة للمسجد الحرام » الذي عاشوا في جواره امنين . 

« فإن انبوا فإن اللہ غفوررحم » . 

والانتہاء الذي يستاهل غفران الله ورحمته » هو الانتہاء عن الكفر ؛ لا محرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو 
فتنتهم عن الدين . فالاتہاء عن قتال المسلمين وفتتہم قصاراه أن يهادمهم المسلمون . ولكنه لا يؤهل لمغفرة 
الله ورحمته . فالتلويح با مغفرة والرحمة هنا یقصد به إطماع الكفار في الإعان ؛ لینالوا المغفرة والر حمة بعد 
الكفر والعدوان . 

وما أعظم الإسلام » وهو يلوح للکفا فار با مغفر ة والرحمة ؛ ويسقط عنهم القصاص والدية مجر د دخوطم 
لاما ہت موف تت9 

وغابة القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين اللہ ء وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع 
الذي يعيشون فيه بوجه عام » وتسلط عليهم فيه الغریات والمضللات والمفسدات 00 0 
جانبه » ويهابه أعداؤه ؛ فلا يجرؤوا على التعرض للناس بالأذى والفتنة ء ولا يخشى أحد يريد الایمان أن 
تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة .. والجماعة السلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتی تقضي على هذه 
القوى المعتدية الظالمة ؛ وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة : 

« وقاتلوھم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . 

وإذا كان النص ‏ عند نزوله ‏ يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة » و هي الي كانت تفتن الناس ؛ و نع 
أن يكون الدين لله ء فإن النص عام الدلالة » مستمر التوجيه . والجهاد ماض إلى يوم القيامة . ففي كل يوم 
تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين » وتحول بينهم وبين ماع الدعوة إلى الله » و الاستجابة ها عند الاقتناع ء 
والاحتفاظ بها في أمان . والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحط هذه القوة الظالمة ؛ وتطلق الناس أحراراً 
من فهر ها » يستمعون وبحتارون ويهتدون إلى الله . 

وهذا التكرار ي الحديث عن منع الفتنة » بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل .. هذا التكرار يوحي 
بأهمية الأمر ٤‏ اعتبار الاإسلام ؛ وينشى مبداً عظما يعني ي حقيقته مبلاداً وھ للإنسان على يد الاإسلام . 
مبلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته » وتوضع حباته في كفة وعقيدته في كفة » فترجح كفة العقيدة . 
كذلك يتقرر ي هذا لمبدأ من هم أعداء «الانسان » .. إنهم أو لك لديو نر OE‏ نامو دوين 
ملا سے اس . أولنك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ویحولون بينها وبين منہج الله . 
ا7 رادید را راہ ار ا اد دم 
وهذا المبدأ العظيم الذي سنہ الإسلام ني أوائل ما نزل من القران عن القتال ما , فال قائما + ما تز ال العقيدة 
تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها ني شتى الصور. TE‏ بزال الأذي والفتة تل بالؤمين أفرادً وجماعات 
قدا كاملة سف الها . وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى ني عقيدته في أبة صورة من الصورء 


14۰ 


الجزء الثاني 


وني أي شكل من الأشكال ء مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل ؛ وأن يحقق الہدا العظم الذي سنه الإسلام ء 
فكان میلادا جديدا للانسان . 

فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم ؛ وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربهم ؛ فلا عدوان عليهم ‏ أي لا مناجزة 
لم لان الجهاد اعا يوجه إلى الظلم والظالمين : 

« فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ء ' 

ويسمى دفع الظالمين ومناجزتهم عدواناً من باب المشاكلة اللفظية . وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان 
عن المظلومين . 

ثم یبین حك القتال في الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام 

١‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحر مات قصاص . هن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليكم ء 
واتقوا الله ء واعلموا أن الله مع المتقين » . 

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن بحرم الضمانات الي يكفلها له الشهر الحرام . وقد جعل الله 
البيت الحرام واحة للأمن والسلام ني المكان ؛ كما جعل الأشهر الحرم واحة للآمن والسلام في الزمان . تصان 
فيها الدماء » والحر مات والأموال » ولا يمس فيها حي بسوء . فمن أبى أن يستظل بہذہ الواحة وأراد أن يحرم 
المسلمين منها » فجزاؤه ان يحرم هو منها. والذي ينتهك الحرمات لا تصان حر ماته ؛ فالحر مات قصاص . 
ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا یعتدونا . ها تباح هذه المقدسات إلا للضرورة 
وبقدرھا : 

« فن اعتدى علیکے فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم ؛ . 

بلا تحاوز ولا مغالاة . . والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم . وقد كانوا يعلمون - كما تقدم ‏ آنہم 
اعا ينصرون بعون الله . فيذ كر هم هنا بآن الله مع المتقين . بعد أمر هم بالتقوى . .. وي هذا الضمان كل الضمان . . 

والجهاد كما يحتاج للرجال بحتاج للمال . ولقد كان المجاهد المسلم مجهز نفسه بعدة القتال » ومركب 
القتال » وزاد القتال . . لم تكن هناك رواتب يتناوها القادة والجند . إما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع با ال . 
وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم . إنہا لا تحتاج حينئذ ان تنفق لتحمي نفسها من اهلها او من 
اعدائها » إعا يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هي عليها ! 

ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الر اغبين في الجهاد » والذود عن منهج الله وراية العقيدة ؛ لم يكونوا يحدون 
ما یزودون به أنفسهم ء ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب . وكانوا يجيئون إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد » الذي لا يبلغ على الأقدام . فإذا لم جد 
ما يحملهم عليه « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا بجدوا ما ينفقون» . . كما حكى عنهم القران 
الكريم . 


)١(‏ نزل فما بعد في سورة براءة ء الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا : لا إله إلا الله .. وهذا هو التعديل الذي 
اطر د مع قتضيات موقف الإسلام والجماعة ا لمة . لخا الجزيرة للإسلام . فلا يدع وراءه أعداء له وهو بواجه عداوات الروم والفرس 
حارج الجزيرة . 


۱۹۱ 


سورة البقرة 


من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفاق في سبیل الله . الانفاق لتجهيز الغز اة . وصاحت 
الدعوة الى الجهاد دعوة إلى الإنفاق ي معظم المواضع 7 

وهنا يعد عدم الإنفاق تبلكة يهى عنہا المسلمون : 

.. » وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى اللہلکة » وأحسنوا إن اللہ يحب المحسنين‎ ١ 

والإمساك عن الانفاق في سبيل الله تملكة للنفس بالشح » و تهلكه للجماعة بالعجز والضعف . و بخاضة في 
نظام يقوم على التطوع ء كما كان يقوم الإسلام . 

ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان : 

« واحسنوا إن الله يحب المحسنين ) .. 

ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام . وهي كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أن 
تعبد اللہ كأنك تراه ء فان لم تكن تراه فإنه يراك ١»‏ . 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة » فإنها تفعل الطاعات كلها » وتتہي عن المعاصي كلها » وتراقب الله 
في الصغيرة والكبيرة » وي السر والعلن على السواء . 

وهذا هو التعقيب الذي ينبي آیات القتال والإنفاق ؛ فيكل النفس ني أمر الجهاد إلى الإحسان . أعلى مراتب 
الا مان .. 


¥ بن + 


بعد ذلك بجي ء.الحدیث عن الحج والعمرة وشعائر ها . والتسلسل ني السياق واضح بين الحديث عن الأهلة 
وألا مواقيت للناس والحج والحديث عن القتال ي الأشهر الحرم وعن المسحد الحرام 4 والحديث عن 

: وآتھوا الحج والعمرة لله . فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي . ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي 
محله . فن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه ففدیة من صيام أوصدقة أونسك . فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فا استيسر من اهدي . فن لم جد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ء تلك عشرة كاملة : 
معلومات ء هن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ 
وترودوا فإن خير الزاد التقوى ٠‏ واتقون با أولي الألباب .. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . 
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللہ عند المشعر الحرام » واذكروه كما هدا كم وإن كتتم من قبله لمن الضالين . 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » إن الله غفور رحم .. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اللہ 
كذ كركم أباءكم أوأشد ذكرا . فن الناس من يقول : ربنا آننا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق . وم 
من يقول : ربنا آتنا في الدنیا حسنة وني الآخرة حسنة . وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب هما كسبوا والله 
سريع الحساب .. واذ کروا الله في ایام معدودات فن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه 
لمن اتقی © واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 


. في الصحيحين من حديث الاعان‎ )١( 


۱۹۲ 


الجزء الثاني 


ولیس لدينا تاریخ محدد لنزول آيات الحج هذه إلا روایة تذ کر أن قوله تعا لی : « فإن أحصرتم فا استيسر 
من الحدي » نزلت في الحديبية سنة ست من الهجرة . كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرضية الحج في 
الإسلام . سواء على الرأي الذي يمول بأنه فرض بایة : ١‏ وأتموا الحج والعمرة لله » .. أو باية « ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » . . الواردة في سورة ال عمران . فهذه كتلك ليس لدينا عن وقت 
نزوها رواية قطعية الثبوت . وقد د كر امام ابن قم الجوزية ي كتاب : و زاد المعاد, ان الحج فرض 
في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة ؛ ارتكاناً منه إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حج حجة الوداع 
في السنة العاشرة ؛ وأنه أدى الفريضة عقب فرضها إما ي السنة التاسعة أو العاشرة .. ولكن هذا لا يصلح 
سنداً . فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي الي جعلت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يؤخر حجه إلى السنة 
العاشرة . و مخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه ‏ أميرا على الحج ني السنة التاسعة . وقد ورد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ؛ ثم تذ کر أن المشركين يحضرون 
موسم الحج على عادتهم » وأن بعضهم يطوفون بالبيت عراة ء فكره مخالطتهم .. ثم نزلت براءة » فارسل _ 
صلى الله عليه وسنلم - علي بن الي طالب كرم الله وجهه ‏ يبلغ مطلع براءة للناس > ویہيی ہا عهود 
المشركين ء ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس بھنی : ١‏ أنه لا يدخل الجنة کافر » ولا يحج بعد العام مشرك . 
ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهو إلى مدته » . . 
ومن ثم لم بحج ‏ صلى اللہ عليه وسلم - حتى تطھر البيت من المشركين ومن العرايا . 

وهناك ما یستانس , به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا . وقد ورد أن الفريضة كتبت 
ي مكة قبل الحجرة . ولكن هذا القول قد لا بجد سنداً قوباً . إلا أن آیات سورة الحج المكية - على الأرجح - 
ذكرت معظم شعائر الحج ؛ بوصفها الشعائر التي أمر اللہ إبراهيم بها . وقد ورد فيا : « وإذ بوانا لإبراهيم 
مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا ؛ وطهر بيني للطائفین والقائمين والركع السجود ؛ وأذن تي الناس بالحج باتو 
رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
ما رزقهم من بہیمة الأنعام فكلوا منہا وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفهم » وليوفوا نذورهم » وليطوفوا 
ليت العتيق ٠ .. ٠‏ ذلك ومن یعظم شعائر الله فإ من تقوى القاوب + لكم فيا متا إلى أجل مس ٠‏ 
ثم محلها إلى البيت العتيق » .. « والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ لكم فہا خير فاذكروا اسم لله عليها 
صواف . فإذا وجبت جنو بها فكلوا منها » وأطعموا القانع وال ب كذ نا سخ يلها لکم لعل یکرو 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ء ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم . 
وبشر المحسنين ) 

وقد ذكر ي هذه الآيات أو أشير إلى ا حدي والنحر والطواف والإحلال من الإحرام وذ كر اسم الله . وهي 
شعائر الحج الأساسية . وكان الخطاب موجھا إلى الأمة المسلمة موصولة بسيرة أبيهم إبر اهيم . ما يشير إلى 
فرضية الحج في وقت مبكر » باعتباره شعيرة إبراهم الذي إليه ينتسب المسلمون . فإذا كانت قد وجدت 
عقبات من الصراع بين المسلمين والڈ مركين - وهم سدنة الكعبة إذ ذاك _ جعلت أداء الفريضة متعذرا بعض 
الوقت ؛ فذلك اعتبار آخر . وقد رجحنا في أوائل هذا الجزء ء أن بعض المسلمين كانوا یژدون الفريضة أفرادا 
في وقت مبكر ؛ بعد تحويل القبلة في السنة الثانية من الحجرة . 


وعلى أية حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض الحج ء لنواجه الآيات الواردة هنا عن شعائره > وعن 


۳ 
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التوجيبات الكثيرة في ثناياها . 


١‏ واتھوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم ها استيسر من و ےی بت تہ 
محله . فن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . فاذا أمنتم : من تع 
بالعمرة إلى الحج تھا استيسر من الهدي فمن لم بحد فصيام ثلاثة أيام في a‏ ذا و رٹ 
كاملة 09 OS‏ 

EES‏ اھ ابه A‏ لدو ديم بواجي 
كل فقرة ببيان الحكم الذي تستهدفه . وبجيء الاستدرا كات على كل حكم قبل الانتقال إلى الحكم التالي . 
جو سو بب پ تہ 

والفقرة الأول في الآية تتضمن الأمر بإتمام أعمال الحج والعمرة إطلاقاً متى بدأ الحاج أو المعتمر فأهل 
بعمرة أو بحج ج أو بهما معا ؛ وتجرید التوجه بہما لله : 

) واوا الحج والعمرة لله » . 

وقد فهم بعض المفسرين من هذا الأمر أنه إنشاء لفريضة الحج . وفهم بعضهم أنه الأمر بإ مامه متی بدیء - 
وهذا هو الأظهر جرد و انا لمن بی و یف . ما يدل على 
أن الق جو لاخر العام لا إنشاء الفريضة ,هذا النص . ويؤخذ من هذا الأمر كذلك أن العمرة ‏ ولو أنها 
اكذاء ات کے - إلا انه متى أهل بها المعتمر فإن إتمامها يصبح واجباً . والعمرة كالحج غ 
الوقوف بعر فة و ا تؤدى على مدار العام . وليست موقوتة اشا معلو مات کالحج . 

وار لاس هذا الام و الحم و العم جاه الا فار . من عدو بمنع الحاج والمعتمر من ! كمال 
اا و - أو من مرض ونحوه بمنع من إتمام أعمال الحج والعمرة ‏ واختلفوا في تفسير 
الاحصار بالمرض والراجح صحته ‏ : 

( فان أحصرتم فا استيسر من الحدي ۳۰ 

وي هذه الحالة ينحر الحاج أو المعتمر ما تيسر له من ا مدي ويحل من إحرامه في موضعه الذي بلغه . 
ار 38 زرل رر الست ارام وقول بن نا المي وين را لئ ام علد ا ور 
المكان الذي يبل منه الحاج أو المعتمر بالحج أوالعمرة أو ہما معا : ويترك لبس المخيط م من الثياب . ویحرم 
عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله . . . ) 

وهذا ما حدث في الحديبية عندما حال المشركون بين الني تر سک عدون بين الود 
دون الوصول إلى المسجد الحرام + سنة ست من الهجرة ؛ ثم عقدوا معه صلح الحديبية ٠‏ على یی 
العام القادم . فقد ورد أن هذه الآبة نزلت ؛ وأن رسول الله کے ہہ تا 69+ "ہہ" ا 
ان ینحروا ني الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من احر امهم فتلیثو ا في تنفيذ الأمر ا ا ا 
قبل أن يبلغ اهدي محله و سو ا صا لى الله عليه وسلم E‏ 
امون نو احا مو راس ھا 


. يراجع تفصيل هذا ي تفسير سورة الفتح في الجزء السادس والعشرين‎ )١( 
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وما استيسر من الحدى » أي ما تيسر ؛ واهدي من انعم > وهي الابل والبقر والغتم والمعز . وبجوز 
شلك عد مل الحجاج في بد أي نا أو يفرة . كما انك كل سبعة في دا في عمرة الحدییة+ يكو 
هذا هو ما استيسر ؛ ووز أن هدي الواحد واحدة من ٠‏ الضآن أو المع فتجزئ . 

والحكة من هذا الاستدراك بي حالة الاحصار بالعدو كما وقع في عام الحديبية ٠‏ أو الاحصار بالمرض : 

هى التيسير » فالغرض الاول من الشعائر هو استجاشة مشاعر التقوى والقرب من الله ٠‏ والقيام بالطاعات 
لمفروضة . فإذا تم هذا . ثم وقف العدو أو المرض أو ما یشبہہ في الطريق فلا يحرم ال ج أو المعتمر آجر 
حجته او عمرته . ويعتير كانه قد أتم . فينحر ما معه من ن المدى ويحل . وهذا التیسیر هو ی تفی بتفق مع روح 
الإسلام وغاية الشعائر وهدف العيادة . 

وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام ء يعود السياق فینشیء حکاً جديداً عاماً من أحكام الحج والعمرة . 


. » ولا تحلقوا رؤوسکے حتى ہلغ الهدي محله‎ ١ 

وهذا ني حالة الاتماء وعدم وجود الإحصار . فلا بجوز حلق الرؤوس - وهو إشارة إلى الإحلال من 
الإحرام بالحج أو العمرة أو منهما معا - إلا بعد أن يبلغ ا مدي محله . وهومكان نحره. بعد الوق ف بعرفة . 
والإفاضة منہا . والنحر يكون ني منى ني اليوم العاشر من ذي الحجة » وعندئذ يحل المحرم . أما قبل بلوغ 
اهدي محله فلا حلق ولا تقصير ولا احلال . 

واستدرا کا من هذا الحكم العام بجيء هذا الاستثناء 

. » فن کان منکم مریضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك‎ ١ 

ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي حلق الراس ء أو كان به أذى من الحوام الي تتكون ني الشعر 
حين يطول ولا بمشط » فالإسلام دين اليسر والواقع یہ ببيح للمحرم أن يحلق شعره  »‏ قبل أن يبلغ الهدي الذي ساقه 
عند الإحرام محله ٭ وقبل أن يكل أفعال الحج ‏ وذلك في مقابل فدية : صيام ثلاثة أيام ٠‏ أو صدقة باطعام 
ستة مسا كين ؛ او ذبح شاة والتصدق بها . وهذا التحديد لحديث النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم قال البخاري ‏ 
بإسناده إلى كعب بن عجرة ‏ قال : حملت إلى الني - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي . 
فقال : « ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاءأما تجد شاة ؟ قلت : لا . قال : صم ثلاثة ایام . ٠‏ أو أطعم 
ستة مسا کن » ؛ لکل مسکین نصف صاع من طعام » واحلق رأسك » . 

نم يعود إلى حكم جديد عام في الحج والعمرة : 

) فإذا امتتم > من عتع بالعمرة إلى الحج نما استيسر من الحدي‎ ١ 

أي فإذا لم تحصروا ء وتمكتم من أداء الشعائر ء فن أر راد التمتع بالعمرة إل الحج فلينحر ما استيسر مز 
اهدي . . وتفصيل هذا الحكم : أن المسلم قد خر ج للعمر ة فلل محر ما عند الميقات . حتى إذا فرغ من العمرة ‏ 
وهي تتم بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ‏ آحرم للحج وانتظر آيامه . وهذا اذا كان في أشهر 
الحج ٠‏ وهي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة .. هذه صورة من صور التمتع بالحج 7 
العمرة . والصورة الثانية هي أن بحرم من الیقات بعمرة وحج معا . فإذا قضى مناسك العمرة انتظر حتى 
موعد الحج . وهذه هي هي الصورة الثانية للتمتع - وني أي من الحالتین على المعتمر المتمتع أن ينحر اا 
من اهدي بعد العمرة ليحل منها ؛ ويتمتع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحج . وما استيسر يشمل 
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المستطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغنم والمعز . 
فإذا لم بجد ما استيسر من الحدي فهناك فدية : 
ےک الخ و اود تلك یً۳ 
والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة ة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة . آما الأيام السبعة 
یریم بح عق الع اال تقوب © عة اما و ينض علا سا رک وباد 
ن . . ولعل حکة المدي أو الصوم هي استمرار صلة القلب بالل » فیا بین العمرة ةوالحج ء فلا یکون الإحلال 
دو ود لوطي الحج . وجو الرقابة » وجو التحرج » الذي بلازم القلوب ي هذه الفريضة . 
ولا كان أهل الحرم عماره المقيمين فيه لا عمرة فم . . إِنھا هوالحج وحده . الم يكن لم تمتع » ولا احلال 
بین العمرة والحج . ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال : 
« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . 
وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقیباً قرآنياً » يشد به القلوب إلى اللہ 
وتمواه : 
١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ) . 
وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى ء وهي مخافة الله . وخشية عقابہ . والإحرام بصاحبه 
تحرج . فإذا أباح لم الإحلال فترة أقام تقوى اللہ وخشيته في الضمير » تستجيش فيه هذا التحرج ء وتقوم 
بالحراسة في انتباه ! 


ٹم بمضي في بيان احکام الحج خاصة ؛ فيبين مواعيده » وآدابه ء وينتهي ني هذا المقطع ال مدید إلى التقوى 
كما انتهى إليها ي المقطع الأول سواء : 

١‏ الحج أشهر معلومات . نن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . وما کا ا 
خير يعلمه الله . وتزودوا فان خير الزاد التقوى › واتقون يا اولي الالباب » . 

وظاهر النص أن للحج وقتا معلوماً » وأن وقته أشهر معلومات .. هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل 
من ذي الحجة .. وعلى هذا لا يصح الإحرام بالحج إلا في هذه الأشهر المعلومات وإن كان بعض المذاهب 
يعتبر الإحرام به صحيحاً على مدار السنة » و بخصص هذه الأشهر اھت ماف ھا الحج ہي مواعيدها 
المعر وفة . وقد ذهب إلى هذا الر أي الأئمة افو اج قوف بو اح بن حنبل . وهو مرويعن إبر هيم 
النخعي . والثوري والليث بن سعد . وذهب إلى الرأي الأول الإمام الشافعي . وهو مروي عن بن عباس 
وجابر وعطاء وطاووس ويجاهد . وهو الأظهر . 

فن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات ‏ أي أوجب على نفسه إتمامہ بالإحرام ‏ « فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال ني الحج » .. والرفث هنا ذكر الجماع ودواعيه إما إطلاقا وإما في حضرة النساء . والجدال : 
المناقشة والمشادة حتى بغضب الرجل صاحبه . والفسوق : إتيان المعاصي كبرت أم صغرت . . والنبي عنها 
ی امار لذ كل نا ياي خاله اسر راودا عله ار د مدو الا تفاع مل :دواعي ار والرياضة 
الروحية على التعلق بالله دون سواه » والتأدب الواجب ي بيته الحرام لمن قصد إليه متجر دا حتى من مخبط 
الشاب ! 
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وبعد البي عن فعل القبيح بحبب إليهم فعل | 
١‏ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) . 
ويكفي في حس المؤمن. أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه » ليكون هذا حافزا على فعل 
الخير » ليراه اللہ منه ويعلمه .. وهذا وحده جزاء . . قبل الجزاء . 
عوهم إلى التزود في رحلة الحج . . زاد ال سد وزاد الروح .. فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن 
كانوا يخرجون من دبارهم للحج ليس معهم زاد ‏ يقولون : نحج بيت الله ولا يطعمنا ! وهذا القول - فوق 
مخالفته لطبيعة الإسلام الي تأمر باتخاذ العدة الواقعیة في الوقت الذي يتوجه فيه القلب إلى الله ويعتمد عليه 
كل الاعتاد - يحمل كذلك رائحة عدم التحرج في جانب الحديث عن الله » ورائحة الامتنان على الله بأنهم 
بحجون بیتہ فعليه ان يطعمهم ! ! ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه » مع الإيحاء بالتقوى ي تعبير عام 
دانم الإيحاء : 
« وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . واتقون يأ اولي الالباب » . 
۱ والتقوى زاد القلوب والأرواح . منه تقتات . وبه تتقوى وترف وتشرق . وعليه تستند ي الو صول والنجاة . 
واولو الالباب هم اول من يدرك التوجيه إلى التقوی ‏ وخير من ينتفع بہذا الزاد . 
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ثم محضي في بيان أحكام الحج وشعائره ٠»‏ فيبين حكي مزاولة التجارة أو العمل بأجر بالنسبة للحاج . وحكم 
الافاضة ومکانہا . وما بحب من الذكر والاستغفار بعدها : 

: لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام‎ ١ 
واذكروه كما هداكر وإن کتتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اللہ ء إن‎ 
. » الله غفور رحيم‎ 

- قال البخاري ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس . قال : كانت عكاظ ویجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية . 
فتأئموا أن يتجروا في الموسم . فتزلت : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » في مواسم الحج . 

وروی أبو داود ‏ بإسناده من طريق آحر إلى ابن عباس . قال : كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم 
والحج ء يقولون : أيام ذكر . فأنزل الله : ٠‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلامن ربكم » . 

وني روایة عن أي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : انا نكري . فهل لنا من حح ؟ قال : اليس تطوفون 
بالبيت » وتأتون با معروف » وترمون الجمار » وتحلقون رؤوسكم ؟ قال : : قلنا : بلي . فقال ابن عمر : 
جاء رجل إلى الني - صلى اللہ عليه وسلم - فسأله عن الذي سالتي فلم بجبہ حتى نزل عليه جبريل بہذہ الاية : 
د ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » . 

وني رواية عن ألي صالح مولى عمر ( رواها ابن جرير ) قال : قلت : يا أمير المؤمنين . کتتم تتجرون 

في الحج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج ؟ 

وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الأو لبان من التجارة ء والتحرج ج الذي تذ کرہ الرو ية الثالثة عن الكر اء 
أو العمل بأجر في الحج . . هو طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه الإسلام في النفوس من كل ما كان سائغا 
في الجاهلية » وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام ۱ عليه . وهي الحالة الي تحدثنا عنها في أوائل هذا الحزء › 
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عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة . 

وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء بي الحج . وسماها القرآن ابتغاء من فضل الله : 

١‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ؛ 

لبشعر من يزاوها أنه پیتغی من فضل اللہ حين يتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق : إنه 
لا ير زق نفسه بعمله . ھا هو يطلب من فضل الله » فيعطيه الله . فأحرى ألا ينسى هذه الحقيقة ؛ وهى أنه 
ييتغي من فضل الله » وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين يحصلعل رزقه من وراء 
الأسباب الي يتخذها للارتزاق . ومتى استقر هذا الإحساس في قلبه » وهو يبتغي الرزق ء فهو إذن في حالة 
عبادة لله » لا تتنافى مع عبادة الحج. في الانجاہ إلى الله . . ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب الؤمن 
أطلقه يعمل وينشط كما يشاء. . وكل حركة منه عبادة في هذا القام . 

هذا یحعل الحدیث عن طلب الرزق جزءاً من آیة تتحدث عن بقية شعائر الحج » فتذكر الافاضة والذ كر 
عند المشعر الحرام 

« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللہ عند الشعر الحرام . واذکروہ كما هداكم وإن کم من قبل لمن 
الضالين » . . 

والو قوف بعر فة عمدة أفعال الحج . وی اتا ان اهاد سم قن اور غ گی یں عط 
7 و "چو مت . قال :سمعت رسول الله ال - يقول : ١‏ الحج 
ا ثا - فن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدراه . وایام منى ثلائة . فمن تعجل في يومين فلا 
نم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه » . 

ووقت الوقوف بعر فة من الزوال ( الظهر) يوم عرفة ‏ وهواليوم التاسع من ذي الحجة - إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر .. وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد » وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة . استناداً 
إلى حديث رواه الإمام احمد وأصحاب السئن وصححہ الترمذي . عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن 
حارثة بن لام الطالي قال : ہ أتيت رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ بالمز دلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت 
يا رسول الله إني جئت من جبل طيء , أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. ؛ والله ما ٹرکت من جل الا وقفت 
عليه . فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى 
ندفع فع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو ا حجه وقضى تفثه ) . 

وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للوقوف هذا الوقت ا ا ا ا 
بعرفة إلى فجر يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة - ليخالف هدي المشركين في وقوفهم بہا . 
ابن مر دويه والحاكم في المستدرك كلاهما من حدیث عبد الرحمن بن البارك العيشي ‏ بإسنادہ - 8 
. ہیں رججے ...تج سس یف جو ری رج ا 
قال : ١‏ اگاھب کات ا فا سا ات : أما بعد - فإن هذا اليوم الحج الا كبر + الأ وان اهل ال مغ 
والأوثان كانوا يدفعول في هذا اليوم قبل أن تغیب الشمس » اذا ك0 الشمس في رؤوس الخال 82 

عمائم الرجال في وجوهها . وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس ء مخالفاً هدينا هدي أهل الشرك ؛ 

لی ورد عن شال مر اھ - صلی اللہ عليه وسلم افش سس 
في حديث جابر بن عبد الله - في صحيح مسلم  ١‏ فلم يزل واقفا - يعني بعر فة دحت غفربت القْسی لت 
۹۸ 
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الصفرة قليلاً » حتى غاب القرص ء وأردف أسامة خلفه ء ودفع رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - وقد 
شتق للقصواء الزمام ء حتى إن رأسها لبصيب مورك رحله ء ويقول بيده اليمنى : :ہا الناس ء السكينة 
السكينة ؛ كلما أتى جبلا من الجبال أرخى ها قليلاً حتی تصعد . حتى اتى المز دلفة فصلى با المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين وم يسبح بینھما شيئا. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة » ثم ركب القصواء حتی آتی - الحرام . فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهاله ووحده فلم يزل 
واقفاً حتى أسفر جدا ء فدفع قبل أن تطلع الشمس ؛ 

وهذا الذي فعله رسول الله - صلی الله عليه وسلم هو الذي تت تشير اليه الایة : 

١‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللہ عند المشعر الحرا م . واذکروہ كما هداكر وإن كتتم من قبله من 
الضالين ) . 

والمشعر الحرام هو المزدلفة . والقرآن هنا يأمر بذ كر اللہ عنده بعد الإفاضة من عرفات . ثم يذ كر المسلمين 
بان هذا الذكر من هداية الله هم ؛ وهو مظهر الشكر على هذه الحداية . ویذ کرھے با كان من أمرهم قبل أن 
مهد مهم : 

ووإن كنتم من قبله لمن الضالین » .. 

والجماعة المسلمة الأولى كانت تدرك حق الادراك مدى وعمق هذه الحقيقة في حياتها . . لقد كانت قريبة 
عهد بما كان العرب فيه من ضلال . . ضلال ني التصور » مظهره عبادة الأصنام والحن والملائكة ء ونسبة بنوة 
الملائكة إلى الله » ونسبة الصهر إلى اللہ مع الجن . . إلى آخر هذه التصورات السخيفة المتهافتة المضطربة ء الي 
كانت تنشى بدورها اضطرابا ي العبادات والشعائر والسلوك : من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها 
بلا مبرر الا تصور علاقات بينها وبين شتى الالهة . ومن نذر بعض اولادهم للالهة واشراك الحن فيها . وم 
عادات جاهلية شتى لا سند ها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطر بة . . وضلال في الحياة الاجتاعية 
والأخلاقية . . تمثله تلك الفوارق الطبقية التي تشير الآبة التالية في السياق : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» . 
إلى إزالتها كما سيجيء . و تمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية الي لم تكن تجعل من العرب أمة يحسب ھا 
حساب يي العالم الدولي . و مثله تلك الفوضى الخلقية ي العلاقات الحنسية » والعلاقات الزوجية » وعلاقات 
الأسرة بصفة عامة . وتمثله تلك المظا م الي يزاوها الأقوياء ضد الضعاف في المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه 
الجميع .. وعثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم الإنساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام . 
وحين كانوا سمعون : 

. » واذکروہ كما هداك, وإن كلم من قبله لمن الضالين‎ ١ 

كانت ولا شك تتواكب على خباطم وذا كر هم ومشاعرھ صور حیاتہم الضالة الزرية الهابطة الي كانت 
تطبع تاريخهم كله ؛ ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مکانہم ديد الذي رغھم اليه الإسلام ٠‏ والذي ہدام 
لله إليه بهذا الدين » فيدركون عمق هذه الحقیقة وأصالتها في وجودهم كله بلا جدال . 

وهذه الحقبقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل .. من هي بغير الإسلام ؟ 
وما هم بغير هذه العقيدة ؟ إنہم حين يبتدون إلى لى الاسلام » وحين يصبح المنهج الإسلامي حقيقة في حیانہم 
ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطر ب إلى طور آخر رفيع عظم مهتد مستقم . ولا يدركون هذه النقلة 
إلا حين يصبحون مسلمين حقا » > أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي .. وإن البشرية كلها لتتيه 
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في جاهلية عمياء ما لم تہتد إلى هذا الهج المهتدي .. لا يدرك هذه الحقيقة الا من يعيش في ا حاہلیة البشرية 
التي تعج بها الأرض في كل مکان » ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفیع للحياة » ويدرك حقیقة المنهج 
الإسلامي الشامخة على كل ما حوطا من مقاذر ومستنقعات وأوحال ! 

وحين يطل الانسان من قمة التصور از سای و الخ ال عاي کے رش تو ا 
اعت بھی يي بما في ذلك تصورات أكبر فلاسفتها قدا وحدیثاً » ومذاهب أكبر مفکر یہا 
قدا وحدیثا - حين يطل الاإنسان منتلك القمة الشامخة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية بما هى فيه من 
عبث » ومن عنت » ومن شقوة ء ومن ضآلة » ومن اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي فیا يدعي - 
أنه لم يعد في حاجة إلى إله ! أو لم يعد على الأقل ‏ كما يزعم في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله ! 
فهذا هو الذي يذ کر الله به المسلمين ء وهو عن عليهم بنعمته الكبرى : 

. واذكروه كما ھدا کے وإن کنتم من قبله لمن الضالين ؛‎ ١ 

والعج مويؤير: الملمن وت رر سر یں عن كل اضر ےہ شس رت پت 
ری سی ےی ہے رض ہی 
رو بولا ار لا فن جس .. إن عقدة الإسلام هي وحدها العقدة » ونسب الإسلام 
هو وحدہ النسب ء وصبغة الاسلام هي وحدها الصبغة . وقد كانت قريش ف ا لحاہلیة تسمی نفسها « الحمس » 
جمع احمس » ويتخذون لانفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب . ومن هذه الامتيازات 7 سود 
دی یور - اي ير جعون ‏ من حيث يفيض الناس العام يدر 
إلى المساواة الي أرادها الإسلام » وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس : 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس »> واستغفروا الله » إن الله غفور رحم » . 

اي سی ال مو اس رود یت 
سمون الحمس » وسائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ہے سپ تج ٹکٹ 
بای عرفات ء ثم يقف بہا > تم يفيض منها . فذلك قوله من تق فاص ئي 

قفوا معهم حيث وقفوا . وانصرفوا معهم حيث انصرفوا . . إن الإسلام لا يعرف نسبا » ولا يعرف طبقة . 
الاش كلهم پس ےت : فو ا نات الف لا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى. ولقد كلفهم 
الإسلام أن يتجر دوا في الحج من كل ما بميزهم من الثياب » ليلتقوا في بيت الله إخواناً متساوين . فلا يتحر دوا 
من الثياب ليتخايلوا بالأنساب . . ودعوا عنكم عصبية الجاهلية » وادخلوا في صبغة الإسلام . . واستغفروا الله . 
استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية . واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولويسيرة هجست في 
النفس » او نطق با اللسان . مما نی عنه من الرفث والفسوق وا حدال . 

وهكذا يقم الإسلام سلوك المسلمين في الحج اق افيه من التصور الذي هدى البشرية إليه . 
وی الوا و سو ہر سی مس میں 
ا :۹ ا و 
lr a‏ . فن التاس من يقول E‏ 


جو 
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النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا » والله سريع الحساب » . ۱ ۱ 
ولقد سبق أنهم کانوا يأتون أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز . . وهذه الأسواق لم تكن أسواق بیع وشراء 
فحسب + إتما كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات بالآباء » ومعاظمات بالأنساب .. ذلك حين لم يكن 
للعر ب من الاهّامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه المفاخرات والمعاظمات ! لم تكن لم رسالة إنسانية بعد 
بنفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل . فرسالتهم الإنسانية الوحيدة هي التي ناطهم بها الإسلام . فأما قبل 
الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة لم في الأرض » ولا ذكرلم في السماء .. ومن ثم كانوا يتفقون أيام عكاظ 
ومجحنة وذي المجاز بي تلك الاهتّامات الفارغة . في المفاخرة بالانساب وي التعاظم بالآباء .. فأما الآن وقد 
أصبحت لم بالإسلام رسالة ضخمة » وأنشأ هم الإسلام تصوراً جديدا ء بعد أن أنشأهم نشأة جديدة _ . أما الآن 
فيوجههم القرآن لما هوخير ؛ يوجههم إلى ذكر الله بعد قضاء مناسك الحج ء بدلا من د كر الاباء : 
« فإذا قضيتم مناسككم فاذ کر وا الله كذ كركم آباء كم أو أشد ذكرا» . 
وقوله هم : کڈ کرک آباءكم أو أشد ذکرا) . . لا يفيد أن يذ کروا الآباء مع الله » ولكنه يحمل طابع 
التندید ء ويوحي بالتوجيه إلى الأجدر والأولى . . يقول لم : إنكم تذكرون آباءكم حيث لا يجوز أن تذكروا 
الا الله . فاستبدلوا هذا بذاك ١‏ بل روا أشد ذکرآ ھ رام رجنم اله معجردين من الاب » جردو 
كذلك من الأنساب . . ويقول لهم : إن ذكر الله هر الذي يرخع الاد حقا ‏ وليس ہو هو التفاخر بالاباء . فالميزان 
الجديد للقيم البشرية هو ميز ميزان التقوى . ميزان الاتصال بالله ود كره وتقو 
نم يزن لهم بہذا الميزان » ویریہم مقادير الناس ومالانہم بهذا الیزان : 
«فن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا » وماله في الاخرة من خلاق » ومنهم من يقول : ربنا آتنا في 
الدنیا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .. أولئك لم نصيب مما كسبوا واللہ سريع الحساب » . 
إن هناك فريقين . فريقا همه الدنيا » فهو حريص عليها » مشغول بها . وقد كان قوم من الاعراب يجيئون 
إلى الموقف في الحج فيقولون : اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولأ حسن ؛ لا يذكرون من أمر 
الآخرة شیٹا .. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ۔ أن الایة نزلت في هذا الفريق من الناس . . ولكن 
مدلول الایة اعم وأدوم . .. فهذا مموذج من الناس مکرور ني الأجيال والبقاع . النموذج الذي همه الدنيا وحدها . 
بذ کر ها حتى حین بتو جه إلى اللہ بالدعاء ؛ لأنها هي التي تشغله ء وملا فراغ نفسه ء وتحيط عالمه وتغلقه عليه . . 
هؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم في الدنيا ‏ إذا قدر العطاء ‏ ولا نصيب لم في الآخرة على الإطلاق ! 
وفريقاً أفسح أفقاً »> وأكبر نفساً ء لأنه موصول باللہ » يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ينسى نصيبه في 
الاحرة فهو يقول : 
ربتا آتنا فی الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؛ . 
إنہم يطلبون من الله الحسنة في الدارين . ولا يحددون نوع الحسنة ‏ بل يدعون اختيارها لله » والله يحتار 
هم ما ير براه حسنة وهم باختياره هم راضون . .. وهؤلاء هم نصيب مضمون لا ببطی' عليهم . فالله سريع الحساب . 
إن هذا التعلم الالمي يحدد : لمن يكون الاجا . ويقرر أنه من اتجه إلى اللہ وأسلم له أمره » وتراك لله 
الخيرة » ورضي عا بختارہ له الله » فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الآخرة. ومن جعل همه | لدنيا 
فقد خسر ف الأخرة كل نصيب . والأول رابح حتى بالحساب الظاهر . وهو في ميزان الله أربح وأرجح . 
وقد تضمن دعاؤه خیر الدارين في اعتدال » وي استقامة على التصور المادىء المتزن الذي ينشئه الاسلام . 
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ا دم يريد من الم منين أن يدعو ا آمر الدنيا . فهم خلقوا للخلافة في هذه الدنيا . ولكنه يريد مہم 
ان يتجهوا إلى الله ي أمرها ؛ وألا یضیقوا من افاقهم ء فيجعلوا من الدنيا سورا يحصرهم فيا .. إنه يريد 
أن يطلق ہ الانسان » من أسوار هذه الأرض الصغيرة ؛ فيعمل فیہا وهو أكبر منہا + ويزاول الخلافة وهو متصل 
بالأفق الأعلى .. ومن ثم تبدو الاهتامات القاصرة على هذه الأرض ضثيلة هز يل وحدها حين ينظر إليها 


الانسان من قمة التصور الاسلامى . 


ثم تنتبي أيام الحج وشعاثرہ ومناسكه بالتوجيه إلى ذكر الله ٠‏ وإلى تقواه : 

١‏ واذكروا الله بي أيام معدودات . فمن تعجل بي يومين فلا إثم علید ‏ ومن تاخر فلا إثم عليه لمن اتقی 
واتقوا الله . واعلموا انكم إليه تحشرون ٠...»‏ 

أيام الذكر هي بي الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده .. قال ابن عباس : الأيام المعدودات 
ايام التشريق .. وقال عكرمة : « واذكروا الله في أيام معدودات » يعني التكبير ني أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات : الله أكبر . الله أكبر . وي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي : « وايام منى ثلاثة 
أن تمجل | في يومين فلا إثم | عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ١‏ .. وأيام عر فة والنحر والتشريق . كلها صالحة للذ كر . 

مين الأولين منها أو اليومين الأخيرين . بشرط التقوى : 

دلك و لن اتقى ) . 

ثم يذ كر هم بمشھد الحشر عناسبة مشهد الحج ؛ وهو يستجيش في قلو بهم مشاعر التقوى امام ذلك المشهد 
المخيف : 


« واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون » . 


وهكذا تجد بي هذه الآيات كيف جعل الإسلام الحج فريضة إسلامية ؛ وكيف خلعها من جذورها الجاهلية ؛ 
وربطها بعروة الإسلام ؛ وشدها إلى محوره ؛ وظللها بالتصورات الإسلامية ؛ ونقاها من الشوائب والرواسب . 
وهذه هي طريقة الإسلام في كل ما رای أن يستبقيه من عادة أو شعيرة .. إنها لم تعد هي الي | كانت في 
الجاهلية ؛ اما عادت قطعة جديدة متناسقة في الثوب الحديد .. إنها لم تعد تقليدا عربيا ء إا عادت عبادة 
إسلامية . فالإسلام » والإسلام وحده ء هوالذي يبقى وهوالذي يرعى . 


گر سح مرو فرص فرط سے ار ساس 


ومن الاس من يعجبك فوله را یوق الدنیوبشد ال علق ماف لبه دوہ الد احصام 24 077 نو 


ضر سے گر مر ضر کے رم رر ت 


کا شی ت ‏ تا تق اللہ اخذتہ الع 


01 7 سرس ہے صے وع قرو رہہ سی ابت سراثر نے ر 


لانم كي بەر جهام ولس آلمهاد و وین آلنایں من يَثْرى نے ابا مرْضَات ال وله روف 
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ته نے SE‏ لا 


بالعباد وي ايها لین >امنوأ ادخاو فى ال كافة ولا للبعوا خط وان ت لیکن نَم لكر عدو مسین الیم 
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سر صرح لر م ہے سياس نار حم :39110 سر ص ےک ا 1 
إن رتم من بعد ماجاء ا؟نکر البینلت قاعلموا أن له یز حکم 9 هل بنظرون إلا أن یاتھے آله 
بے ص 81 ہر ےمم ۔ ئ۶ ص سر گے سے ار حراس اس 


ی ل ينأ مام والمکتہگۂ وقضی الأ وال انرم الامو وی سل بی إن ويل كا انهم ن 
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ابم بينة ومن يبدل عة اق ون بعد م حاءنه آله یبد الاب 2 زین لذ 


سے سرے رار عم و ر ے ہے وج ل 2 سار سح پر ہر ص >> و > ص ہے 
والسخرود من الین مو الین اتقوا فوقهم يوم القَيلمة واللہ برزق من سَاءٌ بغير حساب (7 کان 


2 مر غ ےکر ۔ سے کی سر صر سے خی ہے اا ہے عم نر سر خر حر مم نر اق ب اوري اس یہ 0 


ش شل لايق ت یدد باحق ليحكر بین آلا 


07 5 ر نر اا حر سم رھ الب ر حرج کا مسوم مر مر مر 
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سضر سے سے ضر سے ضرم کپ ےر روت 
الحنة ولما اک مل الذین خلوا نت مستهم ابام والضراء وزارلواً حت يقو الرسول لن ۶امنوا 


معهر مول اللہ لا إن نصر الہ قريب 9[ 


في ثنايا التوجيبات والتشريعات القرآنية - الي يتألف من مجموعها ذلك المج الرباني الكامل للحياة 
لبشرية - بجد الناظر في هذه التوجيهات كذلك منهجا للتربیة ء قائماً على الخبرة الطلقة بالنفس الانسانية . 
ومسار بها الظاهرة والخفية ؛ يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها » كما يتضمن رسم نماذج من نفوس البشر ؛ 
واضحة الخصائص جاهرة السمات » حتى ليخيل للإنسان وهو يتصفح هذه الخصائص والسمات ء انه يرى 
ذوات بعينها » تدب في الأرض » وتتحرك بين الناس ٠‏ ويكاد يضع يده علہا » وهويصيح : هذه هي 
بعینہا الى عناها القرآن ! 

وني هذا الدرس نجد الملامح الواضحة لنموذجين من نماذج البشر : الأول تموذج المرائي الشریرء الذلق 
اللسان . الذي بجعل شخصه محور الحياة كلها . والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره . فاذا دعي إلى 
الصلاح وتقوى الله لم يرجع إلى الحق ؛ ولم يحاول إصلاح نفسه ؛ بل أخذته العزة بالإثم » واستنكف أن 
يو جه إلى الحق والخبر .. ومضى ي طريقه ملك ك الحرث والنسل ! والثاني موذج المؤمن الصادق الذي يبذل 
نفسه كلها لمر ضاة الله > لا يستبقي منها بقية » ولا يحسب لذاته حسابا في سعيه وعمله > لآنه يفنى ف الله : 
ويتوجه بكليته إليه . 

وعقب عرض هذين النموذجين نسمع هتافا بالذين آمنوا ليستسلموا بكليتهم لله » دون ما تردد . ودون 
ما تلفت » ودون ما بجر بة لله بطلب الخوارق والمعجزات . كالذي فعلته بنو إسرائيل حين بدلت نعمه الله 


۳ 
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عليها وکفر تا . ١‏ ويسمى هذا الاستسلام دولا في الم . فیفتح بہذہ الكلمة باباً واسعا للتصور الحقيقي الكامل 
لحقيقة الایمان بدین الله ؛ والسیر على منهجه في الحیاۃ ( كما ستفصل هذا عند موا جم جهة النص القراني بإذن الله) . 
الكفار لحقیقة الأمر » وسخريتهم من الذين آمنوا بسبب ذلك التصور الضال . ویقرر إلى جانب ذلك حقيقة 
القیم في ميزان الله : « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ؛ . 

یی هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس . وبيان للميزان الذي يحب أن يفيئوا إليه ليحكم بینہم فا اختلفوا 
فيه . وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله الله باحق ليحكر بين « الناس فیا اختلفوا فيه » . 

ويتطرق من هذا إلى ما بنتظر القائمين على هذا الميزان من مشاق الطريق ؛ ويخاطب الجماعة المسلمة فيكشف 
ها عما بنتظر ہا في طريقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعة نيطت بها هذه الأمانة 
من قبل . كي تعد نفسها لتكاليف الامانة التي لا مفر منها ولا محيص عنہا . وكي تقبل عليها راضية النفس > 
مستقرة الضمير ؛ تتوقم نصر الله كلما غام الأفق ء وبدا أن الفجر بعيد ! ) 

وهكذا نرى أطرافاً من المنهج الر باني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها » تنحو انحاء منوعة من الإيقاعات 


المؤثرة » تتخلل التوجیہات والتشريعات التي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية . 


١‏ ومن الناس من يعجبك قوله ني الحياة الدنيا » ويشهد الله على ما في قلبه » وهو ألد الخصام . وإذا تولى 
سعی ني الأرض ليفسد فيها ويلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد . وإذا قيل له : اتق اللہ أخذته العزة 
بالاثم » فحسبه جهنم ولبئس المهاد . . ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ؛ والله رؤوف بالعباد » ٠‏ . 

هذه اللمسات العجيبة من الريشة المبدعة بي رسم ملامح النفوس » تشي بذاتہا بان مصدر هذا القول المعجز 
لیس مصدراً بشرياً على الاطلاق . فاللمسات البشرية لا تستوعب - في لمسات سريعة كهذه ‏ أعمق خصائص 
لیاذج الإنسانية » بهذا الوضوح ؛ وبمذا الشمول . 

إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رمم الملامح وتحديد السمات . . وسرعان ما ينتفض النموذج 
المرسوم كائنا حيا » میز الشخصية . حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه » وتفرزه من ملايين الأشخاص » وتقول : 
هذا هو الذي أراد إليه القرآن ! .. إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق الي تخرج كل لحظة من بد البارىء 
في عالم الأحياء ! 

هذا المخلوق الذي يتحدث » فيصور لك نفسه خلاصة من الخير » ومن الإخلاص > ومن التجرد » ومن 
الحب » ومن من الترفع » ومن الرغبة في إفاضة الخیر والبر والسعادة والطهارة على الناس . . هذا الذي يعجبك 
حدیثہ . تعجبك ذلاقة لسانه » وتعجبك نبرة صوته ؛ ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح . . اوشہد 
الله على ما ي قلبه » . . زيادة بي التأثير والايحاء » وتوكيداً للتجرد والإخلاص ہ وإظهاراً للتقوى وخشية الله . 
١‏ وهوألد الخصام » ! تزدحي نفسه باللدد والخصومة ء فلا ظل فيما للود والسماحة ء ولا موضع فہا 3 
والخير ء ولا مكان فيا للتجمل والإيثار . 

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه » ويتنافر مظهره ومخبره . . هذا الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان . . 
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حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء ؛ وانكشف المستور ؛ وفضح عا فيه من حقيقة الشر والبغي والحقد 
والفساد: 

. ) واذا تولى سعى في الأرض لیفسد فا » ومبلك الحرث والنسل ء والله لا يحب الفساد‎ ١ 

وإذا انصرف إلى العمل ؛ كانت وجهته الشر والفساد . في قسوة وجفوة ولدد » تتمثل ي إهلاك كل حي 
: من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والاعار » ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال . . واهلاك 
الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر والفساد . 
ما كان يستره بذلاقة اللسان » ونعومة الدهان » والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح . . « والله لا يحب 
الفساد » . . ولا يحب المفسدين الذين ينشئون ي الأرض الفساد . . والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من 
الناس ؛ ولا بجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس ف الحلاة الدنيا » فلا يعجبه من هذا الصنف 
النكد ما يعجب الناس الذين تخدعهم الظواهر ونحفى عليهم السرائر 

وممضي السياق يوه ضح معالم الصورة ببعض اللمسات : 

« واذا قبل له : اتق اللہ أخذته العزة بالاثم . فحسبه جهام ولبئس المهاد » , 

اذا تولى فقصد إلى الافساد ني الأرض ؛ وأهلك الحرث والنسل ؛ ونشر الخراب والدمار ؛ واخرج 
ما يعتمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد . . إذا فعل هذا كله ثم قبل له : « اتق الله » .. تذ كيرا 
له بخشية الله والحياء منه والتحرج من غضبه . . انکر ان يقال له هذا القول ؛ واستكبر ان يوجه إلى التقوى ؛ 
و تعاضم أن يؤخذ عليه خطا وان يوجه إلى صواب . وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخير ولكن 
١‏ بالاثم » .. فاستعز بالإجرام والذنب والخطیئة » ورفع رأسه في وجه الحق الذي یذ کر به : وأمام ال 
بلا حياء منه ؛ وهوالذي کان بشهد الله عل ما في قله ؛ ويتظاهر بالخير والبر والإخلاص والتجرد والاستحياء ! 
إنها لمسة تکمل ملامح الصورة > وتزيد في قسماتہا و مييز ها بذاتها .. وتدع هذا النموذج حياً يتحر . تقول 
في غير تردد : هذا هو. هذا هو الذي عناه القرآن ! وأنت تراه أمامك ماثلاً في الأرض الان وي كل ان ! 
وي مواجهة هذا الاعتزاز بالاثم ؛ واللدد بي الخصومة ؛ والقسوة ي الفساد ؛ والفجور بي الافساد . 
ي مواجهة هذا كله به السياق باللطمة اللائقة بہذہ الحبلة النكدة : 

( فحسبه جهم » ولبئس المهاد ! » . 

حسيه ! ففيها الكفاية ! - جهنم الي وقودها الناس والحجارة . حه جهنم التي يكبكب فیہا الغاوون وجنود إبليس 
أجمعون . جه الحطمة الي تطلع على الأفئدة . جهنم اي لا نيقي ولا تدر . جهنم الي تكاد بيز من الغيظ ! 
حسبه جهنم « ولبئس المهاد ! » ويا للسخرية القاصمة في ذكر « المهاد » هنا .. ويا لبس من كان مهاده 
جهنم بعد الاعتزاز والنفخة والكبرياء ! 

... ذلك تموذج من الناس . يقابله تموذج آخر على الطرف الاخر من القياس : 

« ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مر ضاة الله . والله رؤوف بالعباد ) . . 

ويشري هنا معناها يبيع . فهو يبيع نفسه كلها لله ؛ ويسلمها كلها لا يستبقي منها بقية » ولا يرجو من وراء 
اداٹھا وبيعها غاية إلا مرضاة الله . ليس له فيها شيء ؛ وليس له من ورائها شيء . بيعة كاملة لا تردد فيا 
ولا تلفت ولا تحصيل من ء ولا استبقاء بقية لغير الله . . والتعبیر يحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغاية . 


۰٥ 
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يحتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنيا » ليعتقها ويقدمها خالصة لله ء لا يتعلق بها حق آخر إلا 
حق مولاه . فهو يضحي كل أعراض الحياة الانيا ويخلص بنفسه مجردة لله . وقد ذكرت الروايات سیا 
لثرول هذه الآبة بتفق مع هذا التاویل الأخير : 
قال ابن كثير في التفسیر : قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبوعكان الهدي وعكرمة وجماعة : 
نزلت في صهيب بن سنان الرومي . وذلك أنه لما أسلم بمكة ‏ وأراد الهجرة منعه الناس أن بہاجر اله » وإن 
احب أن يتجرد منه ويباجر فعل ؛ فتخلص مہم »› واعطاهم ماله ؛ فانزل الله فيه هذه الایة ؛ فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة » فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأنتم . فلا اخسرالله تحارتكم . وما ذاك ؟ 
فاخبر وه ان الله انزل فيه هذه الاية .. ويروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال له : « ربح البيع 
صهيب » .. قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن إبر اهي » حدثنا محمد بن عبد الله بن مردويه ؛ حدثنا 
سلمان بن داود » حدثنا جعفر بن سلمان الضبى » حدثنا عوف » عن ألي عْان البدي » عن صهيب ؛ قال : 
ما أردت الهجرة من مكة إلى الني - صلى الله عليه وسلم - قالت لی قریش : يا صهيب . قدمت إلينا ولا مال 
لك ؛ و خرج أنت ومالك ؟ واللہ لا یکون ذلك أبداً . فقلت هم : ارايم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ 
قالوا : نعم ! فدفعت إلیہم مالي » فخلوا تی ؛ فر جت حت قدمت الدينة ہبلم ذلك الي صل لذ 
عليه وسلم ‏ فقال : ربح صهيب .. ربح صهيب » .. مرتين . 
وسواء كانت الآية نزلت في هذا الحادث » أو أنها كانت تنطبق عليه » فهي أبعد مدى من مجرد حادث 
ومن مجر د فرد . وهي ترسم صورة نفس » وتحدد ملامح عوذج من الناس ؛ ترى نظائره بي البشرية هنا وهناك 
والصورة الاولى تنطبق على كل منافق مراء دلق اللسان ؛ فظ القلب ء شرير الطبع » شديد الخصومة : 
مفسود الفطرة .. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الایمان ء متجرد لله » مرخص لأعراض 
الحياة .. وهذا وذلك عوذجان معهودان في الناس ؛ ترسمهما الريشة المبدعة بهذا الإعجاز ؛ وتقيمهما امام 
الأنظار يتأمل الناس فیہما معجزة القران » ومعجزة خلق الانسان بهذا التفاوت بين النفاق والابمان . ويتعل 
مهما الناس ألا پنخدعوا بمعسول القول ء وطلاوة الدهان ؛ وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقة > 
والنبرة المتصنعة » والنفاق والرياء والزواق ! كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان الأجمان . 
5 5 ےم 
وي ظلال هاتين اللوحتين المشخصتين لنموذج النفاق الفاجر » و عوذج الامان الخالص . يبتف بالجماعة 
المسلمة ء باسم الإيمان الذي تعرف به > للدخول بي السلم كافة ء والحذر من اتباع خطوات الشيطان » مع 
التحذیر من الزلل بعد البيان 
ديا أيها الذين آمنوا ادخلوا ي السلم كافة ء ولا تتبعوا خطوات الشيطان ء إنه لكم عدومبين . فإن زللم » 
من بعد ما جاءتكم البينات » فاعلموا أن الله عزيز حکم » . 
إنها دعوة للمؤمنين باسم الإرمان . بهذا الوصف المحبب إلیہم » والذي یمیزھم ويفردهم » ويصلهم بالله الذي 
يدعوهم .. دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا ي السلم كافة . 
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بکلیاتہم لله » في ذوات أنفسهم » وي الصغير والكبير من 
أمر هم . أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أوشعور » ومن نية أو عمل » ومن 
رغبة أورهبة » لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه . استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضیة . الاستسلام 
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لليد الي تقود خطاھم وهم واثقون أنها تريد .. ہم الخیر والنصح والرشاد ؛ وهم مطمثنون إلى الطريق و المصیر: 
ي الدنيا والآخرة سواء . 

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين امنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال یٹور فيها بعض التردد 
في الطاعة المطلقة في السر والعلن . وهو أمر طیعی أن يوجد في ا حماعة إلى جانب النفوس المطمثنة الواثقة 
الراضية .. وهي دعوة توجه في كل حين للذین امنوا : ليخلصوا ويتجردوا ؛ وتتوافق خطرات نفوسهم 
وامجاهات مشاعرهم مع ما يريد اللہ بهم ؛ وما يقودهم إليه نيهم ودينهم » في غير ما تلجلج ولا تردد ولا 
والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام . عالم كله ثقة واطمئنان » وكله 
رضى واستقرار. لا حيرة ولا قلق ء ولا شرود ولا ضلال . سلام مع النفس والضمیر . سلام مع العقل 
والمنطق . سلام مع الناس و الأحياء . سلام مع الوجود كله ومع كل موجود . سلام يرف في حنایا السريرة . 
وسلام بظلل الحياة وبجعم . سلام في الأرض وسلام و ى السماء . 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه » ونصاعة هذا التصور وبساطته . 

إنه إله واحد . يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر علا قلبه ؛ فلا تتفرق به السبل ء ولا تتعدد به القبل ؛ 
ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك كما كان ي الوثنية والجاهلية ‏ إنھا هو إله واحد يتجه اليه في ثقة 
وٹ طمانيئة وي نصاعة وي وضوح . 

وهوإله قوي قادر عزیز قاهر . . فإذا انجه إليه المسلم فقد انجه إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا الوجود . 
وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح . ولم يعد بخاف أحداً أو يخاف شيئاً » وهويعبد الله القوي القادر 
العزیز القاهر. ولم يعد بحشى فوت شيء . ولا يطمع في غير من یقدر على الحرمان والعطاء . 

وهواله عادل حكيم » فقوته وقدرته ضمان من الضلم » وضمان من الهوى ؛ وضمان من البخس . ولیس 
كاطة الوثنية والجاهلية ذوات النزوات والشهوات . ومن ثم يأوي المسلم من إلمه إلى ركن شديد ء ينال فيه العدل 
والرعاية والأمان . 


وهو رب رحم ودود . منعم وهاب . غافرالذنب وقابل التوب . يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
للم في کته امن انس ۽ سام غائم ء مرحوم إذا ضعف ؛ متفو وله مقی تاب | 

وهكذا عمضى عضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه بها الإسلام ؛ فيجد في كل صفة ما يؤ نس قلبه » وما يطمئن 
روحه ؛ وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام . 

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب . وبين الخالق والكون . 
وبين الكون والإنسان .. فالله خلق هذا الكون بالحق ؛ وخلق کل شيء فيه بقدر و حكمة . وهذا الانسان مخلوق 
قصداً » وغير متروك سدى ٠‏ ومهياً له كل الظروف الكونية المناسبة لوجوده » ومسخرله ما في الأرض جميعاً . 
وهوكريم على الله » وهو خليفته ي أرضه . والله معينه على هذه الخلافة . والكون من حوله صديق ى مأنوس ء 
تتجاوب روحه مع روحه ؛ حين يتجه كلاهما إلى اللہ ربه . وهو مدعو إلى هذا المهر جان الإلي المقام في 
السماوات والأرض ليتملاه ه ويانس به . وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود 
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لكير + الذي بع بالأصدقاء اللدعرين مه إل ل ہے ا ا و 

والعقيدة الي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة » وهي توحي إليه أن له أُجراً حين يرويها من عطش ٠‏ 
يعينها على الیاء » وحين يزيل من طريقها العقبات . .هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة كررعة عقيدة تكب 
في روحه السلام ؛ وتطلقه يعانق الوجود كله ویعانتق كل موجود ؛ ويشيع من حوله الأمن والرفق ؛ والحب 
والسلام . 

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دورہ الأسامي في إفاضة السلام على روح الؤمن وعاله ؛ ونفي القلق والسخط 
والقنوط .. إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض ؛ والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة . . إن الحساب 
الختامي هناك ؛ والعدالة المطلقة مضمونة بي هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في 
الأرض أو لم يلق جزاءه . ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة يمقاييس الناس ء فسوف يوفاه 
تيز ان الله . ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في في الرحلة القصيرة على غير ما يريد ء فالعدل لا بد 
واقع . وما الله يريد ظلماً للعباد . 

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات . 
بلا تحرج ولا حياء . فهناك الآخرة فیہا عطاء ء وفيها غناء » وفیہا عوض عما يفوت . وهذا التصور من شأنه 
أن يفيض السلام على جال السباق والمنافسة ؛ وأن يخلع التجمل على حركات المتسابقين ؛ وأن يخفف السعار 
الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود ! 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة » وأنه مخلوق ليعبدالله . . من شأنها - ولا شك - 
تر فعه إلى هذا الأفق الوضيء . ترفع شعوره وضميره ؛ وترفع نشاطه وعمله » وتنظف وسائله وأدواته . فهو 
يريد العبادة بنشاطه وعمله ؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ؛ وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق 
منهج الله فيها . فأولى به ألا يغدر ولا يفجر ؛ وأولى به ألا بغش ولا بخدع ؛ واولی به ألا بطغی ولا يتجبر ؛ 
وأولى به ألا يستخدم اداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة . واولى به كذلك الا يستعجل المر احل » والا يعتسف الطريق ء 
وألا يركب الصعب من الأمور . فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة . . 
ومن شأن هذا كله آلانٹور في نفسه المخاوف والمطامع . وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق . 
فهويعبد في کل خطوة ؛ وهويحقق غاية وجوده في كل خطرة . وهو يرتقي صعداً إلى الله في کل نشاط وي 
كل مجال . 

وشعور المؤمن بأنه عضي مع قدر الله » في طاعة الله » > لتحقيق إرادة الله . . وما يسكبه هذا الشعور في روحه 
من الطمأنينة والسلام والاستقرار ؛ والمضي ني الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق ؛ 
وبلا قنوط من عون اللہ ومدده ؛ وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء . . ومن ثم بحس بالسلام 
ي روحه حتى وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه . فهو إا بقاتل لله »> وي سبيل الله ء ولإعلاء كلمة الله ؛ ولا 
يقاتل لحاه أو مغام أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة . 

كذلك شعوره بأنه بمضي على سنة الله مع هذا الکون كله . قانونه قانونه » ووجهته وجهته . فلا صدام 
ولا خصام » ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة . وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته ؛ وتہتدي بالنور الذي 
بہتدي به » وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله . 

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة . لا تتجاوز الطاقة ؛ ولا 
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تتجاهل طبيعة الانسان وتركيبه ؛ ولا همل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ؛ ولا تنسى 
حاجة واحدة من حاجات تكوينه الثاني والروحي لا تلبیہا فی یسر وي سماحة وني رخاء . . ومن ثم لا يحار 
ولا يقلق في مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطيق حمله » و مضي في الطريق تى إلى الله في طمانينة وروح وسلام . 

وللجتيع الذي ینشثہ هذا النهج الرباني » في ظل النظام الذي ينبئق من هذه العقيدة الجميلة الكرعة ؛ 
والضمانات الي يحيط بها النفس والعرض والال .. كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام . 

هذا المجتمع المتواد المتحاب ال تر ابط المتضامن المتكافل التناسق . هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة بي 
ارقی وأصفى صوره . ثم ظل بحققه ي صور شتى على توالي الحقب > حتلف درجة صفائه » ولكنه يظل 
في جملته خيراً من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر ؛ وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية 
بتصوراتها ونظمها الأرضية ! 

هذا المجتمع الذي تربطه اصرة واحدة ‏ آصرة العقيدة ‏ حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان » واللغات 
والالوان » وسائر هذه الأواصر العرضية الي لا علاقة ها مجوهر الانسان . . 

هذا المجتمع الذي يسمع الله يقول له : « إعا المؤمنون إخوة '» .. والذي يرى صورته ي قول الني 
الكريم : « مثل المؤمنين في تواده, وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى' ؛ 

هذا المجتمع الذي من ادابه : ١٠‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها" ١(..(ولا‏ تصعر خدله 
لاس ولا تمش في الأرض مرحاً ء إن الله لا بحب كل مختال فخور؛ » .. ادفع باي هي أحسن _ 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة ة كأنه ولي حميم” ( . ويا ایا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن یکو نوا 
خیرآ منهم ء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن منهن . ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتايزوا بالألقاب ۔ بس 
0 الفسوق بعد الإيمان . ومن لم يتب فأو لئك هم الظالمون ' ٤‏ ولا یختب بعضكم بعضا . أيحب احد كم 
ان ياكل لحم اخيه ميتا فكر هتموه واتقوا الله إن اللہ تواب رحیم ۷ ۳ 

هذا المجتمع الذي من ضماناته : « يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبیلوا ان تصيبوا قوما حهالة 
فتصبحوا على ما فعلم نادمين " ' . يا ایہا الذين امنوا اجتنبوا كثير | بن لفان إن بعض الظن 3 ولا جسسوا ام 
دیا أيما الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيونكم حتی تستأنسوا وتسلموا على أهلها ٠‏ : و کل المسلم عل 
المسلم حرام : دمه وعرضة وماله'' ۳ 

م هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ؛ ولا يتبجح فيه الإغراء ء ولا تروج فيه الفتنة ‏ 
ولا يشر فيه تبرج ولا تلفت فيه الأعي على العورات ‏ ولا ترف فيه الشهوات علا ال مات ول 
ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قدعا وحديثاً ا هذا المجتمع 
الذي تحكه التوجيهات الربانية الكثيرة » والذي يسمع الله سبحانه ‏ بقول : « إن الذين يحبون أن تشيع 
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الفاحشة في الذين آمنوا لم عذاب أليم ني الدنيا والآخرة والله يعم وأتم لا تعلمون' » .. ٠‏ الزانية والزالي 
فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة ء ولا تأاخذ كى ببما رافة بي دين الله ء إن کت تؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ 
وليشهد عذاہہما طائفة من المؤمنين ا والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدو هم انين 
جلدة ء ولا تقبلوا هم شهادة أبداً » وأولئك هم الفاسقون ' » .. « قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظو 
فروجهم » ذلك أزكى لم ء إن اللہ خبير با يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من ابصار هن ويحفظن فرو جهن ؛ 
ولا بیدین زينتهن إلا ما ظهر منها » وليضربن بخمرهن على جيوببن » ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او 
ابائهن أو آباء بعولتھن » أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانہن أو بي إخوانہن او بي اخواتہن » او نسائهن 
أو ما ملكت أعامبن » أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . 
ولا بضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفین من زبنتهن » وتوبوا إلى الله جميعاً أيها الؤمنون لعلكم تفلحون * ». . والذي 
مخاطب فيه نساء النی - اطهر نساء الأرض ف أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر زمان : (يا نساء التي لستن 
كأحد من النساء إن اتقيتن . فلا خضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً . وقرن أي 
بيوتكن ء ولا تبر جن تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله . إعا يريد 
لله ليذهب عنکے الرجس أهل البيت وبطھ رکم تطهيرا 22 . 

وي مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها ء ويأمن الزوج على زوجته » ويأمن الأولياء على حر ماهم 
وأعراضهم » ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبہم . حيث لا تقع العيون على الفاتن ء ولا تقود العيون القلوب 
إلى المحارم . فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وامراض النفوس وقلق الاعصاب . . بي 
الجتمع المسلم النظيف العفيف آمن ساكن » ترف عليه أجنحة السلم والطهر والامان ! 

وأخيراً إنه ذلك الجتمع الذي يكفل لکل قادر عملاً ورزقاً » ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم » ولکل 
راغب ي العفة والحصانة زوجة صالحة ء والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم 
جائع ؛ حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية . 

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكر امانہم وحر ماهم وأمواهم بحكم التشريع » بعد كفالتها بالتوجيه 
الرباني المطاع . فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة ء ولا يتسور على احد بيته » ولا يتجمس على احد فيه متجسس ٠‏ 
ولا يذهب فيه دم هدراً والقصاص حاضر ؛ ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو نیا والحدود حاضرة ٠‏ 

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون . كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة الي يشعر 
معها کل أحد أن حقه منوط بحكر شريعة اللہ لا بإرادة حاكي » ولا هوى حاشية » ولا قرابة كبير ٠‏ 

وي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية » الذي لا بخضع البشر فيه للبشر . إعا بحضعون 
حا كمين ومحكومين لله ولشريعته ؛ وينفذون حاكمين ومحكومين حكم الله وشريعته . فيقف الجميع على فدم 
المساواة الحقيقية أمام اللہ رب العالمين وأحكم الحاكمين » في طمانينة وي ثقة وي يقين . . 

هذه كلها بعض معالي لسلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنواللدخول فيه كافة . ليسلموا أنفسهم 
كلها لله ؛ فلا يعود لم منها شيء ؛ ولا يعود لنفوسهم من ذاتہا حظ ؛ إنما تعود كلها لله في طواعية وي انقیاد 
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وي تسل 
2 حق إدراكه من لا بعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعر بد القلق في في النفوس الي 
لا تطمئن بالإيمان » في المجتمعات التي لا تعرف الإسلام ء أو التي عر فته ثم ٹم تنكرت له ء وارتدت إلى الجاهلية › 
تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان . هذه المجتمعات اللقية الحائرة على الرغر من كل ما قد 
بتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري » وسائر مقومات الرثي في عرف الجاهلية الضالة التصورات 
المختلة الموازين . 

وحسبنا مثل واحد مما يقع ني بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو « السويد» . حيث بخص الفرد 
الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه ي العام . وحيث يستحق كل فرد نصيبه من التامين الصحي 
وإعانات المرض الي تصرف نقدا والعلاج المجاني في المستشفيات . وحيث التعليم في جميع مراحله بالمجان ؛ 
ع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة اتفرقين وحیث نقدم الدولة حوالی ثلامالة جنه إعالة زواج ليث 
البيوت .. وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجیب . ۱ 

ولکن ماذا ؟ ماذا وراء هذا الرخاء للادی والحضاری وخلو القلوب من الابمان بال > 

انه شعب مھدد بالانقراض » فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضی الاختلاط ! والطلاق معدل طلاق 
واحد لكل ست زیجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط ! والجيل الجديد يتحرف 
فيدمن على المسكرات والمخدرات ؛ ليعوض خواء الروح من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة . والأمراض 
لیذ والعصيية والشاوة باتواعه ارس عشرات ا نات من التفوس والارواج والاعصاب م ا 
والحال كهذا في أمريكا .. والحال أشنع من هذا في روسيا . 

ابا الشقوة التكدة المكتوبة عل كل قلب یلو من بشاشة الابمان وطمأنيتة العقيدة. . فلا يذوق طعي السام 
الذي يدعى المؤمنون لیدخلوا فيه كافة ء ولینعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار : 

ويا ایا الذین آمنوا ادخلوا ني السلم كافة .. ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إنه لكم عدو مبين » . 

ولا دعا الله الذين امنوا أن يدخلوا في السلم كافة .. حذرھے أن يتبعوا خطوات الشيطان . فإنه لیس هناك 
إلا اتجاهان اثنان . إما الدخول ني السلم كافة . وإما اتباع خطوات الشيطان . إما هدى وإما ضلال . | 
إسلام وإما جاهلية . إما طريق الله وإما طريق الشيطان . وإما هدى الله وإما غواية الشيطان . . و يمثل هذا الحسم 
. ينبغي ان يدرك المسلم موقفه ؛ فلايتلجلج ولا يتر دد ولا یتحیر بين شتى السبل وشتى الانجاهات . 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن تار واحدا منها ء او يخلط واحدا منها بواحد .. كلا ! إنه 
من لا يدخل بي السلم بكليته > ومن لا يسل نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته » ومن لا يتجرد من كل تصور 
آخر ومن كل منہج آخر ومن كل شرع آخر .. إن هذا ي سبيل الشيطان ؛ سائر على خطوات الشيطان . 

ليس هنالك حل وسط » ولا منهج بين بين » ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك ! ما هناك حق 
وباطل . هدى وضلال . إسلام وجاهلية . منهج الله او غواية الشيطان . والله يدعو المؤمنين بي الآولى إلى 
الدخول بي السلم كافة ؛ ویحذرھے بي الثانية من اتباع خطوات الشيطان . ويستجيش ضمائر هم ومشاعر هم . 
ويستثير مخاوفهم بتذ كير هم بعداوة الشيطان م » تلك العداوة الواضحة البينة » الي لا ينساها إلا غافل . 
والغفلة لا تكون مع الإيمان . 

ثم بحوفهم عاقبة الزلل بعد البيان : 
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١‏ فإن زللتم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزیز حکمم ؛ 

وتذ كير هم بأن الله « عزيز» يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبةء وأنہم يتعر ضون لقوة الله حين يحالفون 
عن توجيهه . . وتذ كير هم بأنه ٠‏ حکم » .. فبه إيحاء بأن ما اختاره لم هو الخیر ‏ وما نهاهمعنه هو الشرء 

وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه .. فالتعقيب بشطريه يحمل معنى 
التهديد والتحذير ف هذا المقام . 

بعد ذلك يتلخد السياف أسلوباً جديداً في التحذير من عاقبة الانحراف عن الدخول بي السلم واتباع خطوات 
الشيطان . فيتحدث بصيغة الغیة بدلاً من صیغة الخطاب : 

١‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم اللہ في ظلل من الغمام والملائكة ؟ وقضي الأمر › وإلى اللہ تر جع الأمور». 

وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار التر ددين المتلكئين الذين لا يدخلون ي السام كافة . ما الذي يقعد بهم 
عن الاستجابة ؟ ماذا ينتظرون ؟ وماذا یر تقبون ؟ تراهم سیظلون هكذا في موقفهم حتی يأتيهم الله سبحانه ‏ 
في ظلل من الغمام وتاتيهم الملائكة ؟ وبتعبیر آخر : هل ینتظرون ويتلكأون حتى يأتيهم اليوم الرعيب الموعود ؛ 
الذي قال الله سبحانه : إنه سبأتي فيه في ظلل من الغمام ء وباي الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواباً ؟ 

وفجأة ‏ وبيها نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب ‏ نجد أن اليوم قد جاء ؛ 
وأن كل شيء قد انتهى » وأن القوم امام المفاجاة التي كان يلوح لم بها ويخوفهم إياها : 

« وقضي الامر».. 

وطوي الزمان » وأفلتت الفرصة » وعزت النجاة » ووقفوا وجهاً لوجه أمام الله ؛ الذي ترجع إليه 
وحده الامور: 

رو ی الله تر جع الأمور ) . 

إنها طريقة القرآن العجيبة » الي تفر ده وتمیزہ من سائر القول . الطريقة التيتحبي المشهد وتستحضره في 
التو واللحظة > وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني ما فيه ! 

فال متى يتخلف التخلفون عن الدخول في السلم ؛ وهذا الفزع الأكبر ينتظرهم ؟ بل هذا الفزع ع الأكبر 
يدهمهم ! والسلم منهم قريب . السا في الايا والسل في الآخرة يوم تشقق السماء باخام وترل اللائكة ہر 
بوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . يوم يقضى الامر. 
قضي الأمر !ا « والى الله تر جع الأمور» . 

هنا يلتفت السياق لفتة أخرى . فيخاطب الني - صلى اللہ عليه وسلم - يكلفه أن يسال بي إسر ائيل - وهم 
موذج التلكؤي الاستجابة كما وصفتهم هذه السورة من قبل - : كم آتاهم اللہ من أبة بيئة ثم لم يستجيبوا ِ 
وكيف بدلوا نعمة الله » نعمة ة الاريمان والسام > من بعدما جاءتهم : 

« سل بي اسر ائيل : کم آتيناهم من آية بينة » ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فإن الله شديد العقاب » . 

والعودة هنا إلى بني إسرائیل عودة طبيعية » فهنا تحذير من موقف بنو إسرائيل فيه أصلاء ! موقف التلكؤ 
دون الاستجابة ؛ وموقف النشوز وعدم الدخول بي السام كافة ؛ وموقف التعنت وسؤال الخوارق ؛ ن 
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الاستمر ار ني العناد والجحود . . وهذه هي مزالق الطريق التي يحذر الله الجماعة المسلمة منها » كي تنجو من 
عاقبة بني إسرائيل المنكودة . 

.. » سل بني إسرائيل : كم اتيناهم من آیة بينة‎ ١ 

والسؤال هنا قد لا يكون مقصوراً على حقيقته . إنما هو أسلوب من أساليب البيان » للتذ كير بكثرة الآبات 
الي آتاها الله بني إسرائيل » والخوارق التي أجراها لم .. إما بسؤال منهم وتعنت ؛ وإما ابتداء من عند اللہ 
لحكمة حاضرة .. ثم ما كان منهم ‏ على الرغم من كثرة الخوارق من تردد وتلکؤ وتعنت ونکوص عن 
السام الذي يظلل كنف الاعان . 

نم بيء التعقيب عاماً : 

« ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فان الله شديد العقاب » . 

ونعمة الله المشار إليها هنا هي نعمة السلم . أو نعمة الابمان . فهما مترادفان . والتحذير من تبديلها جد 
مصداقه أولا في حال بني إسرائیل » وحرمانهم من السام والطمأنينة والاستقرار » منذ أن بدلوا نعمة الله » وأبوا 
الطاعة الراضية ء والاستسلام لتوجيه الله . وكانوا دائما في موقف الشاك التردد » الذي يظل يطلب الدليل 

من الخارقة بي كل خطوۃ وکل حركة ؛ ثم لا يؤمن بالمعجزة » ولا يطمئن لنور الله وهداه ء والتهديد بشدة 
عقاب الله بجد مصداقه اولا في حال بي إسرائيل ؛ وعیحد مصداقه اخیر ا فما ينتظر المبدلين للنعمة المتبطرين 
عليها في كل زمان . 

وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في حياتها على الأرض قبل عقاب الآخرة . وها هي 
ذي البشرية المنكودة الطالع في أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشدید ؛ وتجد الشقوة النكدة ؛ وتعاني القلق 
والحيرة ؛ ويأكل بعضها بعضا ؛ ويأكل الفرد منها نفسه وأعصابه » ويطاردها وتطارده بالأشباح الطلقة ء 
وبالخواء القاتل الذي يحاول المتحضرون أن یعلاوہ تارة بالمسكرات والمخدرات » وتارة بالحركات الحائرة 
التي بخيل إليك معها أنهم هاربون تطاردھ الأشباح ! 

ونظرة إلى صورهم في الأوضاع العجيبة المتكلفة التي يظهرون بہا : من مائلة برأسها ء إلى كاشفة عن 
صدرها › إلى رافعة ذيلها ء إلى مبتدعة قبعة غريبة على هيئة حيوان ! إلى واضع رباط عنق رمم عليه تيتل 
أو فيل ! إلى لاس قميص تر بعت عليه صورة أسد أو دب ! 

ونظرة إلى رقصاتهم المجنونة » وأغانيهم المحمومة ؛ وأوضاعهم المتكلفة وأزيائهم الصارخة ي بعض 
الحفلات والمناسبات ؛ ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ ٠‏ أو ترضية المزاج بالتميز الفاضح . 

ونظرة إلى التنقل السريع المحموم بين الأهواء والأزواج والصداقات والأزياء بين فصل وفصل ء لا بل 
بين الصباح والمساء ! 

کل أولئك یکشف عن الحيرة القاتلة التي لا طمأنينة فیھا ولا سلام . ويكشف عن حالة الملل الجائم الي 
بفرون منها » وعن حالة و اروب ؛ من أنفسهم الخاوية وأرواحهم الوحشة ء كالذي تطارده الجنة والڈکباے 

وإن هو إلا عقاب الله » لمن يحيد عن منهجه ء ولا يستمع لدعوته : «يا أیہا الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ) . 

وان الاِعان الوائق لنعمة الله على عباده ؛ لا يبدها مبدل حتى يحيق به ذلك العقاب . . والعياذ بالله . 
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وبي ظل هذا التحذير من التلكؤ في الاستجابة » والتبديل بعد النعمة » یذ کر حال الذين كفروا وحال 
الذين آمنوا ؛ ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقیم والأحوال والأشخاص : 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا » ویسخرون من الذين امنوا » والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » والله 
یرزق من يشاء بغبر حساب » . 

لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنیا ‏ بأعراضها الزهيدة ء واهتاماتها الصغيرة . زينت لهم فوقفوا 
عندها لا يتجاوزونما ؛ ولا مدون بابصار ہم إلى ٹیء وراءها ؛ ولا يعرفون قما آخری غير قيمها . والذي يقف 
عند حدود هذه الحياة الدنيا لا عكن ان يسمو تصوره إلى تلك الاهتّامات الرفيعة الى يحفل بها المؤمن . و يمد 
الها بصره في آفاقها البعيدة ... إن المؤمن قد يحتقر أعراض الحياة كلها ؛ لا لأنه أصغر منها همة أو أضعف 
مها طاقة ء ولا لأنه سلبي لا ينمي الحياة ولا یرقیہا . . ولكن لأنه ينظر إليها من عل مع قيامه بالخلافة فیا . 
وإنشائه للعمر ان والحضارة ء وعنايته بالماء والإکثار - فينشد من حياته ما هو ا كبر من هذه الاعراض واغلى . 
بنشد منہا أن بقر ني الأرض منبجاً » وأن يقود البشریة إلى ما هو أرفع وأكمل » وأن يركز راية الله فوق 
هامات الأرض والناس » ليتطلع إليها البشر في مکانہا الرفيع » وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد المحدود ء 
الذي يحيا له من لم يهبه الإعان رفعة المدف ء وضخامة الاههام » وشمول النظرة . 

وينظر الصغار الغارقون في وحل الأرض ء المستعبدون لأهداف الأرض . . ينظرون للذين امنوا » فيرو نهم 
يتركون لم وحلهم وسفسافهم . ومتاعهم الزهيد ؛ ليحاولوا آمالاً كبارا لا تخصهم وحده, ء ولکن محص 
البشرية كلها ؛ ولا تتعلق بأشخاصهم إعا تتعلق بعقیدتہم ؛ ویرونہم يعانون فا المشقات ؛ ويقاسون فيها 
التاعب ؛ ويحر مون أنفسهم اللذائذ الي يعدها الصغار خلاصة الحياة وأعلى أهدافها المرموقة .. ينظر الصغار 
المطموسون إلى الذين آمنوا۔۔ في هذه الحال ‏ فلا يدركون سر اهتّاماتهم العليا . عندئذ يسخرون منهم . يسخرون 
من حا ہم » ويسخرون من تصورالہم ؛ ويسخرون من طريقهم الذي يسيروت فيه | 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا ٠...‏ . 

ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هو الميزان .. إنه ميزان الأرض . ميزان الكفر . 
ميزان الجاهلية . . أما الميزان الحق فهو في يد الله سبحانه . والله يبلغ الذين امنوا حقيقة وزنہم في ميزانه : 

« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 

هذا هو ميزان الحق أي يد الله . فليعلم الذين آمنوا قيمتهم الحقيقية في هذا الميزان . وليمضوا في طريقهم 
لا يحفلون سفاهة السفهاء » وسخرية الساخرین » وقيم الكافرين .. إنہم فوقهم يوم القيامة . فوقهم عند 
الحساب الختامي الأخير . فوقهم في حقيقة الأمر بشهادة الله أحكم الحاکمین . 
۱ والله بدخر للم ما هوخير » وما هو أوسع من الرزق . .مبهم إياه حيث بختار ؛ في الدنيا أو في الآخرة » 
أو في الدارين وفق ما یری أنه لهم خير : 

« والله يرزق من يشاء بغبر حساب » . 

وهو المانح الوهاب نح من يشاء » ويفيض على من يشاء . لا خازن لعطائه ولا بواب ! وهو قد يعطي' 
الكافرين زينة الحياة الدنيا لحکة منه ء وليس لم فیا أعطوا فضل . وهويعطي المختارين من عباده ما يشاء 
في الدنيا أو فی الآخرة . . فالعطاء كله من عنده . واختياره للاخیار هو الابقی والأعلى . . 
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وستظل الحياة أبدا تعرف هذين النموذجين من الناس .. تعرف المؤمنين الذين يتلقون قيمهم وموازينهم 
وتصوراتهم من ید اللہ ؛ فير فعهم هذا التلقي عن سفساف الحياة وأعراض الأرض » واهمَامات الصغار ؛ 
وبذلك يحققون إنسانيتهم ؛ ويصبحون سادة للحياة ء لا عبیداً للحياة . . كما تعرف الحياة ذلك الصنف 
الآخر : الذين زينت لم الحياة الدنيا » واستعبدتهم أعراضها وقيمها ؛ وا شدتهم ضروراتهم وأوهاقهم إلى 
الطين فلصقوا به لا ير تفعون ! 

بطر ن آہم عم الموهويرث ٠‏ وأن الؤمين هم المحرومون ؛ فیشفقون علھم تة ویسکرون مله نر آوم 
أحق بالر ثاء والاشفاق . 
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وعلى ذكر الموازين والقيم ؛ وظن الذين کفروا بالذين امنوا ؛ وحقيقة مكان هؤلاء ووز نهم عند الله . 
ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس ي التصورات والعقائد . والموازين والقيم ؛ وينتهي بتقرير الاصل 
الذي ينبغي أن يرجع إليه المختلفون ؛ وإلى ا میزان الأخير الذي بحکے فیا هم فيه مختلفون : 

١‏ كان الناس أمة واحدة ؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ‏ فهدى الله الذين 
امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم ۷ . 

هذه هي القصة . . كان الناس أمة واحدة . على نہج واحد » وتصور واحد . وقد تكون هذه إشارة إلى 
حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم > قبل اختلاف التصورات والاعتقادات . 
فالقران يقرر أن الناس من أصل واحد . وهم أبناء الأسرة الأول : : أسرة آدم وحواء . وقد شاء الله ان بجعل 
البشر جمیعا نتاج أسرة واحدة صغيرة ٠‏ ليقرر مبدأ الأسرة في حباتہم > وليجعلها هي اللبنة الأولى . وقد غبر 
عليهم عهد کانوا فيه في مستوى واحد وانجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى . حتى نمت وتعددت 
وکثر أفرادها : وتفرقوا ي المكان . وتطورت معايشهم ؛ وبرزت فيهم الاستعدادات المكنونة المختلفة . 
التي فطرهم الله عليها لحكة يعلمها . ويعم ما وراءها من خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات 
والانجحاهات . 

عندئذ اختلفت التصورات وتبانت وجهات النظر » وتعددت المناهج » وتنوعت المعتقدات .. وعندئذ 
بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

« وأنزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بين الناس فیا اختلفوا فيه » . 

وهنا تین تلك الحقيقة الكبرى .. إن من طبيعة الناس أن بختلفوا ؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول 
خلقتهم ؛ يحقق حكة عليا من استخلاف هذا الكائن ني الأرض . . إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف 
متتوعة ٠‏ واستعدادات شتی من ألوان متعددة : کی تتكامل جميعها وتناسق . وتؤدي دورها الكل في الخلافة 
والعمارة » وفق التصميم الكلي المقدر ني علم الله . فلابد إذن من تنوع ني المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ؛ 
ولا بد من اختلاف ي الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف بي الحاجات .. ( ولا يزالون مختلفين ‏ الا من 
رحم ربك ولدلك خلقهم ؛ 
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هذا الاختلاف ي الاستعدادات والوظائف ينشيء بدوره اختلافاً في التصورات والاههامات والمناهج 
والطرائق .. ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسعها 
جميعاً حين تصلح و تستقم .. هذا الاطار هو إطار التصور الإمماني الصحيح . الذي ينفسح حتى يضم جوانحه 
على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات ؛ فلا يقتلها ولا يكبحها ؛ ولكن ينظمها وينسقها 
ويدفعها بي طريق الصلاح . 

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون ؛ وحكم عدل يرجع إليه المختصمون ؛ 
وقول فصل يتبي عنده الجدل » ويثوب الجميع منه إلى اليقين : 

( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق ء ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه » . 
ولا بد أن نقف عند قوله تعالى ہ بالحق » . . فهو القول الفصل بأن الحق هو ما جاء به الكتاب ؛ وأن هذا 
الحق قد أنزل ليكون هو الحکے العدل > والقول الفصل › > فا عداه من أقوال الناس وتصور اتہم ومناهجهم 
٠ 1‏ لا حق غيره . ولا حكم معه . ولا قول بعده . وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد ؛ 

بغر تحكيمة في كل ما بختلف فيه الناس ؛ وبغیر الانتهاء إلى حكه بلا مماحكة ولا اعتراض .. بغر هذا 

7 الا يستقيم أمر هذه الحياة ؛ ولا ينبي الناس من الخلاف والفرقة ؛ ولا يقوم على الأرض السلام ؛ 
ولا يدخل الناس في السلے بحال . 

وطذه الحقيقة قیمتہا الكبرى ني تحديد الجهة الى يتلقى منہا الناس تصوراتہم وشرائعهم ؛ والي ينہون 
الا في كل ما يشجر بینہم من خلاف في شتى صور الخلاف . . إنہا جهة واحدة لا تتعدد هي الي انزلت 
هذا الکتاب بالحق ؛ وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أ نزله الله بالحق ليحكم بين الناس فیا 
اختلفوا فيه . 

وهو كتاب واحد في حقيقته » جاء به الرسل جميعاً . فهو كتاب واحد ني أصله ء وهي ملة واحدة في 
عمومها » وهو تصور واحد في قاعدته : اله واحد : ورب واحد » ومعبود واحد . ومشرع واحد لبي 
الإنسان .. ثم تختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الام والأحال ؛ ووفق أطوار الحياة والارتباطات ؛ 
حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام » واطلق الحياة تنمو في محيطها الواسع الشامل بلا عوائق 
بقيادة الله ومنبجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل الكبير . 

وهذا الذي يقرره القرآن ني أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في خط سير الادیان والعقائد . . 
كل ني جاء بهذا الدين الواحد ني أصله > يقوم على القاعدة الأصيلة : قاعدة التو حيد المطلق . کہ 
عقب كل رسالة ؛ وت تر اکم الخر افات و الأساطير > حتى يبعد الناس نہائیاً عن ذلك الأصل الكبير . 

یی وٹ جاده ا اس وتي ا ا بان انر ات » ونرامی أحوال لأب وأا 
في التفصيلات . . وهذه النظرية أولى بالاتباع من نظريات الباحثین في تطور العقائد من غير المسلمين » والي 
کثیر ا ما يتأثر بها باحثون مسلمون » وهم لا يشعرون ؛ فیقیمون بحوثہم على أساس التطور في أصل العقيدة 
وقاعدة التصور » كما يقول المستشرقون وامثالهم من من الباحثين الغر بيين الجاهليين ! 

وهذا الثبات ني أصل التصور الإماني ء هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي انز : له الله بالحق ع > لیحکم 
بين الناس فیا اختلفوا فيه » في كل زمان » ومع كل رسول » منذ أقدم الأزمان . 

وم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس » وأن يكون هناك قول فصل ينتهون إليه . ولم يكن 
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بد كذلك أن يكون هذا الیزان من صنع مصدر آخر غير المصدر الانساني » وأن يكون هذا القول قول 
حا کے عدل لا يتاثر ثر بالموى الانساني ء ولا يتأثر بالقصور الانساني ء ولا یتاثر بالجهل الانسالي ! 

وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضي علماً غير محدود . عل ما كان وما هو كائن وما سيكون . علمه كله 
لا مقیداً بقيود الزمان التي تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل » وإلى مستيقن ومظنون و مجهول ؛ 
وإلى حاضر مشهود ومغيب مخبوء .. ولا مقيداً بقيود المكان التي تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيد » 
ومنظور ومحجوب ؛ ومحسوس وغير محسوس . . في حاجة إلى إله يعلم ما خلق > ويعلم من خلق . . ويعلم 
ما يصلح وما يصلح حال الجميع . 

وإقامة ذلك الميز ان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة » واستعلاء على النقص » واستعلاء على الفناء . 
واستعلاء على الفوت ء واستعلاء على الطمع » واستعلاء على الرغبة والرهبة .. واستعلاء على الكون كله 
ما فيه ومن فيه .. في حاجة إلى إله » لا أرب لهء ولا هوى » ولا لذة › ولا ضعف ف ذاته - سبحاله - 
ولا قصور ! 

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة ؛ والظروف المتغيرة » والحاجات المتجددة ؛ ثم 
يوائم بينها وبين الانسان ني لحظة عابرة وظرف موقوت . على أن يكون هناك الميز ان الثابت الذي بفيء إليه ء 
فيدرك خطأه وصوابه » وغيه ورشاده » وحقه وباطله » من ذلك الميزان الثابت . . و .ذا وحده تستقم الحياة . 
ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في الهاية إله ! 

إن الكتاب لم ينزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل . إعا جاء ليحتكم 
الناس اليه .. وإليه وحده .. حين يحتلفون . 

ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشیە حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة الإسلام التارعمية : 

إن الاسلام يضع ١‏ الكتاب » الذي أنزله الله « بالحق » ليحك بين الناس فعا اختلفوا فيه . . بضع هذا الكتاب 
قاعدة للحياة البشرية . ثم مضي الحياة . فإما اتفقت مع هذه القاعدة ء وظلت قائمة علیہا > فهذا هو الحق . 
واما حرجت عنہا وقامت على قواعد آخری » فهذا هو الباطل هذا ہو الباطل وو ار اس ر 
في فترة من فترات التاريخ . فالناس لیسوا هم الحكم في الحق والباطل . وليس الذي يقرره الناس هو الحق 
وليس الذي يقرره الناس هو الدين . إن ۲ الإسلام تقوم ابتداء على أساس أن فعل الناس شي قوم 
لشيء ؛ وإقامة حياتهم على شيء .. لا تحيل هذا الشيء ء حقاً إذا كان مخالفا للكتاب ؛ ولا جعله أصلا من 
أصول الدين ؛ ولا تجعله التفسير الواقعی لهذا الدين ؛ ولا تبررہ لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه . 

وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى في عزل أصول الدين عما يدخله علیہا الناس ! وني التاريخ الإسلامي مثلا 
وقع انحراف ؛ وظل ينمو وينمو . . فلا يقال : ان هذا الا: نحراف متى وقع وقامت عليه حياة الناس فهو 
إذن الصورة الواقعية للاسلام ! كلا ! إن الإسلام يظل بريئاً من هذا الواقع التاريخي بحي . ويظل هذا الذي وفع 
خطأ وانحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ؛ ومن واجب من يريد استكناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله » وأن 
يعود إلى الكتاب ب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فیا اختلفوا فيه . 

ولقد جاء الكتاب . . ومع ذلك كان الهوى بغلب الناس من هناك ومن هناك ؛ وكانت المطامع والرغائب 
والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حك, الكتاب ء والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه : 
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. » وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات . . بغياً بهم‎ ١ 

فالبغي .. بغي الحسد . وبغي الطمع . وبغي الحرص . وبغي الهوى . . هوالذي قاد النام ں إلى المضي ي 
الاختلاف على اصل التصور والمنهج ؛ والمضي ي التفرق واللجاج والعناد . 

وهذه حقيقة . . فا بختلف اثنان على أصا ل الحق الواضح في هذا الكتاب ٠‏ القوي الصادع المشرق المنير . 
ما ختلف اثنان على هذا الأصل إلا وني نفس أحدهما بغي وهوى ٠‏ أو في نفسيهما جميعا . فأما حين بكرن 
هناك إعان فلا بد من التقاء واتفافق : 

« فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » . 

هداهم با في نفوسهم من صفاء ؛ وبا في أرواحهم من تجرد : وبما في قلوہہم من رغبة في الوصول إلى 
الحق . وما أيسر الوصول حينئذ والاستقامة : 

« والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب . وهو هذا المنهج الذي یقوم على الحق ويستقيم على الحو 
ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات » ولا تتلاعب به الرغاب والتزوات | 
رلک يدخلون في السلم : وأولئاك هر الأعلون > ولو ي الذي لا بزٹون میزان اللہ آم محرومون : 
ولو سخروا منہم كما يسخر الكافرون من المؤمنين ! 


ےج 
کی 


وتنتهي هذه التوجيبات التي تستہدف إنشاء تصور إالي كامل ناصع في قلوب الجماعة المسلمة .. تتہي 
بالتوجه إلى المؤمنين الذين كانوا يعانون في واقعهم مشقة الاختلاف بينهم وبين اعدائهم من المشركين واهل 
الكتاب ؛ وما كان يجره هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلات . يتوجه إليهم بأن هذه هي سنة الہ 
عیدتہم ٠‏ وأن بلقا في سيلها العنت والألم والغدة والضر + وأن پتراوحوا بی بن الت واف عة ب حي اٹ 
ثبتوا على عقیدم »م تزعزعهم شدة ۽ وم ترهههم قوق + وم برا تحت مطارق الحنة و الفتنة . ۔ استحقو' 
واستحقوا ال لأن أرواحهم قد تعر رث من الخوف وتحررت من الذل ٠‏ وتحررت من الحرص عل الحاہ 
أو على الدعة والرخاء . فھی عندئذ اقرب ما تکون إلى عالم الحنة » وارفع ما تكون عن عام الطين : 

١‏ أم حم أن لوا اج ول نک مثل الذين خلوا من قبلک ٠+‏ مسہم الباساء والضراء وزلزلوا حتى 

- كذا خاطب الله الجماعة السلمة الأول » وھکذا وجھہا إل تجارب الجماعات الژمنة تيلها ء ول ست‎ ١ 
. في تر بية عباده المختارين ء الذين یکل إليهم رايته » وينوط بم أمانته ني الأرض ومنهجه وشريعته‎  هناحبس‎ 
وانہا لتجربة عميقة جليلة مر هوبة . . إن هذا السؤال من الرسول والذين امنوا معه . من الرسول الموصول‎ 
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بالله » والمؤمنين الذين آمنوا باللہ . إن سوام : « متی نصر الله ؟ ؛ ليصور مدى المحنة الي تزلزل مثل هذه 
القلوب الموصولة . ولن تكون الا محنة فوق الوصف ء تلقى ظلالها على مثل هاتيك القلوب ٠»‏ فتبعث مہا 
ذلك السؤال المكروب : « متى نصر الله ؟ ) . 

وعندما تست القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة .. عندئذ تتم كلمة الله > ويجيء النصر من الله 

« ألا إن نصر الله قريب » . 

انه مدخر لن يستحقونه . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى الهاية . الذين يثبتون على البأساء والضراء . 
الذين يصمدون للزلزلة . الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر اللہ » وعندما 
يشاء اللہ . وحتى حين تبلغ المحنة ذروتہا » فهم بتطلعون فحسب إلى « نصر الله » ء لا إلى أي حل آخر ء 
والتجر د لله وحده » والشعور به وحده » وإغفال كل ما سواه وکل من سواہ . 

إن الصراع والصبر عليه یہب التفوس قرة ء ويرفعها على ذواتها > وبطهرها ني بوتقة الألم » فیصفو عنصرها 
ويضيء ؛ ويهب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية ء فتتلألاً حتی ني أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون 
مد ہی ہی ؛ يلقى أصحابها ما يلقون في أول الطريق ؛ حنی 
على أنه حنی إذا لم بقع هذا بقع ما هو أعظم من في حقیقتہ يقم أن ترتفع أرواح أصحاب الدعرة 
على كل قوى الأرض وشرورها وفتتها » وأن تنطلق من اسار الحر ص على الدعة والراحة » والحرص على 
الحياة نفسها في النهاية . . وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها » وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق 
الاستعلاء . كسب يرجح جميع الالام وجميع البأساء والضراء الى يعانيها الم منون ء الم منون على راية الله 
وأمانته ودينه وشريعته . 

وهذا الانطلاق هوالم هل لحياة الجنة بي نہایة المطاف . . وهذا هوالطريق . 

هذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة‌الأولى » وللجماعة المسلمة في كل جيل 


هذا هو الطريق : إيمان وجهاد . .ومحنة وابتلاء . وصبر وثبات .. وتوجه إلى الله وحده . ل يجيء النصر . 


بعہہ ہد و م وه لد 02 ادم سے و NIT‏ سے خی ہے ہوک گی لی نے سے ہے سے سارہ 


سے اسای رع وى ۔ پ8 اگ دوج ےھ ہے ہے سے وپ ار پ سے کر راس ال ت و سے سے صل 


خير فان اللہ بد ءعلم 9 اف تب انم و وعسوع أن هوأ شيكا کا وهو خو لكر وعسوع أن 


رةه مور سے ار سے می سے سار مرک گر کہ 


كبوأ شیا وهو شر لکر والہ بعل وأنتم لاتعلسون 9 بسعلونك عن اشر آ راء 78 َال فوع 
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e 2.27‏ ج“ واس ہ۔ 0 اَم صا بہت سے رر r‏ 
سرا ر ار بر زنر گر ہر کے سر رل ارس سر سے سے صے و ى اراس سوس م ری حم سر ار ي راس م 


ولا بزالون بقلتلونکر حو ین دو وج ومن برتدد منکر عن دینەء قیمت وهو کافر 


و سے س سر ج وس 7ے وس ووا ام مأو ہس کوس ا ا ر وص سر ى 
فاولاليك حبطت اعمالهم و فى الدئيا ار واولشيك اسب النار ر ھم فيها خللدون 9ک إن الذين ۶امنوا 
_ سر بر مر ار ول ا س سرا سو ار را سے سر اس سر ھ لا سے ہے سے ار سے سے 


والذين ھا ہروا وجلهدواً اق سیل اللہ اوك پرحون رمت 7 والله غفور ررحم 9 * لسعلونك عن 


وسر و وو ع سے وار ج م٤‏ ہر 2> سرے نے کر ہے سے ہر سے 


ار امیر قل فهما اٹم حكبير وستفغ یں وا اق بن ْو وبسعلونك مادا ِنفقونَ قل 


- سے الر تر ار ر راس ر 0 سر سر يج ار ہے عبر عر صل رے سرا پر سے ہر وراس 7 لړ وص رور 
327 ت یمون اللہ لكر الا را ٤‏ جف الذي اسر وإسعلونك عن اليتدمئ قل إصلاح 
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الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة ء هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام . . وهي كما قلنا عند الکلام 
عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة . . في هذا الجزء . . ظاهرة توحي بيقظة العقيدة واستيلائها على نفوس 
الجماعة المسلمة إذ ذاك » ورغبة المؤمنين في معرفة حك العقيدة في کل شأن من شؤون حباتهم اليومية » كي 
بطابقوا بين تصرفھم وحكم العقيدة .. وهذه آية المسلم : أن يتحرى حكم الإسلام ني الصغيرة والكبيرة من 
شون حياته ٠‏ فلا یقدم على عمل تی يستيقن من حكم الام فيه . فا أقره الإسلام كان هو دستوره 
وقانونه ؛ وما لم يقره كان ممنوعا عليه حر ما . وهذه الحساسية هي أية الإيمان بہذة العقيدة . 

كذلك كانت تثار بعض الأسئلة بسبب الحملات الكيدية الى يشنها اليهود والمنافقون » والمشركون كذلك 
ل بعض التصرفات ؛ ما يدفع بعض المسلمين ليسأل عنها » إما ليستيقن من حقيقتها وحكتها ء وإما تأثراً 
بتلك الحملات والدعايات المسمومة . فكان القران يتنزل فيها بالقول الفصل ؛ فيثوب المسلمون فيها إلى 
اليقين ؛ وتبطل الدسائس ؛ ووت الفتن . ويرتد كيد الكائدين إلى نحورهم . . 

وهذا يصور جانباً من المعركة التي كان القرآن يمخوضها تارة في نفوس السلمين ‏ وتارة في صف المسلمين ب 
ضد الكائدين والمحاربين ! 

ولي هذا الدر س جملة من هذه الأسئلة : سؤال عن الإثفاق . مواضعه ومقاديره ونوع المال الذي تكون 
فيه النفقة . وسؤال عن القتال ي الشهر الحرام . وسؤال عن الخمر والميسر . وسؤال عن اليتامى . . وبواعث 
هذه الأسئلة تمثل الأسباب التى ذكرناها من قبل . وستعرضها بالتفصیل عند استعراء ض النصوص . 
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« يسألونك ماذا ینفقو ن ؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقر بين والیتامی والمسا كين وابن السبيل . وما تفعلوا 
من خير فان الله به عليم ) . . 

لقد وردت آبات كثيرة فی الانفاق سابقة على هذا السؤال . فالإنفاق في مثل الظروف التي نشا فيها الإسلام 
ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب الي كانت تواجهها وتكتنفها ؛ ثم هو 
ضرورة من ناحية أخرى : من ناحیة التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة ؛ وإزالة الفوارق الشعورية بحيث 
لا بحس أحد إلا أنه عضو ني ذلك الحسد ء لا بحتجن دونه شيئاً > ولا يحتجز عنه شيئاً . وهو أمر له قيمته 
الكبرى في قيام الجماعة شعورياً » إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عملياً . 

وهنا يسأل بعض المسلمين : «ماذا بنفقون ؟). 

وهو سؤال عن نوع ما يتفقون . . فجاءهم الجواب يبين صفة الإنفاق ؛ ويحدد كذلك أولى مصارفه وأقربما : 

«قل : ما أنفقتم من خير .. 

وهذا التعبير ایحاءان : الأول أن الذي بنفق خير .. خير للمعطي وخير للاخذ وخير للجماعة وخير ي 
ذاته فهو عمل طيب ء وتقدمة طيبة »> وشىء طيب .. والإيحاء الثاني أن يتحرى المنفق أفضل ما عنده فينفق 
منه » وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه . فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس » ثم منفعة للآخرين وعون . 
وتحري الطيب والنزول عنه للاخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة ء وللنفس التزكية » وللإيثار معناه 
الكريم . ۱ 
على أن هذا الايحاء ليس إلزاما » فالإلزام - كما ورد في أية اخرى ‏ أن ينفق المنفق من الوسط . 
لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده . ولكن الإيحاء هنا يعالج تطويع النفس لبذل ما هو خير ؛ والتحبيب فيه ء 
على طريقة القر ان الكريم في تربية النفوس ء وإعداد القلوب . 

أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه : 

ر فللو الدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » . 

وهويربط بين طوائف من الناس . بعضهم تر بطه بالمنفق رابطة العصب » وبعضهم رابطة الرحم » وبعضهم 
رابطة الرحمة » وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى ي إطار العقيدة .. وكلهم يتجاوزون في الاية الواحدة : 
الوالدون . والأقربون . واليتامى والمساكين وابن السبيل . وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجماعي الوثيق 
بين بي الإنسان ہي إطار العقيدة المتين . 

ولكن هذا الترتيب في الآبة وي الآبات الأخرى ء والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحديداً ووضوحا 
كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لرجل : ١‏ ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها ء فإن فضل شيء فلاهلك » فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك » فإن فضل عن دي قر ابتك شيء 
فهكذا وهكذا ... ). 

هذا الترتیب يشي بنہج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الانسانية وقیادتہا .. إنه يأخذ الإنسان 
كما ہو ؛ بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ؛ ثم يسير به من حيث هوكائن » ومن حیث هوواقف ! 
بسير به خطوة خطوة » صعداً ني المرتقى العالي : على هينة وني يسر ؛ فيصعد وهو مستريح »> هويلبي 
فطر ته وميوله واستعداداته » وهو ينمي الحياة معه ويرقيها . لا بحس بالجهد والرهق ء ولا يكبل بالسلاسل 
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والأغلال لیجر ني المرتقى ! ولا تكبت طاقاته وميوله الفطرية ليحلق ويرف ! ولا يعتسف به الطريق اعتسافاً ؛ 
ولا يطير به طیراناً من فوق الآكام ! إنما يصعدها به صعوداً هين ليناً وقدماه على الأرض وبصرہ معلق بالسماء » 
وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى » وروحه موصولة باللہ يرعلاه . 

ولقد علم الله أن الانسان يحب ذاته ؛ فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق على من سواها ؛ وأباح له 
الطیبات من الرزق وحثہ على تمتیع ذاته بها في غیرترف ولا مخيلة . فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية . والرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ء واليد العليا خير من اليد السفلى ء وابدا يمن 
تعول »' .. وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : جاء رجل عثل بيضة من ذهب > فقال : يا رسول الله . 
أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ثم آتاہ من قبل ركنه الأ.عن فقال مثل ذلك فاعرض عنه . فأتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ء فاعرض 
عنه . ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك ء فاخذها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فحذفه بها فلواصابته لاوجعته . 
وقال : « يأني أحدكم با يملك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ! خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنی ' ) . 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين .. عياله .. ووالديه . فسار به 
خطوة ي الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم ؛ ليعطبهم من ماله وهوراض ؛ فيرضي ميله الفطري 
الذي لا ضير منه » بل فيه حكة وخير ؛ وئي الوقت ذاته يعول ویکفل ناسا هم أقر باؤه الأدنون » نمم ٠‏ ولکہم 


فريق من الأمة ء إن لم يعطوا احتاجوا . وأخذهم من القريب أكرم هم من أخذهم من لبعيد . وفيه ي الوقت 
ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن الأول ؛ وتوثيق لروابط ا کی شاه اق أن خرن ا الأولى في 
بناء الانسانية الكبير . 


ولقد علم الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة ‏ بدرجاتہم منه وصلہم به - ولا ضير 
في هذا . فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع . فسار به خطوة اخرى ي الإنفاق وراء أهله الأقربين ء 
تساير عواطفه وميوله الفطرية » وتقضى حاجة هؤلاء » وتقوي اواصر الأسرة البعيدة » وتضمن وعحدة قوية 
من وحدات الجماعة المسلمة ء مترابطة العرى وثیقة الصلات . 

وعندما يفيض ما في بده عن هؤلاء وهؤلاء ‏ بعد ذاته ‏ فإن الاسلام يأخذ بيده لينفق على طوائف من 
المجموع البشري ء يثيرون بضعفهم أو حرج موقفهم عاطفة النخوة وعاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة .. وني 
أوهم اليتامى الصغار الضعاف ؛ ثم المساكين الذين لا بجدون ما ينفقون » ولکنہم يسكتون فلا يسألون الناس 
كر امة وتجملا ؛ ثم أبناء السبيل الذين قد يكون هم مال ؛ ولکنہم انقطعوا عنه » وحالت بینہم وبينه الحوائل - 
وقد كانوا كثيرين في الجماعة المسلمة هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل شيء - وهؤلاء جمیعاً أعضاء في 
المجتمع ٠‏ والإسلام يقود الواجدين إلى الإنفاق عليهم : یھو دهم عشاعر هم الطبية الطبيعية الي يستجيشها 
وی زکیہا . فيبلغ إلى أهدافه كلها ني هوادة ولين . يبلغ أولاً إلى تركية نفوس النفقین . فقد أنفقت طيبة با 
أعطت » راضية بما بذلت » متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبرم . ويبلغ ثانيا إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين 


. اخرجہ مسلم من روابة ابي هريرة. (5) أخخرجه أبو داود‎ )١( 
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وكفالهم . ويبلغ ثالثاً الى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة » في غير ما تضرر ولا تبرم .. قيادة لطيفة 
مر يحة بالغة ما تريد » محققة كل الخبر بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد ! 

ثم ير بط هذا كله بالأفق الأعلى » فيستجيش ني القلب صلته باللہ فها يعطي : وفما يفعل » وفها يضمر من 
نية أو شعور : 

« وما تفعلوا من خیر فإن الله به علهم ٢‏ .. 

علي به > وعليم بباعثه ؛ وعليم بالنية المصاحبة له .. وهوإذن لا يضيع . فهري حساب الله الذي لا يضيع 
عنده شيء » والذي لا يبخس الناس شيئا ولا يظلمهم ء والذي لا يحوزعليه كذلك الرياء والتمويه . 

هذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى » وإلى درجة الصفاء والتجر د والخلوص لله .. في رفق وي هوادة » 
وني غير معسفة ولا اصطناع .. وهذا هو المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبیر . ويقيم عليه النظام الذي 
بأخذ بيد الانسان ء كما هو ء ويبدأ به من حيث هو ؛ ثم ينتهي به إلى اماد وافاق لا تصل إليها البشرية قط 
بغير هذه الوسيلة » ولم تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا الهج ء ہي هذا الطريق . 


د 


وعلى هذا المنهج ذاته » بحري الأمر في فريضة الجهاد ء الي تأتی تالية في السياق للحديث عن الإنفاق : 
ر کتب عليكم القتال وهوكره لكم . وعسى أن تکر هوا شيئاً وهوخير لکم ؛ وعسى أن تحبوا شیئاً وهوشر 
لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون ؛ [٠‏ 

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة . ولکنہا فريضة واجبة الأداء . واجبة الأداء لان فا خير ا كثر ا للفرد 
السام > وللجماعة المسلمة » وللبشرية كلها . وللحق والخير والصلاح . 

والإسلام بحسب حساب الفطرة ؛ فلا ينكر مشقة هذه الفريضة ء ولا هون من أمرها . ولا ينكر على 
النفس البشرية إحساسها الفطري بكر اهيتها وثقلها . فالإسلام لا ماري بي الفطرة ؛ ولا يصادمها . ولا يحرم 
علیہا المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل . . ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر ء ويسلط عليه نورا جديدا 
إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ؛ ولكن وراءه حكة تبون مشقته » وتسيغ مرارته . 
وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير . . عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل 
مها على الأمر ؛ ويكشف ھا عن زاوية أخحرى غير الي تراه منها . نافذة تہب منها ريح رخية عندما تحيط 
الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور :.. إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيراً . ووراء المحبوب شرا . إن 
العليم بالغايات البعيدة ء المطلع على العواقب المستورة ؛ هو الذي يعلم وحدہ . حيث لا يعلم الناس شيثا من 
الحقيقة 


وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة » وتتفتح منافذ الرجاء » ويستروح القلب 
في الهاجرة ء ويجنح إلى الطاعة والأداء في یقین وبي رضاء . 

هكذا يواجه الإسلام الفطرة ء لا منكراً علیہا ما يطوف من المشاعر الطبيعية ؛ ولا مريداً ھا على الأمر 
الصعب عجر د التکلیف . ولكن مربياً لها على الطاعة » ومفسحاً ھا ني الرجاء . لتبذل الذي هو أدنى في سبيل 
الذي هو خير ؛ ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة » ولتحس بالعطف الالمي الذي يعرف مواضع ضعفها . 
ویعترف عشقة ما كتب علا » ويعذرها ويقدرها ؛ ويحدو ها بالتسامي والتطلع والرجاء . 
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وهكذا ير بي الإسلام الفطرة » فلا تمل التكليف ؛ ولا تجزع عند الصدمة الأولى » ولا تخور عند المشقة 
البادية ء ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة . ولكن تنبت وهي تعلم أن الله يعذرها ويمدها 
بعونه ويقويها . وتصم على المضي في وجه المحنة ء فقد يكن فيها الخير بعد الضر ء والیسر بعد العسر ء والراحة 
الكبرى بعد الضبى والعناء . ولا تہالك على ما تحب وتلتذ . فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة ! وقد 
يكون المكروه مختبئاً لف المحبوب . وقد يكون هلاك متربصاً وراء المطمع البراق . 

إنه منہج ي التربية عجيب . منہج عميق بسيط . منہج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الانسانية وحنایاها 
ودروا الكثيرة . بالحق وبالصدق . لا بالإيحاء الكاذب ء والتمويه الخادع .. فهو حق أن تكره النفس . 
الانسانية القاصرة الضعيفة أمراً اويكون فيه الخير كل الخير . وهو حق كذلك أن تحب النفس أمرا وتتہالك 

عليه . وفيه الشر كل الشر . وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون ! وماذا يعلم الناس من أ 
العواقب ؟ وماذا يعلى الناس مما وراء الستر المسدل ؟ وماذا بعلم الناس من الحقائق الي لا تخضع للهوى والجهل 
والعصور ؟ ! 

إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالاً آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه . وتبرز 
امامه عوامل أخرى تعمل ي صمم الكون ؛ وتقلب الأمور ؛ وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه . 
وإنہا لتتركه حين يستجيب ها طيعا في يد القدر » يعمل ويرجو وبطمع ویخاف > ولكن يرد الأمر كله لليد 
الحكيمة والعلم الشامل + وهو راض قرير . .. إنه الدخول بي السلم من بابه الواسع . . فا تستشعر النفس حقيقة 
السلام إلا حين : تستيقن أن الخيرة ة فها اختاره الله . وأن الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن جرب رہہا 
وأن تطلب منه البر هان ! إن الإذعان الوائق والرجاء الحادىء والسعى المطمئن ‏ . هي أبواب السلم الذي يدعو 
الله عباده الذين امنوا ليدخلوا فيه كافة . . وهو يقودهم إليه بہذا الهج العجيب العميق البسيط . في يسر وي 
هوادة وي رخاء . يقودهم بہذا المج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال . فالسلم الحقيقي هو سم الروح 
والضمير حتى ہی ساحة القتال 

وإن هذا الإبحاء الذي بحمله ذلك النص القرآني ء لا یقف عند حد القتال : فالقتال ليس إلا مث ل تكرح 
النفس » ويكون من ورائه الخير .. إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كلها . ويلقي ظلاله على أحداث 
الحياة جميعها . . إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر . . لقد كان الموّمنون الذين خرجوا 
يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارتہا » ویرجون أن تكون الفئة التي وعدم الله إياها هي فئة العير والتجارة . 
لا فثة الحامية المقاتلة من قريش . ولكن الله جعل القافلة تفلت » ولقاهم المقاتلة من قريش ! وكان النصر الذي 
دوى في الحربرة العربية ورفع راية الإسلام . فاين تكون القافلة من هذا الخير الضخ الذي اراده الله للمسلمين ! 
وأين يكون اختیار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لم ؟ والله بعلم والناس لا يعلمون ! 

ولقد نسي فتى موسی ما كانا قد أعداه لطعامهما ‏ وهو الحوت - فتسرب ف البحر عند الصخرة . ١‏ فلما 
جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفر نا هذا نصباً . قال : أرأيت اذ أوينا إلى الصخرة ة فإني نسیت الحوت » 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً . . قال : ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما 
قصصاً . فوجدا عبداً من عبادنا . .., وكان هذا هو الذي خرج له موسى . ولو لم بقع حادث الحوت 
ما ارتدا. ولفاتہما ما خرجا لأجله بي الرحلة كلها ! 

وكل إنسان ‏ في تجاربہ الخاصة ‏ يستطيع حين بتأمل أن بجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها 
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خير العميم . ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم . وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات 
على فوت ١‏ ل دی لد بعد قرة أن کان إقذاً من اق أن فك عليه ما المطلوب فی حيئه . وک من محنة 
تجرعها الإنسان لاها یکاد يتقطع لفظاعتہا . ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشوء له في حياته من الخير ما لم بنشئہ 
الرخاء الطويل . ْ 

إن انان یلم . والله وحده يعلم ٠‏ فاا على الإنسان لو ينتسم | 
بعد أن تعمل ما تستطيع أي محيط السعی الکشوف ٠.‏ 


ومن قيادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالية في أمر القتال ني الشهر الحرام 
( يسألونك عن الشهر الحر ام قتال فيه ؟ قل : قتال فيه كبير . وصد عن سبيل الله وکفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ ؛ والفتنة أكبر من القتل » ولا بز الون يقاتلونكم حتی پر دو عن دینک 
ار وأولئك 
لله . والله غفور رحم ». 
وقد جاء في روايات متعددة انہا نزلت ؛ في سر ية عبد الله بن ححی ں - رضي الله عنه ‏ وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ قد بعثه مع تمانية من المهاجر ين لیس فیپ أحد من الأنصار ومعه كتاس مغلق وكلفه 
الا يفتحه حتى عضي لیلتین . فلما فتحه وجد به : « إذا نظرت في كتاني هذا فامض حتى تنزل بطن تخلة - 
ہن مکة والطائف - تر صد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم . . ولا تكرهن أحداً على امسر معك من أصحابك » _ 
وكان هذا قبل غزوة بدر الكبرى . فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال : معاو وطاعة . ثم قال لأصحابه : 
قد أمرلي رسول الله صلى اللہ عليه وسام ۔ أن أمضي إلى بطن تخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منها حبر . 
وقد نی أن استكره أحدا منکم . فن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع . 
اتا ماض لأمر رسول الله - صل الله عليه وسلم سو 0 فسلك 
عنهما ‏ فتخلفا عن رهط عبد الله بن جحش ليبحثا عن البعير ومضي السلة الباقون ٠‏ حتى إذا كانت السرية 
ببطن نحلة مرت عير لقریش تحمل نجارة » فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة اخحرون » فقتلت السرية عمرا 
وأقر حرمتها . .. فلما قدمت السربة بالعير والأسيرين عل رسول اله - صل اللہ عليه وسلم قال : ر( ماامرتکے 
۱ 
بقتال بي الشهر الحرام ) . فو قف العير والأسيرين وإلى أن باخذ من ذلك شیا . فلما قال ذلك رسول الله ل 
صل الله عليه وسام - سقط ني أبدي القوم ء وظنوا أنهم قد هلكوا ؛ وعنفهم إخوانهم من المسلمين فیا صنعوا . 
وقالت قريش : قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام » وسفكوا فيه الدم ء واخذوا فيه الأموال ء 
وأسروا فيه الر جال . وقالت اليهود تفاءلوا بذلك على محمد . . عمرو بن الحضرمى قتله واقد بن عبد الله . 
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عمرو : عمرت الحرب . والحضرمي : حضرت الحرب . وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب ! . 
وانطلقت الدعاية المضالة على هذا النحو بشتى الأساليب الماكرة التي تروج في البيثة العر بية » وتظهر محمد 
وأصحابه بمظھر المعتدي الذي بدوس مقدسات العرب » وينكر مقدساته هو كذلك عند د بروز المصلحة ! حتى 
نزلت هذه النصوص القرانية . فقطعت كل قول . وفصلت ي الموقف بالحق . فقبض الرسول ۔ صل ال 
عليه وسام - الأسير ين والغنيمة . 
ويسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير) . 
تزلت تقرر حرمة الشهر الحرام ء وتقرر أن القتال فيه كبيرة» نعم ! ولكن : 
« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله . والفتنة اكبر من القتل » . 
إن المسلمين لم يبدأوا القتال ٠‏ ولم يبدأوا العدوان . إما هم الشرکون . هر الذين وقع منهم الصد عن سبيل 
الله » والكفر به وبالمسجد الحرام . لقد صنعوا کل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله . ولقد کفروا بالله وجعلوا 
الناس یکفرون . ولقد كفروا بالمسجد الحرام . انتهکوا حرمته ؛ فاذوا السلمین فيه » وفتنوهم عن دينهم 
طوال ثلاثة عشر عاماً قبل الحجرة . وأخر جوا أهله منه ء وهو الحرم الذي جعله الله امنا ؛ فلم يأخذوا بحر مته 
وم يحتر موا قدسيته . 
وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ من القتال في في الشهر الحر ام . . وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل . 
وقد ار تكب المش رکون هاتين الكبير تين فسقطت حجتهم بي التحرز بحرمة البيت الحرام حر الشهر الحرام 
ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء العتدین على الحرمات + الذين يتخذون منها ستارا حين بريدون ؛ 
وينتهكون قداستها حين ير يدون ! وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أنى وجدوم » لأنهم عادون باغون أشرار ء 
لا يرقبون حرمة ء ولا يتحر جون أمام قداسة . وكان على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار زائف من الحرمات 
الي لا احترام لها ي نفوسهم ولا قداسة ! 
لقد كانت كلمة حق یراد بها باطل . وكان التلویح بحرمة الشهر الحرام جرد ستار بحتمون خلفه » لتشويه 
موقف الجماعة المسلمة » وإظهارها بمظهر المعتدي .. وهم العتدون ابتداء . وهم الذين انتهكوا حرمة البيت 
ابتداء . 
إن الاسلام منهج واقعي للحياة . لا یقوم على مثاليات خیالیة جامدة في قوالب نظرية . أنه يواجه الحياة 
البشرية ‏ كما هى ‏ بعوائقها وجواذ۔ہا وملابساتہا الواقعية . يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى 
الارتقاء نی آن واحد . يواجهها بحلول عمليةتكاق“ واقعياتها » ولا ترفرف في خيال حالم » ورؤى جنحة : 
لا جدي على واقع الحياة شيئا ! 
هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون . لا يقيمون للمقدسات وزناً » ولا يتحرجون أمام الحرمات ء ويدوسون 
كل ما تواضع المجتمع على احثر أمه من خلق ودين وعفيدة يقوف دون الحق فیصدول الاس عند ا وير 
المؤمنين ویؤذونہم أشد الإيذاء » وخر جومم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام ! ٠.‏ ثم بعد 
ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام » ويقيمون الدنيا ویقعدونہا باسم الحرمات والقدسات ؛ وبر عو 
أصو امهم : انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام ! 


فكيف يواجههم الاسلام ؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة ؟ إنه إن يفعل بجرد المسلمين الأخيار من 
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السلاح > بيا خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون کل سلاح ؛ ولا يتورعون عن سلاح . . ! كلا إن الإسلام 
لا يصنع هذا » لأنه يريد مواجهة جهة الواقع » لدفعه ورفعه . يريد أن يزيل البغي و والشر ء وان بقلم اظافر الباطل 
والضلال . ويريد أن يسم الأرض للقوة الخيرة » ويسم القيادة للجماعة الطيبة . ومن ثم لا يجعل الحرمات 
متاریس یقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة لیر موا الطيبين الصالحين البناة » وهم في مأمن من رد المجمات ومن 
نبل الرماة ! 

إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات » ويشدد في هذا المبدأ ويصونه . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ 
الحر مات متاريس لن ينتهكون الحر مات » ويؤذون الطيبين » ويقتلون الصالحين » ويفتنون المؤمنين » وير تكبون 
كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يحب أن تصان ! 

وهو مضي في هذا المبدأ على اطراد .. إنه يحرم الغيبة . . ولكن لا غيبة لفاسق . . فالفاسق الذي يشتهر 
بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه . وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . ولكنه يستثني « إلا 
من ظلم » .. فله أن جهر ي حق ظاله بالسوء من القول ء لأنه حق . ولأن السكوت عن الجهر به يطمع 
الظالم في الاحتاء بالمبدا الكريم الذي لا يستحقه ! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفیع لا يتدنى إلى مستوى الأشر ار البغاة . ولا إلى أسلحتهم الخبيثة 
ووسائلهم الخسيسة . . إنه فقط يدفع الجماعة السلمة إلى الضرب على أيديهم » وإلى قتالمم وقتلهم ‏ وإلى تطهير 
جو الحياة منهم .. هكذا جهرة وي وضح النهار . 

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة » وحين بتطھر وجه الأرض ممن ينتهكون 
الحر مات ويدوسون المقدسات . . حینثذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها الله . 


هذا هو الإسلام .. صريحاً واضحاً قوياً دامغاً » لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لن يريد 
ان يلف من حوله وان بدور. 

وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صلبةء لا تتأرجح فيها أقدامهم » وهم عضون في سبيل الله : > لتطهير 
الأرض من الشر والفساد ء ولا يدع ضمائرھ قلقة متحرجة تأكلها الهو اجس وتؤذيها الوساوس . . هذا شر 
وفساد وبغي وباطل . . فلا حرمة له إذن » ولا بجوز ان يتترس بالحرمات ء ليضرب من ورائها الحرمات ! 
وعلى المسلمين أن یمضوا في طريقهم في يقين وثقة ؛ في سلام مع ضمائرهم » وني سلام من الله . 

وبعضي السياق بعد بيان هذه الحقیقة ء وتمكين هذه القاعدة » وإقرار قلوب المسلمين وأقدامهم . . بمضي 
فيكشف لم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم ء وأصالة العدوان في نیتہم وخطتهم : 

«ولا یزالون بقاتلونکم حتى يردوكي عن دینکم إن استطاعوا ) 

وهذا التقریرالصادق من العليم الخبير یکشف عن الإصرار الخبيث على الشر ؛ وعلى فتنة المسلمين عن 
ديهم ؛ بوصفها الحهدف الثابت المستقر لأعدائهم . وهو الحدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل 
أرض وی كل جيل . . إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ؛ ولأعداء الجماعة 
المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته یؤذیہم ويغيظهم ويخيفهم . فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه کل 
مبطل ؛ ويرهبه کل باغ ء ويكرهه كل مفسد . إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج » ومن منهج قويم » 
ومن نظام سليم . . إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد . ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة الفسدون . 
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ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه » وير بر دوهم كفاراً في صورة من صور الكفر الكثيرة . ذلك أنهم لا يأمنون 
على باطلهم وبغيهم وفسادھ ء وني الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين » وتتبع هذا المنهج » وتعيش بهذا 
النظام . 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن الهدف يظل ثابتاً . . أن یر دوا المسلمين الصادقين 
عن ديهم إن استطاعوا . وکلما انکسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره » وكلما کلت في أيدهم أداة 
شحذوا أداة غير ها .. والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ء وينبهها 
إلى الخطر ؛ ويدعوها إلى الصبر على الكيد ؛ والصبر على الحر ب ء وإلا فهي خسارة الدنيا و والآخرة ؛ والعذاب 
الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر: ۱ 

١‏ ومن يرتدد منكم عن دينه فیمت وهو کافر » فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك اصحاب 
النار هم فہا خالدون ٢‏ . ۱ 

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثاً فانتفخت ثم نفقت .. والقرآن يعبر بهذا عن 
حبوط العمل » فيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي .. يتطابق تضخ العمل الباطل وانتفاخ مظهره ؛ 
وهلاكه في النباية وبواره . . مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلا كها ي النهاية هذا الانتفاخ ! 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه ؛ تحت مطارق الأذى والفتنة مهما بلغت هذا مصيره الذي 
قر ره الله له . . حبوط العمل لي الدنيا والآاخرة م ملازمة العذاب في التار خلوداً . 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه ء لا یمکن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقيا أبدا . إلا إذا فسد فساداً 
لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فالله ر حي . رخص للمسلم حين 
يتجاوز العذاب طاقته ‏ أن يقي نفسه بالتظاهر ٠‏ مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام مطمثناً بالايمان . ولكنه لم يرخص 
له بي الكفر الحقيقي ؛ وني الارتداد الحقيقي » بحيث يموت وهو كافر .. والعياذ بالله . 

وهذا التحذير من الله قائم إلى خر الزمان . . لیس لمسلم عذرفي أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه ؛ 
ويرتد عن إعانه وإسلامه » ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفہ . . وهناك المجاهدة والمجالدة والصبر والثبات 
حتى باذن الله . والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به » ويصبرون على الأذى ني سبيله . فهو معوضهم خيراً : 
احدی الحسنيين : النصر أو الشهادة . 

وهناك رحمتہ الي يرجوها من يؤذون في سبيله ؛ لا ييئس منها مؤمن عامر القلب بالاِمان : 

ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله » والله غفور رحم » . 

ورجاء المؤمن في رحمة الله لا یخیبہ الله أبدا . . ولقد مع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا 
الوعد الحق » فجاهدوا وصبروا ء حتى حقق الله لهم وعده بالنصر أو الشهادة . وكلاهما خير . وكلاثما رحمة . 
وفازوا عغفرة الله ورحمته : « والله غفور رحهم) . 

وهو هو طريق المؤمنين . 


ہو ¥ 3 


ثم مضي السياق ؛ بین للمسلمین حكم الخمر والقمار. . وكلتاهما لذة من اللذائذ التي كان العرب غارقین 
فہا . يوم أن لم تكن لهم اهتامات عليا ينفقون فیہا نشاطهم ؛ وتستغرق مشاعرهم واوقاتہم 


۲۲۸ 


الجزء الثاني 


١‏ يسألونك عن الخمر والمیسر . قل :فيهما اٹ کبیر ومنافع للناس . وإتمهما أكبر من نفعهما ؛ 

وإلى ذلك الوقت لم يكن قد زل تحريم الخمر والميسر . ولكن نصا في القرآن كله لم يرد بحلهما اما 
کات اله اخ بق هده اماغة التاشعة وة خطؤة ى ف الطزَيق الى أرآده ها تھا عل عة للذور 
الذي قدره ها . وهذا الدور العظم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر والميسر ء ولا تناسبه بعثرة العمر » 
وبعثرة الوعي ؛ وبعثرة الجهد في عبث الفارغين » الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم » أو الذين يطار دهم الفراغ 

والخواء فيغر قونه بي السكر بالخمر والانشغال بالميسر ؛ أو الذين تطاردهم مر تو وہ اق ھکار 
والقمار ؛ كما يفعل كل من يعيش في ا حاهلیة . أمس واليوم وغدا ! إلا أن الإسلام على منبجه في تربية 
النفس البشرية كان سير على هينة وي يسر وي تؤدة . 

وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحریم . فالأشياء والأعمال قد لا تکون شرا 
خالصاً . فالخير بتلبس بالشر ء والشر بتلبس بالخیر ني هذه الأرض . ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة 
ار أو غلبة الشر . فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من التفع » فتلك علة تحريم ومنع . وإن لم يصرح 
هنا بالتحريم والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرالي الرباني الحکم . وهو المبج الذي یمکن استفراؤہ 
ي الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجهاته . ونحن نشیر إلى قاعدة من قواعد هذا الهج بمناسبة الحديث عن 
الوا 

عندما يتعلق الأمر ا النهي بقاعدة من قواعد التصور الاعالی ع 3 ا اعتقادية ء فان الإسلام يقضي 
ا د ارت 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد » أو بوضع اجماعي معقد ؛ فإن الإسلام يتريث به ويأخذ 
المسألة باليسر والرفق والتدرج > ويبيئء الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة . 

کات ا فلت احقی روا الأول یھ مسا اڈ 
لقنا وذ تلفت موك e gE‏ عرولا لمق عضنس اطروی ا0 7 لمت ال 
قاعدة أساسية للتصور » لا يصلح بدونہا إعان ولا يقام إسلام . 

فأما ني الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة والف . والعادة تحتا ج إلى علاج فا اکر ات الود ان 
الدینی والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين ہ بأن الاثم في الخمر والميسر أكبر من النفع . وي هذا إيحاء بان 
رج امیر اتی .. ثم جاءت الخطوة لثانية بایة سورة النساء : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ونم 
سكارى حتی تعلموا ما تقولون » .. والصلاة في خمسة أوقات » معظمها متقارب ء لا يكفي ما بينها للسكر 
والإفاقة ! وي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب »> وكسر لعادة الادمان التی تتعلق بمواعید 
القعاط ا 2ت رت می رس رداق ادق هله من س کر امک 7۷ تد ات انا 
تناوله . فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها . . حتى اذا تمت 
هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر : «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلاء 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکے تفلحون » . 

وأما في الرق مثلاً ء فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي » وأمر عرف دولي وعالمي ني استرقاق 
الأسرى وني استخدام الرقيق » والأوضاع الاجتاعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتہا قبل 


۲۰۹ 


سورة البقرة 


تعديل ظواهر ها و اثارها . والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية .. وم يأمر الإسلام 
الرق قط » وم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى . ولكنه جاء فوجد الرق نظام عاليا يقوم عليه 
الاقتصاد ااي . ووجد استر قاق الأسرى عرفا دوايا » يأخذ به المحاربون جميعا . . فلم یکن بد أن يتريث 


وقد اختار الإسلام أن يحفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بہذا النظام كله مع الزمن ‏ إلا الإلغاء . 
دون إحداث هزة إجتاعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها . وذلك مع العناية بتوفیر ضمانات الحياة المناسبة للر قيق . 
وضمان الكرامة الانسانية في حدود واسعة . 

بدأ بتجفیف موارد الرق فا عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء . . ذلك أن المجتمعات المعادية 

لإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان . وما كان الإسلام يومئذ قادرا 
على أن محبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائدء الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتّاعي 
والاقتصادي ني أنحاء الأرض . ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورا على الأسرى 
الذين يقعون في أيدي المسلمين » بيها الأسارى المسلمون يلاقون مصير هم السبيء في عالم الرق هناك . وي هذا 
إطماع لاعداء الإسلام بي اهل الإسلام . . ولوأنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلا قبل أن ينظ الأوضاع 
الاقتصادية للدولة المسلمة ولحميع من تضمهم لارك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل » ولا 
أواصر قرنى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشيع .. لهذه الأوضاع القائمة 
العميقة الجذور لم ينص القران على استرقاق الاسرى ؛ بل قال : 1 فإذا لقيم الدين کفرو فضر ب الرقاب 
حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق . فإما متا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها »' .. ولكنه كذلك م 
ينص على عدم استر قاقهم . وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها. فتفادي من 
تفادي من الأسرى من الحانبین ء وتتبادل الأسرى من الفريقين » وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية 
في التعامل مع أعدائها المحاربين . 

وبتجفيف موارد الرق الأخرى ‏ وكانت كثيرة جداً ومتنوعة ‏ يقل العدد .. وهذا العدد القليل أخذ 

الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة السلمة ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية . فجعل للر قبق 
حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده . ومنذ هذه اللحظة الي يريد فيها الحرية هملك 
حرية العمل وحرية الكسب والتملك ؛ فيصبح أجر عمله له » وله أن يعمل في غير خدمة سیدہ لبحصل على 
فدیتہ ۔۔ أي إنه يصبح كياناً مستقلاً وبحصل على أهم مقومات الحرية فعلا - ثم يصبح له نصيبه من بيت مال 
المسلمين في الزكاة . والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه با مال على استر داد حريته .. وذلك كله غير 
الكفارات الى تقتضى عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأ » وفدية اليمين » وكفارة الظهار.. وبذلك 
ينتهي وضع الرق نہایة طبيعية مع الزمن ء لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة ھا ؛ وإلى 
فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه . 


فأما تكاثر الرقيق في المجتمع الاسلامی بعد ذلك ؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي ء شیا 


۲۳٣۰ 


الجزء الثاني 


فشيئاً. وهذه حقيقة . . ولكن مباديء الإسلام ليست هي المسؤولة عنه .. ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي 
م يطبق تطبيقاً صحيحاً في بعض العهود لانحر اف الناس عن منهجه > > قلبلاً أو کشر ا . . ووفق النظرية الاسلامية 
التار حية الي اسلفنا . . لا تعد الأوضاع التى نشات عن هذا الانحراف أوضاعا اسلامية . ولا تعد حلقات بي 
تاریخ الإسلام كذلك ۔ فالإسلام ل یتغیر . ولم تضف إلى مبادئه مبادى جديدة . اعا الذي تغير هم الناس . 
وقد بعدوا عنہ فلم يعد له علاقة هم . ولم یعودوا هم حلقة من تاریحه 

وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية » فهو لا یستانفھا من حيث انتهت الجموع المنتسبة إلى الإسلام على 
مدى التاريخ . إعا يستانفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من اصول الإسلام الصحيحة . 

وهذه الحقيقة مهمة جداً . سواء من وجهة التحقيق النظري ٠‏ أوالنمو الحركي » للعقيدة الإسلامية وللمنبج 
الإسلامي . ونحن نؤکدھا للمرة الثانية ي هذا الجزء ء هذه المناسبة » لا راه من شدة الضلال والخطأً في تس 
النظرية التار بحیة الإسلامية » وي فهم الواقع التاريحي الإسلامي . ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة 
الإسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة . و حخاصة في دراسة المستشرقين للتاریخ الإسلامي . ومن 
يتأثرون منهج المستشرقين الخاطىء في فهم هذا التاريخ ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين ! 
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ثم عضي مع السياق في تقرير البادیء الاسلامية فی مواجهة الأسئلة الاستفهامية : 

.. » ويسألونك ماذا يتفقون ؟ قل العفو . كذلك يبين اللہ لكر الآآيات لعلكم تتفكرون ني الدنيا و الآخرة‎ ١ 

لقد سألوا مرة : ماذا ينفقون ؟ فكان الجواب عن النوع وال حهة . فأما هنا فجاء الجواب عن المقداروالدرجة .. 
والعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة الشخصية ‏ في غير ترف ولا مخيلة - فهو محل للانفاق . 
الأقرب فالأقرب . ثم الآخرون على ما أسلفنا . . والزكاة وحدها لا جزیء . فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة 
ولم خصصه فما أرى : فالزكاة لا تبر ىء الذمة إلا بإسقاط الفريضة . ويبقى التوجيه إلى الانفاق قائما . ان الزكاة 
هي حق بيت مال المسلمين نجبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله » وتنفقها في مصارفها المعلومة » ولكن يبقى 
بعد دلك واجب ا مس لله ولعباد الله . والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله ء والفضل كله محل للإنفاق بهذا 
النص الواضح ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : « ي ا ال حق سوى الزكاة ' » .. حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء 
مرضاة الله وهذا هو الأكمل والأجمل ‏ فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة اللہ 
اخذته فانفقتہ فما يصلح الجماعة المسلمة . كي لا يضيع في الترف المفسد . أو يقبض عن التعامل ویخزن ويعطل. 

«كذلك يبين الله لكم الابات لعلكم تتفكرون لي الدنيا والآخرة» . 

فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنيا والآخرة . فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطى العقل 
البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني . وحقیقة الحياة وتكاليفها وارتماطاتها . 
ولا بنش تصوراً صحيحا للأوضاع والقم والموازين . فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر . وبناء الشعور 
والسلوك على حساب الشطر القصير لا يتبي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح .. ومسألة الانفاق 
بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة . فا يتقص من مال المرء ؛ بالاتقاق برد علا طهارة لقليه . وركاة 


: من رواية شربك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن الني صلی الله عليه وسلم . نقله الإمام ا جحصاص ني كتابه‎ )١( 
. احکام القرآن‎ 


۲۳١ 
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لمشاعره . كما يرد عليه صلاحاً للمجتمع الذي يعيش فيه ووثاماً وسلاماً . ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظاً 
لكل فرد . وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما فيبا من جزاء ء وما فيها من قم وموازين » مر جحاً لكفة الإنفاق : 
تطمئن إليه النفس » وتسكن له وتستریح . ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق . 
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. ويسألونك عن اليتامى ؟ قل : إصلاح لم خير . وإن مخالطوھ فإخوانكم . والله يعم المفسد من الصلح‎ ١ 
. » ولو شاء الله لاعنتک كم » إن الله عزيز حکم‎ 

إن التكافل الاجّاعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي . والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها . 
ود اد می ار طرق سام الاي ارا رعابہا AER‏ 
ای من عاتم نان الرجل يكو ی حجر اع یدلہ العام من مال ذال مت کیہ بھی 
يتم ۔ فاد القرآن بره السلمين إل الاعتدال والیسر في تاول الأمور؛ وإل تحري خير التم والتصرف أن 
إخوان للأوصياء . كلهم إخوة في الإسلام . أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة . والله يعلم المفسد من المصلح . 
فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله . ولکن نيته ور تہ . والله لا يريد إحراج المسلمين وإعناتهم والمشقة 
علیہم فما يكلفهم . ولو شاء اللہ لكلفهم هذا العنت . ولكنه لا يريد . وهو العزيز الحكيم . فهو قادر على ما يريد . 

وهكذا یربط الأمر كله بالله ؛ ويشده إلى المحور الأصيل الى تدور عليه العقيدة » وتدور عليه الحياة . 

تنبثق وتتعمق ي أغوار الضمير. . 
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ور ڪچ ام ۳ رم لاس۶( ی سے ل س ورس سرو اوس رو تح خی 


ولا تنكحوأ المشركت حییع يمن ولامة مويه خر من مشر ڪڊ ولو جک ولا تنکحوا 


سورس ماج و 7 ع عاص ب لر الاي 1 سے وار سی گا سرب و اوس و لر سے رسو 


آلمش ر کین حیٰ يؤمنوا لو خی مذ لايل بيد إل انار واللہ بدعوا إلى 


ےسج سے سے پچ سے ار سے ہی لیے سر طض گر سم سر سے سر ال سر سے ھی کر نب کر 


صا 
ألحنة والْمغفرة بإدنهء وب بنع - لاس لعل بل ون © ووك عن المحبض قل هو ادی 


سروس ا وی مت سر سے ہے لر ت ست وت ل م راص بے سم اق رج ےو وا اللي وھ 7 رس ر اك 


قاع لو النساء فى المحيض ولا تقر بوهن حي بطھرن فإذا و اون ون کیت اکر إن الله حب 


س- سر ار 5 ا سی 7 7 ہم .- نے 1 0 0 ۶ و سے = 
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الجزء الثاني 


1" 
سے وسر سج 251 ۔ و سروسا و س ار و ص ضر ساك ج سے ر واو 


وأعليوأ ان مکش وسر المؤمنين لإي ولا تجعلوأ اللہ عرضة انکر أن تبروأ ولتقوً وتصلحوأ / بین الناس 


سر سرا ص سار وتام سر بر سے رر ا و ر رورو ي 


وال ميم علے ق لا یواخد کر ال باغو ابر وین بؤاخذ ٤‏ کا کمبت قلوبکر وألله غفور 


ساي الس سس رر اس صاصم مس مار وو 


حلم وي للذين يلون من ایہم ربص أزبعة ابر فان فا٤‏ و فان اللہ فور رم ۵ نات 


ور حرج سر ا سو ىر کم بر سلس سے رت سرے اکرو سر 


سیت والمطلقلت بصن لفون تللق وو لان ان سن 


2 رده روو رور 6ل 4 سے اھ 


سر سر ر سے سے ےر م سرئر سے کے سر 


ل 2 ور جال عن رجا الأو يح انكو رن 
بمعروف اوسر بإِحسلن ن ولا بھی کک أن 21 انیتموھن شيعا | إلا أن يَف الا يقي حدود 1 
قل 


ھ ا کات سر خر عرے حر ضر جنل ل رن سل ار حر صر صرصرصئ یح 


فان خفتم الا یما حدود اللہ 4 فلا جنا علہما فیما آفتدت , بدء نلك حدود اللہ فا تعتدوها ومن بتعد 


شر ر سوس سے سر ٢۴‏ سوير سرن کسی رو رر ٹب سے ا سے سے سے سے 
حدوة اہ مار ہم امون و مان لھا فا یل هین بعد : حي تنكح زوجاغيرهر فإن طلقها فلا 


ار سے سر سرہرے سر سے گے سے سر سے حر پر سر رع ين شر سے حرج ٹر و 


جناح علیہما أن بتراجعا إن ظا أن یما دود ال وك حدود آل ا لفو عون جه وا تم 


9 سے حبص صرح ک0 zk‏ راي ا چو سرس ار اراي وا سر ارو ب سر سر ار 7 سر سر سے 


النساء > فسلغن ام جلھن فامسکوهن بمعروف أو سرحوھن بمعروف ولا تھسکوھ ن ضرا را لتعتدوا ومن يفعلٌ 


el 


ر سے عن حل رر ہےر و ےت رھ را جوف م رر رس و اکر حر رہ ا رہ حر ٭ گآ 


ذلك فق قل نفسه, ولا مخخذوا ار بلت اللہ هنوا واد روان نعمت الله علیکر وما انزل علي من الکتلب 


الیک یی یہ وال ل واوا لوقن ل © ناطق له تك بون 


می یر رو گر بر راي پر نپ بر جح ےج رو را رس رم و 


ول" عضوم أن ینیشن از جهن ذا ضرا يسم پالمشروف ذلك یوعظ بهء م ن کا منکر يمن باللہ 


وسو »>> سر رو سرک سے 72 سے رار سرو پر ظر سر٤‏ ار تر وص سح وع بر ران حر ہے 
ا ابر الك از لك واطھر وألله وله بعلم وانتم لا تعلموں وهي 4# الات , برضعن اوللدهن حولين 


ج 


وسو ير رر وار ص سے سر ارت ےر مسر و الہ ال ار ر كيم 


سکاملن لمن راد أن ب رماع وع المواود لم ون وکوین المتروف لكلف تفس للا 


و ار حر پر رر ہر 


لاتصار ولدة وأدها ولا مولود لَه 7 وعل الوارث مل 57 إن ارادا فصالا عن تراض من ما وفساور 


رر نار تر خر صر میں ص ا و © ہے 


فلا جناح عليهما وإ ن اردع أن استرضعوأ آوللد کر قلا جتاح علیکر إا سلمت ماک انیم ہم امروف ۳ص۶ 


سر سے واا و £ ار رس سر سر ح ج او لاو سرع حر ار اوس کر ہرس ےو سر E‏ ير ا 


اللہ وأعلموأ ان الله بها تعملون بصير 2ه والذین یتوقون منک ويڏ رون ا زواج بتر بصن بانفسہن ار بعة اشہر 


۳۳ 
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صل 


الا کک غر رر طرطرے سے گلا ہر را ىآ مر صے ر ا سرت مر ار ہر سم 
وعشرا اذا بلغن اجلھن فلا جناح علبكر فيما فعن ف أشن ازوف واللہ ما تعملون خير © 
نے گر سر سر سر ارچ سے ا اس س کے ایوہ رو ري سس حر ےر رر ی سرس گار رن سر 


ولا کے ۰۔ید HE‏ علم الله انکر ستذ کرونہن وللکن 


۾ ےکر دور ير 3 سرت سے رس سر قر .و 3 05 e‏ 
لانواعدوھن سرا إلا أن را لاسو ولا تعزموا عضدة النكاج حى يلع الكتاب أجل جله وأعلموا ان 


55-8 سا کا راساھ E‏ ہےر مس سار 4 ٠ر‏ الم ہی سر سے 


اللہ بعلم ما ق انقسک ارو وأعلموا أن اللہ غفور حلم 6 اجاح علیکر إن طلقم السا م1 

مساك 7ے اس ساس ال ویم 9 ری ار ار بی ترم َ1 سے ار ٹر لم 7 بر رار سے م۴ ےر م سے سے 

مسوهن أو تَفرضوأ طن فربضة ومتعوهن عل الموسع قدره, وع مقر درم ملعا پالمروف حقا على 
رح ارا سر ساس س و گی سر سے سے پر ابر سے و رر ہس صر ورو E‏ ہچ 


زیچ ران لوہ من قبل أن وهن وقد وض مسن َه صف اقرش الا ان عقون 


ےر £ لس واس و بر روس و ارچ مر ار حم 


أو یعفوا دی يّدو عفد الك وان تعفو ا افرب وی ول تنسوا الْمَضْلَ 1 نای تعملون 


ت 2 7 ل الى ساس 2 صاصم سے اس جار ل سر صرٹر جر م ہے سر اس اک کے پر وس کر س سے 
صم © حلفظوا عل الصلوات والصلوٰۃ الوسطیٰ وقوموا له قانئين 22 فن خهتم فرجالا اور کا نا فإذا 
ہے س و و ل سے خرف ےج سر مر ار ی سرب سار 7 ہے سم ار و سرا ہر کے مر کر سم گر س جس 


منتم فاد کرو اللہ کا َم مالر نکونوا تعلمون می والان يتوفون منکر ويذرون أزواجا وصية لازواجهم 


سے سے 


سے ع٠‏ ر سے سرس و ار ے عم اح ریو سے 


ملعا إل ا ول غير | راچ ن رجن قلا جاح علیکز فی ماعن ف أَنفہن من معروف والله عزبز 


سے ےر سم ا و ر س ار ے ظر ‏ حصرظر حم کو سر ر ت ار و 


کک ©© وَالمطلقَت ملم پالمتروف حَفَا عل المتَقَینَ i‏ کدالك بسن اللہ کر ٤‏ ایاتەءلعلگر 
ون وي 


نحن في هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة . جانب من التنظيم للقاعدة الركينة الي تقوم عليها 
الجساعة المسلمة ٠‏ ويقوم عليها الجتمہ الإسلامي . هذه القاعدة التي احاطھا الإسلام برعاية ملحوظة ء واستغرق 
تنظيمها وحمایتہا وتطهير ها من فوضى الجاهلية جهدا كبيراً » نراه متنائراً في سور شتی من القرآن ؛ محبطاً 
بكل المقَو مات اللازمة لاقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى . 

إن النظام الاجّاعي الإسلامي نظام أسرة ‏ با أنه نظام رباني للإنسان » ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة 
الإنسانية وحاجاتها ومقوماتہا. 

وينبثق نظام الأسرة أي الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة » وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعاً 
وللمخلوقات كافة . . تبدو هذه النظرة واضحة ب قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زو جين لعلكم تد كرون ٢‏ . 
ومن قوله سبحانه : « سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرۂ ض ومن أنفسهم وما لا يعلسون » . 


لم نتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذ کر النفس الاو ی الي كان مہا الزوجان > ثم الذرية ٤‏ ثم البشرية 


۲۳۰ 
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جمیعا : « يا ہا الناس اتقو ربكم الذي خلقكي من نفس واحدة ‏ وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا 
كثير ا ونساء . واتقوا اللہ الذي تساءلون به والا رحام . إن الله كان علیکم رقيبا » . . ديا أا الناس إنا خلقنا كم 
من ذكر و وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » . 

ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين . لا لتجمع بین مطلق الذ كران ومطلق الإناث . ولكن لتتجه 
إلى إقامة الأسر والبيوت : (ومن آباته أن خلج ق لكي م ل أنفسكم أزو اجا لتسكترا ليا وجعل بينكم مودة ورحمة و 
٠‏ هن لباس لكم وأنتم لباس من ١ .. ١‏ نساؤكم حرث لكي فاتوا حرتكم أ شم شنم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله 
واعلموا أنكم ملاقوه . وبشر المؤمنين » . . « والله جعل لكم من بيوتكم سکنا 


فهى الفطرة تعمل ؛ وهي الأسرة تلبي هذه النطرة.العميقة في أصل الکون ولي بنية الإنسان . ومن ثم كان 

نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري | لنبغق من أصل التكوين الانساني . بل من اصل لكوين 
الأشياء كلها بي الكون . على طريقة الاسلام ي ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون 
كله . ومن بينه هذا الإنسان . 

والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشثة ورعايتها ٠‏ وتنمية أجسادها وعقو ما 
وأرواحها ؛ وني ظله تتلقی مشاعر الحب والرحمة والتكافل . وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة : 
وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة ٠‏ وتفسر الحياة . وتتعامل مع الحياة . 

والطفل الانسانی هو أطول الأحياء طفولة . تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى . ذلك أن 
مرحلة الطفولة ھی فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باي حياته . ولا كانت وظيفة 
لاسان هي أكر وظيفة ٠‏ ودورہ أي الأرض ھواضخ دور . . امتدت طفولته فترة اطول ٠‏ ليحسن اعدادہ 
وتدريبه للمستقبل . . ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخر . وكانت الأسرة 
الستقرة افادتة ألزم للنظام الإنساي . وألصق بقطرة الانسان وتكويته ودوره کی هذه الحياة ٠‏ 


وقد أثبتت التجارب العملية أن اي جھاز آخر غير جھاز الأسرة لا یعوض عہا ولا يفوم مقامها ٠‏ بل 
لا لو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته » وبخاصة نظام المحاضن | الجماعية الي أ رادت بعض المذاهب 
المصطنعة ا متعسفة أن تستعیض بها عن نظام الأسرة في ثورتہا الجامحة الشار دة ا متعسفة ضد النظام الفطري الصالح 
القویم الذي جعله الله للإنسان . أو التي اضطرت بعض الدول الأوربية اضطرارا لإقامتها بسبب فقدان عدد 
كبير من الأطفال لأهليهم ني الحرب الوحشية المتبر برة التي تخوضها الجاهلية الغر بية المنطلقة من قيود التضور 
الديني: » والتی لا تفرق بین المسالمين والمحاربین في هذه الأيام ' ! أو الي اضطروا إليها بسبب النظام المشؤوم 
الذي بضطر الأمهات إلى العمل ؛ تحت تاثیر التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجتاعي و الاقتصادي المناسب 
للإنسان . هذه اللعنة الي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة ء لتقذف ببؤلاء المساكين 
إل المحاضن ‏ الي یصطلدم نظامها بفطرة الظفل وتكويه القسی : فيملا نفسه بالعقد و الاضطر انا | وأعجب 
العجب أن انحراف التصورات الجاهلية بنتھی بناس من المعاصرين إلى أن یعتبروا نظام العمل للمرأة تقدما 
وتحرراً وانطلاقا من الرجعية ! وهوهو هذا النظام الملعون . الذي يضحي بالصحة النفسية لأغلى ذخيرة على 


o 
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وجه الأرض . . الأطفال .. رصيد المستقبل البشري . . وني مقابل ماذا ؟ ني مقابل زيادة في دخل الأسرة . 
أو ي مقابل إعالة الام . الي بلغ من جحود الجاهلية الغر ببة والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتاعية 
والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهدها ني العمل > بدل أن تنفقه ني رعاية أعز رصيد إنساني 
وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض' 
ومن ثم جد النظام الاجتماعي الإسلامي » الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون في السام » وان يستمتعوا في 
لہ بالسلام الشامل . . يقوم على أساس الأسرة ۔ ويبذل ها من لعناية ما يتفق مع دورها ال .. ومن م 
والآبات الواردة في هذه السورة تتناول بعض احکامالزواج والمعاشرة . والايلاء والطلاق والعدة والنفقة 
والمتعة . والر ضاعة والحضانة . 
وليكن هذه الأحكام لا تذ کر مجر دة - كما اعتاد الناس أن بجدوها ف كتب الفقه والقانون .. كلا ! إا 
بجي ء ال ار اھ با قراع الدج الي للحياة البشرية ؛ وأسلا 
اده رحکتہ ومشینتہ في اناس » ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبتي الإنسان . ومن ثم 


فهو موصول بغضبه ورضاه » وعقابه وثوابه » وموصول بالعقيدة وجوداوعدما ي حقيقة الحال ! 


ومنذ اللحظة الأولى يشعر الانسان يخطر هذا الأمر وخطورته ٠‏ كما يشعر أن كل صغيرة وكبيرة فيه تنال 
عناية الله ورقابته » وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصداً لأمر عظيم في ميزان الله . وآن الله يتولى 
بذاته ‏ سبحانه ‏ تنظيم حياة هذا الكائن » والإشراف المباشر على تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت 
عينه » وإعدادها ‏ بہذہ النشأة ‏ للدور العظيم الذي قدره لها ي الوجود . وان الاعتداء على هذا اليج بغضب 
الله وستحق منه شديد العقاب . 

إن هذه الأحكام تذ کر بدقة وتفصيل . الا يبدأ حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق وملابساته . 
نم تجيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم ء وأحيانا في ناب الأحكام . منبئة بضخامة هذا الأمر وخطورته » 
تلاحق الضمير الانسالي ملاحقة موقظة محییة موحية . ونخاصة عند التوجيهات الي يناط تنفيذها بتقوى القلب 
وحساسية الضمير > لن الاحتيال على النصوص والأحكام ممکن بغير هذا الوازع الحارس المستيقظ . 


! من أول ما أثبتته تجربة المحاضن أن الطفل في العامين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسيةفطربة إلى الاستقلال بوالدين له خاصة‎ )١( 
و بخاصة الاستقلال بأم لا يشاركه فیہا طفل آخر . وفها بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى الشعور بأن له أبا وأما مميزين ينسب إلييما ء‎ 
والأمر الأول متعذر في المحاضن . والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأسرة . وأي طفل يفقد أبہما بنشأً منحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على‎ 
. نحو من الأنحاء‎ 

وحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك كارثة في حياته . فا بال الجاهلية الشاردة تريد أن 
تعمم الكوارث في حياة الأطفال جميعاً ؟ ثم يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السلام الذي أراده الله لهم .. ان هذا هو التقدم والتحرر 

والسضارة ؟! 
( ويراجع بتوسع فصل « المشكلة الجنسية » في كتاب : د الإنسان بين بين المادية و الإسلام » وفصل ١‏ الإسلام والمرأة » في كتاب : ١‏ شببات 

حول الإسلام ؛ محمد قطب ) . ١‏ دار الشروف ١‏ 
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الحكم الأول بتضمن النبي عن زواج للم نشرک ۽ وعن تزويج اش من مسلمة . والتعقیب : 
, أولئك يدعون إلى النار » واللہ يدعو إلى ا- لحنة والمغفرة بإذنه . ويبين اياته للناس لعلهم يتذ كروت ٢‏ . 

والحكم الثاني بتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في المحيض .. وتتوالى التعليقات في هذا الأمر قترفع آمر 
امباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة ٠‏ إلى ان تكون وظيفة إنسانية 
ذات اهداف اعلی من تلك اللحظة واکر ٠‏ بل أعلى من أهداف الانسان الذاتية . فهي تتعلق بارادة الخالق 
في تطهير خلقه بعبادته وتقواه : « فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . 
نساؤكر حرث لكم فاتوا حر ثكم نی ا شٹّم » وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا الكم ملاقوہ . وبشر المؤمنين ) 

والحكر اثالث حكم الإعان بصفة عامة - هيدا للحديث عن الإيلاء والطلاق - ويربط حكم الأمان باق 
وتقواه ء وبجیء التعقیب مرة : ١‏ والله سميع عليم » .. ومرة : و والله غفور حليم » . 

والحكر الرابع حكم الإيلاء . . والتعقيب : « فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
جميع عليم ) . 

والحكم الخامس حكم عدة المطلقة وترد فيه تعقییات شتى : ٠‏ ولا يحل هن أن يكتمن ما خاق الله في 
أرحامهن . إن كن يؤمن باللہ واليوم الآخر » . . « والله عزيز حكيم » 

والحكم السادس حكم عدد الطلقات . نم حکم استرداد شيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق › وترد فيه 
التعقييات التالية : ولا يحل لكر أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا ٠‏ إلا أن يخافا ألا يقما حدود اللہ ء فإن خفم 


الا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فما افتدت به » .. « تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون » . . « فإن طلقها فلا جناح عليهما أن یتر اجعا > إن ظنا أن يقما حدود الله » وتلك حدود 
الله يبينها لقوم بعلمو ن ) . 


والحکم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق . ویرد فيه : « ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا ‏ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ ولا تتخذوا آیات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة اللہ عليكم > وما انزل 
عليكم من الكتاب والحکمة يعظكم به ؛ واتقوا اللہ واعلموا أن اللہ بكلشيء عليم » .. « ذلك يوعظ به من 
كان منکم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لکم وأطھر . واللہ يعلم ونم لا تعلمون » . 

والحکم الثامن حكم الرضاعة والاستر ضاع والآجر . ويعقب على أحكامه المفصلة في كل حالة من حالاته 
بقوله : « واتقوا الله ء واعلموا أن الله عا تعملون بصير ) . 

والحكم التاسع خاص بعدة المتوق عنها زوجها . ويعقب عليه بقوله : « فادا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم 
فما فعلن أي أنفسهن بالمعروف . والله بما تعملون خبیر » . 


والحكم العاشر حكم التعر يض بخطبة النساء في أثناء العدة . ويرد فيه : د علم الله أنكم ستذ کرونہن ٠‏ ولکن 
لا تواعدوهن سراً ء إلا أن تقولوا قولاً معروفاً . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ء واعلموا 
أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ؛ واعلموا أن الله غفور حليم » . 

والحكم الحادي عشر حكي المطلقة قبل الدخول في حالة ما إذا فرض ا مهر ويي حالة ما إذا لم يفرض . 
ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية : « وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله عا تعملون 


تار ) . 


۲۲۷ 
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والحکم الثاني عشر حكم المتعة للمتوى عنہا زوجها وللمطلقة . ويرد فيه : « وللمطلقات متاع با معروف حقا 
على المتقين ) . 

والتعقيب العام على هذه الأحكام : « كذلك يبن الله لكم آياته لعلكم تعقلون ؛ 

انها العبادة . . عبادة الله في الزواج . وعبادته بي المباشرة والإنسال . وعبادته بي الطلاق والانفصال . 
وعبادته بي العدة والرجعة . وعبادته في النفقة والمتعة . وعبادته في الإمساك بمعروف او التسريح بإحسان . 
وعبادته ي الافتداء والتعويض . وعبادته في الرضاع والفصال . . عبادة الله في كل حركة ويي كل خطرة . 
ومن ثم جيء ‏ بین هذه الأحكاء حكم الصلاة في الخوف والأمن : ١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی 
وقوموا لله قانتین . فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ء فإذا أمنتم فاذ کروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ».. 
يجي ء هذا الحكر في ثنايا تلك الأحكام ؛ وقبل أن ينتهي مها السياق وتندمح عبادة الصلاة في عبادات الحياة : 
الاندماج الذي بنبثق من طبيعة الإسلام ء ومن غاية الوجود الإنساني في التصور الإسلامي . ويبدو السياق 
موحيا هذا الإيحاء اللطيف . . إن هذه عبادات . وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة . والحياة وحدة 
والطاعات فيا جملة . والأمر كله من الله . وهو منہج الله للحياة' 

والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنبا في الوقت الذي كمثل العبادة . وتنشىء جو العبادة وتلقی ظلال 
العبادة . . لا تغفل ملابسة واحدة من ملابسات الحياة الواقعية . وملابسات فطرة الانسان وتكوينه . وملابسات 
ضروراته الواقعة بي حياته هذه على الارض . 

إن الإسلام یشرع لناس من البشر » لا لجماعة من الملائكة . ولا لأطياف مهومة في الرؤى المجنحة ! ومن 
ثم لا ینسی - وهويرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته وتوجہائہ - أنهم بشر ؛ وأنها عبادة من بشر .. بشر فيهم 
ميو ل ونزعات . وفيهم نقص وضعف : وفيهم ضرورات وانفعالات › ونم عواطف ومشاعر . واشراقات 
وكثافات .. والإسلام يلاحظها كلها ؛ ويقودها جملة في طريق العبادة النظيف . إلى مشرق النور الوض 
في غير ما تعسف ولا اصطناع . ویقیم نظامه كله على أساس أن هذا الانسان إنسان ! 

ومن ثم يقرر الإسلام جواز الایلاء . وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة من الوقت . ولكن يقيده 
بألا يزيد على أربعة أشهر ويقرر الطلاق ويشرع له ؛ وینظم أحكامه ومخلفاته . في الوقت الذي يبدل كل 
ذلك الجهد لتوطيد ا أركان البيت > وتوثيق اواصر الأسرة ؛ ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة .. انه 
التوازن الذي ي جعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة . في طاقة الإنسان . ومقصود با هذا الانسان . 


انه التيسير على الفطرة . التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء . إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة 


: كنت قد عيبت فترة عن إدراك سر هذا السياق القراني العجيب . وقلت في الطبعة الأولى لهذا الحزء وفي الطبعة المكملة للأولى‎ )١( 
أشبد أي وقفت أمام هذه النقلة طويلاً لا يفتح على في سرها » ولا أريد أنا أن أتمحل لها ء ولا أقنع كل القناعة بما جاء أي بعض التفاسير‎ 
٦۸ عنها . من أن إدخال الحدیث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة ء إشارة إلى الاهتام بأمرها ء والتذكير بها حتی لا تنسى .. الخ ص‎ 
. وص ۹ من تلك الطبعة‎ 

وقلت : ١‏ ولكنني ‏ كما قلت مخلصا ‏ لا أستريح الراحة الكافية ما اهتديت إليه . فإذا هديت إلى شی" آخر فسأبينه في الطبعة 
التالية . وإذا هدى الله أحداً من القراء فليتفضل فيبلغنى مشكوراً عا هداه الله » .. 
فالآن أطمئن إلى هذا الفتح وأجد فيه الطريق .. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا للبتدي لولا أن هدانا الله .. 


57 


الجرء الثاني 


تجاح ؛ وإذا لم سشمتع تلك الخلية الأول بالاستقرار . فالله الخبير البصير . الذي بعلم من أمر الناس ما لا 
يعلمون ؛ لم يرد أن يجعل هذه الر ابطة بين ا حنسین | قيداً وسجنا لا سبيل إلى الفكاك منه » مهما اختنقت فبه 
لأنغاس : ونبث فيه الشوك » وغثاہ الظلام . لقد أرادها مثابة وسكناً ٠‏ فإذا لم تتحقق هذه الغاية ‏ يسبب 
ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع ‏ فأولى ہہما أن يتفرقا ؛ وأن يحاولا هذه المحاولة مرة آخری . وذلك بعد 
استنفاد جميع الوسائل لانقاذ هذه المؤسسة الكرعة ؛ ومع إہجاد الضمانات التشريعية والشعورية كي لا يضار 
زوج ولا زوجة . ولا رضيع ولا جنين . 

وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان . 

وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يريده الله للبشر . والمجتمع النظيف المتوازن الذي يرف 
فيه السلام ٠‏ وبين ما كان قائما وقتہا في الحياة البشرية . بد النقلة بعيدة بعيدة .. كذلك تحتفظ هذه النقلة 
بمکانہا السامق الر فيع حين يقاس إلیہا حاضر البشرية الیوم في المجتمعات الجاهلية التي تزع أنها تقدمية مية في الغر ب 
وی الشرق سواء . ويحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي أ راده الله للبشر ٠‏ وهو یشرع لهم هذا المتهج . 
وترى المرأة - بصفة خاصة _ مدى رعاية الله لما وكرامته . . حتى لأستيقن أنه ما من امرأة سوية تدرك هذه 
الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق ہی قلبها حب الله' ! ! ! 


والآن نواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 

١‏ ولا تنكحوا المشركات حتی يؤمن ٠‏ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ؛ ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . أولئنك بدعون إلى النار . والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذنه ؛ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون » . 

التكاح ‏ وهوا والزواج ‏ أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان ؛ وتشمل أوسع الاستجابات 
التي يتبادها فر دان . فلا بد إذن من توحد القلوب . والتقائها ني عقدة لا تحل . ولکی تتوحد القلوب يحب 
أن يتوحد ما تنعقد عليه ؛ وما تتجه اليه . والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمل ما يعمر النفوس . ويؤثر فيها . 
ويكيف مشاعرها ء ويحدد تأثراتها واستجاباتها » ويعين طريقها في الحياة كلها . وإن كان الکثیرون بخدعھم 
أحياناً كمون العقيدة أو ركودها . فيتوهمون أنبا شعور عارض یمکن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية : 
أو بعض المذاهب الاجتاعية . وهذا وه, وقلة خبرة بحقيقة النفس الانسانية > ومقوماتہا الحقيقية . وتجاھل 
لواقع هذه النفس وطبيعتها . 

ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصال الاجتاعي الكامل 
الحاسم ء کالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي تم في نفوس المسلمين . لان الأوضاع الاجتاعية تحتاج إلى 
زمن وإلى تنظهات متريثة . فلما أن اراد الله للجماعة المسلمة ان تستقل ي المدينة » وتتميز شخصيتها الاجتّاعية 
كما ميزت شخصيتها الاعتقادية. بدأ التنظيم ا دید بأخذ طريقه » ونزلت هذه الآية . نزلت تحرم إنشاء 


« الإنسان بين المادية والإسلام » . وفصل : « الإسلام والمرأة » قي كتاب : «شبهات حول الإسلام ؛ محمد قطب .. كما تراجع في الظلال 
سور : النساء . والأحزاب والطلاق بصفة خاصة . ( دار الشروق ) 


۲۰ 


أي نكاح جديد بین المسلمين والمشركين - فأما ما كان قائماً بالفعل من الزيحات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة 
حين نزلت في الحدبيية آية سورة الممتحنة : با لہا الذين آمنوا إذا جاءكم الژمنات مهاجرات فامتحنوهن | 
الله أعلم بإيمانبن . فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار . لا هن حل لهم ولا هم يحلون هن » . 
« ولا تمسكوا بعصم الكوافر .. . » ... فانتہت آخر الارتباطات بين ھؤلاء وهؤلاء . 

لقد بات حراماً أن ينكح المسلم مشركة ؛ وأن ينكح المشرك مسلمة . حرام أن يربط الزواج بين قلبين 
لا جتمعان عا ى عقيدة . إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف . إنهما لا يلتقيان في اللہ ٠‏ ولا تقوم على 
منبجه عقدة الحياة . والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد هذه الصلة ألا تكون ميلا حيوانيا . 
ولا اندفاعاً شهوانياً . انما يريد أن ير فعها حتى يصلها باللہ بي علاه ؛ وير بط بيها وبين مشيئته ومنہجہ في نمو 
الحياة وطهارة الحياة . 

ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم : 

« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 

فاذا امن فقد زالت العقبة الفاصلة ؛ وقد التقى القلبان می الله ؛ وسلمت الاصرۃ الانسانية بين الائنین ما 
كان بعر قها ویفسدھا . سلمت تلك الآصرة ء وقويت بتلك العقدة الحديدة : عقدة العقيدة 

١‏ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ؛ 

فهذا الاعجاب المستمد من الغريزة وحدها > لا تشترك فيه مشاعر الإنسان العليا » ولا يرتفع عن حكم 
الجوارح والحواس . وجمال القلب أعمق وأغلى : حتى لو كانت المسلمة أمة غير حرة . فان نسبها إلى 
الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب . إنه نسب في اللہ وهو أعلى الأنساب . 

:ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ؛ 

القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى ٠‏ توكيداً لها وتدقيقاً في بیانہا والعلة في الأولى هي العلة في الثانية : 
١‏ أولئك يدعون إلى النار ء والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه . ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» .. 
إن الطريقين مختلفان ء والدعوتين مختلفتان » فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم عليها الحياة ؟ 
إن طريق المشركين والمشركات إلى النار » ودعوتهم إلى النار . وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله . 
والله يدعو إلى ا جحنة والمغفرة بإذنه .. ها ابعد دعوتهم إذن من دعوة الله ! 

ولكن أويدعو أولئك المشركون والمشركات إلى النار ؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار ؟ ! 
ولكنها الحقيقة الأخيرة يختصر السياق الما الطريق ! ويبر زها من أوها دعوة إلى النار > ا أن مآها إلى النار . 
والله يحذر من هذه الدعوة المردية « ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون » .. هن لم يتذكرء واستجاب لتلك 
الدعوة فهو الملوم ! 

هنا نتذ کر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية ‏ مع اختلاف العقيدة ‏ ولكن الأمر هنا بختلف . إن 
لمسلم والكتابية يلتقيان في أصل العقيدة في الله . وان اختلفت التفصيلات التشر بعية . 

وهناك خلاف فقهي ني حالة الكتابية الي تعتقد أن اللہ ثالث ثلاثة ثة » أو أن الله هو المسيح بن مریم › أو 
أن العزير ابن الله . . أهي مشركة محرمة . أم تعتبر من أهل الکتاب وتدخل ني النص الذي ني المائدة : « اليوم 
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أحل لكم الطيبات ؛ ... « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » .. والجمهور على انها تدخل في هذا 
النص .. ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة . وقد رواه البخاري عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ قال : قال ابن عمر : ولا أعلم شرکا أعظ من أن تقول ربها عيسى » . . 

فأما الأمر في زواج الكتاني من مسلمة فهو محظور ؛ لأنه يختلف في واقعه عن زواج المسلم بكتابية غير 
مشركة ‏ ومن هنا بختلف في حكه . . إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية . كما أن الزوجة 

هي الي تتنقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع . فإذا تزوج المسلم من الكتابية ( غير ا 
انتقلت هي إلى قومه » ودعي أبناؤه منها باسمه » فكان الإسلام هو الذي . بہیمن ويظلل جو المحصن . 
العكس حين تتزوج المسلمة من من كتاني + فتعيش بعيداً عن قومها ء وقد پنٹھا ضعفها ووحدتہا هتالك ع 
إسلامها ء كما أن أبناءها يدعون إلى زوجها » ويدينون بدين غير دينها . والإسلام يجب أن یمن دائما . 

على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية مكروهاً . وهذا ما رآه عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه أمام ؛ بعض الاعتبارات : 

قال ابن كثير في التفسير : « قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج 
الكتابيات ‏ وإنما كره عمر ذلك لثلا یز هد الناس في المسلمات » أو لغير ذلك من المعاني » . 

وروي أن حذيفة تزوج یہودیة فكتب إليه عمر : خل سبيلها . فكتب إليه : أتزعم أنها حر ام فاخل سبيلها ؟ 
فقال : لا ازعم انہا حرام ولكن اخاف أن تعاظلوا المؤمنات منهن . وي رواية آخری أنه قال : المسلم يتزوج 
النصرانية . والمسلمة ؟ 

ونحن نرى اليوم أن هذه الزیجات شر على البیت المسلم . . فالذي لا يمكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية 
أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفاها نصبغتها » وتخرج جيلا أبعد ما يكون عن الإسلام . ونخاصة في هذا 
المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه › والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزاً في حقيقة الأمر . والذي لابمسك 
من الإسلام إلا خيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك ! 

١‏ ويسألونك عن المحيض . قل : هوأذى . فاعتزلوا النساء ني المحيض ؛ ولا تقربوهن حتى يطهرن . فاذا 
تطهرن فتوهن من حيث أمركم اله . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤ كي حرث لكم . فأتوا حرئكم 

أ كش ؛ دمر لأضکر »واو ل » واعمرا أ مره ویر ومن 

وهذه لفتة آخری إلى تلك العلاقة ترفعها إلى الله ؛ وتسمو بأهدافها عن لذة الحسد حتى في أشد أجزائها 
علاقة با لحسد . . في المباشرة . 

الاشرة ب تلف الملا رسيا ا ي . وسيلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة الحياة . هدف النسل وامتداد 
الحياة » ووصلها كلها بعد ذلك بالله . والمباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية - مع ما ينشأ عنها من 
أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والرآة سواء - ولکٹہا لا تحقق افدف الأسمر . فضلاً على انصراف 
الفطرة السليمة النظيفة عنہا في تلك الفترة . لأن الفطرة السليمة یحکھا من الداخل ذات القانون الذي بحكم 
الحياة . فتنصرف بطبعها ‏ وفق هذا القانون عن المباشرة في حالة لیس من الممكن أن يصح فیہا غرس » 
ولا أن تنبت منها حياة . والمباشرة في الطهر تحقق اللذة الطبيعية » وتحقق معھا الغاية الفطرية . ومن ثم جاء 
ذلك الٹھی إجابة عن ذلك السؤال : 
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« ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » . 
وليست المسألة بعد ذلك فوضى » ولا وفق الأهواء والانحرافات . إنما هي مقيدة بأمر الله ؛ فهي وظيفة 
ناشئة عن أمر وتكليف ے مقيدة بكيفية وحدود : 

. » فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله‎ ١ 

في منبت الاخصاب دون سواه . فليس ا حدف هو مطلق الشهوة ؛ إا الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء 
ما كتب اللہ . فالله يكتب الحلال ويفرضه ؛ والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه » ولا ينشئ هو 
نفسه ما يبتغيه . والله بفرض ما يفرض ليطهر عباده » ويحب الذين یتوہون حين بحطئون ويعردون إليه 
مستغفرین : 

وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . 

وني هذا الظل يصور لوناً من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه : 

.. » نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أفى شثم‎ ١ 

وي هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب » وإلى أهدافها واتجاھاتہا . 
نعم ! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه . وقد جاء وصفها وذكرها في مواضع أخرى 
مناسبة للسياق في تلك المواضع . كقوله تعالى : « هن لباس لكم وأنم لباس هن » .. وقوله : « ومن اياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیہا وجعل بينكم مودة ورحمة » .. فكل من هذه التعبیرات يصور 
جانباً من جوانب تلك العلاقة العميقة الكبيرة في موضعه المناسب . أما مناسبة السياق هنا فيتسق معها التعبير 
بالحرث . لأا مناسبة إخصاب وتوالد ونماء . وما دام حرثاً فأتوه بالطريقة الي تشاءون . ولكن في موضع 
الاخحصاب الذي يحقق غاية الحرث : 

. . » فأتوا حرٹکم نی شم‎ ١ 
ون الوقت ذاته تذكروا الغاية والهدف ء واتجھوا إلى الله فيه بالعبادة والتقوى ؛ فيكون عملاً صالحاً تقدمونه‎ 
: لأنفسكم . واستیقنوا من لقاء الله » الذي يجزيكم با قدمتم‎ 

« وقدموا لأنفسكم . واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوہ » . 

ثم يتم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنى عند لقاء الله » وني هذا الذي يقدمونه من الحرث ؛ فكل عمل للمؤمن 
خير » وهو يتجه فيه إلى الله : 

«وبشر المؤمنين ) .. 

هنا نطلع على ماحة الإسلام ء الذي يقبل الإنسان كما هو » بمیوله وضروراته ؛ لا يحاول أن يحطم فطرته 
باسم التسامي والتطهر ؛ ولا يحاول أن يستقذر ضروراته التي لايد له فيها ؛ ھا هو مكلف إياها ي الحقيقة 
لحساب الحياة وامتدادها وممائها ! إعا يحاول فقط ان يقرر إنسانيته ویرفعھا > ويصله بالله وهو يلي دوافع 
الحسد . يحاول ان حلط دوافع الحسد بمشاعر إنسانية اولا » وبمشاعر دينية اخیرا ؛ فير بط بين نزوة ا لحسد 
العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف ؛ وعزج بينها جميعا في لحظة واحدة › 
وحركة واحدة » وانجاه واحد » ذلك المزج القائم ي كيان الاإنسان ذاته » خليفة الله في ارضه » المستحق هذه 
الخلافة ما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات . . وهذا اليج في معاملة الإنسان هو الذي 
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بلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة . وكل منہج آخر يخالف عنه ني قليل أو كثير يصطدم 
بالفطرة فيخفق ء ويشقى الإنسان فردا وجماعة . والله يعلم ونم لا تعلمون . 

ثم ينتقل السياق من الحدیث عن حكم المباشرة في فترة الحيض ؛ إلى الحديث عن حكم الإيلاء . . ای 
الحلف بالهجران والامتناع عن المباشرة . . وبہذہ ا ناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث 
عن الإیلاء . 

« ولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم أن تبروا ونتقوا وتصلحوا بين الناس ء والله سميع عليم » لا يؤاخذكم الله 
اللغو ي آیمانکم › ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ء واللہ غفور حلم . للذين يؤلون من نسائهم تربص 
اربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » .. 

التفسير المروي في قوله تعالى : ١‏ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأمانكم . . » عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال : لا تجعلن عرضة ينك ألا تصنع الخير ؛ ولكن كفر عن مينك واصنع الخير . وكذا قال مسروق 
والشعي وإبراهم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومکحول والزهري والحسن وفتادة 
ومقاتل بن حيان والر بيع بن انس والضحاك وعطاء الخراسالي والسدي ‏ رحمهم الله - كما نقل ابن كثير . 


وما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه مسلم ‏ بإسنادہ ‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - 
قال : « من حلف على مين فرأى غيرها حيرأ منها فليكفر عن ينه » وليفعل الذي هو خير) . . وما رواه البخاري ‏ 
بإسناده ‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « واللہ لأن يلج أحدكم بيمينه ني 
أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه ) . . 

وعلى هذا یکون معناها : لا تجعلوا الحلف بالله مانعاً ہم م عمل الير والتقوى والإصلاح بين الناس . 
فإذا حلفتم ألا تفعلوا » فكفروا عن أيعانكم وأتوا الخير . فتحقیق البر والتقوى والإصلاح أولى من المحافظة 
على اليمين . 

وذلك كالذي وقع من أبي بكر رضي اللہ عنه ‏ حين أقسم لا يبر مسطحاً قريبه الذي شارك في حادثة 
الافك ‏ فأنزل الله اللآية الي في سورة النور : «ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القر .نى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل اللہ » وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟) .. فرجع أبو بكر 
عن ينه وكفر عا . 

على أن الله كان أرأف بالناس ؛ فلم يجعل الكفارة إلا في اليمين المعقودة ء التي يقصد إلیہا الحالف قصداً ء 
وينوي ما وراءها ما حلف عليه . فأما ما جرى به اللسان عفواً ولغوا من غير قصد »> فقد أعفاهم منه وم يوجب 

فيه الكفارة : 

ولا يؤاخذكم اللہ باللغو في أعانكم » ولكن يؤاخذكم عا كسبت قلوبكم . والله غفور حليم » .. وقد روى 
أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم قال : « اللغو فی الیمین هو 
كلام الرجل ي بيته : كلا والله . وبلى والله ؛ .. ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفاً على عائشة : ۷ لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا واللہ وبلى والله » . . وفي حديث مرسل ‏ عن الحسن بن أبي الحسن - 
قال : مر رسول لہ - صل الله عليه وسلم - بقوم بنتضلون ‏ يعني يرمون - ومع رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم ‏ رجل من أصحابه . فقام رجل من القوم فقال : أصبت والله » وأخطات والله . فقال الذي مع الي - 
صلى الله عليه وسلم - للني _ صلى الله عليه وسلم ‏ حنث الرجل يارسول الله . قال : « كلا . أبمان الرماة لغو 
لا كفارة فا ولا عقو بة ) . 

وورد عن | بن عباس رضي الله عہما - لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان . . كما روي عنه : لغو اليمين 
أن تحرم ما أحل اللہ » فذلك ليس عليك فيه كفارة . ) 

وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بیہما ميراث . فسأل أحدهما صاحبه القسمة . فقال : 
إن عدت تسألي عن القسمة فكل مالي في في رتاج الكعبة ! فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ! كفر 
عن بمينك وكلم أخاك . معت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : ٠‏ لا بمين عليك ولا نذر في معصية 

الرب عز وجل ء ولا ني قطيعة الرحم ء ولا فیا لا تملك ؛ . 

والذي حلص من هذه الاثار أن الیمین الي لا تنعقد النية على ما وراءها > اما يلغو با اللسان ؛ لا كفارة 
فہا . وأن اليمين التي ينوي الحالف الأخذ أو الترك لما حلف عليه هي التي تنعقد . وهي التي تستوجب الكفارة 
عند الحنث ہا . وأنه يجب الحنث بها إن كان مؤداها الامتتاع عن فعل خير أو الإقدام على فعل شر , فاما 
إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب ٠‏ فبعض فبعض الآراء أنه لا تقوم لها كفارة أي لا يكفر عنما شيء . 
قال الإمام مالك في الموطأ : : أحسن ما معت في ذلك أن اللغو حلف الانسان على على الشيء يستيقن أنه كذلك 
ثم يوجد بحلافه فلا كفارة فيه . والذي يحلف على الشبيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا »> ویقتطع 
به مالا » فهذا أعظم من أن تكون له كفارة . 

ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله : « والله سميع علم » .. ليوحي 
إلى القلب بأن الله سبحانه ‏ يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير . ومن ثم يحكم هذا الحكم . 

ویعقب على حكم بین اللغو واليمين المعقودة التي ينوا القلب بقوله : « والله غفور حلم | ۱ . ليلوح للقلب 
بحلم الله عن مؤاخذة العباد بكل ما یفلت من ألستہم . ومغفرته كذلك - بعد التوبة ما تائم به قلويهم ۔ 
هذا وذلك یربط الأمر باللہ > ويعلق القلوس بالانجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول . 

وعند الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف » يأخذ ني الحديث عن بين الإيلاء : وهي أن بحلف 
ازوج ألا يباشر زوجته . إما لأجل غير محدود ؛ وإما لأجل طویل معين : ۱ 

« للذين يؤلون من نسائهم تر بص أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
یع علم ٢‏ . 

إن هناك حالات نفسية واقعة ,2 ٠‏ تلم بنفوس بعض الأزواج 1 سبب من الأسباب في أثناء الحياة الزوجية 
وملابساتہا الواقعية قعية الكثيرة ء تدفعهم إلى الإيلاء بعدم المباشرة ء وي هذا الحجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ 
ومن إضرار با نفسياً وعصبيا ؛ ومن إهدار لكرامتها كأنثى ؛ ومن تعطيل للحياة الزوجية ؛ ومن جفوة عزق 

أوصال العشرة » وتحطم نيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول . 

وم يعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية ء لأنه قد يكون علاجاً نافعاً ني بعض الحالات للزوجة 
الشامسة المستكيرة المختالة بفتتہا وقدرتہا على إغراء الرجل وإذلاله او إعناته . كما قد بكون فرصة للتنفيس عن 
عارض سام أو ورة غضب © تعود بعده الحياة أنشط وأقوى . 


5 ؟ 


الجزء الثاني 


ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك > لأنه قد يكون باغیاً في بعض الحالات يريد إعنات المرأة 
وإذلاها ؛ او يريد إيذاءها لتبقى معلقة › لا تستمتع بحياة زوجية معه » ولا تنطلق من عقالما هذا لتجد حياة 
زوجية أخرى . 

فتوفيقاً بين الاحتالات المتعددة » ومواجهة للملابسات الواقعیة في الحياة . جعل هنالك حدا أقصى للإيلاء . 
لا يتجاوز أربعة أشهر . وهذا التحديد قد یکون منظوراً فيه إلى أقصى مدى الاحال » كي لا تفسد نفس المرأة : 
فتتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى غير رجلها الهاجر . وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
خرج من الليل يعس . أي يتحسس حاجات ال ناس وأحوالهم متخفا . فسمع امراق تقول : 

تطاول هذا الليل وأسود جانبه وأرقتى ألا خلي ل الاعبه 
فراله > لول الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه 
فال عمر ابنته حفصة - رضي الله عنها - كم اکٹر ما تصبر المراة عن زوجھا ؟ فقالت : ستة اشھر۔ او 
أربعة أشهر ‏ فقال عمر : لا أحبس أحدا من ا حیاش أكثر من ذلك .. وعزم على ألا يغيب بغیب المجاهدون من 
الحند اکثر من هذه الفترة . 

وعلى أية حال فإن الطبائع تختاف في مثل هذه الأمور . ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه 
ومشاعره . فإما أن يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة ء ويرجع إلى زوجه وعشه ؛ وإما أن يظل 
في نفرته وعدم قابليته . وي هذه الحالة ينبعي أن تفك هذه العقدة ؛ وآن ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق . 
فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي . وذلك ليحاول كل منهما ان يبدا حياة زوجية جديدة مع شخص جديد . 
فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون ؛ وأروح للر جل كذلك وأجدى ؛ وأقرب إلى العدل والجد في هذه 
العلاقة الي اراد الله مها امتداد الحياة لا تحمید الحياة . 

5 د #00 

والآن وقد انتهى السياق إلى الطلاق ؛ فإنه يأخذ في تفصيل أحكام الطلاق ؛ وما يتبعه من العدة والفدية 
والنفقة والمنعة .. إلى آخر الآثار المتر تبة على الطلاق . 

ويبدأ بحكم العدة والرجعة : 

١‏ والمطلقات یتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ولا يحل لمن أن #كتمن ما خلق الله في أرحامهن ‏ إن كن 
یؤمن بالله والیوم الآخر- وبعولتهن أحق بر دهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ‏ وهن مثل الذي علیہن بالمعروف 
وللرجال عليبن درجة » والله عزيز حکم ) . 

یتر بصن بأنفسهن ثلائة قروء ‏ أي ثلاث حيضات أوثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف . 

یتر بصن بأنفسهن :. لقد وقفت أمام هذا التعبير اللهيف التصوير لحالة نفسية دقيقة .. إن المعنى الذهني 
المقصود هوأن بنتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات > أوحتى يطهرن منہا .. ولكن التعبير 
القر آئي يلقى ظلالا اخحرى بجانب ذلك المعنى الذهنى .. إنه يلقى ظلال الرغبة الدافعة إلى استثناف حياة زوجية 
جديدة . رغبة الأنفس الي يدعوهن إلى التربص بها » والإمساك بزمامها » مع التحفر > والتوفز. الذي يصاحب 
صورة التربص . و بي حالة طيعية » تدقع إلا رخبة الأةفي أن تبت لنفسها ولد ها أن إعفاتھا في حاہ 
الزوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص > وأنها قادرة على أن تجتذب رجلا آخر » وأن تنثئ حباة جديدة . 
هذا الدافع لا يوجد بطبيعته ي ن نفس الر جل » لأنه هو الذي طلق ؛ بینا يوجد بعنف قي ن نفس المرأة لانہا هي 
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التي وقم علیہا الطلاق .. وهكذا يصورالقران الحالة التفسية من خلال التعبير ؛ كما يلحظ هذه الحالة ويحسب 
لما حسابا . 

یتر بصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة ؛ قبل أن يصرن إلى زيحات 
جديدة : 

« ولا يحل هن أن یکتمن ما خلق اللہ ني أرحامهن » إن كن یژمن بالله والیوم الآخر» . 

لا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو من حيض .. ويلمس قلو بهن بذ كر الله الذي 
مخلق ما ني أرحامهن ء ويستجيش كذلك شعور الإيمان باللہ واليوم الآخر . فشرط هذا الاعان ألا يكتمن 
ما خلق الله ي أرحامهن .. وذكراليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا . فهناك الجزاء .. هناك العوض عما 
قد يفوت بالتر بص ء وهناك العقاب لوكتمن ما خلق الله في اُرحامھن ‏ وهو يعلمه لأنه هو الذي خلقه ؛ فلا 
يخفى عليه شيء منه .. فلا جوز کټانه عليه سبحانه ‏ تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى 
الأغراض الي تعر ض لنفوسهن . 

هذا من جهة . ومن الجهة الأخرى ء فإنه لا بد من فترة معقولة مختبر فیہا الروجان عواطفهما بعد الفرقة . 
فقد يكون ي قلو .هما رمق من ود يستعاد » وعواطف تستجاش » ومعان غلبت عليها نزوة أو غلطة أوكبرياء ! 
فاذا سكن الغضب ؛ وهدأت الشرة » واطمأنت النفس ء استصغرت تلك الأسباب الي دفعت إلى الفراق » 
وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة ء وعاودها الحنین إلى استثناف الحياة » أو عاودها التجمل رعاية 
لواجب من الواجبات . والطلاق أبغض الحلال إلى اللہ » وهو عملية بترلا يلجا إلا إلا حين يخيب كل 
علاج .. ( وني مواضع أخرى من القرآن تذكر المحاولات الي ينبغي أن تسبق إيقاع الطلاق . كما أن إيقاع 
الطلاق ينبغي أن يكون في فترة طهر لم بقع فيها وطء . وهذا من شأنه أن يوجد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه 
في أغلب الحالات . إذ ينتظر الزوج حتی نجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق .. إلى آخر تلك المحاولات ) .. 
والطلقة الأولى تجربة يعلم منها الروجان حقیقة مشاعرهما . فإذا اتضح ما في أثناء العدة أن استئناف الحياة 
مستطاع » فالطريق مفتوح : 

و وبعولتہن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا » . 

في ذلك .. أي في فترة الانتظار والتر بص وهي فترة العدة .. إن أرادوا إصلاحاً مهدا الرد ؛ ولم يكن 
لقصد هو اعنات الزوجة ء وإعادة تقييدها في حياة محفوفة بالأشواك ء انتقاما منہا ‏ أو استکباراً و استنکافاً 


أن تنكح زوجا آخر . 

) ومن مثل الذي علیہن بالمعروف .. 

وللمطلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي علیہن من الواجبات » فهن مکلفات أن یتر بصن وألا 
يكتمن ما خلق الله ني أرحامهن » وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضرر فيا عليهن ولا 
ضرار. وذلك إلى ما سيأتي من أمر النفقة ني مقابل الاحتباس للعدة . 

« وللر جال علیہن درجة ) . 

أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم ي فترة العدة . وقد جعل هذا الحق 
في بد الرجل لأنه هوالذي طلق ؛ وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطي حق المر اجعة لحا هي ! فتذهب إليه . 
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وترده إلى عصملها ! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف . وهي درجة مقيدة في هذا الموضع ؛ وليست مطلقة 
الدلالة كما يفهمها الكثيرون » ويستشهدون با في غير موضعها' . 

لم يجيء التعقيب : 

. » والله عزيز حكم‎ ١ 

مشعراً بقوة الله الذي بفرض هذه الأحكام وحكته في فرضها على الناس .وفيه ما يرد القلوب عن الزيغ 
والانحراف تحت شتى المؤثرات والملاسات . 

والحكم التالي يختص بعدد الطلقات . وحق المطلقة في تملك الصداق . وحرمة استرداد شىء منه عند 
الطلاق » إلا في حالة واحدة : حالة المرأة الكارهة التي تخشى أن ترتكب معصية لو بقيت مقيدة بهذا الزواج 
المكروه . وهي حالة الخلع الي تشتر ي فيها المرأة حریتھا بفدية تدفعها : 

« الطلاق مر تان . فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ولا بحل لكر أن تأخذوا ما آتيتموهن شیا . إلا أن 
بخافا ألا يقما حدود الله . فإن خفتم ألا یقہا حدود الله فلا جناح عليهما فعا افتدت به . تلك حدود الله فلا 
تعتدوها . ومن بتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون » .. 

الطلاق الذي بجوز بعده استئناف الحياة مر تان . فإذا جاوز هما المتجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا بشرط 
تنص عليه الآية التالية في السياق . وهو أن تنكح زوجاً غيره » ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقا طبيعيا لسبب من 
الأسیاب » ولا بر اجعها فتبين منه . . وعندئذ فقط يحوز لز وجها الأول أن ينكحها من جديد . إذا ارتضته زوجا 
من جدید . 

وقد ورد في سبب نزول هذا القيد » أنه ني أول العهد بالإسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات . 
فكان لار جل أن بر اجع مطلقته في عدتہا ء ثم بطلقها وير اجمها . هكذا ما شاء . . ثم إن رجلا من الأنصار اختلف 
مع زوجته فوجد عليها في نفسه ء فقال : والله لا اويك ولا أفارقك . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك »ع 
فاذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك للرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ فانزل الله عز وجل : « الطلاف 
مر تان ) . 

وحکة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تتزیل الأحكام عند بروز الحاجة إليها . . حتى 
استوفى المنهج أصوله كلها على هذا النحو . ولم يبق إلا التفریعات التي تلاحق الحالات الطارئة » وتنشئ 
حاو لا مستمدة من تلك الأصول الشاملة . 

وهذا التقييد جعل الطلاق محصوراً مقيداً ؛ لا سبيل إلى العبث باستخدامه طويلاً . فإذا وقعت الطلقة الأولى 
كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر . فأما إذا ترك العدة مضي فاا 
تین منه + ولا ملك ردها الا بعقد ومهر جديدين . فإذا هو راجعها في العدة أو إذا هو أعاد زواجها ي 
حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجمیع أحكامها . فأما إذا طلقها الثالثة فقد 
بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة » ولا عودة بعدها إلا أن يتكحها زوج آخر. ثم 


! وما أبرى* نفسي فقد وقعت في هذا التأويل الذي أرجح عدم صحته » في بعض ما كتبت‎ )١( 
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بقع لسبب طبيعي أن يطلقها . فتبين منه لأنه لم يراجعها . أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق . فحینثذ 
فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول 

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا . فأما الثانية فهى تجربة أخرى وامتحان أخير . فإن صاحت الحياة 
بعدها فذاك . وإلا فالطلقة الثالثة دلیل على فساد أصيل في حياة الزوجية لا تصلح معه حياة . 

وعلى أية حال فا يجوز أن يكون الطلاق إلا علاجا أخيرا لعلة لا يحدي فيها سواه . فإذا وقعت الطلقتان : 
فإما إمساك للز وجة بالمعروف ٠‏ واستئناف حياة رضية رخیة ؛ وإما تسريح لها بإحسان لا عنت فيه ولا إيذاء . 
وهو الطلقة الثالثة اي نمضي بعدها الزوجة إلى خط ني الحياة جديد .. وهذا هو التشريع الواقعي الذي 
بواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية ؛ ولا يستنكر ها حيث لا بحدي الاستنكار ء ولا يعيد خلق بنی الإنسان 
على نحو آخر غير الذي فطرهم الله عليه . ولا یہملھا كذلك حيث لا بجدي الإهمال ! ۱ 

ولا يحل للرجل أن يسترد شيئاً من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المرأة 
إذا لم تصلح حياته معها . مالم تجد هي أنها كارهة لا تطيق عشرته لسبب بخص مشاعرها الشخصية ؛ وتحس 
أن كراهيتها له ؛ أو نفورها منه » سيقودها إلى الخروج عن حدود اللہ ني حسن العشرة » أو العفة » أو 
الأدب . فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه ؛ وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه ؛ برد الصداق 
الذي أمهرها إياه › أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعص نفسها من معصية اللہ وتعدي حدوده » وظلم نفسها 
وغير ها في هذه الحال . وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية الي تعرض للناس ؛ ويراعي مشاعر 
القلوب ا لحادة الي لا حيلة للإنسان فيها ؛ ولا يقسرالزوجة على حياة تنفر منها ؛ وي الوقت ذاته لا يضيع 

على الرجل ما انفق بلا ذنب جناه . 

ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه » يحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ تكشف عن مدى ال جحد والتقدير والقصد والعدل ي هذا المنهج الرباني القويم . 

روى الامام مالك في كتابه : الموطا .. ان حبيبة بنت سهل الانصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماس . وأن رسول الله - صلی الله عليه وسلم خرج في الصبح ؛ فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه ي الغلس . 
فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : « من هذه ؟ » قالت : أنا حبيبة بنت سهل ! فقال : « ما شانك ؟ ) 
فقالت : لا آنا ولا ثابت بن قيس لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول اللہ - صل الله 
عليه وسلم ‏ : « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء اللہ ان تذكر».. فقالت حبيبة : يا رسول الله ؛ 
كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « خذ منها » فاخذ منہا وجلست بي اهلها . 
وروی البخاري - بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اتت 
الني - صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله . ما أعيب عليه في خلق ولا دين » ولكن أكره الكفر في 
الإسلام . فقال ر سول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ : « أتردين عليه حديقته ؟ » ( وكان قد أمهر ها حديقة ) 
قالت : نع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . 

وني روایة أكثر تفصيلاً رواها ابن جرير بإسناد - عن أني جرير أنه سأل عكرمة : هل كان للخلع أصل ؟ 
قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد اللہ بن آي . آنہا انت رسول الله 
صلى اللہ عليه وسام فقالت : يا رسول اللہ » لا یجمع رسي ورأسه شيء أبدا . الي رفعت جانب الخباء 
فر أيته قد أقبل في عدة » فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرھ قامة وأقبحهم وجها . فقال زوجها : با رسول الله 
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انی قد أعطيتها أفضل مالي : حديقة لي فان ردت على حديقني . قال : ما تقولين ؟ قالت :انعم وإن شاء 
زدته . قال : ففرق بينهما . 

ومجموعة هذه الروايات تصور الحالة القسیة التي تبلها رسول اق - صلى الله عليه وسام وواجهبها مواجهة 
من يدرك أنها حالة قاهرة لا جدوى من استنكا رها وقسر المرأة على العشرة ؛ وأن لاخير ني عشرة هذه المشاعر 
تسودها . فاختار ها الحل من المنهج الر باهي الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية ؛ ويعامل 
النفس الانسانية معاملة المدرك لما يعتمل فيها من مشاعر حقيقية . 

ولا كان مرد الحد أو العبث » والصدق أو الاحتيال » في هذه الأحوال . . هوتقوى الله »> وخوف عقابه . 
جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله : 

« تلك حدود الله فلا تعتدوها . ومن يتعد حدود اللہ فاولئك هر الظالمون » . 

ونقف هنا وقفة عابرة'أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين نی معنی واحد ء حسب اختلاف الملابستين : 

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم . ورد تعقيب : « تلك حدود الله فلا تفر بوها ) . 
وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب : « تلك حدود اللہ فلا تعتدوها » . 

في الأولى تحذير من القرب . وی الثانية تحذير من الاعتداء . . فلماذا كان الاختلاف ؟ 

فی المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتباة : 

« أحل لكي ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . . هن لباس لک وأنتم لباس هن .. علي الله نكم كتتم نختانون 
انفسکم > فتاب علیکے وعفا عنكم ؛ فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم . وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . ثم أتموا الصيام إلى اللیل » ولا تباشروهن وانتم عاكفون في 
المساجد . . تلك حدود الله فلا تقر بوها ٤‏ . 

والمحظورات المشتهاة شديدة ا جحاذبیة . فن الخير أن يكون التحذير من مجر د الاقتراب من حدود الله فيها . 
اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من جلها ووقع في نطاق حبائلها ! 

أما هنا فالمجال مجال مكروهات واصطدامات وخلافات . فالخشية هنا هى الخشية من تعدي الحدود في 
دفعة من دفعات الخلاف ؛ وتجاوزها وعدم الوقوف عندها . فجاء التحذير من التعدي لا من المقاربة . بسبب 
اختلاف المناسبة .. وهي دقة بي التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة ! 

5 7 » 

ثم مضي مع السياق ني أحكام الطلاق : 

. . فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . فإن طلقها فلا جناح عليهما أن یتر اجعا‎ ٠ 
.. » ظنا أن یقما حدود الله . وتلك حدود الله یبینہا لقوم يعلمون‎ 

إن الطلقة الثالثة ‏ كما تبين ‏ دليل على فساد أصيل في هذه الحياة لا سبيل إلى إصلاحه من قريب - إن 
كان الزوج جادا عامدا ي الطلاق ‏ وي هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى الاس شريك جديد . فاما 
إن كانت تلك الطلقات عبثاً أو تسرعا أو رعونة » فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث ذا الحق » الذي 
قرر ليكون صمام أمن » و لیکون علاجاً اضطر اريا لعلة مستعصية ؛ لا ليكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة . 


۹ 


سورة البقرة 


وجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراماً ها ء واحتراساً من المساس بها . 

وقد يقول قائل : وما ذنب المرأة تہدد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلمة حرج من فم رجل عابث ؟ 
ولكننا نواجه واقعاً في حياة البشر . فكيف يا ترى يكون العلاج » إن لم ناخذ بهذا العلاج ؟ تراه يكون بأن 
نرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لا يحترم علاقته بها ولا يوقرها ؟ فنقول له مثلا : اننا لا نعتمد طلاقك 
هذا ولا نعترف به ولا نقره ! وهذه هي امرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها ! .. كلا إن في هذا من المهانة 
للزوجة وللعلاقة الزوجية ما لا يرضاه الإسلام ء الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفعها إلى درجة 
العبادة لله .. إنھا تكون عقوبته أن نحرمه زوجه الّی عبث بحرمة علاقاتها معه ؛ وأن نكلفه مھر ا وعقدا 
جديدين إن تركها تبين منه ني الطلقتين الأوليين ؛ وأن نحرمها عليه في الطلقة الثالثة تحرياً كاملاً ‏ إلا أن 
تنكح زوجا غيره ‏ وقد خسر صداقها وخسر نفقته عليها ؛ ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة في جميع الحالات . 
والمهم ان ننظر إلى واقع النفس البشرية ؛ وواقع الحياة العملية ؛ لا أن نہوم في رؤى مجنحة ليست ها اقدام 
تبت بہا على الأرض » في عالم الحياة ! 

فاذا سارت الحياة فی طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر . ثم طلقها هذا الزوج الآخر . . فلا 
جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا .. ولكن بشرط : 

, إن ظنا أن يقما حدود الله » . 

فليست المسالة هوى يطاع > وشهوة تستجاب . وليسا متروكين لأنفسهما وشهواتهما ونزواتہما ي جمع 
أو افتراق . إھا هي حدود الله تقام . وهي إطار الحياة الذي إن أفلتت منه لم تعد الحياة الي بريدها ويرضى 
عنہا الله . 

« وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . 

من رحمته بالعباد أنه لم بنرك حدوده غامضة ولا مجهولة . ھا هو يبينها في هذا القرآن . يبينها لقوم يعلمون 
فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونها ويقفون عندھا ؛ وإلا فهو الجهل الذميم» وهي الجاهلية العمياء ! 


بعد ذلك يجيء التوجيه الإلمي للازواج المطلقين . توجيههم إلى المعروف والیسر والحسنى بعد الطلاق ي 


جميع الأحوال : 

« وإذا طلقم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أو سر حو هن معروف » ولا عسکوهن ضراراً 
دوا ؛ ومن قعل ذلك فقد ظر نفس . ولا تتخذوا آيات اللہ هزوا ؛ واذكروا نعمة اللہ عليكم ٠‏ وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكة يعظكم به ؛ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم . 

١‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن اجلھن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا با ينهم بالمعروف ٠»‏ ذلك 
بوعظ به من كان منكم يؤمن بالله والیوم الآخر . ذلكم آڑکی لكر وأطهر . وال يعم وا وأنتم لا تعلمون » . 

إن العروف والمیل والحسنى يجب أن تسود جو هذه الحياة . سواء اتصلت حباھا أو اتفصمت عراها . 
ولا بجوز أن تكون نية الايذاء والاعنات عنصراً من عناصرها . ولا يحقق هذا المستوى الرفيع من السماحة 
في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيا افوس » إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية . عنصر يرفه 
النفوس عن الإحن والضغن » وبوسع من افاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير .. هوعنصر الإمان 


۲٥٣ 


الجزء الثاني 


بالله . والژعان باليوم الآخر . وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداء من نعمة الإرعان ‏ أرفع النعم ‏ إلى 
نعمة الصحة والرزق . واستحضار تقوى الله والرجاء ثي العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة . 
وهذا العنصر الذي تستحضره الايتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار المعروف والجميل والحسنی ء سواء اتصلت 
حبال الحياة الزوجية أو انفصمت عراها . 

ولقد كانت المرأة في الجاهلية تلاي من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية وانحر افها . كانت تلقى هذا العنت 
طفلة توأد في بعض الأحيان ؛ أو تعيش في هون ومشقة وإذلال ! وكانت تلقاه زوجة هي قطعة من المتاع 
للرجل ؛ أغلى منها الناقة والفرس وأعز ! وكانت تلقاه مطلقة . تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها 
ويأذن ! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها » إن أرادا أن يتر اجعا .. وكانت النظرة إليها بصفة عامة 
نظرة هابطة زرية ؛ شأنها ي هذا شأن سائر الجاهليات السائدة ني الأرض في ذلك الأوان . 

ثم جاء الإسلام . .. جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخية التي نرى هنا تماذج منها . وجاء يرفع 
النظرة إليها فيقرر أنها والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها. . وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة 
عند الااحسان فہا .. هذا ولم تطلب المرأة شيا من هذا ولا كانت تعرفہ . وم يطلب الرجل شيثا من هذا ولا 
كان یتصورہ . إما هي الكرامة التي أفاضها الله من رحمته للجنسين جميعاً . > على الحياة الانسانية جميعاً .. 

« وإذا طلقتم النساء و فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف . ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا ) . 

والمقصود ببلوغ الأجل هنا هوقرب اننهاء العدة الي قررها ني آية سابقة . فإذا قرب الأجل فإما رجعة على 
نية الاإصلاح - والعاملة بالمعروف ‏ وهذا هو الإمساك بالمعروف .. وإما ترك الأجل مضي فتبين الزوجة - 
وهذا هوالتسريح بإحسان ء بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل ھا عن الزواج يعن تشاء . 

وولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ۳ 

وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأته : والله لا اويك ولا أفارقك ! فهذا هو الامساك بغير 
احسان . إمساك الضرا رالذي لا ترضاه ماحة الإسلام . وهوالإمساك الذي تکرراللہی عنه بي هذا السياق ؛ 
لأنه فیا يبدوكان شائعا في البیئة العربية : ویمکن أن يشيع ني أية بيئة لم يبذبها الإسلام ء ولم يرفعها الإيمان .. 

وهنا يستجيش القرآن أنبل المشاعر ؛ كما يستجيش عاطفة الحياء من الله » وشعور الخوف منه فى آن ‏ 
ويحشد هذه الؤثرات كلها ليخلص التفوس من أوضاع الجاهلية واثارها ؛ ويرتفع بها إلى المستوى الكريم 
الذي يأخذ بيدها اليه : 


٠‏ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفس . ولا تتخذوا آبات الله هزوا . واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة يعظكم به . واتقوا اللہ واعلموا أن الله بكل شيء علم ؛ 

إن الذي يمسك المطلقة ضراراً واعتداء يظلم نفسه . فهي أخته . من نفسه . فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه . وهو 
يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية » والجموح بها عن طريق الطاعة . . وهذه هي اللمسة الأولى . 

وابات الله التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة ء تقصد إلى تنظم هذه الحياة وإقامتها على 


الحد والصدق ع فادا هو استغلها 2 الحاق الاضرار والأذى با مر أة 6 متلاعبا بالر خص الي جعلها الله متنفسا 
وصمام أمن 4 واستخدم حق الرجعة الذي جعله الله فر صة لاستعادة الحياة الزوجية واصلاحها 3 ف أمساك 


۲٥٢ 


سورة البقرة 


المرأة لابذائها وإشقائها .. إذا فعل شيئاً من هذا فقد اتخذ آیات الله هزواً ‏ وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي 
الذي يدعى الإسلام ني هذه الأيام » من استخدام الرخص الفقهية وسيلة للتحايل والإيذاء والفساد . ومن 
استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام ‏ وويل لمن يستهزىء بایات الله دون حياء من الله . 

ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة . وهويذكرهم بنعمة الله علیہم وما أنزل عليهم من الكتاب 
والحكمة يعظهم به .. وتذ كير المسلمين يومذاك بنعمة الله عليهم كان يستجيش معالي ضخمة واقعة في حيا مهم . 
شاملة هذه الحياة . 

وأول ما كان بخطر على با هم من نعمة الله عليهم » هو وجودھم ذاته كأمة .. فاذا كان أولثك العرب والأعراب 
قبل أن يأتيهم الإسلام ؟ إنہم لم يكونوا شيئاً مذكوراً . لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم . كانوا فرقا 
ومزقاً لا وزن ھا ولا قيمة . لم يكن لدیہم شيء بعطونه للبشرية فتعرفهم به . بل لم يكن لدیہم شيء يعطونه 
لأنفسهم فيغنيهم . لم يكن لدیہم شيء على الإطلاق . لا مادي ولا معنوي .. كانوا فقراء يعيشون في شظف . 
إلا قلة منهم تعيش ني ترف » ولكنه ترف غليظ ساذج هابط اشبہ شيء بترف الأوابد الي تكثر ي اوكارها 
الفرائس ! وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير . عقيد بم مهلهلة ساذجة سخيفة . وتصورهم للحياة 
بداني قبلي محدود . واهتاماتهم لي الحياة لا تتعدى الغارات الخاطفة ء والثارات الحادة ء واللھووالشراب 
والقمار » والمتاع الساذج الصغير على كل حال ! 

ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام . بل أنشأهم إنشاء . أنشأهم ومنحهم الوجود الکبیر » الذي تعرفهم 
به الانسانية كلها . أعطاهم ما يعطونه لهذه الإنسانية . أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة الي تفسر الوجود كما 
لم تفسره عقيدة قط ؛ واي تمكنهم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيعة وأعطاهم الشخصية المميزة بہذہ 
العقيدة التي تجعل لهم وجودا بین الأم والدول ء ولم يكن لهم قبلها أدنى وجود وأعطاهم القوة لني تمر نهم 
با انا تحب فم معها حساباً » وكاو لھا حدما الإ اطوریات من حرفم + لو مك یجن م ر 
واعطاھم الثروة كذلك ما فتح عليهم في كل وجهة .. وأكثر من هذا أعطاهم السلام > سلام النفس سلام 
البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه . اعطاهم طمانينة القلب وراحة الضمير و الاستقر ارعلى المج والطریق ٠‏ 
وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية التر امية الأطراف ي الأرض ؛ 
فيحسون أن الله آتاهم ما لم يوت أحدا من العالمين . 

فإذا ذ كر هم الله بالنعمة هنا » فهم يذ كرون شيئاً حاضراً في حياتهم لا بحتاج إلى طول تذكر. وهم هم أنفسهم 
الذين عاشوا ہی الجاهلية ثم عاشوا بي الاإسلام في جيل واحد . وشهدوا هذه النقلة البعيدة الي لا تحققها إلا 
خارقة فوق تصورالبشر.. وهم يذ كرون هذه النعمة ممثلة فما أنزل الله علیہم من الكتاب والحكمة يعظهم به .. 
والقرآن يقول لهم : « وما أنزل عليكم » .. بضمير المخاطب ؛ ليشعروا بضخامة الإنعام وغزارة الفيض ولصوق 
النعمة بأشخاصهم ؛ والله يتزل علیہم هذه الآيات » الي يتألف منہا اہج الرباني » ومنه دستور الأسرة قاعدة 
الحياة .. 
ثم يلمس قلو بهم اللمسة الأخيرة في هذه الآبة » وهو خوفهم الله ويذكرهم أنه بكل شيء علم : 

« واتقوا الله » واعلموا أن الله بكل شيء علم » . 

فيستجيش شعور الخوف والحذر » بعد شعور الحياء والشكر .. ويأخذ النفس من أقطارها ؛ ليقودها 
في طريق السماحة والرفق والتجمل . 


زم 


الجزء الثاني 


كذلك ينباهم أن يعضلوا المطلقة ‏ حين توثي العدة - و منعوها أن تتراجع مع زوجھا إذا تراضيا بالمعروف ‏ 
« وإذا طلقم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بہ بینہم بالمعروف » . 

وقد أورد الترمذي عن معقل بن يسار » أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فكانت عنده ماكانت . ثم طلقها تطليقة لم يراجعها » حتى انقضت عدتها ؛ فھویہا وهويته ؛ ثم 
خطبها مع الخطاب . فقال له : يا لكع ابن لكع ! أكرمتك بها وزوجتكها : > فطلقتها . واللہ لا ترجع إليك 
أبدا آخر ما عليك . قال : فعلم اللہ حاجته إليها وحاجتہا إلى بعلها ء فأنزل الله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن » إلى قوله : ولتم لا تعلموث ‏ . . فلم مھا معقل قال : جع لرفي وصاعة .ثم دع »قال : أزوجك 
واكرمك 

وهذه الاستجابة الحانية من الله - سبحانه ‏ لحاجات القلوب التي علم من صدقها ما عل > تكشف عن 
جانب من رحمة اللہ بعباده . . أما الآية بعمومها فيبدو فیہا التيسير الذي أراده الله بالعباد » والتربية الي أحذ 
بها المنهج القر الي الجماعة المسلمة ء والنعمة التي أفاضها عليها بهذا المنهج القويم ء الذي يواجه الواقع من حياة 
الناس في جميع الاحوال . 

وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد الي والتحذير : 

١‏ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بال وابد الآخر . ذلكم أزكى لک وأطهر . والله بعلم وأتم لا 
تعلمون ) . 

والعان اللہ واليوم الآخر هو الذي حع هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب . حين تتعلق هذه القلوب بعالم 
أرحب من هذه الأرض ؛ وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تاخذ وما تدع . .. والشعوربأن الله يريد ما هوازكى 
وما هواطهر من شانه أن يستحث المؤمن للاستجابة » واغتنام الزكاة والطهر. لنفسه وللمجتمع من حوله . ولمس 
القلب بأن الذي يختارله هذا الطريق هوالله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به إلى الاستجابة كذلك 
في رضى وي استسلام . 

وهكذا يرفع الأمر كله إلى أفق العبادة ء ويعلقه بعروة الله » ويطهره من شوائب الأرض ء وادران الحياة ء 
وملابسات الشد والجذب الي تلازم جو الطلاق والفراق . 


# للا الى 


والحكم التالي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق . 

إن دستور الأسرة لا بد ان يتضمن بيانا عن تلك العلاقة الي لا تنفصم بین الزوجين بعد الطلاق . علاقة 
النسل الذي ساهم كلاهما فيه ء وارتبط كلاهما به ؛ فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراخ الزغب لا بد 
ها من ضمانات دقيقة مفصلة » تستوي كل حالة من الحالاات : 

«والوالدات يرضعن أولادهن حولین كاملين لمن أراد أن 9 الرضاعة . وعلى المولود له رزةهن وکسونَہن 
بالمعروف . لا تكلف نفس الا وسعها . لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك . 
فإن أرادا فصالاً عن تراض منھما وتشاور فلا جناح عليهما . وإن أردتم أن تستر ضعوا أولادكم فلا جناح 
علیکے - إذا سلمتم ما اتيم بالمعروف ‏ واتقوا الله » واعلموا أن الله بما تعملون بصير » . 

إن على الوالدة المطاقة واجباً تجاه طفلها الرضيع . واجبا يفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطر ہا وعاطفتہا 


Yo 
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التي قد تفسدها الخلافات الزوجية ء فيقع الغرم على هذا الصغير . إذن يكفله الله ويفرض له في عق أمه . 
اللہ أولى بالناس من أنفسهم » وأبر منهم وأرحم من والدیہم . والله بفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولین 
كاملين ؛ لأنه سبحانه يعلى أن هذه الفترة هي هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل .. لمن أراد 
أن يتم الرضاعة ؛ وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا سلما من 
الوجهتين الصحية والنفسية . ولكن نعمة اللہ على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من من جار بهم . 
فالر صيد الانساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليتر ك يأكله الجهل كل هذا الأمد الطويل ؛ والله رحيم بعباده . 
ويخاصة ببؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية . 
وللوالدة في مقابل ما فرضه الله علیہا حق على والد الطفل : أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والمحاسنة ؛ 
فكلاهما شر يك ني التبعة ؛ وكلاهما مسؤول مجاه هذا الصغير الرضيع › > هي تمده باللبن والحضانة وأبوه يمدها 
بالغذاء والکساء لترعاه ؛ وكل منہما يؤدي واجبه في حدود طاقته : 
ولا تکلف نفس الا وسعها ) . 
ولا ينبغي أن بتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً لمضارة الآخر : 
ولا تضار والدة بولدها » ولا مولود له بولده) . 
فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانہا ولحفتها على طفلها ء لیہددھا فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل . ولا تستغل 
هي عطف الاب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها . 
والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل ي حالة وفاته إلى وارثه الراشد : 
« وعلى الوارث مثل ذلك » . 
فهو المكلف أن یرزق الأم ار ضع ويكسوها بالمعروف والحسنی . تحقيقاً للتکافل العائلي الذي يتحقق طر فه 
بالارث » ويتحقق طرفه الآخر باحمال تبعات المورث . 
وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده . فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات . 
وعندما يستوق هذا الاحتياط .. بعود إلى استكمال حالات الرضاعة .. 
, فان أرادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور فلا جناح علیہما » .. 
فإذا شاء الوالد والوالدة ء أو الوالدة والوارث ‏ أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامين ؛ لأنهما يريان مصلحة 
للطفل في ذلك الفطام » لسبب صحي أو سواه ء فلا جناح عليهما ء إذا تم هذا بالرضى بينهما » وبالتشاور 
في مصلحة الرضيع الموكول إلیہما رعايته » المفروض عليهما حمايته . 
كذلك إذا رغ الوالد فی أن بحضر لطفله مرضعاً مأجورة : حين تتحقق مصلحة الطفل في هذه الرضاعة . 
فله ذلك على شرط أن يوني المرضع أجرها ء وأن يحسن معاملتہا : 
ووإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيم بالمعروف» . 
فذلك ضهان لأن تكون للطفل ناصحة ء وله راعية وواعية . 
وي الهاية بربط الأمر كله بذلك الرباط الإلمي .. بالتقوى .. بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل 
اليه ما لاسبيل لتحقيقه إلا به : 


.. » واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير‎ ١ 


: ه ؟ 
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فهذا ہو الضمان الأكيد ني الہایة . وهذا هو الضمان الوحید . 

وبعد استيفاء التشريع للمطلقات وللاثار المتخلفة عن الطلاق بأخذ في بيان حکم التو عنما زوجها . . 
عدتها . وخطبتہا بعد انقضاء العدة . والتعريض بالخطبة في اثنائها : 

« والذين يتوفون منکم ویذرون أزواجا یتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . فاذا بلغن أجلهن فلا جناح 
علیکم فيما فعلن في أنفسهن بالمعرو ف . والله مما تعملون خبير . 

٠‏ ولا جناح عليكم فیا عرضت | به من حطبة النساء أو اکننم في أنفسكم . عام اللہ أنكم ستذ کرونپن . ولكن 
لا تواعدوهن سرا ء إلا أن تقولوا قولاً معروفاً . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . واعلموا 
أن الله یعلم ما في أنفسكم فاحذروه . واعلموا أن الله غفور حلم » . 

والمتوق عنها زوجها كانت تلقى الکٹبر من العنت من الأهل وقرابة الزوج والمجتمع كله .. وعند العرب 
كانت إذا مات زوجها دخلت مکانا رديكاً ولبست شر شر ثبابها ولم عمس طیبأً ولا شيئاً مدة سنة ء ثم تخرج فتقوم 
بعدة شعا؟ ثر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية ء من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة : حمار أو شاة . 
الخ . . فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت ء ؛ بل رفعه كله عن كاهلها ؛ ولم مجمع عليها بين فقدان الزوج 
واضطهاد الأهل بعده . . وإغلاق السبيل بي وجهها دون حياة شريفة » وحياة عائلية مطمئنة . جعل عدتها 
أربعة أشهر وعشر ليال - مالم تكن حاملاً فعدتها عدة الحامل ‏ وهي أطول قليلاً من عدة الطلقة . نستر ىء 
فيها رحمها > ولا جرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجھا لتوها . وني أثناء هذه العدة تلبس ثياباً محتشمة 
ولا تترين للخطاب . فاما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . وها 
مطلق حريتها فما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته ء فلها أن تأحذ 
زيتتها الباحة للمسلمات ء وها أن تتلقى خطبة الخطاب ‏ وها أن تروج نفسها من ترتضي . لا تقف في سبيلها 
عادة بالية » ولا كبرياء زائفة . وليس عليها من رقيب إلا الله : 

« والله با تعملون خيير » . 

هذا شأن المرأة . . ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة ؛ فيوجههم توجيهاً قائماً على 
أدب النفس > وادب الاجتاع ء ورعاية المشاعر والعواطف > مع رعاية الحاجات والمصالح : 

ولا جناح عليكم فیا عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتتم في أنفسكم 0 . 

إن المرأة في عدتہا ما ترال معلقة بذ كرى لم تمت » وبمشاعر أسرة الميت » ومرتبطة كذلك با قد يكون 

في رحمها من حمل لم يتبين » أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه . . وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن 
حياة زوجية جديدة . لان هذا الحديث لم يحن موعده ء ولأنه بجرح مشاعر ء وبخدش ذكريات . 

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح التعر يض - لا التصريح _ جحطبة ة النساء . أبييحت الإشارة البعيدة الي 
تلمح منها المرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد انقضاء عدتہا . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن التعريض مثل أن يقول : إلي أريد التزویج . وإن النساء 
لمن حاجتی . ولوددت انه تيسر لي امراة صالحة ١‏ ) 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
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كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا بصرح بها لا تصريحاً ولا تلمیحاً . لأن الله يعلم أن هذه الرغبة 
لا سلطان لارادة البشر عليها : 

رعل الله ُنکے ستذ كرو نهن ١‏ .. 00 ۱ 

وقد أباحها الله لأنها تتعلق بمیل فطري ء حلال في أصله ء مباح في ذاته » والملابسات وحدها هي التي تدعو 
إلى تأجيل ااذ الخطوة العملية فيه . والإسلام يلحظ ألا يحط الميول الفطرية إنما يهذبهاء ولا يكبت النوازع 
البشرية ھا يضبطها . ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور » وطهارة الضمير : 

وولكن لا تواعدوهن سرا).. 

لا جناح في أن تعرضوا بالخطبة » أو أن تكنوا في أنفسكم الرغبة » ولكن المحظور هوالمواعدة سرا على 
الزواج قبل انقضاء العدة . ففي هذا مجانبة لدب النفس ؛ ومخالسة لذكرى الزوج ء وقلة استحياء من الله الذي 
جعل العدة فاصلا بين عهدين من الحياة . 

الا أن تقولوا قولاً معروفاً ». 

لا نكر فيه ولا فحش > ولا مخالفة لحدود الله الي بينها في هذا الموقف الدقيق : 

وولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » . 

ول يقل : ولا تعقدوا النکاح .. إما قال : «ولا تعزموا عقدة النکاح » .. زيادة في التحرج .. فالعزیمة 
اى تنشو العقدة هي المنهي عنها . . وذلك من نحو قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقر بوها » .. نوحي بی 
في غاية اللطف والدقة . 

. » واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه‎ ١ 

وهنا يربط بين التشريع وخشية الله المطلع على السرائر . فللهواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها 
ي العلاقات بين رجل وامرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية » العالقة بالقلوب ء الغائرة في الضمائر . 
وخشية اللہ » والحذر مما يحيك ني الصدور أن يطلع عليه اللہ هي الضمانة الأخيرة ء مع التشريع » لتنفيد 
التشریع . 

فاذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر » فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج ء عاد فسكب 
فيه الطمأنينة لله » والثقة بعفو الله »> وحلمه وغفرانه : 

واعلموا أن الله غفور حلم ؛ . 

غفور بغفر خطیئة القلب انشاعر بالله » الحذر من مكنونات القلوب . حلم لا يعجل بالعقوبة فلعل عبده 
الخاطء ان بتوب . 

ىر بجيء حکم المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول بہن الي استوفاھا من 
قبل . وهي حالة كثيرة الوقوع . فیبین ما على الزوجين فيها وما هما : 

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا ہن فريضة . ومتعوهن - على الوم قدره وعلى 
المقتر قدره _ متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبلان بمسوهن وقد فرضم هن فريضة 
فنصف ما فر ضتم . إلا أن بعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل 


٥۵ 
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بینکے . إن الله عا تعملون بصیر؛ . 

والحالة الأولى : : هي حالة المطلقة قبل الدخول ؛ ولم يكن قد فرض ھا مهر معلوم . والمهر فريضة : 
فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن عتعه . أي أن منحها عطية حسما يستطيع . وهذا العمل قيمته 
النفسية مجانب كونه نوعا من التعويض . إن اققصام هلم اتاخ من قبل ايها يقي حفوۃ قا في نف 
المرأة » ویجعل الفراق طعنة عداء وخصومة . ولكن التمتيع يذهب بهذا ا جو المكفهر ء ينسم فيه نسمات من 
الود والمعذرة ؛ ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى ٠‏ فهي محاولة فاشلة إذن ولیست ضمرية مسددة ! ومن 
يوصي أن يكون المتاع بالمعروف استبقاء للمودة الانسانية » واحتفاظاً بالذكرى الکریمة . وني الوقت نفسه 
لا يكلف الزوج ما لا يطيق » فعلى الغنى بقدر غناه » وعلى الفقير في حدود ما يستطيع : 

. » على الموسع قدره وعلى القتر قدره‎ ١ 

ويلوح بالمعروف والإحسان فيندي هما جفاف القلوب واكفهرار ا جو المحيط : 

. » متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين‎ ١ 

والحالة الثانية : أن يكون قد فرض مهراً معلوماً . وني هذه | الحالة يحب نصف المهر المعلوم . هذا هو 
القانون . ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر . فللزوجة ‏ ولوليها إن كانت صغيرة - 
أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون . والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر العفو السمح . 
الذي بعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته . ومع هذا فإن القران يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو 
وترف ولو من كل شائبة : 

. وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بینکے . إن الله با تعملون بصير»‎ ١ 

يلاحقها باستجاشة شعور التقوى . ویلاحقھا باستجاشة شعور السماحة والتفضل . ويلاحقها باستجاشة 
شعور مراقبة الله .. ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة . ولتبقى القلوب نقية 
خالصة صافية . موصولة بالله في كل حال . 
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وني هذا الجو الذي يريط القلوب بالله » ويجعل الاحسان والمعروف في العشرة عبادة لله . يدس حديثا 
عن الصلاة ‏ أكبر عبادات الإسلام ‏ ولم ينته بعد من هذه الأحكام . وقد بقي منها حكم توق عنها زوجها 
وحقها ي وصية تسمح ها بالبقاء في بيته والعيش من ماله » وحكر المتاع للمطلقات بصفة عامة يدس الحديث 
عن الصلاة في هذا الحو ء فيوحي بأن الطاعة لله في كل هذا عبادة كعبادة الصلاة » ومن جنسها » وهو ایحاء 
لطيف من إيحاءات القر ان . وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغاية الوجود الإنساني في قوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون » . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر » بل شاملة لكل نشاط » الانجاه فيه 
إلى الله » والغابة منه طاعة الله : 

١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا . فاذا أ متم فاذ کر وا 
الله كما علمك, مالم تكونوا تعلمون» . 

والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات ء يعنى إقامتها في أوقاتہا » وإقامتها صحيحة الأركان » مستوفیة الشرائط . 
أما الصلاة الوسطى فالأ رجح من مجموع الروايات أنها صلاة العصر لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يوم الأحزاب : 


۲۱۷ 


سورة البقرة 


21 وتخصيصها بال کر رما‎ .. 1٠ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر .ملا لق قلويم ويوتهم ثار‎ ١ 
. وقتها بجیء بعد نومة القيلولة » وقد تفوت المصلٍ‎ 

والأمر بالقنوت » الأرجح أنه يعني الخشوع لله والتفرغ لذکرہ في الصلاة . وقد كانوا يتكلمون ف أثناء 
الصلاة فما يعرض لم من حاجات عاجلة . حتى نزلت هذه الآبة فعلموا منها أن لا شغل لي الصلاة بغير ذكر 
الله والخشوع له والتجرد لذكره . 

فأما إذاكان الخوف الذي لا يدع مجالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة » فإن الصلاة تؤدى ولا نتوقف . يتجه 
الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله » ويومى إماءة حفيفة للرکوع 
والسجود . وهذه غير صلاة الخوف التي بين كيفيتها في سورة النساء . فالمبينة في سورة النساء تتم ہي حالة 
ماإذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة خلف الإمام بها يقف وراءه صف يحرم ٠‏ م 
يجيء الصف الثاني فيصلي ركعة بيا الصف الأول الذي صلى أولا يحرسه .. . أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة 
والمسايفة فعلاً » فتكون الصلاة المشار إليها هنا في سورة البقرة . 

وهذا الأمر عجيب حقاً . وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة الي ينظر الله بها إلى الصلاة » ويوحي با 
لقلوب المسلمين | إا عدة في الخوف والشدة . فلا ترك ني ساعة الخوف البالغ » وهي العدة . ومن ثم 
بؤدہا المحارب في الميدان » والسيف ي يده » والسيف على ر راسه . يؤديها فهي سلاح للمؤمن كالسيف الذي 
في يده . وهي جنة له كالدرع الي تقيه . يؤديها فيتصل بربه أحوج ما يكون للاتصال به » وأقرب ما يكون 
اليه والمخافة من حوله . 

إن هذا الدين عجيب . إنه منهج العبادة . العبادة في شتى صورها والصلاة عنوانها > وعن طريق العبادة 
يصل بالإنسان إلى أرفع درجاته . وعن طريق العبادة يثبته في الشدة ؛ ويبذبه ہي الرخاء . وعن طريق العبادة 
يدخله ني السلے کافة ويفيض عليه السلام والااطمئنان . .. ومن ثم هذه العناية بالصلاة و والسيوف بي الأيدي وي 
الرقاب ! 

فإذا كان الأمن فالصلاة المعروفة التي علمها الله للمسلمين ؛ وذ کر الله جزاء ما علمهم ما لم يكونوا يعلمون : 

:فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تکونوا تعلمون » . . 

وماذا كان البشر يعلمون لولا أن علمهم الله ؟ ولولا أنه يعلمهم في كل يوم وي كل لحظة طوال الحياة ؟ ! 


¥ ¥ 2 


وتؤدي هذه اللسسة دورها في مجال الحديث عن أحكام الزواج والطلاق ؛ وبي تقرير التصور اساي 
لقاعدة الاسلام الكبرى . وهي العبادة ممثلة ہي كل طاعة ثم یعود السياق إلى ختام الأحكام : 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً : وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج . فإن خرجن 
فلا جناح عليكم فیا فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حکم . وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على 
المتمين .. كذلك يبين الله لك آياته لعلكم تعقلون » . 


. أخخرجه مسلم‎ )١( 


۲٥۰۸ 


الجزء الثاني 


والآية الأولى تقرر حق المتوق عنها زوجها في وصية منه تسمح ها بالبقاء في بيته والعيش من ماله > مدة 
حول كامل > لا حرج ولا تتزوج إن رات من مشاعرها أو من الملابسات المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء . 
وذلك مع حريتها ني أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر ليال كالذي قررته آية سابقة . فالعدة فريضة عليها . 
والبقاء حولاً حق لما .. وبعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك . ولا ضرورة لافتراض النسخ ء لاختلاف 
الجهة كما رأينا . فهذه تقرر حقاً لما إن شاءت استعملته . وتلك تقرر حقاً عليها لا مفر منه : 

« فإن خر جن فلا جناح عليكم فما فعلن في أنفسهن من معروف » . 

وكلمة ١‏ عليكم » توحي بمعنى الجماعة المتضامنة المسؤولة عن كل ما بقع فيها . فالجماعة هي التي يناط ب 
أمر هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل في محيطها . وهي التي يكون عليها جناح فم 
بفعل أفرادها أو لا يكون . . وهٰذا الإيحاء قيمته في إدراك حقيقة الجماعة المسلمة وتبعاتہا . وفي ضرورة قيام 
هذه الجماعة لتقوم على شريعة اللہ وتحرسها من خروج أي فرد عليها . فهي المسؤولة في النباية عن الأفر اد 
ي الصغيرة والكبيرة . والخطاب يوجه إليها بمذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة في حسها وفي حس كل فرد 
فيا .. والتعقيب : 

. » والله عزيز حكيم‎ ١ 

للفت القلوب إلى قوة الله . وحكمته فما يفرض وما يوجه . وفيه معنى الهديد والتحذير . 

والآية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة ؛ وتعلق الأمر كله بالتقوى : 

« وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على التقین » . 

وبعضهم يرى أنها منسوخة كذلك بالأحكام السابقة . . ولا حاجة لافتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة . 
وما بتمشى مع الإيحاءات القرآنية في هذا لمجال تقرير التعة لكل مطلقة . اللدخول بها وغير المدخول با . 
المفروض لا مهر وغير المفروض ها . لما بي المتعة من تندية لحفاف جو الطلاق » وترضية للنفوس الموحشة 
بالفراق . وني الآبة استجاشة لشعور التقوى © وتعليق الأمر به . وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد . 
والآية الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعاً : 

. » كذلك يبين الله لكم آياته لعلکم تعقلون‎ ٠ 

كذلك .. كهذا البيان الذي سلف في هذه الأحكام . . وهو بيان محكم دقيق موح مژثر .. كذلك يبين 
لله لكم آياته عسى أن تقود كم إلى التعقل والتدبر فيها » وي الحكة الكامنة وراءها . وي الرحمة المتمثلة 
ي ثنایاھا ء وي النعمة الي تتجلى فيها . نعمة التيسير والسماحة ء مع الحسم والصرامة. ونعمة السلام الذي 
يفيض منها على الحياة . 

ولو تعقل الناس وتدبروا هذا المنبج الإفي کان ثم م فان | هو شأن الطاعة والاستسلام والرضى 
والقبول .. والسلام الفائض ني الأرواح والعقول 
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ندرك قيمة هذا الدرس . وما يتضمنه من تجارب الجماعات السابقة والأم الغابرة . حين نستحضر في انفسنا 
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الجزء الثاني 


أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي + ورائدها الناصح ؛ وأنه هو مدرستها الي تلقت فیہا دروس حیاتہا . 
وأن الله سبحانه ‏ كان يري به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم ها إقامة منہجہ الربانی في الأرض » وناط 
بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بہذا القرآن الكريم . وأنه ‏ تعالى ‏ أراد بهذا القرآن أن يكون هو 
الرائد الحي ‏ البائي بعد وفاة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لقيادة اجيال هذه الامة . وتربيتها . وإعدادها 
لدور القيادة الر اشدة الذي وعدها به . كلما اهتدت بمبديه. واستمسكت بعهدها معه . واستمدت منہج حياتها 
كله من هذا القرآن » واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية . وهي بصفتها هذه . مناهج الجاهلية ! 
إن هذا القران ن ليس جرد كلام يتلى . . ولكنه دستور شامل مسقو الاو اتام كنا مد حر السا 
جر رت سض ل ل ل ل جو ل تی 
ويربيها ؛ وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإعانية في الأرض من لدن آدم - عليه السلام ‏ وقدمها زادا 
للامة المسلمة في جميع أجباها . نجار.ها في الأنفس ہ وجار بها في واقع الحياة . كي تكون الأمة المسلمة على 
بينة من طريقها ٠‏ وهي تتزود ها بذلك الزاد الضخ ؛ وذلك الرصيد المتنوع 
ومن ثم جاء القصص في القرآن بہذہ الوفرة ٠‏ وببذا التنوع ء وبمذا الإيحاء . . وقصص بي اسر ائيل هو 
از القصص ورودا في القرآن الكريم لأساف فلا ١د‏ كنا ا لزه الاو ئن اطلالق عد 
استقال دای اسراقيل وذ کر ا شای هذا ال ء في مناسبات شتى ‏ وعاصة ي أوله ‏ ونضيف 
إلييا هنا ما نرجحہ . . وهوأن اللہ _ سبحانه ‏ علم أن أجيالاً من هذه الأمة السلمة ستمر بأدوار کالی مر فیہا 
بنو إسرائيل . وتقف من دینہا وعقیدتہا مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل ؛ فعرض عليها مزالق الطريق > 
مصورة ي تاريخ بي إسرائثيل لتكون ها اعظۂ وعيرة © ولاری ور اى هذه ال ا المرفعة ها یہ الله 
سبحانه ‏ قبل الوقوع في تلك المزالق او اللجاج فیہا على مدار الطريق ! 
إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وآن يتلقى من اجیال الأمة المسلمة بوعي . وينبغي أن يتدبر على أنه توجیہات 
حية » تتنزل اليوم > لتعالج مسائل اليوم ء ولتنير الطريق إلى المستقبل . لا على انه جرد كلام جميل برتل ؛ 
أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود ! 
ولن ننتفع بهذا القرآن حتى : نقرآه لنلتمس عنده توجيبات حياتنا الواقعة في يومنا وي غدنا + كما كانت 
الحماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في شؤون حباتہا الواقعة .. وحين نقر أ القرآن 
بهذا الو عي سنجد عنده ما نريد . وسنجد فيه عجائب لا مخطر على البال الساهى ! سنجد كلماته وعباراته 
سے مھت فی رک ارک لاس کرو مر 7ا e Fa‏ 
لنا : هذا عدو لكم وهذا صديق . وتقول لنا : كذا فاتخذوا من الحيطة وكذا فانخذوا من العدة . وتقول لنا 
ا شا 0 و 0  ::‏ ۹ " 
معنى قوله تعالى : « يا أیہا الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم » . . فهي دعوة للحياة . 
للحياة الدائمة المتجددة . لالحياة تاریحیة محدودة بي صفحة عابرة من صفحات التاریخ . 


0 کے 7 


الجماعة المسلمة لما هى معرضة له بي حياتها من ا مراقف ؛ بسبب قيامها بدورها الكبير > بوصفها وارثة العقيدة 


۲۱ 


سورة البقرة 


والأولى تجربة لا یذ کر القرآن أصحابها ؛ وبعرضہا في اختصارکامل ء ولكنه واف . فهي تجربة جماعة 
« خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » .. فلم ينفعهم الخروج والفراروالحذر ؛ وأدرکہم قدر الله 
الذي خرجوا حذرا منه . . فقال لهم الله : « موتوا » .. « ثم أحياهم » .. لم ينفعهم ا لجہد في اتقاء الموت ء 
ولم يبذلوا جبداً في استر جاع الحياة . وا هو قدر الله في الحالين . 

وني ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين امنوا بحر ضهم على القتال » وعلى الإنفاق في سبيل اللہ » واهب الحياة . 
وواهب ا ال . والقادر على قبض الحياة وق ى ا ال . 

والثانية مجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى .. بعدما ضاع ملكهم ؛ ونہبت مقدساتہم » وذلوا 
لأعدائهم » وذاقوا الویل بسبب انحرافهم عن هدّي ربهم » وتعالم نبيهم .. ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة 
جديدة ؛ واستيقظت في قلوبهم العقيدة ؛ واشتاقوا القتال في سبيل الله . فقالوا : « لبي هم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله » . 

ومن خلال هذه التجربة كما يعرضما السياق القرالي الموحي ‏ تبرز جملة حقائق ؛ تحمل إيحاءات 
قوية للجماعة المسلمة في كل جيل » فضلاً على ما كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك الحين . 

والعبرة الكلية الي تبر ز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة ‏ انتفاضة العقيدة ‏ على الرغم من كل ما 
اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف » ومن تخلي القوم عنما فوجا بعد فوج في مراحل الطريق - 
على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليما قد حقق لبي إسرائيل نتائج ضخمة جدا . 
فقد كان فيها النصر والعز والتمكين ؛ بعد الهزعة المذكرة » والمبانة الفاضحة > والتشريد الطويل والذل تحت 
أقدام المتسلطين . ولقد جاءت لهم بملك داود : ثم ملك سليمان ‏ وهذه أعلى قمة وصلت إلیہا دولة بي إسرائيل 
في الأرض » وهي عہدھم الذهبي الذي یتحدثون عنه ؛ والذي لم يبلغوه من قبل ني عہد النبوة الكبرى . 
وكان هذا النصر كله حر مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام ؛ وثبات حفنة قليلة علیہا أمام جحافل 
حالوت ! 

وي خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية ؛ كلما ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين : 

من فلك . أن الحمادة الجماعية قد دع لقا اذا مرها فيجب أن بضدوها على محاك التجريا 
قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة .. فقد تقدم الملا من بني إسرائیل - من ذوي الرأي والمكانة فيهم - ! 
بيهم في ذلك الزمان ء يطلبون إليه أن يختارلهم ملكا يقودهم إلى المعركة ع أعداء ميم » الذي سلبوا كيم 
وأموالمم ومعہا مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون . فلما أراد نبیہم أن يستوثق من صحة عز عتمم 
على القتال » وقال لهم : ١‏ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » استنكر واعليه هذا القول » وارتفعت 
حماستہم إلى الذروة وهم بقولون له : « ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 
ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتہا » وتہاوت على مراحل الطريق كما تذ کر القصة ؛ 
وكما يقول السياق بالإجمال : « فلما كتب علیہم القتال تولوا إلا قلیلاً منہم » . . ومع أن لبني إسرائیل طابعا 
خاصاً في التكول عن العہد » والنكوص عن الوعد » والتفرق في منتصف الطريق . . إلا أن هذه الظاهرة هي 
ظاهرة بشرية على كل حال » في اجماعات التي لم تبلغ ٹربیجہا الامائة ملعا عالاً من التدریب . . وهي خليقة 
بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل . . فيحسن الانتفاع فیہا بتجربة بني إسرائيل . 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء 
الأول .. فان كثرة بنی ي إسرائيل هؤلاء قد تولوا بعجرد أن كتب عليهم القتال استجابة لطلبهم . ولم تبق إلا 
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قلة مستمسكة بعہدھا مع نبيما . وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته 
باللك والقيادة » ووقوع علامة الله باختياره هم » ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة . 
ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود ي المرحلة الاولى . وضعفوا امام الامتحان الأول الذي أقامه لهم 
قائدهم : « فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنہر : هن شرب منه فليس مني . ومن لم يطعمه 
فإنه مي إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منم » . . وهذا القليل لم يثبت كذلك إلى النهاية . 
فأمام امول الحي »> امام كثرة الاعداء وقوتهم ء تاوت العزائم وزلزلت القلوب : « فلما جاوزه هووالذين 
آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بحالوت وجنوده » .. وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة . 
اعتصمت بالله ووثقت ؛ وقالت : ١‏ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .. وهذه 
هي الى رجحت الكفة » وتلقت النصرء واستحقت العز والتمكين . 

وي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة ا لحازمة المؤمنة .. وكلها واضحة بي قيادة طالوت . تبرز 
منہا خبرته بالنفوس ؛ وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة » وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته اختبار 
الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة » وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه . . ثم وهذا هوالأهم ‏ 
عدم مخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد بجربة ؛ ولم يثبت معه في النہایة إلا تلك الفئة المختارة . فخاض 
با المعركة ثقة منه بقوة الاعان الخالص : ووعد الله الصادق للمؤمنين . 

والعبرة الأخيرة الي تكمن في مصير المعركة . . أن القلب الذي يتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته ؛ لأنه 
يرى الواقع الصغير المحدود بعين تد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل > وإلى أصل الأمو ر كلها وراء 
الواقع الصغير المحدود . فهذه الفئة الموْ منة الصغيرة تی یت وخاضت المعركة وتلقت النصر ؛ كانت ترى 
من قلتہا وکر ة عدو ها ما يراه الآخرون الذين قالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » . . ولكنها لم تحكم 
حکمہم على الموقف . انما حكمت حکما آخر » فقالت : ركم من فئة قلبلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والل 
مع الصابرین » . . ثم اتجہت لربها تدعوه : « ربنا أفرغ علينا صبراً و ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين». 
وهى تحس أن ميزان القوى ليس في أبدی الكافرين » انا هو ني بد الله وحده . فطلبت منه النصر ؛ وثالته 
من اليد الى تملكه وتعطيه . . وهكذا تتغير التصورات والموازين للأمورعند الاتصال بالله حقاً > وعندما بتحقق 
ي القلب الإيمان الصحيح . وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مم 
الواقع الصغير الظاهر للعيون ! 

ولا نستوعب الايحاءات الي تتضمنها القصة . فالنصوص القرانية ‏ كما علمتنا التجربة ‏ تفصح عن 
إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هوفيه من الشأن ؛ وبقدر حاجته الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح 
به على القلوب » بي شتى المواقف ء على قدرمقسوم . 

فنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل النصوص : 


ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت ؛ فقال لهم الله : موتوا . ثم أحياهم . إن الله 
لذو فضل على الناس ء ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . 

لا أحب أن نذهب في تيه التأويلات ٠‏ عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت . 
هم ؟ وي أي أرض كانوا ؟ وني أي زمان خر جوا؟ . . . . فلوكان الله يريد بيانا عنهم لبین » كما بجيءالقصص 
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المحدد ني القرآن . إنھا هذه عبرة وعظة يراد مغزاها ء ولا تراد أحداثما وأما كنبا وأزمانها . وتحديد الأماكن 
والأزمان لا يزيد هنا شيئاً على عبرة القصة ومغزاها . . 

إنما یراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة » وأسبابهما الظاهرة » وحقيقتهما حقيقتهما المضمرة ؛ ورد الأمر 
فيهما إلى القدرة المدبرة . والاطمثنان إلى قدر الله فيهما . لی تی حمل الاکالیف والواجیات دون ملم ول 
جزع ٠‏ فالمقد رکائن » والموت والحياة بيد الله في نہایة المطاف . 

يراد أن يقال : إن الحذر من الموت لا يحدي ؛ وإن الفزع واملع لا يزيدان حياة ء ولا مدان أجلا » 
ولا يردان قضاء ؛ وإن الله هو واهب الحياة » وهواخذ الحياة ؛ وإنه متفضل في الحالتين : حين یہب ء 
وحين بسترد ؛ والحكمة الالهية الكبرى كامنة خلف الهبة وخلف الاسترداد . وإن مصلحة الناس متحققة ي 
هذا وذاك ؛ وإن فضل الله علیہم متحقق في الأخذ والمنح سواء : 

« إن الله لذو فضل على الناس . ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . 

إن تجمع هؤلاء القوم « وهم ألوف ؛ وخروجہم من ديارهم « حذرالموت » . . لا يكون إلا ني حالة هلع 
وجزع » سواء كان هذا الخروج خوفا من عدو مہاجم » أو من وباء حائم .. إن هذا كله لم يغن عنهم من 
الوت شیٹا : 

« فقال لهم الله .. موتوا ) . 

كيف قال لهم ؟ كيف ماتوا ؟ هل ماتوا بسبب مما هربوا منه وفزعوا ؟ هل ماتوا بسبب آخرمن حيث ۾ 
يحتسبوا ؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل ء لأنه ليس موضع العبرة . إا موضع العبرة أن الفزع والجزع 
والخروج والحذر» لم تغير مصيرهم ؛ ولم تدفع عنہم الموت » ولم ترد عنہم قضاء الله . وكان الثبات والصبر 
والتجمل أولى لورجعوا لله . 

رٹم أحياهم » . 

كيف ؟ هل بعشهم من موت ورد علیہم الحياة ؛ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا 

مزع ولا يبلع هلع الآباء ؟ . . ذلك كذلك لم يرد عنه تفصیل . فلاضرورة لن نذهب وراءه في التأويل ؛ 
اعلا نتيه في أساطير لا سند لا كما جاء في بعض التفاسیر . . !نما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن 
الله وهبهم الحياة من غير جمد منہم . في حين أن جہدھم لم يرد الموت عنہم . 

إن الهلع لا يرد قضاء ؛ وإن الفزع لا بحفظ حياة ؛ وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جما من من الأحياء . 
ادن فلا نامت أعين الحبناء ! 


.. » وقاتلوا في سبيل اللہ واعلموا أن اللہ سميع عليم‎ ١ 

هنا ندرك طرفاً من هدف تلك الحادثة ومغزاها ؛ وندرك طرفا من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجماعة 
المسلمة في جيلها الأول وني أجيالها جمیعا .. ألا يقعدن بكم حب الحياة » وحذرالموت ء عن الجهاد في 
سبيل الله . فالموت والحياة بيد الله . قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل غاية اخرى .وتحت راية الله لا تحت رابة 
أخرى . . قاتلوا في سبيل الله : 

« واعلموا أن الله سميع عليم ؛ 
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يسمع ويعلم . . يسمع القول ويعلم ما وراءه . أويسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب . قاتلوا 
في سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند الله » واهب الحياة واخذ الحياة . 

۶۷ ۶۹ 0 "و 
والقتال . و بخاصة في تلك الفترة حيث کان ال حہاد تطوعاً ؛ والمجاهد ينفق على نفسه » وقد يقعد به ا مال حين 
لا يقعد به الجهد ؛ فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في سبيل الله . وهنا 
مجی۔ الدعوة إلى الإنفاق في صورة موحية دافعة : 

ومن ذا الذي بقرض اللہ قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ء والله يقبض ويبسط ء وإليه ترجعون » . . 

وإذا كان الموت والحياة بيد الله . والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لها البقاء » فكذلك المال لا يذهب 
بالإنفاق . إنھا هو قرض حسن لله » مضمون عنده » يضاعفه أضعافاً كثيرة . يضاعفه في الدنيا مالا وبركة 
وسعادة وراحة ؛ ويضاعفه في الآخرة نيما ومتاعاً ء ورضی وقربی من الله . 

ومرد الأمر ني الغنى والفقر إلى اللہ » لا إلى حرص وبخل ء ولا إلى بذل وإنفاق : 

« والله بقبض وببسط ) . 

والمر جع إليه سبحانه في نہایة المطاف . فأين يكون ا ال والناس أنفسهم راجعون بقضهم وقضیضہم إلى 
الله : « واليه ترجعون » . 

وإذن فلا فزع من الموت » ولا خوف من الفقرء ولا محيد عن الرجعة إلى الله . وإذن فليجاهد المؤمنون 
في سبيل الله » ولیقدموا الارواح والاموال ؛ وليستقينوا ان انفاسهم معدودة » وان ارزاقهم مقدرة » وانه 
من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كرية . ومردهم بعد ذلك إلى الله . . 

® 3 

ولا يفوتني بعد تقرير تلك الإيحاءات الإعانية التربوية الكرعة الي تضمنتہا الآيات . . أن ألم بذلك الجمال 
الفني في الأداء : 

« ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر اموت ؟ » .. إن في التعبير استعراضاً هذه الألوف وهٰذہ 
الصفوف استعراضاً تر مہ هاتان الكلمتان : « ألم تر ؟ » .. وأي تعبير آحر ما كان لير سم أمام المخيلة هذا 
الاستعر اض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعھما ا مختار . 

ومن مشہد الألوف المؤلفة » الحذرة من الموت » المتلفتة من الذعر . . إلى مشهد الموت المطبق بي لحظة ؛ 
ومن خلال كلمة : « موتوا » .. كل هذا الحذرء وكل هذا التجمع » وكل هذه المحاولة . . كلها ذهبت هباء 
في كلمة واحدة : « موتوا ) .. ليلي ذلك بي الحس عبث المحاولة » وضلالة منہج ؛ كما يلي صرامة 
القضاء » وسرعة الفصل عند الله . 

« ثم أحياهم ۰.. هكذا بلا تفصيل للوسيلة .. إنها القدرة المالكة زمام الموت وزمام الحياة . المتصرفة في 
شؤون العباد » لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما تشاء .. وهذا التعبير يلتى الظل المناسب على مشهد الموت 
ومشہد الحياة . ۱ 

ونحن في مشہد إماتة وإحياء . قبض للروح وإطلاق . . فلما جاء ذ کر الرزق كان التعبیر : « والله يقبض 
ويبسط » . . متناسقا بي الحركة مع قبض الروح وإطلاقها بي إيجازكذلك واختصار . 
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وكذلك ببدوالتناسق العجيب في تصوير المشاهد ؛ إلى جوارالتناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال الأداء . 
و # ٭ 

ثم يورد السياق التجربة الثانية » وأبطالها هم بنوإسرائيل من بعد موسی | 

, ألم ترإلى الملا من بني إسرائیل من بعد موسى إذ قالوا لني لهم ابعث لنا ملكا تقائل في سبيل الله . قال | 
هل عسيتم إن كتب عليكم اقتال ألا تقاتلوا ! قالوا : وما لنا ألا ثقاتل في سبيل الله » وقد أخر جنا من ديار 
وأبنائنا ؟ فلما کتب عليمم القتال تولوا إلا قليلا منہم . والله عليم بالظالين » . 

أ تر؟كأنها حادث واقع ومشہد منظور . . قد اجتمع املأ من بني إسرائيل ء من كبر ائم وأهل الرأي 
يهم - إلى ني لم . ولم يرد في السياق ذكر امه » لأنه ليس القصود بالقصة. وذكره هنا لا يزيد شیٹا ي ایح 
القصة » وقد كان لبنى إسرائيل كثرة من الأنيباء يتتابعون في تاریخہم الطويل . . لقد اجتمعوا إلى ني ہم : 
وطلبوا إليه أن بعین لهم ملکا يقاتلون تحت إمرته و في سبيل الله » . . وهذا التحدید منہم لطبيعة القتال ؛ وأنه 
في « سبيل الله » يشي بانتفاضة العقيدة ني قلوبهم ء ويقظة الإيمان في نفوسہم » وشعورهم باهم اهل دين 
وعقيدة وحق » وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل ؛ ووضوح الطريق أمامهم للجہاد في سبيل الله . 

وهذا الوضوح وهذا الحسم هونصف الطريق إلى التصر . فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق 
وأن عدوه عل الباطل ؛ ولا بد أن يتجرد في حسه المدف . . في سبيل اللہ . . فلا يغشيه الغبش الذي لا يدري 
معه إلى أين يسير . 

وقد أراد نبيهم أن بستوثق من صدق عزيمتهم » وثبات نيتهم ‏ وتصميمهم على النهوض بالتيعة ا ٠‏ 
وجڈھم فما يعرضون عليه من الامر : 

وقال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » . 

ألا بنتظر أن تنکلوا عن القتال إن فرض عليكم ؟ فأتم الآن في سعة من الأمر . فأما إذا استجبت لكم ؛ 
فتقررالقتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ؛ ولا سبيل بعدها إلى التكول عنما . . إا الكلمة اللائقة بني : 
واللأكد اللائق بني . فا يجوز أن تكون کلمات الأنبياء وأوامرهم موضع ترد أوعبث أو ترا . 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة ؛ وذكر الملأ أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال في سبيل الله ما 
بجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه : 

وقالرا : وما لت ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 

ونجد أن الأمرواضح في حسم » مقررفي نفوسہم . . إن أعداءهم أعداء الله ولدین الله . وقد أخر جومم 
من ديارهم وسبوا أبناءهم . فقتالهم واجب > والطريق الواحدة التي أمامهم هي القتال ؛ ولا ضرورة إلى 
ال اجعة في هذه العزيمة أو الجدال . 

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم . ويعجل السياق بکشف الصفحة التالية : 

و فلما کتب علیہم القتال تولوا إلا قلیلاً منم » . 

وهنا طلم على سمة خاصة من سمات إسرائیل ني نقض العهد ء والنکٹ بالوعد » والتفلت من اتا 
والنكوص عن التكليف > وتفرق الكلمة ء والتولي عن الحق الین .. ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة 
ا تنص تربیتہا الإعائیة ؛ فبي سمة بشریة عامة لا تغير منہا إلا التربية الإعانية العالية الطويلة الأمد العميقة 
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لناثیر . وهي - من ثم سمة ينبغي للقيادة أن تكون منہا على حذر » وأن تحسب حساہا في الطريق الوعر » 
كي لا تفاجاً ها : فيتعاظمها الأمر ! فهي متوقعة من الجماعات البشرية الي لم تخلص من الأوشاب » ولم تصہر 
ولم تطبر من هذه العقابيل . 
والتعقيب على هذا التولي : 
« والله علي بالظالمين » . 
وهو يشي بالاستنكار ؛ ووصم الكثرة التي تولت عن هذه الفريضة ‏ بعد طلبها ‏ وقبل أن تواجه الجهاد 
مواجهة عملیة .. وصمها بالظلم . فهي ظالة لنفسها ء وظالة لنبيها » وظالة للحق الذي خذلته وهي تعرف 
انه الحق » ثم تتخلى عنه للمبطلين ! 
إن الذي يعرف أنه على الحق » وأن عدوه على الباطل ‏ كما عرف الملا من بني إسرائيل وهم بطلبون أن 
يبعث هم نبيهم ملكا لیقاتلوا :في سبيلالله ؛ .. ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي 
عرفه في وجه الباطل الذي عرفه . . اعا هو من الظالين المجزيين بظلمهم . . « والله عليم بالظا مین ) 
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وقال هم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . قالوا : آنی یکون له الملك علینا ونحن . أحق بالك 
منه » ولم يؤت سعة من الال ؟ قال : إن الله اصطفاه عليكم » وزاده بسطة في العلم والجسم . والله يولي 
ملكه من يشاء . والله واسع عليم » . 

وي هذه اللجاجة تتکشف مة من مات إسرائيل التي وردت الإشارات إليها كثيرة في هذه السورة . . لقد كان 
مطلبهم أن يكون هم ملك يقاتلون تحت لوا . ولقد قالوا : إنہم يريدون أن يقاتلوا « في سبيل الله » ٠‏ فها هم 
أولاء ينغضون رؤوسهم ء ويلوون أعناقهم ء ویجادلون ني اختيار الله لم كما أخبرهم نبيهم بيهم ؛ ويستنكرون 
أن يكون طالوت - الذي بعثہ الله لهم ملكا عليهم . لماذا ؟ لآ: مهم أحق بالملك منه بالو راثة . فلم يكن من نسل 
اللوك فيهم ! ولأنهم بؤت سعة من الال تور التغاضی عن أحقية الوراثة ! .. وکل هذا غبش في التصور › 
كما أنه من مات بنی إسرائيل المعروفة . 

ولقد كشف لم نبيهم عن أحقيته الذاتية » وعن حکة اللہ في اختياره : 

« قال : إن الله اصطفاه علیکے ٠‏ وزاده بسطة ي العلم والجسم . والله يوني ملكه من يشاء . واللہ واسع 
عليم » . 

إنه رجل قد اختاره اللہ . . فهذه واحدة .. وزاده بسطة في العلم والجسم . . وهذه أخرى .. والله ر يوت 
ملكه من يشاء » .. فهو ملكه » وهو صاحب التصرف فيه » وهو بختار من عباده من يشاء . . ١‏ والله واسع 
عليم » .. لیس لفضله خازن وليس لعطائه حد . وهو الذي يعلم الخير ء ويعلم كيف توضع لامور ف 
مواضعها . 

وهي أمور من شانہا أن تصحح التصور المشوش » وأن تجلو عنه الغبش . . ولكن طبيعة إسرائيل - ونبيها 
يعر فها - لا تصلح لها هذه الحقائق العالية وحدها . وھ مقبلون على معركة . ولا بد لهم من خارقة ظاهرة 
تہز قلومهم ؛ وتردها إلى الثقة واليقين : 

« وقال ‏ نبيهم : إن آیة ملكه أن يأتيكم التابوت ء فيه سكينة من ربكم ؛ وبقية مما ترك آل موسى وآل 
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هارون تحمله الملائكة . إن في ذلك لآية لكي إن کنم مؤمنين » . 
وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة ‏ التي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه 
ووفاة موسى ‏ عليه السلام ‏ قد سلبوا منهم مقدساتهم مثلة في التابوت الذي يحفظون فيه مخلفات انبياثهم 
من آل موسى وآل هارون . وقيل :كانت فيه نسخة الألواح الي أعطاها الله لموسى على الطور . ا فجعل الم نبيهم 
علامة من الله » أن تقع خارقة يشهدونها » ال سا TO‏ عو 
السكينة . . وقال لم : إن هذه الآبة تكفي دلالة على صدق اختيار اللہ لطالوت ؛ إن كتتم حقا مؤمنين . . 
ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » فانتهى القوم منها إلى اليقين . 
م أعد طالوت جيشه ممن ل یتولوا عن فريضة الجهاد ؛ ول ينكصوا عن عھدھ مع نبيهم من أول الطريق . 
والسياق القرآني على طريقته في سياقة القصص' يترك هنا فجوة بین المشهدين . فيعر ض المشهد التالي مباشرة 
وطالوت خارج بالحنود : 
١‏ فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر . هن شرب منه فليس مني » ومن لم يطعمه فإنه 
یك - إلا من اغترف غرفة بيده . فشربوا منه إلا قليلا منهم ) . 
هنا ينجل لنا مصداق حکة الله في اصطفاء هذا الرجل .. إنه مقدم على معركة ؛ ومعه جيش من أمة 
مغلوبة » عرفت المزعة والذل في تاريخها مرة بعد مرة . وهو يواجه جيش امة غالبة فلا بد إذن من قوة 
كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة . هذه القوة الكامنة لا تكون إلا بي الإرادة . الإرادة 
الي تضبط الشهوات والنز الي ب ا E‏ 
الطاعة وتحتمل تكاليفها »> فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء . . فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه › 
ره مر فور 2ہ سرد نلا ارقا رقو افو ابح سرب انان قرح لاہ اض ظا ما 
التجر بة وهم كما تقول الروايات عطاش . ليعلم من يصبر معه من ينقلب على عقبيه » ويؤثر العافية . . وصحت 
فرأسته : 
١‏ فشربوا منه إلا قليلاً منهم » . 
مو وار وروا . فقدكان أباح لم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده » تبل الظما ولكنها لا تشي بالرغبة 
في التخلف ! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم . انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة 
على عاتقه وعاتقهم . وكان من الخير ومن الحزم أن ینفصلوا عن عن الجيش الزاحف » لأمهم بذرة ضعف 
وخذلان وهزيمة . والجيوش ليست بالعدد الضخ » ولكن بالقلب الصامد ء والإرادة الجازمة ء والامان 
الثابت المستقم على الطريق . 
ودلت هذه التجر بة على أن النية الكامنة وحدها لا تکفی ؛ ولا بد من التجر بة العملية » ومواجهة واقع الطريق 
إلى المعركة قبل الدخول فيا . ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الذي لم مزه تخلف الأكثرية من 
جنده عند التجربة الأولى .. بل مضى أي طريقه . 


) يراجع فصل : القصة في القرآن . في كتاب : « التصویر الفنی ي القران » . ( دار الشروق‎ )١( 
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وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد ‏ ولکن التجارب لم تكن قد انتهت بعد : 

فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا : لا طاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده ) . 

لقد صاروا قلة . وهم يعلمون قوة عدوهم وكثر ته : بقيادة جالوت . إنهم مؤمنون لم ينكصوا عن عهدهم 
مع نبيهم . ولکنہم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أنهم أضعف من مواجهته . ألما التجر بة 
الحاسمة . تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع المنظور . وهذه لا يصمد ھا إلا من اكتمل إیانہم : 
فاتصلت بالله قلو ہم ؛ واصبحت لم موازين جديدة يستمدونها من واقع إعانهم > غير الموازين الي يستمدها 
الناس من واقع حالم ! 

وهنا برزت الفئة المؤمنة . الفئة القليلة المختارة . والفئة ذاث الموازين الربانية : 

« قال الذين يظنون أنهم ملاقو اللہ : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثير ة بإذن اللہ . والله مع الصابرين » . 
۱ هكذا .. کے من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » . . بهذا التكثير . فهذه هي القاعدة ي حس الذین يوقنون 
انهم ملاقو اللہ . القاعدة : أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لانہا هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة 
الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لأا تتصل بمصدر القوى ؛ ولأنها تمثل القوة الغالبة . قوة الله 
الغالب على أمره ء القاهر فوق عباده ء محط الجبارين » ومخزي الظالين وقاهر المتكبر ين . 

وهم يكلون هذا النصر لله : « بإذن الله» .. ويعللونه بعلته الحقيقيه : ؛ واللہ مع الصابرين » .. فيدلون 
بهذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل . 

وتمضبي مع القصة . فإذا الفئة القليلة الوائقة بلقاء الله » الي تستمد صبر ها كله من اليقين .هذا اللقاء » وتستمد 
قوتہا كلها من إذن الله ء وتستمد يقينها كله من الثقة في الله » وانه مع الصابرين . . إذا هذه الفئة القليلة الوائقة 
الصابرة ء الثابتة » الي لم تزلزها كثرة العدو وقوته » مع ضعفها وقلتها . . إذا هذه الفئة هي الي تقرر مصير 
المعركة . بعد أن تجدد عهدها مع الله » وتتجه بقلوبہا إليه » وتطلب النصر منه وحده > وهي تواجه الول 
الرعيب : 

« ولمابرزوالجالوت وجنودہ قالوا : ربنا أفرغ علينا صبر أ » وثبت أقدامنا > وانصرنا على القوم الكافرين . 
فهزموهم بإذن اللہ » وقتل داود جالوت ء واتاہ الله الملك والحكة ء وعلمه ما يشاء» . 

هكذا . . « ریا أفرغ علينا صیراً » . . وهوتعبير يصور مشهد الصبر فيضا من اللہ يفرغه عليهم فيغمرهم : 
وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتّالاً للهول والمشقة . « وثبت أقدامنا » .. فهي في يده سبحانه ‏ 
يثبتها فلا تترحزح ولا تتزلزل ولا ميد . «وانصرنا على القوم الكافرين » .. فقد وضح الموقف .. إعان 
تجاه كفر . وحق إزاء باطل . ودعوة إلى اللہ لينصر أو لياءه المؤمنينعلى أعدائه الكافرين . فلا تلجلج في الضمير : 
ولا غبش بي التصور » ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق . 

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها : « فهزموهم بإذن الله » .. ويؤكد النص هذه الحقیقة : 
« بإذن الله » . . ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علما . وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما بحري ي هذا الكون : 
ولطبيعة القوة التي بجريه . . إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله هم ما يريد » وينفذ بهم ما يحتار . . بإذنه . 
ليس لم من الأمر شيء ء ولا حول لم ولا قوة ؛ ولكن اللہ يختارهم لتنفيذ مشيئته ؛ فيكون منهم ما بریدہ 
بإذنه .. وهي حقيقة خليقة بأن تملا قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .. إنه عبد الله . اختاره الله 
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لدوره . وهذه منة من الله وفضل . وهويؤدي هذا الدور المختار » ويحقق قدر الله النافذ . ثم يكر مه الله بعد 
كرامة الاختيار - بفضل الثواب .. ولولا فضل الله ما فعل ء ولولا فضل الله ما أثيب .. ثم إنه مستيقن من 
نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق .. فليس له في شيء من هذا كله أرب ذاتي ؛ إعا هو منفذ للشيئة 
لله الخيرة قائم بما يريد . استحق هذا كله بالنیة الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى اللہ في خلوص ٠‏ 

وببرزالسياق دور داود: 

روقتل داود جالوت » . 

وداود کان فتی صغيراً من بنی إسرائيل . وجالوت كان ملكاً قوباً وقائداً مخوفاً . . ولكن الله شاء أن یری 
الوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها ء انا تحري بحقائقها . وحقائقها يعلمها هو. ومقاديرها في 
بده وحده . فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم ؛ ويفوا اللہ بعھدھ . ثم يكون ما يريده الله بالشكل 
الذي يريده . وقد أراد أن يجعل مصرع هذا ا مبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير ؛ ليرى الناس أن اجبابرة 
الذين پرھبونہم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم . . وكانت هنالك حکة أخرى 
مغيبة بریدھا الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتس اللك بعد طالوت » ویرثہ ابنه سلهان » فيكون 
عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل ؛ جزاء انتفاضة العقيدة بي نفوسهم بعد الضلال 
والانتكاس والشرود : 

ر وآتاه الله الملك والحكة وعلمه ما يشاء» . 

وھ 5 

وكان داود ملكاً نبياً »> وعلمه اللہ صناعة الزرد وعدة الحرب مما يفصله القرآن في مواضعه ني سور آخری . . 
أما في هذا الوضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعاً . . وحين ينتهي إلى هذه الخاعة ؛ 
ويعلن النصر الآخير للعقيدة الو اثقة لا للقوة المادية » وللإرادة المستعلية لا للكثرة العددية . . حينئذ يعلن عن 
الغاية العليا من اصطراع تلك القوى .. إلا ليست الغانى والأسلاب » وليست الأمجاد و المالات . . انما هو 
الصلاح في الأرض > وإنھا هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر : 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن اللہ ذو فضل على العالمين » . 

وهنا تتو ارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكة الله العليا في الأرض من اصطراع 
القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعى في تيار الحياة المتدفق الصاخب الموار. وهنا تتكشف على مد البصر 
ساحة الحياة ا لتر امية الأطراف تموج بالناس » في تدافع وتسابق وزحام إلى الغابات .. ومن ورائها جمیعاً 
تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جميعا » وتقود الموكب المتراحم المتصارع المتسابق ٠»‏ إلى الخير 
والصلاح والاء » في نهاية المطاف . . 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض . ولولا أن في طبيعة الناس الي 
فطر هم الله عليها أن تتعارض مصالحهم وانجاهاتهم الظاهرية القريبة » لتنطلق الطاقات كلها نتر احم وتتغالب 
وتتدافع > فتنفض عنها الكسل والخمول » وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة » وتظل ابدا يقظة 
عاملة » مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة .. وي النهاية يكون الصلاح والخير 
والماء .. يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة . تعرف الحق الذي بينه الله لها . وتعرف طريقها إليه 
واضحاً . وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض . وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله 


f 


۲۷۰ 


الجرء الثاني 


إلا أن تنهض ببذا الدور النبيل ء وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمل في الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه . 
وهنا .مضي الله أمره » وينفذ قدره ء ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا » ویحعل حصيلة 
الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية » الي استجاش الصراع انبل ما فيها واكرمه . وابلغھا 
أقصى درجات الكال المقدر لما في الحياة . ظ 
ومن هنا كانت الفثة القليلة المؤمنة الواثقة باللہ تغلب في النهاية وتنتصر . ذلك ألما تمثل إرادة الله العليا 
في دفع الفساد عن الأرض ٠‏ وتمكين الصلاح ني الحياة . إنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار . 
ی تی 
وي النهاية بجيء التعقيب الأخير على القصة : 
تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق ء وإنكلن المرسلين » . 
تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات « نتلوها عليك » . . الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يتلوها وهو 
امر هائل عظم حين يتدبر الانسان حقيقته العميقة الرهيبة .. « نتلوها عليك بالحق » .. تحمل معها الحق . 
ويتلوها من ملك حق تلاونها وتنزیلھا » وجعلها دستورا للعباد . وليس هذا الحق لغير الله سبحانه . فكل 
من يسن للعباد منهجا غيره إعا هو مفتات على حق الله » ظا م لنفسه وللعباد » مدع ما لا علك ء مبطل لا 
يستحق أن بطاع . فإنھا يطاع أمر اللہ . وأمر من بہتدي بہدی الله . . دون سواه . 
« وإنك لمن المرسلين » . 
ومن ثم نتلو عليك هده الایة ؛ ونزودك بتجارب البشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتجارب الموكب 
الإعاني كله في جميع مراحله » ونورثك ميراث المرسلين أجمعين . 
بهذا ينتهي هذا الدرس القم الحافل بذخيرة التجارب . وببذا ينتهي هذا الجزء الذي طوف بالجماعة المسلمة 
في شتى المجالات وشتى الانجاهات ؛ وهو يريما ويعدها للدور الخطير ء الذي قدره الله لما تي الأرض > 
وجعلها قيمة عليه » وجعلها أمة وسطاً تقوم على الناس بہذا المنهج الرباني ‏ إلى آخر الزمان . 


۲۱ 


انتھی الحزء الثاني 
ويليه ا حزء الثالث مبدوءا بقوله تعالى : 


۲۷۲ 


نبان کروی 


هذا الحزء الثالث مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة البقرة الى استغرقت الحزءين الأولين . 
والشطر الثاني أوائل سورة آل عمران . . وسنتحدث هنا إجمالاً - عن الشطر الأول . أما الشطر الثاني فسيجىء 
الحديث عنه عند استعراض سورة ال عمران إن شاء الله . ۱ 

وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطراد فی موضوعها الرئيسي الذي شرحناہ في مطلع الجزء الأول ء 
والذي ظللنا نطالعه ي سياق السورة حتى نہایة الجزء الثاني . وهو إعداد الجماعة المسلمة في المديئة لتنبض بتكاليف 
الأمة المسلمة .. تہض بها وقد تہیأت هذه الأمانة الضخمة بالتصور الإماني الصحيح ؛ وزودت بتجارب 
الامة المؤمنة على مدار الرسالات السابقة ؛ وعرفت زاد الطريق كما عرفت مزالق الطريق ؛ وحذرت كيد 
أعدائها . . أعداء الله وأعداء الحق وأعداء الإبمان . . لتكون منهم على بينة في كل مراحل الطريق . 

وهذا الإعداد بكل وسائله ء وبکل زاده ونجاربه » وبکل أهدافه وغاياته . . هو هو الذي يعالج به القرآن 
الكريم أجيال الجماعة المسلمة على مدار الزمان بعد الجيل الأول . فهو المبج الثابت الواضح المستقر لإنشاء 
الجماعة المسلمة ء ولقيادة الحركة الإسلامية في كل جيل . والقران من ثم أداة حية متحركة فاعلة » ودستور 
شامل عامل في كل وقت ؛ بل هو قيادة راشدة لمن يطلب عندها الرشد وا مدی والنصيحة في كل موقف وي 

كل خطورة وي كل جيل . 

هذه البقية تأني بعد قول الله لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم - في نہایة الجزء الثاني من السورة  :‏ تلك آيات 
الله نتلوها عليك بالحق . وإنك لمن المرسلين » . . وذلك تعقيبا على قصة الملا « من ہی اسرائيل من بعد موسى 
إذ قالوا لني لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبیل الله » . . واي جاء في نہایتہا : «وقتل داود جالوت » وآناه 
الله الملك والحکمة > وعلمه مما يشاء » . . فنهاية الجزء الثاني كانت حديثاً عن قوم موسى ء وكانت حديثاً عن 
داود ‏ عليهما السلام ‏ وكانت كذلك إشارة إلى رسالة النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وإلى تزويده بتجارب 


« المر سلين » . 
ومن ثم يندأ الجزء الثالث بعد هذا حديثا ملتحما ما قبله عن الرسل + وتفضيل الله بعضهم على بعض » 
وخصائص بعضهم » ورفع بعضهم درحات . . وحديثا عن اختلاف من جاء بعدھ من أتباعهم ء وقتال بعضهم 


بعض : ؛ تلك الرسل فضانا بمضهم على يعفر . منهم من كام الله . ورفع بعضهم درجات . واتينا عيسى 
ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس . ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهي ء من بعدما جاءتهم البينات . 
ولكن اختلفوا فنهم من امن ومنہم من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا » ولكن الله يفعل ما يريد » . 

ومناسبة هذا الاستطراد واضحة في الحديث عن الرسل بين أواخر ا حزء الثاني وأوائل هذا الجزء الثالث . 


Vo 


سورة البقرة 


والمناسبة كذلك واضحة ف سياق السورة كله . فعظم الجدل في السياق كان بين الجماعة المسلمة الناشئة ي 
المديئة وبين بنى إسرائيل - كما هو واضح من خلال الجز ءین الأولين ‏ ومن ثم يحيء الحديث هنا عن اختلاف 
أتباع الرسل من بعدهم واقتتالهم ‏ بعد ما کفر منهم من كفر وآمن منهم من امن - بجيء الحديث عن هذا 
الاختلاف والافتتال ني موضعه المناسب . لتمضي الامة المسلمة في طريقها » تواجه بي إسرائيل وغير هم وفق 
ما يقتضيه اللوقف الواقعی بين أتباع الرسل : المستقيمين على الهدى والمنحرفين عن الطريق . ولتنيض هذه الأمة 
بتبعاتہا » فهى الجماعة المهتدية الى ينبغي أن تكافح المنحر فين . 

هذا يعقب ذلك البيان عن الرسل و أتباعهم والاختلاف والاقتتال دعوة حارة إلى الانفاق ‏ من قبل أن يأني 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » .. فالإنفاق هو فريضة الال الملازمة لفريضة الجهاد في جميع الأحوال ؛ 
وبخاصة في الحالة التى كانت فبا الجماعة المسلمة » الي يتجهز فبا الغزاة في سبيل الله من مالهم ومن مال المنفقين 
في سبيل الله . 
وحياته » وقيامه على كل شىء وقيام كل شيء به » وملكيته المطلقة لكل شيء » وعلمه المحيط بكل شيء ء 
وهيمنته الكاملة على كل شىء ؛ وقدرته الكاملة وحفظه لكل شيء .. لا شفاعة عنده إلا بإذنه » ولا علم إلا 
الحي القیوم . لا تأخذه سنة ولا نوم ء له ما في السیاوات وما في الأرض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . 
يعلم ما بين ایدم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض . ولا 
بووده ۴ | وهو العلی العظيم » .. 

ثم هو يقاتل في سبيل الله » لا ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصوره ؛ ولكن لیتبین الرشد من الغي . 
وتتتفى عوامل الفتنة والضلالة . ثم لیکن من أمر الناس بعد ذلك ما يكون : «لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغ . هن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها » والله سميع عليم » .. 

وهو بمضي مطمثاً في طريقه » في كنف اللہ وولایتہ ء واثقاً من هداية اللہ ورعايته : « اللہ ولي الذين آمنوا 
بخرجھم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات . أولئك 
أصحاب النار ھم فیا خالدون » . 

وهكذا تمضى هذه الفقرات المتتابعة ني مطلع هذا الحزء . مضي في الطريق الذي اتخذته السورة منذ مطالعها . 
لتحقيق أهدافها في حياة الجماعة المسلمة وغایاتہا . 

بلي ذلك استطراد في توضيح التصور الإعاني لحقيقة الموت وحقيقة الحياة . . في سلسلة من التجارب يذ كر 
إبراهيم - عليه السلام ‏ في تجربتین منها » ويذكر شخص آخر لا يفصح عن اسمه في التجربة الثالثة . . و تنتهي 
كلها إلى إيضاح لحقيقة الموت ولحقيقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة الله وعلمه ؛ واستعصاء هذا السر على 
الادراك البشري أن يعرف كنبه ؛ فهو فوق مجال الإدراك › ومرده إلى الله وحده دون سواه . 

وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال والجهاد واضحة ؛ كما أن علاقته بتصحيح التصور الاإعالي بصفة عامة 
واضحة كذلك . | 

ومن هنا يبدأ في حديث طويل عن الارتباطات التي يقوم عليها المجتمہ المسلم . فيقرر أن التكافل هو قاعدة 


۲۲ 


الجزء الثالث 


هذا المجتمع وأن الربا منبوذ منه ملعون . ومن ثم يرد حديث عن الإنفاق والصدقة يستغرق مساحة واسعة من 
بقية السورة .. وهو حديث حافل بالصور والظلال » والإيقاعات والإيحاءات التي يحسن إرجاء وصفها إلى 
موضعها عند مواجهة نصوصها الجميلة . أما مناسبتها في هذا السياق فهي مناسبة قوية ية مع القتال والجهاد . كما 
أن النفقة ئي سبيل الله والصدقة جانب هام من جوانب الحياة الإسلامية العامة » الي تنظمها هذه السورة بشتی 
التشریعات وشتى التوجیہات . 

وي ا جحانب الآخر المقابل لجانب الإنفاق والصدقة یقوم الربا . . ذلك النظام الخبيث الذي يحمل عليه القرآن 
حملة قاصمة في خلال صفحة من المصحف > کنا تنقض مها الصواعق لتحطي هذا الأساس النكد للحياة 
الاقتصادية والاجناعية ؛ ولاقامة قاعدة أخرى سليمة قوية ينبض علها بناء المجتمع الإسلامي الذي كان ينشئه 
الله سبحانه ‏ مبذا القران . 


يليه تشريع الدين » الذي سبق به القرآن الكريم کل تشريع في موضوعه. .وهو مسوق ف ایتین » إحداهما أطول 
آیة في القران الكريم . وتتجلى فیہما خاصية هذا القرآن في سوق تشريعاته سياقة حية موحية يتفرد بہا تفرداً 
كاملا معجزا . 

وني الہایة تتم السورة ختاماً يتناسق تماماً مع افتتاحها » ومع أظهر ما اشتمل عليه سياقها . ختاماً بتناول 
قاعدة التصور الاسلامي ني الایمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ‏ « لا نفرق بين أحد من رسله » .. وهي القاعدة 
الى تكرر إبرازها ي السورة من قبل . كما يتناول دعاء رخا من المسلمين لله . يقرر طبيعة العلاقة بين المؤمن 
وربه وحاله معه سبحانه . وفيه إشارة لما مر في السورة من تاريخ بني إسرائيل : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لا به . واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . . وهو ختام يناسب المطلع ویناسب السياق 
الطويل الدقيق . 
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وت 


« تلك الرسل » . 

م يقل : هؤلاء الرسل . إنما استہل الحديث عنہم بهذا التعبیر الخاص ؛ الذي يشتمل على إبحاء قوي واضح ٠‏ 
بحسن أن نقول عنه كلمة قبل المضي في مواجهة نصوص الدرس كله . 

« تلك الرسل ) . 

نهم جماعة خاصة . ذات طبيعة خاصة . وإن کانوا بشراً من البشر .. هن هم ؟ ما الرسالة ؟ ما طبيعتها ؟ 

كيف تتم ؟ ماذا كان هؤلاء وحدهم رسلا ؟ وعاذا ؟ 

أسئلة طالما أشفقت أن أبحث ھا عن جواب إن حسي ليفعم بمشاعر ومعان لا أجد ها كفاء من العبارات | 

ولکن لا بد من تقريب المشاعر والمعالي بالعبارات ! 


إن هذا الو جود الذي نعيش فيه » والذي نحن قطعة منه ؛ سننا أصيلة يقوم علیہا . هذه السنن هي القو انين 
الكونية الي أو دعها الله هذا الكون ليسير على وفقها » ويتحرك بموجہا جبها » ويعمل بمقتضاها . 

والانسان يكشف عن أطراف من هذه القوانين كلما ارتقى ي سلم العرفة . یکشف عنہا - أو يكشف له 
عنہا - بمقدار يناسب إدراكه المحدود » العطی له بالقدر الذي يلزم لنبوضه بمهمة الخلافة في الأرض ؛ في 


ند محدود . 


وبعتمد الانسان ني معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسيلتين أساسيتين ‏ بالقیاس إليه ‏ هما 
الملاحظة والتجربة . وهما وسيلتان جز ثيتان ني طبیعتہما » وغير نهائيتين ولا مطلقتين في نتائجهما . ولکہما 
تقو دان أحيانا إلى أطر اف من القوانین الكلية في آماد متطاولة من الزمان . . ثم بظل هذا الكشف جز ثيا غير نہائی 
ولا مطلق ؛ لأن سر التناسق بين تلك القوانين كلها . سر الناموس الذي ينسق بين القوانين جميعها . هذا السر 
بظل خافياً ء لا تبتدي إليه الملاحظة الحز ئية ئة النسبية » مهما طالت الآماد . . إن الزمن ليس هو العنصر النهالي 
في هذا المجال نا هو الحد المقدور للإنسان ذاته » بحكم تكوينه » وبحكم دوره في الوجود ٠‏ وهو دور 
جزلي ونسي . . ي جيء ء كذلك نسبية الزمن الممنوح للجنس البشري كله على وجه الارض وهو بدوره جزلي 
ومحدود. . ومن ثم تبقى جميع وسائل المعرفة » وجميع النتائج الي يصل إليها البشر عن طريق هذه الوسائل . 
محصورة في تلك الدائرة الحزئية النسبية . 


TVA 


الجزء الثالث 


ما نزال نجهل طبيعتها وإن كنا ندرك اثارها ‏ مع ذلك الناموس الكلي » الذي يقوم عليه الوجود . 
هذه الطبيعة الخاصة هي الى تتلقى الوحی ؛ فتطيق تلقيه ء لأنها مهيأة لاستقباله . . إنها تتلقى الاشارة الالهية 
الي يتلقاها هذا الوجود ؛ لأنها متصلة اتصالاً مباشراً بالناموس الكوني الذي يصرّف هذا الوجود . . كيف تتلقى 
هذه الإشارة ؟ وبأي جهاز تستقبلها ؟ نحن في حاجة ‏ لكي نجيب - أن تکون لنا نحن هذه الطبيعة الى بيه 
الله للمختارين من عباده ! و و «اللهأعلم حيث يجعل رسالته » .. وهي أمر عظيم أعظم من كل ما بخطر على 
البال من عظائم الأسرار في هذا الوجود . 
كل الرسل قد أدركوا حقیقة « التوحيد » وكلهم بعثوا بہا . ذلك أن إيقاع الناموس الواحد في كيانهم كله ء 
هداهم إلى مصدره الواحد الذي لا يتعدد ‏ لا يتعدد وإلا لتعددت النواميس وتعدد إيقاعها الذي يتلقونه وكان 
هذا الإدراك في فجر البشرية » قبل أن تنمو المعرفة الخارجية » البنية على اللاحظة والتجربة » وقبل أن تتكشف 
بعض القوانین الكونية » الى تشير إلى تلك الوحدة . 
وكلهم دعا إلى عبادة الہ الواحد . . دعا إلى هذه الحقيقة الي تلقاها وأمر أن يبلغها . . وكان إدراكهم ها هو 
المنطق الفطري الناشيء من إيقاع الناموس الواحد بي الفطرة الواصلة . كما كان نہوضھم لتبليغها هو النتيجة 
الطبيعية لاعا: هم المطلق بکونہا الحقيقة ؛ وبکو نہا صادرة إلیہم من الله الواحد ؛ الذي لا مكن ‏ وفق الإيقاع 
القوي الصادق اللملزم الذي تلقته فطرتهم أن يتعدد ! 
وهذا الإلزام الملح الذي تستشعره فطرة الرسل يبدوأحياا في كلمات الرسل الي یحکیہا عنهم هذا القرآن ۔ 
أو الي يصفهم بها ني بعض الأحيان . 
نجدہ مثلاً في حكاية قول نوح - علية السلام لقومه : «١‏ قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بینة من ربي ء 
وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ء أنلزمكوها وأنتم ھا كارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري 
الا على الله . وما أنا بطارد الذين آمنوا ہم ملاقو رهم ؛ ولكني أراكم قوما جھلون . ويا قوم من ينصرني 
من الله إن طردتهم ؟ أفلا تذكرون ؟ » . 
وتحده بي حكاية قول صالح - عليه السلام ‏ : ١‏ قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رلي وآتاني منه 
رحمة ء فن ينصرلي من الله إن عصيته ؟ فا تزيدونني غير مخسير » . 
ونجدہ في سيرة ابراهيم - عليه السلام ‏ : ١‏ وحاجه قومه . قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أحاف 
ما تشركون به إلا أن يشاء ري شيئا . وسع ري کل ثبيء علما ٍ أفلا تتذكرون ؟ وکیف آخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا ؟ فأي الفريقيّن أحق بالأمن إن کتم تعلمون ؟ » . 


و محدہ في قصة شعيب - عليه السلام - : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رلي ورزقي منه رزقا 
حسنا ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنبا كم عنه ء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توكلت وإليه أنيب » . 


ونجدها في قول يعقوب - عليه السلام ‏ لبنيه : « !نما أشكو بني وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» . 
وهكذا وهكذا نجد فی أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح على فطر تہم ٠‏ والذي تشى 


۲۹ 


سورة البقرة 
کلماتہم عا محدونہ منه ني أعماق الضمیر ! 


ويوماً بعد يوم تكشفت للمعرفة الإنسانية الخارجية ظواهر تشیر من بعید إلى قانون الوحدة في هذا الوجود . 
واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة الحركة ني هذا الكون العريض . وتكشف- في حدود 
ما بملك الانسان أن يعلم ‏ أن الذرة هي أساس البناء الكوني كله » وأن الذرة طاقة .. فالتقت المادة بالقرة في 
هذا الكو ن ممثلة في الذرة . وانتفت الثنائية التي تراءت طويلا . وإذا المادة ‏ وهي مجموعة من الذرات - هي 
طاقة حين تنحطم هذه الذرات » فتتحول إلى طاقة من الطاقات !.. وتكشف كذلك ‏ بي حدود ما يملك الإنسات 
أن يعلم ‏ أن الذرة في حركة مستمرة من داخلھا . وأنها مؤلفة من إلكترونات ‏ أو كهارب ‏ تدور ني فلك 
حول النواة أو اليويات وهي قلب الذرة . وأن هذه الحركة مستمرة ومطردة في كل ذرة . وأن كل ذرة - كما 
قال فر يد الدين العطار ‏ شس تدور حولها كواكب كشمسنا هذه وکوا کہا الي ما تي تدور حوها باستمرار ! 

وحدة التكوين ووحدة الحركة ي هذا الكون هما الظاهر تان اللتان اهتدى الہما اللإنسان .. وهما اشارتان 

من بعيد إلى قانون الوحدة الشامل الكبير . وقد بلغت إليهما المعرفة البشرية بمقدار ما تطيق الملاحظة والتجرية 
البشرية أن تبلغ .. أما الطبائع الخاصة الموهوبة » فقد أدركت القانون الشامل الكبير كله في لمحة ؛ لأنها تتلقى 
ايقاعه المباشر » وتطيق وحدها تلقيه . 

إنہم لم بحمعوا الشواهد والظواهر على تلك الوحدة عن طريق التجارب العلمية . ولكن لأنهم وهبوا جهاز 
استقال كاملاً مباشر ا ء استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالاً داخاياً مباشرا ؛ فادركوا إدراكا مباشرا ان 
الإيقاع الو احد لا بد منبعث عن ناموس واحد > صادر من مصدر واحد . وكان هذا الجهاز اللدبي في تلك 
الطبائع الخاصة الو هو بة أدق وأشمل وأكمل » لأنه أدر ك ني مسة واحدة ما ور اء و حدة الإيقاع من وحدة الصار | 
ووحدة الارادة والفاعلية في هذا الوجود . فقرر ‏ في إيمان ‏ وحدة الذات الالهية الصر فة هذا الوجود . 


وما أسوق هذا الكلام لأن العلم الحديث يرى أنه قد أدرك ظاهرة أو ظاهر تين من ظواهر الوحدة الكونية . 
العلم يثبت أو ينفي ني ميدانه . وکل ما يصل إليه من ہ الحقائق » نسبي جني مقيد ؛ فهو لا ملك أن يصل 
أبداً الى حقيقة واحدة نہائیة مطلقة . فضلاً على أن نظريات العلم قب » يكذب بعضها بعضا » ويعدل بعضه 
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وما ذكرت شيعا عن وحدة التكوين ووحدة الحركة لأقرن إلیہما صدق الاستقبال لوحدة الناموس في حس 
الرسل .. كلا .. !نما قصدت إلى أمر آخر . قصدت إلى تحديد مصدر التلقي المعتمد لتكوين التصور الصادق 
الكامل الشامل لحقیقة الوجود . ۱ 

إن الكشف العلمی رعا يكون قد اهتدى إلى بعض الظواهر الكونية التعلقة بحقيقة الوحدة الكبرى .. هاه 
الوحدة التي لمست حس الرسل من قبل بي محيطها الواسع الشامل المباشر . والتي ادركتها الفطرة اللدنية إدرا کا 
كاملا شاملاً مباشراً . وهذه الفطرة صادقة بذاتها ‏ سواء اهتدت نظريات العلم الحديث إلى بعض الظواهر 
او لم تبتد - فنظریات العلم موضع بحث ومراجعة من العلم ذاته . وهي ليست نابتة أولا .لم لا يس کا 
ولا مطلقة أخيراً . فلا تصلح إذن أن تقاس بها صحة الرسالة . فالمقياس لا بد أن يكون ثابتا وأن يكون مطلقا . 
ومن هنا تکون الرسالة هي المقياس الثابت المطلق الوحيد . 

وينشأ عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى ذات أهمية قصوى .. 


۸۰ 


الجزء الغالث 


إن هذه الطبائع الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة > هي الي تملك أن ترسم للبشرية امجاهها 
الشامل . انجاهها الذي يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد . هي الي تتلقى مباشرة وحي الله . 
فلا خطئ ولا تضل ء ولا تكذب ولا تكتم . ولا تحجہا عوامل الزمان والمكان عن الحقيقة ؛ لأنها تتلقى هذه 
الحقيقة عن الله » الذي لا زمان عنده ولا مكان . 

ولقد شاءت الارادة العليا أن تبعث بالرسل بين الحين والحين' » لتصل البشرية بالحقيقة المطلقة » الي ما كانت 
ملاحظهم وتجربتهم لتبلغ إلى طرف منها إلا بعد مئات القرون . وما كانت لتبلغ إلیہا كلها أبداً على مدار القرون . 
وقيمة هذا الاتصال هي استقامة خطاهم مع خطى» الكون ؛ واستقامة حرکاتہم مع حركة الكون ؛ واستقامة 
فطر تہم مع فطرة الكون . 

ومن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
الوجود الانساني . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني . ومن هذا التصور یمکن أن ينبثق ا منہج الوحيد 
الصحيح القويم » الذي يتطابق مع حقيقة تصمم الكون وحقيقة حركته » وحقيقة اتجاهه . وبدخل به الناس في 
السلم كافة . السلم مع هذا الكون » والسلم مع فطر تم وهي من فطرة هذا الكون ء والسلم مع بعضهم البعض 
في سعیہم ونشاطهم و عوهم ورقيهم امهيأ هم في هذه الحياة الدنيا . 

مصدر واحد هو مصدر الر سالات ء وما عداه ضلال وباطل » لأنه لا يتلقى عن ذلك المصدر الوحيد الواصل 
المو صول . 

إن وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للانسان » معطاة له بقدر . ليكشف بها بعض ظواهر الكون وبعض قوانينه 
وبعض طاقاته . بالقدر اللازم له في اللہوض بعبء الخلافة في الأرض > وتنمية الحياة وتطويرها . وقد يصل 
في هذا المجال إلى آماد بعيدة جداً . ولكن هذه الآماد لا تبلغ به أبدا إلى محيط الحقيقة المطلقة التي هو ني حاجة 
إلبها ليكيف حياته ‏ لا وفق الأحوال والظروف الطارئة المتجددة فحسب > ولكن وفق القوانين الكونية الثابتة المطردة 
الي قام علیہا الوجود ؛ ووفق الغاية الكبرى للوجود الإنسالي كله . هذه الغاية الي يراها خالق الإنسان المتعالي 
عن ملابسات الزمان والمكان . ولا يراها الانسان المحدود ا متأثر بملابسات الزمان والمكان . 

إن الذي بضع خطة الرحلة للطريق كله ء هو الذي يدرك الطريق كله . والإنسان محجوب عن رؤية هذا 
الطريق . بل هو محجوب عن إللحظة التالية . ودونه ودونہا ستر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه ! فانى 
للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق المجهول ؟ ! 

انه إما الخبط والضلال والشرود . وإما العودة إلى ا ہج المستمد من خالق الوجود . منہج الرسالات . ومنہج 
الرسل . ومنہج الفطر الموصولة بالوجود وخالق الوجود . 

ولقد مضت الرسالات واحدة إثر واحدة » تأخذ بيد البشرية وتمضبي با صعداً ني الطريق على هدى وعلى 
نور . والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك ؛ وتحید عن الهج > وتغفل حداء الرائد ؛ وتنحرف فترة ريما 
يبععث إلا رائد جديد . 

وني كل مرة تتكشف ھا الحقيقة الواحدة في صور مترقية ؛ تناسب نجار بها المتجددة حتی إذا كانت الرسالة 
الأخيرة كان عهد الرشد العقلي قد أشرق . فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العقلالبشري بكليات الحقيقة 


۸1 


سورة البقرة 


كلها ؛ لتتابع البشرية خطواتها بي ظل تلك الخطوط الٰہائیة العر يضة . وكانت خطوط الحقيقة الكبرى من 
ایدت بے سس . ويحسها المفسرون المجددون على مدار المرون . 

وبعد فإما أن تسير البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائماً » ويسع نشاطها المتجدد التري ء 
وما د د a‏ 


و ررش شی رس سس ریا 


فا مق وم من کر ول ا ا اض ولكن الله يمعل ما ر 

هذه الآبة تلخص قصة الرسل والرسالات - كما أنها أفردت جماعة الرسل وميزتها من بین الناس - فهي 
تقر ر أن الله فضل بعض الرسل على بعض ؛ وتذ كر بعة عض أمارات التفضیل ومظاھرہ . ثم تشير إلى اختلاف 
الذين جاءو | من بعدھ من الأجيال امتعاقبة - من بعدما جاءتہم البینات - وإلى اقتتاهم بسبب هذا الاختلاف . 
كما تقرر أن بعضهم امن وبعضہم كفر . وأن الله قد قدر أن يقع ب بینہم القتال لدفع الكفر بالإيمان » ودفع الشر 
بالخير . . وهذه الحقائق الكثيرة التي تشير فی بباح کک عو سر کو طیق 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ٢١‏ . 

والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط القدر للرسول . والذي تشمله دعوته ونشاطه . كأن يكون رسول قبيلة ء 
أو رسول أمة » أو رسول جيل . أو رسول الأم كافة في جميع الأجيال .. كذلك يتعلق بالمزايا الي يوههها 
لشخصه أو لأمته . كما يتعلق بطبیعة الرسالة ذاتها ومدى شموھا لجوانب الحياة الإنسانية والكونية . 

وقد ذكر النص هنا مثالين في موسى وعيسى - علیہما السلام - وأشار إشارة عامة إلى من سواضا : 

د مہم من کلم الله ورفع بعضهم درجات - وآتينا عيسى بن مريم البینات وأيدناه بروح القدس » . 
وحين یذ کر تكلم الله لأحد من الرسل ينصرف الذهن إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ ومن ثم لم يذ كره باسمہ . 
وذكر عيسى بن مريم - عليه السلام ‏ وهكذا يرد اسمه منسوبا إلى أمه في أغلب المواضع القرانية . والحكة 
في هذا واضحة . فقد نزل القرآن وهناك حشد من الأساطير الشائعة حول عيسى ‏ عليه السلام ‏ وبنوتہ لله 
- سبحانه وتعالى ‏ أو عن ازدواج طبيعته من اللاهوت والناسوت . أو عن تفر ده بطبيعة إهية ذابت فيها الطبيعة 
الناسوتية كالقطرة في الكأس ! إلى آخر هذه التصورات الأسطورية الي غرقت الكنائس والمجامع في الجدل 
حوها؛ وسرت حون" اسان جار نالفو لة: او نے ےی E‏ 
- عليه السلام ‏ وذكره ني معظم المواضع منسوباً إلى أمه مريم .. أما روح القدس فالقرآن يعني به جبريل ‏ 
ہو ےل کا aS‏ . وهذا أعظہ تأبيد وأكبره . وهو الذي ينقل الاشارة الالهية إلى الرسل 

نتدابهم لهذا الدور الفذ المظم » وهو الذي يثبتهم على لضي في الطريق الشات الطويل ؛ وهو الذي يتنزل علیہم 
ریش سر رہہ رہ .. وهذا كله التأييد أما البينات التي آتاھا الله 
عیسی _ عليه السلام ‏ فتشمل الانجیل الذي نزله عليه ء كما تشمل الخوارق الي أجراها على يديه » والتي ورد 


YAY 


الجزء النالث 


ذكرها مفصلة في مواضعها المناسبة من القرآن . تصديقاً لرسالته في مواجهة بني إسرائيل المعاندين ! 

وم یذ كر النص هنا محمداً ‏ صلى الله عليه وسام ‏ لأن الخطاب موجه إليه . كما جاء في الآآبة السابقة في 
السياق : « تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لن ا مرسلین . . تلك الرسل . . الخ » . فالسياق سياق إخبار 
له عن غيره من الرسل . 

وحين ننظر إلى مقامات الرسل ‏ صلوات اللہ وسلامه عليهم ‏ من أية ناحية جد محمداً ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ ي القمة العليا . وسواء نظر نا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكليتها » أو من ناحیة محيطها وامتدادها : 
فان النتيجة لا تتغير . 

إن الإسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة ‏ وهي أضحم الحقائق على الاطلاق ‏ وحدة الخالق الذي 
لبس كمثله شيء . ووحدة الإرادة الي يصدر عنہا الوجود كله بكلمة : «كن ہ . ووحدة الوجود الصادر عن 
تلك الارادة . ووحدة النامو س الذي یحکم هذا الوحود . ووحدة الحياة من الخلية السادحة الى الانسان 
الناطق . ووحدة البشرية من آدم عليه السلام ‏ إلى آخر أبنائه في الأرض . ووحدة الدين الصادر من الله الو احد 
الى البشرية الواحدة . ووحدة جماعة الرسل البلغة لهذه الدعوة . ووحدة الأمة المؤمنة الى لبت هذه الدعوة . 
ووحدة النشاط البشري المتجه إلى الله وإعطائه كله اسم ١‏ العبادة ). ووحدة الدنيا والآخرة داري العمل والحزاء. 
ووحدة المبج الذي شرعه الله للناس فلا يقبل منهم سواه . ووحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصور انهم كلها 
ومنبجهم بي الحياة . 

ومحمد - صلى الله عليه وسلم _ هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع حقيقة الوحدة الكبرى ؛ كما 
أطاق عقله تصور هذه الو حدة وتمثلها ؛ ؛ كما أطاق كيانه تمثيل هذه الوحدة في حياته الواقعة المعروضة للناس . 


كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة ء من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ والذي 
اعتمدت رسالته على الادراك الانسالي الواعى دون ضغط حتى من معجزة مادية قاهرة » ليعلن بذلك عهد 
الرشد الانساني . 


ومن ثم كان هو خاتم الرسل . وكانت رسالته خائمة الرسالاات . وس ثم انقطع الوحي بعده ؛ وارتسمت 
للبشرية في وسالته تلك الوحدة الكبرى + وأعلن التہج الواسع الشامل الذي بسع نشاط البشریة امقبل في إطاره ؛ 
ولم تعد إلا التفصيلات والتفسيرات الي يستقل بها العقل البشري ‏ في حدود ا ہج الرباني ‏ ولا تستدعي رسالة 
إفية جديدة . 

قل الله سبحاته ‏ الد ۱ ع الذ من ا 

وقد عام الله نه وهو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما ہر ومن ھی ؛ ويعام ما كان 70 
وماهو كائن . قد عام الله - سبحانه ‏ أن هذه الرسالة الأخيرة ء وما ينبئق عنها من منہج للحياة شامل ء 
خير ما يكفل للحياة الثمو والتجدد والانطلاق فاا إنسان زعم لنفسه أنه أعلم من من اله بمصلحة عباده ؛ أ 
زم أن هذا انيج الرباني غ بعد يصلح للحباة الجددة الامية في الأررض ض ؛ أو زعم أنه علك ابتداع منہج 
صراحاً لامراء فيه ؛ وأ راد شمه وللبشرية شر ا بريده إنسان بنفسہ وبالبشرية ؛ واختار لنفسه موقف العداء 
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ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان . 


وبعد فقد اقتتل أتباع « تلك الرسل » . ولم تغن وحدة جماعة الرسل ني طبيعتّهم » ووحدة الرسالة الي جاءوا 
عا كلهم .. م تغن هذه الوحدة عن اختلاف أتباع الرسل حتى ليقتتلون من خلاف : 

١‏ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ‏ من بعد ما جاءتهم البينات ‏ ولكن اختلفوا : فنهم من امن ومهم 
من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا . ولكن الله يفعل ما يريد ) . 

إن هذا الاقتتال لم يقع مخالفا لمشيئة الله . فا يمكن أن بقع في هذا الكون ما يخالف مشيئته سبحائه ‏ قن 
مشيكته أن یکون هذا الكائن البشري كما هو . بتكوينه هذا واستعداداته للهدى وللضلال . وأن یکون موكولاً 
إلى نفسه في اختيار طريقه إلى ال هدى أو إلى الضلال . ومن ثم فكل ما ينشأ عن هذا التكوين وإفرازاته وانجاهاته 
داخل في إطار المشيئة ؛ وواقع وفق هذه المشيئة . 

كذلك فان اختلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا الجنس سنة من سنن الخالق » لتنويع الخلق ‏ مع 
وحدة الاصل والنشاة ‏ لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة . وما كان 
الله ليجعل الناس جميعاً نسخاً مكررة كأنما طبعت على ورق «الكربون » .. على حين أن الوظائف اللازمة 
للخلافة في الأرض وتنمية الحياة وتطويرها منوعة متبابنة متعددة .. أما وقد مضت مشيئة الله بتنويع الوظائف 
فقد مضت كذلك بتنويع الاستعدادات . ليكون الاختلاف فيها وسيلة للتكامل . وكلف كل إنسان أن يتحرى 
لنفسه الهمدى والرشاد والايمان . وفيه الاستعداد الكامن لهذا » وأمامه دلائل الهدى ف الكون ؛ وعنده هدى 
الرسالات والرسل على مدار الزمان . وی نطاق الهدى والإيمان يمكن أن يظل التنوع الخير الذي لا يحشر عاذج 
الناس كلهم ي قالب جامد ! 

« ولكن اختلفوا فنہم من امن ومنہم من كفر » . 

وحين يصل الاختلاف إلى هذا المدى » فيكون اختلاف كفر وإعان ء يتعين القتال . يتعين لدفع الناس بعضهم 

بعض . دفع الکفر بالايمان . والضلال بالهدى » والشر بالخير . فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والشر . 

ولا يكفي أن يقول قوم  :‏ نهم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بینہم إلى حد الكفر والژیمان . وهذه هي الحالة 
التي كانت تواجهها اللجماعة المسلمة في الدینة يوم نزل هذا النص .. كان المشركون في مكة يزعمون اہم 
على ملة إبر اهم ! وكان اليهود في المدينة يزعمون أنهم على دين موسى . كما كان النصارى يزعمون أنهم على 
دين عيسى .. ولكن كل فرقة من هؤلاء كانت قد بعدت بعداً كبيراً عن أصل دينها » وعن رسالة نیا . 
وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر . وكان المسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون المشركين 
من العرب . كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل الكتاب . ومن ثم جاء هذا النص يقرر 
ان الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد » هو من مشيئة الله وبإذنه : 

« ولو شاء الله ما اقتتلوا » . 

ولكنه شاء . شاء ليدفع الكفر بالإيمان ؛ وليقر في الأرض حقیقة العقيدة الصحيحة الواحدة الي جاء بها 
الرسل جميعاً ء فانحرف عہا المنحر فون . وقد علم الله أن الضلال لا يقف سلبيا جامدأ » إما هو ذو طبيعة 
شريرة ة . فلا بد أن يعتدي » ولا بد أن يحاول إضلال المهتدين ء ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة . 
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فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور . 
« ولکن الله يفعل ما يريد) . 

مشيئة مطلقة . ومعها القدرة الفاعلة . وقد قدر أن يكون الناس مختلفين في تكوينهم . وقدر أن يكونوا 
موکولین إلى أنفسهم في اختيار طريقهم . وقدر أن من لا بہتدي منہم يضل . وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي 
ويريد العوج . وقدر ان يقع القتال بين ال مدی والضلال . وقدر ان يجاهد اصحاب الا يمان لإقر ار حقيقته الواحدة 
الواضحة المستقيمة ؛ وانه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل من اتباعهم › !نا العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة 
ما يعملون . وأنه لا يعصمهم من مجاهدة المؤمنين لهم أن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنہا منحرفون . 

وهذه الحقيقة الى قر رها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزمان . !نما هى طریقة القران 
في ااذ الحادثة لمر دة المقيدة مناسبة لتقرير الحقيقة المطردة المطلقة . ۱ 


ومن ثم بعقب السياق على ذكر الاختلاف والاقتتال بنداء ‏ الذين امنوا» ودعوتہم إلى الإنفاق مما رزقهم 
الله . فالانفاق صنو ا حھاد وعصب الحهاد : 

ديا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . والكافرون 
هم الظالمون » . 

إنها الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين » واي تربطهم ,من يدعوهم . والذي هم به مؤمنون : ١‏ یا یا 
الذين امنوا » . 

وهي الدعوة إلى الانفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه . فهو الذي أعطى » وهو الذي. يدعو الى الإنفاق ما 
أعطى : ١‏ أنفقوا مما رزقناكم » . 

وهي الدعوة إلى الفرصة التي إن أفلتت منہم فلن تعود ہ من قبل أن يأني يوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعة ».. 
فھی الفر صة الي ليس بعدها ‏ لو فوّتوها على أنفسهم ‏ بيع تربح فيه الأموال وتنمو . ولیس بعده صداقة 
أو شفاعة ترد عنہم عاقبة النکول والتقصير . 

ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أجله . فهو الإنفاق للجهاد . لدفع الكفر . ودفع الظلم 
المتمثل ي هذا الکفر : 

« والكافرون هم الظالمون » . 

ظلموا الحق فأنكروه . وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد اللاك . وظلموا الناس فصدوهم عن ا مدی وفتنوهم 
عن الإيمان ء وموهوا عليهم الطريق » وحرموهم الخير الذي لا خير مثله . خير السلم والرحمة والطمأنينة 
والصلاح واليقين . 

إن الذين يحاربون حقيقة الإبمان أن تستقر في القلوب ؛ ويحاربون منهج الإعان أن يستقر ني الحياة ؛ 
ويحاربون شريعة الإبمان أن تستقر ني المجتمع .. إنھا هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين ها . ومن واجب 
البشرية ‏ لو رشدت - أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه ؛ وأن ترصد لحر بهم 
كل ما تملك من الأنفس والأموال .. وهذا هو واجب الجماعة المسلمة الذي يندا إليه رہہا ويدعوها من 
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أجله ہصفتھا تلك ؛ ويناديها ذلك النداء الموحي العميق . 

وتان الاختلاف بعد الرسل والاقتتال › والكفر بعد جيء البينات والابمان .. ذه المناسبة نجيء آیة 
تتضمن قواعد التصور الإعاني ء وت كر من صفات الله سبحاته ما يقرر معنی الوحدانية في أدق جالاته » وأوضح 
سیا ذه . وهي ٣٣٦‏ 8 عمفَة الدلالة »> واسعة الحال : 

( الله لا اله إلا هو الحي القيوم ٤‏ ء۶ اق اراتا فالارضن . من دا الدي 
بشفع عنده إلا بإذنه ؟ يع ما بين أيديهم وما خلفهم ؛ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء. وسع کرسیہ 
السماوات والأرض ؛ ولا يؤوده حفظهما . وهو العلل العظم » . 

وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية . ومع أن القران المكي في 
عمومه کان يدور على بناء هذا التصور › فإننا نلتقي ني القران مدي كذلك ف مناسبات شتی بهذا ررضو 
الأصيل الام . الذي يقوم على أساسه اہج الإسلامي كله ولا يستقيم هذا المنهج في في الحس إلا أن يستقيم ذلك 
۶٤ 00‏ الل لا 
الأهمية البالغة لوضوح صفة اله 0 0" الانسانی SS‏ على هذا الضمير 
من تصورات الجاهلية كان معظمه اثثاً من غموض هذه الحقيقة > ومن غلبة الخرافة والأسطورة علا ؛ 

من الغبش التي یغشیہا حتى في فلسفة أكبر الفلاسفة .. حتى جاء الإسلام فجلاها هذا الجلاء » وانقذ الضمير 
لبش ي من ذلك الركام الثقيل ء ومن ذلك الضلال والخبط في الظلماء' ! 

وكل صفة من هذه الصفات التي تضمتہا هذه الآية تمثل قاعدة یقوم عليها التصور الاإسلامي الناصع > كما 
يقوم عليها المنهج الإسلامي الواضح 

« الله لا اله الا هو» . 

ل ا ا بک ا او عي ار 
Cs‏ کھت ا ا 09 e‏ 
بوحدانية اللہ » ثم تلبیس هذه الوحدانية بتمثل الإله في قرص الشمس ! ووجود آلفة صغيرة خاضعة ‏ | 

هذه الوحدانية الحاسمة الناصعة هي القاعدة الي يقوم عليها التصور الاسلامي ؛والي ينبئق منها منہج اللإسلام 
للحياة كلها . فعن هذا التصور ينشأ الانجاہ إلى الله وحدہ بالعبودية والعبادة . فلا يكون إنسان عبداً إلا لله » ولا 
بتجه بالعبادة إلا له ء ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله » وما يأمره الله به من الطاعات . وعن هذا التصور 
لود بی سو سو سی ہر ھت یھ 
م م ا ولف و ا کت ال ار 


)1( تر اجع صفحات ۲۲-۲۲ من الحزء الأول من الظلال ے « دار الشروق ٠٠‏ 
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ما ينبثق عن معنى الوحدانیة من مشاعر في الضمیر أو مناهج لحياة الناس ي الأرض على السواء . 

« الحي القيوم » . 

والحياة الي یوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية الي لم تأت من مصدر آخر كحياة الخلائق المكسوبة 
الوهوبة ها من الخالق . ومن ثم يتفرد الله سبحانه ‏ بالحياة على هذا المعنى . كما أنها هي الحياة الأزلية 
الأبدية الي لا تبدأ من مبدأ ولا تنتبي إلى نہایة » فهي متجر دة عن معنى الز مان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة 
المحددة البدء و النهاية . ومن ثم يتفرد الله - سبحانه ‏ كذلك بالحياة على هذا المعنى . ثم إنها هي الحياة الطلقة من 
الخصائص الي اعتاد الناس ان يعرفوا بها الحياة . فالله ‏ سبحانه ‏ لیس كمثله شيء ؛ ومن ثم يرتفع كل شبه 
من الخصائص الي تتميز بها حياة الأشياء » وتثبت لله صفة الحياة مطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة 
في مفهوم البشر . . وتنتفي بہذا جميع المفهومات الأسطورية الي جالت في خيال البشر ! 

أما صفة « القيوم » . . فتعني قيامه ‏ سبحانه ‏ على كل موجود . كما تعني قيام كل موجود به فلا قيام لشيء 
إلا مرتكناً إلى وجوده وتدبيره . . لا كما كان أكبر فلاسفة الإغريق ‏ أرسطو ‏ يتصور أن الله لا يفكر في 
شىء من مخلوقاته » لأنه تعا ی أن يفكر في غير ذاته ! ويحسب أن في هذا التصور تنزيباً لله وتعظياً ؛ وهو 
بقطع الصلة بينه وبين هذا الوجود الذي خلقه . . وتركه . . فالتصور الإسلامي تصور إيجابي لا سلبي . يقوم على 
أساس أن الله سبحانه ‏ قائم على كل شيء » وان كل شيء قائم في وجوده على إرادة الله وتدبيره .. ومن 
نم يظل ضمير المسلم وحياته ووجوده ووجود كل شيء من حوله مرتبطا بالله الواحد ؛ الذي يصرف امرہ 
وأمر كل شيء حوله » وفق حكلة وتدبير ء فیلتزم الإنسان في حياته بالمذہج المر سوم القائم على الحكة والتدبیر ؛ 
ويستمد منه قيمه وموازينه ء ويراقبه وهو يستخدم هذه القم والموازين . 

ولا تاخذه سنة ولا نوم ).. 

وهذا توكيد لقيامه ‏ سبحانه ‏ على كل شيء » وقيام كل شيء به . ولكنه توكيد في صورة تعبيرية تقرب 
للإدراك البشري صورة القيام الدائم . في الوقت الذي تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة 
الله سبحانه ‏ لکل شيء . . « ليس كمثله شيء » .. وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أو النوم المستغرق . 
وتتزهه ‏ سبحانه ‏ عنھما إطلاقا 

وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته في كل وقت وفي كل حالة .. حقیقة هائلة حين يحاول 
الإنسان تصورها ء وحين يسبح بخياله المحدود مع ما لا يحصيه عد من الذرات والخلایا والخلائق والاشیاء 
والأحداث في هذا الكون ا مائل ؛ ويتصور ‏ بقدر ما ملك قيام الله سبحانه ‏ عليها ؛ وتعلقها ہي قيامها 
باللہ و تدير ه . . انه أمر . . أمر لا یتصورہ الادراك الإنساني . وما يتصوره منه ‏ وهو يسير ‏ هائل يدير الرؤوس. 
وبحير العقول » وتطمئن به القلوب . 

وله ما في السماوات وما تي الأرض ) . 

فهي الملكية الشاملة . كما أنها هي الملكبة المطلقة .. الملكية الي لا يرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا 
شركة . وهي مفهوم من مفاہم الألوهية الواحدة . فالله الواحد هو الحي الواحد ء القيوم الواحد » ا الك الواحد 
وهي نفي للشركة في صورتها التي ترد على أذهان الناس ومداركهم . كما أنها ذات أثر في انشاء معنى الملكية 
وحقیقتہا في دنيا الناس . فإذا تمحضت الملكية الحقيقية لله ؛ لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء . إعا كان لم 
استخلاف من المالك الواحد الأصلي الذي يملك كل شيء . ومن ثم وجب أن يخضعوا في خلاقهم لشرو ط 


TAY 


سورة البقرة 


الاك الل ن ئل الاك فرط الات العاف لد وا اق کرت فلن لم أن عر سوا 
عنہا ؛ وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف ء ووقعت تصرفالہم باطلة » ووجب رد هذه التصرفات 
من الم منين باللہ في الأرض .. وهكذا نبجد أثر التصور الإسلامي ني التشريع الإسلامي ء وي واقع الحياة العملية 
التي تقوم عليه . وحين يقول اللہ في القرآن الكريم : « لہ ما في السماوات وما ني الأرض » .. فإنه لا يقرر 
مجر د حقیقة تصورية اعتقادية ؛ إتما بضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات الي تقوم ٰ۱ 
ا لاف 

على أن جرد استقر ار هذه الحقيقة في الضمير .. جرد شعور الإنسان بحقیقة ا مالك - سبحانه لا بي السماوات 
وما نی الأرض .. جرد تصور الانسان لخلو يده هو من ملكية أي شيء ما يقال : إنه بملكه ؛ ورد هذه الملكية. 
لصاحہا الذي له ما في السماوات وما في الأرض .. جرد إحساسه بأن ما في يده عارية لأمد محدود ؛ ثم 
بستر دھا صاحہا الذي أعارها له ني الأجل المرسوم .. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحدہ 
بأن يطامن من حدة الشره والطمع ؛ وحدة الشح والحرص وة اكا المستعوان بقل کن لات 
يسكب ني النفس القناعة والرضى با بحصل من الرزق ؛ والسماحة والجود بالموجود ؛ وأن يفيض على القلب 
الطمأنبنة والقرار في الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع ؛ ولا يتحرق 
اق سار غا 

ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ » . 

وهذه صفة أخرى من صفات الله ؛ توضح مقام الألوهية ومقام العبودیة .. فالعبید جميعاً يقفون أي حضرة 
الألوهية موقف العبودية ؛ لا يتعدونه ولا يتجاوزونه ء يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع ؛ الذي لا يقدم 
بين يدي ربه ؛ ولا یجرؤ على الشفاعة عنده » إلا بعد أن يؤذن له » فيخضع للإذن ويشفع في حدوده.. وهم 
يتفاضلون فما بینہم ء ويتفاضلون في ميزان الله . ولكنهم يقفون عند الحد الذي لا يتجاوزه عبد .. 

إنه الایحاء بالجلال والر هبة في ظل الألوهية الجليلة العلية . يزيد هذا الإيحاء عمقاً صيغة الاستفهام الاستنكارية ؛ 
لتی توحي بأن هذا أمر لا يكون ؛ وأنه مستنکر أن يكون . فن هو هذا الذي يشفع عندہ إلا بإذنه ؟ 

وي ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحرفة للذ ين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبؤدية » فزعموا لله سبحانه - خليطاً يمازجه أو يشاركه بالبنوة أو بغيرها من الصور أي أي شكل 
وفی أي تصور » أو زعموا له سبحانه ‏ أنداداً يشفعون عنده فيستجيب لحم حتاً . أو زعموا له سبحانه - 
من البشر خلفاء يستمدون سلطانہم من قرابتهم له .. في ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستبعدة لا خطر على الذهن ؛ ولا تجول بي الخاطر ء ولا تلوح بظلها في خيال ! 

وهذه هي النصاعة الي يتميز با التصور الإسلامي ؛ فلا تدع مجالاً لتلبیس أو وهم ء أو اهتزاز في الرؤية ! 
الألوهية ألوهية . والعبودية عبودية . ولا مجال لالتقاء طبیعنہما أدنى التقاء . والرب رب ء والعبد عبد . ولا 
مجال لمشاركة في طبیعتہما ولا التقاء . 

فأما صلة العبد بالرب » ورحمة الرب للعبد ‏ والقربى والود والمدد .. فالإسلام يقررها ويسكبها بي النفس 
سكباً ؛ وعلاً مها قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضا ؛ ويدعه يعيش ني ظلاھا الندية الحلوة . دون ما حاجة إلى 
خلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية . ودون ما حاجة إلى الغیش والركام والزغللة والاضطراب الذي لا تتبين 


فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة ! 


۲۸۸ 


الجزء الثالث 


« يعلم ما بين أيد.هم وما خلفهم ء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء » . 

وهذه الحقیقة بطرفيها تساهم كذلك في تعريف المسلم بإلهه » وي تحديد مقامه هو من إلمه . فاللہ يعلم 
ما بين أيدي الناس وما خلفهم . وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصي لكل ما حولهم . فهو يشمل 
حاضر هم الذي بين أيد. بهم ؛ ويشمل غيهم الذي كان ومضى والذي سيكون وهو عنهم محجوب . كذلك 
0۹۰100 من الأمور وما يجهلونه ني كل وقت . وهو على العموم تعبير لغوي يفيد شمول العلم 

آما هم فلا يعلمون شيت إلا ما يأذن غم لل أن يعلموه . 
وشطر الي لاو .. علم اللہ الشامل ,ا بين أيديهم وما خلفهم .. من شأنه أن يحدث في النفس رجة 
. النفس الي تقف عارية في كل لحظة أمام بارئها الذي يعلم ما بين يديها وما خلفها . بعلم ما تضمر 

علمه با تجهر. ويعلم ما تعلم علمد ھا تجھل . ويعلم ما يحيط ب من ماض وآت مما لا تعلمه هي ولا تدريه . 
شعور النفس بہذا خليق بأن يحدث فيها هزة الذي یقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الديان ؛ كما أنه خليق 
أن يسكب في القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر كل شيء وخافيه. 

وشطر الحقيقة الثاني .. أن الناس لا يعلمون إلا ما شاء اللہ لهم أن يعلموه .. جدير بأن يتدبره الناس طويلاً . 
و بخاصة ي هذه الأيام الي يفتنون فيها بالعلم في جانب من جوانب الكون والحياة . 

« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ا شاء ) . 

انه - سبحانه ‏ هو الذي يعلم وحده كل شيء علماً مطلقاً شاملاً كاملاً . وهو سبحانه ‏ يتأذن فيكشف 
للعباد بقدر عن شيء من علمه ؛ تصديقاً لوعده الحق : « سیر .هم آياتنا ني الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم 
أنه الحق » .. ولكنهم هم ينسون هذه الحقيقة ؛ ويفتنهم ما يأذن الله حم فيه من علمه . سواء كان هذا الذي 
أذن لهم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه ؛ أو رؤية شيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين . 
يفتهم هذا كما يفتنهم ذاك ؛ فینسون الإذن الأول الذي منحهم الإحاطة بہذا العلم . فلا يذ كرون ولا يشكرون . 
بل يتبجحون وقد يكفرون 

إن الله سبحانه وهب الانسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة في الأرض اليه . ووعده أن يريه آباتہ في الآفاق 
وني الانفس ووعده الحق . وصدقه وعده فکشف له يوماً بعد يوم » وجيلاً بعد جيل » في خط يكاد يكون 
صاعداً أبداً » عن , بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية الي تلزم له في خلافة الأرض ٠‏ ليصل ہہا إلى 
أقصى الكمال المقدر له في هذه الرحلة المرسومة . 

وبقدر ما أذن الله للإنسان في علم هذا الجانب وكشف له عنه » بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة 
له ها في الخلافة .. زوى عنه سر الحياة وما يزال هذا السر خافياً » وما ہزال عصياً » وما ہزال البحث فيه 
خبطا ني الیے بلا دليل ! وزوى عنه سر اللحظة القادمة . فهى غيب لا سبيل إليه . والستر اللسدل دوم 
كثيف لا جدي محاولة الإنسان في رفعه .. وأحبانا تومض من وراء الستر ومضة لقلب مفرد بإذن من اله 
خاص ٤‏ ثم يسدل الستر ويسود السكون ؛ ويقف الإنسان عند حده لا يتعداه ! 

وزوى عنه أسراراً كثيرة .. زوى عنه كل ما لا يتعلق بالخلافة في الأرض .. والأرض هي تلك الذرة 
الصغيرة السابحة في الفضاء كاطباءة . 

ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم ء الذي أحاط به بعد الإذن . يفتن فيحسب نفسه أي الأرض 
إماً ! ويكفر فينكر أن لهذا الكون إهاً ! وإن یکن هذا القرن العشرو نقد بدأ يرد العلماء حقا إلى التواضع 


۲۸۹ 


سورة البقرة 


والتطامن . فقد بدأوا يعلمون أنہم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً ! وبقي الجهال المتعالمون الذين يحسبون أنهم قد 
علموا شیثا كثيرا ! 

.. » وسح كر سيه السماوات والأرض > ولا يؤوده حفظهما‎ ١ 

وقد جاء التعبیر في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق ؛ على طريقة القرآن في التعبیر التصويري ؛ 
لأن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقاً وثباتا . فالكر سي يستخدم عادة في معنى الملك . 
فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه . وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنية . ولكن الصورة 
الي ترتسم ي الحس من التعبير بالمحسوس أثبت وأمكن . وكذلك التعبير بقوله : «ولا يؤوده حفظهما » فهو 
كنابة عن القدرة الكاملة . ولكنه بجیء ني هذه الصورة المحسوسة . صورة انعدام الجهد والكلال . لن التعبير 
لقرآنی يتجه إلى رسم صور للمعاني تجسمها للحس ء فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس . 

ولا حاجة بنا إلى كل ما ثار من الجدل حول مثل هذه التعبيرات في القرآن ء إذا نحن فقهنا طريقة القران 
التعبيرية ؛ ولم نستعر من تلك الفلسفات الأجنبية الغريبة التي أفسدت علینا كثيراً من بساطة القرآن ووضوحه' . 

ويحسن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الكر سى والعرش تفسر وتحدد المراد 
ما ورد منها ني القرآن . ومن ثم أوثر أن لا أخوض في شانہا باكثر من هذا البيان . 

« وهو العلي العظم » . 

وهذه خاتمة الصفات ني الآبة » تقرر حقيقة » وتوحي للنفس ذه الحقيقة . وتفرد الله سبحانه بالعلو . 
وتفرده سبحانه بالعظمة . فالتعبیر على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر . فلم بقل وهو عل عظيم ء 
ليغبت الصفة جرد إثبات . ولكنه قال : « العلی العظم » ليقصرها عليه سبحانه بلا شريك ! 

انه المتفرد بالعلو ء المتفرد بالعظمة . وما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا المقام إلا ويرده الله إلى الخفض 
والمهون ؛ وإلى العذاب لي الآخرة والموان . وهو بقول : « تلك الدار الآخرة مجعلها للذين لا يريدون علوا 
في الأرض ولا فساداً » .. ويقول عن فرعون في معرض اللاك : « إنه كان عالياً » . 

ويعلو الإنسان ما يعلو ء ويعظم الإنسان ما بعظم ء فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلي العظم . وعندما تستقر 
هذه الحقيقة ني نفس الإنسان ء فإنها تثوب به إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وطغيانه ؛ وترده إلى 
مخافة الله ومهابته ؛ وإلى الشعور بجلاله وعظمته ؛ وإلى الأدب ني حقه والتحرج من الاستكبار على عباده . 
فهي اعتقاد وتصور . وهي كذلك عمل وسلوك .. 


وعندما بصل السياق ببذه الآية إلى إيضاح قواعد التصور الا یعانی في أدق جوانما » وبيان صفة اللہ وعلاقة 
الخلق به هذا البيان ا منیر .. ينتقل إلى إيضاح طريق ا مؤمنین وهم يحملون هذا التصور ؛ ويقومون ببذه الدعوة ؛ 
وينبضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة : 

ولا اکراہ في الدين . قد تبين الر شد من الغى . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام ها . والله ميع عليم . اللہ ولي الذين آمنوا ay‏ ا وو انيل كود 


.» التصوير الفني في القران » . « دار الشروق‎  : يراجم بتوسع فصل : التصویر الفنی . وفصل طريقة القران . في کتاب‎ )١( 


۹۰ 
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أو لباؤ هم الطاغوت بیخرجو نہم من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون» . 

إن قضية العقيدة ‏ كما جاء بها هذا الدين ‏ قضية اقتناع بعد البيان والإدراك ؛ ولیست قضية | كراه وغصب 
وإجبار . ولقد جاء هذا الدين مخاطب الادراك البشري بكل قواه وطاقاته . حاطب العقل المفكر ٠‏ والبداهة 
الناطقة » و يخاطب الوجدان المتفعل » كما بحاطب الفطرة المستكنة . يخاطب الكيان البشري كله › والإدراك 
البشري بكل جوانبه ؛ في غير قهر حتى بالخارقة المادية التي قد تلجىء مشاهدها إلجاء إلى الإذعان ء ولكن 
وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا بتعقلها لأنها فوق الوعي والإدراك . 

واذا كان هذا الدين لا يو اجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة ء فهو من باب أولى لا بو احهه بالقوة 
والإ كراه لیعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاولة الضغط القاهر والاإ کراہ بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع . 


وكانت المسيحية ‏ آخر الديانات قبل الإسلام ‏ قد فرضت فرضاً بالحديد والنار ووسائل التعذيب والقمع 
الي زاولتها الدولة الرومانية ممجرد دخول الإمبراطور قسطنطين ي المسيحية . بنفس الوحشية والقسوة الى 
زاولتہا الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياها الذين اعتنقوا المسيحية اقتناعا وحباً ! ول 
تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في المسيحية ؛ بل إنها ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم 
الذ ين لم يدخلوا في مذهب الدولة ؛ وخالفوها ي بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح ! 

فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن ‏ في أول ما يعلن هذا البداً العظم الكبير : 

« لا إ کراہ في الدين . قد تبين الرشد من الغي » . 

وني هذا المبدأ يتجلى تكريم اللہ للإنسان ؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره ؛ وترك أمره لنفسه فیا بختص 
بالهدى والضلال ي الاعتقاد ؛ وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه .. وهذه هى اخص خصائص التحرر الانساني.. 
التحرر الذي تنكره ه على الإنسان في القرن العشرين مذاهب معصفة ونظم مذلة ؛ لا تسمح هذا الکائن الذي كرمه 
الله باختياره لعقيدته ‏ ان ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما عليه عليه الدولة ر بشتى أجهزتها التوجيبية › 
وما عليه عليه بعد ذلك بقوانینہا وأوضاعها ؛ فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا وهو يحرمه من الایمان باله 
للكون يصرف هذا الكون ‏ وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب ! 

إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق « الانسان » الى يثبت له بها وصف ١‏ إنسان » . فالذي يسلب إنساناً 
حرية الاعتقاد › نھا يسلبه إنسانيته ابتداء .. ومع حر بة الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة » والأمن من الأذى 
والفتنة .. وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول ها في واقع الحياة . 

والإسلام ‏ وهو أرق تصور للوجود وللحياة » وأقوم منہج للمجتمع الإنساني بلا مراء - هو الذي ينادي 
بان لا إکراہ ي الدين ؛ وهو الذي بین لأصحابه قبل سواهم أنهم منوعون من إکراہ الناس على هذا الدين . 
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة ؛ ولا بسمح لمن يخائفها 
بالحياة ؟ ! 

والتعبیر هنا يرد في صورة النفي المطلق : ١‏ لا إكراه ہي الدين » .. نفي الجنس كما يقول النحويون .. 
نفي جنس الا كر اه . نفي كونه ابتداء . فهو يستبعده من عا م الوجود والوقوع . ولیس رد لبي سی مزاو 
والاہي في صورة النفي - والنفي للجنس - أعمق إيقاعاً وآكد دلالة . 

ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه ؛ وتشوقه إلى الهدى » وتہدیه إلى الطريق ء 


۲۹۱ 
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وتبین حقيقة الإبمان التي أعلن أنها أصبحت واضحة وهو يقول : 
« قد تبين الرشد من الغي )١‏ . 
فالایمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه . والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان أن 
بنفر منه ويتقي أن يوصم به . 
والأمر كذلك فعلاً . فا يتدبر الانسان نعمة الا يمان » وما تمنحه للإدراك البشري من تصور ناصع واضح ٠٢‏ 
وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام » وما تثيره في النفس البشرية من اهتامات رفيعة ومشاعر نظيفة › 
وما تحققه في المجتمع الإنسالي من نظام سليم قويم دافع إلى تنمية الحياة وترقية الحياة .. ما يتدبر الإنسان نعمة 
الایمان على هذا النحو حتى يحد فيها الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه ء يترك الرشد إلى الغي » ويدع الهدى إلى 
الضلال » ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والضالة على الطمانينة والسلام والرفعة والاستعلاء ! 
ثم يزيد حقيقة الإيعان إیضاحاً وتحديداً وبياناً : 
0 8پم 
إن الكفر ينبغى أن يوجه إلى ما بستحق الكفر ؛ وهو ١‏ الطاغوت ہ . وإن الإيمان يحب أن يتجه إلى من 
بجدر 0۹ ١‏ الله ) . 
والطاغوت صیغة من الطغيان ؛ تفيد كل ما يطغى على الوعي ؛ ویجورعلى الحق ء ويتجاوز الحدود الي 
وها ان اف حول کر لفاسو مسا ھ وس ارہد الى سا کہ یسل ج2 
مستمد من الله ؛ وکل تصور أو وضع أو أدب أو تقلید لا يستمد من الله .هن يكفر هذا كله ي كل صورة 
من صوره ویژمن بالله وحده ويستمد من الله وحده فقد نحا .. وتتمثل نجاته بي استمساكه بالعروة الوثقی لا 
انفصام لا 
٠خ‏ بجدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية » ولحقيقة معنوية .. إن الا مان بالله عروة وثيقة لا تنفصم 
.. إنها متینة لا تنقطع .. ولايضل الممسك بها طريق النجاة .. !مها موصولة بمالك الاك والنجاة .. والا ان 
ني حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى الي تقوم بها سائر الحقائق في هذا الوجود .. حقيقة الله .. واهتداء إلى 
حقیقة الناموس الذي سنه الله لهذا الوجود ء وقام به هذا الوجود . والذي یمسك بعروته جمضي على هدى إلى 
ربه ؛ فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال . 


« والله سميع علي ۷ .. 

بسمع منطق الألسنة » ويعلم مكنون القلوب . فالمؤمن الموصول به لا یخس ولا يظلم ولا بخیب . 

ثم عضي السياق يصور في مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى وطريق الضلال ؛ وكيف يكون الهدى 
وكيف يكون الضلال .. يصور كيف ياخذ الله ولي الذين آمنوا - بايد.هم ؛ فيخرجهم من الظلمات إلى 
الور . بها الطواغيت - أولیاء الذين كفروا ‏ تأخذ بأيد.هم فتخرجهم من النور إلى الظلمات ! 

إنه مشهد عجيب حي موح . والخیال يتبع هؤلاء وهؤلاء > جیئة من هنا وذھاباً من هناك ۶ 0+0+0( 
الذهني المجرد ؛ الذي لا يحرك خيالاً ء ولا يلمس حساً » ولا يستجيش وجداناً ء ولا بخاطب إلا الذهن بالمعاني 
والألفاظ . 


فإذا أردنا أن ندرك فضل طریقة التصوير القرآنية » فلنحاول أن نضع في مكان هذا المشهد الحي تعبيرا 


۲۲ 
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ذھنا أب كان . لنقل مغلا : الله ولي الذين امنوا مهد .هم إلى الإممان . والذين كفروا أولياؤ هم الطاغوت يقودو مهم 
إلى الكفران .. إن التعبیر موت بين أيدينا » ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإيقاع' ! 

وإلى جانب التعبير المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبیر عن الحقيقة : 

الله ولي الذين آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت یخرجونہم من 
النور الى الظلمات » . 

إن الاعان نور .. نور واحد في طبيعته وحقيقته .. وإن الكفر ظلمات .. ظلمات متعددة متنوعة . ولكنها 
كلها ظلمات . 

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإ يمان بالنور » والتعبير عن الكفر بالظلمة . 

إن الإيمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره . تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع من 
حوها نور أّووضاءة ووضوحاً .. نور يكشف حقائق الأشياء وحقا؛ تق القم وحقائق التصورات » فيراها فلب 
لمؤمن واضحة بغير غبش ٠‏ بينة بغير لبس ؛ مستقرة في مواضعها بغير أرجحة ؛ فيأخذ منها ما يأخذ ويلع 
منہا ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقة وقرار لا أرجحة فيه .. نور یکشف الطریق ق الى الناموس الکو ي فيطابق 
المؤمن بين حركته وح رکة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله ؛ وبمضي ني طريقه إلى الله هيناً ليناً لا بعتسف 
ولا يصطدم بالنتوءات ء ولا يخبط هنا وهناك . فالطريق في فطرته مكشوف معروف . 

وهو نور واحد يبدي إلى طريق واحد . فأما ضلال الکفر فظلمات شتى منوعة .. ظلمة ال هوى والشهوة . 
وظلمة الشرود والتيه . وظلمة الكبر والطغيان . وظلمة الضعف والذلة . وظلمة الرياء والنفاق . وظلمة الطمع 
والسعر . وظلمة الشك والقلق ... وظلمات شتى لا يأخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن طريق الله » والتلقي 
من غير الله » والاحتكام لغير منہج الله .. وما يترك الإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد . نور الحق الواحد 
الذي لا يتلبس . حتى يدخل في الظلمات من شتى الانواع وشتى الاصناف .. وكلها ظلمات .. ! 

والعاقبة هي اللاثقة بأصحات الظلمات : 

! أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون » .. وإذ لم يبتدوا بالنور » فليخلدوا إذن ي النار‎ ١ 

إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأنماط .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 

وقبل أن ننتقل من هذا الدرس يحسن أن نقول كلمة عن قاعدة : « لا إكراه في الدين ؛ إلى جوار فرضية 
الجهاد في الإسلام » والمواقع الي خاضها الإسلام . وقوله تعالى في اية سابقة : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله ) 

إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض ؛ فيز عمون أنه فرض بالسيف > في الوقت الذي 
قرر ف فيه : أن لا إكراه في الدين . .. أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه اللہمة ؛ وهو يحاول 
ي خبث أن محمد ي حس المسلم روح الجهاد ؛ ویہون من شأن هذه الأداة في تاریخ الإسلام وني قيامه وانتشاره. 
ويوحي إلى المسلمين - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة - أن لا ضرورة اليوم أو غداً للاستعانة هذه الأداة ! 


.» التصوير الفني في القرآن » .. « دار الشروق‎  : يراجم بتوسع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب‎ )١( 
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وذلك كله في صورة من يدفع الهمة الجارحة عن الإسلام ' !.. 

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من ا مستشرقین الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام »> وتحريف مجه ٠‏ 
7۶٢۶٦0۳ + ++ 26‏ الذي و رة ہہ 
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشتی الوسائل » وكالوا له الضربات انثا اة یل :کنل 
مكان ! وألقوا في لد المسلمين أن الحرب بین الاستعمار وبين وطنهم ليست حر ب عقيدة أبدا تقتضي الجهاد ! 
انھا ھی فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد .. ومن ثم فلا داعي للجهاد ! 

لقد انتضى الإسلام اليف » وناضل وجاهد في تاريخه الطويل . لا ليكره أحداً على الإسلام ولكن ليكفل 
عدة اهداف كلها تقتضى ال ھاد . 

جاهد الإسلام أولاً ليدفع عن المؤمنين الأذى والفخنة التي كانوا يسامونها ؛ ولیکفل لهم الأمن على أنفسهم 
7+ الط الذي رت کو و و ر 
اشد من القتل » .. فاعتير الاعتداء على العقيدة والایذاء بسببا © وفتنة أهلها عنہا اشد من الاعتداء على الحياة 
ذاتها . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظم . وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته 
پ>ۃ6ه۹6 ٠١٠٥۷9۹۸‏ ےر تيد ہے ےک ورس عو 
عن عقيدتهم ويؤذون » ولم یکن لهم بد أن یدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون . يسامون الفتنة عن عقيد م ؛ 
و ذون فها فى مواطن من الأرض شتى ۔ وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوخشي والتقتيل الجماعي 
لفٹنة المسلمين عن دینہم »> وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى لير تدوا إلى الكثلكة ؛ ما ترك اسبانيا البوم 
ولا ظل فيا للاسلام ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها ! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة اغجمات 
الصليبية الى لم تكن موجهة إلا للعقيدة والاجهاز علیہا ؛ والي خاضہا المسلمون ي هذه المنطقة تحت لواء 
العقیدة وحدها فانتصروا فيها ؛ وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم .. وما يزال المسلمون يسامون 
الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصہیونیة والمسيحية "في أنحاء من الأرض شتى .. وما يزال ال جھاد 
مفروضاً عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقاً مسلمين ! 

وجاهد الاسلام ثانياً لتقرير حرية الدعوة ‏ بعد تقرير حرية العقيدة - فقد جاء الإسلام بأكمل تصور 
للوجود والحياة ء وبأرق نظام لتطوير الحياة . جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ؛ ويبلغه إلى ا ماعھا 
وإلى قلو بها . فن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولا إکراہ في الدين . ولكن ينبغي قبل ذلك 
الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن یقتتعوا وأن ينضموا إلى موكب الحدى إذا آرادوا . ومن هذه الحواجز 
أن تکون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاس الى المدى وتفتن المهتدين ايضا . فجاهد الإسلام 
لبحطم هذه النظم الطاغية ؛ وليقيم مكانها نظاماً عادلاً يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة. . 
وما بز ال هذا الهدف قائماً » وما يزال الجهاد مفروضاً على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين ! 


' ي مقدمة هؤلاء سیرت . و . أرنولد صاحب كتاب : و الدعوة إلى الإسلام » ترجمة الد كتور إبراهيم حسن وأخيه‎ )١( 
۰٢ تراجع في كتاب و دراسات إسلامية » للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان : « المسلمون متعصبون !!! ۷ر دار الشروق‎ )۷( 
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وجاهد الإسلام ثالثاً ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره وبحميه .. وهو وحدہ النظام الذي يحقق 
حرية الانسان تجاه أخيه الانسان ؛ حینا يقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال ؛ ويلغي من الأرض 
عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها . فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس ؛ 
وتستذلهم عن طريق التشريع . إنھا هنالك رب واحد للناس جميعاً هو الذي یشرع لهم على السواء » وإليه وحده 
بتجهون بالطاعة والخضوع ؛ كما يتجهون إليه وحدہ بالإعان والعبادة سواء . فلا طاعة في هذا النظام لبشر 
إلا أن يكون منفذاً لشريعة الله » موكلاً عن الجماعة للقيام بهذا التنفيذ . حيث لا یملك أن یشرع ہو ابتداء » 
لان التشريع من شان الالوھیة وحدها ء وهو مظهر الالوهية ي حياة البشر ء فلا بجوز أن يزاوله إنسان فيدعي 
لنفسه مقام الالوهية وهو واحد من العبيد ! 

هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام . وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاتي نظيف تکفل فيه 
الحرية لكل إنسان ء حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام » وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون 
الاسلام » وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أياً كانت عقيدته . ولا يكره فيه أحد على اعتناق 
عقيدة الاسلام » ولا إكراه فيه على الدين إ نما هو البلاغ . 

جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه . وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم 
الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر » والتي يدعي فیا العبيد مقام الألوهية ويزاولون فا وظيفة الألوهية 
- بغير حق ‏ ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغیة ني الأرض كلها وتناصبه العداء . ولم يكن بد كذلك أن 
يسحقها الإسلام سحقاً ليعلن نظامه الرفيع في الأرض .. ثم يدع الناس ني ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة . 
لا یلزمھم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتاعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية . أما عقيدة القلب فهم فیہا أحرار. 
وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار » يزاولونها وفق عقائدهم ؛ والإسلام يقوم علیہم یحمیہم وبحمي حريتهم 
ي العقيدة ويكفل هم حقوقهم ء ويصون لهم حرماتہم ؛ ي حدود ذلك النظام . 

ما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين : « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله » .. فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض » ولا دينونة لغير الله" . 

لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ؛ وم ینتشر بالسيف على هذا العنی كما يريد 
بعض أعدائه أن یتہموہ ! !نما جاهد ليقيم نظاماً آمناً بأمن ني ظله أصحاب العقائد جميعاً » ويعيشون ني إطاره 
حاضعين له وإن م يعتنقوا عفیدته . 

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمثنان أهله على عقیدتہم ء واطمثنان من يريدون 
اعتناقه على أنفسهم . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته . وم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية . ولا معدومة 
الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين !.. 

لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة ء ولا بد للإسلام من جهاد . فهذه طبيعته الي لا يقوم 
بدو مما إسلام يعيش ويعود . 


)١(‏ لزيادة الإيضاح ني شأن الجهاد يراجع كتاب « الجهاد » للمسلم العظم السيد أبو الأعلى المودودي وكتاب : د السلام العالمي في 
الاإ‌سلام ؛ للمؤلف . و دار الشروق ) ٠‏ 


۲٥ 


سورة البقرة 


ولا إكراه فی الدين » .. نعم ولكن : ١‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم . وآخرین من دو نهم لا تعلمو نہم الله يعلمهم ) 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام .. وهكذا بد ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقة ديهم » وحقيقة تاریحھم ؛ 
فلا یقفوا بدينهم موقف الهم الذي يحاول الدفاع > انا يقفون به دائماً موقف المطمئن الواثق المستعلي على 
تصورات الأرض جميعاً » وعلى نظم الأرض جميعاً > وعلى مذاهب الأرض جميعا .. ولا نخدعوا يعن 
بتظاہر بالدفاع عن دينهم بتجریدہ في حسهم من حقهني الجهاد لتأمين أهله ؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل 
امعتدي ؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخیر الذي جاء به ؛ والذي لا بجي احد على البشرية جنایة من بحر مھا 
منه » وبحول بينها وبينه . فهذا هو أعدى أعداء البشرية » الذي ينبغي أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت . 
ول أن تود البكرية وتعقل ى يجب أن يطارده اللؤمنون ء الذين اختارهم الله وحباهم بنعمة الإيمان » فذلك 
واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها » وهم مطالبون بهذا الواجب امام الله . 


کاس فرص 03 س ر ۹ آ2 


2 تر ا اذى حاج ات فى ريه 2 


- سے رر سے صو 208 ص ج حصصےح سی ا سوا س ب برق سس ار E‏ لی 


گر راڈ لادی امن شی و أذ أذدى مر عل قرب وهى حاویة عل عروشہا قَال ؛ أن يحي هلذه 


عل صل عل 


صل 
2 ہے ہے ےہ س27 سے مر سے > سر 0 ہے و وسو س صو سر پر حر بح پ سحملا ص۔۔ح۔ 


صل 


سرا ر اڑرے حر سل صل سر سر م ع سم 


صا 
فانظر إل طعامك و شرابك لر سمه وأنظر إلى حمارك ولسجِعاك + اية ناس وأنظر إل العظام كيف ننشڑھا 


7 77د کے TI 7 ek Zs‏ گے ہے 
ثم تكسوها نما فلما تبین له, قال اعلم أن اللہ عل كل شی قدير 69 و إذ قال ابر ہشم رپ اری كيف نحي 


کے پر ر و EIT!‏ سے ٭ے سر لر کش سے سے ر ير جا اس ا۱ 


می كَل اولر ومن ن ال بی وللكن لیم لى وَل معد اریعة ین الط قصرمی يك ماجن عل 


لے سرام .دارج کم ون وار ہرم س ص ر 3 ہے سس گا ےر صر صر 


كل جبل منہن جزکا ثم أدعهن یاتینك سعیا اع ان الله عير بز حکم 


یجس یں سج سر الحياة والموت ؛ وحقيقة الحياة والموت . وهي 
تؤلف جانباً من جوانب التصور الإسلامي ؛ يضاف إلى القواعد الي قررتہا الايات السابقة منذ مطلع هذا 
٠‏ تمل تسلا مار کرس وم رن من صقت ل تال . وهي جمیعا تمثل جانبا من جوانب 


۲۲ 


الجزء الثالث 


لا الذي لمت ع ساد ذللقة اقالا ضاير ا > ها ن ار اله ار ا فانم 

على الیقین الثابت المطمئن . فنظام الحياة ومنہج السلوك وقواعد الأخلاق والآداب .. ليست معزل عن التصور 

الاعتقادي ؛ بل هي قائمة عليه » مستمدة منه . وما یمکن أن تلبت وتستقم ويكون ها ميزان مستقر إلا أن 

نر تبط بالعقيدة » وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته بخالقه الذي وهبه الوجود .. ومن ثم هذا 

ور القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القران المي كله ؛ وما يزال يطالع الناس 
في القران المدني بمناسبة کل تشريع وکل توجيه في شون الحياة جمیعا . 


والآية الأولتحكيحوارا بین إبراهيم ‏ عليه السلام -۔ وملك في آیامہ يجادله بي اللہ . لا یذ کر السياق اسمه . 
لان ذكر ا مہ لا يزيد من العبرة الي مثلها الآبة شيا . وهذا الحوار يعرض على الني ہے لماي ری 
وعلى الجماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا المجادل ء الذي حاج إبراهيم في ربه ؛ وكا نما مشهد الحوار 
يعاد عر ضه من ثنايا التعبير القرالي العجيب : 

« ألم تر إلى الذي حاج إبراہیم ني ربه أن آتاه الله املك ؟ إذ قال إبراهيم : ربي الذي يحبي ويميت . قال : 
أنا أحبي وأميت ! قال إبراھم : فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فہت الذي كفر . 
والله لا مهدي القوم الظالمين » . 

إن هذا املك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكراً لوجود الله أصلاً إنھا كان منكراً لوحدانیتہ في الألوهية 
والر بو بية ولتصريفه للكون وتدبيره لما بحري فيه وحده » كما كان بعض المنحر فين في ال جاهلية يعار فون بو جود 
لله ولكنهم بجعلون له أنداداً ينسبون إليها فاعلية وعملاً في حياتهم ! وكذلك كان منكراً أن الحا کمیة لله وحده ؛ 
فلا حكم إلا حكمه في شون الارض وشريعة المجتمع . 

Sa‏ فا با رتك gy‏ كان متش سر ا اندض مخ یٹک مهنا 
العم مر التاق اقم a‏ ملظت ات eg E‏ شرا للك 
يطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة الله ء ولا يدركون مصدر الإنعام . ومن ثم يضعون الكفر في موضع الشكر ؛ 
ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن یکونوا به مهتدين ! فهم حاكمون لأن اللہ حكمهم » وهو لم بوهم 
استعباد الناس بقسرهم على شرائع من عندهم . فهم كالناس عبيد لله » يتلقون مثلهم الشريعة من الله » ولا 
بستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء ! 

ومن ثم يعجب الله من أمره وهو يعرضه على لبيه : 
«ألم تر إلى الذي حاج إبر اهيم في ربه أن آتاہ الله الملك ؟ » .. 
ألم تر ؟ إنه تعبير التشنیع والتفظيع ؛ وإن الإنكار والاستنکار لينطلقان من بنائه اللفظي وبنائه العنوي سواء . 
7 ةا : أن بأئی الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء ! و وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من اختصاص 
الرب ء وأن يستقل حا کم بحکم الناس . ہاو رق أن مد فاه مان اھ 
« قال إبراههم : ربي الذي يحي ورميت ؛ . 
والاحياء والاماتة هما الظاهر تان المكرورتان في كل لحظة > المعروضتان لحس الإنسان وعقله . وهما ‏ في 
لمسب ا لی ہس تر القن ای ال ماله لقتو اناما لو من الت عي قرو 0 


آخر غير أمر المخاليق . ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الانشاء والافناء لحل هذا اللغز الذي بعجز 


۲۹۷ 


سورة البقرة 


عنه كل الاحیاء . 

اننا لا نعر ف شيئاً عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة . ولكننا ندرك مظاهر هما ي الأحياء 
والأموات . ونحن ملزمون ان نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى الي نعرفها على 
الاطلاق . . قوة الله . . 

ومن ثم عرف إبراهم - عليه السلام ‏ ربه بالصفة التي لا يمكن أن بشارکە فيها أحد » ولا بمكن أن يزعمها 
أحد » وقال وهذا الملك يساله عمن يدين له بالربوبية ويراه مصدر الحکی والتشريع غيره . . قال : «رفي 
الذي يحي ویمیت » فهو من ثم الذي يحكم ويشرع . 

و ہر کرٹ رب وہ ا 
فيه أحد من خاقه ولك الذي حا ارام دب رأ في کوت حاکا قوم ودرا عل اد نر ٥‏ فبهم 


و ويا عام مايه يان 


قال : أنا أحبي وأميت » ! 

عند ذلك لم يرد إبر اهيم - عليه السلام ‏ أن يسترسل في جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل بماري 
یپ aT E‏ ونلا لحرا د الروك م ارين حتى اليوم 
شيعا . . وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية » إلى سنة آخری ظاهرة مرئية ؛ وعدل عن طريقة العرض 
المجرد للسنة الكونية والصفة الإلحية في قوله : « ربي الذي يحي وعیت » . . إلى طريقة التحدي » و طلب تغيير 
سنة الله من ینکر ويتعنت ویجادل في اللہ ؛ ليريه أن الرب لیس حاكم قوم ني ركن من الأرض ء إنما هو 
مصرف هذا الكون كله . ومن ربوبيته هذه للكون يتعين أن يكون هو رب الناس المشرع لم : 

١‏ قال إبراهم 7 O‏ فق 89ى ا ت عا م ال 

وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك ؛ تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ؛ ولا تتخلف مرة ولا تتأخر . 
وهي شاهد حاطب الفطرة ‏ حتی ولو لم بعر ف الإنسان شیٹا عن تركيب هذا الكون ؛ وم يتعلم شيثاً من حقائق 
الفلك ونظرياته ‏ والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري ي أية مرحلة من مراحل موہ العقلي والثقاي 
والاجتاعي » لتأخذ بيده من الموضع الذي هوفيه . ومن ثم كان هذا التحدي الذي بخاطب الفطرة كما يتحدث 
بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل 

١‏ فبھت الذي كفر). 

فالتحدي قائم » والأمر ظاهر > ولا سبيل إلى سوء الفهم ؛ أو الجدال والمراء . . وكان التسليم أولى والإإعان 
اجدر . ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر . فيبهت ويبلس ويتحير . ولا يهديه الله إلى 
الحق لانه لم يتلمس الحداية » ولم يرغب في الحق ؛ ولم يلتزم القصد والعدل : 

«والله لا مهدي القوم الظالمين » . 

وبمضي هذا الجدل الذي عرضه اللہ على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلے - وعلى الجماعة المسلمة . مثلاً للضلال 
والعناف وف ووا اضصحاف الفعوة الد ى م اج لكر 4تون رو ال عل ت 


۲4۹۸ 


الجزء الثالث 
المنكرين ! 
كذلك بمضي بتقرير تلك الحقائق التي تؤلف قاعدة التصور الإ عاي اا : « ربي الذي يحي وعيت ).. 
ز فان الله تاي بالشمعن من المشرق فأت بها من المغرب ! » . . حقيقة في الأنفس وحقيقة في الافاق . حفيقتان 


كونيتان هائلتان ؛ وهما ‏ مع ذلك _ مكرورتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار. 
لا تحتاجان إلى علم غزير ء ولا إلى تفكير طويل . فالله أرحم بعباده أن يكلهم في مسالة الإيمان به والاهتداء 
إليه » إلى العلم الذي قد یتاخر وقد يتعتر > وإلى التفكير الذي قد لا یتھیاً للبدائيين . اعا يكلهم في هذا الامر 
لحري لدي یپ سو جوو ‏ ا وس بر ھکس پا ہر تس روہ .. ولا يعرف 
الناس بدونه من أين یتلقون شريعتهم وقيمهم وادابهم .. يكلهم ني هذا الأمر إلى مجر د التقاء الفطرة بالحقائق 
الكونية المعروضة على الجميع ء واي تفرض نفسها فرضاً على الفطرة ء فلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجىء 
الا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد ! 

والشأن فی مسألة الاعتقاد هو الشأن تي كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري . فالكائن الحي 
ببحث عن الطعام والشراب والمواء - كما يبحث عن التناسل والتكاثر ‏ بحثا فطرياً » ولا يترك الأمر في هذه 
الحيويات حتى یکمل التفكير وبنضج » أوحتى ينمو العلم ويغزر.. وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى 
الدمار والبوار.. والإعان حيوي للانسان حيوية الطعام والشراب والمواء سواء بسواء . ومن ثي یکلہ الله فيه 
إلى تلائی الفطرة بآياته المبتوثة في صفحات الكون كله ني الأنفس والآفاق . 


وئی سياق الحديث عن سر الموت والحياة مجيء القصة الأخرى : 

0 20 ا 0 
عام ‏ ثم بعثه . قال : كم لبشت ؟ قال : لبت یوما أو بعض يوم ! قال : بل لبشت مائة عام . فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه ؛ وانظر الا كر جلك دی اھ إلى العظام كيف ننشزها ثم 
کو ا ا نيا قن لك ان : أعلم أن اللہ على كل شيء قدير» . 

من هو و الذي مر عل قرية ١‏ ؟ ما هذه القرية الي مر عليها وھی غاویة عل عروشها؟ إن القران م يصح 
عنہما شيئاً » ولو شاء الله لأفصح » ولو كانت حکة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القر ان . فلنقف 
نحن على طریقتنا في هذه الظلال ‏ عند تلك الظلال . إن المشهد لير تسم للحس قويا واضحا موحيا 2-0 
الموت والبلى والخواء . . يرتسم بالوصف : «وهي خاوية على عروشها » .. محطمة على قواعدها . ويرتسم 
من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية . هذه المشاعر التي ينضح بها تعبيره : « أنى يحبي هذه الله بعد 
مونها ؟ ).. 

إن القائل لیعرف أن الله هناك . ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف في حسه جعله يحار : كيف يحي 
هذه الله بعد موتها؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق في الإيحاء .. وهكذا يلقي التعبير القراني 
ظلاله وإيحاءاته » فير سم المشهد اا هن اللحطلة ةا خن او الا هار و المشاعر .. 

أنى يحبي هذه اللہ بعد موتا ؟ » . 
كيف تدب الحياة في هذا الموات ؟ 


سورة البقرة 


« فأماته الله مائة عام . ثم بعثه » . 
لم يقل له كيف . انا آراہ في عالم الواقع كيف ! فالمشاعر والتأثرات تكون أحيانا من العنف والعمق بحيث 
لا تعالج بالبر هان العقلی ؛ ولا حتى بالمنطق الوجدالي ؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان . 
يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة ء الي ,عتلىء بها الحس » وبطمئن بها القلب » دون كلام ! 
قال : کم لبثت ؟ قال : لبشت یوما أو بعض يوم ! » . 
وما يدريه كم لبث والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعي ؟ على أن الحس الإنساني ليس هو 
القیاس الدقيق للحقيقة ؛ فهو بخدع ويضل ؛ فیری الزمن الطويل المديد قصيراً ملابسة طارئة ؛ كما يرى 
اللحظة الصغيرة دهراً طوبلا لملابسة طارئة كذلك ! 
« قال : بل لبشت مائة عام » . ) 
وتبعا لطبيعة التجربة » وکونہا نجحربة حسية واقعية » نتصور انه لا بد كانت هنالك اثار محسوسة تصور 
فعل مائة عام.. هذه الآثار المحسوسة م تكن في طعام الرجل ولا شرابه ء فلم يكونا اسنين متعفنين : 
« فانظر الى طعامك و5 شرابك نم يتسنه ) . 
وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره : 
١‏ وانظر إلى حمارك ‏ ولنجعلك آیة للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها 5 
أية عظام ؟ عظامه هو ؟ لو كان الأمر كذلك - كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي الي تعرت من 
اللحى ‏ للفت هذا نظره عندما استیفظ »> ووخز حسه كذلك > ولا كانت اجابته 7 وها اود ع 
يوم ) . 
لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت . ثم كانت الایة هي ضم هذه العظام بعضها إلى 
بعض وکسوتہا باللحم وردها إلى الحياة » على مراى من صاحبه الذي لم سه البلی » ولم يصب طعامه ولا 
شر ابه التعفن . ليكون هذا التباين بي المصائر وا حمیع في مكان واحد ؛ معرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة ء 
آیة أخرى على القدرة التي لا يعجزها شيء » والي تتصرف مطلقة من كل قيد ؛ ولید رك الر جل كيف يحي 
هذه الله بعد موتہا ! 
أما كيف وقعت الخارقة ؟ فكما تقع كل خارقة ! كما وقعت خارقة الحياة الأولى . الخارقة الي ننسی 
كثيرا انها وقعت ء واننا لا ندري كيف وقعت ! ولا ندري كذلك كيف جاءت إلا انها جاءت من عند الله 
بالطريق الي أرادها الله .. وهذا « دارون » أكبر علماء الحياة يظل ينزل في نظريته بالحياة درجة درجة» ويتعمق 
أغوارها قاعاً قاعا ء حتى يردها إلى الخلية الأولى . . ثم یقف بها هناك . إنه بجهل مصدر الحياة بي هذه الخلية 
الأول . ولكنه لا بريد أن يسام با ينبغي أن يسلم به الإدراك البشري » والذي بلح على المنطق الفطري إلحاحا 
شديداً . وهو أنه لا بد من واهب وهب الحياة لهذه الخلية الأولى . لا يريد ان يسلم لأسباب ليست علمية وإ مھا 
هي تاريخية ني صراعه مع الكنيسة ! فإذا به يقول : «إن تفسير شؤون الحياة بوجود خالق يكون عثابة إدخال 
حور خاوق اما ي رک كافك مھا 
أي وضع ميكانيكي ! إن الميكانيكية هي أبعد ثبيء عن هذا الأمر الذي يفرض على الإدراك فرضاً أن يببحث 
عن مصدر هذا السر القائم جاه الأبصار والبصائر ! 


٠ 


الجزء النالٹشث 


وإنه ‏ هو نفسه ‏ ليجفل من ضغط المنطق الفطري » الذي بلجي الادراك البشري إلجاء إلى الاعتر اف با 
وراء الخلية الأولى » فير جع كل شيء إلى « السبب الأول ؛ ! ولا يقول : ما هو هذا السبب الأول ؟ ما هو 
هذا السبب الذي يملك إيجاد الحياة اول مرة » ثم يملك ‏ حسب نظريته هو وهي محل نظر طويل - نوجيه 
الخلية الآولى في طريقها الذي افترض هو ألا سارت فيه صعدا » دون اي طريق آخر غير الذي كان ! 
انه اغروب والمراء والمحال ' ! ! ! 

ونعود إلى خارقة القرية لنسأل : وما الذي يفسر أن ينال البل شيئاً ويترك شيئاً في مكان واحد وني ظروف 
واحدة ؟ إن خارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك لا تفسر هذا الاختلاف في مصائر أشياء 
ذات ظروف واحدة . 

إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة . . طلاقتها من التقيد ما نحسبه نحن قانوناً كلياً لازما ملزماً 
لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه ! وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة : خطأ منشؤه أننا نفر ض 
تقدير اتنا نحن ومقر راتنا العقلیة أو « العلمية ! » على الله سبحانه ! وهو خطأ يتمثل في أخطاء كثيرة : 

فأولاً : ما لنا نحن نحا کم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه ؟ قانون مستمد من تجار بنا المحدودة الوسائل ؛ 
ومن تفسيرنا هذه التجارب ونحن محدودو الادراك ؟ 

وثانياً : فهبه قانوناً من قوانين الكون أدركناه . فن ذا الذي قال لنا : إنه قانون نهالي كلي مطلق ؛ وأن 
لیس وراءه قانون سواه ؟ 

وثالثاً : هبه كان قانوناً نہائیاً مطلقاً . فالمشيئة الطليقة تنشىء القانون ولكنها ليست مقيدة به . . إئما هو الاختيار 
في كل حال . 
وكذلك تمضى هذه التجربة » فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد . وإلى رصيد التصور الإعاني 
الصحيح. وتقرر- إلى جانب حقیقة الموت والحياة وردہما إلى الله حقيقة أخرى هي التي أشرنا إليها قريباً . 
حقيقة طلاقة المشيئة » الي يعنى القران عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به ء لتتعلق باللہ مباشرة » من 
وراء الأسباب الظاهرة » والمقدمات المنظورة . فالله فعال لما يريد . وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة : 

. فلما تبين له ء قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير»‎ ١ 

م الم اع 

م تجيء التجر بة الثالثة . تجربة إبراههم أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن : 
« وإذ قال إبراههم : رب أرني كيف تحي الموٹی . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلبي . قال : 
فخذ أربعة من الطير > فصرهن إليك ء ثم اجعل على كل جبل منہن جزءاً ء ثم ادعهن يأتينك سعیأً » واعلم 
ان الله عزیز حکم ) 

إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلحية . وحين بجيء هذا التشوف من إبراہم الأواه الحليم ء المؤمن 
الر اضی ي المخاشع العابد القريب الخليل . . حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحيانا من 
الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلحية في قلوب أقرب القربین ! 


. ) الإنسان بين المادية والإسلام » ( دار الشروق‎ ١ : يراجع بتوسع فصل « فرويد » في كتاب‎ )١( 


سورة البقرة 


انه تشوف لا يتعلق بوجود الایمان وثباته وكماله واستقراره ؛ ولیس طلباً للبرهان أو تقوية للإيمان . . إا 
هو أمر آخرء له مذاق آخر . . إنه أمر الشوق الروحى ء إلى ملابسة السر الافی ؛ في أثناء وقوعه العمل . 
ومذاق هذه التجربة ني الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإبمان بالغيب ولو كان هو إعان إبراهيم الخليل › 
الذي يقول لربه » ويقول له ربه . ولیس وراء هذا إبمان > ولا برهان للإيمان . ولكنه أراد أن يرى يد 
القدرة وهي تعمل ؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح بها » ويتنفس ي جوها » ويعيش معها . 
أمر آخر غير الابمان الذي ليس بعده إيمان . 

وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكى فيها عن تعدد المذاقات الامانية ني القلب الذي يتشوف إلى هذه 
المذاقات ويتطلع : 

لقد كان بنشد اطمثنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ؛ واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو يجلى ويتكشف . 
ولقد كان الله يعلم إبعان عبده وخليله . ولكنه سؤال الكشف والبيان ؛ والتعريف بهذا الشوق وإعلانه » والتلطف 
من السيد الكريم الودود الرحم » مع عبده الأواه الحلم المنيب ! 

ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع بي قلب إبراهيم » ومنحه التجربة الذاتية المباشرة : 

« قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ؛ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ؛ ثم ادعھن ياتينك سعيا . 
واعلم أن الله عزيز حکم » . 

لقد أمره أن تار أربعة من الطير » فيقر بهن منه وبميلهن إليه » حتى يتأكد من شیاتہن ومميزاتمهن الى 
لا بحطیء ء معها معر فتهن . وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن » ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة م حر من 
فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى » وترتد إليهن الحياة » ويعدن إليه ساعيات . . وقد كان طبعاً . 


ورای إبراهيم السر الإلهي يقع بین يديه . وهو السر الذي بقع ي كل لحظة . ولا يرى الناس الا اثارہ بعد 
عامه . انه سر هبة الحياة . الحياة التي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن ؛ والتي تنشأ مرات لا حصر ها في كل 
حي جديك . 


رأى برهم هذا لسر یقع بين يديه . . طيور فارقتها الحياة » وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة . تدب فيها 
الحياة مرة أخرى » وتعود اليه سعيا ! 


كيف ؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه . إنه قد يراه كما راه إبراهيم . وقد يصدق 
به كما يصدق به كل مؤمن . ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف طريقته . إنه من أمر الله . والناس لا يحيطون 
بشيء من علمه إلا با شاء . وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه ؛ لأنه أكبر منہم » وطبيعته غير 
طبيعتهم . ولا حاجة لم به في خلافتهم . 

انه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين . فإذا تطاولت لم تجد إلا الستر المسدل على 
اسر للحجوب . وضاعت الجهود سدى ؛ جهود من لا يترك الغيب المحجوب لعلام الغيوب ! 


۳۰۲ 


الجزء الثالث 


ر 1 77ھ مرج حم َ‫ 

Seon‏ رر ارہ ج- 7 م وس سر ری سر ارو سم 

ماف حه واللهہ يصاع ان بنا والله واسع بق کیت ان تیر ا مر 
ہے س واا و سر عری یه روق عو و لے ارو سرے سار ہہ ہے لر قر بد مدخ 6 Hor‏ 


917۰+ ولا خوف علہم ولا هم بحزنون 60 % قول معروف ومغفرة خير 


ہے و ور ون 


من صدقة ة شعها اذى 7 لے و يناما الین امو لا تبطلوأ صدقَلَہ امن والادیٰ کا دی ينفق 


مال ری ر رح ووو عر سير صر رر سے حر لوہ ور ئگ نہ سار سر سر سے سے بير 2 


راء الناس ولا بؤمن ل ابر فا كال فول لیوات قاصابه ر ابل فر ڪور صلد! 


2 و 4 0 4 روح ر مل س ہے سم ہی سے و 
سے کی متا 2٤‏ < تو سس س ار ر 
الس 7 سے سر سم ار عر ار مجر سے رار حم < وسر ار مر 


وألله : تن ر جه ای اغأ کون له عا و تاتب ترد د لاز فیہا من 


2 سرع سر رو را پر ص ار رس ور گر ص م سس ہ٤ 0 ] م ووی ررر ذخو ور زارا ارق‎ r 

کل الثمرات واصابہ الكبر وهر ذرية ضعفاء ٤‏ فاصااً إعصار فيه نار فاحترقت كلك ببین آله لكر ایت 
صر 

سرس ت aK‏ مرم س اج لر سر ٤س‏ و سر سے ہے ری سر بی سے کے سے مہ ہے سے سو ل ہہ 
ملک نتفكروت و تاها الذین جوسو سو رو 
رر رر مر ي ار ار بير ہر سسا عبر ہم ے٤‏ 2 2 یس بير 
ولا تیمموا يدث رنه تنفقون ولم ا خذیه إلا أن بر اعرا ای يد وې رر 


سر ار ر جع وم ع رة ر سرے را س ار و کا وق و گر سر سے 8 سے رر 


بعد أ مقر وبا بلْمَحاء والله یف کا ر چ ئی اكه من بنا 


> قر 


ےہ ج غر سے رص سے سس سر ےگجھر سم 1 - 


ومن يت اكه قدأو حو كفا د ما يل الاو الأب یرما ام م نفو درم بن رو 


ہے کے کا برسرے قر ا سو 


رر ر رو ر سے سر صر ىلر س ےلامہۃ۔۔۔ س رس 


ا آنه پار وما الاين م من أصَارٍ 87١‏ إن تَذرا سدقت ای ون فوھا وؤتوما الفقرآه فهر 
at‏ 3 لکر ویکفر عنک من سان الله ما تعملونَ خب © ٭ لبس عليك ہددہم ولتكن أله ى 
2 


ر س حم وو س و E‏ وي رر و گر سے ضا حرط .امي الرس 


من سا رم زاون کرات یف تا ر وما تنففوأ من خير بر ا 


ا ہہ سے عم و ہے سے کو رھ 


بج رگ سر ارق سر لرا سے سروس 


7 التعفف 89-00 1 سورد کت 


سے گر سرسائرے ٤ے‏ م سے سر ہے سج ڑا لصاح وا س او سر سر ار سم 


ین بنفقوں اموم بالیل والتہار سرا وعلانیة فلھم جرهم عند ربوم ولا وف يهم ولاهم يرون و 


۳۳ 


سورة البقرة 


كانت الدروس الثلاثة الماضية في هذا الجزء تدور ‏ في جملتہا - حول إنشاء بعض قواعد التصور الا اني ؛ 
وإيضاح هذا التصور ؛ وتعميق جذوره في نواح شتى . وكان هذا محطأ في خط السورة الطويلة ؛ الي تعالج 
- كما أسلفنا ‏ إعداد الجماعة المسلمة للهوض بتكاليف دورها في قيادة البشرية . 

ومنذ الآن إلى قرب نہایة السورة یتعرض السياق لاقامة قو اعد النظام الاقتصادي الاجتاعي الذي يريد الاسلام 

أن يقوم عليها المجتمع المسلم ؛ وأن تنظم بها حياة الجماعة المسلمة . إنه نظام التكافل والتعاون الممثل ي الزكاة 
المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع . وليس النظام الربوي الذي كان سائداً ني الجاهلية . ومن ثم يتحدث 
عن أداب الصدقة . ويلعن الربا » ويقرر أحكام الدين والتجارة ي الدروس ای السورة . وهي تكون 
ي مجموعها جانباً أساسياً من نظام الاقتصاد الإسلامي والحياة الاجماعية الي تقوم علي اون ہ۶ ٣‏ الان 
الآتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد متشعب الأطر اف .. موضوع النظام الاقتصادي الاسلامي . 


و هذا الدرس نحد الحديث عن تكليف البذل والإتفاق » ودستور الصدقة والتكافل . والإنفاق ي سبيل 
اللہ هو صنو الجهاد الذي فر ضه الله على الأمة المسلمة » وهو يكلفها النبوض بأمانة الدعوة إليه » وحماية المؤمنين 
به » ودفع الشر والفساد والطغيان » وتجریدہ من القوة التي يسطو بها على المؤمنين » ويفسد بها في الأرض » 
کی ےو سس رہ نے لو سس پر يحمله اليا نظام وت والدي يعد 
حرمانہا منه جر عة فوق كل جر عة » واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال . 

ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق في السورة . فالان يرسم السياق دستور الصدقة في تفصيل وإسهاب . 
برسم هذا الدستور مظللاً بظلال حبيبة أليفة ٤‏ ويبين آداہہا النفسية والاجتاعية . الآداب التي تحول الصدقة 
عملا تہذیبیا لنفس معطيها ؛ وعملا نافعا مر بحا لاخذيها ؛ وتحول المجتمع عن طريقها إلى اسرة يسودها التعاون 
والتكافل » والتواد والتراحم ؛ وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والآخذ على السواء . 

ومع أن التوجیہات الي وردت في هذا اتوش فد سو را انما فر مق ھی ولا ا او معن 
إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصوص تواجهها في الجماعة المسلمة 
بومذاك - كما أنها يمكن أن تواجهها في أي مجتمع مسلم فیا بعد وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضنينة 
با مال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية » والإيحاءات المؤثرة ؛ كما تحتاج ال ضرت الامقال:© واتضوير 
الحتاء ئق في مشاهد ناطقة كما تبلغ إلى الأعماق ! 


وو سو با روپ عم تیب بريه 
ور وا زاس ا خرن 57 کے سر 
بات کرد مان 

كان هؤلاء وكان أولئك في الجماعة ال مسلمة حينذاك . وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كثيرة . 

بفيدنا أولاً فی إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته . فهو كائن حي متحرك . ونحن نراه في ظل هذه الوقائع 
يعمل وبتحرك في وسط الجماعة المسلمة ؛ ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه ويقر هذه ؛ ويدفع الجماعة المسلمة 
ويوجهها . فهو في عمل دائب » وني حركة دائبة .. إنه في ميدان المعركة وي ميدان الحياة .. وهو العنصر 


e 


الجزء الثالث 


الدافع المحرك الموجه ني الميدان ! 

ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو ؛ وإلى رؤيته كائناً حياً متحركاً دافعاً . فقد 
بعد العهد بيننا وبين الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامي ٤‏ وانفصل القرآن بي حسنا عن 
واقعه التاريخي الحي ؛ وم يعد يمثل ني حسنا تلك الحياة الي وقعت یوما ما على الأرض » في تاريخ الجماعة 
المسلمة ؛ ولم نعد نذكر أنه كان في أثناء تلك المعركة المستمرة ة هو ( الأمر اليومي » للمسلم المجند ؛ وهو 
التوجيه الذي یتلقاہ للعمل والتنفيذ .. مات القران في حسنا .. أو نام .. ول تعد له تلك الصورة الحقیقیة الي 
كانت له عند نزوله في حس المسلمين . ودرجنا على أن نتلقاه إما ترتیلا منغماً نطرب له › أو نتأثر التأثر 
الوجداني الغامض السارب ! وإما أن نقرأه أورادا أقصى ما تصنع في حس المؤمنين الصادقين منا أن تنشئ في 
قب حالة من الوجد أو الراحة أ الطداينة اليمة ال .. والقرآن بنش هذا كله ٠‏ ولكن اماي إل 
جانب هذا کله أن بنش ينشئ في المسلم وعياً وحياة . نعم المطلوب أن ينشئ حالة وعي يتحر ك معها القرآن حركة 
الحياة الي جاء لینشٹھا . الطلوب أن براه للسلم في میدان العركة التي خاضہا » واتي لا ہزال مستعداً لأن مخوضہا 
في حياة الأمة المسلمة . الطلوب أن يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل - كما كان السلم الأول 
بفعل - وليدرك حقيقة التوجيهات القرآنیة فها بحيط به اليوم من أحداث ومشکلات وملابسات د شتى في الحياة ؛ 
ولیری تاريخ الجماعة المسلمة ممثلا في هذا القرآن » متحرکا ني كلماته وتوجیہاتہ ؛ قيحس حینئذ أن هذا التاريخ 
ليس غريباً عنه . فهو ثار نحه . وواقعه الیوم هو امتداد لهذا التاريخ . وما يصادفه الیوم من أحداث هو رة لل 
صادف أسلافه ء مما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفا معیناً . ومن ثم بحس أن هذا القرآن قر آنه 
هو كذلك . قرآنه الذي يستثيره فما يعرض له من أحداث وملابسات ؛ وأنه هو دستور تصوره وتفكيره 
وحياته وتحركاته الان وبعد الآن بلا انقطاع . 

ويفيدنا ثانيا في رؤية حقیقة الطبيعة البشرية الثابتة المطر دة تجاه دعوة الإعان وتكاليفها . رؤیتہا رؤية واقعية 
من خلال الواقع الذي تشير إليه الآيات القرانية في حياة الجماعة المسلمة الأولى .. فهذه الجماعة الي كان 
يتنزل علا القرآن » ويتعهدها رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - كان فيا بعض مواضع الضعف والنقص 
البي تقتضي الرعاية والتوجيه والایحاء المستمر وم عنعها هذا أن تکون خير الأجيال جميعاً .. وإدراك هذه 
الحقيقة ينفعنا . ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الجماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات مجنحة ! 
وينفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نری أننا لم نبلغ تلك الآفاق الي ير مھا الإسلام ويدعو الناس 
إلى بلوغها . فیکفی أن نكون ني الطريق » وأن تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول .. وينفعنا في إدراك 
حقيقة أخرى : وهي أن الدعوة إلى الكمال يحب أن تلاحق الناس » ولا تفتر ولا تى ولا تيس إذا ظھرت 
بعض النقائص والعيوب . فالنفوس هكذا . وهي ترتفع رويدا رويدا عتابعة الهتاف لما بالواجب » ودعوتہا 
إلى الكمال المنشود ء وتذ كير ها الدائم بالخبر ء و تجميل الخير ها وتقبيح الشر » و تنفير ها من النقص والضعف» 
والأخذ بيدها كلما كبت في الطريق ؛ وکلما طال بها الطريق ! 

ويفيدنا ثالثا ني الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسيطة الي كثيرا ما نغفل عنها وننساها : وهي أن الناس هم 
الناس ؛ والدعوة هي الدعوة ؛ والمعركة هي المعركة .. إنها أولاً وقبل كل شيء معركة مع الضعف والنقص 
والشح والحرص في داخل النفس . ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والطغيان في واقع الحياة . والمعركة 
بطر فيها لا بد من خوضہا . ولا بد للقائمين على الجماعة المسلمة ي الارض من مواجهتها بطرفيها كما واجهها 


۰٥ 
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القر آن اول مرة وواجهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولا بد من الأخطاء والعثرات . ولا بد من ظهور 
می جو جح خ٦‏ رر Th al‏ 
ےو سجر ب 

 . 9 9 0 

ومثل الذين ينفقون أموالهم ي في سبيل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة . والله 
يضاعف لن يشاء . والله واسع علي » . 

1 الدستور لا يبدأ بالفرض والتکلیف ؛ إنھا يبدأ بالحض والتالیف .. إنه يستجيش المشاعر والانفعالات 
الحية في الكيان الإنساني كله .. انه بعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة : صورة 
الزرع . هبة الأرض أو هبة الله . الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه » وهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى 
بوره . بعرض هذه الصورة الموحية مثلا للذ ين يتفقون أموالمم في سبيل الله : 

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة ماثة ج ؟ | 

رس دو ھی CE‏ ام لضو E‏ و 
ہد ھا کر ےر ا دی ات 
سبع سنابل . والسنبلة الي تحوي مائة حبة ! 

را سا ود نوس و و پر و أن اكوا 
ا ا يي 6 E E‏ الذي لا يعلم أحد 
ووه ات و رشيف الى لذ رفك افد اها 


« والله واسع على » . 
واسع . 97ئ۳" . عليم . .. يعلم بالنوايا ويثبت عليها » ولا محفی عليه خافية . 
ولکن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو ؟ وأي عطاء هذا الذي بضاعفه اللہ في الدنيا والآخرة لمن يشاء ؟ 
إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا بشو با . الإنفاق الذي لا يؤذي ا د کی ران 
الانفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء » ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه : 
«الذين بنفقون أموالهم في سبيل الله > ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ء هم أجرهم عند ربجم © ولا 
خوف عليهم ولا هم بحزنوں | . 


والمن عنصر كريه لئم وشی سر وا الس اة لا ھن عا اعت الار اق ااا 


۳۰٦ 
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الكاذب » أو رغبة في إذلال الآخذ » أو رغبة في لفت أنظار الناس . فالتوجه إذن للناس لا لله بالعطاء . 
وكلها مشاعر لا نجيش ي قلب طيب » ولا حطر كذلك في قلب مؤمن .. فالمن ‏ من ثم يحيل الصدقة 
أذى للواهب وللاخذ سواء . أذى للواهب عا يثير في نفسه من كبر وخیلاء ؛ ورغبة فی روٴیة أخيه ذليلاً له 
کسیر أ لديه ؛ و با بملاً قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله .. وأذى للاخذ با يثير ي نفسه من انكسار والمهزام : 
ومن رد فعل بالحقد والانتقام .. وما آراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد الخلة > وملء البطن ء وتلا الحاجة . 
كلا ! اعا اراده تہذیبا وتزكية وتطهيرا لنفس المعطى ؛ واستجاشة لمشاعره الانسانية وارتباطه باخيه الفقير 
في اللہ وني الانسانية + وتذكيراً له بنعمة الله عليه وعهده معہ في هذه النعمة أن يأكل منہا في غر ر سرف ولا 
مخيلة ء وأن ينفق منها « في سبيل الله » في غير منع ولا من . كما أراده ترضية وتندية لنفس الآخذ ء وتو ثيقاً 
لصلته بأخيه في اللہ وي الإنسانية ؛ وسدا لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من التكافل والتعاون يذ كرها 
بوحدة قوامها ووحدة حیالّہا ووحدة انجاهها ووحدة تكاليفها . والمن يذهب بهذا كله ء ويحيل الإنفاق سما 
وناراً . فهو أذى وإن لم يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان . هو أذى في ذاته پمحق الإنفاق » ویعزق المجتمع » 
وثر السخائم والاحقاد . 

وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي في النفس البشرية للإحسان هو العداء 
ي يوم من الأيام ! 

وهم یعللون هذا بأن الآخذ بحس بالتقص والضعف امام المعطي ؛ ويظل هذا الشعور بحز في نفسه ؛ فيحاول 
الاستعلاء ء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة له ؛ لأنه بشعر دائما بضعفه ونقصه تحاهه ؛ ولأن 
معطي يريد منه دائما أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه ! وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتی يتحول 
الى عداء ! 


وقد يكون هذا كله صحيحاً في المجتمعات الجاهلية ‏ وهي المجتمعات الي لا تسودها روح الإسلام ولا 
يحكمها الإسلام ‏ أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو آخر . عالجها بأن بقرر في النفوس أن ا ال مال 
لله ؛ وأن الرزق الذي ني أيدي الواجدين هو رزق الله .. وهي الحقيقة التي لا بجادل فا إلا جاهل باسباب 
الزرق البعيدة والقريبة » وكلها منحة من الله لا بقدر الإنسان منهاعلى شيء . وحبة القمح الواحدة قد اشترکت 
في إبجادھا قوى وطاقات كونية من الشمس إلى الأرض إلى الماء إلى الهواء . وكلها ليست في مقدور الإنسان . 
وقس على حبة القمح نقطة ا اء وخيط الكساء وسائر الأشياء .. فإذا أعطى الواجد من ماله شيئاً فا نما من مال 
الله أعطى ؛ وإذا أسلف حسنة فإنھا هي قرض لہ يضاعفه له اضعافا كثيرة . وليس المحروم الأخذ إلا أداة 
وسا لينال المعطي الواهب أضعاف ما اعطی من ٠‏ مال الله ! ثم شرع هذه الاداب اي نحن الان بصددھا 
توكيدا لهذا العنی في النفوس ؛ حتی لا يستعلي معط ولا يتخاذل آخذ . فكلاهما اكل من رزق الله . وللمعطین 
أجر هم 7 لله إذا هم أعطوا من مال الله في سبيل الله ؛ متادبین بالأدب الذي رسمه لهم » متقيدين بالعهد 
الذي عاهدهم عليه : 


« ولا خوف علہم » . 
من ففر ولا من حقد ولا من غين . 
«( ولا هم يحزنون). 


۳۷ 
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على ما أنفقوا في الدنيا » ولا على مصير هم أي الآخرة . 
RN 1 ---'''‏ سے یت 
القفلوب > وربط الواهب والاخذ برباط الحب ني الله .. يقول في الایة التالية : 
وقول معروف ومغفرة خير من صدقة بتبعها أذى . والله غني حلم ؛ . 
فیقرر أن الصدقة الى بتبعها الأذى لا ضرورة لها ! وأولى منها كلمة طيبة وشعور سمح . كلمة طيبة تضمد 
جراح القلوب > وتفعمها بالرضى والبشاشة . ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلها الإخاء والصداقة . 
ولأن الصدقة ليست تفضلاً من المانح على الآخذ » إنھا هي قرض لله .. عقب على هذا بقوله : 


« والله غي حلم » . 

8 عن الصدقة المؤذية . حلیم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون » فلا يعجلهم بالعقاب ولا ييادرهم بالإيذاء ؛ 
وهر معطيهم كل ثيه + ومعطيهم وجودهم ذاته قبل أن يعطيهم أي ٹیہ فليتعام ماد ا ب ي 
مو و ہر ےر رر ا بس 
منهم شكر ! 

وما يزال هذا القرآن يذ كر الناس بصفة اللہ سبحانه کی اھ مره ونا يراك أدب ال اتطلما 
ایت نیدی و ازا ى عضاعدها کی مال ما ما هو مقشوع له + ها:تطيعة کیا 
۹ی 0000+“ غابته .. بعد استعر اض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلاً للذ ين بنفقون أمواهم 

وس ھا و سد ناعمو ما راو ا ات ا ل ا 
سار مھ اراس 7 a‏ سی رای EE‏ ایم سو مرکم 
تر جه بالخطاب إلى الذين آمنوا ألا يبطلوا صدقاتہم بالمن والأذى . ويرمم هم 0 ۶ )9 
o‏ ور و ہے رر .ت8 
با لمن والأذى . على طريقة التصوير الفني ي القران ٠»‏ الي تعرض العنی صورة » والاثر حركة »> والحالة 
مشهدا شاخصا للخيال : 

ويا ہا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » كالذي ينفق ماله رثاء الناس » ولا یؤمن بالله والیرم 
7٦7‏ ه+ە++ب + + ٥۱ؤ‏ ےج ہت 
لا هدي القوم الکافرین . ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثیتاً من أنفسهم كمثل جنۂ بربوة . 
N‏ ےر ہے سے عون 

ناف القیة لاوقا 

کو و ا رر رر وہ نے فضت 
بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض ؛ ويتسق كذلك مع ما عثلہ من الشاعر والمعاني الي رمم النظر کہ 
لتمثيلها وتشخیصہا وإحيائها . 

نحن في النظر الأول أمام قلب صلد : 


۳۰۸ 
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. » كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر‎ ١ 

فهو لا يستشعر نداوة الاعان وبشاشته . ولكنه يغطى هذة الصلادة بغشاء من الرياء . 

هذا القلب الصلد المغشى بالرياء يمثله « صفوان عليه تر اب » حجر لا حصب فيه ولا ليوثة ء يغطيه تراب 
خفیف يحجب صلادته عن العين » كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الا مان . 

فأصابه وابل فتركه صلداء . 

وذهب المطر الغزیر بالر اب القليل ! فانكشف الحجر يحدبه وقساوته ء ولم ينبت زرعة » ولم يشمر رة . 
كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس ء > فلم يثمر خیر ا ولم يعقب مثوبة ! 

أما المنظر الثاني المقابل له ف المشهد .. فقلب عامر بالا يمان » ندي ببشاشته . ينفق ماله « ابتغاء مر ضاة الله » . 
وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير ؛ نابعة من الاعان » عميقة الجذور ي الضمير .. وإذا كان القلب الصلد وعليه 
ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من التر اب » فالقلب المؤمن تمثلہ جنة . جنة خصبة عميقة التربة ي 


مقابل حفنة التراب على الصفوان . جنة تقوم على ربوة بي مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب ! ليكون 
المنظر متناسق الأشكال ! فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التر اب هناك . بل 


أحياها واخصہا ونا 

. » فاصابہا وابل فاتت أكلها ضعفين‎ ١ 

أحياها كما تحى الصدقة قلب المؤمن فيزكو ویزداد صلة بالله » ويزكو ماله كذلك ويضاعف له الله ما 
بشاء . وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح وتنمو : 

! فإن م يصبها وابل » .. غزير .. « فطل » من الرذاذ يكفي ني التربة الخصبة ويكفى من القليل‎ ١ 

إنه المشهد الكامل » ا تقابل المناظر » المنسق الجحزثیات » المعروض بطریقة معجزة التناسق والأداء » الممثل 
مناظره الشاخصة لکل خالحة ‏ القلب وكل خاطرة » المصور للمشاعر والوجدانات عا يقابلها من الحالات 
والمحسوسات » الموحي للقلب باختيار الطريق ي بسر عجيب . 
الظواهر > جاء التعقيب لمسة للقلوب : 

« والله عا تعملون بصير ٢‏ . 

فأما المشهد الثاني فتمثيل للہایة المن والأذى » كيف یمحق آثار الصدقة محقا في وقت لا یعلك صاحبها قوة 
ولا عونا » ولا يستطيع لذلك المحق ردا . تمثيل لهذه الهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء . كل 
ما فا عاصف بعد أمن ورخاء : 

« أيود أحد کم أن تكون له جنة من نخیل وأعناب تجري من تحتہا الأنبار » له فیہا من كل الثمرات ء وأصابه 
الكبر وله ذرية ضعفاء » فاصابہا إعصار فيه نار فاحترقت ؟ كذلك ببین الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون » .. 


هذه الصدقة ني أصلها وني آثارها تمثل ني عالم المحسوسات : 
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« جنة من خيل وأعناب تجري من تحتہا الأنہار ء له فیہا من كل الثمرات » . 

الها ظليلة وارفة مخصبة مثمرة .. وكذلك الصدقة في طبيعتها وني اثارها .. كذلك ھی في حياة المعطى 
ا ھا الال وى رن فاص ہا کال سی لانت رر وطن وكا تر ور سا رد ظا 
وري » وذات زكاة وعاء ! 

فن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة ‏ أو هذه الحسنة ‏ ثم يرسل عليها امن والأذى بمحقھا محقاً > كما 
بمحق الحنة الاإعصار فيه نار ؟ 

ومتى ؟ في أشد ساعاته عجزاً عن إنقاذها » وحاجة إلى ظلها ونعمائها ! 

تو مساق کت ليذ ضعا قاضاما اعصار فيه نار فاحترقت » . 

من ذا الذي يود هذا ؟ ومن ذا الذي يفكر ني ذلك المصير ثم لا يتقيه ؟ 

« كذلك يبين الله لكم الابات لعلكم تتفكرون » . 

وهكذا یقوم المشهد الحي الشاخص > با فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة ؛ وما فيه من نضارة وروح 
وجمال . ثم عا بعصف به عصفاً من إعصار فيه نار .. . يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشعوري الرعيب 
الذي لا يدع مجالاً للتردد في الاختيار » قبل أن تذهب فرصة الاختيار » وقبل ان بصيب ا لحنة الوارفة الظليلة 
المثمرة اعصار فيه نار ! 

وبعد فإن التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشہد على حدة » وي طريقة عرضه وتنسیفه.. 
هذا التناسق لا یقف عند المشاهد فرادى . بل إنه ليمد رواقه فيشمل المشاهد متجمعة من بدئها ي هذا الدرس 
إلى منتهاها .. إنہا جميعاً تعرض ني محيط متجانس . محيط زراعي ! حبة أنبتت سبع سنابل . صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل . جنة بربوة فاتت أكلها ضعفين . جنة من نخیل وأعناب .. حتى الوابل والطل والااعصار 
رکیل نل کاسل شض الع ای 

وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني المثير .. حقيقة الصلة بین النفس البشرية والتربة الأرضية . حقيقة 
الأصل الواحد ؛ وحقيقة الطبيعة الواحدة » وحقيقة الحياة النابتة أي النفس وني التربة على السواء . وحقيقة المحق 
الذي يصيب هذه الحياة في النفس وي الٹر بة على السواء . 

انه القران .. كلمة الحق ا لحمیلة 0+" 


و عضي السياق خطوة أخرى ني دستور الصدقة . ليبين نوعها وطریقتہا » بعد ما بين ادا بها ومارها : 

ديا ایہا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » وما أخرجنا لك ف الا ھن نبول امي لي يه 
تنفقون . ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه ء واعلموا أن اللہ غني حميد » . 

إن الا سین التي نكشت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منہا لتقتضي أن يكون ا جحود 
بأفضل الموجود ؛ فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ؛ ولو قدم إليه مثله ي صفقة ما قبله إلا أن 
بنقص من قيمته . فالله اغنى عن تقبل الرديء الخبيث ! 

وهو نداء عام للذین آمنوا ‏ في كل وقت وفٍ كل جيل - بشمل جميع الأموال الي تصل إلى أیدیہم 
تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب » وما أخرجه الله لهم من الأرض من زرع وغير زرع ما بخرج من الأرض 
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ويشمل المعادن والبترول . ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال » ما كان معهوداً على عهد الني - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وما يستجد . فالنص شامل جامع لا یفلت منه مال مستحدث ي أي زمان . وكله ما يوجب 
النص فيه الزكاة . اما المقادير فقد بينتها السنة ہي انواع الاموال الي كانت معروفة حينذاك . وعلیہا يقاس وما 
يلح ما جد من انواع الاموال . 

وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه الآية ابتداء » لا بأس من ذكره ء لاستحضار حقیقة الحياة الى 
كان القران يواجهها ؛ وحقیقة الجهد الذي بذله لتہذیب النفوس ورفعها إلى مستواه . ۱ 

روى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « نزلت لي الأنصار . كانت 
الأنصار ادا كانت ایام جذاذ ' النخل أخرجت من حيطاما ' البسر ' فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين ؛ 2 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا كل فقراء المهاجرين منه . فيعمد الرجل منهم إلى الحشف ٠‏ فيدخله 
مع قناء البسر ء يظن أن ذلك جائز . فانزل الله فيمن فعل ذلك : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » .. 

وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم بخرجاه . 

ورواه ابن ابي حاتم بإسناده عن طريق اخحر عن البراء ‏ رضي الله عله قال : نزلت فینا . كنا اصحاب 
تخل » فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته » فيأني رجل بالقنو » فيعلقه في المسجد . وكان أهل الصفة 
ليس لهم طعام . فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه » فسقط منه البسر والتمر فيا كل » وكان آناس 
من لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص ٭ ء فيأتي بالقنو قد انکسر فيعلقه » فتزلت : « ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » . قال : لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أحذه 
إلا على إغماض وحياء . فكنا بعد ذلك بحيء الرجلى منا بصالح ما عنده . 

والروايتان قريبتان . وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة ؛ وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى الي 
خطها الأنصار في تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض . وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها الهاذج العجيبة 
السامقة ء والغاذج الأخرى الي تحتاج إلى تربية وتہذیب وتوجيه لتتجه إلى الکال ! كما احتاج بعض الأنصار 
إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالهم ء الذي لا يقبلونه عادة في هدية إلا حياء من رده ولا ي صفقة إلا 
بإغماض فيه أي : نقص ني القيمة ! بيا كانوا يقدمونه هم لله ! 

ومن ثم جاء هذا التعقيب : 

. » واعلموا أن الله غنی حميد‎ ١ 

ني عن عطاء الناس إطلاقاً . فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيباً » وليبذلوه طيبة به نفوسهم 
كذلك . 

حميد .. يتقبل الطيبات ويحمدها و بجزي علا بالحسنى .. 

ولكل صفة من الصفتين في هذا الموضع إيحاء يبز القلوب . كما هز قلوب ذلك الفريق من الأنصار فعلاً . 

ديا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسيم ... .. وإلا فالله غنی عن الخبيث الذي تقصدون إليه 


. جذاذ النخل : قطع نمارہ . (؟) حیطانہا : أي بساتینہا . (5) البسر : التمر إذا لون ولم ينضج‎ )١( 
. الشيص : تمر رديء‎ )٦( . الأسطوانتين : العمودين . (ه) الحشف : أردأ التمر‎ )٤( 
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فتخرجون منه صدقاتکے ! بيا هو ۔_ سمحانه ب بحما اح لعجي تر ےر وک وہ 
وهو الله الرازق الوهاب .. يحزيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل ! اي إيحاء ! واي 
إغراء ! وأي تربية للقلوب بهذا الأسلوب العجيب ! 
لفيا حداف .رس :نشرک سی ایی اللي ار ا فی ر رسک ود أ 
مرد ما عندها اليه . . كشف الله للذين امنوا عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية » وليعرفوا من ا قف لقوق 
وما الذي يثيرها في القلوب . . إنه الشيطان .. 

) الشيطان بعد کم المفر ويأمركم بالفحشاء 3 و الله بعد کم 0 7+ 2 والله واسع عليم . 
الحكة 7 :41+ "۸ٰ۰" الا أولو الألباب » . 

الشيطان حو فكم الفقر ٠‏ فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب . والشيطان يأمركم بالفحشاء - والفحشاء 
كل معصية نفحش أي تتجاوز الحد » وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي و لكنها شاملة . وخوف 
الفقر كان يدعو القوم في جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة ؛ والحرص على جمع الأروة كان يؤدي ببعضهم 
إلى أكل الربا وهو فاحشة .. على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله في ذاته فاحشة .. 

وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم الله المغفرة والعطاء : 

. ) والله بعدکم مغفرة منه وفضلا‎ ١ 

ويقدم المغفرة » ويؤخر الفضل .. فالفضل زيادة فوق المغفرة . وهو يشمل كذلك عطاء الرزق في هذه 
لاس توالت نم سيول فا انان 

« والله واسع علي » . 

بعطي عن سعة » ويعلم ما يوسوس ب الصدور . وما يهجس في الضمير . والله لا يعطي ا ال وحده ١‏ ولا 
بعطی المغفرة وحدها . !عا يعطى « الحكمة » وهى توخی القصد والاعتدال . وإدراك العلل والغايات > ووصع 
الأمور بي نصامنا في تبصر وروية وادراك : 

دروك سکس رقا وروي ES‏ انه اھر E‏ 

أوتي القصد و الاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى الحدود ؛ وأوتی إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير 
الأمور ؛ وأوتي البصيرة المستنيرة الى تہدیە للصالح الصائب من الحركات والأعمال .. وذلك خير كثير 
کو لو 

ووما يذ كر الا أولو الألباب » 

فصاحب اللب ‏ وهو العقل ‏ هو الذي یتذ کر فلا ينسى » ويتنبه فلا بغفل » ويعتبر فلا یلج ي الضلال .. 
وهذه وظيفة العقل .. وظيفته أن يذ كر موحیات ال مدی ودلائله ؛ وأن ينتفع بها فلا يعيش لاهيا غافلا . 

هذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده ء فهي معقودة بمشيئة الله سبحانه . هذه هي القاعدة الأساسية 
ي التصور الإسلامى : رد كل شىء إلى المشيئة المطلقة المختارة .. وي الوقت ذاته یقرر القران حقيقة اخرى : 
أن من أراد الهداية وسعى ا سعيها وجاهد فيا فان الله لا يحرمه مها ء بل يعينه عليها : « والذين جاهدوا فينا 
نہدینہم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » .. ليطمئن كل من يتجه إلى هدى الله أن مشيئة الله ستقسم له الهدى وتؤتيه 
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الحكة » وتمنحه ذلك الخير الكثير . 
وهناك حقيقة أخرى نلم بها قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علي . يوني الحكمة من يشاء . 
إن أمام الانسان طریقین اثنين لا ثالث هما : طريق اللہ . وطريق الشیطان . أن يستمع إلى وعد الله أو أن 
يستمع إلى وعد الشيطان . ومن لا يسير ي طریق الله ويسمع وعده فهو سائر ہي طريق الشيطان ومتبع وعده . 
لیس هنالك إلا منہج واحد هو الحق .. المج الذي شرعه الله .. وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان . 
هذه الحقيقة يقر رها القران الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد .كي لا تبقى حجة لمن يريد أن ينحر ف 
عن منہج اللہ ثم يدعي الهدى والصواب أي أي باب . ليست هنالك شببة ولا غشاوة .. الله . أو الشيطان . 
منبج الله أو منبج الشيطان . طريق الله أو طريق الشيطان ن .. ولمن شاء أن تار .. « ليبلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حى عن بينة ) .. لا شببة ولا غبش ولا غشاوة .. وإنھا هو المدى أو الضلال . وهو الحق واحد 
لا یتعدد .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ! 
بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة . إن لله بعلم كل ما يتفقه التق .. صدقة كان أم تذراً . وسر كان 
أم جهرا . ومن مقتضى علمه أنه بجزي على الفعل وما وراءه من النية : 
١‏ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه . وما للظالمين من أنصار . إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي » وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ؛ ويكفر عنكم من سيئاتكم ؛ والله با تعملون خبير » . 
والنفقة تشمل سائر ما بخر جه صاحب المال من ماله : زكاة أو صدقة أو تطوعاً بالمال في جهاد .. و والنذر 
نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدّرأ بقدر معلوم . والنذر لا ایکون لغير الله ولوجهه وي سبيله . 
فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك ء کالذبائح التي كان يقدمها المشركون لآتهم وأوٹا نہم ي شتی عصور 
الجاهلية . 
١‏ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه » . 
وشعور الؤمن بأن عين الله سبحانه ‏ على نيته وضميره ؛ وعلى حركته وعمله .. يثير في حسه مشاعر 
حية متنوعة ؛ شعور التقوى والتحرج أن بجس ئي خاطره هاجس رياء أو تظاهر ؛ وهاجس ٠‏ شح أو بخل ء 
وهاجس خوف من الفقر أو الغبن . وشعور الاطمثنان على ال حزاء والثقة بالوفاء . وشعور الرضى والراحة 
ها وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق مما أعطاه 
فأما الذي لا يقوم بحق النعمة ؛ والذي لا يؤدي الحق لله ولعباده ؛ والذي نع الخير بعد ما اعطاہ الله 
إياه .. فهو ظالم . ظالم للعهد ء وظلم للناس > وظلم لنفسه : 
( وما للظالمين من أنصار ۳ 
فالوفاء عدل وقسط . والمنع ظلم وجور . والناس في هذا الباب صنفان : مقسط قائم بعهد اللہ معه إن 
أعطاه النعمة و فى وشكر . وظا م ناكث لعهد الله » لم يعط الحق ولم يشكر .. : وما للظالمين من انصار » . 
وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعاً أولى وأحب إلى الله ؛ وأجدر أن تبرأ من شوائب التظاهر والرياء . فا 
حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة » وفشو هذا المعنى وظهوره خير .. ومن ثم تقول 
الآبة : 
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ان تبدوا الصدقات فنعما هى . وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » .. فتشمل هاتين الحالتين ء 
وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف ؛ وتحمد هذه في موضعهاوتلك في موضعها ؛ وتعد المؤمنين على 
هذه وتلك تكفير السيئات : 

« ویکفر عنكم من سيئاتكم ٠‏ .. 

"7800 کے سو ں شف ایی می ای آخر ٠:‏ وتصلها بالله ي 

تا سد 

ولا بد أن نلحظ طول التو جيه إلى الانفاق ؛ وتنوع أساليب الٹر غيب والترهيب بصدده ؛ لندرك أمرين : 

الأول : بصر الاسلام بطبيعة النفس البشرية وما حا لھا من الشح با ال » وحاجتها الى التحر يك المستمر 
والاستجاشة الدائبة لتستعلى على هذا الحر ص وتنطلق من هذا الشح ء وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده 
لله للناس . والثاني : ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العر بية الي اشتہرت شهرة عامة بالسخاء 

والكرم رك كن ني يها No‏ اليكو نان انی رقائل أخياره فى تغارب ر تم 

وم يكن أمر آمیسورا أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله ء متجردين من هذا كله » متجهين 
لله وحده دون الناس . وكان الأمر في حاجة إلى التربية الطويلة » والجهد الكثير > والمتاف المستمر بالتسامي 
والتجرد والخلاص !.. وقد كان . 

ماو وي عي ا سي و ا 

وجه الله . وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » . 

E,‏ بن ابي حاتم بإسناده - عن ابن عباس رضي الله عنهما ع ف الى - صلی الله عليه وسلم - أنه 
كان يأمر بألا بتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الایة : « ليس عليك هداهم .. إلى اخرھاء . 
فامر بالصدقة بعدها على كل من سالك من كل دين . 

إن أمر القلوب وهداها وضلاھا ليس من شأن أحد من خلق الله ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - انه من أمر الله وحده . فهذه القلوب من صنعه ؛ ولا يحكمها غيره » ولا يصرفها سواه ؛ ولا سلطان 
لاحك علي لذ الله وما على الرسول إلا البلاع . فاما الهدى فهو بيد الله » يعطيه من يشاء » ممن بعلم _ سہحانه _ 
انه تع ای و مت اله . وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر بقرر الحقیقة التي لا بد أن تستقر 
في حس المسلم ليتوجه في طلب ال دی إلى الله وحده » ولیتلقی دلائل ا مدی من الله وحدہ .. ثم هي تمسح 
في احّال صاحب الدعوة لعناد الضالين » فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ؛ ويعطف عليهم ؛ وير تقب 

ہل یس و 


او 


الجزء الثالث 


ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة الي يرفع الإسلام قلوب المسلمين إليها » ویروضہم عليها.. 
إن الإسلام لا يقرر مبدأ الحرية الدينية وحده ؛ ولا يهى عن الإكراه على الدين فحسب . إعما يقرر ما 
هو أبعد من ذلك كله . يقرر السماحة الانسانية المستمدة من توجيه الله سبحانه ‏ يقرر حسق المحتاجين 
جميعاً ني أن ينالوا العون والمساعدة ‏ ما داموا في غير حالة حرب مع الجماعة المسلمة ‏ دون نظر إلى عقيد يم . 
ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله على كل حال ء ما دام الإنفاق ابتغاء وجه اللہ . وهي وثبة بالبشرية 
لا ينبض بها إلا الإسلام ؛ ولا بعرفھا على حقيقتها إلا أهل الإسلام : 

١‏ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . وما تنفقوا من خير بوف إليكم ؛ وأتم 
لا تظلمون » . 

ولا يفو تنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة في الآية عن شان المؤمنين حين ينفقون : 

« وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » . 

إن هذا هو شأن المزمن لا سواه . إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله . لا ينفق عن هوى ولا عن غرض . لا 
ینفق وهو يتلفت للناس یری ماذا يقولون ! لا ينفق لی رکب الناس بإنفاقه ويتعالى علیہم ويشمخ ! لا ينفق لبرضى 
عنه ذو سلطان أو لیکافثہ بنیشان ! لا بنفق إلا ابتغاء وجه الله . خالصا متجر دا لله .. ومن ثم يطمئن لقبول 
الله لصدقته ؛ وبطمئن لبركة الله ني ماله ؛ ويطمئن لثواب الله وعطائه ؛ ويطمئن إلى الخير والاحسان من الله 
جزاء الخير و الاحسان لعباد الله . ويرتفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه الأرض . وعطاء الآخرة 
بعد ذلك كله فضل ! 

رص أ بات فا ا دم 
صورة تستجيش المشاعر . وتحرك القلوب لادراك نفوس أبية بالمدد فلا تهون ؛ وبالاسعاف فلا تضام ؛ و 
تأنف السژال وتابی الكلام : 


١‏ للفقراء الذين أحصروا ني سبیل الله ء لا يستطيعون ضر با في الأرض ۰ بحسم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعر فهم بسياهم لا يسالون لتاس لحا وما تفقوا من خر ار ا ب م 

في المدينة ووقفوا أنفسهم عل اتاد في سیل اللہ ٠‏ وحرامة رسول الله صل الله عليه و كاهل 
الصفة الذين کانوا بالمسجد حرساً لبيوت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لا يخلص إلا من درم عم 
وأحصروا ي الجهاد لا بستطبعون ضرباً في الأرض للتجارة والکسب . وهم مع هذا لا يسألون الناس 
اہ بسي دل جيل حادم ايا في عن اهار الحاجة : ولا يتن إل حقيقة حافم إلا ذو 
الفر اسة . 

ولكن النص عام » بنطبق على سواهم في جميع الأزمان . ينطبق على الكر ام العوزین » الذين تكتنفهم 
ظروف منعهم من الكسب قهر أ . وتمسك بهم کر امتهم أن يسألوا العون . اہم يتجملون كي لا تظهر حاجتهم ؛ 
بحسم الجاهل با وراء الظواهر أغنياء في تعففهم » ولكن ذا الحس المرهف والبصيرة المفتوحة يدرك ما 
وراء التجمل . فالمشاعر النفسية تبدو على سماهم وهم يدارو نما في حياء . 


۳10 


سورة البقرة 


انہا صورة عمیقة الإيحاء تلك الي پر مھا النص القصير لذلك النموذج الکریم . وهي صورة كاملة تر تسم 
على استحياء ! وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة ء ترسم اللامح والسمات ء وتشخص المشاعر والانفعالات . 
وما يكاد الإنسان يتم قراءتها حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات کاعا بر ا . وتلك طريقة القران 
وك ےت ےپ وس ل 0 

هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كأنما يغطون العورة . . لن يكون إعطاؤهم إلا سرا وني تلطف 
لا بخدش إباءهم ولا جرح كرامتهم .. ومن ثم كان التعقيب موحياً بإخفاء الصدقة وإسرارها » مطمثنا لأصحاءما 
على عل الله بها وجزائه عليها : 

« وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ) 

اللہ وحده الذي يعلم السر ء ولا يضبع عنده الخير . 

وأخیراً بم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل کل طرائق الإنفاق ؛ وکل أوقات الانفاق ؛ 
وبحكي عام يشمل كل منفق لوجه الله : 

« الذين ينفقود أمواهم بالليل والتہار » سرا وعلانية ء فلهم أجرهم عند رہہم ولا خوف عليهم ولا هم 
بحر نون ) . 

98 و 
هي الإيقاع الأخير الشامل القصير . 

« الذين بنفقون أموام » . 

هكذا بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال . 

. , 7+0 ۱ 

لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات . 

« فلهم أجره عند رہم ) 

هكذا إطلاقاً . من مضاعفة الال . وبركة العمر . وجزاء الآخرة . ورضوان الله . 

« ولا خوف عليهم ولا هم بحزنوں ٢‏ .. 

لا خوف من أي مخوف.» ولا حزن من أي محزن . . بي الدنيا وي الأاخرة سواء . 

انه التناسق في ختام الدستور القويم يوحي بذلك الشمول والتعميم . 

وبعد فإن الإسلام لا يقي حياة أهله على العطاء . فإن نظامه كله يقوم أولاً على تيسير العمل والرزق لكل 
تادر ؛ وعلى حسن توزيم الثروة بین أهله بإقامة هذا التوزيع على الحق والعدل بين الجهد والجزاء . . ولكن 
هنالك حالات تتخلف لاسباب اسثثنائية وهذه هي التي يعالجها بالصدقة . . مرة في صورة فريضة نجبيها الدولة 
المسلمة المنفذة لشريعة الله كلها وهي وحدها صاحبة الحق في جبايتها : وهي مورد هام من موارد َال العامة 
للدولة المسلمة . ومرة في صورة تطوع غير محدود يؤديه القادرون للمحتاجين رأسا . مع مراعاة الآداب الي 
سيق بالا . وبضمانة تعفف الآخذين . . هذا التعفف الذي تصف هذه الأیة صورة منه واضحة . وقد ربياه 


٦ 


س 
ہہ س س سل س 
# س س .ا ا پعتععع سی 


الجزء الثالك 


الإسلام في نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله أقل ما يكفيه أي حياته . 


روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة . قالا : سمعنا أبا هريرة یقول : 
قال رسول الله صل الله عليه و - : « لیس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ؛ ولا اللقمة واللقمتان ء 
ھا المسكين الذي یتعفف » .. اقرأوا إن شثتم يعني قوله : «لا يسألون الناس إلحافا » . 

وروی الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفي » حدثنا عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن رجل من 
مزينة : أنه قالت له أمه : ألا تنطلق فتسال رسول الله - صلى الله عليه وسم كما يسأله الناس ؟ فانطلقت 

أسأله » فوجدته قائماً مخطب وهو بقول : ومن استعف أعفه الله » ومن استغنى أغناه الله . ومن يسأل 
الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً » فقلت بيني وبين نفسی : لناقة لي همي خير من خمس 
اواق » ولغلامي ناقة آخری فهي خير من خمس اواق › > فرجعت ولم أسأله . 

وقال الحافظ الطبر اي - باسنادہ _ عن محمد بن سير ین . قال : بلغ الحارث ۔ رچلڈ ان بلخم من 
فريش أن أبا ذر كان به عوز ء فبعث اليه ثلاث مائة دينار . فقال : ما وجد عبد اللہ رجلا أهون عليه مي ! 

معت رسول الہ چوس - يقول : من سال وله أربعون ققد ألحف » ولآل أبي ذر أربعود 

إن الاسلام نظام متكامل : ؛ تعمل نصوصہ وتوجبهاته وشرائعہ كلها متحدة > ولا يؤخ أجزاء وتفاريق . 
وهو يضع نظمد تعمل كلها في وقت واحد ٠‏ فتتكامل وان وهكذا أنشأ مجتمعه الفريد الذي لم تعرف 


7 


له البشرية نظير أ ني مجتمعات الأرض جمیعا . 


ہے م سے ہے م 2 


اس 


و سرو لر سے س ارس گی ضر رار ات اوا 


انا ال اتح ا ۰ کڈ يج كان قم سلف وام٭ و 


ع سے مس س س وس م وص سے وااو ہےر سال 


إل اللہ ومن کت نب انار م فیک دون وھ بح ال ارب بن السات وألله 


ر لم ارج HG‏ 


لاحب كل كنار أ تم ت” إن الَينَ ٤امنوا‏ لوا الصللحلت کو نوا کو احرهم 


ر حمر اب سے ر 2 صر جر سے خر ہے موده ص مر مر مر لور طط به 
سوال و سارل م سج اڑے لري سرس ارم ہم اروس سیل ۔۔ 


۲303:0اٗاٗ70 و کک ول وی لا تظلمون 


سرس ظر مر سظہ ر ہہ صوص کے رق ا لے 7 لے سر واا حم 


رر ه 
ولا تظلمون ۲۷۹ رکه ل تر تت ل رول تناح لك إن كنت تعلمون ويي وأتقوا 


سرو کہ ہے سه ار می ر سر ر ا ہے سے سے سے سر سے 25 مر 


ا بون فبه إل مه م نو کل نمس ماکسبت وهم لا بظلہون زم 


دس 


سورة البقرة 


الوجه الآخر اللقابل للصدقة الي عرض دستورها في الدرس الماضي . . الوجه الكالح الطالح هو الربا ! 

لعجاف علا عراس نح بجو فليا زف ود کا دونه وق ناكا قن وا متشو ھا کو دو ا42 

والصدقة نزول عن الال بلا عوض ولا رد . والربا استر داد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين 
اعرف ل جو ےت ےج ا OE‏ . ومن لحمه إن کان 
لم يربح أو خسر » أو كان قد أخذ ا مال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستر بحہ شيئا . . 

ومن ثم فهو - الربا ‏ الوجه الآخر المقابل للصدقة . . الوجه الكالح الطالح ! 

لهذا عر ضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود ! عرضه عرضاً منفراً . 
بكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة . ومن جفاف في القلب وشر في المجتمع » وفساد في الأرض 
وهلاك للعباد . 

ولم يبلغ من تفظيع ا راد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا . ولا بلغ من الہدید 
في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا ‏ في هذه الآيات وي غيرها أي مواضع أخرى ‏ وہ الحكة 
البالغة . فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره . ولكن ال حوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح 
ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت بي عالمنا الحاضر » ولا كانت البثوروالدمامل 
في ذلك الوجه الدمم م مكشوفة كلها كما كشفت اليوم ہی مجتمعنا الحديث . فهذه الحملة المفزعة البادية بي 
هذه الآبات على ذلك النظام القيت » تتكشف اليوم حكتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية » أشد 
ما كانت متكشفة فی الجاهلية الأولى . وبدرك - من يريد أن يتدبر حكة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا 
المنهج ودقة هذا النظام ‏ يدرك اليوم من هذا كله مالم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة . 
وأمامه اليوم من واقع العالم ما يصدّق کل كلمة تصديقا حیا مباشرا واقعا_ 0+ +0 , تاكن 9 
وتوكله تنصب عليها البلايا لماحقة الساحقة من جر اء هذا النظام الربوي » ني أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها. 
و و ت 9 )۹۶ھ " . أفراداً وجماعات » وأما وشعوبا » وهي لا تعتبر 
ولا تفيق ! 

وحينا كان السياق يعر ض في الدرس السابق دستور الصدقة كان بعرض قاعدة من قواعد النظام الاجماعي 
سر جج اد بكرم علا رر نے SG‏ 
ي مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشریر القاسي اللئيم . 

إنهما نظامان متقابلان : النظام الإسلامي . والنظام الربوي ! وها لا بلتقیان في تصور › ولا يتفقان في 
اساس ؛ ولا يتوافقان في نتيجة . . إن كلا منہما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر 
تمام المناقضة . وينتبي إلى نمر ة في حياة الناس ختلف عن الأخرى كل الاختلاف . . ومن ثم كانت هذه الحملة 
المفزعة » وكان هذا النهديد الرعيب ! 

ہر وت ونظام الحياة كلها - على تصور معين بعشل الحق الواقع في هذا الوجود . 

يقيمه على أساسن أن الله - سبحانه ‏ هو خالق هذا الكون . فهو خالق هذه الأرض ء وهو خالق هذا 
الإنسان .. هو الذي وهب كل موجود وجوده . 

10 ۶ مرو غاا ف 1+ للقن ۰ر و 
ومکنه نما ادخر له فہا من أرزاق وأقوات ومن قوی وطاقات . على عهد منه وشرط . ولم یترك له هذا الملك 


۳۹۸ 


1 یب a‏ سس سے مس پچ Ca‏ سس بر سوسم وب ب برب جو ب i E‏ ل مب ست بد ب عي د يا 


الجزء الثالٹ 


العر يض فو صى > يصنع فيه ما يشاء ء كيف شاء .وإنما استخلفه فيه فی إطار من الحدود الواضحة . استخلفه 
فيه على شرط أن يقوم ني الخلافة وفق منهج اللہ » وحسب شريعته . فا وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات 
وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافد . وما وقع منه مخالفا لشروط التعاقد فهو باطل موقوف . فاذا 
أنفذه قوة وقسراً : فهر إذن ظلم واعتداء لا يفره الله ولا يقره المؤمنون بالله . فالحاكمية في الارض - كم 
هي في الکون كله _ لله واحده . والناس - حا كمهم ومحكومهم - إنما يستمدون سلطاتهم من تنفيذهم لشريعة 
الله ومنهجه ؛ وليس هم في جملتهم أن مخرجوا عنها › > لأنهم إنما هم وكلاء مستخافون في الأرض بشرط 
وعهد وليسوا ملا كا خالقين لما ي أيد.هم من أرزاق . 

من بین بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله » فيكون بعضهم أولياء بعض بعض » وأن ينتفعوا برزق الله 
الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل ‏ لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تقول الماركسية . ولكن على أساس 
الملكية الفردية المقيدة ‏ فن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من من قدر عليه رزقه . مع تكليف الجميع 
بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفيا يسره الله له - فلا يكون أحدم كلا على أخيه أو على الجماعة وهو 
قادر كما بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة ني الال محددة . والصدقة تطوعا غير محدد . 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال » ويتجنبوا السرف والشطط فيا يشفوث بن 
رزق الله الذي أعطاه ؛ وفما يستمتعون به من الطيبات التي احلها ثم . ومن ثم تظل حاجتهم الاستہلا کیة 
للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة . 
ويخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره . 

وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية ت أمو الهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للاخرين ء ولا يكون من جرائها تعويق 
أو تعطيل لجحريان الأرزاق بين العباد » ودور ران المال ني الأيدي على أوسع نطاق : «كي لا يكون دولة بین 
الأغنياء منكم » . 

وکتب عليهم الطهارة في البة و والعمل » والنظافة أي في الوميلة والغاية ‏ وفرض عليهم قيودأً في تنية الال 
لا تجعلهم يسلكون إليها سبلا تؤذي ضمير ضمر الفرد وخلقه » أو تؤذي حياة الجماعة وکیانہا' 

ام هذا كل عل أماس اتصور ال لحقفة لوا أي هذ الجود ؛ وعل أماس هد الاتخلات 
الذي يحكم كل تصرفات الانسان المستخلف يي هذا الملك العريض 

ومن ثم فالر با عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور ر الإيماني إطلاقاً ؛ ونظام يقوم على تصور آخر. . تصور 

لا نظ فيه لله سبحانه وتعالى . ومن ثم لا لا رعابة فيه للمباديء والغایات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم 
حياتهم عليها . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إر ادة الله وحياة البشر . فالانسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ 
وهو غير مقيد بعهد من اللہ ؛ وغير ملزم باتباع أوامر الله ! 

م إن الفرد حر ني وسائل حصوله على الال ؛ وفي طرق تتميته :كما هو حر في ا به . غير ملتزم 
ي شىء ء من هذا بعهد من الله أو شرط ؛ وغير مقيد كذلك مصلحة الاخرين . ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى 
املايين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تتدخل القوانين الوضعية أحيانا في الحد 


۰٢ يراجع فصل «سياسة المال » في کتاب : و العدالة الاجتاعية في الإسلام » . «دار الشروق‎ )١( 
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من حر يته هذه جزئيا - في تحديد سعر الفائدة مثلاً ؛ وني منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب 
والبب ٠‏ والغش والضرر . ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسهم » وما تقودهم إليه 
اهواؤ هم > لا إلى مبدا ثابت مفروض من سلطة الهية ! 

كذلك بقوم على اساس تصور خاطيء فاسد . هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال 
- با وسيلة - واستمتاعه به على النحو الذي هوى ! ومن ثم يتكالب على جمع الال وعلى التاع به + ویدوس 
ي الطريق کل مبدأ وكل صالح للآخرین ! 

ثم ينشئ في النهاية نظاما يسحق البشرية سحقاً » وبشقيها في حياتها أفراداً وجماعات ودولاً وشعوباً . اصاحة 
حفنة من الرابین ؛ ويحطها أخلاقيا ونفسياً وعصبياً ؛ ويحدث الخال في دورة الال ونمو الاقتصاد البشري 
توا سو با .. ویتہي - كما اتہی في في العصر الحديث - إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملی على البشرية 
كلها في أيدي زمرة من احط خلق اللہ وأشدهم شرا ؛ وشرذمة ممن لا يرعون في البشرية إلا ولاذمق ولا 
یراقبون فيبا عهدا ولا حرمة .. وهؤلاء هم الذين یداینون الناس أفراداً > كما يداينون الحکومات والشعوب 
- بي داخل بلادهم وي خارجها ‏ وترجع إلیہم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها . وكد الآدميين وعر قھم 
ودمائهم . في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فيها جهداً ! 

وهم لا یعلکون ا ال وحده .. !تھا يملكون النفوذ . . ولا لم تكن لهم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور دبي أو 
أخلاي على الاطلاق > بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ ؛ فإ نهم بطبيعة 
الحال يستخدمون هذا النفوذ الحائل الذي يملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات الي تمکہم من 
زيادة الاستغلال » ولا تقف في طريق جشعهم وخسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هي تحطم أخلاق البشرية 
وإسقاطها في مستنقع اسن من اللذائذ والشہوات ہ الي يدفع فیہا الکٹیرون آخر فلس يملكونه » حيث تسقط 
الفلوس بي المصائد والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة : 
مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد ؛ وا ی انحراف الانتاج الصناعي والاقتصادي 
كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية الى مصلحة الممولين لين المرابين ء الذين تتجمع في آیدیہم خيوط الثروة 
العالمية ! 


والكارثة التي مت بي العصر الحديث ‏ ولم تكن بہذہ الصورة البشعة في الجاهلية ‏ هي أن هؤلاء المر ابين - 
الذين كانوا يتمثلون ني الزمن الماضي بي صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الان في صورة مؤسسی 
المصارف العصرية ‏ ة قد استطاعوا بما لدم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجھا . وا 
علكون من وسائل التو جيه والإعلام في الأرض كلها .. سواء بي ذلك الصحف والكتب وا لحامعات والأساتذة 
ومحطات الإرسال ودور السينا وغيرها .. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأ كل أو لتك 
الرابون عظامهم ولحومهم ء ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي .. هذه العقلية العامة خاضعة 
للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي العقول » والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره للتمو 
الاقتصادي ؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري ني الغرب . وأن الذين يريدون 
إبطاله جماعة من الخياليين ‏ غير العمليين ‏ وانہم إعا يعتمدون ي نظر تهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية 
ومثل خيالية لا رصيد لما من الواقع ؟ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح ھا ان تتدخل فيه ! 
حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الأمر ضحایا 
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بائسة لهذا النظام ذاته ! ضحايا شأنہم شأن الاقتصاد العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات المرابين العالمية لن 
بجري جرياناً غير طبيعي ولا سوي . ويتعرض للهزات الدورية المنظمة ! وينحرف عن أن یکون نافعاً للبشرية 
كلها ء إلى أن يكون وقفاً على حفنة من الذئاب قليلة ! 

إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة - وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة 
لاقتصاد الغربيين أنفسهم ؛ وهم قد نشاوا ي ظله ‏ وأشربت عقوهم وثقافتهم تلك السموم لني تبنها عصابات 
الاقتصادية الیحنة ودكتور شاخت » الألماني ومدير بنك الر ایخ الألماني سابقاً . وقد كان ما قاله نی محاضرة 
سیت دا له م ران و مم شح أذ سے الأ سا نهل 
ي ريه التق الكامل ون نظ مال لار الأ لك _ ملكا حقيقياً د بضعة ألوف ! أما جن 
حاب أا الال ء ویجنی مرة كدهم أولئك الألوف !. 

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الر بوي بجعل العلاقة 
بين أصحاب الأموال وبين العاملين ي التجارة والصناعة عللاقة مقامرة ومشا كسة مستمرة. فان المرا ببي تېد ي الحصول 
على أكبر فائدة . ومن ثم بمسك الال حتی يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فير تفع سعر الفائدة ؛ ويظل 
یر فع لسعر حتى یج العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة هم من استخدام هل امال ع > لأنه لا يدر عليهم 
ما يوفون به الفائدة ويفضل طم منه شيء .. عندئذ ينكمش حجم الال المستخدم في هذه المجالات الي تشتغل فم 
الملايين ؛ وتضیق المصانع دائرة إنتاجها » ويتعطل العمال » > فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى 
هذا الحد » ويجد ا مر ابون أن الطلب عل الال قد نقص أو توقف » يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطراراً . 
فيقبل عليه العاملون ني الصناعة والتجارة من جديد » وتعود دورة الحياة إلى الرخاء .. وهكذا دواليك تقع 
الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية . ويظل البشر هكذا يدورون فما كالسائمة ! 


ثم إن جميع المستهلكين بو دون ضريبة غير مباشرة للمرابين . فان أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون 
فائدة الأموال الي يقترضونما بالربا إلا من جيوب المستهلكين ؛ فهم یزیدونہا في نان السلع الاستهلا كية 
فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل في جيوب المرابين في النهاية . أما الديون الي تقتر ضہا الحكومات من 
بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذین يؤدون فائدما للیوت الر بوية 
كذلك . إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها . وبذلك 
يشترك کل فرد ي دفع هذه الجزية للمرابین ي نہایة المطاف .. وقلما یہي الأمر عند هذا الحد ؛ ولا يكون 
الاستعمار هو نباية الديون .. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار ! 

ونحن هنا ني ظلال القرآن ‏ لا نستقصي کل عيوب النظام الربوي فهذا مجاله بحث مستقل  '‏ فنكتفي 


)١(‏ تراجع البحوث القيمة الدقيقة التي کتہا المسلم العظم السيد أبو الأعلى المودودي عن الربا وعن أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم 
المعاصرة 
ضر 9 .. 
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هذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن یکونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام 
للنظام الر بوي المقيت : 

الحقيقة الأولى  :‏ الي يجب أن تكون مستیقنة في نفوسہم - أنه لا إسلام مع قیام نظام ربوي في مكان . 
وکل ما بمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدین أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع . فأساس التصور 
الإسلامي ‏ كما بينا - يصطدم اصطداماً مباشراً بالنظام الربوي ء ونتائجه العملية في حياة الناس وتصورانہم 
وأخلاقهم . 

والحقيقة الثانية : أن النظام الر بوي بلاء على الانسانیة - لا ي اعانہا واخلاتھا وتصورها للحياة فحسب ‏ 
بل كذلك في صمي حياتها الاقتصادية والعملية ٠‏ وأنه أبشع نظام تج جع دا اع نيحف ماعطا وها 
الاإنسالي اللتوازن » على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع » الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام لن 
الاقتصادي العام ! 


والحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلائي والنظام العملی في الإسلام مترابطان تماماً » وأن الانسان في كل تصرفاته 
مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه ء وأنه مختبر ومبتلى وممتحن في كل نشاط عر يه وو وت 
عليه في اخرته . فليس هناك نظام أخلاتي وحده ونظام عملي وحده ؛ وإثما ہما معاً يؤلفان نشاط اللإانسان : 
وكلاهما عبادة يوجر علیہا أن أحسن وإثم ہوؤاخذ عليه إن ا وان الاقتصاد الاإسلامی الناجح له یقوم 
بغير أخلاق » وأن الأخلاق ليست نافلة بمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية . 


والحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا بمكن إلا أن يفسد ضمیز الفرد وخلقه ء وشعوره تجاه أخيه في الجماعة ؛ 
والا أن يفسد حياة ا حماعة البشرية وتضامنہا با يبثه من روح الشرہ والطمع ٣‏ ٰ۷ ۶ 
عامة . أما ي العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس الال إلى أحط وجوه الاستهار . كي يستطيع 

س الال المستدان بالربا أن يربح ربحاً مضموناً » فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه شي ء للمستدين . ومن 
ثم فهو الدافع المباشر لاستمار ا ال ي الأفلام القذرة ہت القذرة وا مراقص والملاهي والرقيق الأبيض 
وسائر الحرف والانجاهات التي تحطم أخلاق اور ےا . والمال E‏ بالربا ليس همه أن ينشئ انفع 
لغ رحات لاس تا ري ات د لقاو حر كلد ريع اسه ء من استثارة أحط الغرائز 
وأقذر الميول . . وهذا هو المشاهد الیوم في أنحاء الأرض . وسببه الأول هو التعامل الر بوي ! 

والحقيقة الخامسة : أن الاسلام نظام متكامل . فهو حين يحرم التعامل الربوي یقم نظمه كلها على أساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجتاعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل ء 
بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتاعى والإنسالي المطرد . 

والحقيقة السادسة : أن الإسلام ‏ حين بتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنبجه الخاص - لن بحتاج 
عند إلغاء التعامل الر بوي ء إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية تموها الطبيعي 
السليم . ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه . ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة . وي أول هذه 
المؤوسسات والأجهزة 1 المصارف والشركات وما الا من مؤسسات الاقتصاد الحديث 5 

والحقيقة السابعة  :‏ وهي الأهم ‏ ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلماً » بأن هناك استحالة اعتقادية 
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ي أن يحرم الله أمراً لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونہ ! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك ني أن 
يكون هناك أمر خبيث ويكون ني الوقت ذاته حتمياً لقيام الحياة وتقدمها . . فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة : 
وهو مستخلف الاإنسان فيها ؛ وهو الامر بتنميتها وترقيها ؛ وهو المريد لهذا كله الموفق إليه . فهناك استحالة 
إذن في تصور المسلم أن يكون فما حرمه الله شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وأن يكون هناك 
شيءَ خبيث هو حتمي لقیام الحياة ورقیہا . وانھا هو سوء التصور . وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية 
التي دأبت أجبالاً على بث بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني » وأن النظا م الر بوي هو النظام 
الطبيعي . وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة العامة » ومنابع المعرقة الانسانیة في مشارق الأرض ومغار بها . 
ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلا بسعي بيوت الال وا مرابین . وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر . 
وهي صعوبة تنشأ أولاً من عدم الإعان . كما تنشأ ثانياً من د ضعف التفكير وعجزه عن عن التحرر من ذلك الوهم 
الذي اجتهد المرابون ہي بثه وبمكينه عا لحم من قدرة على التوجيه ؛ وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية ء 
وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة . 

والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوي .. ليست 
سوى خرافة . أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة الى يستخدمها أصحاب المصلحة ني بقائها أجهزة 
ضخمة فعلاً ! وأنه حين تصح النية ء وتعزم البشرية - أو تعزم الأمة المسلمة - أن تسترد حرتہا من قبضة 
العصابات الربوية العالمية » وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع › فإن المجال 
مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد » الذي أراده الله للبشرية » والذي طبق فعلاً » ونمت الحياة في ظله فعلاً ؛ 
وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وبي ظلاله » لو عقل الناس ورشدوا ! 

وليس هناك مجال تفصیل القول ي كيفيات التطبيق ووسائله . . فحسبنا هذه الاشارات المجملة ' . وقد تبين 
أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية ؛ وأن الإنسانية التي انحرفت عن 
النبج قدا حتى ردها الإسلام إليه ؛ هي الانسانية الي تنحرف اليوم الانحراف ذاته ء ولا تفيء إلى الهج القویم 
الرحيم السليم . 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة التي ذاقت منہا البشرية ما م تذق قط من بلاء : 

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس . ذلك بأنهم قالوا : إا 
البيع مثل الربا . وأحل اللہ البيع وحرم الربا . فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله . ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . یمحق الله الربا ویر بي الصدقات . والله لا يحب كل کفار أثيم ) 


اا الحملة المفزعة » والتصوير المرعب : 
١‏ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » 


وما کان أي تہدید معنوي لیبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة . . صورة الممسوس 


. يحكن الرجوع لبعض الاقتر احات العملية في بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة الها‎ )١( 


YY 


سورة البقرة 


ما محم الاي + وهم زه مل رجي من موف ماي يام لاماي د وسر 
ذاته تعبر عن حقيقة واقعة . ولقد مضت معظم الغامیر على أن للقصود بالقيام أي هذه الصورة المنزعة ٠‏ هو 
القیام يوم البععث . ولكن هذه الصورة - فیا نرى - واقعة بذاتها ي حياة البشرية ي هذه الارض ابضا . ثم 
إنها تتفق مع ما سيأني بعدها من الإنذار بحرب من الله ورسوله . ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة 
الآن ومسلطة على البشرية الضالة التي تتخبط کالممسو س في عقابيل النظام الربوي . وقبل أن نفصل القول في 
مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم نبدأ بعرض الصورة الربوية الي كان يواجهها القرآن في الجريرة 
العربية ؛ وتصورات أهل الجاهلية عنها . 

إن الربا الذي كان معروفاً ني الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغيرها لإبطاله ابتداء كانت له صورتان 
رئيسيتان : ربا النسيئة . وربا الفضل . 

فأما ربا النسيثة فقد قال عنه قتادة : « إن ربا أهل الجاهلية يبيع الر جل البيع إلى أجل مسمى » فإذا حل الأجل ؛ 
وم يكن عند صاحبه قضاء زاده وآخر عنه ؛ . 

وقال مجاهد « كانوا فی الجاهلية یکو للرجل على الرجل الدين » فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عي 
فيو حر عله ) . 

وقال أبو بكر الجصاص : ١‏ إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة . فكانت 
الزيادة بدلاً من الأجل . فأبطله الله تعالى ) 

وقال الإمام الرازي ني تفسيره : و إن ربا النسینة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية . لأن الواحد منهم 
كان يدفع ماله لغيره إلى أجل ؛ > على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً » ورأس الال باق بحاله . فاذا حل 
طالبه بر أس ماله . فان تعذر عليه الأداء زاده ني الحق والأجل » . 

وقد ورد في حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : « لا ربا 
الا في النسيئة ' » 

أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء ء بالشيء ء من نوعه مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهم 
بالدراهم . والقمح بالقمح . والشعير بالشعير .. وهكذا .. وقد ألحق هذا النوع بالربا لما فيه من شبه به ؛ ولا 
يصاحبه من مشاعر مشاہة للمشاعر المصاحبة لعملية الريا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الکلام عن ن العمليات 
الحاضرة ! 

عن ألي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ؛ 
لير بالب + والشعير بالشعير + والئمر بالغمر + واللح باج .. مثلاً عثل .. بدا بيد .. فن زاد أو استزاد 
فقد أربى الآأخذ والمعطى فيه سواء' ) 


. رواه البخاري ومسلم . (۲) رواه الشيخان‎ )١( 


نو 


الجزء الثالث 


- صل اللہ عليه وسلہ امن أين هذا ؟» قال ٠‏ كان عندنا مر ردیء فبعت منه صاعين بصاء فقال : أده ا 
عين الرہا . عين الربا . لا تفعل . ولکن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ء ثم اشتر به ' » . 
فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان ؛ إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية ر 
هى : الزيادة على أصل المال . والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة . وكون هذه الفائدة شر طا مضمونا 
فى التعاقد . أي ولادة الال للمال يسبب المدة ليس إلا 
وأما النوع الثاني » فا لا شك فيه أن هناك فروقاً أساسية ني الشیئین المعائلين هي الي تقتضي الزيادة . وذلك 
واضح في حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمرہ الرديء وأخذ صاعا من التمر الجيد .. ولكن لن تائل 


النوعين لي الجنس بخلق شببة أن هناك عملية ربوية » إذ يلد التمر التمر ! فقد وصفه - صلى الله عليه وسلم - 
بالر ا . وہی عله . وأمر ببيع الصنف المراد استبداله بالنقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضا . ابعاد! 


لشبح الربا من العملية تماما ! 
وكذلك شرط القبض : « يداً بيد » .. كي لا يكون التأجيل ني بيع المثل بالمثل » ولو من غير زيادة » فيه 
شبح من الربا » وعنصر من عناصره ! 
إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بشبح الربا في أية عملية . وبلغت كذلك 
حکتہ في علاج عقلیة الربا الي كانت سائدة بي الجاهلية . 
فأما اليوم فير يد بعض المهز ومين أمام التصورات الرأسمالية الغربية والنظم الر أسمالية الغربية أن يقصروا التحريم 
على صورة واحدة من صور الربا - ربا اثسيثة - بالاستتاد إلى حديث أسامة ‏ وإلى وصف الملف للعمليات 
الربوية في الجاهلية . وأن يحلوا - دينياً - وباسم الإسلام ! _ الصور الأخرى المستحدثة التي لا تنطبق في 
حرفية منها على ربا الحاهلية ! 
ولكن هذه المحاولة لا تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر از رة الروحية والعقلية .. فالإسلام ليس نظام 
شكليات . إنھا هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حين حرم الربا لم يكن يحرم صورة منه دون صورة . 
إنھا كان يناهض تصوراً يخالف تصوره ؛ ويحارب عقلية لا تتمشى مع عقلیتہ . وكان شديد الحساسية في هذا 
إلى حد تحريم ربا الفضل إبعاداً لشبح العقلية الربوبة والمشاعر الربوية من بعيد جداً ! 
ومن ثم فا کل عملية دا کے . سواء جاءت ني الصور الي عرفها الجاهلية أم استحدثت ھا أشكال 
ة . ما دامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوية » أو تتسم بسمة العقلية الربوية .. . وهي عقلیة الأثرة 
والجشع والفودية والقامرة . وما دام تلبس بها ذلك الشعور الخييث . شعور الحصول على الربح بأية ومیلة ! 
فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جیداً . ونستيقن من الحرب المعلنة من الله ورسوله على المجتمع الر بوي . 
١‏ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . 
والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم ‏ وإن كانوا هم أول المهددين بهذا 
النص الرعيب - إا هم أهل المجتمع الربوي كلهم . 


. متفق عليه‎ )١( 


Yo 


سورة البقرة 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه قال : لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم ا كل الر با وموكله ؛ 
وشاهديه وكاتبه 3 وقال , ( هم سواء ۳ , 

وكان هذا في العمليات الربوية الفردية . فأما في المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الر بوي فأهله كلهم 

إنہم لا يقومون ني الحياة ولا بتحرکون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لهال اسار 
ولا طمأنينة ولا راحة . . وإذا كان هناك شك ني الماضي أيام نشأة النظام ال رأسمالي الحديث ني القرون الأر بعة 
الماضية ء فان تجربة هذه القرون لا تبقي مجالاً للشك أبدا . . 

إن العام الذي نعيش فيه اليوم - ي أنحاء الأرض ‏ هو عالم القلق والاضطراب والخوف ؛ والأمراض 
العصبية والنفسية ل باعتر اف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسبه 3 و مشاھدات المراقبين والزائر ين العابر ين 
لأقطار الحضارة الغربية . . وذلك على الرغم من کل ما بلغته الحضارة المادية ء والإنتاج الصناعي في مجموعه 
من الضخامة في هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي الي تأحذ بالأبصار .. ثم هو عالم 
الحروب الشاملة والتہدید الدائم بالحروب المبيدة » وحرب الأعصاب » والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك ! 

إنها الشقوة البائسة المنكودة » الي لا تزيلها الحضارة المادية »> ولا الرخاء المادي » ولا یسر الحياة المادية 
وخفضہا ولینہا في بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟ 


EES ESE‏ لأ بر کی 
الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاماً . . في أمريكا » وني السويد ء وي غيرهما من الاقطار الي تفيض ر 1 
ماديا ب.. أن الناس ليسوا شك ا انهم قلقون يطل القلى من عي و ہم وهم اغنياء ! وان الملل يا كل حيامهم 
و مستغرقول ف الإنتاج | واہم بغر قول هذا الملل 2 العر بدة والصخب تأرة وي « التقاليع » الغر يبة 
الشادة ثارة . وي الشذود الجنسي والنفسي تارة 1 ثم بحسوںن با حاجة إلى المرب ۱ ال هر ب من أنفسہم . ومن 
وبہربون بالجنون . ويبربون بالشذوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستر يحون ابدا ! 

ماذا؟ 

السبب الرئيسي طبعاً هو خواء هذه الأرواح البشرية الحائمة المعذبة الضالة المنكودة - على كل ما لديا من الرخاء 
المادي ‏ من زاد الروح . . من الإعان . . من الاطمثنان إلى الله . . وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة الى 
بنشٹھا ويرسمها الاتمان بالله » وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه . ظ 

ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير . . بلاء الربا . . اق الأتتمناه الذى شر ولكنه لا شر سرا لا 
بحيث تتوزع خيرات موه وبرکاتہا على البشرية كلها . إعا ينمو مائلاً جانحاً إلى حفنة الممولين المرابين ء 
القابعين وراء المكاتب الضخمة ني المصارف ؛ يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ؛ ويجبرود 
الفناعة و اجار :عل أن تين ى طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح .البشر وحاجاتهم الي يسعد با 


)۱( ۳ ۹ داود والترمدي : 


۳۲٢ 


الجزء الثالٹث 


الجميع ؛ والتي تكفل عملاً منتظما ورزقاً مضموناً للجميع ؛ واي يئ طمأنينة نفسية وضمانات اجتاعية 
للجميع .. ولكن هدفه هو إنتاج ما بحقق أعلى قدر من الربح ‏ ولو حطم اللابین وحرم الملايين وأفسد حياة 
الملايين » وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعا ! 

وصدق الله العظيم : «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس » . 
وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة ني واقعنا العالمي اليوم ! 

ولقد اعترض المرابون أي عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على تحريم الربا . اعترضوا بأنه لیس 
هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية : 

« ذلك بانہم قالوا : إنما البيع مثل الربا . وأحل اللہ البيع وحرم الربا » . 

وكانت الشبهة الي ركنوا إليها > هي أن البیع يحقق فائدة وربحاً > كما أن الربا يحقق فائدة وربحاً .. وهي 
شبہة واهية . فالعمليات التجارية قابلة للر بح وللخسارة . والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية 
الجارية ني الحياة هي الي تتحكم ني الربح والخسارة . أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة . 
وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا هو مناط التحريم والتحليل . 

إن كل عملية يضمن فيا الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده .. ولا 
يحال للمماحلة في هذا ولا للمداورة ! 

. » وأحل الله البیع وحرم الربا‎ ١ 

لانتفاء هذا العنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية ؛ 
وعمليات الربا ني أصلها مفسدة للحياة البشریة' .. 

وقد عائج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية ؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية 
واجماعية : 

( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » . 

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه . فن سمع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف أن أخذه من 
الربا وأمره فيه إلى اللہ ء يحكم فيه با يراه .. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم 
مرهونة بإرادة الله ورحمته ؛ فيظل يتوجس من الأمر ؛ حتى بقول لنفسه : كفاني هذا الرصيد من العمل 
السبئ ‏ ولعل الله أن يعفيني من جرائره إذا أنا التہیت وتبت . فلا ضف إليه جديداً بعد ! .. وهكذا يعالج 
القران مشاعر القلوب بہذا الهج الفريد . 

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

وهذا البديد بحقيقة العذاب ني الآخرة یقوي ملامح الهج التربوي الذي أشرنا إليه » ویعمقه في القلوب ؛ 

ولكن لعل كثيرين یغریہم طول الأمد »> وجهل الموعد ء فيبعدون من حسابہم حساب الآخرة هذا ! فها هو ذا 
القران ينذرهم كذلك بالمحق يي الدنيا والآخرة جميعا ؛ ويقرر أن الصدقات ‏ لا الربا ‏ هي الي تربو 
وتركو ؛ ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم . ويلوح لهم بكره الله للكفرة الاين : 


. تراجع البحوث القيمة في هذه الموضوعات : للاستاذ المودودي . وقد سبقت الإشارة إلا‎ )١( 


YY 


سورة البقرة 


« بمح الله الربا » ويربي الصدقات » والله لا يحب كل کفار أئم ؛ . 
وصدق وعيد الله ووعده . فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقی فيه بركة اورخاء أو 
سعادة أو أمن أو طمأنينة .. إن الله یمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط 
والشقاء . وقد ترى العين ‏ لي ظاهر الأمر _ رخاء وإنتاجا وموارد موفورة » ولكن البركة ليست بضخامة 
الموارد بقدر ما هي بي الاستمتاع الطيب الآمن بہذہ الموارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي ترين 
على قلوب الناس ف الدول الغنية الغزير ة الموارد ؛ وإلى القلق النفسی الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده . ومن هذه 
لیا سے اص افو ادق فا ھا متس الى ترد يد ند اق اکارہ 
المبيدة ؛ كما تصحو وتنام بي هم الحرب الباردة ! وتثقل الحياة على اعصاب الناس یوما بعد يوم سواء 
شعروا بهذا أم لم يشعروا ‏ ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال ! 
وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون ‏ الممثلين في الصدقات المفروض مہا والمعروك للتطوع ‏ وسادته 
روح المودة والحب والرضى والسماحة » والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه » والاطمئنان دائما إلى عونه 
وإخلافه للصدقة بأضعافها .. ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله ‏ أفراداً وجماعات ‏ في 
ما هم ورزقھم > وي صحتهم وفقو نهم وي طمانينة قلو بهم وراحة باهم . 
والذين لا يرون هذه الحقيقة بي واقع البشرية ء هم الذين لا يريدون أن يروا ء لأن هم هوى ني عدم 
الرؤية ! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمداً وقصداً من أصحاب المصلحة ني قيام النظام 
الربوي المقيت ؛ فضغطوا عن رؤية الحقيقة ! 
١‏ والله لا يحب كل کفار أثيم » . 
وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي ‏ بعدتحر يمه من الكفار الاتمین . الذين 
لا بحبهم الله . وما من شك أن الذين يحلون ما حرم الله ينطبق علیہم وصف الكفر والإثم » ولو قالوا بألستهم 
ألف مرة : لا إله إلا الله . محمد رسول الله .. فالإسلام ليس كلمة باللسان ؛ إ نما هو نظام حياة ومنبج عمل ؛ 
نكال وت كا دكار لكان ماو مقي سر ھا ش ےگ ely‏ اھ العاف عن مات 
إلا الكفر و الاثم .. والعياذ بالله .. 
E 4‏ 
وني الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم ؛ والهديد الساحق لأصحاب منہج الرہا ونظامه » يعرض صفحة 
الإعان والعمل الصالح » وخصائص الجماعة المؤمنة بي هذا الجانب » وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخر 
نظام الزكاة ‏ المقابل لنظام الربا : 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربمم › ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون) . 
والعنصر البارز ہي هذه الصفحة هو عنصر ( الزكاة » . عنصر البذل بلا عوض ولا رد . والسياق يعرض 
هذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن . ثم يعرض صورة الأمن والطمانينة والرضى الإلهي المسبغ على هذا 
المجتمع المؤمن . ۱ 
إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن ؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي ي اي جانب 
من جوانب حياته . 
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وقد بتت صورة ( الزكاة » في حسنا وحس الأجيال التعیسة من الأمة الإسلامية الي لم تشهد نظام الإسلام 
مطبقا في عالم الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام یقوم على أساس التصور الإيماني والتربية الإبمانية والأخلاق الإمانية : 
فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة ٠‏ ثم يقم ها النظام الذي تتنفس فيه تصور اتہا الصحيحة وأخلاقها النظيفة 
وفضائلها العالية . و يجعل « الزكاة » قاعدة هذا النظام » في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية . 
ومجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الحهد الفردي » او التعاون البريء من الربا ! 

هتت هذه الصورة في حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ التي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور 
الإنسانية . إنھا ولدت وعاشت في غمرة النظام المادي » القائم على الأساس الربوي . وشهدت الكزازة والشح ء 
والتكالب والتطاحن ء والفردية الأثرة التي تحكم ضمائر الناس . فتجعل ا ال لا بنتقل إلى من يحتاجون إليه 
إلا ي الصورة الربوية الخسيسة ! وجعلت الناس يعيشون بلا ضمانات » ما لم يكن لحم رصيد من الال ؛ أو 
يكونوا قد اشتركوا بجزء من مالهم ی مؤسسات التأمين الربوية ! وجعلت التجارة والصناعة لا تجد المال الذي 
تقوم به ء ما لم تحصل عليه بالطريقة الربوية ! فوقر ني حس هذه الأجيال المنكودة الطالع أنه ليس هناك نظام 
إلا هذا النظام ؛ وأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس ! 

عبتت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسہا إحساناً فردياً هزيلاً » لا ينبض على أساسه نظام 
عصري ! ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة » وهي تتناول اثنين ونصفاً ف المائة من أصل رؤوس الأموال 
الاهلية مع ربحها' ؟ يؤديما الناس الذين يصنعهم الاسلام صناعة خاصة ؛ وير بيهم تربية خاصة » بالتوجيهات 
والتشريعات ٠‏ وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضائر الذين لم يعيشوا فيه ! وتحصلها الدولة 
المسلمة » حقا مفروضا ء لا احسانا فرديا . وتكفل بها كل من تقصر به وسائله الخاصة من ا حماعة المسلمة ؛ 
حيث بشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة ني كل حالة ؛ وحيث يقضي عن الغارم المدين دينه سواء 
كان ديناً تجارياً أو غير تجاري ء من حصيلة الزكاة . 

وليس المهم هو شكلية النظام . تا المهم هو روحه . فالمجتمع الذي يربيه الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته 
ونظامه ء متناسق مع شکل النظام وإجراءاتة » متكامل مع التشريعات والتوجيهات ٠‏ ينبع التكافل من ضمائرہ 
ومن تنظماته معا متناسقة متكاملة . وهذه حقيقة قد لا يتصورها الذين نشأوا وعاشوا في ظل الأنظمة المادية 
الأخرى . ولکنہا حقيقة نعرفها نحن - أهل الإسلام ‏ ونتذوقها بذوقنا الإيماني . فإذا كانوا هم محرومين 
من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم ‏ وحظ البشرية الي صارت إليهم مقاليدها وقيادتها ‏ فليكن هذا 
نصيبهم ! وليحر موا من هذا الخير الذي يبشر الله به : « الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلات واتوا 
الزكاة » .. لیحرموا من الطمأنينة والرضى » فوق حرمانہم من الأجر والثواب . فإئما بجهالهم وجاهليتهم 
وضلالهم وعنادهم يحرمون ! 

إن الله سبحانه ‏ يعد الذين يقيمون حياتهم على الإمان والصلاح والعبادة والتعاون ؛ أن يحتفظ لهم باجرہم 
عنده . ويعدهم بالامن فلا بحافون . وبالسعادة فلا يحزنون : 

) هم أجرهم عند ر بهم > ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون » . 

ي الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمع الر بوي بالمحق والسحق » وبالتخبط والضلال » وبالقلق والخوف. 
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وشهدت البشرية ذلك واقعاً في المجتمع المسلم ؛ وتشهد اليوم هذا واقعاً كذلك في المجتمع الربوي ! 
ولو كنا تملك أن غسك بكل قلب غافل فنہزہ ہز ا عنيفاً حتى يستيقظ لهذه الحقيقة الماثلة ؛ و مسك بکل عين 
مغمضة فنفتح جفنیہا على هذا الواقع .. لو كنا تملك لفعلنا .. ولكننا لا تملك إلا أن نشير إلى هذه الحقيقة ؛ 
لعل الله أن هدي البشرية المنكو دة الطالع إلیہا .. والقلوب بين أصبعين من أصابع الر حمن 009 الله . 
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وني ظل هذا الر خاء الآمن الذي يعد الله به الجماعة المسلمة » الي تنبذ الربا من حياتها ء فتنبذ الكفر والائم ‏ 
وتقيم هذه الحياة على الإيمان والعمل الصالح والعبادة والزكاة .. في ظل هذا الرخاء الامن مهتف بالذين امنوا 
المتاف الأخير لیحولوا حياتهم عن النظام الربوي الدنس القیت ؛ وإلا فهي الحرب العلنة من او سر لے 
بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير : 

ويا یہا الذين آمنوا اتقوا اللہ > وذروا ما بقي من الربا إن کتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله . وإن تبتم فلكم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » .. 

إن النص بعلق إيمان الذین امنوا على ترك ما بقي من الربا . فهم ليسوا عؤمنین الا أن يتقوا الله ويذروا ما 
بقي من الربا . ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا آنہم مؤمنون . فإنه لا إبمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر الله به . 
والنص القرآنی لا يدعهم في شہة من الأمر . ولا يدع إنساناً يتستر وراء كلمة الإعان ؛ بيا هو لا يطيع ولا 
بر تضی ما شرع الله » ولا ينفذه في حباتہ ‏ ولا يحكمه بي معاملاته . فالذين يفر قون في الدين بين الاعتقاد 
والمعاملات لیسوا بمژھنین . مهما ادعوا الا یمان وأعلنوا بلسانہم أو حتی بشعائر العبادة الآخری الهم مؤمنون ! 

ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ۔ ےہ تج 

لقد ترك لهم ما سلف من الربا - لم يقرر استرداده منهم ٠‏ ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب 

أن الربا كان داخلا فيها .. إذ لا تحريم بغير نص .. ولا حكم بغير تشريع .. والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد 
صدوره . . فأما الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى احكام القانون . وبذلك تجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية 
ا 9 / ھ ا . وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحديث حدیٹا ! ذلك أن 
التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية . ويسيرها ؛ ويطهرها ء ويطلقها تنمو وترتفع معا .. 
وفی الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنین على قبوهم لهذا التشريع وإنفاذه في حيا نهم منذ نزوله وعلمهم به . 
واستجاش ني قلو بهم مع هذا شعور التقوى لله . وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه » و يجعله 
الضمان الكامن ني ذات الأنفس » فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فيكون له من ضمانات التنفيذ ما لیس 
للشرائع الوضعية الي لا تستند إلا للرقابة الخارجية ! وما أيسر الاحتیال على الرقابة الخارجية > حين لا يقوم 
من الضمير حارس له من تقوى الله سلطان . 

فهذه صفحة الترغيب .. وإلى جوارها صفحة الترهيب .. الترهيب الذي يزلزل القلوب : 

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله » . 

يا للهول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها النفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير ؛ مقررة 
العاقبة .. فاين الانسان الضعيف الفاني من تلك القوة الحبارة الساحقة الماحقة ؟ ! 

ولقد أمر رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات الي نزلت متأخرة أن 
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يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي . وقد آمر - صلى الله عليه وسلم - لي خطبته يوم 
فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهلية ‏ وأوله ربا عمه العباس ‏ عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد 
الإسلام بفترة طويلة » حتى نضج المجتمع المسلم ؛ واستقرت قواعده . وحان ان ينتقل نظامه الاقتصادي 
كله من قاعدة الربا الوبيئة . وقال صلى الله عليه وسلم بي هذه الخطبة : 

١‏ وكل ربا فی الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين . وأول ربا اضع ربا العباس » .. ولم يأمرهم برد الزيادات 
الي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية . 

فالإمام مكلف حين يقوم المجتمع الإسلامي - أن يحارب الذين بصرون على قاعدة النظام الر بوي ٠‏ ويعتون 
عن أمر اللہ ٭ ولو أعلنوا أنهم مسلمون . كما حارب ابو بكر رضي اللہ عنه - مانعي الزكاة » مع شهاد م 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ » وإقامتهم للصلاة . فليس مسلماً من يأبى طاعة شريعة الله » ولا 
ينفذها في واقع الحياة ! 

على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله اعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام . فهذه الحرب معلنة 
- كما قال اصدق القائلين - على كل مجتمع یجعل الر با قاعدة نظامه الاقتصادي والاجماعي . هذه الحرب معلنة 
في صو ر تہا الشاملة الداهمة الغامرة . وهي حرب على الأعصاب والقلوب . وحرب على البركة والرخاء . وحرب 
على السعادة و الطمأنينة .. حر ب يسلط الله فیہا بعض العصاة لنظامه ومنہجہ على بعض . حر ب المطاردة والمشا كسة. 
حر ب الغبن والظلم . حرب القلق والخوف .. وأخير أ حرب السلاح بین الأم والجيوش والدول . الحرب الساحقة 
لماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت . فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال العالمية هم الذين 
بوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر . وهم يلقون شباكهم فتقع فیہا الشركات والصناعات . 
ثم تقع فیہا الشعوب والحكومات . ٹم يتراحمون على الفرائس فتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة 
حکوماتہم وجيوشها فتقوم الحرب ! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديو لهم ؛ فيعم الفقر 
والسخط بين الكادحين والمنتجين ء فيفتحون قلو بهم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب ! وأيسر ما يقع ‏ إن لم 
بقع هذا كله - هو خراب النفوس ء وانہیار الأخلاق » وانطلاق سعار الشهوات ؛ وتحطم الكيان البشري من 
أساسه . وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة ! 

انها الحر ب المشبوبة دائماً . وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا .. وهي مسعرة الآن ؛ تأ كل الأخضر واليابس 
في حياة البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب أنها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخر جه 
المصانع .. وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أنها نشات من منبت زكي طاهر ؛ ولكنها - وهي تخرج 
من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام بخنق أنفاس البشرية » ويسحقها سحقاً ؛ في حين نجلس فوقه 
شر ذمة ا مر ابين العالميين » لا تحس الام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون ! 

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى » ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى المشرع الطاهر النظيف ٠‏ وإلى 
التوبة من الإثم والخطيئة والمهج الوبيء : 

« وإن تبتم فلكم رؤوس آموالکم . لا تظلمون ولا تظلمون » . 

فهي التوبة عن خطینة ‏ إنها خطيئة الجاهلية . الجاهلية تي لا تتعلق بزمان دون زمان ء ولا نظام دون نظام .. 
ھا هي الانحر اف عن شريعة الله ومنبجه متى كان وحيث كان . . خطيئة تا نشی آثارها ني مشاعر الأفراد وفي 
اخلاقھم وني تصورهم للحياة . وتنشی' اٹارھا في حياة الجماعة وارتباطاتہا العامة . وتنشىء آثارہا في الحياة 
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ال كلها مواق نوها الاقتسادى 5ا4 بولز کسی اللخناوغوة دعا ا ان ع آنا وده الا سان 
الصالح للنمو الاقتصادي ! 

واستر داد رأس الال مجرداً ء عدالة لا يظلم فا دائن ولا مدين ب ا ةلال فليا انلها الاخرین 
البريئة النظيفة . ها وسيلة الجهد الفردي . ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء ا ال لمن يعمل فيه › 
ومقاسمته الربح والخسارة . ووسيلة الشركات الي تطرح أسهمها ا ا و ا ] 
نال ععظم الر بح -۔ وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه . ووسيلة إيداعها بي المصارف بدون فائدة ‏ على 
أن تساهم ما المصارف ني الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة ‏ ولا تعطیہا بالفائدة 
لثابتة - ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت .. ارک أن تخاو ل درا 
۶ ۶۰ ۹ ۶۶۰۹ "“ > وال خر ھکر ة ليس هنا مجال تفصيلها .. وهي ممكنة 
وميسرة حين تؤمن القلوب . وتصح النيات على ورود المورد النظیف الطاهر ء و نجنب المورد العفن النتن 
الاسن ١‏ ! 

ویکل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار .. فليس السبيل هو ربا النسيئة : بالتاجیل مقابل 
الزيادة .. ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبيب ني التصدق به لمن يريد مزيداً من الخير أوفى وأعلى : 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم .. إن كتم تعلمون» . 

إنها السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية . إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير 
الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار . إنها الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع ! 

ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوماً « معقولاً » في عقول المناكيد الناشئين في هجير الجاهلية 
المادية الحاضرة ! وأن مذاقها الحلو لا طعم له ني حسہم المتحجر البلید  !‏ و بخاصة وحوش المرابين سواء 
کانوا أفراداً قابعين في زوایا الأرض يتلمظون وج د ھت والمنكوبين الذين تحل بهم المصائب 
فيحتاجون للمال للطعام والكيياء والذواء أى لدفن او ي بعض الأحيان » فلا بحدون يي هذا العالم المادي 
الك ہے لیے من يمد حم يد المعونة البيضاء ؛ فيلجأون مرغمين إلى أوكار الوحوش.فرائس سہلة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها گا ماک ھا ات 1/۸2 سر کاو وا تا و اتا پھر جاست 
مالية ومصارف ربوية . فكلهم سواء . غير أن هؤلاء يحلسون ني المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة؛ ووراءهم 
ركام من النظريات الاقتصادیة ء والمؤلفات العلمية » والاساتذة والمعاهد واظحامعات » والتشريعات والقوانين ء 
والشرطة والمحا كم والجيوش .. كلها قائمة لتبرير جر يهم وحمایتہا » وأخذ من يحرؤ على التلكؤ في رد 
الفائدة الربوية إلى خز ائنهم باسم القانون .. ! 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب .. ولكنا نعرف أنها الحق . ونثق أن سعادة البشرية 
مرهونة بالاستاع إليها والاخذ بها : 

, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلمون ) . 


.. تراجع بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إليها‎ )١( 


TY 


الجزء الثالث 


إن المعسر ‏ ني الإسلام ‏ لا يطارد من صاحب الدين ؛ أو من القانون والمحا كم . اما ينظر حتى يوسر .. 

ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين ۔ الله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه - إن تطوع 
هذا الخير . وهو خر لنفسه كما هو خير للمدين . وهو خير للحماعة كلها ولحیاتہا المتكافلة . لو کان يعام 
ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر ! 

ذلك أن إبطال الربا يفقد شطراً كبيراً من حكمته إذا كان الدائن سيروح بضایق المدين » ويضيق عليه 
الخناق . وهو معسر لا علك السداد . فهنا كان الأمر ‏ في صورة شرط وجواب - بالانتظار حتى يوسر 
ويقدر على الوفاء . وكان بحانبه التحبيب ني التصدق بالدين كله أو بعضه عند الاعسار . 

على أن النصوص الأخرى تجعل هذا المدين المعسر حظاأً من مصارف الزكاة » ليؤدي دينه » وييسر حياته : «اعا 
الصدقات للفقراء والمساكين ... والغارمین ... » وهم أصحاب الديون . الذين لم ينفقوا ديو نهم على شهواتهم 
وعلى لذائذهم . إنما أنفقوها في الطيب النظيف . ثم قعدت بهم الظروف ! 

«واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا يظلمون » . 

والیوم الذي يرجعون فيه إلى الله » ثم توق كل نفس ما كسبت يوم عسير ؛ له بي القلب المؤمن من وفع ؛ 


ومشهده حاضر في ضمير الؤمن . وله بي ضمير المؤمن هول . والوقوف بين يدي الله ہي هذا اليوم خاطر 
يزلزل الكيان ! 


وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات . جو الأخذ والعطاء . جو الكسب والحزاء .. إنه التصفية الكبرى 
للماضي جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأخير بي الماضي بين كل من فيه . فا أجدر القلب المؤمن أن بخشاہ 
وآان بتوقاہ . 

إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير ؛ يقيمه الإسلام هناك لا علك القلب فراراً منه لأنه في 
الأعماق هناك ! 


إنه الإسلام .. النظام القوي .. الحلم الندي الممثل ني واقع أرضي .. رحمة الله بالبشر ۱ وتكريم الله للانسان. 
والخير الذي تشرد عنه البشرية؛ ويصدها عنه أعداء الله وأعداء الإنسان ! 


م امم و سے ۔ رر 7 سے ید ر > وم سے سر لض 


ای الین اما ادا تا ینم 2- آل أجل مہ چ فا کتوه 71 سنکر كاتب 


یج .سے کے کے م # ص سے رص سر سيت ص گر س۶ سر سے و لتر سس 


اذل ولا اب کا تب أن يكتب کا علمه الله لكب ولب الى عب احق ولق الله وه 


سی سے نے لو خی اك دع ل ور چ ا 


وا بیکس مه غك إن کان الى عله اتی سفيها أوضعبقا أ ولاتستطيم أن مل هو فلیملل وليه مدل 


رض 
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اسو لير سر پر ار سے سربر از ور بت 


دوا یدن من رل رم ہمت 


پراش ارس ا الا اص الى گا صم و تر ار راصم 2 


ہہ ادا الأنرى ولا باب الشہدآ 4دا ماديا ولا لسعموأ أن تحسكتبوه صغْيرا أ وكير 


ضر اس کے سے 2 سے در 


اك 8 لک اقسط عند واقوم! الشملدة واد ألا 25 الا أن کرد تر حاضرة تدير وتہا ب 


سے ال لر ج 58 ص ر وو ےہ اھر سر سے بج صر وو صر صل سر اب لے سا تح لر و و 7 
اا كوه واشہدوا إذا تبایعتم ولا یضار كاتب 27 و إن تفعلواً فإنه, فسوق بکر 

آ2 - پر ہاب نا ار سل الرس J‏ ۱ اڑے بر صر رور ر مم مر س ور ےل سور 
2 وا لہ وغل اکر وا لا تک وإ كم عل وت 
و٤‏ سور ہے سر ہو گر سے بيع سے اس مر سار و سے2 رس صو رر ور تاس 7 رھ سے لمح 
إن أن تعض بعضا قلیود اذى اون أت ولیت الله ربهر ولا 0ت ومن بکتمها 


سے قر لا 7و ص ص سر وسر ا حسم 


فإنهبٍ ام قلبه رات تیم لچ 4 من المت ومن الأزض وإن تبِدوا ما ق أنفك 


5 ول في ہر بے نے راراي لے مہم سر سے سے ار سرا مرس لس 


أو حفوہ بحاسبہ يه اللہ عفر لمن يناه وب من اء وألله عل كل شی ع كدر من 


هذه الأحکام الخاصة بالدين والتجارة والر ھن تكملة للأحكام السابقة في درسي الصدقة والربا . فقد استبعد 
التعامل الربوي ي الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية .. اما هنا فالحديث عن القرض الحسن بلا 
ربا ولا فائدة » وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبر أة من الرہا . 

وإن الإنسان ليقف في عجب وني إعجاب امام التعبير التشريعي في القرآن ‏ حيث تتجلى الدقة العجيبة في 
الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ ؛ ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر . وحيث لا تطغى هذه الدقة 
المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته . وحيث یربط التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل 
عميق الإيحاء قوي التأثير » دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية . وحيث يلحظ كل الژثرات 
المحتملة في موقف طر بي التعاقد وموقف الشهود والكتاب ٠‏ فينفى هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتّال من 
احتالاتها . وحيث لا ينتقل من نقطة إلى نقطة إلا وقد استوق النقطة التشريعية بحيث لا بعود الیہا الا حيث 
بقع ارتباط بينها وبين نقطة جديدة یقتضی الإشارة إلى الرابطة بينهما . 

إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا هو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه . بل هو أوضح 
واقوى . لن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد . ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ . ولولا الاعجاز ما حقق 
الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفنى المطلق على هذا النحو الفريد . 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي بہذہ المبادىء للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون ؛ كما 
يعتر ف الفقهاء المحدئون ! 


ويا أا الذين امنوا اذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ) .. 


ايف 


الجزء النالث 


هذا هو المبدا العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص ٠‏ غير متروك للاختیار في حالة الدين 
إلى أجل . لحكمة سياتي بیانہا في نهاية النص . 

ووليكتتب بينكم كاتب بالعدل » . 

وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء ثالث 
- ليس أحد الطر فين في التعاقد هي الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مأمور أن یکتب بالعدل ؛ فلا 
ميل مع أحد الطرفين » ولا يتقص أو يزيد في النصوص . 

ر ولا باب كاتب ان يكتب كما علمه الله ) .. 

فالتكليف هنا من الله بالقیاس إلى الكاتب ‏ كي لا یتاخر ولا يابى ولا يثقل العمل على نفسه . فتلك 
فريضة من الله بنص التشريع » حسابه فيها على الله . وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب .. « فليكتب) 
كما علمه الله . 

وهنا يكون الشارع قد انتہی من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل . ومن تعيين من يتولى الكتابة . ومن 
تكليفه بأن یکتب . ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه > وذلك الإيحاء بان يلتز م العدل . 
وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب . 

١‏ وليملل الذي عليه الحق . وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً . فإن كان الذي عليه الحق سفيباً أو ضعيفا 
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » . 

إن المدين ‏ الذي عليه الحق - هو الذي علي على الكاتب اعتر افه بالدين ؛ و مقدار الدين » وشرطه واجله .. 
ذلك خيفة أن بقع الغبن على ا مدین لو أملى الدائن ؛ فزاد فى الدين » أو قرب الأجل > أو ذكر شروطا معينة 
في مصلحته . والد؛ بن في موقف ضعیف قد لا ملك معه إعلان المعارضة رغبة في إعام الصفقة لحاجته إليها ٠‏ 
فيقع عليه الغبن . فإذا كان المدين هو الذي علي لم بعل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر . ثم ليكون 
اقراره بالدين أقوى وأثبت ہے وهو الذي علي .. ويي الوقت ذاته يناشد ضمیر المدين - وهو لي - أن يتفي 
یچ يخس شيت من الي ہہ ہہ اركان الإقرار الأخرى .. فإن كان المدين سفيها 
أو آفة في لسانه أو لي سيب من الأسباب المختافة الحسية أو العقلية .. فليملل ولي أمره القم عل عليه .. و بالعدل ۲ 
والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة . فر عا تہاون الولي ‏ ولو قليلاً ‏ لأن الدين لا خصه شخصياً ٠‏ كي تتوافر 
الضمانات كلها لسلامة التعاقد . 

وہلات ينبي الکلام عن الكتابة من جميع نواحيها » فينتقل الشارع إلى نقطة أخرى في العقد ؛ نقطة الشهادة : 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم یکونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ ممن ترضون من الشهداء - ان 
تضل احداهما فتذ كر احداهما الأخرى 0 .. 

انه لا بد من شاهدين على العقد ممن ترضون من الشهداء  »‏ والرضى يشمل معنيين : الأول أن يكون 
الشاهدان عدلین مرضبين في الجماعة . والثاني أن يرضى بشھادتہما طرفا التعاقد .. ولكن ظروفاً معينة قد لا 
نجعل وجود شاهدين أمراً میسوراً . فهنا بيسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة » وهو إنما دعا الرجال لانہم 
هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي ء الذي لا تحتاج المراة فيه ان تعمل لتعيش ٠‏ فتجور 


ro 


سورة البقرة 


بذلك على أمومتها وأنوئتها وواجہا فی رعاية أتمن الأرصدة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة جيل المستقبل ء 
في مقابل لقمات أو دربہمات تناما من العمل » > كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي 
نعیش فيه فيه اليوم ! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرآتان . . ولكن لاذا امر أتان ؟ ان النص 
لا بدعنا نحدس | ففي مجال التشريع يكون كل نص محدداً واضحاً معلل : « أن تضل اإحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى » .. والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة . فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد ؛ ما بجعلھا 
لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن د ل بكرن امن یر سس ہر وہر ھا 
a‏ سای ور ANS‏ للد وکیا وق "۶7" 
الانفعالية . فإن وظیفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسياً في المرأة حتا . تستدعي أن تكون المرأة 
شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فیہما إلى التفكير البطيء 
وذلك من فضل الله على المراة وعلى الطفولة .. وهذه الطبيعة لا تتجز ا ؛ فالمراة شخصية موحدة هذا طابعها 
_ حين تكون امرأة سوية ‏ بيا الشبادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال > 
ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذ کر إحداھا الأخری _ اذا انحرفت 
مع أي انفعال - فتتذ کر وتفيء إلى الوقائع المجردة . 

وكيا وائجه الات ي اول الف ان الات الأ یا ا الا + وجه ها ال الاد الا يابو الاد 

دولا ا تالا اذا ها دعو ب 

فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعاً . فهى وسيلة لاقامة العدل وإحقاق الحق . والله هو الذي 
توف لل وليه لعج اد عن ظط سیسات کید رين ار کک رد فغل REE‏ 
Ey‏ ا5 كانت الفعر فق گلا اد سا 

وهنا یتہی الكلام عن الشبادة » فینتقل الشارع إلى غرض آخر . غرض عام للتشريع . يؤكد ضرورة 
الكتابة ‏ كبر الدين أم صغر ‏ ويعالج ما قد بخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صغير 
لا يستحق ء أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء أو الكسل وقلة 
لبالاۃ ! ثم بعلل تشديده تي وجوب الكتابة تعليلاً وجدانياً وتعلیلاً عملي : 

0 ۶ 9 وت ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشبادة » وأدنى 
ألا ترتابوا ) . 

ھا فهو إدر اك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته .. « ذلكم 
اقسط عند الله ) .. اعذل وافضل . وهو إيحاء وجدالي بأن اللہ يحب هذا ويؤثره . ١‏ وأقوم للشہادة » . 
RT‏ یت دہ BNE E‏ 
وامرأتين أقوم كذلك للشہادة وأصح من شهادة الواح ا ا اک واا ا وود و 
أقرب لعدم الريبة.الريبة في صحة البيانات التي تضمنها العقد » أو الريبة في أنفسكم وي سواكم إذا ترك الأمر 
بلا قيد . 

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ؛ ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع ء ودقة أهدافه : 
وصحة إجراءاته . إلا الصحة والدقة والثقة والطمانينة . 

ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل . أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة . وتكفي فيا 


۳۳٦ 
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شهادة الشہود تيسير أ للعملیات التجار ية التي يعر قلها التعقید » والتي تتم في سرعة ؛ وتتكرر ني أوقات قصيرة. ذلك 
ان الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساتما ؛ وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيها » ولا 
تعويق لحر يان الحياة في مجر اها : 

« إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرو نما بينكم » فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشبدوا إذا تبايعتم » . 

وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فیہا . أما الإشباد فوجب . وقد وردت بعض الروايات 
بأن الإشباد كذلك للندب لا للوجوب . ولکن الأرجح هو ذاك . 

والآن - وقد انتہی تشريع الدين المسمى ؛ والتجارة الحاضرة » والتقی كلاهما عند شرطي الكتابة والشهادة ‏ 
على الوجوب وعلى الرخصة - فإنه يقرر حقوق الكتاب والشہداء كما قرر واجباتہم من قبل .. لقد أوجب 
عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشہادة . فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن الحق والواجب ني أداء التكاليف 
العامة . 

« ولا يضار كاتب ولا شہید . وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم . واتقوا الله ويعلمكم الله . والله بكل شيء 
علم ) . 

لا بقع ضرر على كاتب أو شيد ء بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه يكون خروجا 
منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه . لن الكتّاب والشہداء معرضون لسخط 
أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة . فلا بد من تمتعهم بالضمانات الي تطمثئهم على انفسهم » وتشجعهم 
على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط ني أداء الواجبات ؛ والحيدة في جميع الأحوال . ثم وعلى عادة 
القران في إيقاظ الضمير » واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف » ليستمد التکلیف دفعته من داخل النفس ء 
لا من جرد ضغط النص - يدعو المؤمنين إلى تقوى الله بي النباية ؛ ويذ كر هم بان الله هو المتفضل علمیہم » وهو 
الذي يعلمهم ويرشدهم ء وأن تقواه تفتح قلو بهم للمعرفة وتبيئ أرواحهم للتعليم » ليقوموا بحق هذا الإنعام 
بالطاعة والرضى والإذعان : 

« واتقوا الله . ويعلمكم الله . والله بكل شيء عليم » . 

ثم يعود المشرع إلى تكملة في أحكام الدين ء أخرها ني النص لأنها ذات ظروف خاصة ء فلم يذكرها 
هناك في النص العام .. ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر فلا بجدان كاتبا . فتيسيرا للتعامل » مع ضمان 
الوفاء > رخص الشارع بي التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسلم رهن مقبوض للدائن ضامن للدين : 

وإن كنم على سفر ولم مجدوا كاتبا فر هان مقبوضة » . 

وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للامانة والوفاء بدافع من تقوى الله . فهذا هو الضمان الآخير لتنفيذ 
التشريع كله ء ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها » والمحافظة الكاملة عليها : 

. » فإن أمن بعضکم بعضاً فليؤد الذي اؤ تمن أمانته وليتق الله ربه‎ ١ 

والمدين مو تمن على الدين » والدائن مؤتمن على الرهن ؛ وكلاهما مدعو لأداء ما اؤ تمن عليه باسم تقوى 
الله ربه . والرب هو الراعي والمر بي والسيد والحاكم والقاضي . وكل هذه المعاني ذات إيحاء ي موقف التعامل 
والائان والأداء .. وي بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الائهان . ونحن لا نرى هذا . 
فالكتابة واجبة في الدين الا في حالة السفر . والائّان حاص ذه الحالة . والدائن والمدين كلاها ‏ في هذه 
الحالة ‏ مو عن . 


rv 
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وفي ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى » يتم الحديث عن الشبادة ‏ عند التقاضي في هذه المرة لا عند التعاقد ‏ 
لأنہا أمانة بي عنق الشاهد وقلبه شْ 


« ولا تكتموا الشهادة . ومن يكتمها فإنه انم قله 


ويتكئ التعبير هنا على القلب . فینسب إليه الام . ف بين اللاضار لاجم > والكّان للشبادة . فكلاهما 
عمل يتم ني أعماق القلب . ويعقب عليه بتہدید ملفوف . فليس هناك خاف على الله . 
«والله بما تعملون علم » 


وهو بجزي عليه مقتضى علمه الذي يكشف الام الكامن في القلوب ! 
يستمر السياق في توكيد هذه الاشارة » واستجاشة القلب للخوف من مالك السماوات والأرض وما 

فیہما ء العليم بمکنونات الضائر خفيت أم ظهرت ٠‏ المجازي عليها ؛ المتصرف في مصائر العباد بما يشاء من 
الر حمة والعذاب » القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب ! 

١‏ لله ما في السماوات وما في الأرض . وإن تبدوا ما في أنفسكر أو تخفوه يحاسبكم به الله » فيغفر لمن يشاء 
ویعذب من يشاء » والله على كل شيء قدير » . 

وهكذا يعقب على التشريع المدني البحت بهذا التو جيه الوجداني البحت ؛ ويربط بين التشريعات للحياة 
وخالق الحياة » بذلك الرباط الوثيق لت جع التحرتق :وال عقا ف ا ر اف ی 
ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية .. وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب 
المسلمين في المجتمع المسلم .. وهي والتشريع ي الإسلام متكاملان . فالإسلام يصنع القلوب الي يشرع ها ؛ 
ہے وت الذي يقان له . صنعة الهبة متكاملة متناسقة a‏ . وتقوى وسلطان .. ومنہج للإنسان 
من صنع خالق الاإنسان . فأنى تذهب شرائع الأرض ء وقوانين الأرض » ومناهج الأرض ؟ أنى تذهب نظرة 
إنسان قاصر » محدود العمر ؛ محدود المعرفة » محدود الرؤية » يتقلب هواه هنا وهناك » فلا ستقر على 
حال » ولا يكاد يجتمع اثنان منه على رأي ء ولا على رؤية ء ولا على إدراك ؟ وأنى تذهب البشرية شاردة 
ےر شش کت ےد نک ابروا ير يومد جج E‏ 
ان ؟ 

آلا إنہا الشقوة للبشرية ي هذا الشرود عن منہج الله وشرعه . الشقوة التي بدأت في الغرب هربا من الكنيسة 
الطاغية الباغية هناك ؛ ومن إهها الذي كانت تزع أنها تنطق با مه وتحرم على الناس أن یتفکروا واوو 
وتفرض عليهم با مه الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر .. فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الكابوس ء 
تخلصوا من الكنيسة و سلطانہا سی سو ےہ سو یی ال 
ْم خلصوا من كل دين يقودهم في حياتهم الأرضية یمنہج الله .. وكانت الشقوة وكان البلاء' ! 

فأما نحن ہے ےر رر ا عن سر ار یہ تد 
وديننا السمح القويم لم يفرض علينا إلا كل ما يرفع عنا الأغلال » ويحط عنا الأثقال » ويفيض علينا الرحمة 

والحدى واليسر والاستقامة على الطريق المؤدي إليه وإلى الر فی والفلاح ؟! 


. » ير اجع 2 هذا ال مو ضوع کتاب : و الانسان بين المادية والإسلام » وکتاب : « معركة التقالید » محمد قطب . «دار الشروق‎ (١۱) 
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رم ےج وى و دوك سر ص ل ص رص سے بر مر مر ا 


بی رز اس شاع اس 
امن الرسوا مار لال من ربهءوالمؤمنون کل ءامن بالله وملتيكئه و کته ءورسلهء لا نفرف 


سوم لہ اس سر گر اوس وس سر ]اح 3 و ر سے سے 


7 از ريد او ن۷. ڪلف الله نفساإلاوسعہافا 
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سے سحل سے ہی سحي بير تم می کے ليل ا اع ظ۱ہ حر مت سے پو س١رپ‏ گر صرح سرس صظ 


ایت ولي ما اعت ر شا لات تواخڈنا 81 و أخطأنا رین ولا تل بتارم مل 
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51 سے سے سے مر حر سے سح لسر را چ سوت E‏ خر وس جح الام 


عل الین من فلت رہ بنا ولا تحملتا م مالا طاكة لنا تا یه مراف ن وآغفرلت وا رمنا انت مولدنا فا نصرنا 


لْمَو لقوم آلکلفرين ئ32 


هذا ختام السورة الكبيرة .. الكبيرة بحجمها التعبير ي إذ هي أطول سور القرآن ء والكبيرة بموضوعاتما 
اتي تمثل قطاعا ضخما رحيبا من قواعد التصور الاإبماني » وصفة الجماعة المسلمة » ومنہجھا . وتكاليفها , 
وموقفها في الأرض ء ودورها ني الوجود ؛ وموقف أعدائها المناهضين لا ء وطبيعتهم » وطبيعة وسائلهم ي 
حربها ۽ ووسيتها هي في دفع غائلتهم عنها من جهة ۽ وتوقي مصيرهم النکود من جهة آخری .. کہا شرحت 
السورة طبيعة دور الانسان في الأرض > وفطرته » ومزالق خطاه » مثلة في تاريخ البشرية وقصصها الواقعي . 
إلى آخر ما سبق تفصيله ني أثناء استعراض نصوصہا الطويلة . 

هذا ختام السورة الكبيرة .. . ي ابتین اثنتين .. ولكنهما تمثلان بذائهما تلخيصاً وافیا لأعظم قطاعات السورة . 
بصلح ختاما لها . ختاماً متناسقاً مع موضوعاتها وجوها وأهدافها . 

لقد بدأت السورة بقوله تعالى : « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين ء الذين یؤمنون بالغیب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ء والذين يؤمنون ا انزل إليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ).. 
وورد ف ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة » و بخاصة حقیقة الإممان بالرسل جميعا .. وها هي ذي محم بقوله 
تعالى : «آمن الرسول ا أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين 
أحد من رسله ... » وهو ختام يتناسق مع البدء كأنهما دفتا كتاب ! 


وقد حوت السورة الكثير من تكاليف الأمة المسلمة » وتشریعاتہا في شتى شؤون الحياة .. كما ورد فيها 
الكثير عن نكول بي ! سرائيل عن تكاليفهم وتشر یعانہم .. وني ختامھا بجيء هذا النص المفصح عن الحد الفاصل 

بين اللہوض بالتكاليف والتكول عنہا » ا بین أن الله - سبحانه ‏ لا يريد إعنات هذه الأمة ولا إثقاها » وأنه 
كذلك لا بحایہا - كما زعمت يبود عن ربها ‏ ولا يتركها سدى : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » لها ما 
كسبت وعلہا ما اكتسبت »© . 


وقد تضمنت السورة بعض قصص بني إسرائيل ؛ وما أنعم الله علیہم به من فضل وما قابلوا به هذا الفضل 
من جحود ؛ وما كلفهم من كفارات بلغ بعضها حد القتل  :‏ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ؛ | 
ختامها يرد ذلك الدعاء الخاشع من المؤمنين : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو اخطانا . ربنا ولا تحمل علينا 
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اصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا واغفر لنا وارحمنا . 

وقد فرض ني السورة على المؤمنين القتال ؛ وأمروا بالجهاد والإنفاق في سبيل الله لدفع الكفر والكافرين . 
ہے تحت منين إلى ر .بم يستمدون منه العون على ما كلفهم » والنصر على عدوهم : ١‏ أنت مولانا 
NA‏ 

إنه الختام الذي بلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل . 

وف هاتين الآبتين كل كلمة لها موضعها ء وها دورها ء ولا دلاتها الضخمة . وهي قائمة في العبارة لتمثيل 
ما وراءها ‏ وهو كبير ‏ من حقائق العقيدة .. من طبيعة الإيمان في هذا الدين وخصائصه وجوانبه . ومن 
حال المؤمنين به مع ربهم ؛ وتصورهم لا يريده ‏ سبحانه ‏ بهم » وبالتكاليف الي يفرضها عليهم . ومن 
التجائهم إلى كنفه واستسلامهم للشيئته وارتكا مهم إلى عونه .. نعم . کے ہے بوجو . بصورة 
CEE a‏ من آسرار التعبير فيه ؛ وطالع هذه 
الأسرار في کل اية من اياته ! 

فلننظر في هذه النصوص بشيء من التفصيل : 

ر آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن باللہ وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد 
من رسله. وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربنا وإليك المصير » . 

إنہا صورة للمؤمنين » للجماعة المختارة الي تمثلت فيا حقيقة الا يمان فعلا ١‏ . ولکل جماعة تتمثل فيا هذه 
الحقيقة الضخمة .. ومن ثم كرمها الله سبحانه ‏ وهو يجمعها - ي حقيقة الإمان الرفيعة ‏ مع الرسول - 
- صلى الله عليه وسلم - وهو تكريم تدرك الجماعة المؤمنة حقيقته ؛ لأنها تدرك حقيقة الرسول الكبيرة ؛ وتعرف 
أي مرتقى رفعها الله إليه عنده » وهو يجمع بينها وبين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ي صفة واحدة » في 
ایق واحدة » من كلامه ا حلیل : 

«آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون» . 

وإيمان الرسول با أنزل إليه من ربه هو إعان التلقي المباشر . تلقي قلبه النقي للوحي العلي. واتصاله المباشر 
بالحقيقة المباشرة . الحقيقة الى تتمثل في كيانه بذاتها من غير كد ولا محاولة ؛ وبلا اداة او واسطة . وهي 
درجة من الابمان لا مجال لوصفها فلا يصفها إلا من ذاقهاء ولا يدركها من الوصف - على حقیقتہا - إلا من ذاقها 
كذلك ! فهذا الإيمان ‏ إيمان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي يكرم الله عباده المؤمنين فيجمعهم 
ار نے کے قار ها وآ بب حس وع تد بلجيو اكات 
وكيان أي سواہ ممن لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاه . 

فا هي طبيعة هذا الإیمان وحدودہ ؟ 

١‏ کل آمن باللہ وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفر انك 
ربنا وإليك المصير » . 

إنه الايمان الشامل الذي جاء به هذا الدين . الابمان الذي يليق بہذہ الأمة الوارثة لدين الله » القائمة على 
دعوته في الأرض إلى يوم القيامة » الضاربة الجذور ني أعماق الزمان ء السائرة في موكب الدعوة وموكب 
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الرسول وموكب الإبان الممتد في شعاب التاريخ البشري ء الإيمان الذي يتمثل البشرية كلها منذ نشأتها إلى 
نبايتها صفين اثنين : صف المؤمنين وصف الكافرين . حزب الله وحزب الشيطان . فليس هنالك صف ثالث 
على مدار الزمان . 

« کل امن بالله » .. 

والارعان بالله ي الإسلام قاعدة التصور . وقاعدة الهج الذي يحكم الحياة . وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد . 
وقاعدة كل حركة بتحركها المؤمن هنا أو هناك . 

الایمان بالله معناه إفراده ‏ سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والعبادة . ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير 
الإنسان وسلوكه في كل أمر من امور الحياة . 

لیس هناك شركاء ‏ إذن ‏ في الألوهية أو الربوبية . فلا شريك له في الخلق . ولا شريك له في تصريف 
الأمور . ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد . ولا يرزق الناس معه أحد . ولا يضر أو يتفع غيره أحد . 
ولا ايم شيء ي هذا الوجود صغيرا كان او كبيرا إلا ما ياذن به ويرضاه . 

وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إلیہم الناس . لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة . فلا عبادة 
إلا لله . ولا طاعة الا لله ولمن يعمل بامره وشرعه » فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان الا منه . 
فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإعان . ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق ء 
ونظم الاجتاع والاقتصاد لا تتلقى الا من صاحب السيادة الواحد الاحد .. من الله .. فهذا هو معنى الاممان 
بالله .. ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل من عدا الله » طليقا من كل قيد إلا من الحدود الي شر عھا الله 
عزيزا على كل احد الا سلطان من الله . 

« وملائكته ) . 

والإبمان بملائكة الله طرف من الإمان بالغيب » الذي تحدثنا عن قيمته في حياة الانسان في مطلع السورة ‏ قي 
الجزء الاول من الظلال ‏ وهو يحرج الإنسان من نطاق الحواس المضروب على الحيوان ؛ ويطلقه يتلقى المعرفة 
ما وراء هذا النطاق الحيواني ؛ وبذلك يعلن « إنسانيته » بخصائصها المميزة ' .. ذلك بيا هو يلى فطرة الانسان 
وشوقه إلى المجاهيل الي لا تحيط بها حواسه » ولكنه بحس وجودها بفطرته . فإذا لم تلب هذه الأشواق 
الفطرية بحقائق الغيب ‏ كما منحها الله له اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشبع هذه الجوعة ؛ أو 
اصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطر اب '. 

والایمان بالملائكة : ابمان بحقيقة غيبية ء لا سبيل للادراك البشري أن يعر فها بذاته » بوسائله الحسية والعقلیة 
المهيأة له .. بیغا كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيءمن تلك الحقائق الغيبية . ومن ثم شاءت رحمة الله 
بالإنسان ‏ وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصلحه ‏ أن بمدہ بطرف من الحقائق الغيبية 
هذه » ويعينه على تمثلها ‏ ولو كانت ادواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها ‏ وبذلك يريحه من العناء ومن 
تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق الي لايصلح كيانه وفطرته بدون معرفتها » ولا يطمئن باله 
ولا يقر قراره قبل الحصول علیہا ! بدليل ان الذين ارادوا ان يتمردوا على فطرتہم ء فينفوا حقائق ' .ب 


٤٠-۳۹ يراجع الجزء الأول ص‎ )١( 
. » (؟) يراجع كتاب : منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب . فصل : « خطوط متقابلة في النفس البشرية » ؟ «دار الشروق‎ 
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والانحرافات ! 

وفضلا على ذلك كله فان الان بحقيقة الملائكة _ شأنه شأن الا یمان بالحقائق الغيبية المستيقنة الى جاءت 
من عند الله يوسع افاق الشعور الإنساني بالوجود » فلا تنکمش صورة الكون في تصور المؤمن حتی تقتصر 
على ما تدركه حواسه ‏ وهو ضئيل ‏ كما انه یؤنس قلبه بہذہ الأرواح المؤمنة من حوله ؛ تشاركه إمانه بربه › 
وتستغفر له » وتكون في عونه على الخير ‏ بإذن الله - وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك .. ثم هنالك 
العرفة : المعرفة بہذہ الحقيقة وهي في ذاتہا فضل بمنحه اللہ للمؤمنين به و بملائكته . 

زگ وو ولا فرق ون احم رما :. 

والابمان بكتب اللہ ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي بنبثق من الا يمان بالله 
ي الصورة الي يري الا سلام س ہپ عرصي شر رودا اي درا را 
الرسل الذين یہ بعثہم اللہ »> ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم » وتتضمنه الكتب الي نزلت عليهم .. 
ثم لا تقوم اتفرقة ين الرسل أي ضمیر المسام ES IRE‏ 
لحال القوم الذين أرسل إلیہم ؛ حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين _ محمد صلى الله عليه وسلم فجاء بالصورة 
الأخيرة للدين الواحد 4 لدعوة الین كلها إلى يوم القيامة : 

وهكذا تتلقی الأمة المسلمة تراث الرسالة كله ؛ وتقوم على دين اللہ في الأرض » وهي الوارثة له كله ؛ 
ور HET EE‏ جو ےی ۳ ہو وم 
ها رابات لعب الا شویس+پی سس 
والحادية .. إلى آخر شارات الجاهلية الي بر فعها الجاهليون في الأرض ؛ على اختلاف الأسماء والصطلحات 
واختلاف الزمان والمكان . 

إن رصيد الايمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض ؛ وورائة له منذ أقدم الرسالات » هو 
أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية . انه رصيد من الهدى والنور ؛ ومن الثقة والطمأنينة » ومن الرضى 
والسعادة » ومن ن المعر فة واليقين .. وما یلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام » وتعمره 
الوساوس والشكوك » ويستبد به الأسى والشقاء . ثم بروح بتخبط في ظلماء طاخیة » لا يعرف أبن يضع 
قدميه في التيه الكئيب ! 

وصرخات اقلوب التي حرمت هذا اآزاد ‏ وحرمت هذا الأنس + وحرمت هذا الور » صرخات موم 
في جميع العصور ' .. هذا إذا كان في هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في المعرفة وهفة على اليقين . فاما 
القلوب البليدة الميتة الحاسية الغليظة : > فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة .. ومن ثم نمضي 

: يقول عمر الخيام‎ )١( 

يا حسرتا إن حان حيني ولم يتح لفكري حل لغز القضاء 


وما طوبست النفس هما على يومين : أمس النقضي والغفد ‏ حب 
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الجزء الثالث 


ي الأرض کالہیعة تأكل وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع . وقد تنطح وترفس کالہیمة ؛ أو تفترس 
ونہش كالوحش ؛ وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش ء وتنشر الفساد في الأرض .. ثم عضي 


هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكر للحس والعيان ! 

والمؤمنون بالله وملائکتہ وكتبه ورسله » يتوجهون إلى ربمم بالطاعة والتسليم » ويعرفون أنهم صائرون 
إليه » فيطلبون مغفرته من التقصير : 

«وقالوا : معنا وأطعنا : غفرانك ربنا » وإليك المصير » . 

ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإبمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله . يتجلى في السمع والطاعة ء السمع لكل 
ما جاءهم من عند الله » والطاعة لكل ما أمر به الله . فهو إفراد الله بالسيادة كما ذكرنا من قبل » والتلقي 
منه في كل أمر . فلا إسلام بلا طاعة لأمر الله » وإنفاذ لبجه ني الحياة . ولا إعان حيث يعرض الناس عن 
أمر الله ني الكبيرة والصغيرة من شؤون حیاتہم ؛ أو حيث لا ينفذون شريعتة » أو حيث يتلقون تصوراتہم 
عن الخلق والسلوك والاجتّاع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره . فالا يمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمل . 

ومع السمع والطاعة .. الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكرها ؛ وفرائض اللہ حق أدائها . 
والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها : 

( غمراتك ربنا ) . 

ولكن طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو نكران . 
وإنما يعقبه كذلك الیقین بأن المصير إلى الله . المصير اليه في الدنيا والآخرة . المصير إليه في كل أمر وكل 


س غد بظهر الغيب واليوم لي وكم ميب الظن في القل 
ولست بالغافل حتى أرى ‏ جمال دنياي ولا اجتسل 
سمعت في حلمي صوناً أصاب مافتق النوم كمام الشاب 
اضق فإن النوم صنو الردى 2 واشرب فقواك فراش التراب 


ويقول الجامعة بن داود في : العهد القديم » : 

باطل الأباطيل . الكل باطل . ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس ؟ دور بمضي ودور بحي“ . والأرض قائمة 
إلى الأبد . الشمس تشرق والشمس تغرب ء وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب » وتدور إلى الشمال . تذهب 
دائرة دوراناً ء وإلى مداراتها ترجع . كل الأنہار تجري إلى البحر والبحر لیس بملآن . إلى المكان الذي جرت من الأنهار ؛ إلى هناك تذهب 
راجعة . كل الکلام يقصر ء ولا يستطيع. الإنسان أن يخبر بالكل . العين لا تشبع من النظر ؛ والأذن لا تمتلى' من السمع . ما كان فهو يكون › 
والذي صنع فهو الذي يصنع . فليس تحت الشمس جديد . إن وجد شي“ يقال له : انظر » هذا جديد ء فهو منذ زمان كان في الدهور 
التي كانت قبلنا . لیس ذكر للأولين . والآخرون أيضاً الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم .. » . 


۳٤۳ 
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عمل . فلا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ولاعاصم من قدره »> ولامرد لقضائه ولا بجوۃ من عقابه إلا برحمته 
وغفرانه : 

« واليك المصير ) . 

وهذا القول يتضمن الإعان باليوم الآحر - كما رأبنا - والایمان باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الإبمان 
باللہ وفق التصور الاسلامي ء الذي يقوم على أساس أن اللہ خلق الإنسان ليستخلفه بي الأرض بعهد منه وشرط ء 
يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض ؛ وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه ي حياته الدنيا » ثم ينال 
جزاءه بعد نہایة الابتلاء . . فاليوم الآخر والجزاء فيه حتمية من حتميات الإمان وفق التصور الإسلامي .. وهذا 
الإمان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه ؛ وتقديره للقم والنتائج في هذه العاجلة . فهو 
مضي في طريق الطاعة » وتحقيق الخير والقيام على الحق والانجاہ إلى البر سواء كانت رة ذلك - ي 
الأرض راحة له أم تعبا . كسباً له أم خسارة . نصراً له أم هزيعة . وجداناً له أو حرماناً . حياة له أو استشہاداً . 
لأن جزاءه هناك في الدار الآخرة بعد نجاحه بي الابتلاء » واجتيازه للامتحان . . لا يزحزحه عن الطاعة والحق 
والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل .. فهو إنھا يتعامل مع الله ؛ وينفذ عهده 
وشرطه ؛ وينتظر الجزاء هناك ! 

إنها الوحدة الكبرى . طابع العقيدة الاسلامية . تر مه هذه الآبة القصيرة : الإيمان بالله وملائكته . والاإعان 
مجميع كتبه ورسله ء بلا تفريق بين الرسل ٠‏ والسمع والطاعة ٠‏ والإنابة إلى الله . و واليقين بيوم الحساب . 
إنه الإسلام . العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد »> وآخر الرسالات . العقيدة الي تصور موكب الإيمان 
الواصب من مبتدى الخلیقة إلى متہاھا وخط الهداية المتصل الموصول بأيدي رسل الله جميعاً . المتدرج بالبشرية 
في مرائی الصعود . الكاشف لما عن الناموس الواحد بقدر ما تطيق : حتى بجيء الإسلام . > فيعلن وحدة الناموس 
كاملة » ويدع للعقل البشري التفصيل والتطبيق . 

لم هي العقيدة التي تعترف بالإنسان إنساناً » لاحيواناً ولا حجراً » ولا ملكا ولا شيطانا . تعتر ف به كما 
هو » با فيه من ضعف وما فيه من قوة » وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع » وعقل ذي تقدير› 
وروح ذي أشواق .. وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق ؛ وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا 
إعنات ؛ وتلي کل حاجات الجسد والعقل والروح في تناسق يمثل الفطرة .. ثم تحمل الإنسان ‏ بعد ذلك - 
تبعة اختياره للطريق الذي تار : 

ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . لها ما كسبت وعلها ما اكتسبت » . 

وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف الي يفرضها الله عليه في خلافته للارض ؛ وني ابتلائه 
في أثناء الخلافة ؛ وني جزائه على عمله في نہایة الطاف . ويطمئن إلى رحمة الله وعدله ي هذا كله ؛ ۽ فلا 
یبرم بتكاليفه » ولا يضيق بها صدراً » ولا يستثقلها كذلك ء وهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة 
طاقته » ولو لم تكن ي طاقته ما فرضها عليه . ومن شأن هذا التصور ‏ فضلا عما يسكبه في القلب من راحة 
وطمأنينة وأنس - أن يستجيش عزعة المؤمن للنبوض بتكاليفه » وهو يحس أنها داخلة في طوقه ؛ ولو لم تكن 
داخلة في طوقه ما کتہا الله عليه ؛ فإذا ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل العبء عليه ء أدرك أنه الضعف لا 
فداحة العبء ! واستجاش عز يمته ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء » ما دام داخلا في مقدوره ! 
وهو إيحاء كريم لاستنباض الهمة كلما ضعفت على طول الطريق ! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته 


غ5 
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ثم الشطر الثاني من هذا التصور : 
« ھا ما كسبت وعلہا ما | كتسبت ) 


فر دية التبعة » فلا تنال نفس إلا ما كسبت ؛ ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت .. فردية التبعة » ورجعه 
كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة » وما قيد فیہا له أو عليه . فلا يحيل على أحد ء ولا ينتظر عون أحد .. 
ورجعة الناس إلى رہہم فرادى من شأنها - حين يستيقنها القلب _ أن تجعل كل فرد وحدة إیحابیة لا تنزل عن 

حق الله فیہا لأحد من عباده إلا بالحق . وتقف کل إنسان مدافعاً عن حق الله فيه تجاه كل إغراء » وكل طغيان ء 
وكل إضلال ء وكل إفساد . فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حت الله فیہا - وح اللہ فا هو طاعته بي كل 
ما أمر به وي كل ما ' ہی عنه » وعبوديتها له وحده شعوراً وسلوكاً ‏ فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد 
تحت الإغراء والإضلال » أو تحت القهر والطفيان ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيعان ‏ فا أحد من تلك 
لعبید بدافع عنه يوم القيامة ولا شافع له ؛ وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيثا من وزره ولا ناصر له 

من الله واليوم الآخر .. ومن ثم يستأسد کل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله فيا » ما دام هو 
الذي سیلقی جزاءه مفرداً وحيداً ! ولا خوف من هذه الفردیة - في هذا للقام - فن مقتضيات الإمان أن 
نہض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه » بوصفه طرفاً من حق الله أي نفسه . فهو مأمور أن يتكافل 
مع الجماعة في ماله وكسبه » وي جهده ونصحه › وي إحقاق الحق في المجتمع وإزهاق الباطل » وي تثبيت 
الخبر والبر وازاحة الشر والنكر .. وکل أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى الله فر دا فيتلقى هنالك 
جزاءه ! 

وكأنما مع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها . .. فها هو ذا ينطلق من قلوبہم دعاء خافق واجف ء يذكره 
النص القر الي بطريقة القرآن التصويرية ؛ فکاتھا نحن أمام مشہد الدعاء » وصفوف المؤمنين قائمة تردده ي 
خشوع ؛ عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الجزاء : 

٦ربنا‏ لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا » واغفر لنا » وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 
وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ربمم ؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزھم ؛ وحاجتهم الى رحمته وعفوه » 
والى مدده وعونه ؛ والصاف ظهورهم إلى ركنه » والتجائهم إلى كنفه ؛ وانتسا. هم إليه ونجردھم من كل 
من عداه ؛ واستعدادهم للجهاد في سبيله واستمدادهم النصر منه .. كل أولئك في نغمة وادعة واجفة تصور 
بإيقاعاتها وجيب القلب ورفرفة الروح .. 

وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا » . 

فدائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرف المسلم حین ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه . وي 
جانا يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح . وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر » 
أو التعالی عن الطاعة والتسايم ؛ أو الزيغ عن عمد وقصد . .. ليس في شيء من هذا يكون حال المؤمن مع ربه ؛ 
وليس في شيء من هذا يطمع في عفوه أو سماحته . . إلا أن يتوب ويرجع إلى اللہ وینیب . . وقد استجاب الله 
لدعاء عباده المؤمنين في هذا ء فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « رفم عن أمتي الخطأ والنسیان وما 
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استكر هوا عليه ؛ ' 

وربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » . 

وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله » ومعرقتهم - كما علمهم ربمم في هذا القرآن - 
بما كان من سلوك الاثم الي جاءتہا الرسالات قبلهم ؛ وما حملهم الله من الاصار والاثقال عقوبة حم على 
بعض ما كان منہم . فقد حرم على بي إسرائيل بعض الطيبات بعملهم . ويي اية الانعام : ۱ وعلى الذين هادوا 
حرمنا کل ذي ظفر ء ومن البقر والقتم حرمنا علیہم شحومهما إلا ما حملت ظهورضما أو الحوايا أو ما اختلط 
بعظم )' . وكتب علیہم قتل أنفسهم تكفير أ عن عبادتهم للعجل كما سبق في أول هذه السورةٍ . وحرم علیہم 
« السبت » أن يبتغوا فيه تجارۃ أو صيدا .. وهكذا فالمؤمنون يدعون ربهم ألا يحمل علیہم أثقالاً كالتي حملها 
على الذين من قبلهم ء وقد بعث اللہ النبي الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة : «إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم » .. فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة ؛ هينة لينة » تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة ؛ وقيل 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - «ونيسرك لليسرى ) . 

على أن الإصر الأكبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة » والذي حمله الله على عاتق الم التي استخلفها 
ي الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه . . هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر . عبودية 
العبد للعبد . ممثلة في تشريع العبد للعبد . وي خضوع العبد للعبد لذاته او لطبقته او لجنسه .. فهذا هو الإصر 
الا کر الذي اطلق الله عباده المؤمنين منه » فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده » وتلقي الشريعة منه وحدہ . 
وحرر ببذه العبودية لله الواحد الاحد ارواحهم وعقوم وحیاتہم كلها من العبودية للعبيد ! 

إن العبودية لله وحده ‏ متمثلة ي تلقي الشرائع والقوانين والقم والموازين منه وحده ‏ هي نقطة الانطلاق 
والتحرر البشري . الانطلاق والتحرر من سلطان الحبارين والطغاة » ومن سلطان السدنة والكهنة » ومن سلطان 
الأوهام والخرافات ؛ ومن سلطان العرف والعادة > ومن سلطان الحوى والشهوة . ومن كل سلطان زائف 
عثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر ویبخفض جباههم لغير الواحد القھار . 

ودعاء المؤمنين : «ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ) : مل شعورهم بنعمة الانطلاق 
والتحرر من العبودية للعبيد ؛ كما یعثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق . 

« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) . 

وهو دعاء يشي بحقیقة الاستسلام . فالمؤمنون لا ينوون نكولاً عن تكليف الله یا كان . ولکنہم فقط يتوجهون 
اليه راجين متطلعين أن یرحم د ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون . كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه.. وإلا 
فهي الطاعة المطلقة والتسليم . . إنه طمع الصغير في رحمة الكبير . ورجاء العبد الضعيف في سماحة المالك المتصرف. 
وطلب ها هو من شأن الله في معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير . 

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير ء الذي لا بمحو اثاره إلا فضل الہ العفو الغفور : 

رواعف عنا » واغفر لنا وارحمنا » . 

فهذا هو الضمان الحقيقي لاجتياز الامتحان » ونيل الرضوان . فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء . و 
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رحمة الله به أن بعامله بالعفو والمرحمة والغفران . . عن عائشة رضى الله عنہا » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : « لا يدخل أحدكم الجنة بعمله » . . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا . إلا أن يتخمدني 
الله برحمته ) ' . ۱ 

وهذا هو قوام الأمر ي حس المؤمن : عمل بكل ما ني الوسع . وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز .. ورجاء - 
بعد ذلك بي الله لا ينقطع . وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح . 

وأخيراً یلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن اللہ » وهم .همون بالجهاد في سبيله ء لإحقاق الحق الذي آرادہ ء 
وتمكين دينه في الأرض ومنہجہ » « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » .. يلصق المؤمنون ظهورهم إلى 
ركن الله الركين ؛ ويرفعون رايته على رؤوسهم فينتسبون اليه وحده . إذا انتسبت الحاهلية إلى شتى الشعارات 
والعنوانات ؛ ويطلبون نصره لأوليائه بما أنه هو مولاهم الوحيد ؛ وهم باسمه يقاتلون الكفار الخارجين : 

.. » أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين‎ ١ 

إنه الختام الذي يلخص السورة . ويلخص العقيدة . ويلخص تصنور المؤمنين » وحالهم مم ربهم ي كل 
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هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة . هو روحها وباعتها . وهو قوامها وکیانہا . وهو حارسها وراعها . 
وهو ببانها وتر جمانہا . وهو دستورها ومنہجھا . وهو في الباية المرجع الذي تستمد منه الدعوة - كما يستمد 
منه الدعاة ‏ وسائل العمل » ومناهج الحركة ؛ وزاد الطريق . 


ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بیننا وبين ن¿ القرآن ما لم نتمثل في حسنا » ونستحضر أي تصورنا أن هذا 
القر آن خوطبت به أمة حية » ذات وجود حقیقی ؛وووجھت به أحداث واقعية في حياة هذه الامة ؛ ووجهت 
به حياة إنسانية حقيقية في هذه الأرض ؛ وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وف رقعة من 
الأرض كذلك . معركة تموج بالتطورات والانفعالات والاستجابات . 

وسيظل هنالك حاجز سميك بين قلوبنا وبين القرآن »> طالما نحن نتلوه أو نسمعه كأنه مجر د تراتيل تعبدية 
مهومة ء لا علاقة ها بواقعیات الحياة البشرية اليومية التي تواجه هذا الخلق المسمى بالإنسان ء والي تواجه هذه 
یب رو نے لت ارا 


ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع واا وا ناو ا 4 6 عه و جود 3 ذو خصائص في 
حياة , الانسان » بصفة عامة » ولي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص . 


ومعجزة القرآن البارزة تكمن أي أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معينة » في فترة من فترات التاریخ 
محددة » وخاض بہذہ الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معها » ولكنه ‏ مع هذا 
بعايش ويواجه ويلك أن يوجه الحياة الحاضرة » وكأ نا هو يتنزل اللحظة لمواجهة جهة الجماعة المسلمة ي شوو ا 
عي اعدو ع رسيو جو ام دو اند ا ل الل 
بنفس الحيوية » ونفس الو اقعیة الى كانت له هناك يومذاك . 


ولكي نحصل نحن من القرآن على قوته الفاعلة » وندرك حقیقة ما فيه من الحيوية الكامنة » ونتلقی منه 
جع اھر الماع المتلمة كل ل .. ينبغي أن نستحضر في تصورنا كينونة الجماعة المسلمة الأولى 
اتی خوطبت بہذا القرآن أول مرة . ٹور لٹ 
ا حزیرۃ العربية كلها ؛ وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها ؛ وتتصارع مع شهواتما و وأهوائها ؛ ویتنزل القران 
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حینثذ ليواجه هذا كله ء ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة : مع نفسها الي بين جنبيها » ومع أعدائها 
المتر بصين بها في المدينة وي مكة وفما حوهما .. وفما وراءهما كذلك .. 

أجل .. يحب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولى ؛ ونتمئلها في بشريتها الحقبقية » وي حياتها الواقعية › 
وني مشکلاتہا الانسانية ؛ ونتأمل قيادة الق رآن لها قيادة مباشرة في شوو نها اليومية وني أهدافها الكلية على السواء ؛ 
ونرى كيف ياخذ القرآن بيدها خطوة خطوة . وهي تعثر وتہض . وتحيد وتستقهم . وتضعف وتقاوم . وتتام 

ومن ثم نشعر أننا نحن أيضاً مخاطبون بالقرآن في مثل ما خوطبت به ا ماعة الأولى . وأن بشريتنا الى 
نراھا ونعرفها ونحسها بكل خصائصہا ؛ تملك الاستجابة للقران ؛ والانتفاع بقيادته في ذات الطريق . 

اننا بہذہ النظرة سنری القرآن حياً يعمل في حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ ويملك أن يعمل ني حياتنا نحن 
أيضاً . وسنحس أنه معنا اليوم وغدا .وأنه ليس مجرد تراتيل تعبدية مهومة بعيدة عن واقعنا المحدد ؛ كما انه 
ليس تار يخاً مضى و انقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع الحياة البشرية . 


إن القران حقيقة ذات كينو نة مستمرة كهذا الكون ذاته . الكون كتاب الله المنظور . والقران كتاب الله 
المقروء . وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع ؛ كما أن كليهما كائن ليعمل .. والكون بنواميسه ما زال 
يتحر ك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه . الشمس ما زالت نجري ي فلكها وتؤدي دورها » والقمر والأرض » 
وسائر النجوم والكواكب لا بمنعها تطاول الزمان من أداء دورها » وجدة هذا الدور في المحيط الکو ي .. 
والقران كذلك ادى دوره للبشرية » وما يزال هو هو . فالإنسان ما يزال هو هو كذلك .ما يزال هو هو 
في حقيقته وي أصل فطرته . وهذا القرآن هو خطاب الله لهذا الإنسان ‏ فيمن خاطبهم الله به . خطاب لا 
بتغير ء لأن الإنسان ذاته لم يتبدل خلقاً آخر ء مهما تكن الظروف والملابسات قد تبدلت من حوله ء ومهما يكن 
هو قد تأثر وأثر في هذه الظروف والملابسات ' . . والقرآن يخاطبه ني أصل فطرته وني أصل حقيقته الي لا تبدیل 
فیہا ولا تغيير ؛ وبملك أن يوجه حياته اليوم وغداً لأنه معد لهذا ء بما أنه خطاب الله الأخير ؛ وا أن طبيعته 
كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل . 

وإذا كان من المضحك أن بقول قائل عن الشمس مثلاً : هذا جم قديم «رجعي ؟» يحسن أن يستبدل 
به مجم جديد « تقدمي ا او ان هذا ( الانسان ) مخلوی قديم درجعی » يحسن أن يستبدل به كائن آخر 
« تقدمي » لعمارة هذه الأرض !! ! 

اذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك ء فأولى أن يكون هذا هو الشأن ني القرآن . خطاب الله الأخير 
للانسان . 


تس 8 ع 


وهذه السورة تمثل قطاعاً حيا من حياة الجماعة المسلمة في المدينة من بعد « غزوة بدر  )»‏ في السنة الثانية 


. » براجع کتاب معركة التقالید لمحمد قطب . ودار الشروق‎ )١( 
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ہے ٹم لح ذه الحياة من ملابسات شتى ي خلال 
هذه القتر ة الز منية . وفعل القر ان 609+ ت _ بي هذه الحياة . وتفاعله معها في شتى ا جحوانب . 


والنصوص من القوة والحيوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة ؛ وصورة الحياة الي عاشتها ا جماعة 
السلمة ؛ وصورة الاشتباكات والملابسات الي أحاطت بہذہ الحياة . مع استبطان السرائر والضمائر لت 
فيا من الخواطر » وما يشتجر فيا من الشاعر ء حتي لكأن قارثها يميش هذه الأحداث +ويعايش ا٣ۃ‏ لی 
كانت تخوضہا وتتفاعل وإياها . ولو أغمض الإنسان عينيه فلر بما تراءت له كما تراءت لي - شخو 
الجماعة المسلمة رائحة غادية ء بسماتہا الظاهر ة على الوجوه » ومشاعر ها المستكنة ي الضمائر 1 
تربصوت بها : ويبيتون ما » ويلقون بها بالفرية والشية » ويتحاقدون عليها » ويجمعون ها ويلقو ۳ا في 
الان و موزل ااا _ في أحد ‏ ثم یکرون عليها فیوقعون ب .. وكل ما بحري بي المعركة من حركة 
وکل ما یصاحب حر کا تا من انفعال باطن و مة ظاهرة .. والقرآن يتنزل ليواجه الكيد والدس ؛ ويبطل الفرية 
و > ويثبت القلوب والاقدام ؛ ويوجه الأرواح والأفكار » ويعقب على الحادث ويبرز منه العبرة » 
7 ی۰ > ويحذر الجماعة المسلمة من العدو الغادر والكيد الما كر ؛ ويقود خطاها 
E‏ اط اشير بالفطرة العلم بما تكن الصدور . 


ومن وراء هذا كله تبقى التوجیہات والتلقینات التي احتوتها السورة خالصة طليقة من قيد الزمان والمكان ٠‏ 
وقيد الظروف والملابسات ء تواجه النفس البشرية » وتواجه الجماعة المسلمة - اليوم وغدا ‏ وتواجه الاإنسانية 
كلها > وكأنها نننزل اللحظة لها » و تخاطبها في شأنہا الحاضر ؛ وتواجهها بي واقعها الراهن . ذلك آنا تتناول 
أموراً وأحداثاً ومشاعر وجدانية وحالات نفسية كأ كانت ملحوظة في سياق السورة .. بل هى ملحوظة 
07۰ العليم الخبير الفوس رالاشافشوالامور ۱ 

ومن ثم يتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة ئي أي مكان ولي أي زمان . وهو دستور هذه الأمة 


ي أي جيل ومن أي قبيل . وهو حادي الطريق وهادي السبيل على توالي القرون .. ذلك أنه خطاب الله الآخیر 
في هذه الفترة كانت الجماعة المسلمة في المدينة قد استقرت بعض الاستقرار في موطنها الجديد في مدينة 
الر سول - صلى الله عليه وسلم - ومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل في هله الاك في مع 
استعراض « سورة البقرة "١‏ 

كانت غزوة بدر الكبرى قد وقعت ؛ وكتب الله فیہا النصر للمسلمين على قريش . وكان هذا النصر بظر وفه 
رر ٹب و ری ا الج وت . ومن ثم اضطر رجل کعبد الله بن 


أب بن سلول من عظماء ه الخزرج أن ينزل عن كبريائه وكر اهته لهذا الدين ونبيه - صلى اللہ عليه وسلم - وأن 
كت ده وة للرسول الک کر وان تضم افا للجماعة المسلمة » وهو يقول : و هذا أمر قد 


تو جه » .. أي ظهرت له وجهة هو ماض فيها لا يرده عنها راد | 


() ص ۲۷ - ص ۳٣‏ من الجزء الأول 


م 
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بذلك وجدت بذرة النفاق في المدينة ‏ أو تمت وافرخت » فقد كان هناك قبل بدر من اضطروا لمنافقة 
أهلهم الذين دخلوا في الإسلام - وأصبحت مجموعة من الرجال ء ومن ذوي المكانة فيم » مضطرة إلى التظاهر ‏ 
.بالإسلام » والانضمام إلى المجتمع المسلم » ببنها هي تضمر ي انفسها الحقد والعداء للإسلام والمسلمين ؛ وتر بص 
هم الدوائر ؛ وتتلمس الثغرات في الصف ؛ وتترقب الأحداث التي تضعضع قوى المسلمين أو تزعزع الصف 
المسلم » ليظهروا كوامن صدورهم > أو ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان ذلك في مكتهم ! 

.وقد وجد هؤلاء المنافقون حلفاء طبيعيين لهم في الیہود ٠‏ الذين كانوا بجدون في انفسهم من الحقد على الإسلام 
والمسلمين ؛ وعلى ني الاإإسلام - عليه الصلاة والسلام - مثل ما بجد المنافقون بل أشد . وقد هددهم الإسلام 
مدي فوأ ي مكاتمم بی ؛ الام » من المرب في الدية ؛ وس كليم اشر الي كان تون ما لے 

بين الأوس والخزرج > بعدما أصبحوا بنعمة الله اخوانا > وي ظل الإسلام صفا واحدا مرصوصا . 

وقد غص الود وشرقوا بانتصار المسلمين ہي بدر » وارتفع غليان حقدهم على ا جحماعة المسلمة ؛ وانطلقوا 
بكل ما يملكون من دس وكيد وتامر يحاولون تفتيت الصف الإسلامي ؛ وإلقاء الحيرة في قلوب المسلمين ء 
ونشر الشبہات والشكوك ء ني عقيدتهم وني أنفسهم على السواء ! 

وي هذه الفترة وقع حادث بي قينقاع فوضح العداء وسفر .. على الرغم مما كان بين الیہود والني - صلى 
الله عليه وسلم ‏ من موائیق ابرمها معهم عقب مقدمه إلى المدینة . 

كذلك كان المشركون موتورين من هزيهم لي بدر ء بحسبون آلف حساب لانتصار محمد صل الله 

عليه وسلم - ومعسكر المدينة » وللخطر الذي يتمثل إذن على جارتهم وعلى مکانہم وعلى وجودهم كذلك ! 
ومن ثم يتبيأون لدفع هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء ء عليه مستحيلا . 

وبينا كان أعداء المعسكر الإسلامي 2 عنفوان قوتهم وي عنفوان حقدهم كذلك ! كان الصف المسلم 
ما يزال في أوائل نشأته بالمدينة . غير متناسق ماما . فيه الصفوة المختارة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ 
ولكن فيه كذلك نفوس وشخصیات لم تنضج بعد . والجماعة كلها على العموم لم تنل من التجارب الواقعية 
ما يسوي النتوءات ؛ ويوضح حقيقة الدعوة وحقيقة الظروف اللابسة ها » وحقيقة منهجها العملی وتكاليفه . 
كان للمنافقين ‏ وعلى رأسسهم عبد الله بن ألي مكاتهم ي ي الجتمع ؛ وروابطهم العائلية والقبلية لم تنفصم 
بعد ؛ وم ينضح في تفوس الاين الشعور بأن عقیدتہم وحدها هي أسرتهم وهي فاليم وهي وشيجتهم اتی 
لا وشيجة معها . ومن ثم كانت هناك خلخلة في الصف الإسلامي بسبب وجود مثل هذه العناصر منديحة بي 
الصف ٠‏ مؤئرة في مقاديره . (كما يتجلى ذلك في احداث غزوة احد عند استعراض النصوص الخاصة بها 
ي السورة ) . 

كان للبہود مکانتہم كذلك في المدينة » وارتباطاتہم الاقتصادية والتعهدية مع أهلها . ولم يتبين عداؤهم 

فراً . ولم بنضج في نفوس المسلمين كذلك الشعور بان عقيد :هم وحدها هي العهد وهي الوطن وهي اصل 
عامل اعافد رآ لا تاه لصلة ولا وشيجة إذا ھی تعارشت مم العقيدة ! ومن ٹم كانت ٹلزر فوس 
للتوجيه والتشكيك والبلبلة . وكان هناك من يسمع لقوهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به . وكان هناك من يدفع 
عنہم ما يريد الني - صل الله عليه وسلم ‏ أن ينزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم ( كما 
حدث ي شفاعة عبد اللہ بن ابي ي بني قينقاع » وإغلاظه في هذا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ) . 

ومن ناحية أخرى كان المسلمون قد انتصروا بي بدر ذلك النصر الكامل الباهر بأيسر الجهد والبذل . فقد 
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خرج ذلك العدد القليل من المسلمين » غير مزودين بعدة ولا عتاد - إلا اليسير - فلاقوا ذلك الجحفل الضخم 
من قریش في عدتہم وعتادہم . ثم لم تلبث المعركة أن انجلت عن ذلك النصر المؤزر الباهر . 

وكان هذا النصر ني الوقعة الأولى التي بلتقي فیا جند الله بجند الشرك قدراً من قدر لله . ندرك اليوم طرفاً 
من حكته . ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة وتمكينها . بل لاإئبات وجودها الفعلي على محك المعركة » لتاخد 
بعد ذلك طريقها . 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقع في نفوسهم ‏ من هذا النصر ‏ أنه الشأن الطبيعي الذي لا شان غيره . وأنه 
لا بد ملازمهم على أي حال ني كل مراحل الطريق ! أليسوا بالمسلمين ؟ أليس أعداؤهم بالكافرين ؟ وإذث 
فهو النصر لا محالة حيعًا التقى المسلمون بالكافرين ! 

غير أن سنة الله في النصر وامزیمة ليست بهذه الدرجة من البساطة والسذاجة » فلهذه السنة مقتضيانها في 
تكوين النفوس » وتكوين الصفوف ؛ وإعداد العدة » واتباع اہج ء والتزام الطاعة والنظام » واليقظة لخوالج 
النفس ولحركات الميدان . . وهذا ما أراد الله أن يعلمهم إياه باغزیعة في « غزوة أحد ؛ على النحو الذي تعرضه 
السورة عرضاً حباً مؤثراً عميقاً » وتعرض أسبابه من تصرفات بعض السلمین ؛ وتوجه في ظله العظات البناءة 
للنفس وللصف على السواء . 

وحين نراجع غزوة أحد نجد أن تعلم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم أهوالاً وجراحات وشہداء من أعز 
الشبداء ‏ على رأسہم حمزة رضي الله عنه وأرضاه - وكلفهم ما هو أشق من ذلك كله على نقوسہم .. تامهم 
أن بروا رسوهم الحبيب نشج جببته وتكسر سنه » ويسقط في الحفرة » ويغوص حلق الغفر في وجنت - صل 
الله عليه وسلم - الامر الذي لا يقوم بوزنه شيء ي نفوس المسلمين ! 

ويسبق استعراض « غزوة أحد » وأحدائها في السورة قطاع کبیر تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية التصور 
الإسلامي من كل شائبة ؛ ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصعة » والرد على الشبہات التى يلقبها أهل الکتاب ء 
سواء منہا ما هو ناشيء من انحرافاتہم هم في معتقدانہم > وما يتعمدون القاءه في الصف المسلم من شبہات 
ماكرة لخلخلة العقيدة وخلخلة الصف من وراء خلخلة العقيدة . 

وتذ كر عدة روايات أن الآيات من ١‏ - ۸۳ نزلت في الحوار مع وفد نصاری نجران اليمن الذي قدم المدينة 
في السنة التاسعة للهجرة . ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات . فواضح من جيم 
وجوھا ألا نزلت في الفترة الأولى من المجرة » حيث كانت الجماعة المسلمة بعد ناشئة . وكان لدسائس اہو 
وغيرهم أثر شديد في كيانها وي سلوكها . 

وسواء صحت رواية أن الابات نزلت في وفد نجران أم لم تصح ؛ فإنه واضح من الموضوع الذي تعالحه 
انہا تواجه شببات النصارى ونخاصة ما يتعلق منہا بعيسى عليه السلام > وتدور حول عقيدة التوحيد الخالص 
كما جاء به الاسلام . وتصحح هم ما اصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه . وتدعرهم إلى الحق 
الواحد الذي تضمنته كتبهم الصحيحة الي جاء القران بصدقها . 

ولكن هذا الفصل يتضمن كذلك إشارات وتقر يعات لليبود وتحذيرات للمسلمین من دسائس أهل الكتاب . 
وما كان بجاورهم في المدينة من أهل الكتاب من عثل مثل هذا الخطر إلا الیہود . 

وعلى أية حال فإن هذا الفصل الذي يستفرق حوالي نصف السورة يصور جانبا من جوانب الصراع بين 
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العقيدة الاسلامية والعقائد المنحرفة في الجزيرة كلها .. وهو ليس صراعاً نظرياً إما هو الجانب النظري من 
المعركة الكبيرة الشاملة بين الجماعة المسلمة الناشئة وكل أعدائها الذين كانوا يتربصون با » ويتحفزون من 
حولها » ويستخدمون في حرببها كل الأسلحة وكل الوسائل . وني أولها زعزعة العقيدة ! وهي في صميمها 
المعركة التي ما تزال ناشبة إلى هذه اللحظة بین الأمة المسلمة وأعدائها .. إنهم هم هم : الملحدون المنكرون : 
والصهيونية العالمية » والصليبية العالمية ! ! ! 

ومن مراجعة نصوص السورة يتبين أن الوسائل هى الوسائل كذلك ؛ والأهداف هی الأهداف . ويتجلى 
أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة » ومرجع هذه الأمة ‏ الیوم وغداً ‏ كما كان رآنہا ومرجعها بالأمس 
في نشأتها الأولى . وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا المرجع ني المعركة الناشبة اليوم إلا 
مدخول يعرض عن سلاح النصر بي المعركة ؛ و بخدع نفسه أو خدع الامة > لخدمة اعدائها القدامى المحدثين 
في غفلة بلهاء أو ي خبث لئے ! 

o» ہ‎ 

ومن خلال المناقشات والجدل والاستعراض والتوجيه في هذا القطع الأول بتبين موقف أهل الكتاب المنحرفين 
عن كتا بهم » من الجماعة المسلمة والعقيدة الجديدة ؛ ممثلا في أمثال هذه النصوص : 

١‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابہات . فأما الذين في قلو بهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ء ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ... » . 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدعؤن إلى كتاب اللہ ليحكم بينهم » ثم يتولى فريق منهم وهم 
معر ضون ؟ » . 

« يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراھم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدہ ... ؟ » . 

ردودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ..» .. 

ديا آهل الکتاب لم تكفرون بايات الله وانم تشهدون ؟ » . 

« يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟۱ .. 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب : امنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الہار واكفروا آخره لعلهم 
برجعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم !..2 . 

١‏ ومهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأمبين 
سبيل! ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

« وإن مہم فريقاً یلوون الستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ‏ وما هو من الكتاب ‏ ويقولون : هو 
من عند الله وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون » . 

قل : يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل اللہ من آمن تبغونها عوجاً وأتم شهداء ؟ » . 

« ها ام أولاء تحبو نهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : أمنا . وإذا خلوا عضوا) 
عليكم الأنامل من الغيظ » . 

« إن عسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها» . 
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وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحار بو نما في الميدان بالسيف وا رمح فحسب : ولم يكونوا 
يؤلبون علا الأعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب .. إنما كانوا یحاربونہا أولاً في عقیدتہا ایا 
بحاربو نہا بالدس والتشكيك ؛ وثثر الشبہات وتدبير ا مناورات ! كانوا يعمدون اولا إلى عقیدتہا الإعانية 
اي منہا انبثق کیانہا ؛ ومنها قام وجودها : فيعملون فیہا معاول الهدم والتوهين . ذلك آنہم SEE‏ 
كما يدركون اليوم تماما - أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل ؛ ولا تبن إلا إذا وهنت عقیدتہا؛ ولا تہزم إلا 
إذا هزمت روحهاء ولا يبلغ أعداؤها منها شيئاً وهي ممسكة بعروة الإيمان » مرتكنة إلى ركنه ؛ سائرة ة على نبجه : 
حاملة لرايته ء ممثلة لحز به ء منتسبة اليه ء معتزة بهذا النسب وحدہ . 

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الاه هو الذق لاق عفدت الإعانية > ويحيد مها عن منهج الله 
وطريقه ٠‏ و يخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة . 

إن المعركة , بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة اوح دين يريد اعداق عا 
أن يغلبرها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات » فإنهم 9 .1:0 ER‏ 
لأنہم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم لا يبلغون مما يريدون شيا وہ تھے ملفزمة 
بمنبجها ء مدركة لكيد أعدائها .. ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد الجبارين في خداع هذه الأمة 
عن حقيقة المعركة » ليفوزوا منہا بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال » وهم امنون من عزمة 
العقيدة في الصدور ! 

وكلما ارتقت وسائل الكيد هذه العقيدة » والتشكيك فا » وال اتوهين من عراها ء استخدم أعداؤها هذه 
الوسائل المتر قیة الحديدة . ولكن لنفس الغاية القديمة : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 02 
فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة ! 

لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم اتی كان راع ا ئا لوت خحل اق O‏ 
عليه ؛ وينفي الشبہات والشكوك الى ؛ e‏ ہو کی 
ويقنع الجماعة المسلمة بحقیقتہا وقيمتها في هذه الأرض ء ودورها ودور العقيدة تي تحملها في تاريخ البشرية . 

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين . ويكشف ھا نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة . وأهدافهم 
الخطرة » واحقادهم على الإسلام والمسلمين ؛ لاختصاصهم بهذا الفضل العظيم . 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازینہا في هذا الوجود . فيبين ھا هزال أعدائها ٠‏ وهوانهم على الله » 
وضلالهم وكفرهم با أنزل الله إلیہم من قبل وقتلهم الأنبياء . كما يبين لها أن الله معها . وهو مالك الملك 
لے لذ :ولام لاک تھب و هة اغد الا وهر عير تهنا عو اریت ال ت الكال + كما اعد 
المشركين ہي بدر منذ عهد قريب . 

وكانك هذه اترجہات تكن قي امقال:مذہ التضوص::: 

١‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس > وانزل الفرقان . إن الذين كفروا بابات الله لهم عذاب شديد ء والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لا يخفى عليه ثبيء في الارض ولا ي السماء » . 

« إن الذين كفروا لن تغني عنہم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار . كداب آل 
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فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فأخذهم اللہ بذنو بهم والله شديد العقاب . قل للذين كفروا : ستغلبون 
وتحشرون إلى جهام وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فثتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل اللہ واخرى كافرة 
برو نهم مثلہم رأي العین . والله يؤيد بنصرہ من يشاء . إن ني ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 

« إن الدين عند اللہ الإسلام ء وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بيهم » ومن 
يكفر بایات الله فإن الله سريع الحساب » . 

دومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن يقبل مئه وهو في الآخرة من الخاسرين » .. 

« قل اللهم مالك الملك ء تو تی الملك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء ء وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بيدك 
الخير » إنك على كل شيء قدير » . 

ولا يتخذ المؤمتون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله ي شيء إلا أن تتقوا 
منهم تقاة وبحذ رکم اللہ نفسه ؛ وإلى الله المصير » . ۱ 

. » إن أولى الناس بإبر اھم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين‎ ١ 

«أفغير دين الله يبغون وله أسلم من بي السماوات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون ؟ » . 

ديا أيها الذين آمنوا إن تطیعوا فریقاً من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
انتم تتلى عليكم ابات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » . 

ويا أا الذين اآمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا 
تفر قوا واڈکروا نعمة اله عليكم إذ كتتم أعداء فلن بين قلوبكم » فأصبحتم بتعمته إخواة . وكنتم على شفا 
حر عن انار كم رر > كذلك يبين اللہ لكم آياته لعلكم تہتدون . 

: عر أمة أخر حت للناس تأمرون اروف رتوت عي الك ورمون با . ولو امن أهل الکتاب 

کان خر مر منهم المؤمنون وا كثرهم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذىء وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم م لا ينصرون. 
ضربت علهم الذلة أي ثقفوا ‏ إلا بحبل من اللہ وحبل من الناس - وباءوا عضب من اللہ وضربت عل 
المسكنة . ذلك بأنہم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ء ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون » . 

ويا أا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً . ودوا ما عتم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآبات إن كتتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبو نهم ولا يحبونكم . 
وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا ء وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغيظ . قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . ! إن عسسكم حسنة تسؤهم . وإن تصبكم سيئة يفرحوا بہا . وان تصبروا 
وتتقوا لا يضركم کیدھم شيئا . إن الله عا يعملون محيط » . 

ومن هذه الحملة الطويلة الي اقتطفنا منها هذه الآيات ء وتنوع توجیہاتہا وتلقیناتہا تتبين عدة أمور : 

وا : ضخامة الجهد الذي كان يبذله أهل الكتاب في المديئة وغيرها ء وعمق الكيد وتنوع أسالييه ع 
واستخدام جميع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم من ورائها . 

وانہا : ضخامة الاثار التى كان هذا الحهد يتركها بي النفوس وي حياة الجماعة المسلمة » ما اقتضى هذا 
البيان الطويل المفصل ا منوع القاطم والأساليب . 

وثالئها : هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة . من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقون هذه الدعوة 
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سورة ال عمران 


وأصحابما ني الأرض كلها ؛ وهم الذين تواجههم هذه العفيدة وأهلها . ومن ثم اقتضت إرادة الحکے الخبير 
أن يقم هذا المشعل اهادي الضخم البعيد المطارح تراه الأجيال السلمة قويا واضحا عميق التركيز على كشف 
الأعداء التقليديين لهذه الامة وهذا الدين ! 

أما القطاع الثاني في السورة فهو خاص بغزوة أحد . وهو يشتمل كذلك على تقريرات في حقائق التصور 
الاسلامی والعقيدة الإمانية . وعلى توجيهات في بناء الجماعة المسلمة على أساس تلك الحقائق . إلى جانب 
استعر اض الأحداث والوقائع ٠‏ والخواطر والمشاعر ؛ استعراضاً يتبين منه بحلاء حالة الجماعة المسلمة يومها 
وقطاعاتها المختلفة الى أشرنا إلیہا في اول هذا التمهيد . 

وعلاقة هذا المقطع بالمقطع الأول نی السورة ظاهرة . فهو يتولى عملية بئاء التصور الإسلامي و نجليته - في 
محال المعركة والحديد ساخن  !‏ كما يتولى عملية تثبیت هذه الجماعة على التكاليف المفروضة على أصحاب 
دعوة الحق في الأرض . مع تعليمهم سئة الله في النصر واہز یمة . وبرييهم بالتوجيهات القرأنية كما يربهم 
بالأحداث الواقعية . 

وإنه ليصعب استيفاء الحديث هنا عن طبيعة هذا المقطع ومحتوياته وقيمته في بناء العقيدة وبناء الجماعة . 
ولا کان هذا اغ رقع هي الد اران ر سے ہج و هه ا و 
الله ) .. 

و تمضي إلى ختام السورة - بعد فصل غزوة أحد - فإذا هو تلخیص لموضوعاتها الأساسية » يبدأ بإشارة 
موحية إلى دلالة هذا الکون ر كتاب الله المنظور ) وإبحاءاتہ للقلوب المؤمنة .. وياخذ تي دعاء رخي ندي من 
مله القاوب ء على مشہد الآبات في كتاب الكون المفتوح : ١‏ إن في خلق السهاوات والأرض واختلاف اللبل 
والنبار لآيات لأولي الألباب . الذين يذ كرون الله قياماً وقعودا وعلى جنو بهم ؛ ويتفكرون ي خلق السماوات 
والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلا » سبحانك ! فقنا عذاب التار . ربٹا إنك من تدخل التار فقد اخزيته . 
وما للظالين من أتضان . رتا إننا معنا منادیاً ادي للاعان أن آمنوا بربكم فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
۵ و رر كار رر ہے ود وباك 
وهو ثل نصاعة التصور ووضوحه . وخشوع القلب وتقواه . 
ثم جيء اوایکائةس اه د اة فيد كن نیا ات ةو اهاد وا دا ق سیل الله 

70 ۶'9 ؛ؤ؛: ‏ و یں انا رو 
وآخرجوا من ديار هم > وأوذوا في سبيلي > وقاتلوا وقتلوا ء لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلہم جنات بجري 
من تحنہا الانہار ثوابا من عند الله . والله عنده حسن الثواب ... ) .. وفيه إشارة وعلاقة بغز وة احد و احدالہا واثارها. 

ثم يذكر أهل الکتاب - الذین استغرق الحدیث عنهم مقطع السورة الأول - ليقول للمسلمين إن لع اللی 
أيديهم لا يححده أهل الكتاب كلهم . فإن منهم من يؤمن به ويشهد بأحقيته : «وإن من أهل الكتاب لمن 
سے لاون ا مكل نيوا ای ا وروا براك ا ان 

وتم السورة بدعوة المسلمين ‏ بإمانہم ۔ إلى الصبر والمصابرة وا مرابطة والتقوى : « یا أيها الذين امنوا 
اصبر وا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ».. وهو ختام 752 ا ج 
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الجزء الثالث 


ولا يتم التعريف المجمل بہذہ السورة حتى نلم بثلاثة خطوط عريضة فيها » تتناثر نقطها ي السورة كلها , 
و تتجمع وتتركز ي مجموعها > حتی نر سم هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد . 

اول هذه الخطوط بيان معنى ١‏ الدين » ومعنى « الإسلام » .. فليس الدين ‏ كما يحدده اللہ - سبحانه - 
ويريده ويرضاه ‏ هو كل اعتقاد ني الله .. !نما هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه ب سبحانه ‏ صورة 
التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد الألوهية الي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون بالعبودية. 
وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله . فلا يقوم شيء إلا بالله تعالى » ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالی . 
ومن ثم يكون الدين الذي يقبله اللہ من عباده ہو ١‏ الإسلام ؛ وهو بي هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة 
الإلهية » والتلقی من هذا المصدر وحده بي كل شان من شؤون الحياة ء والتحاكم إلى كتاب الله المنزل من 
هذا المصدر . واتباع الرسل الذين نزل عليهم الكتاب . وهو في صميمه كتاب واحد ؛ وهو في صميمه دين 
واحد .. الإسلام .. بہذا المعنى الواقعي في ضائر الناس وواقعهم العملی على السواء . والذي يلتقي عليه كل 
المؤمنين أتباع الرسل .. كل ني زمانه .. متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة ؛ والطاعة 
والاتباع في منہج الحياة كله بلا استثناء 


وبتكئ' سياق السورة على هذا الخط ويوضحه ني کٹر من ثلائین موضعاً من السورة بشكل ظاهر ملحوظ .. 
نضرب له بعض الأمثلة لي هذا التعريف المجمل : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم ؛ .. « شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحکم » .. : إن الدين عند الله الإسلام » .. ٠‏ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن ن اتبعن . 
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا .. .ام تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الکتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بینہم ١‏ لم یتو فریق مجم وهم معرضون » ٠.‏ ؛ قل ١‏ إن كنم 
تحبون اللہ فاتبعو ني يحببكم الله ... » .. « قل : اطیعوا الله والرسول فان تو لوا فان الله لا يحب الكافرين 

١‏ قال الحواريون : نحن أنصار اللہ ء امنا بالله واشہد بأنا مسلمون . ربنا آمنا ا أنز لت واتبعتا سول فا کب 
مع الشاهدين » .. «قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فان تولوا فقولوا اهلوا پانا مسلموت » .. ما كات وبر م 
یہودباً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفا مسلما وما كان م من المشركين » .. و أفغير دين الله يبغون وله اسلم من 

ي السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ؟ » .. « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » .. وغيرها 
فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ربمم واستسلامهم له » وتلقیہم 
لكل ما يأتههم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق .. ونضرب له كذلك بعض الامثلة بي هذا التعر يف بالسورة 
حتى نواجهه مفصلا عند استعراض النصوص بالتفصيل : 

والراسخون ي العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ‏ وما يذكر إلا أولو الألباب _ ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله 
لا مخلف الميعاد » .. « الذين يقولون : ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابر ین والصادقين والقانتين 
والمتفقين والمستغفرين بالأسحار » .. « قال الحواريون : نحن أنصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأنا مسلمون . ربنا 
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اما عا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ؛ .. ١‏ كلتم خير انو خرف ای سرت تا رت 
رھ توف الاک نوا ستو ناد اله وح رس اهل کاپ امه اف قاو و اات الله آناء الليل وهم يسجدون ء 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخیرات وأولئك من الصالحين». 
الو موي لل روید AAO EEF‏ بول رن شیا ييا انا تر شب 
الصابرين » وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين » .. « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصا. هم القرح . للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
عظيم . الذين قال لم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم > فزادهم إعانا » وقالوا : : حسبنا الله 
ونعم الوكيل » .. «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبہم ؛ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض 
رثا ها خلت هذا ناطلا ستحانك ۲٢‏ فقنا غذاب لار ...وين الك من دل اتال ققد أخريته 6 :وها للظاحين 
من أنصار . ربنا إننا معنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الابرار . ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك > ولا تحخزنا يوم القيامة . إنك لا مخلف الیعاد » .. « وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ء وما أنزل إلیہم خاشعين لله ء لا يشترون بایات الله متا قليلآ » . 
وغيرها كثير .. 

والخط الثالث العريض ني سياق السورة هو التحذير من ولاية غير المؤمنين » والتبوين من شأن الكافرين 
مع هذا التحذير » وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة باللہ مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله » ولا 
يتبعون منہجہ في الحياة .. وقد أشرنا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز هنا بقدر ما هو بارز وأساسي 
ي سياق السورة ء وهذه مماذج من هذا الخط العریض : 

ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ‏ إلا أن تتقوا 
حم لماوع یں الح امود وان الله المصير . قل . إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم 
ما ي السهاوات وما في الأرض . والله على كل شيء قدير .. «ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم 
وما يضلون إلا انفسهم وما يشعرون» . 

ايا أيها الذين آمنوا إن تطیعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب پر دوك بعد إبمانکم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آیات الله وفيكي رسوله . ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . يا أيها الذين امنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون و واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر قو أ ےت لان يسردم 
إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت علہم الذلة أيما ثقفوا ...الخ .. «دياايها 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا . ودوا ما عنم » قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
حفي صدورهم اکر ...الح انا آنا النديق امو ا ان تطیعزا:الڈین کفروا بردوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرین ج روک E‏ . سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ما اش رکوا بالله ما م 
ينزل به سلطاناً » ومأواهم النار وبئس مثوى الظا مین ».. لا يغرنك تقلب الذين کفروا في البلاد ء متاع قلیل 
م مأواهم جهام وبئس المهاد » .. وغير ها كثير . 

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فما بينها متكاملة > ي تقرير التصور الإسلامي ٠‏ وتوضيح حقيقة 
التوحيد ومقتضاه في حياة البشر وي شعورھ بالله » واثر ذلك ي موقفهم من اعداء الله الذي لا موقف لم 


سوآه . 
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والنصوص في مواضعها من السياق أكثر حيوية وأعمق إيحاء .. لقد نزلت في معمعان المعركة . معركة 
العقيدة » ومعركة الميدان . المعركة في داخل النفوس » والمعركة ي واقع الحياة .. ومن لثم تضمنت دلك 
الرصيد الحي العجيب ء من الحركة والتائیر والايحاء . 

فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة في سياقها الحي القوي الأخاذ الجميل .. 


۳۹ 


سورة آل عمران 


عسل 


ا س سے سے 3 وم ع رو ے۵ ر صر وعراس فرع نی سے خر خر حر ال خر ال 


الم دی اس لأإلنه أ رای ایز ص رع انتب با سیل ارک 


اس 


0 0 


وا وص سے رار ل صر ورور ام 


وا حر ت ےو 0 س 
الورة والانیل دق من قبل هدى [ ساس وال لر ن إن الد ن كفروأ ڪات کت 


ار صر 5 مر عر الم <٤‏ مر ار رو 


واللّه عن بداو من إن آله لايق عليه مء فى الأرض ولا فى السماء دي هو الذى بصورھ 


و او ب ڈ<> سرپ 


لحم یت بنا 0 ھوالعر زا مک دق هو الد ال عليكَ الکتلب منه ٤الت‏ يلت یک 


وج Si‏ راا ۶رپ سر 7 لدت ہے حر سے وو ع ساي ا سر پر جح سے صحہ ل ےو عل 


هن اتپ اتر تت فاما آل ا سو ا وأبتغاء 5 


وما یعلم اويه ولا ا وا ون في آمل رل E‏ 


مرج سر سر ار ف٦رسر‏ روا سے مر میں صر 


بكلاو لكيه اد هد يدا کک یت ٣ی‏ د جامم آلنا 


2 سر سار ور م E‏ نيم 


دوس إن الله لاحل المیعاد دق ات الذین مروا آن دغنى عہم امو هم ولا اوللدهم 


صل 
وکر اوس سر ر و کس ہے ا ےر اسر سر ا ا اڑل 


من الله شيعا واولليكَ هم وقود آلتار جم ڪداب ٤ال‏ فرعون ٢7٣‏ ءظءت ا نہ 


رار رھ مرا مر سر سر لكر الى سر ار سا سر سر اوح گر 7 
أرب ره ديد الب دق قل لين كر ستغلون ورون إل جهنم ويس اراد بن 
ور ے حر ر صر و مر ۶ رفا مرس لے صر ا مج س س الم سے ا سے ر 
عد کل اي فى تین التق وئه ‏ 7ر2 ب سيل سس سیت وألله بويد 
9 


ب کا 00 00" ہے کے ضر س عي عد صر ت سا ر سل 


ےم اچ واس راس وس 


المقنطرة ود والفضة 7 متمد و ذلك مت ا ب وال 


سر ار راس قر ا ات م کی لی سرں 5 ر ص ےچ ا سو 0 2 سے 


ےا 2 م 35 


چ اڪ ا م ص مع« ب وى سا ووس ےے او اس ہے اص سے مر تج سر ميت 


الأ ندر خللدین فيها وازوج مطھرة 0 ان اد ال 0 اام i‏ 


۰٣ 


الجزء الثالث 


ہے کے ا ول وسو سو سر 


لنا دنو بنا وقنا لاب آفار و الصرينَ والصددن وآلقي وَالْمنفقينَ والمستغفرین بالا عار و شہد 


0 سے سے ج حر صرروسصےم رط ماو بر وريس ہے سے 
ا انەر 


إلله إلا هووا لملديكة وأولوا الل آم بالقلط أ كه إلا هر امور اكيم وي إن الي 


ا و 01 


ہے راس ہے و صرضر سے سے عر عرسم . فا مم 202 و ححط 
عند ال الاک وما اختلت الین ونو اكيب إلا من بعد ماجاکھ العلم بغيا , ينهم ومن بکفر بعايلت 


عم حر کچ سے کے خی سی ا سر صر سے سم گر سے چ می 0 ام ع ع بير 


اما ال مرنع اسب دق فان اجو غل ست وجھی بون تبعن و لی وا التب 


شرم امه اس ]ام موی س کچ ہم عام 


والامڪن ٤‏ عا فان الو ققد اھتدو و إِن ووا إا عي الك والله بصیر بالعباد ھ إن ألذِينَ 


سے م یو ات سے سج سے سی سر سر الال ہے 0 کے ل ہے کے سے سر بی سے ار 


يحكفرونٌ بكايات ال ويقُصلونَ التبيكن بير حق ويقتلون ا دين یام رون بالقسط من الئاس فبشرهم 


حطت وص رر اب کاس اص 


داب اليم دق وتيك ان حم م خبطت الم فى الدنيا والآخرة وما هم من ننصرينَ دق أل 7 إل 


سر لر واس اڑے رع سے 8 سے الاس صوص و ت ر او ورو رر دس ار ص 


اين اوتوأ تصيبامَنَ آلکتلب بدعوں إل کتلب اللہ لیحکر پینہم ثم یشوع فر یق منهم وهم معرضون 7 


صل 
7 سر سرے لے پر ا ے رای سار حم ا وص 


سر حم جار لس روم مر سے ر ر ا عدخت کہ 
ذلك يانم قالوا آن تمستا افار إلا أياما معدودات وغر هم فی ديزم ما کانوا بفترون 2 فكيف اذا 


بے بے ود 
کے می یں تی ےی ہے ضر سے سے ٹر ہے سر سج مج راوص وار حم 


معنلھم لیوم کت لاقمو بج تون الملل 


سل 
حر ا ہے حی١‏ کی 


ی کک رت ول من كنا يدك شر إِىْكَ عل كل شىء وقدہر ي 


وماج ص ار وای ص ےئ سرحو 8ر گر سے ص ماسم 


تولج اليل ف نهار و ر وتولج بار 7 حرج الى من آلمیت رج الميت من أي وترزق من لساءُ 


و سے جم ع سے ص راو مراع سر حر جح فی 


بغیر حساب 22 لا يتخذ المؤمون لكلف رين لين ون الوم ومن يقعل ذلك فلیس من اللہ 


اچ سے ى وا و کر مر ارس سے ر مر رو ررر 


فى شيْء | ل قو ينهم تقله > ويحزر کر اللہ نفس ولل آله المصير دق فل إن فوا ما فى صدو رو أو 


گے ظز گر ار یسرم ار الا صر سے ا عر 


تبدوه یعلمه الله وربعم ما فى السمنوات وما ف الأرض أله عل كل سىء كدير 6 ۶ تد کل نفس ماعملت 


نے 
سے س م می مر ضر ضر ھھے ب صل سے 2 سوسس سور ع م 7 بر ر بن اھر شرظر رو رط سے حرظرصہ رداب 


من خیر محضرا وما عملت من سوب تود لو أن بھنہا وبيهب آمدا بعیدا وذ رق اللہ نفسه, واللہ روف بالعباد دج 


ار ا سے ر صرت ٠‏ ری ےی اڑا سار ص ماس اس سا رس وو ۔ و سے ار مرا ور ے 


فل إن کن یبود اللہ ايع وف یربک اللہ و ضفر لک دو واللہ غفور رح 60 فل أطيعوا الله 


س ی و © 


ول فن ولوا د اہ لاحب الْکفرن کي 


۲٦آ‎ 


سورة ال عمران 


0011 ہہ جو کو 0 7 لوف د لاف ارود 
بالسنة التاسعة للهجرة » وهى زرل رر و و پر وھ بت 
درجة من القوة والشهرة ہي الحزيرة العربية كلها وفما وراءها كذلك ‏ جعل الوفود من شتى بقاع الجزيرة 
تفد على الني - صل الله عليه وسلم _ تخطب وده » أو تعرض التعاهد معه » أو تستجلي حقيقة أمره . 

ونحن كما أشرنا فما تقدم نحم أن الموضوع الذي تعالجه هذه الآيات » وطريقة علاجها له » كلاها يرجح 
ان هذه الآبات نزلت مبكرة بي السنوات الأولى للهجرة .. ومن ثم فتحر اميل إلى اقتا زا ووه فى هده 
السورة من حجاج وجدل مع أهل الكتاب » ونفي للشبهات الي تضمتہا معتقداتہم المنحرفة » أو الي تعمدوا 
نثر ها حول صحة رسالة الني وح اع وبر حر ووو ال ل بور واكم ہی 
حك أهل الکتاب من تحذير للحماعة المسلمة وتشيت . . نحن أميل إلى اعتبار هذا كله غير مقيد بحادث وفد 
بجران في السنة التاسعة ؛ وأنه كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هي التي نزل فیہا هذا القرآن من هذه السورة . 


و وےےتےے رود ک روش سو 
المتأخر ي التاريخ ' 

على أن هذه النصوص - كما قلنا في التمهيد للسورة ‏ تكشف عن الصراع الأصيل الدائم بين الجماعة المسلمة 
انتا وی اهل الات امقر کن وعقائدم .. هذا الصراع الذي ل يفتر منذ ظهور الإسلام - و بخاصة 
منذ مقدمه إلى المدينة وقيام ص ق جوالتی امالك فيه احير یول دافا ی ع لااو أن کا 
00۰۳0 

ولا عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة ني أطراف الجزيرة العربیة في صورة من الصور کس د 
عن الواقع أن يفد أفراد منهم أو جماعات لمناظرة الني - صل الله عليه وسلم - ومجادلته في المواضع الي بظھر 
فيا الاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الجديدة القائمة على التوحيد الخالص الناصع ‏ و بخاصة فما يتعلق 
بصفة عيسى عليه السلام . 


واي هذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لمفرق الطريق بين عقيدة التوحيد الخالصة الناصعة والشبہات والانحرافات . 
و تہدید لمن يكفر بالفر قان وایات الله فيه » واعتبارهم کفاراً | ول وکانوا من أهل الكتاب ! وبيان لحال امو منين 


)١(‏ بذ کر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه اليم رة الول : صورة مقتبسة من القرآن الكريم ) أنه « يستفاد من الروايات 
أن هذا الوفد قد قدم ا ي ن الأول من الهجرة » ولا أدري إلى أي الروايات استند في تحديد هذا التاریخ . فكل الروايات 
الي رجعت إليها تحدد العام التاسع أو لا تذكر إلا ة قصة وفد نجران مع بقیة الوفود ( ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسع ) . 

نعم ذ کر ابن كثير في التفسير احهال أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية ولم يقل علام استند في هذا الاحتال ء ولم يحدد 
ےت رت الاحتال . 

وعلى أية حال . فإن احهال نزول هذه الآيات في وفد نجران متعلق باحتال أن الوفد قدم قبل الحديبية . فإذا صح هذا صح ذلك . 

أما إذا اعتمدنا الروايات الكثيرة عن توقيت قدوم وفد نجران عام الوفود في السنة التاسعة ء فإننا نجد أنفسنا مضطرين للفصل بين هذه الآيات 
والمناسبة الي تذ کر الروايات انها نزلت فيا . 


۲ 


الجزء الثالث 


مع رہم وموقفهم ما ینزل على رسله . وهو بیان يحدد الموقف ويحسمه : فلا يمان علاماته الي لا مخطىء 
وللكفر علاماته الى لا شہة فہا كذلك ! 

١‏ الله لا إله إلا هو الحي القیوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً ا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس وانزل الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله حم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام ) 
١‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محکمات هن أم الكتاب وآخر متشا بہات . فأما الذين في قلو بهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »> وما يعلم تأويله إلا اللہ ء والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا » ما یذ کرإلا اولوالالباب » . 

و شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوالعلم ‏ قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم » 

« إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً بینہم . ومن 
يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب » . 

كما أن هذا الدرس يحمل تہدیداً ء لا خفاء في أنه يتضمن تعريضاً بالبود . وذلك في قوله تعالى : « إن 
الذين يكفر ون بايات الله ء ويقتلون النبيين بغير حق » ويقتلون الذين بامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
الم ٠‏ .. فحين يذ كر قتل الأنبياء يتجه الذهن مباشرة إلى الیہود ! 

وكذلك الي الوارد ني قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... » الخ . فالغالب 
ان المقصود به هم اليبود . وإن كان من الحائر ان يشمل المشركين ایضا . فحتى هذا التاريخ كان بعض المسلمين 
لا يزالون يوالون اقار .هم من المشركين كما يوالون الیہود » فنبوا عن ذلك كله » وحذروا هذا التحذير العنیف . 
سواء كان الأولياء من الیہود أو من المشركين . فكلهم سماهم « الكافرين » ! 

وظاهر أن قوله تعالى : « قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ویئس المهاد . قد كان لكم آية 
ي فثتین التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة » یرونہم مثليهم راي العين ... » الخ . تتضمن الإشارة 
إلى أحداث غزوة بدرء وأن الخطاب فا موجه إلى الیہود . وقد وردت في هذا رواية عن ابن عباس - رضي 
الله عنبما ‏ قال : ما أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشاً يوم بدرء وقدم المدينة وجمع اليهود + 
وقال : أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً » قالوا : يا محمد : لا بغرنك من نفسك أن قتلت نفرا 
من قريش أغماراً لا يعرفون القتال . إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا . فأتزل الله 
تعالى في ذلك : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم  ..‏ إلى قوله  :‏ « فئة تقاتل في سبيل الله 
اي ببدر ‏ واخرى كافرة » .. ( اخرجہ ابوداود ) . 

كذلك يبدومن التلقين الموجه للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في آية : ٠‏ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي 
لله ومن اتبعن - وقل للذين أوتوا الکتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فة فقد اهتدواء وان تولوا فانا 
عليك البلاغ ء والله بصير بالعباد » .. أنه وإن كان هذا التلقین في صدد مناقشة حاضرة ء إلا أنه تلقين عام 
شامل » ليواجه به الني - صلى الله عليه وسلم كل المخالفين له في العقيدة . 

وظاهر من قوله تعالى : ١‏ وإن تولوا فإتما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » أن الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
حتى ذلك الحين لم يكن مأموراً بقتال أهل الكتاب » ولا بأخذ الجر ية منهم » مما ير جح ما ذهبنا إليه من نزول 
هذه الایات في وقت مبكر . 


۳ 


سورة آل عمران 


وهكذا رى ئن طيغ الاضوص انا مواحهة عامة فو مقيدة كناسة و احدة هى نناشية وفك مر ان وقد 
تكون هذه إحدى الناسبات التي نزلت هذه النصوص لمواجهتها » وهي الناسبات الكثيرة المكررة في الصراع 
بين الإسلام وخصومه المتعددين في الجزيرة .. و بخاصة الیہود في المدينة . 

ثم يتضمن هذا الدرس الأول إيضاحات قوية لأسس التصور الإسلامي من ناحية العقيدة ء وإلى جانا 
إيضاحات قوية كذلك ف طبيعة هذه العقيدة واثارها في الحياة الواقعية . هذه الآثار الملازمة للايمان ا . 
فهي عقيدة التوحيد لله . ومن ثم نجعل الدين هوالإسلام لله . ولا دين سواه .. الإسلام ععنی الاستسلام والطاعة 
والاتباع . الاستسلام لأمره › والطاعة لشرعه ؛ والاتباع لرسوله ومنهجه . من لم يستسلم ويطع وبتبع فليس 
عسلم » ومن ثم فليس بصاحب دين يرضاه الله . فالله لا يرضى إلا الإسلام . والإسلام - كما قلنا ‏ الاستسلام 
والطاعة والاتباع .. ومن ثم يرد التعجيب «التشهير بأهل الكتاب الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
١‏ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » .. ويعتبر الإعراض عن تحکم كتاب الله علامة الكفر التي تنفي دعوى 
الڑیمان . الایمان بالله على الاطلاق ! 

والمقطع الثاني في هذا الدرس يدو ركله حول هذه الحقيقة الكبيرة . 

فلناخذ الآن بي الاستعراض التفصیل لنصوص هذا الدرس من السورة : 

رم 7 

هذه الأحرف المقطعة : أَلفٗ . لام . ميم . تختار ني تفسيرها ‏ على سبيل الر جيح لا الجزم ‏ ما اخترنا في 
اق ارول یر البقر ,تيا إشاوة للضي ال أن هذ کات مرقق مح سنن قد لامش ری کی 
متناول المخاطبين به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هو ذلك الكتاب المعجز » الذي لا يملكون أن يصوغوا 
من تلك الحروف مثله ... الخ )' .. 

وهذا الوجه الذي اخترناه ني تفسير هذه الأحرف في أوائل السور- على سبيل الترجيح لا ا جحزم - یتمشی 
معنا بيسر في إدراك مناسبات هذه « الإشارة » بي شتى السور. ففى سورة البقرة كانت الاشارة تتضمن التحدي 
الذي ورد ي السورة بعد ذلك : « وإن كنم ي ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كت صادقین ... الخ ١‏ . 

فاما ها لی فو ار اغرال ادو مئاسة آغری مناه و الاشار وا سس أن بهذا اكات مز لی اد 
20 فو ووس لني مق ١‏ ونور كلم ركه كا لاو E‏ بوره اکب الل وي ال سک 
ينا اهن الكقانتح كفا 0 ور 
ااضورة:, 


+ 2 ¥ 


١‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين بديه » وأنزل التوراة والانحبل 


. الجزء الأول‎ ٠١-١١ ص‎ )١( 


1t 


الجزء الثالث 


من قبل هدى للناس » وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآبات اللہ لهم عذاب شديد ء والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لامخفى عليه شيء في الأرض ولا ني السماء . هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ‏ لا إله إلا هو 
العزيز الحکم . هو الذي أنزل عليك الكتاب : منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات . فأما 
الذين بي قلو بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله - وما بعلم تاويله إلا الله والر اسخون ي 
العلم يقولون : امنا به » كل من عند ربنا ‏ وما يذكر إلا اولو الالباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . 
وهب لنا من لدنك رحمة » إنك انت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ء إن الله لا بخلف 
الممعاد ) . 

هكذا تبدا السورة ني مواجهة أهل الکتاب المنكرين لر سالة الني ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وهم بحكم معرفتهم 
بالنبوات والرسالات والكتب المنزلة والوحي من اللہ » كانوا أولى الناس بأن يكونوا أول المصدقين المسلمين . 
لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل ! ۱ 

هكذا تبدأ السورة في مواجهتهم بهذا الشوط القاطع ء الفاصل في أ كبر الشببات الي تحيك ي صدوء, رهم . 
أو الي يتعمدون نتر ها بي صدور المسلمين تعمداً . والكاشف لمداخل هذه الشببات في القلوب ومسار با . 
والمحدد لموقف المؤمنين الحقيقيين من آیات الله وموقف أهل الزيغ والانحراف ! والمصور لحال المؤمنين من 
رهم والتجائهم إليه » وتضرعهم له › ومعر فتہم بصفاته تعالى : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » 

وهذا التوحيد الخالص الناصع هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم وسائر العقائد ؛ سواء مہا عقائد الملحدين 
والمشركين . وعقائد اهل الكتاب المنحرفين : ودا او نصارى . على اختلاف مللهم ونحلھم جميعا . كما 
أنه هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر أهل العقائد في الأرض . فالعقيدة هنا تحدد منہج الحياة 
ونظامها تحديداً كاملاً دققاً . 

« الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له ی الألوهية .. « الحی » .. الذي يتصف بحقیقة الحياة الذاتية المطلقة 
من کل قید فلا شبيه له في صفته .. ؛ القيوم » .. الذي به تقوم كل حياة وبه یقوم كل وجود ؛ والذي يقوء 
كذلك على كل حياة وعلى كل وجود . فلا قيام لحياة بي هذا الكون ولا وجود إلا به سبحانه . 

وهذا مفرق الطريق ي التصور والاعتقاد . ومفرق الطريق يي الحياة والسلوك . 

مفرق الطريق بي التصور والاعتقاد . بين تفر د اللہ - سبحانه ‏ بصفة الألوهية وذلك الركام من التصورات 
الجاهلية : سواء في ذلك تصورات المشركين ‏ وقتها في الحزيرة ‏ وتصورات الیہود والنصارى ‏ و بخاصة تصورات 
النصارى . 

ولقد حكى القرآن عن الیہود أنهم كانوا يقولون : عزير ابن اللہ . كما أن الانحر اف الذي سجله ما يعتبر : 
الیہود اليوم « الكتاب المقدس » يتضمن شيعا كهذا . كما جاء في سفر التكوين : اللإصحاح السادس' 


(1( « وحدث ا ابتدأ الناس يكر ون على الأرض وولد هم بنات 4 أن ابناء الله رأوا بنات الناس أنبن حسنات » فاتخذوا لأنفسهم 
نساء من كل ما اختاروا . فقال الرب لا يدين روحي بي الإنسان إلى الأبد . لزيغانه هو بشر وتكون أيامهمائة وعشرين سنة . كان في 
الأرض طغاة في تلك الأيام . وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولاداً . هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر 
ذوو اسم ٢‏ . 
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سورة ال عمران 


فاما انحر افات اضر ود چیا ا ا : إن الله ثالث ثلاثة . سم : إن الله 
الله , 


وقد جاء بي كتاب ١‏ الدعوة إلى الإسلام » تالیف آرنولد ٠‏ شيء عن هذه التصورات . 


١‏ ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح الإسلامي بمائة عام في أن یکسب الامبر اطورية الرومانية مظهراً من مظاهر 
الو حدة . و ن سرعان ما تصدعت بعد موته » وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قومي مشتركە > بر بط 

بين الو لايات وحاضرة الدولة . أما هرقل فقد بذل جهوداً لم تصادف نجاحاً كاملاً ني إعادة ربط الشام بالحكومة 
المركزية . ولكن ما اتخذه من وسائل عامة في سبيل التوفيق قد أدى لسوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلاً من 
القضاء عليه . ولم يكن تمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العو اطف الدينية وفعاو ل مشرو و ا 
ستعين به على َہدئة النفو س مقطا كم ان لع وي د اكد ون اط اتی الاد اث مرخ رات يوان 
بو حل بين الخار جين على الدينو بین الكنيسة راود مسر چو سار .. وكان مجمع 
خلقيدونية قد أعلن في سنة ٥٥٤‏ ميلادية أن المسيح ينبغي أن بعترف بأنه يتمثل في طبيعتين لا اختلاط ہنہما 
ولا تغير > ولا نجحزؤ ء ولا انفصال . ولا یمکن أن ينتفي خلافهما بسبب اتحادهما 2 ٦‏ 2ء., 
كل طبيعة منہما بخصائصها ؛ وتجتمع في أقنوم واحد » وجسد واحد E E CCE‏ 
في أقنومين . بل متجمعة في أقنوم واحد هو ذلك الابن والله والكلمة .. وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع . 
وكانوا لا يعتر فون ثي المسيح إلا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقانم الع كل الضفات: الا هة والمقترية: : 
ولكن المادة الي تحمل هذه الصفات لم تعد ثنائية جو سو تک .. وكان الحدل قد احتدم 
قرابة قر نين من الزمان بين طائفة الأرثوذ كس وبين اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص ني مصر والشام والبلاد 
الخارجة عن نطاق الإمبر اطوربة البيزنطية ء ہي الوقت الذي سعى فيه هرقل في إصلاح ذات البين عن طريق 
الذهب القائل بأن للمسیح مشیئة واحدة . ف ففي الوقت الذي جحد فيه هذا المذهب یعترف بوجود الطبيعتين » اذا 
به يتمسك بوحدة الأقنوم ني حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعین من الحياة في أقنوم واحد . 
فالمسيح الواحد . الذي هو ابن الله ؛ بحقق الجانب الإنساني والجانب الإلحي بقوة إلطية إنسانية واحدة . و ومعنى 
هذا أنه لا يوجد سوى إرادة واحدة في الكلمة المتجسدة .. لکن هرقل قد لقي المصير الذي انتہی إليه كثير ون 
جداً ممن كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام . ذلك بأن الجدل لم يحتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون فحسب » 
بل إن هر قل نفسه قد وصم بالالحاد » وجر على نفسه سخط الطائفتين على السواء ۷ 


یی س02 3 و كانوق تابلويق اغ الخالة يق تساری اھر یفن ال الك 
يشو مسيحي اخر هو ( کانو عن 
« وكان الناس ي الواقع مشر كين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة 2" 


اما انحر افات عقائد المشركين فقد حكى القرآن عنها : عبادتہم للجن والملائكة والشمس والقمر والأصنام . 
وكان أقل عقائدهم انحرافا عقيدة من يقولون عن هذه الآلهة : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » ! 


. 7ه‎ - ٥۲ ترجمة حسن إبراهم وزميله ص‎ )١( 
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الجرء الثالث 


فأمام هذا الركام من التصورات الماسدة والمنحرفة الى أشر نا الہا هذه الاشارات الخاطفة حاء الاسلام 
في هذه السورة ‏ لیعلنہا ناصعة واضحة صريحة حاسمة : 

« الله لا اله الا هو الحی القيوم » . 

فكانت مفر ق الطريق ني التصور والاعتقاد .. كذلك كانت مفرق الطريق بي الحياة والسلوك .. 

إن الذي بعتلی شعوره بوجود الله الواحد الذي لا إله إلا هو . الحي الواحد الذي لا حي غيره . القيوم الواحد 
الذي به تقوم كل حياة اخحر ی وکل وجود ؛ كما انه هو الذي يقوم على كل حي وکل موجود . 

إن الذي عت شعوره بوجود الله الواحد الذي هذه صفته ء لا بد أن بختلف منہج حياته ونظامها من الأساس 
عن الذي تغيم في حسه تلك التصورات التائهة المهوشة . فلا يحد في ضميره أثرا لحقیقة الألوهية الفاعلة المتصر فة 
في حباته ! 

إنه مع التوحيد الواضح الخالص لا مكان لعبودية إلا لله . ولا مكان للاستمداد والتلقي إلا من الله . لا في 
شريعة أو نظام » ولا ني أدب أو خلق . ولا في اقتصاد أو اجتّاع . ولا مکان كذلك للتوجه لغير اللہ ني شأن 
من شؤون الحياة ء وما بعد الحياة .. أما في تلك التصورات الزائغة المنحرفة المهزوزة الغامضة فلا متجه ولا 
قرار » ولا حدود لحرام أو حلال » ولا لخطإ أو صواب : في شرع أو نظام » في أدب أو خلق . وي 
معاملة أو سلوك .. فكلها .. كلها .. إتما تتحدد وتتضح عندما تتحدد الجهة الي منها التلقی ء وإليبا التوجه : 
وها الطاعة والعبودية والاستسلام . 

ومن ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم ہي مفرق الطريق : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 
مقوماتہا إ نما تنبثق انبثاقاً من حقيقة هذا التصور الإسلامي عن التوحيد الخالص الجازم . التوحيد الذي لا يستقيم 
عقيدة في الضمير ما لم تتبعه آثارہ العملية في الحياة . من تلقي الشريعة والتوحيد من الله في كل شأن من شؤون 
الحياة . والتوجه كذلك إلى الله في كل نشاط وكل انجاه . 

وعقب هذا الإيضاح الحاسم في مفرق الطريق ء بإعلان الو حدانية المطلقة لذات الله وصفاته » يميء الحديث 
عن وحدانية الجهة الي تتنزل منہا الأديان والكتب والرسالات . أي التي يتنزل منها انبج الذي يصرف حياة ١‏ 
البشر في جمبہ الأجمال : 

١‏ نزل عليك الكتاب بالحق ‏ مصدقا لما بين بديه ‏ وأنزل التوراة والاتجيل من قبل هدى للناس - وانزل 
الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام » . 

وتتضمن هذه الآبة في شطرها الأول جملة حقائق أساسية ني التصور الاعتقادي ؛ وي الرد كذلك على أهل 
الكتاب وغير هم من المنكرين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وصحة ما جاء به من عند الله . 


فهي تقرر وحدة الحهة الي تتنزل منہا الكتب على الرسل . فالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم : هو الذي 
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سورة آل عمران 


لعاف انت عتقرت كما اله انول غل موس والا عن کل غ من قبل و ادن فلا اخلاط 
ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية . نما هناك إله واحد ينزل الكتب على المختارين من عباده . وهناك عبيد 
يتلقون . وهم عبيد لله ولو كانوا أنبياء مرسلين . 

وهى تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تتضمنه الكتب المنزلة من عند الله . فهذا الكتاب نزله ‏ عليك - 
0ی۷ئ۷پییٰ٘صٰٰ ۶۷و 9 a ay COS CON Ee E‏ 
وهذا الکتاب الجحدید « فر قان » بين الحق الذي تضمنته الكتب المنزلة » والانحرافات والشبهات الي لحقت 
اف لاساتر CL E LC E‏ 
وم رولك له MCN E‏ 
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وهي تقرر ‏ ضمنا - أنه لا وجه لتکذیب أهل الکتاب للرسالة الجديدة . فهي سائرة على عط الرسالات 
قبلها . وكتا ها نزل بالحق كالكتب النز لة . ونزل على رسول من البشر كما نزلت الكتب على رسل من البشر . 
وهو مصدق لا بين يديه من كتب الله : يضم جناحيه على « الحق » الذي تضم جوانحها عليه . وقد نزله من 
ملك تنزيل الكتب .. فهو منزل من الحهة الي ها « الحق » في وضع ماج الحياة للبشر ؛ وبناء تصوراتہم 
الاعتقادية » وشرائعهم وأخلاقهم وآداءهم ني الكتاب الذي ينزله على رسوله . 

ثم تتضمن الآية في شطرها الثاني اللہدید الرعيب للذين كفروا بايات الله » وتلوح لهم بعزة الله وقوته وشدة 
عذابه وانتقامه .. والذين كفروا بايات الله هم الذين كذبوا بهذا الدين الواحد بإطلاقه .. وأهل الکتاب الذين 
انحر فوا عن كتاب الله الصحيح ا نزل إلیہم من قبل ء فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب بالكتاب الجديد 
- وهو فرقان واضح مبين ‏ هم أول المعنيين هنا بصفة الکفر > وهم أول من يتوجه إلیہم التهديد الرعيب 
باب اله افد واتقانه الا کد 

و في صدد النبديد بالعذاب والانتقام يؤكد لهم علم الله الذي لا بند عنه شيء » فلا خفاء عليه ولا إفلات 
مل4 : 

« إن اللہ لا بخفی عليه شيء في الأرض ولا فی السماء » . 

وتوكيد العلم المطلق الذي لا يخفى عليه شيء ٠‏ وإثبات هذه الصفة لله سبحانه ‏ في هذا المقام .. هذا 
التوكيد يتفق أو لا مع وحدانية الألوهية والقوامة الي افتتح .ا السياق . كما يتفق مع التہدید الرعيب ي الآية _ 
السابقة .. فلن یفلت ہ ثبيء ؛ من علم اللہ « في الأرض ولا ني السماء » بهذا الشمول والإطلاق . ولن يمكن 
أذن ستر النوايا عليه » ولا إخفاء الكيد عنه . ولن یعکن كذلك التفلت من الجزاء الدقيق » ولا اهرب من العلم 
TEN‏ 

وني ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا ني السماء یلمس المشاعر الإنسانية 
لمسة رفيقة عمیقة ء تتعلق بالنشأة الانسانية . النشأة المجهولة في ظلام الغیب وظلام الأرحام » حيث لا علم 
للانسان ولا قدرة ولا ادراك : 

« هو الذي يصوركم ني الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العزيز الحكم » . 

هكذا ١‏ يصوركم » .. بمنحكم الصورة الي يشاء ؛ و عنحكم الخصائص المميزة هذه الصورة . وهو وحده 
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الجزء النالث 


الذي يتولى التصوير » عحض ارادته » ومطلق مشيئته : « كيف يشاء » .. (لا اله إلا هو » .. «العزيز » . 
ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير ١‏ الحکم » .. الذي يدبر الأمر بحكمته فا يصور ويخلق بلا معقب 
ولا شريك . 

وي هذه اللمسة تحلیة لشبہات النصارى في عيسى عليه السلام ونشأته ومولده . فاللہ هو الذي صور عيسى . 
« كيف يشاء » .. لا أن عيسى هو الرب . أو هو الله . أو هو الابن . أو هو الأقنوم اللاهوني الناسوتي . إلى 
آخر ما انتہت اليه التصورات المنحرفة الغامضة المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة اليسيرة التصور القريبة 
الادراك ! 

بعدئذ یکشف الذين في قلوبهم زيغ ء الذين يتركون الحقائق القاطعة ي آیات القرآن المحكمة ء ويتبعون 
النصوص الي تحتمل التأويل » ليصوغوا حوها الشبہات ؛ ويصور مات المؤمنين حقا وإیمانہم الخالص وتسليمهم 
لله ي كل ما ياتبهم من عنده بلا جدال : 

« هو الذي أنزل عليك الكتاب . منه آیات محكمات هن أم الکتاب . وأخر متشاءبات . فأما الذين في 
قلو .هم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله . وما يعلم تاويله إلا الله . والراسخون ي العلم 
يقولون : امنا به . كل من عند ربنا ‏ وما یذ كر إلا اولو الالباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب 
نا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الیعاد ».. 


وقد روى أن نصارى نجران قالوا للرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ألست تقول عن المسيح : إنه كلمة 
الله وروحه ؟ يريدون ان يتخذوا من هذا التعبير اداة لتثبيت معتقداتہم عن عيسى ‏ عليه السلام ‏ وانه لیس 
من البشر » إتما هو روح الله على ما يفهمون هم من هذا التعبير - بيا هم یت رکون الآيات القاطعة المحكمة 
الي تقرر وحدانية الله المطلقة » وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور .. فنزلت فيهم هذه 
الآية » تكشف محاولتهم هذه ني استغلال النصوص المجازية المصورة » وترك النصوص التجريدية القاطعة . 

على أن نص الابة أعم من هذه المناسبة ؛ فهي تصور موقف الناس على اختلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله 
الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - متضمنا حقائق التصور الإيماني » ومنہاج الحياة الإسلامية ؛ ومتضمنا 
كذلك أموراً غيبية لا سبيل للعقل البشري أن يدركها بوسائله الخاصة ء ولا مجال له لأن يدرك منہا أكثر 
ما تعطيه النصوص بذاتها . 

فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهى مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة » مدركة المقاصد ‏ وهى أصل 
هذا الكتاب ‏ وأما السمعيات والغيبيات ‏ ومنہا نشأة عيسى عليه السلام ومولدہ ‏ فقد جاءت للو قوف عند 
مدلولاتها القریبة والتصديق ہا لاما صادرة من هذا المصدر ١‏ الحق ) ويصعب إدراك ماهيانها وكيفياتما ,2 
لأنہا بطبيعتها فوق وسائل الادراك الانساني المحدود . 

وهنا بختلف الناس - حسب استقامة فطرتهم أو زيغها ‏ في استقبال هذه الآبات وتلك . فأما الذين في 
قلو هم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة ء فيتركون الاصول الواضحة الدقيقة الي تقوم علا العقيدة 
والشريعة والمهاج العملی للحياة » و یجرون وراء المتشابه الذي يعول بي تصديقه على الاعان بصدق مصدره > 
والتسلم بانه هو الذي يعلم « الحق » كله » بيا الإدراك البشري نسي محدود المجال . كما يعول فيه على 
استقامة الفطرة التي تدرك بالإلهام المباشر صدق هذا الكتاب كله » وأنه نزل بالحق لا يأتيه الباطل من بين 


۳۹۹ 


سورة ال عمران 


يديه ولا من خلفه .. بجروں وراء المتشابه لأنہم يحدون فيه محالاً لإيقاع الفتنة بالتأويلات المزلزلة للعقيدة ء 
والاختلافات الى تنشأ عن بلبلة الفكر > نتيجة إقحامه فیا لا مجال للفكر في تأويله  ..‏ وما يعلم تاويله إلا 
الله ) .. 

وأما الراسخون في العلم » الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا جال العقل وطبيعة التفكير البشري » وحدود 
المجال الذي ملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له .. أما هؤلاء فيقولون في طمانينة وثقة : 

« امنا به » كل من عند رينا ) .. 

7 1 قن ذل ریس در وہ شور 
من وظيفة العقل البشري ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله ؛ كما أنه ليس في طوقه أن يدرك ماهيته 
وطبيعة العلل الكامنة وراءه . 

والر اسخون في العلم يطمكنون ابتداء إلى صدق ما يأتيهم من عند الله . يطمئنون إليه بفطر نهم الصادقة الواصلة. . 
لم لا يحدون من عقوم شكاً فيه كذلك ؛ لأنهم يدركون أن من العلم ألا يمخوض العقل فیا لا مجال فيه للعلم ۽ 
وفيا لا تو هله وسائله وأدواته الانسانية لعلمه .. 

وهذا تصوير صحيح للراسخين ني العلم .. فا يتبجح وينكر إلا السطحيون الذين مخدعهم قشور العام ؛ 
مو رر ہر رت ا را سر ےووہ ہے 
بسمحون ھا بالوجود إلا على الصورة التي أدركوها . ومن ثم يقابلون کلام الله المطلق بعقررات عقاية هم ! 
صاغتها عقوهم المحدودة ! أما العلماء حقا فهم اکثر تواضعاً » وأقرب إلى التسليم بعجز العقل البشري عن إدراك 
حقائق كثيرة تکبر طاقته وترتفع علیہا . كما نهم أصدق فطرة فا تلبث فطرتہم الصادقة أن نتصل بالحق 
وتطمئن إليه . 

ووا دک لار ل ات 

وكأنه لیس بین أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن یتذ کروا .. فإذا الحق المستقر في فطر تم الموصولة بالله » 
ینبضص ویبرز ويتقرر في الألباب . 

عندئذ تنطلق ألستهم وقلوبهم في دعاء خاشع وني ابتهال منيب : أن ينبتهم على الحق » وألا يزيغ قلوبهم 
09 و و رر ےر یہ للقي اذ ريك رت لديا 
خلف له : 

١‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يحلف الميعاد » .. 

هذا هو حال الراسخین في العلم مع ر بهم ؛ وهو الحال اللائق بالإيمان ؛ المتبثق من الطمأنينة لقول الله 
ووعده ؛ والثقة بكلمته وعهده ؛ والمعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره 
الغیب ؛ والتقوى والحساسية والیقظة التي يفرضها الإيمان على قلوب أهله » فلا تغفل ولا تغتر ولا تسى ني 
ليل أو نہار .. 

والقلب الؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال . قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش . قيمة الاستقامة على 
الدرب بعد الحيرة . قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة . قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحده . 


ہت 


الجرء الثالث 


قيمة الاهّامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهتامات الصغيرة الحقيرة .. ويدرك أن الله منحه بالاعان كل 
هذا الزاد .. ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال » كما يشفق السائر في الدرب المستقيم المنير أن يعود إلى 
التخبط ني المئعر جات المظلمة . وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى المجير القائظ والشواظ ! وني 
بشاشة الابمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق جفاف الالحاد وشقاوته المريرة . وي طمانبنة الا یمان حلاوة لا 
يدركها الا من ذاق شقوة الشرود والضلال ! 

ومن ثم يتجه المؤمنون إلى رہم بذلك الدعاء الخاشع : 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . 

وينادون رحمة الله الي أدركتبم مرة بال هدى بعد الضلال » ووهببهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء : 

. » وهب لنا من لدنك رحمة . انك أنت الوهّاب‎ ١ 

وهم بوحي إعانهم بعرفون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بفضل الله ورحمته . وأنهم لا يملكون قلو بم 
فهي في يد الله .. فيتجهون إليه بالدعاء أن بمدهم بالعون والنجاة . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كثيراً ما يدعو : و يا مقلب 
القلوب ثبت قلى على دينك » قلت : يا رسول الله > ما اكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال : « ليس من قلب 
إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن . إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » .. 

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بركن الله ني حرارة . 
وأن يتشبث بحماه في إصرار » وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله ء لاستبقاء الکنز الذي وهبه » والعطاء 
الذي أولاه ! 

م لماج 

بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا ء وسنة الله الي لا تتخلف في أخذهم بذنوبهم » وإلى 
تہدید الذين يكفرون من أهل الكتاب » ويقفون لهذا الدين » ويلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
ينذرهم ؛ ويذكرهم ما رأوه بأعينهم في غزوة بدر من نصر القلة المؤمنة على حشود الكافرين : 

١‏ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً » وأولئك هم وقود النار . كدأب آل 
فر عون والذين من قبلهم كذبوا بایاتنا » فأخذهم الله بذنو مهم » والله شديد العقاب . قل للذين کفروا . ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آیة في فثتین التقتا : فئة تقاتل في سبيل اللہ وأخرى كافرة » 
یرونہم مثلیہم رأي العين ء والله يؤيد بنصره من يشاء » إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 

إن هذه الآيات واردة في صدد خطاب بني إسرائيل ء وتهديدهم بمصير الكفار قبلهم وبعدهم . وفيا 
لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك .. فهو يذكرهم فیہا بمصیر ال فرعون .. وكان اللہ سبحانه قد اهلك ال 
فرعون وانجى بني إسرائیل . ولكن هذا لا بمنحهم حقاً خاصاً إذا هم ضلوا وكفروا ء ولا يعصمهم أن يوصموا 
بالكفر إذا هم انحرفوا » وأن ينالوا جز اء الكافرين ني الدنيا والآخرة كما نال ال فرعون الذين أنجاهم الله مهم ! 

كذلك يذ كر هم مصارع قريش ني بدر وهم كفار ‏ ليقول هم : إن سنة الله لا تتخلف . وإنه لا , 
عاصم من أن بحق عليهم ما حق على قريش . فالعلة هي الكفر . وليس لأحد على الله دالة ء ولا له شفاعة إلا 


بالا مان الصحیح إ۱ 


۳۷1 


سورة ال عمران 


إن الذين کفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ء وأولئك هم وقود التار ٤‏ . 
والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ؛ ولکنہما لا يغنيان شيا في ذلك اليوم الذى رب ف لا لا 
اخلاف لیعاد الله . وهم فيه : « وقود النار » .. بهذا التعبير الذي يسلبهم کل خصائص د الإنسان » ومميزاته . 
ويصورهم في صورة الحطب والخشب وسائر « وقود النار » . 
اا US‏ 
و کدأب J‏ فرعون والذين من قبلهم کذبوا انا > فأخذهم 0809 »> والله شديد العقاب » . 


وهو مثل مضى في التاریخ مكروراً > وقصة اللہ ني هذا الكتاب تفصيلا : وهو بمثل سنة الله ي المكذبين 
باناته » بحر ہا حيث يشاء . فلا أمان إذن ولا ضهان لمكذب بايات الله . 


واذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وايات الكتاب الذي نزله عليه بالحق > 
معر ضون لهذا المصير لي الدنيا والآخرة سواء .. ومن ثم يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أن ينذرهم 
هذا المصير في الدارين » وأن يضرب هم الثل بيوم بدر القريب » فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبل 
ي التكذيب والأخذ الشديد : 
« قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهام وبئس المهاد . قد كان لكم أية في فثتين التقتا : فئة 
تقاتل ني سبیل الله وأخرى كافرة ء يرو نمم مثلیہم رأي العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن ي ذلك لعبرة 
لاولي الابصار » . 
وقوله تعالى : « يرو نهم مثليهم رأي العين » يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمیر « يرون ؛ راجعا إلى 
الكفار > وصمير ( هم) ؛ راجعا إلى المسلمين ٠‏ ویکون المعنی أن الكفار عل کر مهم كانوا يرون المسلمين 
القليلين « مثليهم » .. وكان هذا من تدبير اللہ حيث خيل للمشركين أن السلمین كثرة وهم قلة » فتزلزلت 
قلو بهم وأقدامهم . 
وإما أن يكون العكس » ويكون المعنى أن المسلمين كانوا يرون المشركين « مثلیہم » هم في حين أن المشركين 
کانوا ثلائة امثالهم ‏ ومع هذا ثبتوا وانتصروا . 
والمهم هو رجع النصر إلى تأييد الله وتدبيره .. وي هذا مخذيل للذين كفروا 0 سس كه أذ فيه تثبيتاً 
للذين آمنوا و تہوینا من شأن أعدائهم فلا يرهبونهم .. وكان الموقف ‏ كما ذكرنا ي التمهيد للسورة ‏ يقتضي 
هداو داك وكات القر ان يعمل هنا وهنا :.: 
ما یزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة . وبا يتضمنه من مثل هذه الحقيقة .. إن وعد الله بہزیمة الدین 
يكفرون ويكذبون وينحر فون عن منهج الله > قائم في كل لحظة . ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة ‏ ولو قل 
عددها ‏ قائم كذلك في كل لحظة . وتوقف النصر على تابید الله الذي بعطيه من يشاء حقيقة قائمة م تنسخ ؛ 
وسنة ماضية لم تتوقف . 
ولیس على الفئة المؤمئة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة ؛ وتثق في ذلك الوعد ؛ وتأخذ للامر عدته الي في 
ييا کیہ مرھد سض راذنا لد جر لامھد کات ظا اھ و لاعف کہ اسر 
بحكمته » المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة . 
وان ي ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 


YY 


الجزء الثالث 


ولا بد من بصر بنظر وبصيرة تتدبر » لتبرز العبرة » وتعما القلوب . والا فالعبرة عر بي كل لحظة في 
الليل والہار ! 


وني مجال التر بية للجماعة المسلمة یکشف ھا عن البواعث الفطرية الخفية اي من عندها يبدأ الانحراف ؛ 
إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى افاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق بما عند الله وهو خير وأزكى . 

إن الاستغراق في شهوات الدنيا » ورغائب النفوس ٠‏ ودوافع الميول الفطرية هو الذي يشغل القلب عن 
التبصر والاعتبار ؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في لحة اللذائذ القريبة المحسوسة ؛ ويحجب عنہم ما هو ارفع 
وأعلى ؛ ويغلظ الحس فبحرمہ متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة ؛ ومتعة الاهتّامات الكبيرة اللائقة بدور 
الإنسان العظيم في هذه الأرض ؛ واللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه الله يهذا الملك العريض . 
۱ وا كانت هذه ار عاتب والدوافع - مع هذا طبيعية وفطرية ء ومكلفة من قبل البارئ ‏ جل وعلا - 
أن تؤدي للبشرية دورا أساسيا في حفظ الحياة وامتدادها . فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها » ولکن إلى 
ضبطها وتنظيمها » وتخفيف حدتما واندفاعها ؛ وإلى أن يكون الانسان مالکا لها متصرفاً ہا ء لا أن تكون 
مالكة له متصرفة فيه ؛ وإلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى . 

ومن ثم يعرض النص القراني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي .. هذه الرغائب والدافع » ويعرض إلى 
جوارها على امتداد البصر ألوانا من لذائذ الحس والنفس في العام الآخر » ينالها من يضبطون انفسهم لي هذه 
الحياة الدنيا عن الاستغر اق في لذائذها المحببة »و يحتفظون بانسانیتہم الرفيعة . 

وبي آية واحدة يجمع السياق القرآني أحب شهوات الأرض إلى نفس الانسان : النساء والبنين والأموال 
المكدسة والخيل والأرض المخصبة والأنعام .. وهي خلاصة للرغائب الأرضية . إما بذاتها ء وإما بما تستطيع 
أن توفره لأصحابما من لذائذ أخرى .. وني الآبة التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخر : جنات نجري 
من تحتها الأنہار . وأزواج مطهرة . وفوقها رضوان من الله .. وذلك كله لمن يمد ببصرہ إلى أبعد من لذائذ 
الارض ؛ ويصل قلبه بالله . على النحو الذي تعر ضه ايتان تاليتان : 

«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة > والخيل المسومة ؛ 
والأنعام » والحرث .. ذلك متاع الحياة الدنيا » واللہ عنده حسن الاب . قل : أؤنبتكم خير من ذلكم ؟ 
للذين اتقوا عند ر بهم جنات نتجري من تحتہا الانہار -خالدين فيبا ‏ وازواج مطهرة » ورضوان من الله . 
والله بصير بالعباد . الذين يقولون : ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » . 

« زين للناس ». وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل؛ فهو محبب 
ومزين .. وهذا تقرير للواقع من احد جانبيه . ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه « الشهوات » » وهو جزء من 
تكوينه الأصيل ؛ لا حاجة إلى إنكاره » ولا إلى استنكاره ني ذاته . فهو ضروري للحياة البشرية کی تتاصل 
وتنمو وتطرد - كما أسلفنا ‏ ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبا آخر يوازن ذلك الميل ء 
وبحرس الانسان أن يستغرق في ذلك الجانب وحده ؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلوها وإيحاءها . هذا 
الجانب الآخر هو جانب الاستعداد للتسامي » والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد السليم من مزاولة 
هذه « الشهوات » . الحد الباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الافق الذي 
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ہے رہ اسنا ارہ ور الب الشری الا الاعل والدار الاخرة ورضوان الله .. هذا الااستعداد 
الثاني بذب الاستعداد الأول . وينقيه من الشوائب » ویجعله في الحدود المأمرنة التي لا يطغى فيا جانب اللذة 
الحسية ونزعانها القريبة ٠‏ عل الروح الانسانية و اشواقها البعيدة .. والانجاه الى الله +٤وتقواہ‏ > هوخيط الصعود 
راقتائی ال تلك الأشؤاق العيدة , 

« زين للناس حب الشهوات » .. فهي شهوات مستحبة مستلذة ؛ وليست مستقذرة ولا كر يهة . والتعبير 
لا يدعو ا ی استقذار ها وكر اہیتہا ؛ انما يدعو فقط إلى معرفة طبيعتها وبواعثها : ووضعها بي مکانہا لا تتعداه . 
ولا تطغى على ما هو أكرم نی الحياة وأعلى . والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من تلك « الشهرات ؛ 
في غير استغراق ولا إغراقی ! 

وهنا عتاز الاسلام مر اعاته للفطرة البشرية و قبوها ہو اقعھا > ومحاولة تممبذيها ورفعها > لا كينها وقمعها . 
والذر ی حاون ی سرن ں تپ سد رب و ںہ ر 
E‏ تی للعقد هو « الكيت » ولیس هو «الضبط » .. وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها من 
ااا ما يوقع الفرد تحت ضغطین متعارضین : ضغط من شعوره - الذي كونه الإيحاء أو كونه الدين 
او کا العو فك ف_ بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز وا 00 > فهي خطیئة ودافع شيطاني ! وضغط 
هذه الدوافع الي لا تغلب لأنبا عميقة في الفطرة » ولأئها ذات وظيفة”أضيلة في كيان الحباة البشر لبشرية > لا تم 
إلا بها » ولم يخلقها اللہ ي الفطرة عرثا .. وعندئذ وي ظل هذا الصراع تتكون « العقد النفسية » . . فحتى ادا 
lo‏ عد ل ۹ی رت ى الاسلام قد ضمن سلامة الكائن الانساني من هذا الصراع 
بين شطري النفس البشرية . بين نوازع الشهوة واللذة » وأشواق الارتفاع والتسامي .. وحقق هذه وتلك نشاطها 
الست في حدود التوسط وا لاعت ان 

4 رین لا حب الشهو ات من النساء والبنين ن والقناطير المقنطر ة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث . 

والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس الانسانية قوية .. وقد قرن إليهما « القناطير المقنطرة » من الذهب 
والفضة و سو ونع ار پور و رہد ماد ا جن 
ثم قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .. الخيل المسومة . والخيل كانت وما 
تزال حتى في عصر الآلة المادي اليوم ‏ زينة محببة مشتهاة . ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة . وفيا 
ذكاء وألفة ومودة . وحتی الذين لا يركبونها فروسية ء يعجبهم مشهدها ء ما دام في کیانہم حيوية مجیش 
لمشهد الخيل الفتية ! 

مز لت تہ ات وا .سا كردن ا ا ن ا اقع .. الأنعام والخقول ٠‏ 
المخصية .. والحرث شهوة عا فيه من مشهد الانبات والماء . وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبیب فإذا أضيفت 


. ) يراجع بتوسع کا الإنسان بين المادية والاسلام » محمد قطب . «ودار الشروق‎ )١( 
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اليه شهوة الملك ء كان الحرث والأنعام شهوة . 
وهذه الشهوات الي ذكرت هنا هي عوذج لشهوات النفوس ٠‏ ,مثل شهوات البيئة الي كانت مخاطبة بهذا 
القران + وما ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان . والقران يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية » لتبقى ي 
مكانها هذا لا تتعداه > ولا تطغى على ما سواه : 
« ذلك متاع الحياة الدنيا ٤‏ . 
ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة ‏ وسائر ما عاثله من اللذائذ والشهوات ‏ متاع الحياة الدنيا . لا 
الحياة الرفيعة ء ولا الآفاق البعيدة .. متاع هذه الأرض القريب .. فأما من أراد الذي هو خير .. خير من 
ذلك كله . خير لأنه أرفع ي ذاته . وخير لأنه يرفع النفس ویصونہا من الاستغراق في الشهوات » والانكباب 
عن تلك الشهوات : 
١‏ قل : اؤنبئكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربمم جنات بحري من تحتہا الانہار - خالدين فیہا - 
وهذا المتاع الآخروي الذي تذ كره الایة هنا » ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن يبشر به المتقين . 
هو نعم حسي بي عمومه .. ولكنهنالك فارقا اساسیا بينه وبين متاع الدنيا .. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا . 
الذي يبشرون به بتطلعون اليه فی شفافية مبرأة من غلظة الحس ! وفی حساسية مبرأة من يمية الشهوة ! 
وير تفعون بالتطلع إليه ‏ وهم ني هذه الأرض ۔ قبل أن یہي بهم المطاف إلى قرب الله . 
وبي هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا .. وفيه زيادة . 
فإذا كان متاعهم ني الدنيا حرا مُعطياً مخصباً » ففي الآخرة جنات كاملة بجري من تحتہا الأنہار . وهي 
فوق هذاخالدة وهم خالدون فيا » لا كالحرث المحدود الميقات ! 
وإذا كان متاعهم ني الدنيا نساء وبنين : ففي الآخرة أزواج مطهرة . وبي طهارتما فضل وارتفاع على شهوات 
الأرض ني الحياة ! 
فاما الخیل المسومة والأنعام . وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . فقد كانت ني الدنيا وسائل لتحقيق 
متاع . فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغایات ! 
ثم .. هنالك ما هو أكبر من كل متاع .. هنالك « رضوان من الله » . رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة 
الاخرى كليهما.. ويرجح .. رضوان . بكل ما فی لفظه من نداوة . وبکل ما ي ظله من حنان . 
« والله بصير بالعباد » . 
بصير بحقيقة فطر هم وما ركب فما من ميول ونوازع . بصير عا يصلح لهذه الفطرة من توجیہات وإيحاءات. 
بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة . 
ثم وصفالمهؤلاء العباد » يصور حال المتقين مع ربمم ء الحال الي استحقوا علا هذا الرضوان : 
« الذين يقولون : ربنا إننا امنا » فاغفر لنا ذنوبنا > وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين . والقانتين . 
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وي دعائهم ما ينم عن تقواهم . فهو إعلان للإيمان ء وشفاعة به عند الله > وطلب للغفران ء وتوقو من 
لان 

وفي كل صفة من صفاتہم تتحقق مة ذات قيمة في حياة الإنسانية ويي حياة الجماعة المسلمة : 

في الصبر تر فع على الألم واستعلاء على الشكوى » وثبات على تكاليف الدعوة ء وأداء لتکالیف الحق» وتسليم 
لله واستسلام ما يريد بهم من الأمر » وقبول لحكمه ورضاء . 

وي الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود ؛ وترفع عن الضعف ؛ فا الكذب إلا ضعف عن كلمة 
الس اقا لر ا ا انا 

وني القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب العبودية ؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت لله الواحد الذي 
لا قنوت لسواه . 

وی الانفاق تحرر من استذلال المال ؛ وانفلات من ربقة الشح + وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية على 
شهوة اللذة الشخصية ؛ وتكافل بین الناس يليق بعالم يسكنه الناس ! 

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقي ظلالاً رفافة ندية عميقة .. ولفظة « الأسحار » بذاتہا ترسم ظلال 
هذه الفترة من الليل قبيل الفجر . الفترة الى يصفو فما ال جو ويرق ويسكن ؛ وتترقرق فيا خواطر النفس 
وخخوالجها الحبيسة ! فإذا انضمت إلیہا صورة الاستغفار ألقت تلك الظلال النسابة في عالم النفس وتي ضمير 
الوجود سواء . وتلاقت روح الاإنسان وروح الكون ني الاتجاہ لبارئ الكون وبارئ الإنسان . 

هر لاء الصابرون » الصادقون » القانتون ء المنفقون » المستغفرون بالأسحار .. لهم ہ رضوان من الله » . 
وهم أهل لهذا الرضوان : ظله الندي ومعناه الحاني . وهو خير من كل شهوة وخير من کل متاع .. 

ومكذانونا اران ھی ی وا عل الارفے وكيا ھت رت ای اناو و 
حنی بنتهى با إلى الملا الأعلى في يسر وهينة » وي رفق ورحمة . وني اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوازعها . 
وني مراعاة لضعفها وعجزها ء وني استجاشة لطاقاتها وأشواقها ءودون ما كبت ولا إكراه . ودون ما وقف 
لحریان الحياة .. فطرة الله . ومنہج الله هذه الفطرة .. ووالله بصير بالعباد » . 
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وإلى هنا كان سياق السورة بستہدف تقرير حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية والقوامة » وتوحيد الکتاب 
والرسالة > تضور موقت لزان خا والمنحرفين الذين في قلومم زيغ > من ابات الله وكتابه .. ودد 
المنحرفين ممصير كمصير الذين كفروا ني الماضي وني الحاضر .. ثم يكشف عن الدوافع الفطرية الي تلهي 
عن الاعتبار ؛ ويصور حال المتقين مع ر بهم والتجاءهم إلىالله . 

فالآن ‏ وإلى نہایة هذا الدرس ‏ نجدنا أمام حقيقة أخرى .. هي مقتضى الحقيقة الأولى .. فحقيقة التوحيد 
تستلزم مصداقا لها في واقع الحياة البشرية > هو الذي يقر ره الشطر الثاني من هذا الدرس . 

ومن ثم يبدأ باعادة تقرير الحقيقة الأولى لیر تب علا آثارها الملازمة ها .. يبدأ بشهادة الله سبحانه - 
وأنه لا اله إلا هو » وشهادة الملائكة وأولي العلم ببذة الحقيقة . ويقرر معها صفة الله المتعلقة بالقوامة » وهي 
قيامه بالقسط ني أمر الناس وني أمر الكون . 
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وما دام الله متفر داً بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار ببذه الحقيقة ء هو الإقرار بالعبودية 
لله وحده وتحكيمه ني شأن العبيد كله ؛ واستسلام العبيد لإلمهم » وطاعتهم للقيوم علیہم ء واتباعهم لكتابه 
ولرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - . 

ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى : « إن الدين عند الله الاسلام » .. فهو لا بقبل دينا سواه من أحد .. الإسلام 
الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع .. وإذن فليس الدين الذي يقبله الله من الناس هو مجرد تصور بي العقل ؛ 
ولا مجرد تصديق ني القلب . إنما هو القیام بحق هذا التصديق وذلك التصور .. هو تحكيم منہج اللہ في آمر 
لعباد كله ء وطاعتهم ما بحكم به ء واتباعهم لرسوله في منهجه . 

وهكذا .. بعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم .. إذ يدّعون أنهم على دين الله . ثم « يدعون إلى كتاب 
ل لیحکم ینم ثم يتولى فريق ٣‏ وهم مروت ٥‏ ۱۱1 ما ار ي ای . فلا دين 
يقبله الله إلا الإسلام . ولا إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله » واتباع . منہجہ » وتحکم لكتابه في أمور 
الحياة . 

ويكشف عن علة هذا الاعر اض ۔ الذي هو التعبير الواقعي عن عدم ال مان بدين الله فإذا هي عدم الاعتقاد 
حدیة ہ القسط » في الجزاء يوم الحساب : « ذلك بام قالوا : لن سنا النار إلا أياماً معدودات » . . معتمدين 
على | نهم آهل كتاب « وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون » . . وهو غرور خادع .فا هم بأهل کتاب » وما هم 
مؤمنین أصلاً . وما هم على دين اللہ إطلاقاً ؛ وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بيهم > ثم بتو فريق مہم 
وهم معرصول . 

و بهذا ا لمزم القاطع يقرر اللہ سبحانه في القران الكريم معنى الدين وحقیقة التدين .. فلا بقبل من العباد إلا 
صورة واحدة ناصعة قاطعة .. الدين : الاسلام . والاسلام : التحا کم الى كتاب اللہ وطاعته واتباعه .. فمن 
م يفعل فليس له دين » ولیس مسلماً ؛ وإن ادعى الإسلام وادعى أنه على دين الله . فدين الله بحدده ويقرره 
ويفسره الله » وليس خاضعاً في تعريفه وتحدیدہ لأهواء البشر . . كل بحددہ أو بعر فه كما يشاء ! 

لا . بل إن الذي يتخذ الکفار أولياء ‏ والکفار كما يقرر السياق هم الذين لا يقبلون التحاكم إلى كتاب 
الله « فليس من الله في شيء » .. ولا علاقة له بالله ي شىء ولا صلة بينه وبين ن الله ي شيء .. مجر د من يتولى 
وينصر أو يستنصر أو لك الكفار الذين پر فضون أن يتحا كموا إلى كتاب اللہ . ولو ادعوا أنهم على دين الله ! 

ويشتد التحذير من هذه الولاية الي تذهب بالدين من أساسه . ويضيف السياق إلى التحذير التبصیر . تبصبر 
الجماعة المسلمة بحقيقة القوى الى تعمل في هذا الوجود . فالله وحده هو السيد المتصرف » مالك الملك ء 
يوني الملك من يشاء ء وبنزع املك ممن يشاء » وبعز من بشاء ويذل من پشاء .. وهذا التصریف لأمر الناس 
ليس إلا طرفا من التصريف لأمر الكون كله . فهو كذلك بولح الليل في اهار ویولج الهار في الليل و يخرج 
الحي من الميت و يخرج الميت من الحي .. وهذا هو القيام بالقسط ني أمر الناس وف أمر الکون ء فلا داعي 
إذن لولاية غيره من العباد » مهما يكن لحم من قوة ومن مال وأولاد . 

ويشي هذا التحذير المؤكد المكرر عا كان واقعاً في ا حماعة المسلمة يومذاك من عدم وضوح الأمر تماما ؛ 
ومن تشبث بعضهم بصلاته العائلية والقومية والاقتصادية مع المشركين في مكة ومع الود في الدینة ء مما اقتضى 
هذا التفسير والتحذیر . كما أنه يشي بطبيعة ميل النفس البشرية إلى التأثر بالقوى البشرية الظاهرة ؛ وضرورة 
تذكير ها بحقيقة الأمر وحقیقة القوى . إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياتها في واقع الحياة . 
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وم الدرس بكلمة حا مة قاطعة : إن الإسلام هو طاعة الله والرسول . وإن الطريق إلى الله هو طريق 
الاتباع للرسول . وليس جرد الاعتقاد بالقلب » ولا الشهادة باللسان : « قل : إن كلتم تحبون اللہ فاتبعولي 
بحببكم الله ... » « قل : أطيعوا اللہ والرسول . فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرين » .. فإما طاعة واتباع 
بحبه الله : وإما کفر يكر هه الله .. وهذا هو مفرق الطريق الواضح البين .. 

فلنتأخذ ني التفصيل بعد هذا الاجمال .. 


« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ قائما بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحکم » . 
هذه هي الحقیقة الأولى التي يقوم علیہا التصور الاعتقادي ني الإسلام . حقیقة التوحيد : توحيد الألوهية ؛ 
وتوحيد القوامة .. القوامة بالقسط .. وهي الحقيقة الي بدات بها السورة : « اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم ) .. 
وهي تستہدف إقرار حقيقة العقيدة الإسلامية من جهة » وجلاء الشبہات الي يلقيها أهل الكتاب من جهة . جلاءها 
عن أهل الكتاب أنفسهم ء وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشبہات في عقيدتهم . 
وشهادة الله سبحانه ‏ أنه لا إله إلا هو .. هي حسب کل من يؤمن بالله .. وقد يقال : إنه لا يكتفي 
بشهادة اللہ الا وس تھی ا وف اھ تو في حاجة إلى هذه الشهادة .. ولكن واقع الأمر أن 
أهل الكتاب كانوا يؤمنون باه ولکنہم ني نفس الوقت يجعلون له أبنا وشریکا . بل إن المشركين أنفسهم كانوا 
يؤمنون بالله » ولكن الضلال كان يحيئهم من ناحية الشركاء والأنداد والأبناء والبنات ! فإذا قرر هؤلاء وهؤلاء 
أن الله سبحانه ‏ شهد أنه لا إله إلا هو » فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتہم . 
على أن الأمر ‏ كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فما تقدم ‏ أعمق من هذا وأدق . فإن شهادة الله 
- سبحاله ‏ بأنه لا إله إلا هو : مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلزماتہا ؛ وهو أنه لا يقبل إذن من العباد 
إلا العبودية الخالصة له ء الممثلة في الإسلام بمعنى الاستسلام ‏ لا اعتقادا وشعورا فحسب ‏ ولكن كذلك 
عملاً وطاعة واتباعاً للمنبج العملى الواقعي المتمثل في أحكام الكتاب .. ومن هذه الناحية بجد كثيرين في كل 
زمان يقولون : !نهم يؤمنون بالله > ولکنہم يشركون معه غيره في الألوهية . حين يتحاكمون إلى شريعة من 
صنع غيره ؛ وحين يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه ؛ وحين يتلقون التصورات والقم والموازين والأخلاق 
والاداب من غيره .. فهذه كلها تناقض القول بانہم يؤمنون بالله . ولا تستقم مع شهادة الله سبحانه ‏ بانه 
لا اله الا هو . 
وأما شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم ٠.‏ فهي متمثلة في طاعتهم لأوامر الله وحدها : والتلقي عن الله وحده . 
والتسليم بکل ما يجيئهم من عندہ بدون تشكك ولا جدال » متى ثبت لهم أنها من عنده . وقد سبق في السورة 
بيان حال أولي العلم هؤلاء في قوله : ؛ والراسخون ني العلم يقولون : آمنا به » كل من عند ربنا » .. فهذه 
شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة : تصديق . وطاعة . واتباع . واستسلام . 
وشهادة الله سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية الله يصاحبها شهادتهم بأنه ‏ تعالى ‏ قائم بالقسط . 
بوصفها حالة ملازمة للالوهية . 
« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ قائما بالقسط » . 
فهي حالة ملازمة للألوهية كما تفيد صياغة العبارة . وهذا إيضاح للقوامة الي وردت في مطلع السورة : 
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« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. فهي قوامة بالقسط . 
وتدبير الله لهذا الكون ولحياة الناس متلبس دائما بالقسط ‏ وهو العدل ‏ فلا يتحقق العدل المطلق في حياة 
الناس ء ولا تستقم أمورهم استقامة أمور الکون . الي يؤدي كل كائن معها دوره ني تناسق مطلق مع دور 
كل كائن آخر .. لا يتحقق هذا إلا بتحكم منہج اللہ الذي اختاره لحياة الناس ٠‏ وبينه في كتابه . وإلا فلا 
قسط ولا عدل . ولا استقامة ولا تناسق . ولا تلاؤم بين دورة الكون ودورة الإنسان . وهو الظلم إذن والتصادم 
والتشتت والضیاع ! 
وها نحن أولاء نرى على مدار التاريخ أن الفترات الى حكم فیہا كتاب اللہ وحدها هي الي ذاق فيها الناس 
طعم القسط » واستقامت حياتهم استقامة دورة الفلك - بقدر ما تطيق طبيعة البشر المتميزة بالجنوح إلى الطاعة 
والجنوح إلى المعصية ء والتأرجح بين هذا وذاك ؛ والقرب من الطاعة كلما قام منہج الله » وحكم في حياة الناس 
كتاب اللہ . وأنه حيمًا حكم في حياة الناس منہج آخر من صنع البشر ء لازمه جهل البشر وقصور البشر . كما 
لازمه الظلم والتناقض ي صورة من الصور . ظلم الفرد للجماعة . او ظلم الجماعة للفرد . او ظلم طبقة لطبقة . 
أو ظلم أمة لأمة . أو ظلم جيل جيل .. وعدل اللہ وحده هو المبرأ من الیل لأي من هؤلاء . وهو إله جميع 
العباد . وهو الذي لا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 
« لا إله إلا هو العزيز الحکم » . 
يؤكد حقیقة وحدة الألوهية مرة أخرى في الآبة الواحدة » مصحوبة بصفة العزة وصفة الحكمة . والقدرة 
والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط . فالقسط يقوم على وضع الأمورني مواضعها مع القدرة على إنفاذها . 
وصفات الله سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الإيجابية . فلا سلبية بي التصور الإسلامي لله . وهواكمل تصور 
العقيدة مؤثراً حياً دافعاً لا جرد تصور فكري بارد ! 


اس نا اس 


فلا عبودية إلا لهذه الألوهية الواحدة : 

١‏ إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين آوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغيا بینہم . ومن 
الکتاب والاميين : ااسلمتم ؟ فإن اسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإ عا عليك البلاغ » والله بصير بالعباد ) . 

ألوهية واحدة .. وإذن فدينونة واحدة .. واستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معه شيء في نفوس العباد ولا في 
حیاتہم خارجاً عن سلطان اللہ . 

ألوهية واحدة .. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها ؛ وني تطويعهم لأمرها ؛ وني 
إنفاذ شريعتها فم وحكمها ؛ وي وضع القم والموازين حم وامرھم باتباعها ؛ وي إقامة حياتهم كلها وفق 
التعليات الى ترضاها .. 

ألوهية واحدة .. واذث فعقيدة واحدة هي الي يرضاها الله من عباده . عقيدة التو حید الخالص الناصع 7۲ 
ومقتضيات التوحيد هذه الى اسلفنا : 


۳۷۹ 


سورة ال عمران 


ران الدين عند الله الإسلام 4 . 

الإسلام الذي هوليس مجرد دعوى » ولیس مجرد راية ء ولیس جرد كلمة تقال باللسان ؛ ولا حتی تصورا 
يشتمل عليه القلب في سكون ؛ ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصلاة والحج والصيام . را :فهدا لش 
بالإسلام الذي لا برضى الله من الناس دينا سواه . انا الاسلام الاستسلام . الإسلام الطاعة والاتباع . الإسلام 
تحکم كتاب الله ني أمور العباد .. كما سيجيء في السياق القراني ذاته بعد قليل . 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة . 117 ,و بخلطون بين ذات الله سبحانه ‏ وذات المسيح 
عليه السلام - كما يخلطون بین إرادة الله وإرادة المسيح أيضا .. ويختلفون فما بینہم على هذه التصورات 
اختلافاً عنيفاً يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال .. هنا يبين اللہ لأهل الكتاب و للجماعة المسلمة علة 
هذا الاختلاف : 

و وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً بيهم » . 

انه ليس اختلافاً عن جهل بحقیقة الأمر . فقد جاء هم العلم القاطع بوحدانية اللہ » وتفرد الألوهية اي 
البشرية » وحقيقة العبودية .. ولكلهم إنھا اختلفوا « بغيا بينهم » واعتداء وظلما ؛ حينا تخلوا عن قسط الله 
وعدله الذي تتضمنه عقيدنه وشريعته وکتبه . 

وقد رأينا فما نقلناہ عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية نحلق هذه الاختلافات 
NS‏ وک راک وو قرعة نج عا السو راتس را ناوت کات كر تا 
مصر والشام وما إلیہما للحكم الروماني سببأً في رفض المذهب الروماني الر سمي والتمذهب بعذھب آخر ! كما 
كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سببا في ابتداع مذهب وسط ء يظن أنه يوفق بین 
الاغر اض جمیعاً ! ! كأنما العقيدة لعبة تستخدم في المناو رات السياسية والوطنية ! وهذا هوالبغي أشنع نع البغي . 
عن قصد وعن علم ! 

ومن ثم بجيء الهديد القاصم ي موضعه ا اسب : 

4 اع الخ لور 

وقد عد الاختلاف على حقيقة حقيقة التوحيد كفراً ؛ وهدد الكافرين بسرعة الحساب ؛ كي لا يكون الإمهال 
_ إلى أجل مدعاة للجاجة ني الكفر والانکار والاختلاف . 

ثم لقن نبيه عمل اسم فصل الخطاب ف موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعا . ليحسم 
الأمر معهم عن بينة » ويدع أمرهم بعد ذلك لله » و بمضي في طريقه الواضح متميزا أمتفرداً : 

١‏ فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ؟ فإن اسلموا 
فقد اهتدوا. وإن تولوا فإ عا عليك البلاغ . والله بصير بالعباد » . 

إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم . فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة ء و إذن فلا بد من 
الإسلام والاتباع . وإما مماحكة و مداورة . وإذن فلا توحيد ولا إسلام . 

ومن ثم يلقن الله تعالى ‏ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج حياته : 

فان حاجوك  »‏ أي في التوحيد وني الدين ‏ « فقل : أسلمت وجھی لله » أنا ہ ومن اتبعن » .. والتعبير 
الاتباع ذو مغزى هنا . فليس هو مجرد التصديق . إنھا هو الاتباع . كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى 


کرس 
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كذلك . فليس هوج رد النطق باللسان أوالاعتقاد بالجنان . !ما هوكذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع .. 
وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان . فهي صورة الانقیاد الطائع 
الخاضع المتبع المستجيب . 

هذا اعتقاد محمد صل الله عليه وسلم ‏ ومنہج حياته . والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنيج 
حياته .. فليسأل إذن أهل الکتاب والأميين سؤال التبین والتمييز ووضع الشارة المميزة للمعسكرين على وضوح 
لا اختلاط فيه ولا اشتبا 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ » . 

فهم سواء . هؤلاء وهؤلاء . المشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام معناہ الذي شر حناه . مدعوون 
للاقرار بتوحيد ذات الله » ووحدة الالوهیة ووحدة القوامة . مدعوون بعد هذا الاقرار إلى الخضوع لمقتضاه 
وهو تحكيم كتاب اللہ ونہجہ في الحياة . 

« فان أسلموا فقد اهتدوا » . 

فا هدى بتمثل في صورة واحدة . هي صورة الإسلام . بحقيقته تلك وطبيعته . ولیس هنالك صورة أخرى » 
ولا تصورآخر » ولا وضع آخر. ولا منہج آخر يتمثل فيه الاهتداء .. إنھا هو الضلال والجاهلية والحيرة 
والزيغ والالتواء . 

« وإن تولوا فإمما عليك البلاغ ٤‏ . 

فعند البلاغ تنتبي تبعة الرسول وينتبي عمله . وكان هذا قبل أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الإسلام حتی 

یتہوا : إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي يتمثل فيه . وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة 
أداء الجزية .. حيث لا إكراه على الاعتقاد . 


ا( والله بصير بالعباد » . 

يتصرف في أمرهم وفق بصرہ وعلمه . وأمرهم إليه على كل حال . 

ولكنه لا يدعهم حتى يبين لهم مصير هم الذي ينتظر هم وینتظر أمثالههم وفق سنة اللہ الماضية أبدا في المكذبين 
والبغاة : 

١‏ إن الذين يكفرون بآبات اللہ » ويقتلون النبيين بغير حق ؛ ويقتلون الذين بامرون بالقسط من الناس ؛ 
رمم ناب لم . أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة . وما لمهم من ناصرين ».. 

هر المصير ألحتوم : عذاب |۶ . لا بحددہ بالدنیا أو الأخرة . فهو متوقع اهنا وهنا . وبطلان 

رھکذا أعمال مؤلاء قد تم وتضخم فق الأحين . ولك الاتقا لدي إل الان وافلاك ! حك لا 
ينصرهم ناصر ولا يدفع عہم حام ! 

وذكر الكفر بايات لله مصحوبا بقتل النبيين بغير حق - وما يمكن أن يقتل نبي ثم يكون هناك حق ‏ وقتل 
الذين بأمرون بالمسط من الناس - أي الذين بامرون باتباع مہج الله القائم بالقسط المحقق وحده للقسط . 
ذكر هذه الصفات يوحى | بأن التہدبد كان موجها للیہود نھ تم ف تار يهم رفون با تی ذکرت ا 
ولكن هذا لا بمنع أن يكون الکلام موجهاً للنصارى كذلك . فقد كانوا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف من 
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أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية ‏ عا فيهم من جاهروا بتوحيد الله تعالى وبشرية 
المبيح عليه السلام ‏ وهؤلاء ممن بامرون بالقسط .. كما أنه تہدید دائم لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع 
البشع .. وكثير ما هم في كل زمان . 

واه إن ند مھا قارف قر ك٥محت‏ ایل کھت بات ان :فلتو التميوة نل هر 
بعلن كلمة الكفر ay,‏ مع سن لا دزا سض ھی لين a‏ 
يتضمن بصراحة وحدة الجهة الي تصرف حياة و ےریہ ےت .. من جعل لغير الله 
ھا ين اھ كار لل ره او كاف ال CN‏ ابوت ون اكات الله 
في السياق مصداق هذا الكلام . 

2 الان اوتا سان کات بدعون إلى كتاب الله لیحکم بينهم ‏ ثم يتولى فريق منہم وهم 
معر ضون ؟ ذلك بأنهم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » وغرهم في دینہم ما کانوا یفترون . فكيف 
إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه . ووفيت كل نفس ما كسبت ؟ وهم لا يظلمون ) 

اتال افص اوج NR‏ اغاق ‏ لغ ہیں عرات الدية. اکر سا اکا رهق 
التوراة للیہود ومعها الانجيل للنصارى . وكل منہما « نصیب » من الکتاب باعتبار أن كتاب اللہ هو كل ما أنزل 
على رسله ء وقرر فيه وحدة ألوهيته ووحدة قوامتہ . فهو كتاب واحد في حقيقته » أوني الیہود نصيبا منه ء 
وأوني النصارى نصيباً منه ٠‏ وأوني المسلمون الكتاب كله باعتبار القرآن جامعاً لأصول الدين كله » ومصدقا 
لا بین يديه من الكتاب .. سوال التعجيب من هؤلاء « الذين ارف مت ٹم هم يدعون إلى 
كتاب الله ليحكم بینہم في خلافاتهم ؛ وليحكم بيهم ني شؤون حیاتہم ومعاشهم ؛ فلا يستجيبون جميعاً هذه 
الدعوة ء ما يتخلف فريق مهم ويعرض عن تحکم كتاب اللہ وشریعتہ . الأمر الذي يتناقض مع الإرعان بأي 
جآ وت تن eT‏ ہم آهل كتاب : 

ألم 07 الا رر ف عع اکا اعون إلى کپ اھ سک ينم > ثم يتولى فريق مہم وهم 
معر ضون ؟) . 

هكذا يعجب الله من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم ‏ لا كلهم عن الاحتكام إلى كتاب الله في أمور 
الاعتقاد وأمور الحياة . فكيف يمن يقولون : إنہم مسلمون ء ثم بخرجون شريعة الله من حياتهم كلها . ثم 
يظلون يزعمون انهم مسلمون ! إنه مثل يضربه الله للمسلمين ايضا كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ؛ 
ويحذروا أن يكونوا موضعا لتعجيب الله وتشهيره بهم . فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين 
لم یدعوا الإسلام » حين يعرض فریق منهم عن التحاكم إلى كتاب الله » فكيف يكون الاستنکار إذا كان 
« المسلمون » هم الذين يعر ضون هذا الإعراض .. إنه العجب الذي لا ينقضي » والبلاء الذي لا يقدر » والغضب 
الذي ينهي إلى الشقوة والطرد من رحمة الله ! والعیاذ بالله ! 

ےو رو ساو اويا 

ذلك ہے قال الع سنا لار إلا أياما معدوزة ات .+ وغر هع ي دم ها فانرا يفار ر0 

هذا هو السبب ني الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب الله ؛ والتناقض مع دعوى الإبمان ودعوى أنهم أهل 
كتاب .. إنه عدم الاعتقاد بحدیة الحساب يوم القيامة » وجدية القسط الإلمي الذي لا يحابي ولا ميل . يتجلى 


AY 


الجرزء الثالث 


هذا ي قوهم : 
ولن نمسنا النار الا أناماً معدو دات ) .. 
وإلا فلماذا لا تمسهم النار إلا أياماً معدودات ؟ لاذا وهم ينحر فون أصلاً عن حقيقة الدين وهي الاحتكام 
في كل شيء إلى كتاب لله ؟ اذا إذا كنا يعتقدون حقا بعدل الله ؟ بل إذا کانوا + ن أصلا يحدية لقاء الله ؟ 
« وغرهم ي دیہم ما کانوا يفترون ٢‏ . 
وحقاً إنه لا يجتمع نی قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء اللہ » والشعور بحقيقة هذا اللقاء » مع هذا التميع 
في تصور جزائه وعدله .. 
وحقاً إنه لا یحتمم في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من الله » مع الإعراض عن الاحتكام إلى 
کتاب اللہ » وتحكيمه في کل شأن من شؤون الحياة . 
ومثل اهل الکتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم انهم مسلمون . ثم يدعون إلى كتاب الله لیحکم بينهم 
فيتولون ويعر ضون . وفيهم من يتبجحون ويتوقحون ؛ ويزعمون ان حياة الناس دنيا لا دين ! وان لا ضرورة 
لإقحام الدين في حياة الناس العملية وارتباطاتهم الاقتصادية والاجماعية » بل العائلية » ثم يظلون بعد ذلك 
يزعمون أهم مسلمون ! ثم يعتقد بعضہم في غرارة بلهاء أن الله لن يعذ بهم إلا تطهيرا من المعاصي » ثم يساقون 
إلى الحنة ! ايمرا مسلمين ؟ نہ نفس اظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء » ونفس الغرور ا اتروہ 
فد و لاسا لادم والطاعة والاتیع . ولتق من ا وحدہ قي کل شان من شؤون لیا" 
« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » ووفيت كل نفس ما كسبت › وهم لا يظلمون » ؟ 
كيف ؟ إنه البديد الرعيب الذي يشفت القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر اجدية هذا اليوم وجدية 
لقاء الله » وجدية عدل الله ؛ ولا يتميع تصوره وشعوره مع الأماني الباطلة والمفتريات الخادعة .. وهو بعد 
تہدید قائم للجميع .. مشركين وملحدين ؛ وأهل كتاب ومدعي إسلام . فهم سواء في آنہم لا يحققون في 
حياتهم الإسلام ! 
١‏ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » .. وجرى العدل اللهي جراہ؟ « ووفيت كل نفس ما کسبت » . 
بلا ظلم ولا محاباة ؟ « وهم لا يظلمون » .. كما أنهم لا يحابون في حساب اللہ ؟ 
سؤال يلقى ويترك بلا جواب .. وقد اهتز القلب وار جف وهو يستحضر الجواب ! 
+ د + 
بعدئذ يلقن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكل مؤمن » أن يتجه إلى الله » مقرراً حقيقة الألوهية 
الواحدة ء وحقيقة القوامة الواحدة ء في حياة البشر ء وني تدبير الكون . فهذه وتلك كلتاهما مظهر للألوهية 
وللحا کمیة الي لا شريك لله فيها ولا شبيه : 
و تخرج الميت من الحي . وترزق من تشاء بغير حساب » . 


AY 


سورة آل عمران 


نداء خاشع .. في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . وي ظلاله المعنوية روح الابتہال . وي التفاتاته إلى كتاب 
الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس . وي جمعه بین تدبير الله وتصريفه لامور الناس ولامور 
الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة : حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس ؛ وحقیقة أن شأن 
الانسان ليس إلا طرفاً من شأن الکون الكبير الذي يصرفه الله ؛ وأن الدينونة لله وحده هي شأن الكون كله 
كما هى شأن الناس ؛ وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف ! 

. ) قل : اللهم مالك الملك . توي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء‎ ١ 

انها الحقيقة الناشئة من حقیقة الألوهية الواحدة .. اله واحد فهو المالك الواحد .. هو « مالك الملك » بلا 
شريك .. ثم هو من جانبه عل یٹ اء ما اء مر ملک كه آباو علاك العازية وها یناقح 
شام لو" . فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيا على هواه . إنھا هي ملكية معارة له خاضعة لشروط 
90 ۴۰0 . وتحم 

وكذلك ہو بعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه ؛ وبلا جير عليه » وبلا راد لقضائه » فهو 
بے ری كله گا ای قفا د کی ا ول متا متا دفن انه د 


وي قوامة الله هذه الخير كل الخير . فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل . يولي الملك من يشاء وینزع 
الملك ممن يشاء بالقسط والعدل . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل . فهو الخير الحقيقي ي جميع 
الحالات ؛ وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير ي كل حال : « بيدك الخير » .. «انك 
على كل شيء قدير » . 

وهذه القوامة على شؤون البشر ؛ وهذا التدبير لأمرهم بالخير ء ليس إلا طرفا من القوامة الكبرى على 
شؤون الكون والحياة على الإطلاق : 

« تولج الليل في النبار وتولج اللہار في الليل ؛ و نخرج الحي من الميت و حرج الميت من الحي ؛ وترزق من 
تشاء بغير حساب ) . 

والتعبير التصويري لهذه الحقيقة الكبيرة ء ملا بها القلب والمشاعر والبصر والحواس : هذه الحركة الخفية 
المتداخلة . حركة إيلاج الليل ي النہار وإيلاج النہار في لالجل رہپ وٹ مكدو حرا الج من 
الحي .. الحركة الي تدل على يد الله بلا شبهة ولا جدال » متى ألقى القلب إلا انتباهه » واستمع فيها إلى 
صوت الفطرة الصادق العميق . 

وسواء كان معنى إيلاج اللبل في النبار وإيلاج النهار في في اللیل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند 
دورة الفصول .. أو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء في الأمساء والأصباح .. سواء 
ا ل 
المضيئة » وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء . . شيثا فشيئاً يتسرب غبش الليل إلى وضاءة الہار . وشیا 
فشيئا يتنفس الصبح في غيابة الظلام .. شيثا فشیٹا بطول الليل وهو يا كل من النهار في مقدم الشتاء . وشيئا فشيئاً 
يطول الہار وهو يسحب من الليل في مقدم الصيف . . وهذه أو 7 تلك حركة لا يدعي الإنسان أنه هو الذي مسك 
مخيوطها الخفية الدقيقة ؛ ولا يدعي كذلك عاقل أا عضي هكذا مصادفة بلا تدبير ! 


رس 


الجزء النالث 


كذلك الحياة والموت > يدب أحدهما في الآخر في بطء وتدرج . كل لحظة تمر على الحي يدب فيه 
الموت إلى جانب الحياة ء ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحياة ! خلايا حية منه موت وتذهب » وخلايا جديدة 
فيه تنشأ وتعمل . وما ذهب منه ميتاً يعود في دورة أخرى إلى الحياة . وما نشأ فيه حياً يعود ني دورة أخرى 
إلى الموت .. هذا بي كيان الحي الواحد . ثم تتسع الدائرة فيموت الحي كله » ولكن خلاياه تتحول ال ر ذرات 
تدخل في تركيب آخر : ثم تدخل في جسم حي فتدب فيا الحياة .. . وهكذا دورة دائبة بي كل لحظة من لحظات 
الليل والہار .. ولا يدعي الانسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شيئا . ولا يزعم عاقل كذلك اُنہا تم هكذا 
مصادفة بلا تدیر ! 

حركة في كيان الكون كله وي كيان كل حى كذلك . حركة خفية عميقة لطيفة هائلة . تبرزها هذه 
الاشارة القرآنية القصيرة للقلب البشري والعقل البشري ؛ وهي تشي بيد القادر المبدع اللطيف المدبر . | 
بحاول البشر أن ينعزلوا بتديير شأنہم عن اللطيف الدبّر ؟ وأنّى يمختارون لانفسہم انظمة من صنع اھوائھم 
وهم قطاع من هذا الكون الذي ينظمه الحكم الخبير ؟ 

ثم أنى يتخذ بعضہم بعضاً عبيداً ء ويتخذ بعضہم بعضاً أرباباً » ورزق الجميع بيد الله وكلهم عليه عيال : 


«وترزق من تشاء بغير حساب ) . 


إنها اللمسة الي ترد القلب البشري إلىالحقيقة الكبرى . حقيقة الألوهية الواحدة . حقيقة القوامة الواحدة . 
حقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبير الواحد . وحقيقة المالكية الواحدة وحقيقة العطاء الواحد . ثم حقيقة 
أن الدینونة لا تكون إلا له القبوہ > مالك الملك › ال المذل » المحي المميت » الانح المانع » المدبر لأمر 
الكون والناس بالقسط والخير على كل حال . 
د ت ¥ 
هذه اللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق في الفقرة الماضية لموقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ء ثم هم 
يتولون ويعرضون عن التحاكم إلى كتاب الله » المتضمن لهج الله للبشر ء بینا منہج الله يدبر أمر الكون كله 
وأمر البشر .. و نی الوقت ذاته تمهد للتحذير الوارد ني الفقرة التالية من تولي المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين . 
ما دام أن لا حول للكافرين في هذا الكون ولا طول . والأمر كله بيد الله . وهو ولي المؤمنين دون سواه : 
ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في ثشبيء ‏ إلا ان 
نتقوا منہم تقاة - ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير . قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه اللہ 
ويعلم ما ني السماوات وما في الأرض » والله على كل شيء قدير . يوم جد كل نفس ما عملت من خير 
محضراً ؛ وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا . ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد » . 
لقد استجاش السياق القراني في الفقرة الماضية بة الشعور بأن الأمر كله لله » والقوة كلها لته . والتدبير كله 
لله » والرزق كله بيد الله .. فا ولاء المؤمن إذن لأعداء الله ؟ إنه لا يجتمع في قلب واحد حقیقة الا يمان باللہ 
وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بینہم فيتولون ويعرضون .. ومن ثم جاء هذا التحذير 
الشديد ء وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا برتضي أن يحكم كتاب الله في 
الحياة » سواء كانت الموالاة بمودة القلب » أو بنصره » أو باستنصاره سواء : 
ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله ي شىء ٢‏ . 


Ao 


سورة آل عمران 


هكذا .. ليس من الله في شىء . لاي صلة ولا نسبة » ولا دين ولا عقيدة » ولا رابطة ولا ولاية .. فهو 
بعيد عن الله » منقطع الصلة تماماً في كل شيء تكون فيه الصلات . 

وير حص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات .. ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء 
العمل . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ « ليس التقیة بالعمل !تا التقیة باللسان » . . فليس من التقية ا مر خص 
فیہا أن تقوم المودة بين الم من و بين الكافر - والكافر هو الذي لا يرضى بتحکم كتاب الله ي الحیاۃ على الاطلاق ؛ 
كما يدل السياق هنا ضمنا وفي موضع آخر من السورة تصريحا 2 كما ات الس صن التقية ار حصن هنا أن 
یعاون المؤمن الکافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقیة . فما بجوز هذا الخداع على الله ! 

وا كان لاس یق هله الخالة سارہ کا للضائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب > فقد تضمن 
سد مت الل مقن ع کت اھ ماق سو روف اق تا 

« ويحذ ركم الله نفسه . وا ی الله المصير ) . 

ثم يتابع السياق التحذير ولس القلوب » وإشعارها أن عين الله علیہا » وأن علم الله يتابعها : 

ر قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » وبعلم ما في السماوات وما ني الأرض والله على كل 
شيء فدير ) .. 

وهو امعان ہی التحذير والتہدید ء واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة الي يساندها العلم والقدرة : 
فلا ملجا ما ولا نصرة ! 

ثم يتابع السياق التحذير ولس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب ؛ الذي لا يند فيه 
عمل ولا نية ؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله : 

دیوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً » وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا » .. 

وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري ؛ وتحاصره برصيده من الخير والسوء . وتصور له نفسه 
وهو يواجه هذا الرصيد » ويود ‏ ولکن لات حين مودة ! 90+ ا تاس فو E‏ يعد + 
اون ے رش هذا الوم كله أمذا بعيدا . با هو فی مواجهته ؛ اخذ بخناقه » ولات حين خلاص : ولات 
حين فرار ! 

نم يتابع السياق الحملة على القلب البشري ؛ فيكرر تحذير الله للناس من نفسه ‏ سبحانه - : 

« ويحذ ركم الله نفسه ) . 

ويذكر هم رحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان : 

« والله رؤوف بالعباد » . 

ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكير . وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد . 

و نه 7 9۷۷ ٘۷ E‏ ا كان واا ف 
رٹ ویو اریہ یی در اد ۱د ود I‏ راہ او اچم 

مع المشركين وی المدينة مع الود . تحت دوافع القرابة أو التجارة .. عأ لی حين يريد الإسلام أن يقم 

0 کک المسلم پک جج یہ العقيدة و قاعدة ا لہج المنبثق من هذه العقيدة .. الأمر 
الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع ا اطلاقا . 


کر 


الجزء النالث 


كذلك يشى بحاجة القلب البشري في كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاق » والتحرر 
من تلك القيود » والفرار إلى الله والارتباط بمنهجه دون سواه . 

والإسلام لا بمنع أن يعامل المسلم بالحسنى من لا يحاربه في دينه ء ولو كان على غير دينه . . ولكن الولاء 
شیء آخر غير العامة بالحسنى . الولاء ارتباط وتناصر وتواد . وهذا لا يكون ‏ في قلب يؤمن بالله حقا - 
إلا للمؤمنين بن الذين ير تبطون معد ني اللہ ؛ وبخضعون معه لمنهجه في الحياة ؛ ويتحاكمون إلى كتابه ي طاعة 
واتباع واستسلام . 


وأخيراً يجيء ختام هذا الدرس قوياً حازماً » حاسماً في القضية التي يعالجها ٭ والتي تمثل أكبر الخطوط 
العريضة الأساسية ني السورة . بجيء ليقرر في كلمات قصيرة حقيقة الإعان » وحقيقة الدين . ويفرق تفريقاً 
حاسماً بین الایمان والكفر بي جلاء لا يحتمل الشبهات : 

« قل : إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكر ذنوبكم والله غفور رحيم . قل : أطيعوا الله 
والرسول : فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 

إن حب الله ليس دعوى باللسان » ولا ھیاماً بالوجدان » إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله » والسير على 
هداه » وتحقيق منهجه في الحياة .. وان الإبمان ليس كلمات تقال » ولا مشاعر نجيش » ولا شعائر تقام . 
ولكنه طاعة لله والرسول ؛ وعمل عنهج الله الذي يحمله الرسول . 

يقول الإمام ابن كثير ي التفسير عن الآية الأولى : ١‏ هذه الآية الكررمة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله ولیس هو عل الطريقة المحمدية . فانه كاذب في نه نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي و والدين النبوي ي 
جميع أقواله وأعماله » كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « من عمل 
عملا ليس عليه امرنا فهو رد). 

ویقول عن الآية الثانية : « قل أطيعوا اللہ والرسول . فإن تولوا» .. أي تخالفوا عن أمره  ١‏ فإن الله 
لديحب الكافرين ». . فدل على أن مخالفته ي الطريقة كفر » والله لا يحب من اتصف بذلك ء وإن ادعى 
وزع ي نفه أنه محب لله . 

ويقول الامام مس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه : رزاد المعاد في هدى خير العباد» : 
« ومن تأمل في السیر والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الکتاب والمشركين له - صلى اللہ عليه وسلم - 
بالرسالة وآنه صادق » فلم تدخلهم هذه الشهادة ي الإسلام . .. عل أن الإسلام أمر وراء ذلك » وا لیس 
جرد المعرفة فقط . ولا المعرفة والإقرار فقط . بل المعرفة والإقرار والانقیاد والترام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً .. 
إن هذا الدين له حقيقة مميزة ب جد إلا بوجويها .. حقيقة الطاعة لشريعة اللہ والانباع لوسوك اق 
والتحاكم إلى كتاب الله . . وهي الحقيقة النبئقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام ٠‏ توحيد ال لوجي 
اي ها و حدھا الحق ني أن تعبد الناس ها ء وتطوعهم لامر ها ء وتنفذ فيهم شر عها ء وتضع لم اليم والموازين الي 
یتحا كمون إليها وير تضون حکھا . ومن ثم توحيد القوامة الي مجعل الحا كمية لله وحده في حياة البشر وارتباطاتها 
جميعاً ء كما أن الحا كمية لله وحده في تدبير أمر الكون كله . وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير . 
وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة كما رأينا 00 
من مواجهتها والتسليم بها لمن شاء أن يكون مسلماً . إن الدين عند الله الإسلام . . وهذا ‏ وحده ‏ هو الإسلام 


TAY 


سورة ال عمران 


ا چ ص صاصر صے ہے ہے اي ل لي الى لا سے حرط ا ی ی ص۔ 0 7 
ہے إن ألله أصطؤه ادم 7 وکال إبرهم وال عمران على العثليين قد ذرية بعضہا من بض 027 
7 9 چ راص وس کے ل پ پر بر پر یں سر ہر ےو ا اص ص و کرس بح گر ال و حمر لخ اس ج ۶ 
علمم 9 اذ قالت آمرات عمران رب إلى نذرت لک ما فی بطنى محررا فتقبل مني إنك انت السميع 
ساس ال ره سے سر سرچ ضر - سا صو صي س اوور سام سر وسال س س غر صي سوم ر ر 7 2 ص 
آلعلے 29 فلا وضعتها قالت رب إلى وضعتہا انق واللہ اعم بما رصعت وليس الذحكر 5 لا ني وإفى 


له جسن کر سے عرص صر لل سر ار س بج عرصم ال سر می ےک صے رر رش رز 


8 1 ہے ص و 2 سس سر 3 7 سے ر سے اص f‏ 
سميتها ميم وإ أعيذها يك وذر یتہا من الشبطنن الرحيم 20 فتقبلها ربا بقبول حسن وانبتہا نبانا 


یر اسر گل ال عرعر عیبر حم راس س صر ضر ضر سے حر ام أ[ قر 
لو 
ت- 


2 صل ہے 
2 کوت سے س سے سے صلل پر صر وکل عر صر حر و 2 حم ہے سر سے عر ہے لل عل 
حسنا وکفلھا رك با كلما د خل علا کیا المحراب وجد عندها رزقا مال يمري أل آك هدا قات هو 


صر سے ررم 20 رص نے صر سر غر حر یں سحن چے ےر حم 
٠ ۳‏ 


صل 
٤ ۰‏ 7 ۹ 3 اھر سے میں ارا صل یس ص 
يل عند الله إن الله پر زق من ساءٌ غير حساب © هنالك دعا زحكر يا ربه, قال رب هب لی من لدنك 
090+ و 3 7 ص سر صے 


و کم امو ص ا E 2005 3 0... E CE‏ 2 ساو فراص بط 
ذرية طيبة إنك میع الدعاء ريي فنادته الملبكة وهو فاع يصلي فى المحراب ان اللہ يبشرك جى مصدة 
ے ہس" سے 4ے ۔رحرو'٣‏ کر رر ص ص ي7 سم س چ سايم بي الرس وو اسراو رر سر وو رای ت کے 
بکامة من الله وسيدا وحصورا ونيا من ألصللحين (5 قال ب این کون لی غلم وقد بلغنی الكبر وامر اتی 


ع ع 


ر ر سر گاج ار کا حر ۔رصہ ص ا 2< 
قال ابتك الا تكلم آلناس لللثة ايام إلا 


٣ ٠. ٤ 


نے 
ور ل كبلك اعم یک جک کل ری جح 


سرحے گر - حم سے حر ی اع ےہ سے ساس ےر اث سم ہر سال عم حر بی می 


7 
3 مر ۴ تج سپ سے چ ص و سے ور ما کی 2 سے سس 
رما واذ کر ربك كثيرا وسبح بالعشی والإبكثر وي و اد قالت الملتيكة بلمریم إن الله آم طفلك وطهرك 


سے 


اا 


ص یھ ےر حر الى سر ہے 200 2 ا 1 ر سرچ ار سے سے سے سے ص 5 ص سن لم الى 
وأصطفلك عل نساء العثليين ي بامريم افنتی ربك واحجدی وا رکھی مع آلر' کعین 5 ذلك من 


عل 


و سے سے سے کوس راا و ا ےی س واا س سس سر سم سر سرس چ وسوس ا سم 


23 
: ۶ فاو ا ارا ٔ, 0 جل © 2 1 2 ٠‏ ۰ 


و ات ضر ٠.‏ سے ل ضر نے صر 2 مرم ارم ہے ا ضر سر ے واا روا ود و 31 زا اسلا ٌے 24 2 ہے2 سے ا عو ين ل 
ا قالت الملتبكة مرم إن اللہ يبشر له بكامة من أسعه المسیح عیسی أبن مریم وجيها فى الدنيا والاحرة ومن 


پر شر حر مر حہ 
31 ص ۱ سے ار E‏ الى 2ھ ےھ 2 ص 0 0 7 سے مر سے ساس کے سار 4 و رق کو 
لمقربين و ويكلم الناس فى المهد و كهلا ومن الصللحين و قالت رب اع يكون لی ولد ولر بمسسنی 
صز 
سرس از سر عل سے کرم نر ر سن 13١۹‏ جہ سے سے 


ع 
ع جر ۔ س ت سے سے دگ ہے سراف ار رار کر رھ پر > > 
شر قال كذالك الله بحلق ما اه إذا قضیۃ امرا فاتمایقول لهر كن فيكون ر ویعلمہ آلكتدب والحجمة 
صر 


2 ار سے مر 8ر ما سے عم دب ہے ہے ہر مر اح ت اس رج لاب مت تع ا 
وألتورئة والإنجيل 82 ورسولا إلى بني إسراءيل اتی قد جئتخ بعاية من ربکر ال اخلق لم من الطينٍ 


صل 
سر مع سے یم و عير سل لر 1 کا 5200 سر حر صل بير ابر 


و و ي "یہ۷ و" ماد موحي اج ہے 
كهيكة الطير فانفخ فيه فیکون طبرا راڈن اللھ وا رئ الاڪمه وال برص واحی الموق باڈن الله وانیئه 


FAA 


الجزء الثالث 


پر رارق سے ا سے 5 سر عع کر کے خرس و مرا سر ہیں گر نے خر ا ا بے 
انأ کون وما تدخرون ف بيو تك إن ف داك ليه لکر إن كنم مؤمنین روي ومصدقا لما بین يدى من التورئة 
نے 


3 


بج سر ےر سے ری ص اسر ہے گر ح بے سر سر سی جس لے ریا رص ضر کے مرس ماس | ررق ہے 


وَلأحل َم بعض اذى حرم علیکر و بعاية من ربکر فاتقو | اللہ وأطيعون ری إن ن الله ری وربکر 
3 ص 


رووا اق مر م م وس ور عر صرح سے تھے ع٠‏ سے > كن ال سو اص ص 


فاعبدوہ 000100۹0007 ل من انصار ة إلى الله قال آلحوار يون 


سور ھپو سر ہے سے روس 


ن انصار آله ءامنا بال ه واشہد د ان سامون ر امنا | الت واتعنا اسول اتناج لشوي نجه 


سے سے سے رھ ال شر سرا سر عور وا خر حص۔ 


ومک وا ومک الله ا خسن وی ذا ال تيس إن موی ورافعلة إلى ومطهرك من بت 


سر سرا ي الم وى مرج سے ار اواز گر ظ سر صل ترس 


کفرو وجاعل الْذينَ أتبعوك وق الذین کفروا إل يوم ال ڑ م إلى م رجمكر فاحكر يدك + فا کنتم فيه 


سب مر لے سے تھے و کے سے 


لفون دی قأما الذین كفروأ فاعذہم عَذَابَا شدیدافی آلدنيا رار وما مم من تدصرین ي وأما دين 


سر لر ے سرس رم ت 6 رو رور و 


کامنوأ وعماوأ الصالحات يوقم أجورهم 4 لاحب الین ي ذلك نصلوہ علييك من الا بت وال گر 


کم دی إن مكل عیسی عند اللہ كَل ء تدم خلق من تراب ٹم ل لدركن فیکوں 5م آ لحق من ربك 


سر رم سس ظر سر سر یج سو کر 


سس وہ را وباك 


مرس رار ہے 


من إکه إلا ا إن تانكر اک چک ةد 


ے2 


٥م‏ و 


رڈ سے ہہ 8 خرص سرے تچ سحل نل نل ا علس 5 سر سرے س ارح E‏ کےا ساح ابر ص ار صر 
شور 


کان انتب تقر إل كن سام ینتا وپینکر الا نعبد إلا اللہ ولا مك بے د شيعا ولا تخد بعضتا 


سے کک کوس گی ب 


ضا رابا من دون الله فإن تولوأ ولوا آشہدوا بانامسلمونَ © 


تقول الروايات الي تصف المناظرة بین البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووفد بجران اليمن : إن هذا القصص 
الذي ورد بي هذه السورة عن مولد عيسى عليه السلام > ومولد أمه مريم ؛ ومولد يحيى ٠»‏ وبقية القصص 
جاء ردا على ما أراد الوفد إطلاقه من الشبهات ؛ وهو يستند إلى ما جاء ي في القرآن عن عيسى عليه السلام بأنه 
كلمة الله إلى مريم وروح منه ؛ وأنهم كذلك سالوا عن أمور لم ترد في سورة مريم وطلبوا الجواب عنها 

وقد يكون هذا صحيحا .. ولكن ورود هذا القصص في هذه السورة على هذا النحو .عضي مع طريقة القران 
العامة في إير اد القصص لتقرير حقائق معینة يريد إيضاحها اوغا ما تكون هذه الحقائق هي موضوع السودة 
الي يرد فيها فما القصص ؛ فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها ویحیہا .. 


۸۹ 


سورة ال عمران 


شك أن للقصص طريقته الخاصة في عرض الحقائق ء وإدخاها إلى القلوب » في صورة حية » عميقة الإيقاع ء 
بتمثيل هذه الحقائق في صور تا الواقعية وهي تحري في الحياة البشرية . وهذا أوقع في النفس من جر د عرض 
الحقاة EI‏ 

وهنا نجد هذا القصص بتناول ذات الحقائق الي يركز علیہا سياق السورة » وتظهر فیہا ذات الخطوط 
العريضة فيها . ومن ثم يتجرد هذا القصص من اللابسة الواقعة المحدودة الي ورد فيها :ونش علض ا أضيلة 
مستقلاً ؛ یتضمن الحقائق الأصيلة الباقية في التصور الاعتقادي الإسلامي . 

إن القضیة الأصيلة التي يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هي : قضية التوحيد تحن الا لوقه وو 
لو فاخ وق في فان من القصص مکملا ها في هذا الدرس - تؤكد هذه الحقيقة » وتنفي فكرة 
الولد والشريك ؛ وتستبعدهما استبعاداً كاملاً ؛ وتظهر زيف هذه الشببة وسخف تصورها ؛ وتبسط مولد 
مريم وتار يها › يي ايه بعثته و أحداشها »> بطريقة لا تدع جالاً لإثارة أية شبہة في بشريته الكاملة ء 
وأنه واحد من سلالة الرسل » شانه شانهم ء وطبيعته طبيعتهم ء وتفسر الخوارق الي صاحبت مولده وسيرته 
سے ری عرض امو امون تيدر > ويدع الأمر فیہما طبيعياً عاديا لا غرابة 

فيه .. حتى إذا عقب على القصة بقوله : « إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له : 
كن . فيكون » .. وجد القلب برد اليقين والراحة ؛ وعجب كيف ثارت تلك الشبهات حول هذه الحقيقة 
البسيطة ؟ 

والقضية الثانية الي تنشأ من القضية الأولى في سياق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام . و 
الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام .. وهذه ترد كذلك ني ثنايا القصص واضحة .. ترد ني قول عيسى عليه 
السلام لبني إسرائيل : « ومصدقاً لما بين بدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » .. وني هذا 
القول تقرير لطبيعة الرسالة » وأنہا تأي لإقرار منہج ء وتنفيذ نظام ء وبيان الحلال والحرام » ليتبعه المؤمنون 
بہذہ الرسالة ويسلموا به .. ثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين : «١‏ فلما احس عيسى منم 
الك قال مر اناري الى اله © قال الخ ارت تحن انار اق امنا اله و اقبت مانا مدلمون رتا امنا 
عا انز لت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين » . 

ومن الموضوعات الي يركز عليها سياق السورة تصوير حال المؤمنين مع ر بهم .. وهذا القصص بعرض 
جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه النخبة المختارة من البشر » الي اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من 
بعض . وتتمثل هذه الصور الوضيئة في حديث امرأة عمران مع ربها ومناجاته في شأن وليدتها .. وي حديث 
مریم مع زكريا . وي دعاء زكريا و بجائہ لربه . وي رد الحواريين على نبيهم » ودعائهم پر بهم .. وهكذا . 

عو اذ اتهى القصص جاء التعقيب متضمناً وملخصا هذه الحقائق ء معتمداً على وقائع الئقصص في تقرير 
الحقائق الي يقررها .. فيتناول حقيقة عيسى ‏ عليه السلام ‏ و طبیعة الخلق والإرادة الإلهية . والوحدانية الخالصة. 
ودعوة أهل الکتاب إليها . ودعوتہم إلى المباهلة عليها .. ویتہي الدرس ببيان جامع شامل لاصل هذه الحقيقة 
ليتوجه به الي 700 - إلى أهل الكتاب عامة .. من حضر منهم المناظرة ومن لم يحضر ؛ ومن كان 
من ذلك الجيل ومن بجيء بعده إلى آخر الزمان قل :ديا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا نا وبينكم : 
الالشفيلة له اما لا کر كيد نيا کو لا o a‏ طون اشاح فإن 7ار انكر لر 41 ائینرا 
انا یه 


۳۹۰ 


الجزء الثالث 


بهذا ينبي الحدل ؛ ويتبين ماذا يريد الإسلام من الناس » وماذا بضع لحياتهم من أساس . ويحدد معنى 
الدين ومعنی الإسلام ؛ وتنتفي كل صورة مشوهة او مدخولة يدعي لها ا صحابا انها دين . او انہا إسلام .. 
وهذا هو الحدف البائي للدرس الماضي > وللسورة كلها كذلك ء تولاها القصص بالبيان والإيضاح ي الصورة 
القصصية الجميلة ال حذابة العميقة الإيحاء .. وهذه وظيفة القصص القرآني وطبيعته الي تحكم أسلوبه وطريقة 
عرضه في شتى السور على نبج خاص . 

وقد عرضت قصة عيسى ي سورة مريم » وعرضت هنا . و بمراجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعص 
الحلقات هنا ».مع اختصار في بعض الحلقات .. فقد كان هناك تفصيل مطول في سورة مريم لحلقة مولد 
عيسى . ولم تكن هناك حلقة مولد مريم . وهنا تفصيل ي رسالة عيسى والحواريين واختصار في قصة مولده 
كما ان التعقيب هنا اطول لأنه جاء بصدد مثاظر ات حول قضية أشمل » وهي قضية التوحيد والدين والوحي 
والرسالة » مما لم يكن موجوداً ني سورة مريم .. مما يكشف عن طبيعة الأسلوب القرآني ني عرض القصص > 
مساوقاً لجو السورة الي يعرض فبا ٠‏ ولمناسبته فيها' . 

والآن نأخذ ني استعراض النصوص تفصيلا . 
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يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ 
بدء الخليقة » ليكونوا طلائع الموكب الإيماني في شتى مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون . فيقرر 
أنهم ذرية بعضها من بعض . وليس من الضروري أن تکون ذرية النسب - وإن كان نسب الجميع يلتقي في 
ادم ونوح ‏ فهي أولا رابطة الاصطفاء والاختيار الإللمى ؛ ونسب هذه العقيدة الموصول في ذلك الموكب 
الإيمالي الكريم : 

١‏ إن الله اصطفى آدم ونوحاً » وآل إبراههم وآل عمران » على العالمين . ذرية بعضها من بعض ء واللہ سميع 
عم 

ولقد ذ کر السياق آدم ونوحاً فردين ؛ وذكر آل إبراھم وآل عمران أسرتين . إشارة إلى أن آدم بشخصه 
ونوحا بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاء . فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء ما ولذريتهما 
كذلك ‏ على القاعدة الي تقررت في سورة البقرة عن آل إبراههم : قاعدة أن وراثة النبوة والبركة في بيته 
ليست ورائة الدم ء إنما هي ورائة العقيدة : « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال : إني جاعلك للناس 
إماما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالين )' . 

وبعض الروايات تذكر أن عمر ان من آل إبراهيم . فذ کر آل عمر ان إذن تخضيص هذا الفرع لمناسبة خاصة › 
هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام .. كذلك نلاحظ ان السياق لم یذ کر من ال إبراهيم لا موسى 
ولا يعقوب ( وهو إسرائيل ) كما ذكر ال عمران .. ذلك ان السياق هنا يستطرد إلى الحدل حول عيسى بن 
مريم وحول إبراهيم ‏ كما سيأني في الدرس التالي ‏ فلم تكن هناك مناسبة لذكر موسى أي هذا المقام أو 
د کر يعوب . 


(۱) يراجم فصل : « القصة في القران » في كتاب : التصوير الفنى في القرآن » «دار الشروق » . 
(؟) الجزء الأول ص ١١۳-١۱۲‏ . 
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ومن هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى ال عمر ان ومولد مريم : 

اللاي E‏ . فلما 
9۳ ۶۷۷ ْ۶ - والله أعلم بما وضعت - وليس الذ کر کالانشی ء وإلي سميتها مریم ؛ 
وإنی أعيذها بك 3 من الشيطان الرجم . فتقبلها را بقبول حسن ا ا ثانا نينا واو و 
كلما دخل عليها نور ۹-9 ہلت . قال : يا مريم انى لك هذا ؟ قالت : هو من عند اللہ 
ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ) 

وقصة النذر تكشف لٹا عن قلب ہ امرأة عمران  »‏ ام مريم ‏ وما يعمره من يمان » ومن توجه إف ر 
بأعز ما تملك . وهو الجنين الذي تحمله في بطنها . خالصا لر بها » محررا من كل قيد ومن كل شرك ومن 
كل حق لأحد غير الله سبحانه . والتعبیر عن الخلوص المطلق بأنه تحرر تعبیر موح نا سر هنا لاس 
عي صتمت مم مسر رجہ تا 
إلا لله وحده .. فهد هو التحرر اذ .. وما عداه عبودية وإن تراءءت في صورة الحرية ! 

ور اع و ا لمثل للتحرر . فا يتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير الله بشيء ما في 
حتاف و ما جریات حياته » أو في الأوضاع والقم و والقوانین والشرائع ES‏ 
لا تحرر وني قلب الانسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير الله . وني حياته شريعة أو قم أو موازين مستمدة 
من غير اللہ . وحين جاء الاسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر بي عالم الانسان . 

وهذا الدعاء الخاشع من امرأة عمر ان » بأن يتقبل ر بها منها نذرها ‏ وهو فلذة كبدها ‏ ينم عن ذلك الإسلام 
الخالص لله » والتوجه إليه كلية » والتحرر من كل قيد ؛ والتجرد إلا من ابتغاء قبوله ورضاه : 

ورب إني نذرت لك ما ني بطني محررا فتقبل مني . إنك انت السميع العليم » .. 

EE 

ر فلما وضعتها قالت : رب الي وضعتها أنثى ‏ والله أعلم بما وضعت ۔ ولیس الذ کر كالأنثى . وإني سميتها 
مريم . وإلي اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » . 

قد كانت تنتظر ولداً ذكراً ؛ فالئذر للمعابد لم يكن معروفا إلا للصبيان ؛ ليخدموا افیکل ٠‏ ويتقطعوا 
للعبادة والتبتل . ولكن ها هي ذي نجدھا أنثى TT‏ سد اهمه 

درب . إلي وضعتہا أنثى » . 

والل أعلم با وضعت » . 

ولكنها هي نتجه إلى ر بها بما وجدت » وكأنها تعتذر أن لم يكن ها ولد ذكر ينبض بالمهمة . 

ل الس الاک کال 

۵0ھ ادق عا ينبض به الذ كر ني هذا المجال : و وإلي سميتها مريم [٤‏ 

وهذا الحديث على هذا النحو فيه فيه شكل المناجاة القريبة . مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه . يحدثه بما في 
نفسه » و با بين يديه » ويقدم له ما يملك تقدعاً مباشراً لطيفاً . وهي الحال الي يكون فیہا هؤلاء العباد المختارون 
مع ربمم . حال الود والقرب والمباشرة ء والمناجاة البسيطة العبارة » الي لا تكلف فما ولا تعقيد . مناجاة من 
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بحس أنه يحدث قر با ودوداً مضعاً مجحسا . 

. » وإلي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الر جم‎ ١ 

وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الام هديتها بين يدي را » وتدعها لحمايته ورعايته » وتعيذها به هي 
وذريتها من الشيطان الرجم .. 

وهذه كذلك كلمة القلب الخالص ء ورغبة القلب الخالص . نما تود لولیدتہا أمرا خيراً من أن تكون في 
حياطة اللہ من الشيطان الر جم ! 

« فتقبلها ر بها بقبول حسن ء وانيها نباتا حسنا ٢‏ .. 

جزاء هذا الاخلاص الذي يعمر قلب الأم » وهذا التجر د الکامل ني النذر .. وإعدادا ها أن تستقبل نفخة 
الروح ء وكلمة الله : وان تلد عيسى ‏ عليه السلام ‏ على غير مثال من ولادة البشر . 

ا وكفلها زكريا»). 

أي جعل كفالتها له > وجعله أميناً علیہا .. وكان زكريا رئيس افیکل الہودي . من ذرية هارون الذين 
صارت إلیہم سدانة ال ميكل . 

ونشأت مباركة مجدودة . يي ھا الله من رزقه فيضا من فيوضاته : 

و كلما دخل علیہا زكريا المحراب وجد عندها رزقاً . قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند 
الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

ولا خوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثيرة . فيكفي أن نعرف انہا كانت مباركة 
بفيض من حوها الخير ويفيض الرزق من كل ما يسمى رزقاً . حتى ليعجب كافلها ‏ وهو نبي من فيض 
الرزق . فیسھا : كيف ومن أين هذا كله ؟ فلا تزید على أن تقول ي خشوع المؤمن وتواضعه واعتر افه بنعمة 
الله وفضله » وتفويض الامر اليه كله : 

. » هو من عند الله . ان الله يرزف من يشاء بغير حساب‎ ١ 

وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه ؛ واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه. والتواضع بي الحديث عن هذا السر . 
لا التنفج به والمباهاة ! كما ان ذكر هذه الظاهرة غير المالوفة الي تثير عجب ني الله زكريا . هي التمهيد 
للعجائب الي تلیہا في ميلاد يحيى ومیلاد عيسى .. 

5 5 

عندئذ تح ركت ني نفس زكريا ٠‏ الشيخ الذي لم يوهب ذرية ء تحركت تلك الرغبة الفطرية القوية ي النفس 
البشرية . الرغبة ني الذرية . في الامتداد . ثي الخلف .. الرغبة الي لا عوت في نفوس العباد الزهاد . الدين 
وھبوا أنفسہم للعبادة ونذروها للهيكل . إنہا الفطرة الي فطر الله الناس علیہا > لحكمة علیا في امتداد الحياة 
وارتقائها : 

١‏ هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك میع الدعاء .. فنادته الملائكة ‏ وهو 
قائم يصلي بي المحر اب - أن الله يبشر ك بيحيى » مصدقا بكلمة من اللہ ء وسيدا وحصورا ء ولبيا من الصالحین.. 
قال : رب أنى يكون لي غلام » وقد بلغنی الكبر وامرأتي عاقر . قال : كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل 
لي آية . قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ؛ واذكر ربك كثيراً » وسبح بالعشي والإبكار » . 
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وكذلك .. نجدنا أمام حادث غير عادي . يحمل مظهرا من مظاهر طلاقة المشيئة الإلمية »> وعدم تقيدها 
بلمألوف للبشر » الذي يحسبه البشر قانوناً لا سبيل إلى إخلافه ؛ ومن ثم يشكون في كل حادث لا جيء ي 
حدود هذا القانون ! فإذا لم يستطيعوا تكذيبه » لأنه واقع » صاغوا حوله الخرافات والأساطير ! 

شاو اہ راک o‏ سا ام کر رت تصاسش 
العميقة ہي الخلف ‏ وهو يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة ‏ فيتوجه إلى ربه يناجيه » ويطلب منه 
ان هب له من لدنه ذرية طيبة : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك میع الدعاء » . 

ما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الخار المنينت © 

كانت الاستجابة الي لا تتقيد بسن ء ولا تتقيد بمالوف الناس ؛ لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة الي تفعل 
ما تريد : ۱ ۱ 

« فنادته الملائكة ‏ وهو قائم یصلى في المحراب ‏ أن الله يبشرك بیحبی: لي نا کا ام سيدا 
وحصورا ونبيا من الصالحين » . 

لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر + الذي علق رجاءه يمن يسمع الدعاء ؛ و يملك الاجابة 
سر نہ CE‏ خی کی اند is‏ ات ١یحبی‏ ) ؛ و صفته معروفة 
كذلك : سيدا كريما » وحصورا يحصر نفسه عن الشهوات ٠‏ ويملك زمام نزعاته من الانفلات . تھا 
4-20 9 ۶ . ونبيا صالحا في موكب الصالحين . 

E‏ ارام لواف کور الذي E‏ مكفيك ا اله 
- سبحانه ‏ مقيدة بهذا القانون ! وکل ها یراہ الإنسان ویحسبہ قانوناً لا بخرج عن أن یکون أمرا نسبياً ‏ لا 
مطلقا ولا نبائيا ‏ نما ملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة » وما بملك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان 
هذه » ان يصل إلى قانون نہائی ولا ان يدرك حقيقة مطلقة .. نما اجدر الانسان ان یتادب فى جناب الله . 
وما أجدره أن یلتز م EEE‏ بجاله ء فلا عبط في التيه بلا دليل » وهو يتحدث عن الممكن 
والمستحيل ؛ وهو يضع لمشيئة الله المطلقة إطارا من جاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل ! 

رگا ارد تان ال کات ینا ےر لت لان عن كن ال يدوا كان Ea‏ 
ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مألوف البشر ؟ 

«قال : رب آئی يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر ؟ » .. 

وجاءه الجواب .. جاءه في بساطة ويسر . يرد الأمر إلى نصابه . ويرده إلى حقيقته الي لا عسر في فهمها ؛ 
ولا غرابة في کو نہا : 

« قال : كذلك الله يفعل ما يشاء » . 

كذلك ! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يتم دائماً على هذا النحو ؛ ولكن 
الناس لا يتفكر ون ي الطريقة » ولا يتدبرون الصنعة ؛ ولا يستحضرون الحقيقة ! 


. تذكر بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من الله تصديقه بعيسى  عليه السلام  وليس هناك ما يحتم هذا الفهم‎ )١( 
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كذلك . ذا اليسر . وہذہ الطلاقة . يفعل اللہ ما يشاء .. اذا في أن یہب لزكريا غلاماً وقد بلغه الكبر 
وامراته عاقر ؟ !ما هذه مالوفات البشر الي يقررون قواعدهم علیہا » ويتخذون مہا قانونا ! فاما بالقياس إلى 
اللہ » فلا مالوف ولا غريب .. كل شيء مرده إلى توجه المشيئة . والمشيئة مطلقة من كل القيود ! 

ولكن زكريا لشدة لهفته على تحقق البشرى > ولدهشة المفاجأة في نفسه . راح يطلب إلى ربه ان یجعل له 
علامة يسكن إليها : 

« قال : رب اجعل لي اية ... » . 

هنا يو جهه اللہ سبحانه إلى طريق الاطمئنان الحقيقى ؛ فيخر جه من مألوفه في ذات نفسه.. إن ايته أن يحتبس 
لسانه ثلاثة أيام إذا هو اتجه إلى الناس ؛ وأن ينطلق إذا توجه إلى ربه وحده بذكره ويسبحه : 

قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً . واذكر ربك كثيراً . وسبح بالعشی والابکار » . 

ويسكت السياق هنا . ونعرف أن هذا قد كان فعلاً . فإذا زكريا بجد بي ذات نفسه غير المألوف ني حياته 
وحياة غيره .. لسانه هذا هو لسانه .. ولكنه يحتبس عن كلام الناس وينطلق لمناجاة ربه .. أي قانون يحكم 
هذه الظاهرة ؟ انه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية .. فبدونه لا ممكن تفسير هذه الغريبة .. كذلك رزقه 
بيحيى وقد بلغه الكبر وامرآته عاقر !!! 

م م اه 

وكأنما كانت هذه الخارقة تمهيداً ‏ في السياق ‏ لحادث عيسى الذي انبثقت منه کل الأساطير والشببات . 
وإن هو إلا حلقة من سلسلة في ظواهر المشيئة الطليقة .. فهنا يبدأ في قصة المسيح عليه السلام . وإعداد مريم 
لتلقي النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة . 

« وإذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . يا مريم اقتتي لربك 
واسجدي واركعي مع الرا كعين » . 

وأي اصطفاء ؟! وهو يختارها لتلقي النفخة المباشرة »> كما تلقاها أول هذه الخليقة : «أدم » ؟ وعرض 
هذه الخارقة على البشرية من خلاهٰا وعن طريقها ؟ إنه الاصطفاء للامر المفرد ہي تاريخ البشرية .. وهو بلا 
جدال امر عظم .. 

ولكنها ‏ حتى ذلك الحين ‏ لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم ! 

والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى . وذلك لا لابس مولد عيسى ‏ عليه السلام ‏ من شبهات لم يتورع 
الود ان بلصقوها عريم الطاهرة > معتمدين على ان هذا المولد لا مثال له بي عالم الناس فيز عموا أن وراءه 
سرا لا يشرف .. قبحهم الله ! ! 

وهنا تظهر عظمة هذا الدين ؛ ويتبين مصدره عن يقين . فهاهوذا محمد صل الله عليه وسلم ‏ رسول 
الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب - ومنہم النصارى ‏ ما يلقى من التکذیب والعنت والجدل والشبہات . 
هاهوذا يحدث عن ربه بحقیقة مريم العظيمة وتفضيلها على « نساء العالمين » بہذا الإطلاق الذي يرفعها إلى 
اعلى الآفاق . وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون ريم > ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم 
اعانہم محمد وبالدين الحديد ! 


أي صدق ؟ وأية عظمة ؟ وأية دلالة على مصدر هذا الدين » وصدق صاحبه الأمين ! 


۹۰٥ 
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انه يتلقى « الحق » من ربه ؛ عن مريم وعن عیسی عليه السلام + فيعلن هذا الحق ء في هذا المجال .. 
ولو لم يكن رسولا من الله الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال ! 

ويا مريم اقتى لربك واسجدي واركعي مع الراکعین » . 

طاعة وعبادة » وخشوع وركوع كفا ةدو تر بالل عويدا لامر العظم الخطير . 


سج جا ےت مت Ha‏ و 
فی هذا الأمر : 

۶۶ئی۰ اليك . وما كنت لد۔ ہم إذ يلقون أقلامهم ایہم يكفل مريم ؟ وما كنت لديهم 
اذ نحتصمون ) . 

وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة الميكل إلى كفالة مريم > حين جاءت بها أمها وليدة إلى اليكل » 
سی ہی لات تپ وراص حر جاص دتري سو تا »ولا « العهد الحديد » ال معداولان ؛ 
OE‏ معرووها عنة لديا وروا هبان . حادث إلقاء الأقلام .. أقلام سدنة الهيكل .. لمعرفة من 
کون مريم من نصبيه . والنص القرآي لا يفصل الحادث ۔ رجا اتتادا على أنه كان معروف لسامعيه » أ 
لأنه لا يزيد شيئاً ني أصل الحقیقة التي يريد عر ضا على الأجيال القادمة ل ان فو سر ات 
خاصة - بواسطة إلقاء الأقلام - لعرفة من هي من نصيبه » على نحو ما نصنع في ١‏ القرعة » مثلا . وقد د کرت 

ہر جس ا سپ ھی سے مت . فجرت مع التيار إلا قلم زكريا فثبت . وكانت هذه هي 
وكل ذلك من الغيب الذي لم يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حاضره » ولم يبلغ إلى علمه . فر تما 
كان من أسرار اليكل التي لا تفشى ولا تباح للإذاعة بها . فاتخذها القرآن ‏ في مواجهة كبار أهل الكتاب 
وقتہا - دلیلا على وحي من الله لرسوله الصادق . ولم يرد انهم ردوا هذه الحجة . ولو كانت موضع جدال 
لجادلوه ؛ وهم قد جاءوا للجدال ! 

والان نجيء إلى مولد عيسى : العجيبة الكبرى في عرف الناس ء والشان العادي للمشيئة الطليقة : 

۶ 9 إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله يبشرك بکلمة منه اسمه المسيح عيسى کت‎ ١ 
ويكلم الناس في المهد وکھلا ؛ ومن الصالحين . قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسي‎ ٠ ومن القربین‎ 

بشر ؟ قال : كذلك الله يخلق ما يشاء . إذا قضى أمرا فانما يقول له : كن . فيكون .. ويعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والانجیل . ورسولاً إلى بي إسرائيل أني قد جثنکم باية من ربكم : أني اخلق لكم من الطین كهيئة 
الطير » فأنفخ فيه فيكون طیر أ بإذن اللہ ؛ وأبرئ الأكمه و الأبرص وأحبي لموتى بإذن اللہ ؛ وأنبئكم بما تأ كلون 
وما تدخرون في بيوتكم . إن في ذلك لاية لكم إن کم مؤمنين ۶۳ )+۰۷ 
لكم بعض الذي حرم عليكم ؛ وجئتكم بایة من ربكم ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . 


۲ 


الجزء الثالث 


سے رو ریش ا 00 
ذي تتلقى _ لأول مرة ‏ التبليغ عن طريق الملائكة بالامر الخطیر : 

« اذ قالت الملائكة يا مریم إن اللہ پیشرك بكلمة منه انمه السيح عيسى بن مر . وجا نی لدنيا والآخرة 
ومن المقربين . ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ؛ 

إنبا بشارة كاملة وإفصاح عن الأمر كله . بشارة بكلمة من الله ا مه المسيح عيسى بن مريم .. فالمسيح بدل من 
الكلمة بي العبارة . وهو الكلمة في الحقيقة . نماذا وراء هذا التعبير ؟ 

إن هذه وأمثاها » من أمور الغیب التي لا جال لمعرفة كنبها على وجه التحديد .. رما كانت من الذي عناه 
الله بقوله : : أتزل عليك الکتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشا بات . فاما الذين في قلو بهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء افتنة و أبتخاء تأو. يله ... »الخ . 

ولكن الأمر ايسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقیقة الفهم الذي يصل القلب باللہ » وصنعته 
وقدرته ؛ ومشيئته الطليقة : 

نقد شاء اللہ أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب - وسواء کان قد جبله مباشرة من الر اب أو جبل 
السلالة الأولى التى انتہت إليه من تراب » فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا الله . سر 
لحياة التي لابست أول مخلوق حي » أو لابست آدم إن كان خلقه مباشرة من التراب الیت ! وهذه كتل 
في صنع الله . وليست واحدة منهما بأولى من الأخرى في الوجود والكبنونة . 

من أين جاءت هذه الحياة ؟ وكيف جاءت ؟ إنہا قطعاً شیء آخر غير غير التر اب وغير سائر المواد الميتة في هذه 
الأرض .. شيء زائد . وشيء مغاير . وشيء ينشىء ء آثارا وظواهر لا نوجد أبداً في التراب ولا في مادة 
ميتة على الإطلاق . 

هذا السر من أين جاء ؟ إنه لا يكفي أننا لا نعلم لكي ننكر أو نہذر ! كما يفعل الماديون في جاجة صغيرة 
لا بحتر مها عاقل فضلا عن عالم ! 

نحن لا نعلم . وقد ذهبت سدى جميع المحاولات الي بذ لناها _ نحن البشر ‏ بوسائلنا المادية لمعر فة مصدرها. 
أو لانشائها بأيدينا من الموات ! 

نحن لا نعلم .. ولکن الله الذي وهب الحياة يعلم .. وهو يقول لنا : !مها نفخه من روحه . وإن الأمر قد 
تم بكلمة منه . « كن . فيكون » . 

" ما هي هذه النفخة ؟ وکیف تشخ في الموات فينشا فيه هذا السر اللطيف الخائي على الأفهام ؟ 

ما هى ؟ وكيف ؟ هذا هو الذي لم يحلق العقل البشري لادراكه ء لأنه ليس من شأنه . إنه لم يوهب القدرة 
على إدر اكه . إن معرفة ماهية الحياة وطریق النفخة لا يجديه شيعا في وظيفته التي خلقه الله ها وظيفة الخلافة 
ي الأرض - إنه لن بخلق حياة من موات . . فا قيمة أن يعرف طبيعة الحياة » وماهية النفخة من روح الله ء 
وكيفية اتصالها بادم أو بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية ؟ 

والله ‏ سبحانه - يقول : إن النفخة من روحه في آدم هي التي جعلت له هذا الامتياز والكر امة- حتى على 


! نحن نت هنا جدلاً ولا نناقۂ نظ ىة النشوء والارتقاء » فقد كادت تفقد رکائز ھا العلمية . بحر د نظرية‎ )١( 
بحن فس نطر رار يه . وهي جر‎ 


۹۷ 
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الملائكة ‏ فلا بد إذن أن تكون شيئاً آخر غير جرد الحياة الموهوبة للدود والميكروب ! وهذا ما يقودنا إلى اعتبار 
الانسان جنساً نشأ نشأة ذاتية ء وأن له اعتباراً خاصاً في نظام الكون » ليس لسائر الأحياء ! 

وعلى أية حال فهذا لیس موضوعنا هنا ء !نما هي لمحة في سياق العرض للتحرز من شہة قد تقوم في نفس 
القارئ لما عر ضناه جدلا حول نشاة الاإنسان ! 

لمهم هنا أن الله يخبر نا عن نشأة سر الحياة ؛ وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات . 

وقد شاء الله بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة ‏ أن يجحعل لإعادة النشأة الإنسانية طریقا معينا . طريق التقاء 
ذكر وانثى . واجتاع بويضة وخلیة تذ كير . فيتم الإخصاب » ونم الإنسال . والبويضة حية غير ميتة والخلية 

ومضی مألوف الناس على هذه القاعدة .. حتى شاء الله أن بخرق هذه القاعدة المختارة ني فرد من بني الإنسان. 
فينشئه نشأة قريبة وشبیہة بالنشأة الأولى . وإن لم تكن مثلها تماماً. أنثى فقط . تتلقی النفخة الي تنشئ الحياة ابتداء. 
فتدشأ فما الحياة ! 

أهذه النفخة هى الكلمة ؟ الكلمة هى توجه الإرادة ؟ الكلمة : « كن » الى قد تكون حقيقة وقد تكون 
كناية عن توجه الإرادة ؟ والكلمة هي عيسى ؛ أو هي الي منها کینونتہ ؟ ۱ 

كل هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشبہات .. وخلاصتہا هي تلك : أن الله شاء أن ينشئ حياة على غير 
مثال . فأنشأها وفق إرادته الطليقة الي تنشئ الحياة بنفخة من روح الله . ندرك آثارها » و نجھل ماهيتها . وبحب 
أن نجھلھا . لأنها لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة في الأرض ء ما دام إنشاء الحياة لیس داخلا 
في تكليف الاستخلاف ! 

والأمر هكذا سهل الادراك . ووقوعه لا يثير الشببات ! 

وهكذا بشرت اللائكة مريم بكلمة من الله ا مه المسيح عيسى بن مريم .. فتضمنت البشارة نوعه » وتضمنت 
اسمه ونسبه . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه.. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه : 
« وجيما في الدنيا والآحرة ومن المقربين » .. كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده « ويكلم الناس بي 
المهد » .. ولمحة من مستقبله : « وكهلا » .. وسمته والموكب الذي ينتسب إليه : « ومن الصالحين » . 

فأما مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة بمألوف البشر في الحياة » فقد تلقت البشارة كما یمکن أن تتلقاها 
فتاة . وانجھت إلى ربا تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان : 

ل رت الى تركو ل ولاو مسق کر 106ا 

وجاءها الجواب » يردها إلى الحقیقة البسيطة الي يغفل عنہا البشر لطول ألفتهم للاسباب والمسببات الظاهرة 
لعلمهم القليل » ومالوفهم المحدود : 

وقال : كذلك اللہ بخلق ما يشاء . اذا قضى أمراً فا نما يقول له : كن فيكون » . 

وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب » وتزول الحيرة » ويطمئن القلب ؛ ويعود الإنسان 
على نفسه يسأها في عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح القريب ! ! 

وهكذا كان القرآن بنشی' التصور الاسلامى هذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر الفطري القريب . وهكذا 
كان يحلو الشبهات الى تعقدها الفلسفات المعقدة ء ويقر الأمر في القلوب وني العقول سواء . 


۳۹۸ 
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ثم بتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها اللہ لمجابہ على غير مثال ؛ وكيف ستمضي سيرته 
ي بي إسرائيل .. وهنا تمتزج البشارة لمريم بمقبل تاريخ المسيح ء ویلتقیان في سياق واحد ؛ كأنما يقعان 
اللحظة » على طريقة القران : 

« ويعلمه الکٹاب والحكة والتوراة والاإ محیل ) . 

والكتاب قد يكون الراد به الکتابة ؛ وقد يكون ہو التوراة والإنجيل ء ويكون عطفهما على الكتاب هو 
عطف بيان . والحكمة حالة في النفس يتأي معها وضع الأمور ني مواضعها » وإدراك الصواب واتباعه . وهي 
حير كثير . والتوراة كانت كتاب عيسى کالانجیل . فهى أساس الدين الذي جاء به . والانجيل تككلة وإحياء 
لروح التوراة » ولروح الدين تي طمست ني قلوب بني إسرائيل . وهذا ما بخطئ الكثيرون من التحدثین عن 
المسيحية فيه فيغفلون التوراة » وهي قاعدة دين المسيح ‏ عليه السلام ‏ وفيها الشريعة التي يقوم عليها نظام المجتمع ؛ 
ولم يعدل فيا الإنجیل إلا القليل . أما الإنجيل فهو نفخة إحياء وتجدید لروح الدين » وتہذیب لضمیر الإنسان 
بوصله مباشرة بالله من وراء النصوص . هذا الإحياء وهذا الّبذيب اللذان جاء المسيح وجاهد هما حتى مكروا 
به كما سيجيء 

١‏ ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جثتکم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطیر فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله » وأبرئ الأ كمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله . وأنبعكم يما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم . 
إن في ذلك لایة لكم . إن كنم مؤمنين » . 

ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ كانت لبي إسرائيل ؛ فهو أحد أنبيائهم . ومن ثم كانت 
التوراة الي نزلت على موسى ‏ عليه السلام ‏ وفيها الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية » والمتضمنة 
لقوانين التعامل والتنظيم » هي كتاب عيسى كذلك » مضافاً إلیہا الإتجيل الذي يتضمن إحياء الروح وتہذیب 
القلب وإيقاظ الضمير . 

والآية الي بشر الله أمه مريم أنها ستكون معه » والتی واجه بها بالفعل بني إسرائيل هي معجزة النفخ أي 
الموات فيدخله سر الحياة » وإحياء الموتى من الناس » وإبراء المولود أعمى » وشفاء الأبرص ء والاخبار 
بالغيب ‏ بالنسبة له وهو المدخر من الطعام وغيره في بیوت بي إسرائيل » وهو بعيد عن رؤيته بعينه . 

وحر ص النص على أن يذ كر على لسان المسیح - عليه السلام - كما هو مقدر ني غيب الله عند البشارة لمريم ء 
وكما تحقق بعد ذلك على لسان عیسی - أن كل خارقة من هذه الخوارق ق الي جاءهم . ہا > إا جاءهم بها من 

عند الله . وذ كر إذن الله بعد كل واحدة منها تفصيلاً وتحدیداً ؛ ولم يدع القول , تم لیذ کر ي نہایتہ إذن الله 
زيادة في الاحتياط ! 

وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها ء أو رد العافية وهي فرع عن الحياة . ورؤية غيب 
بعيد عن مدى الرؤية . . وهي في صميمها تتسق مع مولد عيسى ؛ ومنحه الوجود والحياة على غير مثال إلا 
مثال ادم - عليه السلام - وإذا كان الله فادرا أن يجري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه > فهو قادر على 
خلق ذلك الواحد من غير مثال .. ولا حاجة إذن لکل الشبہات والأساطير الي نشأت عن هذا المولد الخاص 
متى رد الأمر إلى مشیئة الله الطليقة ولم يقيد الإنسان اللَهَ ‏ سبحانه ‏ بمألوف الانسان ! 

١‏ ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ء ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وجثتکم بآية من ربكم فاتقوا 
الله وأطيعون . إن اللہ ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم » . 


۲۹۰۹ 
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وهذا الختام في دعوة عيسى - عليه السلام ‏ لبني إسرائيل يتكشف عن حقائق أصيلة في طبيعة دين الله ؛ 
وي مفهوم هذا الدين في دعوة الرسل جميعا - عليهم الصلاة والسلام ‏ وهي حقائق دات قيمة خاصة حين 
ترد على لسان عيسى ‏ عليه السلام ‏ بالذات > وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشبہات ہ الي 
نشات كلها من الانحراف عن حقيقة دين الله اي لا تتبدل بين رسول ورسول . 

فهو إذ يقول : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » 

بکشف عن طبيعة المسيحية الحقة . فالتوراة الي تنزلت على موسى - عليه السلام ‏ وهي تتضمن التشریع 
النظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان ء وملابسات حياة بني إسرائيل ( ا انها ديانة خاصة لمجموعة من 
البشر ني فترة من الزمان  )‏ هذه التوراة معتمدة في رسالة المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة ها . 
ہی رپ ل پر ےی ریت و د یر یو ہیں شس و چک 
ران اناه جا اف بهم الله علیہا بتحريم بعض ما كان حلالا لهم . لم شاءت إرادته أن ير حمهم بالمسيح عليه 
السلام » فيحل لهم بعض الذي حرم عليهم . 

ومن هذا يتبين أن طبيعة الدين - أي دين أن بتضمن تنظباً لحياة الناس بالتشريع ؛ وألا بقتصر على الجانب 
البذيى الأخلائي وحده ء ولا على المشاعر الوجدانية وحدها » ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك . فهدا 
لا يكون ديئاً . ها الدين إلا منہج الحياة الذي أراده الله للبشر ؛ ونظام الحياة الذي ير بط حياة الناس منهج الله . 

ولا بمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإعانية » عن الشعائر التعبدية ء عن القم الخلقية . عن الشرائع التنظيمية ٠‏ 
في أي دين يريد أن بصرّف حياة الناس وفق ال ملہج الاي . وأي انفصال هذه المقومات بيبطل عمل الدين في 
النفوس وف الحياة ؛ و یحالف مفهوم الدين وطبيعته كما اراده الله . 

وهذا ما حدث للمسيحية . فإنها لعدة ملابسات تار ية من ناحية + ولکونہا جاءت موقوتة لزمن - حتى 
بجيء الدين الآخیر - ثم عاشت بعد زمنها من ناحیة .. قد انفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن اجانب 
الر وحالي التعبدي الأخلاي .لقعلاف PT‏ الیکا بين اليبود والمسيح عليه السلام وانصاره 
ومن ابع دينه فما بعد + فانشا هذا انفصالاً بين التوراة المتضمنة للشريعة والانجيل المتضمن للإحياء الروحي 
والتہذیب الأخلاتي .. كما أن تلك الشريعة كانت شريعة موقوتة لزمن حاص ولجماعة من الناس خاصة . وكان 
في تقدیر الله أن الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء في موعدها المقدور . 

وعلى أية حال فقد انتہت ا مسیحیة إلى أن تكون نحلة بغير شريعة . وهنا عجزت عن أن تقود الحياة الاجماعية 
للام التي عاشت ادا . فقيادة الحباة الاجماعية تقتضي تصوراً اعتقاديا يفسر الوجود كله > ویفسر حياة الانسان 
ومكانه ني الوجود ؛ وتقتضي نظاماً تعبدياً وقماً أخلاقية . ثم تقتضي - تشر يعات منظمة لحياة الجماعة . 

مستمدة من ذلك اضور الاعتقادي : ومن هذا النظام التعبدي . ومن هذه المم الأخلاقية . وهذا القوام 
التركبي للدين هو الذي به بضمن قيام نظام اجّاعي » له بواعثه المفهومة > او له ضمانائة المكينة ۳ 9.9 تم 
7 ا اف ایق ا ع او ا 
ےپ الراوحة ولعي س ‏ ورک بب وس المجما عي اللاي ورای هذه الحياة . 
وقامت الأنظمة الاجّاعية هناك على غير قاعد انها الطبيعية الوحيدة . فقامت معلقة في المواء . او قامت عر جاء ! 

وم يكن هذا أمراً عادياً ني الحياة البشرية » ولا حادثاً صغیرا في التاريخ البشري .. إنھا كان كارثة : 

كارثة ضخمة ء تنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية اليوم . 


foe 
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سواء في البلاد الي لا تزال تعتنق المسيحية ‏ وهي خالية من النظام الاجتاعي لخلوها من التشريع ‏ أو الي 
فضت عنہا المسيحية وهي في الحقيقة لم تبعد كثير أ عن الذين يدعون ألم مسيحيون .. فالمسيحية كما جاء 
ہا السيد المسيح ‏ وكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين » هي الشريعة المنظمة للحياة » المنبئقة من التصور 
الاعتقادي في اللہ > ومن القيم الأخلاقية المستندة ة إلى هذا التصور .. وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون 
مسيحية . ولا يكون دين على الاطلاق ! و بدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام اجماعي للحياة البشرية 

بي حاجات النفس البشرية + ويلبي واقع الحياة البشرية ء ويرفع النفس البشرية والحياة البشرية كلها إلى الله . 
وهذه الحقيقة هي احد المفاہم الي يتضمنها قول المسيح عليه السلام : 

«ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » 

وهو بستند ني تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولى : 0 

١‏ وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن اللہ ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم؛ 

فهو يعلن حقيقة التصور الاعتقاذي التي قام علیہا دين الله كله : المعجزات الي .جاءهم بها م بجیء بها من 
عند نفسه . فا له قدرة علیہا وهو بشر . !نما جاءهم بہا من عند الله . ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة 
رسوله .. ثم يؤكد ربوبية الله له وهم على السواء - فا هو برب واا هو عبد وأن يتوجهوا بالعبادة إلى الرب › 
فلا عبودية الا لله .. وم قوله بالحقيقة الشاملة . .. فتوحيد الرب وعبادته » وطاعة الرسول والنظام الذي جاء 
به : « هذا صر اط مستقم » .. وما عداه عوج وانحراف . وما هو قطعاً بالدين .. 

ومن بشارة الملائكة لمريم باینہا المنتظر » وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته » هذه الي ذ كرت ملحقة 
بالبشارة .. تقل السباق مباشرة إلى إحساسہ - عليه السلام - بالكفر من ؛ ني إسرائيل ء وإلى طلبه الأنصار 
ابلاغ دين الله : 

« فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله ؛ امنا بالله » 
واشبد بأنا مسلمون . ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 

وهنا فجوة كبيرة في السياق . فإنه لم يذ كر أن عيسى قد ولد بالفعل ؛ ولا أن أمه واجهت به القوم فكلمهم 
في المهد ؛ ولا أنه دعا قومه وهو كهل ؛ ولا أنه عرض عليهم هذه المعجزات الي ذ ؟ کرت ف البشارة لأمه 
ر كما جاء في سورة مريم ) . .. وهذه الفجوات ترد ني القصص القراني ء لعدم التكرار ي ي العر ض من جهة ؛ 
وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة عوضوع السورة وسياقها من جهة أخرى .. 

والآن لقد أحس عيسى الکفر من بني إسرائيل - بعد ما أراهم كل تلك المعجزات الي لا تيا لبشر ؛ والي 
تشہد بأن الله وراءها ء وأن قوة الله تؤیدھاء وتؤيد من جاءت على يذه . ثم على الرغم من أن المسيح جاء 
ليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف . 

عندئذ دعا دعوته : 

وقال : من أنصاري إلى الله » ؟ ) . 

من أنصاري إلى دين اللہ ودعوته ومنبجه ونظامه ؟ من أنصاري إلى الله لأبلغ إليه » وأؤدي عنه ؟ 

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينبضون معه » ويحملون دعوته ء ويحامون دوا » ويلغوما 


٠١ 
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إلى من یلیہم > ويقومون بعده علا . 

فال الحو انرون + یٰ۷ ۷ 

فذ کروا الإسلام معناہ الذي هو حقيقة الدين » وأشهدوا عیسی ۔ عليه السلام ‏ على إسلامهم هذا وانتدابهم 

ثم اتجهوا إلى ر .هم يتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي يقومون عليه : 

۳ 9 91ي الرسول ؛ فاکتبنا مع الشاهدين » . 

وف هذا التوجه جه لعقد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربه ء ومتى قام 
الرسول بإبلاغه فقد انتہت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد ؛ وانعقدت البيعة مع الله » فهي باقیة في عنق 
المؤمن بعد الرسول .. وفيه كذلك تعهد لله باتباع الرسول . فليس الأمر جرد عقيدة في الضمير ؛ ولكنه اتباع 
منہج ء والاقتداء فيه بالرسول . وهو المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة ‏ كما رأينا - ويكرره بشتى 
E‏ 

ثم عبارة أخرى تلفت النظر ي قول الحواريين : « فاكتبنا مع الشاهدين » . 

فاي شہادة وأي شاهدين ؟ 

إن المسلم ال فن دين ا مط ت بل أن دى اة ها لیے ادو ف ى هذا الفية ى الف 
٦چ‏ 160 ٣+‏ گ۶۶۷ 


نا اعت ور رس رسای وا ھا اھر ات اعت 


وهو لا يؤدي هذه الشہادة كذلك حتی یجعل من هذا الدين قاعدة حياته » ونظام مجتمعه » وشريعة نفسه 
و مر وج ئا پوس موہ پت 
البشربة جو کے سا رت رٹ تہ 
سان 


فهؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه .. أ ي أن يوفقهم وبعینہم في أن یجعلوا من 
أنفسهم صورة حية هذا الدين ؛ وأن يبعثهم للجهاد في سبيل تحقيق منہجہ في الحياة ء وإقامة مجتمع يتمثل 
فيه هذا المبج . ولو أدوا تمن ذلك حياتهم لیکونوا من و الشہداء » على حق هذا الدين . 

وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه الاسلام .. فهذا هو الإسلام » كما فهمه الحواريون .وكما 
هو في ضمير المسلمين الحقيقيين ! ومن لم يؤد هذه الشہادة لدينه فكتمها فهو اثم قلبه . فأما إذا ادعی الإسلام ثم 
سار في نفسه غير سيرة الإسلام ؛ أو حاوهما في نفسه ء ولكنه لم يؤدها ني المجال العام » ولم يجاهد لإقامة منہج 


الله في الحياة إيثاراً للعافية » وإبثاراً لحياته على حباة الدين ء فقد قصر في شهادته أو أدى شبادة ضد هذا 
الدین . شهادة تصد الآخرين عنه . وهم يرون أهله یشہدون عليه لا له ! وويل لمن يصد الناس عن دين الله 


ا 


1 
أ‎ 
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عن طريق ادعائه أنه مؤمن ہذا الدين ء وما هو من ا لؤمنین ! ' 


#2 #2 ¥ 

و مضي السياق إلى خا عة القصة بين عيسى ‏ عليه السلام - وبي إسرائيل : 

١‏ ومكروا ومكر الله » والله خير الما كرين . اذ قال الله : يا عيسى الي متوفيك > ورافعك الي ومطهرك من 
الذين كفروا > وجاعل الذين اتبعوك فوق ق الذين کفروا إلى يوم القیامة ؛ ثم إل مر جعکم فاحكم بینکم فیا 
كنم في فيه محتلفون › فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديداً في الدنيا والآخرة » وما لهم من ناصرين . وأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ء والله لا يحب الظالین » . 

والمكر الذي مكره الود الذين لم يؤمنوا برسولهم ‏ عيسى عليه السلام - مكر طويل عريض . فقد قذفوه 
عليه السلام وقذفوا الطاهرة أمه مع يوسف النجار خطيها الذي لم يدخل بها كما تذكر الأناجيل .. وقد انہموہ 
بالكذب والشعوذة ؛ ووشوابه إلى الحا كم الرومالي ١‏ بيلاطس » وادعوا أنه ١‏ مهيج » يدعو الجماهير للانتقاض 
على الحكومة ! وأنه مشعوذ يحدف ویفسد عقيدة الجماهير ! حتى سلم لهم بيلاطس بأن يتولوا عقابه بأيديهم » 
لأنه لم يحرؤ ‏ وهو وثي - على احتال تبعة هذا الإثم مع رجل لم بد عليه ريبة .. وهذا قليل من كثير . 

؛ ومكروا ومكر اا الله ا والله خير ألا كرين ر 
وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدییر اذ الله فين ہم مز اللہ ؟ وأين مكر هم من دير اق الله © 

لقد أرادوا صلب عيسى - عليه السلام ‏ وقتله . وأراد الله أن يتوفاه » وأن يرفعه إليه » وأن يطره من 
مخالطة الذين كفروا والبقاء بيهم وهم رجس ودنس » وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة .. وكان ما أراده الله . وأبطل الله مكر الماكرين : 

« اذ قال الله : يا عيسى إلي متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين کفرواء وجاعل الذين اتبعوك فوق 

فأما كيف كانت وفاته » وكيف كان رفعه .. فهي أمور غيبية تدخل في المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا 
الله . ولا طائل وراء البحث فما . لا ي عقيدة ولا في شريعة . والذين بحرون وراءها » و يجعلو نا مادة للجدل : 
يتبي بهم الحال إلى المراء » وإلى التخليط ٠‏ وإلى التعقيد . دون ما جزم بحقيقة » ودون ما راحة بال في أمر 
موكول إلى علم الله . 

وأما أن الله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة .. فلا يصعب القول فيه . فالذين اتبعوه 
هم الذين يؤمنون بدين الله الصحيح .. الإسلام .. الذي عرف حقيقته كل ني » وجاء به كل رسول » وامن 
به كل من آمن حقا بدين الله . . وهؤلاء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة بي ميزان الله .. كما انهم كذلك 
في واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر بحقيقة الاإٍبمان » وحقیقة الاتباع .. ودين الله واحد . وقد حاء 
به عيسى بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول . والذين يتبعون محمداً - صلى الله عليه وسلم - 


. » براجع البحث اقم للأستاذ المودودي بعنوان : « شهادة الحق‎ )١( 
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هم في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم . من لدن ادم عليه السلام ‏ إلى آخر الزمان . 

وهذا المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة ء ومع حقيقة الدين كما يركز علا هذا السياق . 

فأما نہایة المطاف للمؤمنين والكافرين ؛ فيقررها السياق في صدد إخبار الله لعيسى عليه السلام : 

١‏ ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فیا کنم فيه تختلفون . فأما الذين كفروا فأعذ بهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخحرة 
وما مم من ناصرين . واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم . والله لا يحب الظا ین » . 

وني هذا النص تقرير لجدية الجزاء » وللقسط الذي لا ميل شعرة ء ولا تتعلق به الأماني ولا الافتراء . 

رجعة إلى الله لا محيد عنہا . وحكم من الله فما اختلفوا فيه لا مرد له . وعذاب شديد في الدنیا والآخرة 
للكافرين لا ناصر لهم منه . وتوفية للأجر للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا بحس .. « واللہ 
لا يحب الظالمين » .. فحاشا ان يظلم وهو لا يحب الظالمين . 

وكل ما يقوله أهل الکتاب إذن من أُنہم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودات . وكل ما رتبوه على هذا التميع 
في تصور عدل اللہ في جزائه من امالي خادعة .. باطل باطل لا يقوم على اساس . 

وعندما یصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيسى الي تدور حوها المناظرة ويدور حوها الجدل ء يبدأ التعقيب 
الذي يقر ر الحقائق الأساسية المستفادة من هذا القصص ہ وینتہي إلى تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم - 
ما يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنبي الحوار والجدل ؛ وتستقر على حقیقة ما جاء به » وما يدعو إليه > 
في وضوح كامل وي يقين : 

« ذلك نتلوه عليك من الابات والذكر الحكم . إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ٠‏ ثم 
قال له : كن . فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ؛ ونساءنا ونساء کم » وأتفسنا وانفسکم »> ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ على 


الكاذبين إن هذا هو القصص الحق ء وما من إله إلا الله بون اهو لالع کے ےر ا 
بالمفسدين . قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم : ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيثا » 


ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فان تولوا فقولوا 4« شوتر ال ساموت ل 

اص ةانقب عفدن نقذ ملز اتی ری سو كل الله عله :رست 

« ذلك نتلوه عليك من الایات والذكر الحکم » . 

ذلك القصص . وذلك التو جيه القرالي كله . فهو وحي من الله . يتلوه الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وني التعبير معنى التکریم والقرب والود .. فاذا بعد أن يتولى الله تعالى التلاوة على محمد نبيه ؟ تلاوة الآبات 
والذ كر الحكي .. وإنه لحکم يتولى تقر ير الحقائق الكبرى ي النفس والحياة ہج وأسلوب وطريقة حاطب 
الفطرة وتتلطف ني الدخول علا واللصوق بها بشكل غير معهود فما يصدر عن غير هذا المصدر الفريد . 
م بحسم التعقيب في حقيقة عيسى عليه السلام » وي طبيعة الخلق والإرادة الي تنشئ كل شيء كما أنشأت 
عيسى عليه السلام : 

« إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم . خلقه من تراب . ثم قال له : كن فيكون » . 

إن ولادة عيسى عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر . ولكن أية غرابة فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبي 


یت 


الجزء الثالث 


البشر ؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظر ون و بجادلون حول عيسى ‏ بسبب مولده ‏ ويصوغون حوله الأوهام 
والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب .. أهل الکتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب . وأن النفخة 
من روح اللہ هي الي جعلت منه هذا الکائن الإنساني .. دون أن يصوغوا حول ادم الأساطير التي صاغوها حول 
عيسى . ودون ان يقولوا عن ادم : أن له طبيعة لاهوتية . على حين ان العنصر الذي به صار ادم إنسانا هو 
ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب : عنصر النفخة الالهية في هذا وذاك ! وإن ھی إلا الكلمة : 
اکن » تنش ما تراد له النشأة « فیکونء ! ۱ 

وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة .. حقيقة عيسى ١‏ وحقيقة ادم » وحقيقة الخلق كله . وتدخل إلى النفس 
في يسر وي وضوح : حتى ليعجب الإنسان : كيف ثار الجدل حول هذا الحادث » وهو جار وفق السنة 
الکر ى . سنة الخلق والنشأة جميعا ! 

وهذه هي طريقة « الذ كر الحکم » ہي مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي اللسيط » في اعقد القضايا : 
الي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور ! 

وعندما یصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يثبته على 
الحق الذي معه » والذي يتلى عليه » ويؤكده في حسه ؛ كما يؤكده في حس من حوله من المسلمين » الذين 
ریما تؤثر في بعضهم شبہات أهل الكتاب » وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث : 

« الحق من ربك فلا تكن من ا ممتربن » . 

وما کان الرسول صلى الله عليه وسلم - ممتر يا ولا شاکا فما يتلوه عليه ربه » في لحظة من لحظات حياته . 
وانھا هو التثبيت على الحق » ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء الجماعة المسلمة من , بعض افر ادها في 
ذلك الحينى کا ل جن مدی ما تمر فی لہ الأمة السلمة في كل جيل من هذا الک و ور شاب 
على الحق الذي معها ني وجه الكائدين والخادعین ؛ وهم في كل جيل أسلوب من أساليب الکید جديد . 
وهنا وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا - يوجه اللہ تعالى رسوله الکریم إلى أن ينبي الجدل والمناظرة 
حول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين وأن يدعوهم إلى المباهلة كما هي مبينة في الآية التالية : 
« شمن حاجك فيه _ من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا ندع ابناء نا وأبناء كم ونساءنا ونساء کم 
وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » . 

وقد دعا الرسول - صلى الله عليه وسلم - من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى هذا الاجماع الحاشد . 

ليبتهل الجميع إلى اللہ أن ينز ل لعنتهعلى الكاذب من الفر يقين . فخافوا العاقبة وأبوا المباهلة . وتبين الحق واضحا . 

ولكنهم فیا ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظاً بمکانتہم من قومهم ء وبا كان يتمتع به رجال الكنيسة من 
سلطان وجاه ومصالح ونعم ! !! وما كانت البينة هي الي يحتاج إلیہا من يصدون عن هذا الدين ين ؛ اعا هي 
المصالح والمطامع والهوى يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه . 

ثم عضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة - ور با كانت الآيات التالية قد نزلت بعد الامتناع عنها ‏ يقرر 
حقيقة الوحي » وحقيقة القصص ٠‏ وحقيقة الوحدانية الي يدور حوها الحديث ؛ ويهدد من يتولى عن الحق 
ويفسد في الأرض ببذا التولي : 

« إن هذا همو القصص الحق . وما من إله إلا الله . وإن اللہ لهو العزيز الحکم . فإن تولوا فان الله علي بالمفسدين». 
والحقائق التي تقر رها هذه النصوص سبق تقريرها . وهي تذكر هنا للتوكيد بعد الدعوة إلى المباهلة وإبائها . 


0 


سورة آل عمران 


إما الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنهم مفسدون » وتہدیدھم بأن الله علم بالمفسدين .. 

والفساد الذي يتولاه العرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظم . وما ينشأ في الأرض الفساد ‏ في الواقع - 
الا من الحيدة عن الاعتر اف ذه الحقيقة . لا اعتر اف اللسان . فاعتر اف اللسان لا قيمة له . ولا اعتر اف 
القلب السلى . فهذا الاعتراف لا بنشی' اثاره الواقعية في حياة الناس .. إا هى الحيدة عن الاعتراف مبذه 
الحقيقة بكل آنارها ای تلازمها في واقم الحياة البشرية .. وأول ما بلازم حقیقة التوحید أن تتوحد الربوبية ٠‏ 
فتتوحد العبودية .. لا عبودية إلا لله . ولا طاعة إلا لله . ولا تلقي إلا عن الله . فليس إلا لله تكون العبودية . 
وليس إلا لله تكون الطاعة . وليس إلا عن الله يكون التلقي .. التلقي ي التشريع ؛ والتلقي في القم والموازين ؛ 
والتلقي ني الآداب والأخلاق . والتلقي في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية . . والا فهو الشرك أو الکفر . 
مهما اعتر فت الألسئة » ومهما اعثر فت القلو ب الاعتر اف السلبي الذي لا ينشئ اثاره في حياة الناس العامة 
في استسلام وطاعة واستجابة وقبول . 

إن هذا الكون يجملته لا يستقيم أمره ولا بصلح حاله ء إلا أن يكون هناك إله واحد » يدبر أمره : ود لو 
كان فيهما الٰة إلا الله لفسدتا » . . وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبيد ؛ والتشريع هم 
في حيا هم ٠‏ وإقامة الموازين هم . من ادعى لنفسه شيئاً من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية ؛ 
وأقام نفسه للناس إلا من دون الله . 

وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلحة في الأرض على هذا النحو . عندما يتعبد الناس 
الناس. عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته ؛ وآن له فیہم حق التشريع لذاته؛ وأن له 
كذلك حق إقامة القم و والموازين لذاته . فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون : ١‏ آنا ربكم الأعلى».. 
والاقرار به هو الشرك باللہ أو الکفر به .. وهو الفساد ني الأرض أقبح الفساد . 

ومن ثم يتلو ذلك التہدید في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة اللہ وحده » وعدم 
الإشراك به » وألا يتخذ الناس بعضہم بعضا أربابا من دون الله .. وإلا فهي المفاصلة الي لا مصاحبة بعدها ولا 


محادلة 3 ۱ : 
١‏ قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : الا نعبد الا الله » ولا نشرك به شيئا » ولا 


يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون» .. 

وإنها لدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد بها الني - صلی الله عليه وسلم - أن يتفضل علیہم هو 
ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد . لا يعلو بعضہم على بعض ٠‏ ولا 
يتعبد بعضہم بعضاً . دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد » لا يريد أن يفي إلى الحق القويم . 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شیا . لا بشرأ ولا حجراً . ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضا 
من دون الله أربايا . لا بيا ولا رسولاً . فكلهم لله عبيد . إعا اصطفاهم الله للتبليغ عنه » لا لمشاركته بي 
الألوهية والربوبية . 

. فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون»‎ ١ 

فان أبوا عبادة الله وحده دون شريك . والعبودية لله وحده دون شريك . وهما المظهر ان اللذان يقرران 
موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون. 


او 


الجزء الثالث 


المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده ؛ ويتعبدون لله وحده ؛ ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. 


هذه هي خصيصتهم الي عيزهم من سائر الملل والنحل ؛ وكيز منہج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعاً . 
وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون » وإما ألا تتحقق فا هم عسلمين مهما ادعوا أنهم مسلمون ! 


إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبو دیة للعبيد . والنظام الاسلامي هو وحده من بین سائر النظم الذي 
يحمق هذا التحرر . 

إن الناس ني جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون الله . . بقع هذا في أرقى الديمقراطيات 
كما یقع بي أحط الدیکتاتوریات سواء .. 'إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس . حق إقامة النظم 
والمناهج و والشر ائع والقوانين والقيم والموازين .. وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس - ای 
صورة من الصور ‏ ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس - على أي وضع من الأوضاع ‏ وهذه المجموعة 
لني تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتہا هي الأرباب الأرضية الي يتخذها بعض الناس 
أربابا من دون اللہ ؛ ويسمحون ها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية » وهم بدلك يعبدو ہا من دون الله ع 
وإن لم یسجدوا ھا ويركعوا . فالعبودية عبادة لا يتوجه بها الا لله . 

وني النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة. ٠‏ ويصبح حرا . حرأ يتلقى انتصورات والنظم 
والمناهج والشرائع والقوانين والقيم و والموازين من الله وحده . شأنه في هذا شان كل إنسان آخر مثله . فهو 
وكل إنسان آخر على سواء . كلهم يقفون ني مستوى واحد . ويتطلعون إلى سيد واحد ء ولا یتخذ بعضہم 
بعضا اربابا من دون الله . 


والإسلام ‏ بہذا المعنى ‏ هو الدين عند اللہ . وهو الذي جاء به كل رسول من عند الله .. لقد أرسل الله 
الر سل بهذا الدين لیخر جوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللہ . ومن جور العباد إلى عدل الله .. هن تولى عنه 
فليس مسلماً بشهادة الله . مهما أول المؤولون ء وضلل المضللون .. أن الدين عند الله الاسلام » . 
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وإِذ أحَدَ اللہ میثلق النبيكن لما ٤‏ اتیكہ من کتلب وح ة ثم جاء ٹر رسول مصدق لما معكر لتؤمئن بهء 
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رر 1ر رج و چس وچ سے سر و سس م ساسا ضر سے 


صل z‏ 
1 سی 0 2 21 7م >‫ سے اچ کسوس ساس سےرے سا یں و خی ہت سے 
ولتنصرنه, قال ۶اقررتم واخذحم على ذالحکم إصرى قالوا اقررنا قال فاشہدوا وأنا معحم من الشلهدين (0©) 
رص پر سم ا سر ص کا سرس اوس سر اا سر صا کے اص 


َ 7 ص نیٹ سر ار د7 4 ص س 4 و 8 2 سا اص 
من نول بعد ذلك فأولتيك هم الفلسقوت ې افغير دين اللہ يبغون وله اسلم من فى السملوات 


e‏ سر ےگ اس عروےگر سے صو اوس ار 1 > ر م ا س موہ ےا م ‏ ا کے ہے ہے ا 
والارض طوعا و کرها و إليه يرجعون ويم قل امنا باه وما انزل علينا وما انزل علج إبرهم و ا ملعیل و اسحلق 


سر سے ار سر سیر وص سرع کے 2 م و ر سروس کڑس - واو سر سے 1ر سار اڑے ْ پآ 


لر سر ےر حر ر 
و یعقوب والاسباط وما أولى موسیٰ وعیسیٰ وألنبيون من ريم لا نفرق ا مهم وحن لهر مسلمون 250 


سے سر سے سے وص 41 4 نے سے و سے ۳ 2 س س 0 سوہ ہھ 32 د ء كر ص مھ ۰ 
ومن يبت غير لإسللم دينا فلن قبل منه وهو نیال رة من ا حلسرین () كيف بہدی اللہ قوما ڪفرو 
ر ہے ور مرا سس رو سے الو 


ع 
اسراو ح۔ ج عرس اسم #8 رك 2ل سلس گر و وسو ر ے ص 5 
بعد يملنبم وشہدوا ان آلرسول حق وجاءهم البينلت والله لاء دی ألقوم الظدلمين © اوللك حزا ؤهم 
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لاج سو و وص سے ارما سوا ار _ ورس ار ل ارا ار بر گر حم 


ان علي م لعنة اللہ والملتيكة وا تاس معن چ لد في لایحقف عنهم اَعذاب ولاهم بنظرون ل 


ہے رظ لاح اناد 


ا الین تابو من بعد ذلك وأصلحوا أ فإِنَ آله فور ر حم 9 إن دين کفروا بعد اہم م أزدادوا 


ران وصسصس و در رٹ سر حر جس صرح ار واي گل ےت وري رس صا صمل 


گفرا لن تقبل توبنہم م وأولشك م الضالیت © إن الین گفروا وماتوا وهم كفار فان بقبل من 2 


مل الارض دب افد به اوك كم عاب ألم م وما ٣م‏ من ر نلصرين ن 42 لن الوا البرحیٰ 


ے وم رھ 


ما حون وما تفقوا من شیع فان الله به - علم دق 


هذا الشوط من السورة ما يزال يحري مع الخط الأول الأساسي العریض فيها .. خط المعركة بین أهل الكتاب 
والجماعة المسلمة .. معركة العقيدة » وما يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع . 
ومن كذب » ومن تدبير » للبس الحق بالباطل ء وبث الريب والشكوك ء وتبييت الشر والضر هذه الأمة 
بلا وناة ولا انقطاع . لم .. مواجهة القرآن هذا كله » بتبصير المؤمنين بحقيقة ما هم عليه من الحق ؛ وحقيقة 
ما عليه أعداؤ هم من الباطل ؛ وحقيقة ما يبيته هم هؤلاء الأعداء .. و وأخير ا بتشریح هؤلاء الأعداء . . طباعهم 
وأخلاقهم وأعمالهم ونباتہم .. على مشهد من الجماعة المسلمة ء لتعريفها حقيقة أعدائها » وفضح ما يضفونه 
على أنفسهم من مظاهر العلم و والمعرفة » وتبدید ثقه المخدوعين من المسلمين فيهم ء وتنفير هم من حالم ؛ وإسقاط 
دسائسهم بتركها مكشوفة عوراء » لا تخدع أحدا ولا تنطلي على أحد ! 


وبدا هذا الشوط عواجهة ة أهل الکتاب - الیہود والنصارى بسخف موقفهم وهم يحاجون ي إبراهم 
_ عليه السلام ۔ - فيزعم الیہود أنه كان .بودياً » ويزعم النصارى أنه كان نصرانيا على حین أن اہم سايق 
للیہو دیة والنصر انیة » سابق للتوراة والإنجيل . والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل .. 
حقيقة ما كان عليه إبر اهم . .. قد كان على اللإسلام .. دين الله القويم وأولاؤه هم الذین يسيروت على تہج 
واللہ ولي المؤمنين أجمعين .. . ومن ثم تسقط ادعاءات مؤلاء وهؤلاء ؛ ويتين خط الإسلام الواصل بين رسل 
الله والمؤمنين بهم على توالي القرون : أن أو ی الناس بابر اهم للذين اتبعوه »> وهذا الني > والذين أمنوا . 
والله ولي المؤمنين » 

بلي ذلك في السیاق كشف افدف الأصيل الکامن وراء مماراة أهل الكتاب في إبر اهم وغیر إبراہیم - ما 
سبق بي السورة وثما سيجيء - فهو الرغبة الملحة في إضلال المسلمين عن دینہم ؛ وتشكيكهم في عقيد تيم .. 
ومن ثم يتجه بالتفريع إلى المضللين ٠‏ يا أھل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأتم تشهدون ؟ یا أهل الکتاب 
م تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟۱ . 


ثم يطلع الجماعة المسلمة على لون من تبيبت أعدائهم وتدییر هم > لزعزعة قى ہی عقید: سے وديم © بطر يقة 
خبيثة ماكرة لئيمة . ذلك أن يعلنوا إیا: هم بالإسلام أول اتہار ؛ ثم يكفروا بالإسلام آخرء .. کي يلقوا في 
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روع غير المتثبتين في الصف المسلم ‏ ومثلهم موجود دائما في کل صف۔ أنه لأمر ارتد أهل الکتاب » الخبيرون 
بالكتب والرسل والديانات : « وقالت طائفة من أهل الكتاب : امنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار 

ثم يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم ونظر تہم للعهود والمواثيق على أمانة في بعضهم لا ينكرها 
ام وو ارہ جوا ا جا سوج ا 
a‏ 

وي هذا الموضع يبين طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعہا وارتباطها بتقوى الله : « بى من أوفى بعهده 
واتقى فان الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم تمنا قليلا ء أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلیہم يوم القيامة ء ولا یزکیہم » وهم عذاب ألم » . 

و عضي يعر ض موذجاً آخر من التواء أهل الكتاب وکذ بہم عق امن الد افا مكاي الارَضن 
بی وی و میں می ال ا 
ويقولون : هو من عند الله . وما هو من عند الله . ویقولون على الله الکذب وهم يعلمون» . 
يكون المسيح وب وروی ا ا ل وت 
والحكم والنبوة » ثم يقول للناس : كونوا عبادا لي من دون اللہ . ولكن رٹ سو سد 
الكتاب و عا كتتم تدرسون . ولا یام رکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أر انا . ایام رکم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون».. 

وببذه المناسبة یذ کر حقيقة الصلة بين موكب الرسل التتابعة .. وهي عهد الله علیہم أن يسلم السابق مهم 
للاحق وينصره : «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين : لما اتيتكم من كتاب وحكمة . ثم جاءكم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين » .. ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الآخیر وينصروه . ولكنهم لا 
يوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الاولین . 

وبي ظل هذا العهد الساري يقرر ان الذي ب يبتغي دینا غير دين الله .. الإسلام اجرج EN‏ 
الكون كله كما أراده الله : ١‏ افغير دين لله يبغون » وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرها ؟ 
ابا عرص وو جوا را حا ا کے بی 
08" وو تر ا i OT EOE‏ 
بقبل منه » وهو بي الآخرة من الخاسرين » . 

فأما الذين لا يؤمنون بهذا الدين فلا مطمع لهم في هداية اللہ . ولا في النجاة من عقابه . إلا أن يتوبوا . وأما 
الذين يموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا » ولن ينجيهم أن يفتدوا بملء الأرض ذهبا ! 
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و بمناسبة البذل والفداء يحبب للمسلمين أن ينفقوا مما بحبون من مال في هذه الدنيا » ليجدوه عند الله مدخراً 
يوم القيامة : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون . وما تنققوا من شيء فإن الله به عليم » . 

وهكذا یستعرض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق والتوجیہات . وهو شوط ف المع ركة الضخمة 
الي تعر ضما السورة ء دائرة بين الجماعة المسلمة وأعداء هذا الدين . من وراء القرون . وهي ذاتها ا معركة 
الدائزة اليوم » لا تختلف فيا الأهداف والغايات ء وإن اختلفت أشكال الوسائل والأدوات .. وهي هي ي 
خطها الطويل المديد . 

فلننظر في النصوص ۔ بعد هذا الإجمال ‏ نظرة استيعاب وتفصيل : 

) # ¥ 3 

ديا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراہیم » وما أنزلت التوراة والإتجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟ ها أتم 
هؤلاء حاججتم فما لكم به علم > فلم تحاجون فما ليس لكم به علم ؟ والله يعلم وتم لا تعلمون . ما كان 
إبراهيم یہودیا ولا نصرانياً » ولكن كان حنیفاً مسلماً » وما كان من المشركين . إن أولى الناس بإبر اهيم للذين 
اتبعوه » وهذا الني ء والذين امنوا . والله ولي المؤمنين ). 

قال محمد بن اسحاق : حدثبي محمد بن ابي مول زيد بن ثابت ۔ حدثي سعيد بن جير أو عكرمة - 
عن أبن عباس رضي الله عہما _ قال : اجتمعت نصارى نجران وأحبار بود عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فتنازعوا عنده . فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا یہودیا . وقالت النصارى : ما كان إبراهي إلا 
نصرانياً . فانزل اللہ تعا لی : ديا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ... » الآية , 

وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو لم تكن ؛ ؛ فظاهر من نصہا أنها نزلت ردا على ادعاءات لأهل 
الكتاب . وحجاج مع الني - صلی الله عليه وسلم - أو مع ؛ بعضهم البعض في حضرة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وافدف من هذه الاد ءات هو احتكار عهد الله مع رام علیہ اسلا أن عل ي يت ایر 
واحتكار اھٰدایة والفضل كذلك . ثم وهذا هو الأهم - تكذيب دعوى الني - صلى الله عليه وسلم - 
على دين إبراهيم : وان المسلمين هم ورثة الحنيفية الأولى ؛ وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة . أو بث الريبة 
في نفوس بعضهم على الأقل .. 

ومن ثم يندد الله بهم هذا التنديد ؛ ويكشف مراءهم الذي لا يستند إلى دليل . فإبر اهيم سابق على التوراة 
وسابق على الانجيل . فكيف إذن يكون يبودياً ؟ أو كيف إذن يكون نصرانباً ؟ إنہا دعوى مخالفة للعقل > 
تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ : 

ديا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والانجیل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟» . 
ثم مضي ي التنديد بهم ؛ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج » وكشف تعتہم وقلة اعتادهم على منہج 
منطقي سليم في ا حدل والحوار 

ھا نتم هؤلاء حاججم فیا لكم به علم » فلم تحاجون فیا ليس لكم به علم ؟ والله يعلم ونم لا تعلمون ؟۱. 
وقد جادلوا في أمر عيسى عليه السلام ؛ كما يبدو أنہم جادلوا في بعض الأحكام التشريعية حين دعوا إلى 
كتاب الله ليحكم بینہم ٠‏ ثم تولوا وهم معرضون .. وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون من الأمر › أما 
أن بحادلوا فیا هو سابق على وجودهم » ووجود كتبهم ودیاناتہم .. فهو الأمر الذي لا سند له ولو كان سنداً 
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شكلياً .. فهو الجدل إذن لذات الجدل . وهو المراء الذي لا يسير على منہج ؛ وهو الغرض إذن والهوى . 
ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فما يقول . بل غير جدير بالاستاع أصلا لما يقول ! 

حى إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه ء ونزع الثقة منهم وما يقولون » عاد يقرر الحقيقة الي 
يعلمها الله . فهو ی یوک وہ سض © :وهو الذي کی کہ ری ہت 
نزله على عبده إبراهيم . وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول ؛ إلا أن يجادل وبماري بلا سلطان ولا 
دليل : 

وما كان إبراهيم یہودیا ولا نصرانيا رگ كا ناسنا يلها تکاس اکا 

فيؤكد ما قررہ من قبل ضمناً من أن إبراهيم - عليه السلام ‏ ما كان یہودیا ولا نصرانياً . ومر القت اقترا 
والابجيل الا من بعده . وبقرر أنه كان مائلا عن كل ملة إلا الإسلام . فقد كان مسلما .. مسلما بالمعنى الشامل 
للإسلام الذي مر تفصيله وبيانه . 

ووما كان من المشركين » . 

وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها « ولكن كان حنيفاً مسلما » .. ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من 
لطائف الاشارة والتعبير : 

يشير أولاً إلى أن الیہود والنصارى ا تہی أمر هم إلى تلك المعتقدات المنحر فة o‏ 
لا بمکن أن یکون إبر اهم یہودیأً ولا نصرانیا لحتنا یھ 

وبشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه : 
لعاف بوم کر لا لشي عم لون مين الوآن اھ ا 

شا ثالثا إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين إبراهيم © وسدنة بيته في مكة .. 
فهو حنيف مسلم ؛ وهم مشركون . ١‏ وما كان من المشركين » ! 

وما دام أن إبراهيم - عليه السلام - کان حنيفا مسلما وما کاع قن ا کن اس لا من الد از 
النتصارى او للقي كين رفيا - أن يدعي ورائتہ ء ولا الولاية على دينه ء وهم بعيدون عن عقيدته .. و والعقيدة 
هي الوشيجة الأولى الي یتلاقی علیہا الناس في الإسلام . حين لا يلتقون على نسب ولا أرومة ولا جنس ولا 
أرض ٠‏ إذا انبعت تلك الوشيجة الي يتجمع علا أهل الإعان . فالإنسان في نظر الإسلام إنسان بروحه . بالنفخة 
لي جعلت منه إنساناً . ومن ثم فهو یتلاقی على العقيدة اخص خصائص الروح فيه . ولا ياتقي على مثل ما تلتقي 
عليه البهاثم من الأرض والجنس والكلا والمرعی والحد والسياج ! والولاية بين فر د وفرد . وبين مجموعة ومجموعة. 
وبين جيل من الناس وجيل ؛ لا ترتكن إلى وشيجة أخرى سوی وشيجة العقيدة . يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن 
وا لجماعة المسلمة والجماعة المسلمة . والجيل المسلم والأجيال المسلمة من وراء حدود الزمان والمكان » ومن 
وراء فواصل الدم والنسب ء والقوم والجنس ؛ ويتجمعون أولياء ‏ بالعقيدة وحدها ‏ والله من ورائهم ولي 
الجميع : 

١‏ إن أولى الناس بإبر اهي للذين اتبعوه » وهذا الني » والذين آمنوا و ارس 

فالذين اتبعو | إبراهيم ‏ - في حياته ‏ وساروا على منبجه ؛ واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه . ثم هذا النبي الذي 
بلتقي معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين . ثم الذين آمنوا بهذا الني - صلی الله عليه وسلم ‏ فالتقوا 
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مع إبر اهي - عليه السلام ‏ ي المج والطريق . 
« والله ولي الو منين ) . 


فهم حزبه الذين ینتمون إليه » ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون أحدا غيره . وهم أسرة واحدة . 
وأمة واحدة . من وراء الأجيال والقرون » ومن وراء المكان والأوطان ؛ ومن وراء القوميات والأجناس . 
ومن وراء الأرومات والبيوت ! 

وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني . وتميزه من القطيع ! كما أن 
هي الصورة الوحيدة الي تسمح بالتجمع بلا قيود . لأن القيد الواحد فیہا اختياري یمکن لكل من يشاء أن 
يفكه عن نفسه بار ادته الذاتية . فهو عقيدة بختار ها بنفسه فيتبى الأمر .. على حين لا بملك الفرد أن يغير جنسه_ 
إن كانت رابطة التجمع هي الجنس - ولا يملك أن بغیر قومه ‏ إن كانت رابطة التجمع هي القوم ‏ ولا 
علك أن يغير لونه ‏ إن كانت رابطة التجمع هي اللون - ولا يملك بیسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع 
هي اللغة ‏ ولا بلك بيسر أن بغیر طبقته ‏ إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة - بل قد لا يستطيع أن يغير ها 
أصلا إن كانت الطبقات وراثة كما في اهند مثلا . ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبداً دون التجمع الإنسالي ء 
ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور .. الأمر لتر وك للاقتناع الفردي ء والذي علك الفرد بذاته › 
بدون تغيير أصله أو لونه أو لغته أو طبقته أن يختاره » وآن ينضم إلى الصف على أساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان ء بجعل رابطة تجمعہ مسألة تتعلق بأكرم عناصره » المميزة له من 
القطيع ! 

والبشرية إما أن تعيش كما يريدها الإسلام ‏ أناسي تتجمع على زاد الروح و مة القلب وعلامة الشعور 
وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرضية › أو حدود الجنس واللون .. وكلها حدود مما يقام للماشية 
ي المرعى كي لا بختلط قطيع بقطيع !!! 
ثم يكشف للجماعة المسلمة عما يريده بها أهل الكتاب من وراء كل جدال وکل مراء . ويواجه أهل الكتاب 
بألاعيهم وكيدهم وتدير هم على مرأى ومسمع من الجماعة السلمة أيضا . وهو ,عزف عتم الأردية الي یتخفون 

تحتہا ‏ فيقفهم أمام الجماعة المسلمة عراة مفضوحین 

« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون . يا أهل الکتاب لم 
تكفرون بایات الله وأتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون ؟ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار واكفروا آخرہ لعلهم يرجعون . 
ولا تؤمنوا إلا من تبع دینکم - قل : إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله واسع علي . بحتص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » 
إن الإحنة حنة الي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . !نهم يكر هون لهذه الأمة 
أن تہتدي . يكر هون ها أن تفيء إلى عقیدتہا الخاصة في قوة وثقة ويقين . ومن ثم يرصدون جهودهم كلها 
لإضلاها عن هذا المبج ء والاإلواء ا عن هذا الطريق 
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« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » .. 

فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة الي تہفو إليها الأهواء من وراء كل كيد ء وكل دس » وكل مراء: 
وکل جدال ء وکل تلبيس . 

وهذه الرغبة القائمة على المهوى والحقد والشر » ضلال لا شك فيه . لھا تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة 
الامة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة الي يودون فيا إضلال المسلمين . 
فا يحب إضلال المهتدين إلا ضال بم في الضلال الي : 

« وما يضلون إلا انفسهم . وما یشعرون » .. 

والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما لهم علیہم من سبیل . والله سبحانه يتعهد 
حم ألا يصيبهم کید الكائدين » وأن يرتد علیہم كيدهم ما بقي المسلمون مسلمين . 

هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب : 

١‏ يا أهل الكتاب لم تكفرون بأیات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب ب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمون ؟۱ .. 

ولقد كان أهل الكتاب وقتها ‏ وما يزالون حتى اليوم - يشهدون الحق واضحاً في هذا الدين . سواء منهم 
الطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات ‏ وكان بعضهم يصرح با بجد من هذا كله 
وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي جدہ في كتبه ويشهده متحققا أمامه ‏ وسواء كذلك غير المطلعين » ولكنهم 
يجدون ني الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإعان .. غير أنهم يكفرون .. لا لنقص ني الدليل . ولكن 
للهوى والمصلحة والتضليل .. والقران ینادیہم : «يا أهل الكتاب » .. لأنہا الصفة الي كان من شأنها أن 
تقودهم إلى ايات الله وكتابه الجديد . 

كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتانه وتضییعہ في غمار 
الباطل » على علم وعن عمد وني قصد .. وهو أمر مستنكر قبيح ! 

وهذا الذي ندد الله به - سبحانه ‏ من أعمال أهل الكتاب حينذاك ء هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتها 
حتى اللحظة الحاضرة .. فهذا طريقهم على مدار التاريخ .. الیہود بدأوا منذ اللحظة الأولى . ثم تابعهم الصليبيون ! 

وي خلال القرون المتطاولة دسوا مع الأسف ي التراث الإسلامي ما لا سبیل إلى كشفه إلا بجھد القرون ! 
ولبسوا الحق بالباطل ني هذا التراث كله اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين - 
والحمد لله على فضله العظيم . 

دسوا ولبسوا في التاریخ الإسلامي وأحدالہ ورجاله . ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي حتى قيض الله له 
رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الانسانی المحدود ودسوا ولبسوا | في التفسير القرآني حتی 
تركوه تيبا لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معام الطريق . ودسوا ولبسوا في الر جال أيضاً . فا غات والألوف كانوا 
دسيسة على التراث الإسلامي ‏ وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب 
لقيادة الفكرية الیوم ني البلاد الي يقول أهلها : : إنہم مسلمون . والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة 
المسلمة في صورة أبطال مصنوعین على عين الصهيونية والصليبية » > ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا 

علك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه ظاهرين ! 
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ما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً . وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هى اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ ؛ 

والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون . ۱ 

كذلك بعر ض بعض المحاولات التي يبذها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمة في دينها » وردها 
عن اففدی » من ذلك الطريق الما كر اللئم : 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب : امنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ... » . 

وهي طريقة ماكرة لثيمة كما قلنا . فإن إظهارهم الإسلام : ثم الرجوع عنه » يوقع بعض ضعاف النفوس 
والعقول وغير المتثبتين من حقيقة ديهم و طببعته .. يوقعهم ي بلبلة واضطراب . و بخاصة العرب الأميين ے 
الذین کانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الدیانات والكتب . فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون ؛ 
حسبوا أنهم إ نما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين . وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن هم 
ثبات على حال . 

وماتزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم . بي شتى الصور البي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل . 

ولقد یٹس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة ء فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العام إلى طرق 
شتى ؛ كلها تقوم على تلك الخدعة القدعة . 

إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جي جيشا جراراً من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة 
وباحثين ‏ وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وصحفيين ‏ يحملون أسماء المسلمين : > لأنهم انحدروا من سلالة 
مسلمة ! وبعضهم من ١‏ علماء » المسلمين ! 

هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتی الأساليب > في صورة بحث وعلم وأدب 
وفن وصحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والبوين من شأن العقيدة والشريعة سواء . وتأويلها وتحميلها 
ما لا تطيق . والدق المتصل على « رجعيتها » ! والدعوة للتلفت مها . وإبعادها عن مجال الحياة إشفاقاً علیہا من 
الحياة أو إشفاقا على الحياة منها ! وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات 

العقيدة ومثلها. وتزيين تلك التصورات البتدعة بقدر تشويه التصورات والمل الاعانية . وإطلاق الشهوات 

من عقاها وسحق القاعدة الخلقية الي تستوي علا العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي بنثرونه في الأرض 
ثرا ! ويشوهون التاریخ كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص ! 

وهم بعد مسلمون ! أليسوا يحملون أسماء المسلمين ؟ وهم ببذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه الهار . 
و بهذه المحاولات المجرمة يكفرون آخرہ .. ويؤدون بہذہ وتلك دور أهل الكتاب القديم . لا يتغير إلا الشكل 
والإطار في ذلك الدور القديم ! 

وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض : تظاهروا بالإسلام أول النہار واكفروا آخره لعل المسلمين ير جعون 
عن دياهم . وليكن هذا سرا بینکم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل د دينكم : 

«ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » . 

وفعل الإبمان حين يعدّى باللام يعني الاطمئنان والثقة . أي ولا تطمثنوا إلا لمن تبع دينكم ء ولا تفضوا 
باسراركم إلا لهؤلاء دون المسلمين ! 


٥ 


وعملاء الصہیونیة والصليبية اليوم كذلك .. إنہم متفاهمون فیا بينهم على أمر .. هو الإجهاز على هذه العقيدة 
في الفرصة السانحة الي قد لا تعود .. وقد لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو مؤامرة . ولكنه تفاهم العميل 
مع العمیل على المهمة المطلوبة للأصيل ! ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض . . ثم يتظاهرون - بعضهم 
على الأقل - بغي ما يريدون وما يبيتون .. وا جو من حوطم مهيا > والأجهزة من حوهم معبأة .. والذين 
يدركون حقیقة هذا الدين ني الأرض كلها مغيبون أومشردون ! 

وولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم » . 

وهنا يوجه الله نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ أن يعلن أن الحدى هو وحده هدى الله ؛ وأن من لا يفيء إليه 
لن يحد المدى أبدا في أي منہج ولا في أي طريق : 

رقل : إن اهدی هدى الله ) . 

ويجحيء هذا التقرير ردأ على مقالتہم : « آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار واكفروا اخره لعلهم 
یر جعون ؛ تحذير أ للمسلمين من تحقيق اغدف اللئم . فهو الخروج من هدى الله كله . فلا هدى الا هداه وحدہ . 
وإتھا هو الضلال والكفر ما يريده بهم هؤلاء الما كرون . 


بحيء هذا التقرير قبل أن ينبي السياق من عرض مقولة اهل الكتاب كلها .. ثم عضي يعر ض بقية تامرھم 


بعد هذا التقریر المعتر ض : 
« أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تم » أو يحاجوكم عند ربكم » . 
جج ہے رز یی اہر یف ریت كين اضر دص انت تق اھ اف 


النبوة والكتاب ما آتی أهل الکتاب . وهو الخوف أن يكون ني الاطمثنان للمسلمين وإطلاعهم على الحقيقة 
الي يعر فها أهل الكتاب ء ثم ينكرونها » عن هذا الدين ء ما يتخذه المسلمون حجة علیہم عند الله  !‏ كان 
الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع  !‏ وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إاني باللہ وصفاته ؛ 
ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات » وتكاليف الإعان والاعتقاد ! 

ويوجه اللہ سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم ‏ ویعلم الجماعة المسلمة - حقيقة فضل الله حين يشاء أن يمن 
على امة برسالة وبرسول : 

« قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » واللہ واسع علم . بختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل 
العظيم » . 

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب في غير أهل الكتاب ؛ بعد ما خاسوا بعهدهم مع الله ؛ ونقضر 
ذمة اب بهم إبراهيم ؛ وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل ؛ وتخلوا عن عن الأمانة الى ناطها الله بهم ؛ وتركوا أحكام 
كتا .هم وشريعة دينهم ؛ وکر هوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله بينهم . وخلت قيادة البشرية من منهج الله وكتابه 
ورجاله الموْ منين .. عندئذ سلم القيادة » وناط الأمانة » بالأمة المسلمة ال 0 
( بحتص بر حمته من يشاء ) . . عن سعة أي فضله وعلم بمواضع رحمته .. « والله ذو الفضل العظم ١‏ .. و ليس 
أعظم من فضله على أمة با هدى ممثلا ي كتاب . وبالخير ممثلا في رسالة .. وبالرحمة ممثلة في رسول . 
فإذا مع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار اللہ هم ؛ واختصاصه إياهم بہذا الفضل . 
واستمسكوا به في إعزاز وحرص » وأخذوه بقوة وعزم » ودافعوا عنه بي صرامة ويقين » وتيقظوا لكيد 
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الكائدين وحقد الحاقدين . وهذا ما كان يربيهم به القران الكريم والذكر الحكيم . وهو ذاته مادة ار بية 
والتوجيه للامة المسلمة في کل جيل . 
مااع اهم 

ثم بعضي السياق يصف حال أهل الكتاب ؛ ويبين ما ني هذه الحال من نقائص ؛ ويقرر القيم الصحيحة 
الي یقوم علا الإسلام دين المسلمين . ويبدا فيعر ض موذجين من تماذج أهل الكتاب ني التعامل والتعاقد : 

( و من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار بؤدہ إليك ء ومنہم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت 
عليه قائماً . ذلك با نهم قالوا : ليس علینا في الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . بى من 
أوفى بعهده واتقى فان الله يحب التقيت . إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم نمنا قلیلا أولئك لا خلاق لهم 
في الآخرة ء ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلیہم يوم القيامة ء ولا يزكيهم » ولهم عذاب ألم » . 

إنها خطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغین يجري عليها القر أن الكريم في وصف حال أهل الکتاب الذين 
كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك ؛ والتي لعلها حال أهل الكتاب في جميع الأجيال . ذلك أن خصومة 
أهل الكتاب للإسلام والمسلمين ؛ ودسهم وکیدھم وتدیر هم الما کر الم » وإر اد نهم الشر بالجماعة المسلمة 
و بهذا الدين .. كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس المحسنين مهم حقهم ؛ حتى في معرض الجدل والمواجهة 
فهو هنا يقرر أن من أهل الكتاب ناسا أمناء » لا يأكلون الحقوق مهما كانت ضخمة مغرية : 

دومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك » .. 

ولكن منہم كذلك الخونة الطامعين المماطلين ء الذين لا يردون حقا - وإن صغر ‏ إلا بالمطالبة والالحاح 
والملازمة . ثم هم يفلسفون هذا الخلق الذمم ء بالكذب على الله عن علم وقصد : 

١‏ ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنہم قالوا : ليس علینا بي الأميين 
سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

وهذه بالذات صفة .هود . فهم الذين يقولون هذا القول ؛ ويجعلون للأخلاق مقاييس متعددة . فالأمانة 

بين المبودي والیہودي . آما غير الیہود و يسمو نهم الأميين وكانوا يعنون بي العرب ( وهم ہي الحقيقة يعنون کل من 
سوی الود ) فلا حرجعل ايودي في أكل أمواضم ٠‏ وغشهم وخداعهم » اليس علہم ۲ واستتلاف 
بلا تحرج من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم ! 

ومن العجب أن يزعموا أن إلههم ودي ینم يأمرهم بہذا . وهم يعلمون أن هذا كذب . وآن الله لا يأمر بالفحشاء 
ولا ييح لجماعة من الناس أن يأكلوا أموال جماعة من الاس سحتو ا » وألا يرعوا معهم عهداً ولااذمة ء 
ون ينالوا مهم بلا تحرج ولا تذم . ولكنها .بود ! يبود الي اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليها ديدنا 
ودينا : 

. » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون‎ ١ 

هنا نجد القرآن الكريم يقرر قاعدته الخلقیة الواحدة ء وميزانه الخلقی الواحد . ويربط نظر ته هذه بالله 
وتمواه : 

١‏ بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله ب يحب التقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم متا قليلاً » أولئك 
لا خلاق لحم ني الآخرة » ولا يكلمهم اللہ ولا ينظر إلههم يوم القیامة ‏ ولا يزكيهم . وهم عذاب ألم ؛ 


۷ءء 


فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد اللہ وشعوراً بتقواه أحبه لله وأكرمه . ومن اشترى بعهد اللہ 
وبأعانه تمناً قليلاً _ من عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل فلا نصيب له في الآخرة. ولا 
رعاية له عند الله ولا قبول » ولا زكاة له ولا طهارة . وإنھا هو العذاب الألم . 

ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى . ومن ثم لا يتغير في التعامل مع عدو أو صديق . فليس هو 
مسألة مصلحة . إنھا هو مسألة تعامل مع الله أبدا . دو نما نظر إلى من يتعامل معهم . 

وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . في الوفاء بالعهد وني سواه من الأخلاق : التعامل هو أولاً 
تعامل مع اللہ » يلحظ فيه جناب الله » ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه . فالباعث الأخلائی ليس هو المصلحة ؛ 
ولیس هو عرف الجماعة » ولا مقتضيات ظر وفها القائمة . فان الجماعة قد تضل وتتحرف 2 وتروج فہا 
المقاييس الباطلة . فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد ان 
يكون لهذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى .. أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حیانہم 
المتغيرة . ومن ثم نيلي أن تستمد القع والقاييس من اله + بمعرفة ما برضيه من لاشلا وا ا ا 
والشعور بتقواه .. بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم إلى افق أعلى من الأرض ؛ واستمدادها القم 

چیہ الافق الثابت السامق الوضيء . 

ومن ثم يجعل الذین یخیسون بالعهد ويغدرون بالأمانة .. « يشترون بعهد الله وأعائهم نا قلیلاً ء .. فالعلاقة 
في هذا بينهم وبين الله قبل أن تكون بینہم وبين الناس .. ومن هنا فلا نصيب لهم في الآخرة عنده ؛ أن كانوا 
يبغون بالغدر والنکٹ بالعهد يمنا قليلاً هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة ! ولا رعاية لهم من الله في الآخرة 
جزاء استهانتهم بعهده ‏ وهو عهدهم مع الناس ‏ ي الدنيا . 

و نجد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير في التعبير . وهو يعبر عن إهمال الله هم وعدم رعايتهم » بانه 
لا يكلمهم ولا بنظر إليهم ولا يطهرهم .. وهي أعراض الإهمال الي يعر فها الناس .. ومن ثم يتخذها القران 
وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر في الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعبير التجريدي . على طريقة القران 
في ظلاله وإيحاءاته الجميلة' . 

وھ اج 

ثم عضي في عرض ماذج من أهل الكتاب ؛ فيعرض تموذج المضللين » الذي يتخذون من كتاب الله مادة 
للتضليل » يلوون الستهم به عن مواضعه » ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينة » ويشترون بهذا كله تنا 
قليلا . . عرضاً من عرض هذه الحياة الدنيا : ومن بين ما يلوون الستہم به وبحر فونه ويؤولونه ما بختص 

نهم البي ابتدعوها عن ا مسیح عيسى ب_يےیشسم سرت تہ 

وا ب رتا لون الستی لكاب ايه ہ من الكتاب وما هو من الكتاب ٠‏ ويقولون : 
عند الله وما هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان لبشر أن يو تبه اله الکتاب والمحكم 

والنبوة » ثم يقول للناس . کونوا عبادا لي من دون الله . ولكن كونوا ربانيين بما کتم تعلمون الكتاب و با 
كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا . أيأمركم بالکفر بعد إذ أتم مسلمون ؟ 2 .. 
وآفة رجال الدين حين يفسدون » أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف الحقائق بامم اہم رجال الدين . و 


)01 يراجع فصل : « طریقة القران » في كتاب : ( التصوير الفني في القران » . « دار الشروق » . 
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الحال الي يذكرها القران عن هذا الفريق من أهل الكتاب ء نعرفها نحن جيداً في زماننا هذا . فهم كانوا 
یؤولون نصوص کتاہہم > ويلوونما لیا » > ليصلوا منها إلى مقررات معينة » يزعمون أنها مدلول هذه النصوص؛ 
وأا ثل ما أراده الله من . بيا هذه القرر رات تصادم حقيقة دين اللہ ني أساسها . معتمدين على أن كثرة 
لسامعين لا تستطیع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص الحقيقية » وبين تلك المقررات الفتعلة 
المكذوية الي يلجئون إلیہا النصوص إلحاء . 

ونحن اليوم نعرف هذا النموذج جيداً ني بعض الرجال الذين ينسبون إلى الدين ظلماً ! الذين يحتر فون 
الدين > ويسحرو نه ي تلبیة الأهواء كلها ؛ ويحملون النصوص ویجرون ہاوراء هذه الأهواء حیعا لاح هم 
أن هناك مصلحة تتحقق ء وأن هناك عرضاً من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل ! يحملون هذه النصوص 
ويلهثون بها وراء تلك الأهواء ٠‏ ویلوون أعتاق هذه النصوص لیا لتوافق هذه الأهواء السائدة ؛ ویحر فون 
الكلم عن مواضعه ليوافقوا بینہ وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية . ويبذلون جهداً لاهناً ني 
لتمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظية لیوافقوا بين مدلول آية قرآنية وهوى من الأهواء السائدة التي همهم تمليقها.. 
« ويقولون هو من عند الله . وما هو من علد الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . . كما يحكي القران 
عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء . فهي افة لا بختص با أهل الكتاب وحدهم . !تھا تبتلى مها كل أمة 
يرخص دين الله فیا على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء الي بعود تمليقها بعرض 
من أعراض هذه الأرض ! وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على اللہ » وتحريف كلماته عن 
مواضعها لتمليق عبيد الله » ومجاراة أهواء هم المنحرفة ء الي تصادم دين الله .. وكأتما كان الله سبحانه _ 
يحذر ا حماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء » الذي انتہی بنزع أمانة القيادة من بني إسرائيل . 

هذا النموذج من بني إسرائيل ۔ کا يعدو من جموع هذه يات - كانوا يتلمسون في كتاب الله الجمل 
ذات التعبير المجازي ؛ فيلوون الستہم بها أي في تأويلها واستخرا ج مدلولات منها هي لا تدل عليها بغير 
لبا و تحر يفها - ليوهموا الدهماء أن هذه المدلولات البندعة هي من کتاب الله ؛ ويقولون بالفعل : هذا ما قاله 
الله » وهو ما لم يقله ب سہحانه - وكانوا بہدفون من هذا إلى إثبات ألوهية عيسى عليه السلام ومعه « روح 
القدس » .. . وذلك فا كانوا يزعمون من الأقانم : الاب والابن والروح القدس . باعتبارها كائناً واحداً هو 
الله تعالى الله عما يصفون ‏ ويروون عن عیسی - عليه السلام ‏ كلمات تؤيد هذا الذي يدعونه ء فرد الله 
علیہم هذا التحريف وهذا التاویل ء بأنه ليس من شأن ني بخصہ الله بالتبوة ة ويصطفيه هذا الأمر العظم أن 
بامر الناس أن يتخذوه إلحاً هو والملائكة . فهذا مستحيل : 

٠‏ ما كان لبشر أن بؤ بؤتيه الله الكتاب و الحكم والنبوة ء ثم يقول للناس : كونوا عباداً لي من دون الله . ولكن 
كونوا ربانيين بما كتتم تعلمون الكتاب وبا کم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 
ایام ركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟» . 

إن الني یوقن أنه عبد ء وأن اللہ وحده هو هو الرب ء الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعبادتہم . ا مكن 
ان يدعي لنفسه صفة الألوهية الي تقتضي من الناس العبودية فلن يقول ني للناس : ٠‏ كونوا عباداً لي من دون 
الله » .. ولكن قوله هم : « كونوا ربانيين ) .. من منتسبین إلى الرب » عباداً له وعبيداً » توجهوا اليه وحده 
بالعبادة » وخذوا عنه وحده منہج حياتكم ١‏ حتى تخلصوا له وحده فتكونوا « ربانين ».ا كونوا « زبانيين » 


بحكر علمکہ للكتاب وتدارسکم له . فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته . 
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والنى لا يأمر الناس أبداً أن يتخذوا الملائكة والتبیین أربابا » فالني لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يسلموا لله 
ويستسلموا لألوهيته » وقد جاء لیہدیہم إلى الله لا ليضلهم ء وليقودم إلى الإسلام لا ليكفرهم ! 

ےر ا نے جس ئا یڈ - عليه السلام - كما يتجلى الكذب على الله 
في ادعائهم أن هذا من عند الله .. وتسقط ني الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما يعيده لاإ‌لقاء الريب 
والشكوك في الصف السام . وقد عرّاهم القرآن هذه التعرية على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة ! 

ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون الإسلام » ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا . وهم أولى 
بأن يوجه إلیہم هذا القرآن الیوم . وهم يلوون النصوص القرآنية ليا » لإقامة أرباب من دون الله في شتى 
الصور . وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه المفتريات . ہ ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ؛ ويقولون على الله الكذب وم يعلمون » ! 

بعد ذلك يصور حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات ء على عهد من الله وميثاق ء ينبي عليه 
فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات »> وشذوذه عن عهد الله وناموس الكون كله على الاطلاق : 

واذ أخذ اللہ ميثاق التبيين : لما اتيتكم من كتاب وحكمة 7 جاء كم رسول مصدق لا معكم لتؤمئن به 
ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلکم إصري ؟ قالوا : اقررنا . قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين , 
فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير ۶ الله ليغ وك روا له أسلم من في السیاوات والأرض طوعا 
۰۰۰9/0 

توافت شرت سيدا له جو اس جا ڈ اق عاستی کو مم سام بر باعل E‏ اوس لاس اله 
مهما آناه من كتاب وحكمة » ثم جاء رسول بعده مصدقا ما معه » أن یژمن به وينصره » ویتبع ديئه . وجعل 
هذا عهدا بينه وبين كل رسول . 

والتعبير القرآني بطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل ؛ و يمجمعهم كلهم في مشہد . والله الجليل الكبير بخاطہم 
جملة : هل اقروا هذا الميثاق واخذوا عليه عهد الله الثقيل : 

«قال : أأقررتم واخذت على ذلكم إصري ؟» . 

وھ بود : 

« قالوا اقررنا) . 

فيشهد الجليل على هذا الميثاق ویشہدھم عليه : 

) قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين‎ ١ 

هذا المشبد ا مائل ا حلیل ‏ يرسمه التعبير » فيجف له القلب وبحب ؛ وهو يتمثل المشهد بحضرة البارئ 
الحليل » والرسل مجتمعين . 

وني ظل هذا المشبد يبدو الموكب الكريم متصلاً متسانداً مستسلماً للتوجيه العلوي ء مثلا للحقيقة الواحدة 
التي شاء الله سبحانه ‏ أن تقوم عليها الحياة البشرية » ولا تنحرف » ولا تتعدد » ولا تتعارض » ولا 
تتصادم ۴ ل لت 
فا للنبي ني نفسه من شيء ؛ وما له في هذه المهمة من أرب شخصي » ولا جد ذالي . اعا هو عبد مصطفى )2 
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ومبلغ مختار . والله سبحانه ‏ هو الذي ينقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر ؛ ويقود هذا الموكب وبصرفه 
وبحلص دين الله بهذا العهد و بهذا التصور ‏ من العصبية الذاتية . عصبية الرسول لشخصه . وعصبيته 
لقومه . وعصبية اتباعه لنحلتهم . وعصبيتهم لأنفسهم . وعصبيتهم لقوميتهم . . وبخلص الأمر كله لله في هذا 
الدين الواحد » الذي تتابع به وتوالى ذلك الموكب السني الكريم .2 : 

وي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الاعان بالرسول الأخير ‏ صلل اللہ عليه 
وسلم - ومناصرته وتأييده » تمسكا بدياناتهم - لا بحقيقتها فحقیقتہا تدعوهم إلى الإعان به ونصرته » ولكن 
با مھا تعصبا لأنفسهم في صورة التعصب لما  !‏ مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا 
على انفسهم عهدا ثقيلا غليظا مع ربهم في مشهد مرهوب جليل . . ي ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذین 
بتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم . فسقة عن عهد الله معهم . فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلم لبارئه ء 
الخاضع لناموسه » الدہر بأمره ومشيئته : 

١‏ فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون » وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون ؟۱ . 

إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق . ولا يتولى عن دين الله إلا شاذ . شاذ ي هذا الوجود الكبير . 
ناشز في وسط الكون الطائع المستسلم المستجيب . 

إن دين الله واحد » جاءت به الرسل جميعاً » وتعاقدت عليه الرسل جميعا . وعهد الله واحد أخذه على كل 
رسول . والاعان بالدين الحديد واتباع رسوله » ونصرة منہجہ على كل منہج ؛ هو الوفاء بہذا العهد . فمن 
تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين الله كله » وقد خاس بعهد الله كله . 

والإسلام ‏ الذي بتحقق في إقامة منهج الله في الأرض واتباعه والخلوص له هو ناموس هذا الوجود . 
وهو دين کل حي يي هذا الوجود . 

إنها صورة شاملة عمیقة للإسلام والاستسلام . صورة كونية تأخذ بالمشاعر » وتريجف ھا الضمائر . 
صورة الناموس القاهر الحا کے » الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة واحدة » ومصير واحد . 
١‏ واليه يرجعون).. 

فلا مناص لم بي نہایة المطاف من الرجوع إلى الحا کے المسيطر المدبر الجليل . 

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمانینة باله وصلاح حاله > من الرجوع إلى منهج الله ني 
ذات نفسه . وي نظام حياته » وي منهج مجتمعه » ليتناسق مع النظام الكولي كله . فلا ينفرد منهج من 
صنع نفسه ء لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه » في حين أنه مضطر أن يعيش في إطار هذا 
الكون » وأن يتعامل بجملته مع النظام الكوبي .. والتناسق بين نظامه هو ي تصوره وشعوره » وي واقعه 
وار رتباطاته » وي عمله ونشاطه ء مع النظام الكوني هووحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية الهائلة 
بدلا من التصادم معها . وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحق ؛ أو لا يؤدي ‏ على كل حال - وظيفة الخلافة 
في الأرض كما وهبها الله له . وحين يتناسق ويتفاهم مع نوامیس الكون الي تحكله وتحكم سائر الأحياء فيه 
علك معرفة أسرارها ء وتسخيرها ء والانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة » ويعفيه 
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من الخوف والقلق والتناحر .. الانتفاع بها لا ليحترق بنار الكون » ولكن ليطبخ بها ويستدقء ويستضيء ! 

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون ء مسلمة لربا إسلام كل شيء وكل حي ٠‏ فحين بخرح 
الإنسانبنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب » انا يصطدم أُولا بفطرته التي بين جنبيه : 
فيشقى ويتمزق » ويحتار ویقلق . ويحيا كما تحيا البشرية الضالة النكدة اليوم في عذاب من هذا الحانب 
- على الرغم من جميع الانتصارات العلمية » وجميع التسهيلات الحضارية المادية ! 

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء ا مریر .خواء الروح من الحقيقة الي لا تطيق فطرتہا أن تصبر عليها . 
حقيقة الإبمان .. وخواء حياتها من المنهج الإهي . هذا الهج الذي ينسق بين حرکتہا وحركة الكون الذي 
تعيش فيه . 

انها تعاني من المجير المحرق الذي تعيش فيه بعيداً عن ذلك الظل الوارف الندي . ومن الفساد المقلق الذي 
تتمرغ فيه بعيداً عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق ! 

ومن ثم جد الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب ؛ وتحس الخواء وا لحوع والحرمان ؛ ونبرب من واقعها 
هذا بالافيون والحشيش والمسكرات ؛ وبالسرعة المجنونة والمغامرات الحمقاء . والشذوذ ي الحركة واللبس 
والطعام ! وذلك على الرغم من من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير .. لا بل إن 
الخواء و القلق والحيرة لتتزايد كلما تز ايد الرخاء المادي والإنتاج الحضاري واليسر في وسائل الحياة ومر افقھا . 
إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف . يطاردها فتهرب منه . ولكنها تنتهي كذلك إلى 
الخواء المرير ! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثریة في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هار بون ! 
هاربون من أشباح تطاردهم هاربون من ذوات أنفسهم .. وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي 
الذي يصل إلى حد التمرغ في الوحل ؛ عن الأمراض العصبية والنفسية والشذود والقلق والمرض والجنون 
والمسكرات والمخدرات والجريمة . وفراغ الحياة من كل تصور كريم ! 

إنہم لا يحدون أنفسهم لأنهم لا يحدون غاية وجودهم الحقيقية . . إنہم لا يحدون سعادتہم نمم لا يدود 
المنهج الإلحي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون ء وبين نظامهم وناموس الوجود . . إنهم لا بجدون 
طمانينتهم لانہم لا يعر فون الله الذي إليه ير جعون . 

ظ یو # لد 

ولا كانت الأمة المسلمة ‏ المسلمة حقاً لا جغرافیة ولا تاريناً  !‏ هى الأمة المدركة لحقيقة العهد بين الله 
ورسله . وحقيقة دين اللہ الواحد ومنهجه ء وحقيقة الموكب الي الكريم الذي حمل هذا المنهج وبلغه ؛ 
فإن اللہ يأمر نبيه ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ أن يعلن هذه الحقيقة كلها ؛ ويعلن إعان أمته يجميع الرسالات ؛ 
واحترامها لحميع الرسل ؛ ومعرقتها بطبيعة دين الله ؛ الذي لا يقبل الله من الناس سواه : 

« قل : آمنا بالله » وما أنزل علينا » وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل » وإسحاق ویعقوب والأسباط' ؛ 
وما أوني موسى وعيسى والنبيون من ر يهم . لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام 


)01 الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبطا الني يتألف منها شعب إسرائيل . 
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دينا فلن يقبل منه ء وهوثي الآخرة من الخاسرين » . 

هذا هوالإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله » وي ولائه لكافة الرسل حملته . وي توحيده لدين 
الله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد ء والإيمان بها جملة كما أرادها الله 
لعباده . 

وما هو جدير بالالتفات في الآية القرآنیة الأولى هنا هو ذكرها الابمان باللہ وما أنزل على المسلمين ‏ وهو 
القران ‏ وما انزل على سائر الرسل من قبل ‏ ثم التعقيب على هذا الا مان بقوله : 

« ونحن له مسلمون ). 

فهذا الإقرار بالإسلام له مغزاه . بعد بيان أن الإسلام هوالاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظاء 
والمنهج والناموس . كما بتجلى في الآية قبلها ‏ أفغير دين الله يبغون ء وله أسلم من في السماوات والأرض 
طوعا وكرها وإليه ير جعون ). . فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هوإسلام الخضوع للامر » واتباع النظام . 
وطاعة النامورس .. ومن ثم تتجلى عناية اللہ - سبحانه - ببيان معنى الإسلام وحقیقتہ في كل مناسبة . كي 
لا يتسرب إلى ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسان » أو تصديق يستقر في القلب ء > ثم لا تتبعه آثاره العملية من 
الاستسلام لمج الله » وتحقيق هذا المنهج في واقع الحياة . 

وهي لفتة ذات قيمة قبل التفرير الشامل الدقيق الأكيد : 

« ومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

إنه لا سبيل ‏ مع هذه النصوص المتلاحقة ‏ لتأويل حقيقة الإسلام » ولا للل النصوص وتحريفها عن مواضعها 
لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به اللہ » الإسلام الذي يدين به الكون كله . في صورة خضوع للنظام الذي 
قرره الله له ودبيره به . 

ولن يكون الإسلام إذن هوالنطق بالشهادتين » دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها وحقيقتها . وهي 
توحيد الالوهية وتوحيد القوامة . ثم توحيد العبودية وتوحيد الانجاه . ودون ان يتبع شهادة ان محمدا رسول 
الله معناها وحقيقتها . وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة ء واتباع الشريعة التي أرسله بها » 
والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد . 

ولن يكون الإسلام إذن تصدیقاً بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة مة وكتب اللہ ورسله . . دون أن يتبع 
هذا التصديق مدلوله العملي » وحقيقته الواقعیة التي أسلفنا . 

ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات » أو إشراقات وسبحات » أو تہذیباً خلقياً وإرشاداً روحياً . 
ان يتبع هذا كله اثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول بالله الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر ء 
والإشراقات والسبحات » والذي تستشعر القلوب تقواه فتہذب وترشد . . فان هذا كله يبقى معطلاً لا أثر له 
في حياة البشر مالم تنصب آثارہ في نظام اجتاعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء ٠.‏ 

هذا هو الإسلام كما يريده الله ؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في جيل منكود من أجيال 
الناس ! ولا كما تصوره رغائب أعدائه ار بصين به » وعملائهم هنا أو هناك ! 

فأما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده الله ء بعدما عرفوا حقيقته » ثم لم تقبلها أهرائهم » فهم 
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في الآخرة من الخاسرين . ولن یہدیہم اللہ » ولن يعفيهم من العذاب : 

١‏ كيف یہدي الله قوماً كفروا بعد إمامهم » وشهدوا أن الرسول حق » وجاءھ البینات . والله لا بدي 
القوم الظالمین . أو لك جز اڑھ أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . نخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينظرون » . 

وهى حملة رعيبة يرجف لها كل قلب فيه ذرة من إيمان ؛ ومن جدية الأمر في الدنيا وني الآخرة سواء . 
وهو جزاء حق لمن نتاح له فرصة النجاة ء ثم يعرض عنہا هذا الإعراض 

ولكن الإسلام TS‏ ال بنا 
يطرق الباب . بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب . وإلا أن يفيء إلى الحمى الآمن ؛ ويعمل صالحا . 
فيدل على أن التوبة صادرة من قلب تاب : 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » . 

فأما الذين لا يتوبون ولا یثوبون . الذين بصرون على الكفر ويزدادون كفرا . والذين يلجون في هذا الكفر 
حتى تفلت الفرصة التاحة ‏ وينتهي أمد الاختبار ء ويأني دور الجزاء . هؤلاء وهؤلاء لا توبة للم ولا نجحاة . 
ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء ء الأرض ذهباً فیا يظنون هم أنه خير وبر » مادام مقطوعا عن الصلة بالله . 
ہے فيو حر رر ل يو جالع د ساوت . ولن ينجيهم أن يقدموا ملء لار ذهبا ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة . فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب : 


« إن الذین ےو یٹ یا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك نهر الضالوون . أن الذين کفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من اُحدھ ملء الأرض ذهباً ولوافتدى به . أولئك لهم عذاب ألم . وما لهم من 
ناصرین » . 

وهكذا يحسم السياق القضية بہذا التقرير المروع المفزع » وببذا التوكيد الواضح الذي لا يدع ريبة لمستريب . 

@ وا 

وبمناسبة الإنفاق على غير درب الله » وفي غير سبيله » و بمناسبة الافتداء يوم لا ينفع الفداء ء يبين البذل الذي 
بر ضاه : 

« لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون . وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » . 

وقد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإلمي » وحرصوا على أن ينالوا البر ‏ وهو جماع الخير - 
بالنزول عما يحبون » وببذل الطيب من ا ال » سخية به نفوسهم بي انتظارما هو اكبر وافضل . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن أي إسحاق بن عبد الله بن أني طلحة : مع أنس بن مالك يقول : 
كان ابو طلحة اکر الانصار بالمدينة مالا » وكان احب امواله اليه بير « حاء » . وكانت مستقبلة المسجد . وكان 
الني - صلى الله عليه وسلم - بدخلھا ويشرب من ماء فيها طيب ۷)۷ ۹ 
حتی تنفقوا مما تحبون » . . قال أبو طلحة : يا رسول اللہ » إن الله يقول : لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما 
تحبون » وإن أحب أموالي إليّ بير « حاء » وإنہا صدقة لله أرجو بها برها وذخرھا عند الله تعالى . فضعها يا رسول 
الله حيث أراك الله . فقال الني - صلى الله عليه وسام E ONE E‏ 
سمعت . وأنا أرى أن تجعلھا في الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول اللہ . فقسمها أبو طلحة في أقاربه 
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وبني عمه » . .(أخرجه الشيخان ). 

وفی الصحيحين أن عمر ‏ رضی اللہ عنه ‏ قال : د یا رسول الله م أصب مالاً قط » هو أنفس عندي من 
سهمى الذي هو يبر . فا تأمرني به ؟ قال : « احبس الأصل » وسيل الثمرة » . . 

وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه ربمم الذي هداه إلى البر كله ء يوم هداهم إلى الإسلام . 
ويتحررون بہذہ التلبية من استرقاق ا ال » ومن شح النفس ؛ ومن حب الذات ؛ ويصعدون ي هذا المرتقى 
السامق الوضيء أحرارا خفافا طلقاء . . 


{Yo 


انتهى ا لجزء الثالث 
كل الطعام كان حلا لبنی إسرائيل ... 


يتالف هذا الجزء من بقية سورة ال عمران : ومن أوائل سورة النساء : إلى قوله تعا لی 1 «والمحصنات من 
النساء ... » . 


وهذه البقية من سورة آل عمران تتالف من أربعة مقاطع رئيسية . تكمل خط سير السورة » الذي أفضنا 
في الحديث عنه في مطلعها ‏ في الجزء الثالث - با لا حال لاعادتہ هنا . فیرجع إليه هناك .. 


فأما القطع الأول فيمثل طرفاً من المعركة الحدلية بين أهل الکتاب والجماعة المسلمة في المدينة » في تلك 
الفترة الي رجحنا أن السورة تناولت أحدائها في حياة الجماعة المسلمة ‏ من بعد غزوة بدر في رمضان من العام 
الثاني للهجرة إلى ما بعد غزوة أحد ني شوال من العام الثالث .. هذه المعركة الي شغلت ما مر من السورة كله 
واي كانت مجالاً لتجلية حقیقة التصور الاعاني وحقيقة « الدين » ؛ وحقيقة « الإسلام » وحقیفة منهج الله 
الذي جاء به به الإسلام . وجاء به من قبل كل رسول . كما كانت مالا لكشف حقیقة « أهل الكتاب ) الذين 
بجادلون الني - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه ویحاورونہم ؛ وكشف مدى انحرافھم عن دين الله ؛ وفضح 
تدبير هم للجماعة المسلمة في المدينة ٠.‏ والد وافع الكامنة وراء هذا التدبیر ؛ ثم تحذير الجماعة المسلمة من هذا 
كله . بعد تسليط الأنوار عليه : وتحسيم خطره على الجماعة المسلمة لو غفلت عنه . واستجابت لأعدائها فيه . 


وأما القطع الثاني وهو يشغل مساحة كبيرة من السورة. كذلك ‏ فهو نقلة إلى معركة أخرى ليست باللسان 
والکید والتدبير فقط ؛ ولكنها كذلك بالسيف والرمح والسنان . نقلة إلى « غزوة أحد » واحدالٹہا والتعقيبات 
علیہا . في أسلوب هو أسلوب القران وحده ! وقد نزلت الآيات بعد المعركة ؛ فكانت الا لتجلية نواح متعددة 
من التصور الاعاني ؛ كما كانت الا لتربية الجماعة المسلمة على ضوء المعركة » وعلى ضوء ما كشفته من 
اخطاء ي التصور . واضطراب يي التصرف . وخلل في الصف .. وفرصة لتوجيه الجماعة المسلمة إلى المضي 
ي طريقها ٠‏ واحتال تبعاتها : والارتفاع إلى مستوى الأمانة الضخمة التي ناطها اللہ بها » والوفاء بشكر نعمة 
الله عليها في اصطفائها لهذا الامر العظيم . 

والمقطع الثالث عودة إلى أهل الكتاب . ونكولهم عن مواثیقھم مع النبي - صل الله عليه وسلم ‏ تلك المواثيق 
الي كان قد عقدها معهم أول مقدمه إلى المدينة ؛ والتنديد بانحراف تصوراتہم . وما اجترحوہ من الاثام مع 
أنبيائهم كذلك . ثم تحذير الجماعة المسلمة من متابعتهم ٠‏ وتثبيت القلوب المؤمنة على ما ینالما من الابتلاء في 
النفس وا لال . وإيذاء أهل الكتاب والمشركين و تہوین شأن أعدائها على كل حال . 


۹ 


سورة ال عمران 


| القع الأخير يرمم صورة لحال للؤمنين بع رعم ؛ ثل دبیب الان في قلوبہم جين يواجهون آبات 
الثو اب مع التہوین شن لکفار وما ونه من مام قیل في هه اریہ نہ مأواهم جھنم ويئس المهاد . 


ونحتم السورة بدعوة من الله للذين امنوا .. دعوة إلى الصبر والمصابرة والمر ابطة والتقوى لعلهم يفلحون . 
03 3 2 ظ 
هذه المقاطع الأربعة المتلاحمة ني السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة ( في الجزء الثالث ) وتسير مع 
خطو طها الرئيسية العريضة الي فصلنا الحديث عنہا هناك .. وسنتناوطا بتفصيل خاص عند مواجھتہا في السياق . 
اما الشطر الثاني من هذا الحزء ‏ وهو أوائل سورة النساء ‏ فسنتحدث عنه ‏ إن شاء الله في موضعه . 
وبالله التوفيق . 


JE 22‏ لل 


عر م حم ۵07م کر ے۔ +“ ری محر ےر ںے سے سے ا ہے ہے ہے ع ہہ 7 سم 0 ہے 
+ كل الطعام کان حلا لبنى إسر'ويل إلا ماحرم إس ويل على نفسهء من قبل أن ننزل التورئة قل فاتوا 


سر رج گر سے و رر سے اوس سر رر ے ے ار ہہ 


التورئة فاتلوه نكنم صَلدقِينَ 7 ھن آفتریٰ عِل الله ألكذب من بعد دك اوك هم آلظلمون 2 


۶ سے جس کے 


فز صَدَقَ ا تاہما ماهم یف وما کان من لمش رکین وي ن و بت وضع الاين کی 


حا 
سر خر ار تر پر گر حر نر کہ ہیر سے مر سر :رم ر رر وس سے رار 


بک ما مبا رکا وهدى للعللبین وژ فيه عابنت بینلت یلت مقام اص ومن دحا کان وا ول عل الناس 


وو سے ضر عر لو ےد سر سر و ارق ہم 


ص ا من أستطاع | لبه سبي ومن كَفرَ ن اله ی عن الْعلِينَ 7 قل يتاهل الکتب لم نکفرون 


ار سر ۴ي ہےر سے راع ےم سے سے سرو ر ال 


بلت اللہ واللہ شھید على ما تععلون دق قل بتاھل الكتنب لم تصدون عن سبيل اللہ من ٤امن‏ تبغوتہا 


رر رم وو اط سس لام 


عوجا وانتم شهدا وما الله عافل عا تعملوت دق يتاي الذي +امنوا إن تطيعوا قر با من الْذينَ اوتوأ 


سے رل ل موم بر حر 7 مر گر ار ہر مرکم کری وس لور رم لے بر ار و 


انکتلب پردوغ بعد منک گفرین و © وکیف تکفروں وائ ل عل ينث ا ویک رسو 


ر سے لكام مرعبر عم یح سرس رار 7ے جح 


ومن یعتصہ بال فَقَدَ هدى إل صراط مستقیم وم يكابها الین ۶امنو اوا الله حن تقاته. ے ولا موش الا 


رر م گر س رہ و ر ال الت رو 


2ح اوہ اتم موس 
وأنتم مسلمون (إي واعتصموا بحبل الله جمبعا ولا تفرقوا وا روأ نعمت الله علیکر إاد کن أعد ا4 قالف بين 


۳. 
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سے رص ےگ ر را ارم 


ور ةوس ہے حر گج رر الو عہہ صرح سے ص ےی اس 
قلويكر لنب یتید فور کاو انال جا لدبي اكز #ابلتهء 


سے ر و سر عار سے س وسر ر لے ےج وو سس راس سر رووا عم حم وریہ عم حے ور حم 297 7 حور 


لعلکر تہندون وی وکن منکر آم يعون إل ابر وبا رون بالمعروف ویہون عن الگ و ليك هم 


2 يخ ےا ا سے کے ص1٠‏ ا سے سر و کے جیب 


لمفلحون ی ولا سکونوا کا لین تفرقوا أ وا ختلمومن بعد ملكت 71 كم ۳+ 


ہےے سوے۔ ع رر زر سے« ع ورا 3 قن ڪ تا ہے سور لہس حر کے ح۔ 


يوم تلیض وجوه ولسود وحوہ قأما اين أسودتٌ وجوههم سد مت 


سے سے رھ م وص ي ورا رار بے سر وص ج سے ماس 
سرے ر سر سرحل س لي وت ل تر ر ( وكا ساو ص سر ار سر ر 


تھا كبك باحر وما الہ بر يذ : كتين جر ناف اموت يناف الا وإ الله ترجع 


سے 
ءار عير بے سر ے۔ وم وار سب 42 ولع سے يي س اس مصاع 


عر عم ت 2 
آلامور 9 كنم خَيرامَةا حرجت دناس مون بالمعروف وتنبون عن المنكرٍ وتؤمنون اللہ ولو ءامن 


سے سے واک 3 و ر خر سے را ار ب خر 2 سے رارج ر سر م ائے 


اهل آلكتلب لان خیراٹھم منهم المؤمنون وأكثرهم الفلسقون ١ت‏ کن بطر الا کی ون بقلتلوکر 


رس کر و 026 2۔2 م ر ہے رو 


ی او سر گر او کے حر ست حاص ىر صو ل وي لله مر سے ہے 
یول و کر الاد بار م لا ینصر ول ۱١١(‏ رت وم اتا اا ا ایی 


3 ۹ 
م 1 هه ہے اعضاو لير ”ہہ 2 e2‏ ر 4 01 سے و ع رس #8 سر حرج حراس 
اف ۳ ٠ ٠.‏ سے ت 


اور سے سور سے ۔ ص 


دك ی ا ا 1 الكتدب امه اه يعون ٤بدت‏ الہ انآ 
عصوا و 5لو سو من اھ 4 


سرا و سہے ار لہ و 2 ارق س یوو سر ر عم ضر ر وار سر ار رہم ر سے 


اليل وم سجدون Dp‏ بۇمنون ن باه والیوم الآخر ويأمرون بالمعروف و ینہون عن المنہر و سارعون 


وس دک راس سوا و سے عمج حرط ٭ روق ر رور ال1 


فى الات رلك من الح و وما َع أن خر ان روه وات عم ویو لمتقینَ وز إن الین 


اڑے س سوام سے ارارے سے ےس ضر رار 


ڪفروا أن نَعنى عنهم اموم ولا أولندھ من من ایا كبك أمحَبُ انار م فیا لو جه م 


ضر رارم و مہہ ر سرس سر صرسرا آر 


ےر ہر ل حم چم ری گے عم سے مر سے ص ٤ٌ‏ ۔ 22 
ماینفقون فى هلذه الحيؤة ألدنيا شل ریچ فیہا صراصاء بت حرث قو مظاموا | نفسهم فاهلكته وما ظلهم 


سرا سرس تج م گس سر ار و سے 3 ال سر سر ےھر رے اکر سا و ب٠‏ ۔ 


اللہ وللکن انفسهم شون 9 بٿا ي الین ٤امنوا‏ لا 


مر حصرص۔ وو سر سے سے سے 7ے رر رورو سے سر ت 


قد بدت البغضاء من أفواههم وما نی صدورهم | كبرقد بینا سا لك الت ت نگم اتلج ۸ ضر 
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2 
رک بن یک ر ع ور سم يري ير ب سوج حر گی واش ار 


تحبونہم و لک نونكع کر ذا لفك الوأ #امنا و إِذًا خلوا عضو لیر ال نامل من الْعيْظ 


اشظ 
- 
رار ي سے کے ے رن ع ‏ ر ہم 2 ر سوسے ارج سر ص ار ےر لے س ال > رو سر سس رورا ے ہہ 


ل موأ بطم إن اللہ علے بذات الصدور 05 إن مسکر حسنہ اسهم وان تصبكر سیه بفرحوأ يبا 


سے سے 


ر ومست و رم سای ام ار ر مر ور 


ون ووا وفوا لایر كدف ي إنَ الله ا يعملونَ حط GD‏ 


في هذا الدرس تبلغ المعركة ذروتہا . معركة الحدل والمناظرة مع أهل الكتاب . وهذه الابات غير داخلة 
ي نطاق مناظرة وفد نجحران ‏ كما ذكرت الروایات ولكنها متساوقة معها » ومكملة ها ؛ والموضوع واحد. 
وإن كانت ايات هذا الدرس تتمحض للحديث عن الیہود خاصة ء وتواجه كيدهم ودسهم للجماعة المسلمة 
ي المدينة . وتتتبي إلى الحسم القاطع . والمفاصلة الكاملة . حيث يتجه السياق بعد جولة قصيرة في هذا الدرس 
إلى الجماعة المسلمة يخاطبها وحدها ؛ فیبین ها حقيقتها . ومنبجها : وتكاليفها . على نحو ما سار السياق في 
سورة البقرة بعد استيفاء الحديث عن ہبی إسرائيل .. وبي هذه الظاهرة تتشابه السورتان . 

ويبدا الدرس بتقرير أن كل الطعام كان حلا لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة ‏ ويبدو أن هذا التقرير كان ردا على اعتراض بني إسرائيل على إباحة القرآن لبعض المحرمات 
لبہودیة من الطعام . مع أن هذه المحرمات إنما حرمت علیہم وحدهم » في صورة عقوبة على بعض مخالفاتهم . 

ثم یرد كذلك على اعتر اضهم على تحويل القبلة - ذلك الموضوع الذي استغرق مساحة واسعة في سورة 
البقرة من قبل - فيبين هم أن الكعبة هي بيت إبراہم + وهي أول بيت وضع للناس في الأرض للعبادة » 
فالاعتر اض عليه مستنكر من يدعون ورأثة إبر اهم ! 

وعقب هذا البيان یندہ باهل الكتاب لكفرهم بایات الله . وصدهم عن سبيل اللہ ؛ ورفضهم الاستقامة » 
وميلهم إلى الخطة العوجاء . ورغبتہم في سیطر تہا على الحياة ۔ وهم يعر فون الحق ولا جهلونه . 

ومن ثم يدعوأهل الكتاب جملة ؛ ويتجه إلى الجماعة المسلمة . يحذرها طاعة أهل الکتاب .. فإنها الكفر . 
ولا يلبق بالمسلمين الکفر وكتاب اله بت علیہم . وفیہم رسوله يعلمهم . ويدعوهم إلى تقوى اللہ » والحرص 
على الاسلام حت حتى الوفاة و لقاء الله . ويذكرهم نعمة الله علیہم بتاليف قلو.هم . وتوحيد صفوفهم تحت لواء 
الإسلام . بعد ما كانوا فيه من فرقة وخصام : وهم يومئذ على شفا حفرة من النار أنقذهم منها الله بالإسلام . 
وبامر هم بان يكونوا الأمة الي تأمر بالمعروف وتنہی عن المنكر . محافظة على تحقیق منہج الله » مع تحذير هم 


الاسماع لدسائس أهل الكتاب فيم ٠‏ فیہلکوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فھلکوا في الدنيا والآخرة .. وتذ کر 
الروايات أن هذا التحذير نزل بمناسبة فتنة معينة بين الأوس والخزرج قام با مما الہود . 


ثم يعرف الله المسلمين حقيقة مکانہم في هذه الأرض . وحقيقة دورهم في حياة البشر ١ ٠‏ كلتم خير أمة 
أخر جت للناس تامرون بالعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالل .. فيدهم بهذا على أصالة دورهم » وعلى 


۲ 
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بلي ذلك التہوین من شأن عدوهم فهم لن يضروهم في دينهم ٠‏ ولن يظهروا عابم ظهورا تاما مستقرا . اغا 
هو الأذى ني جهادهم وكفاحهم . ثم النصر ما استقاموا على مہجھم . وهؤلاء الأعداء قد ضرب الله علیہم 
اله والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ ۔ بسب ما افترفوہ من الآنام والعصیة وقتل الأبیاء بغر حق .. ویستثنی 
من اهل الكتاب طائفة جنحت للحق . فامنت . واتخذت منہج المسلمين منہجا في الأمر بالعروف والتہی عن 
المنكر والسعي في الخير ات .. ١‏ وأولئك من الصالحين » .. ويقرر مصير الذين كفروا فلم بحنحوا للإسلام ؛ 
فهم مأخوذون بكفرهم : لا تنفعهم أموال ینفقو نها . ولا تغنی عنہم أولاد . وعاقبتهم البوار . 

وينتبي الدرس بتحذير الذين امنوا من اتخاذ بطانة من دو نهم ٠‏ يودون همم العنت ٠‏ وتنفث أفواههم البغضاء ‏ 
وما تخفي صدور هم أكبر ؛ ويعضون عليهم الأنامل من الغيظ . ويفرحون لا يتزل بساحتهم من السوء ؛ويسوؤهم 
الخير ينال المؤمنين .. ويعدهم الله بالكلاءة والحفظ من كيد هؤلاء الأعداء ما صبروا واتقوا « إن الله عا 
بعملون محيط ٢‏ . 


وبدل هذا التو جيه الطويل ٠‏ المنوع الإيحاءات ؛ على ما كانت تعانيه ا حماعة المسلمة حينذاك من كيد أهل 
الكتاب ودسهم ني الصف المسلم ؛ وما كان يحدثه هذا الدس من بلبلة . كما أنه يشي بحاجة الجماعة إلى 
التو جيه القوي . كي يتم لها التميز الكامل . والمفاصلة الحاسمة . من كافة العلاقات الي كانت تر بطها بالجاهلية 
وباصدقاء الجاهلية ! 


ثم يبقى هذا التوجيه يعمل فی أجيال هذه الأمة . ويبقى كل جيل مطالباً بالحذر من أعداء الإسلام التقليديين. 
وهم هم ختلف وسائلهم ؛ ولكنهم لا حتلفون ! 


3ٗ ¥ ¥ 


١‏ كل الطعام كان حلا لبني إسرائیل - إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ‏ قل : فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين . فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » . 

لقد كان الیہود يتصيدون کل حجة » وكل شبهة ء وكل حيلة › لينفذوا منها إلى الطعن في صحة الرسالة 
المحمدية » وإلى بلبلة الأفكار واشاعة الاضطراب في العقول والقلوب .. فلما قال القرآن : انه مصدق لا بي 
التوراة برزوا يقولون : فا بال القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل ؟ وتذكر الروايات أنهم 
ذكروا بالذات لحوم الابل والبانہا .. وهي محرمة على بني إسرائيل . وهناك محرمات أخرى كذلك أحلها 
الله للمسلمين . 

وهنا بردهم القرآن إلى الحقيقة التار يخية التي يتجاهلو نها للنشكيك في صحة ما جاء في في القران من أنه مصدق 
للتوراة ء وأنه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرما على بي إسرائيل .. هذه الحقيقة هي أن كل الطعام 
كان حلا لبي إسر ائیل - إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة - وإسرائيل هو يعقوب _ عليه 
السلام - وتقول الروايات إنه مرض مرضا شديدا . فنذر لله لئن عافاه ليمتنعن تطوعا - عن لحوم الإبل 
والبانہا وكانت أحب شيء إلى نفسه . فقبل اللہ منه نذره . وجرت سنة بني إسرائيل على اتباع ایہم في تحريم 
ما حرم .. كذلك حرم اللہ على بي إسرائيل مطاعم أخرى عقوبة هم على معصيات ارتكبوها . واشير الى 
هذه المحرمات ني آية « الأنعام » : « وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر ٠‏ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم 


ید 
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شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ؛ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون » . 
وكانت قبل هذا التحريم حلالاً لبني إسرائيل . 

بر دهم اللہ سبحانه إلى هذه الحقيقة : ليبين أن الأصل في هذه المطاعم هو الحل . وألا إما حرمت علہم 
للابسات خاصة بم . فإذا أحلها للمسلمين فهذا هو الأصل الذي لا یبر الاعتراض ٠‏ ولا الشك في صحة 
هذا القران » وهذه الشريعة الالحية الأخيرة . 

ويتحداهم أن يرجعوا إلى التوراة » وأن يأتوا بها ليقرأوها » وسيجدون فيا أن اسباب التحريم خاصة بهم : 

« قل : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقین » . 

ثم یہدد من یفتر ي الكذب منهم على الله بأنه إذن ظا م ء لا بنصف الحقيقة ء ولا بنصف نفسه ٠‏ ولا ينصف 
الناس . وعقاب الظالم معروف » فيكفي أن یوصموا ببذه الوصمة ٠‏ ليتقرر نوع العذاب الذي بنتظر هم . وهم 
يفتر ون الكذب على الله . وهم إليه راجعون . 


كذلك كان الود يبدئون ويعيدون في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة» بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه 
- إلى بيت المقدس حتى الشہر السادس عشر أو السابع عشر من الهجرة .. . ومع أن هذا الموضوع قد نوقش 
تاقلة كاملة وافیة فى سورة البقرة من قبل ء وتبين أن اتخاذ الکعبة قبلة للمسلمين هو الأصل وهو الأؤلى ؛ 
وأن اتخاذ بيت المقدس هذه الفترة كان لحكمة معينة بينها الله في حينها .. مع هذا فقد ظل الیہود يبدئون ي 
هذا الموضوع ويعيدون ء ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح الصریح - على مثال. ما يصنع اليوم 
أعداء هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين ! وهنا يرد الله علیہم كيدهم ببيان جديد . 
قل : صدق الله فاتبعوا ملة إبراھم حنيفا ء وما كان من الشركين . إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكة مباركاً و هدى للعالمين . فيه آبات بینات : مقام إبراهيم » ومن دخله كان آمنا . ولل على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن اللہ غني عن العالمين » . 
ولعل الإشارة هنا ني قوله : قل صدق الله .. » تعني ما سبق تقريره ني هذا الأمر ء من أن هذا البيت 
بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون مثابة للناس وأمنا » وليكون للمؤمنين بدينه قبلة ومصلى : ومن ثم بجيء الأمر 
باتباع إبر اہم ہي ملته . وهي التوحيد الخالص امبر أ من الشرك في كل صورة : 
١‏ فاتبعوا ملة إبر اهم حنیفاً » وما كان من المشركين» . 
والہود کانوا یزعمون أنہم هم ورثة إبراهيم . فها هو ذا القرآن يدهم على حقیقة دين إبر اهم ؛ وأنه الميل 
عن كل شرك . ويؤكد هذه الحقيقة مرتين : مرة بأنه كان حنيفا . ومرة بأنه ما كان من المشركين . فا با مم 
هم مشركين ! ! 
ثم يقرر أن الاتجاه للكعبة هو الأصل . فهي أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص لا . مذ مر 
الله إبراهے أن يرفع قواعدہ . و وأن بخصصه للطائفين والعا كفين والركع السجود . وحعله ماركا وجعله هدى 
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اين ۽ يمدون عنده افدی بدین اللہ ملة ابر امم . وفيه علامات بينة على أنه مقام إبر اهم .. (وبقال : 
المقصود هو لحجر الأثري الذي كان إبر اهم - عليه السلام - یقف عليه في أثناء البناء رک ست بلك 
چوس وسر سڈویہ الذين يطوفون به على المصلين عنده . وقد 
أمر المسلمون أن يتخذوه مصلى بقوله تعا لی : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » . 

ویذ کر من فضائل هذا البیت أن من دخله كان آمناً . فهو مثابة الأمن لکل خائف ولیس هذا لمكان آخر 
في الارض . وقد بقي هكذا مذ بناه إبراهيم وإسماعيل . وحتى في جاهلية العرب ؛ وي ال لفترة الي انحر فوا 
فا عن دين إبراههم . وعن التوحيد الخالص الذي عثله هذا الدين .. حتى في هذه الفترة بقيت حرمة هذا 
البیت سارية ؛: كما قال الحسن البصري وغيره : « كان الرجل يقتل فيضع ي عنقه صوفة ؛ ويدخل الحرم > 
فيلقاه ابن المقتول ؛ فلا مبيجه حتى حرج » .. وكان هذا من تكريم الله سبحانه لبيته هذا ء حتى والناس من 
حوله في جاهلية ! وقال ‏ سبحانه ‏ بمتن على العرب به : « أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من 
حوهم ؟ » وحتى إنه من جملة تحريم الكعبة حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن اوکارہ . وحرمة قطع شجرها .. 
وي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنہما . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلی . ولم يحل لي إلا في ساعة من عبار . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة : 
لا يعضد شوكه . ولا ينفر صيده . ولا تلتقط لقطته الا من عر فها . ولا يحتلى خلاه ... الخ » 


فهذا هو البيت الذي اختاره الله للمسلمين قبلة .. هو بيت الله الذي جعل له هذه الكرامة . وهو أول بيت 
اقم في الأرض للعبادة . وهو بيت ایہم إبراههم » وفيه شواهد على بناء إبراهم له . والإسلام هو ملة إبراهيم . 
فبيته هو اول ہہ بيت بان يتجه اليه المسلمون ن . وهو مثابة الأمان في الأرض . وفيه هدى للناس ٠‏ ا أنه مثابة 
هذا الدين . 


ثم يقرر أن الله فرض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ما تبسر لهم ذلك . وإلا فهو الكفر الذي لا يضر 
الله شيئاً : 

. » ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن الله غني عن العا مین‎ ١ 

ويلفت النظر ‏ ني التعبير - هذا التعمم الشامل في فرضية الحج : « على الناس » .. ففيه أولاً إيحاء بأن 
هذا الحج مكتوب على هؤلاء الیہود الذين بجادلون في توجه المسلمين إليه في الصلاة . على حين أنهم هم أنفسهم 
مطالبون من الله بالحج إلى هذا البيت والتوجه إليه . بوصفه بيت ایہم إبراھم ۔ وبوصفه أول بيت وضع 
للناس للعبادة . فهم - الیہود - المنحر فون المقصرون العاصون ! وفيه ثانيا إيحاء بان الناس جمیعا مطالبون 
بالإقرار بہذا الدين ء وتأدية فرائضه وشعائره ؛ والاتجاه والحج إلى بيت اللہ الذي يتوجه إليه المؤمنون به . 
هذا وإلا فهو الكفر . مهما ادعى المدعون أنہم على دين ! والله غنی عن العالمين . فا به من حاجة ‏ سبحانه - 
إلى !بمانہم وحجهم . !ما هي مصلحتہم وفلاحهم بالا عان والعبادة . 

والحج فريضة في العمر مرة ء عند أول ما تتوافر الاستطاعة . من الصحة وإمكان السفر وامن الطريق .. 
ووقت فرضها مختلف فيه . فالذين یعتمدون رواية أن هذه الآبات نزلت في عام الوفود ‏ في السنة التاسعة - 
يرون أن الحج فرض في هذه السنة . ويستدلون على هذا بان حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كانت 
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فقط بعد هذا التاريخ .. وقد قلنا عند الكلام على مسألة تحويل القبلة في الجزء الثاني من الظلال : إن حجة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لا دليل فیہا على تأخر فرضية الحج . فقد تكون للابسات معينة . منها أن 
المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا ء ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة . فكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يخالطهم » حتى نزلت سورة براءة في العام التاسع » وحرم على المشركين الطواف بالبيت .. ثم 
حج ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ حجته في العام الذي يليه .. ومن ثم فقد تكون فرضية الحج سابقة على ذلك التاريخ ء 
ويكون نزول هذه الآبة في الفترة الأولى من الهجرة بعد غزوة أحد أو حوالها . 

وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطع ٠‏ الذي بجعل لله سبحانه ‏ حق حج البيت 
على « الناس ؛ من استطاع إليه سبیلا . 

وا لج مو تمر المسلمين السنوي العام . يتلاقون فيه عند البیت الذي صدرت هم الدعوة منه . والذي بدأت 
منه الملة الحنيفية على يد أب يهم إبراهيم . والذي جعله الله أول بيت ني الأرض لعبادته خالصا . فهو جمع له مغزاه 1 
وله ذكرياته هذه ؛ الي تطوف كلها حول امعنى الكريم ٠‏ الذي یصل الا س بحالقهم العظم . .. معنى العقيدة . 
استجابة الروح لله الذي من نفخة روحه صار الإنسان إنسانا . وهو المعنى الذي يليق بالاناسی أن يتجمعوا عليه ء 
وأن يتوافدوا كل عام إلى المكان المقدس الذي البعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم . 


1 ¥ د 


بعد هذا البيان یلقن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد والتہدید > على مو قفهم 
من الحق الذي يعلمونه » ثم يصدون عنه . ويكفرون بابات الله . وهم شهداء على صحتبها » وهم من صدقها 
على يمين : 

١‏ قل : يا أهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله : واللہ شهيد على ما تعملون ؟ قل : يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبيل الله من آمن تبغو نہا عوجا وأنتم شهداء ؟ وما الله بغافل عما تعملون » .. 

وقد تكرر مثل هذا التنديد ني هذه السورة ء وني سور غيرها كثيرة . وأول ما يتركه هذا التنديد من أثر 
هو مجا هته اهل الكتاب بحقيقة موقفهم ء ووصفهم بصفتهم ؛ الي يدارو ا بمظھر الا يمان والتدين ٠‏ بيا هم 
٤‏ كفار . فهم يكفر ون بايات الله القرانية من يكفر بشيء من كتاب الله فقد كفر بالكتاب كله 
م عرفها عراف أن كل ما بجیء به الرسل من بعد حق ٠‏ وأوجب على نفسه الإسلام لله على أدبم .. وهي 
حقيقة من شأنہا أن تہزھم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه . 

ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب . يسقط هذا الخداع عنہم ؛ وهم 
يرون الله سبحانه ‏ يعلن حقيقة اهل الكتاب هؤلاء . ويدمغهم بالكفر الکامل الصريح . فلا تبقى بعد هذا 
وهو سبحانه ‏ يهددهم يما حلع القلوب : 


« والله شهيد على ما تعملون » .. « وما الله بغافل عما تعملون » . 
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وهو ہدید رعيب ء حين بحس إنسان أن اللہ يشهد عمله . وأنه لیس بغافل عنه . بيا عمله هو الکفر 

ويسجل الله تعالى عليهم معر فتّهم بالحق الذي يكفرون به : ويصدون الناس عله : 

«وأتم شهداء » . 

مما جزم بانہم کانوا على یقین من صدق ما يكذبون به . ومن صلاح ما يصدون الناس عنه . وهو أمر 
بشع مستنكر ء لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة : ولا يستاهل إلا الاحتقار والتنديد ! 

ولا بد من وقفة امام وصفه تعالى لاء القوم بقوله : 

الم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا ... ؟ » 
تفقد سلامتها : ولا يكون ني الأرض إلا العوج الذي لا بستقم . 

انه الفساد . فساد الفطرة بانحرافها . وفساد الحياة باعوجاجھا .. وهذا الفساد هو حصيلة صد الناس عن 
سبيل الله . وصد المؤمنين عن منہج الله .. وهو فساد في التصور . وفساد في الضمير . وفساد بي الخلق . وفساد 
في السلوك . وفساد في الروابط . وفساد في المعاملات . وفساد بي كل ما بين الناس بعضهم و بعض من ارتباطات . 
وما بينهم وبين الكون الذي يعيشون فيه من أواصر .. وإما ان يستقيم الناس على منہج الله فهي الاستقامة والصلاح 
والخير . وإما أن ينحر فوا عنه إلى آية وجهة فهو العوح والفساد والشر . وليس هنالك إلا هاتان الحالتان : 
تتعاور ان حياة بني الإنسان : استقامة على منہج الله فهو الخير والصلاح . وانحراف عن هذا المبج فهو الشر 
والفساد ! 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد ينبي الجدل مع اهل الكتاب . ويغفل شانہم كله . ويتجه إلى الجماعة 
المسلمة بالخطاب » والتحذير » والتنبيه والتوجيه . وبيان خصائص الحماعة المسلمة وقواعد منبجها وتصورها وحیاتہا ؛ 
و طبيعة وسائلها لتحقيق المهج الذي ناطه الله مها : 

ديا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فریقا من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وتم تتلى عليكم آیات اللہ وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم ١‏ .. 

لقد جاءت هذه الأمة المسلمةلتنشىء في الأرض طريقها على منهج اللہ وحده . متميزة متفردة ظاهرة . لقد 
انبئق وجودها ابتداء من منہج اللہ ؛ لتؤدي في حياة البشر دوراً خاصا لا بنبض به سواها . لقد وجدت لإقرار 
منہج اللہ في الأرض ٠‏ وتحقيقه في صورة عملية . ذات معالم منظورة ء تر جم فيا النصوص إلى حركات 
واعمال : ومشاعر واخلاق . واوضاع وارتباطات . 


وهي لا تحقّق غاية وجودها . ولا تستقيم على طريقها ٠‏ ولا تنشىء ہي الارض هذه الصورة الوضيكة الفر بدة 
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من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة ء إلا اذا تلقت من الله وحده : وألا إذا تولت قيادة البشرية عا تتلقاه من 
الله وحده . قيادة البشرية .. لا التلقی من أحد من البشر ٠‏ ولا اتباع أحد من البشر » ولا طاعة أحد من البشر . 
اما هذا واما الكفر والضلال والانحراف . 

هذا ما يؤكده القرآن ویکر ره في شتى المناسبات . وهذا ما يقي عليه مشاعر الجماعة المسلمة وافكارها و أخلاقها 
كلما سنحت الفرصة .. وهنا موضع من هذه المواضع ء مناسبته هي المناظرة مع أهل الكتاب ؛ ومواجهة 
كيدهم وتامر هم على الجماعة المسلمة في اللا ديو لکھ لحن معدو دا بحدود هذه المناسبة . فهو التوجيه 
الدائم هذه الآمة » في كل جيل من اجياها . لانه هو قاعدة حياتها ء بل قاعدة وجودها . 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية . فكيف تتلقى إذن من الجاهلية الى جاءت لتبدها ولتصلها بالله . 
ولتقودھا مهج اللہ ؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة فا وجودها إذن » وليس لوجودها ‏ في هذه الحال - 
من غاية ؟! 


لقد وجدت للقيادة : قيادة التصور الصحيح . والاعتقاد الصحیح . والشعور الصحيح . والخلق الصحيح . 
والنظام الصحيح . والتنظم الصحيح .. وني ظل هذه الأوضاع الصحبحة يمكن أن تنمو العقول ء وأن تتفتح : 
وأن تتعرف إلى هذا الكون . وأن تعرف أسراره » وأن تسخر قواه وطاقاته ومدخراته .. ولكن القيادة الأساسية 
اي تسمح بهذا كله وتسيطر على هذا كله ؛ وتوجهه لخير البشر لا لتہدیدھم بالخراب والدمار ء ولا لتسخيره 
في ا ارب والشهوات .. ينبغي أن تكون للإيمان ء وأن تقوم عليها الجماعة المسلمة ء مهتدية فيها بتوجيه الله . 
لا بتوحيه احد من عبيد الله . 
وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غير ها ء ويبين لها كذلك طریقھا لإنشاء الأوضاع الصحيحة 
وصیانتہا . ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب : وإلا فسيقودو نما إلى الكفر لا مناص . 
١‏ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إعانكم كافرين . وكيف تکفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » . 
إن طاعة أهل الكتاب والتلقی عنهم » واقتباس مناهجهم وأوضاعهم » تحمل ابتداء معنى اهز عة الداخلية » 
والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة . كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الله لقيادة 
الحياة وتنظيمها والسير بها صعدا بي طريق الناء والارتقاء . وهذا بذاته دبيب الكفر فی النفس › وهي لا تشعر 
به ولا ترى خطرہ القریب . 
هذا من جانب المسلمين . فاما من ال جحانب الآخر » فأهل الكتاب لا يحر صون على شيء ء حر صهم على إضلال 
هذه الأمة عن عقیدتہا . فهذه العقيدة هي صخرة النجاة ؛ وخط الدفاع » ومصدر القوة الدافعة للآمة المسلمة . 
0ھ مو نوكه انا رم تزه عوك رتاوت لی صل اكول ما اوت عفدنا 
كل ما في وسعهم من مكر وحيلة » ومن قوة كذلك وعدة . وحين یعجز هم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين 
يدسون لما ما كر ين ہو جن زور وت O DDE CE‏ 
TE‏ - للإسلام » جنودا مجندة » لتنخر لهم في جسم هذه العقيدة من داخل الدار » و لتصد 
الناس عنها » ولتزين هم مناهج غير منہجھا » وأوضاعا غير ا ٤‏ وقيادة غير قيادما . 
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فحين بجد أهل الکتاب من بعض المسلمين طواعية واستّاعاً واتباعا » فهم ولا شك سيستخدمون هذا كله 
في سبيل الغاية الي تؤرقهم » وسيقودو نهم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال . 

ومن ثم هذا التحذير الحامم المخيف : 

ويا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فریقاً من الذین أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إیمانکم كافرين » . 

وما كان يفزع المسلم ‏ حينذاك ‏ ما يفزعه أن يرى نفسه منتكساً إلى الكفر بعد الایمان . وراجعاً إلى النار 
بعد تحاته منہا إلى الجنة . وهذا شأن المسلم الحق ني كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذیر هذه الصورة سوطاً 
یلھب الضمير . ويوقظه بشدة لصوت النذير .. ومع هذا فإن السياق يتابع التحذ ير والتذ كير .. فيا له من 
منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إمانهم ؛ وايات الله تتلى علیہم » ورسوله فم . ودواعي الإيمان حاضرة > 
والدعوة الى الاعان قائمة » ومفرق الطريق بين الكفر والإعان مسلط عليه هذا النور : 

۱ وكيف تكفرون وأتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله ؟ » 

أجل . إنها لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف المعينة على الإيمان .. وإذا كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ قد استوفى أجله ؛ واختار الرفيق الأعلى » فإن آيات الله باقية » وهدى رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ باق .. ونحن اليوم مخاطبون بهذا القرآن كما خوطب به الأولون » وطريق العصمة بين » ولواء 
العصمة مر فوع : 

.. » ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم‎ ١ 

أجل . إنه الاعتصام بالله يعصم . والله سبحانه باق . وهو سبحانه ‏ الحي القيوم . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتشدد مع أصحابه ‏ رضوان الله عليهم - في أمر التلقي في 
شان العقيدة والمهج > بقدر ما كان يفسح لمم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربة 
ولا بالنظام الاجماعي ء ولا بالارتباطات الخاصة بتنظم حياة الانسان .. وفرق بين هذا وذلك بين . منہج الحياة 
شيء ۔ والعلوم البحتة والتجریبیة والتطبيقية شيء آخر . والإسلام الذي جاء ليقود الحياة نهج الله 3 هو الاسلام 
الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منہجہ للحياة . 

قال الإمام أحمد : « حدثنا عبد الرازق » آنبأنا سفيان » عن جابر » عن الشعبي ء عن عبد الله بن ثابت . 
قال : جاء عمر إلى النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله . إني أمرت بأخ .بودي من بني قريظة ؛ 
فكتب لي جوامع من التوراة . الا اعرضہا عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا ترى ما وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقال عمر : رضيت 
اللہ ربا » وبالاسلام دينا » و بمحمد رسولاً . قال : فسري عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقال : « والذي 
وقال الحافظ أبو يعلي : حدثنا حماد عن الشعي عن جابر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فإنہم لن يبدوكم وقد ضلوا . وإنكم إما أن تصدقوا بباطل » وإما أن 
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تكذبوا بحق . وإنه والله لو كان موسى حياً بین أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » .. وي بعض الأحاديث : 
« لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي » . 

هؤلاء هم أهل الكتاب . وهذا هو هدى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - أي التلقي عنہم في أي أمر 
يختص بالعقيدة والتصور ٠‏ أو بالشريعة والمتہج .. ولا ضير وفق روح الإسلام وتوجيهه - من الانتفاع جھود 
البشر كلهم في غير هذامن العلوم البحتة » علما وتطبيقا .. مع ربطها بالمنبج الابماني : من ناحية الشعور ا ۔ 
وکو نہا من تسخبر الله للإنسان . ومن ناحية توجيهها والانتفاع بها في خير البشرية » وتوفير الأمن ها والرخاء . 
وشکر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية . شكره بالعبادة » وشكره بتوجيه هذه 
المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية .. 

فأما التلقي عنهم في التصور الزیماني ‏ وفي تفسير الوجود > وغاية الوجود الإنساني . وي منہج الحياة 
وأنظمتها وشرائعها » وني منہج الأخلاق والسلوك أيضا .. أما التلقی في شيء من هذا كله ء فهو الذي تغير 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأيسر شيء منه . وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة عاقبته.وهي الكفر 
الصراح . 

هذا هو توجيه الله سبحانه ‏ وهذا هو هدى رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فاما نحن الذين نزعم اننا 
مسلمون ٠‏ فأرانا نتلقی في صمم فهمنا لقراننا وحديث نبينا - صلی الله عليه وسلم عن المستشر قين و تلامذة 
المستشرقين ! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاء » ومن الفلاسفة والمفكرين : 
الاغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان ! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانیننا من تلك المصادر 
المدخولة ! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الاسن ء الذي انتہت إليه الحضارة 
المادية المجردة من روح الدين .. أي دين .. ثم نزعم ‏ والله ‏ أننا مسلمون ! وهو زعم إنمه أثقل من إثم 
الكفر الصريح . فنحن ہذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ . حيث لا بشهد عليه هذه الشهادة الائمة من 
لايزعمون_مثلنا ‏ أنهم مسلمون ! 

إن الإسلام منہج . وهو منہج ذو خصائص متميزة : من ناحية التصور الاعتقادي » ومن ناحية الشريعة 
المنظمة لارتباطات الحياة كلها . ومن ناحية القواعد الاخلاقیة ء الي تقوم علا هذه الارتباطات » ولا تفارقها , 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية . وهو منہج جاء لقيادة البشرية كلها . فلا بد أن تكون هناك 
جماعة من الناس تحمل هذا الهج لتقود به البشرية . وما يتناقض مع طبيعة القيادة ‏ كما اسلفنا ‏ ان تتلقی 
هذه الجماعة التوجيبات من غير منہجھا الذالي . 

ولخير البشرية جاء هذا اہج يوم جاء . ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكم هذا انبج اليوم وغدا . بل 
الأمر اليوم آلزم ٠‏ والبشرية عجموعها تعاني من النظم والمناهج التي انتہت إليها ما تعالي . وليس هناك منقد 
إلا هذا المبج الإلمي ء الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى . 
لقد أحرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية . وحققت بي عالم الصناعة والطب 
ما يشبه الخوارق - بالنسبة للماضي ‏ وما تزال في طريقها إلى انتصارات جديدة .. ولكن ما أثر هذا كله في 
حیاتہا ؟ ما أثره في حياتها النفسية ؟ هل وجدت السعادة ؟ هل وجدت الطمأنينة ؟ هل وجدت السلام ؟ كلا ! 
لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف .. والامراض العصبية والنفسية » والشذوذ وا حر عة على اوسع نطاق !.. 
إنها لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية .. وحين تقاس غاية الوجود 
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الانسانی وأهداف الحياة الانسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر ؛ إلى التصور الإسلامى في هذا الجانب » تبدو 
هذه الحضارة في غاية القزامة ! بل تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوجود . وتسفل 
به » وتصغر من اهتّاماته ومن أشواقه !. . والخواء يأكل قلب البشرية المكدود ء والحيرة تہد روحها المتعبة .. 
انها لا تجد الله .. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة . والعلم الذي كان من شأنه » لو سار تحت منہج الله » أن 
بحعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه خطوة تقر بها من الله » هو ذاته الذي تبعد به البشرية أشواطا بسبب 
انطماس روحها ونكستها .. إنها لا تجد النور الذي يكشف ها غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة بہذا 
العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد له . ولا تجد المبج الذي ينسق بين حرکتہا وحركة الكون » وفطر تا 
وفطرة الكون ء وقانو نہا وناموس الكون . ولا جد النظام الذي ينسق بين طاقاتها وقواها ؛ وآخرتہا ودنياها . 
وأفرادها وجماعاتہا » وواجباتہا وحقوقها .. تنسيقاً طبيعياً شاملا مریحا .. 

وهذه البشرية هي الي يعمل ناس منہا على حر مانا من منہج الله الهادي . وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا 
لللہج « رجعية ! » ويحسبونه مجر د حنين إلى فترة ذاهبة من فترات التاریخ .. وهم يجهالهم هذه أو بسوء نيتهم 
بحر مون البشرية التطلع إلى المبج الوحيد الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة » كما يقود خطاها 
إلى انر والرق .. ونحن الذين نؤمن ببذا المبج نعرف إلى ماذا ندعو . إننا نرى واقع البشرية النکد » ونشم 

ئحة المستنقع الاسن الذي تتمرغ فيه . ونری نرى هنالك على الأقق الصاعد راية النجاة تلوح للمکدودین 

في هجير الصحواء المحرق ء والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين في المستنقع ؛ ونرى أن قيادة البشر 

إل م ره إلى هذا اللي فهى في طريقها إل الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان » ولكل معنى من معاي 
الاإنسان ! 

واولی الخطوات في الطريق أن يتميز هذا المنبج ويتفرد » ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من 
حوهم .. كما يظل ال منہج نظیفاً سلما . إلى أن يأذن الله بقيادته للبشرية مرة أخرى . والله أرحم بعباده أن يدعهم 
لأعداء البشر » الداعین إلى ا حاہلیة من هنا ومن هناك !.. وهذا ما آراد الله سبحانه أن يلقنه للجماعة المسلمة 
الأولى في كتابه الكريم ؛ وما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلمها إياه أي تعليمه القويم 
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وبعد هذا التحذير من التلقی عن أهل الکتاب وطاعتہم واتباعهم بنادي الله الجماعة المسلمة ويوجهها إلى 
لقاعدتین الأساسيتين اللتين تقوم علیہما حياتها ومنبجها . واللتين لا بد منهما لكي تستطیع أن تضطلع بالأمانة 
الضخمة التي ناطها الله ها » وآخر جھا للوجود من أجلها .. هاتان القاعدتان المتلازمتان هما : الايمان . والأخوة . 
الا یمان بالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة . والأخوة في الله » تلك الى تجعل من الجماعة 
لسلمة بية حية قوية صامدة ء قادرة على أداء دورها اعظم في الحياة البشرية ٠‏ وتي افاريخ الإنسائی ٠‏ د 
الأمر بالمعروف والنہی عن المنكر . وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة المنكر : 

ويا ایا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا موتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا 
تفر قوا ء واذكروا نعمة الله عليكم : إذ كتتم أعداء » فألف بين قلوبكم » فأصبحم بنعمته بنعمته إخواناً . وكنم على 
شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها. كذلك بین الله لكم آياته لعلكم تہتدون . ولتكن منکم أمة يدعون إلى 
الخير : ويأمرون بالمعروف » وینہون عن المنكر . وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفر قوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البینات » واولئك لهم عذاب عظم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فاما الذين اسودت 
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وجوههم : أكفرتم بعد | بمانكم ؟ فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة 
الله هم فيها خالدون » . 

إنهما ركيز تان تقوم علیہما الجماعة المسلمة » وتؤدي بهما دورها الشاق العظم . فإذا انہارت واحدة منهما 
للح سر لاك موا بو و بق ا ورور ا ا 

ركيزة الا عان والتقوى أو لا .. التقوى الي تبلغ أن توني بحق الله ال لبل .. التقوی الدائمة اليقظة الي لا تغفل 
ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الکتاب أجله : 

ويا مها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته » . 

اتقوا اللہ - كما يحقله أن يتقى - وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهدا ني بلوغها كما يتصورها 
وكما بطیقھا . وكلما أوغل القلب ني هذا الطريق تكشفت له آفاق ء وجدّت له أشواق . وكلما اقترب بتقواه 
من الله » تيقظ شوقه إلى مقام ارفع مما بلغ » وإلى مرتبة وراء ما ارتقى . وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه 
قلبه فلا ينام ! 

« ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . 

ولوك عيب شري ا زا نوبرك سیت فی اج کھشنت اللحظة ساي 
وان كرون في كل لحظة مسلماً . وذ کر الإسلام بعد التقوى يشي عناه الواسع : الاستسلام . الاستسلام 
لله » طاعة له » واتباعاً لبجه ء واحتكاماً إلى كتابه . وهو المعنى الذي تقرره السورة كلها ني كل موضع مہا 
عل تخو ها اسلا 

هذه هي الركيزة الأولى الي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها . إذ أنه بدون هذه 
الركيزة يكون كل تجمع تجمعاً جاهلياً . ولا يكون هناك منہج لله تتجمع عليه أمة ء !نما تكون هناك مناهج 
جاهلية . ولا تكون هناك قيادة راشدة بي الأرض للبشرية » !ما تكون القيادة للجاهلية . 

فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة .. الأخوة في اللہ » على منہج الله » لتحقيق منہج اللہ : 

» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا ء واذكروا نعمة الله عليكم » إذ كتم أعداء ء فألف بين قلوبكم‎ ١ 
..) فأصبحم بنعمتہ إخوانا . وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ کم منہا . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم نہتدون‎ 

فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام .. من الركيزة الو ی .. أساسها الاعتصام بحبل الله أي عهده 
ونهجه ودينه - وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر › ولا على أي هدف آخر ء ولا بواسطة حبل آخر 
من حبال الجاهلية الكثيرة ! 

. » واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا‎ ١ 

هذه الأخوة المعتصمة بحبل اللہ نعمة تن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى ہی اعد وي اسان ھت 
ہہ اده واا . وهو هنا يذكرهم هذه النعمة . يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية « أعداء » .. . وما كان أعدى 

من الأوس والخزرج ني المدينة أحد . وا الحيان العربيان في يئرب . يجاورهما الیہود الذين كانوا يوقدون 
٤۹‏ ل کے رکا أرط سين سنا . ومن ثم بجد .بود الا الصالح الذي 
لا تعمل إلا فيه ء ولا تعيش إلا معه . فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام .. وما كان إلا الإسلام 
وعد عم قنز قرب سار ا 5ا2 ر ھی سے ال درد کہ اھ خرن 


۲ 


الجزء الرابع 


وما بمکن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله > تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية » والثارات القبلية ء والأطماع 
الشخصية والرايات العنصرية . ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال . 

. » واذكروا نعمة الله عليكم » إذ کتم أعداء » فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً‎ ١ 
ويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار الي كانوا على وشك أن یقعوا فيها ؛ إنقادهم من النار‎ 

هدا یتہم إلى الاعتصام بحبل الله الركيزة الأولى ‏ وبالتأليف بین قلوبهم ء فأصبحوا بنعمة اللہ إخواناً ‏ الركيزة 
الثانية ‏ : 

« وكتتم على شفا حفرة من النار فأنقذ کم منها » . 

والنص القراني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط : « القلب » .. فلا يقول : فألف بينكم . !نما ينفذ إلى 
المكمن العميق : « فألف بین قلوبكم » فيصور القلوب حزمة مؤلفة متالفة بيد اللہ وعلى عهده وميثاقه . كذلك 
برسم النص صورة لما كانوا فيه . بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب : «وكتم على شفا حفرة من 
النار ) . . وبيها حركة السقوط بي حفرة النار متوقعة ؛ إذا بالقلوب ترى ید الله ؛ وهي تدرك وتنقذ ! وحبل 
اللہ وهو عتد ويعصم . وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب ! وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب 
واجفة خافقة » وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال ! 

وقد ذكر محمد بن اسحاق في في السيرة وغيره أن هذه الآبة تزلت في شان الأوس والخزرج. وذلك أن رجلاً 

من الیہود مر علا من الأوس والخزرج ؛ فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة » فبعث رجلا معه » وأمره 
أن يجلس بيهم ء ويذ كر لهم ما كان من حرو بهم يوم « بعاث » ! وتلك الحروب . ففعل . فلم يزل ذلك 
دابه حتى حميت نفوس القوم » وغضب بعضہم على بعض » وتثاوروا ء ونادوابشعا رهم . وطلبوا اسلحتهم . 
وتوعدوا إلى الحرّة » .. فبلغ ذلك الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فأتاهم » فجعل يسكنهم » ويقول : « أبدعوى 
الجاهلية وأنا بین أظهركم » وتلا علیہم هذه الآية > فندموا على ما كان منهم » واصطلحوا وتعانقوا والقوا 
السلاح رضي الله عنہم . 

وكذلك , بین الله لهم فاهتدوا ء وحق فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في الاية : 

. ) كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم نہتدون‎ ١ 

فهذه صورة من جهد یہود لتقطيع حبل اللہ بين المتحابين فيه ء القائمین على منهجه . » لقيادة البشرية ي 
طريقه .. هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده .بود دائماً للجماعة المسلمة » كلما تجمعت على منهج الله 
واعتصمت بحبله. وهذه مرة من نمار طاعة أهل الكتاب . کادت ترد المسلمين الأولين كفارا يضر ب بعضهم 
رقاب بعض . وتقطع بینہم حبل الله المتين » الذي بتاخون فيه مجتمعين . وهذه صلة هذه الاية بالايات قبلها 
في هذا السياق 

على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة . فهي تشي - مع ما قبلها في السياق وما بعدها ‏ بأنه كانت 
هناك حركة دائبة من الهو د لتمزيق شمل الصف المسلم في المدينة » وإثارة الفتنة والفرقة بكل الوسائل . والتحذيرات 
القرانية المتوالية من إطاعة أهل الكتاب ء ومن الاستّاع إلى كيدهم ودسهم » ومن التفرق كما تفرقوا . 
التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة ن كيد اود في ال و برع د شا 
والشك والبلبلة باستمرار .. وهو داب بود في كل زمان . وهو عملها اليوم وغدا في الصف المسلم › 
مكان ! 


و 


سورة آل عمران 


فأما وظيفة الجماعة المسلمة الي تقوم على هاتين الرکیز تین لكي تنہض بها .. هذه الوظيفة الضرورية لإقامة 
نبج الله في الأرض + ولتغليب الحق على الباطل + والمعروف على المذكر ٠‏ والخير على الل .. هذه الوظيفة 
التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه ء ووفق منبجه .. فهي الي تقررها الآية التالية : 

. » ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير »ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون‎ ١ 

فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر بالمعروف وتہی عن المنكر . لا بد من سلطة في الأرض تدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتہی عن المنكر . والذي بقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآني ذاته . 
فهناك « دعوة » إلى الخير . ولكن هناك كذلك «أمر » بالمعروف . وهناك « نبي » عن المنكر . وإذا أمكن 
أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان ء فإن « الأمر والبي ؛ لا یقوم بہما إلا ذو سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنہی .. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والهي 
عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله .. سلطة تقوم على هاتين الركيز تين 
مجتمعتین لتحقيق منہج الله في حياة البشر .. وتحقيق هذا المبج يقتضي « دعوة » إلى الخير يعرف منها الناس 
حقيقة هذا ال منہج . ويقتضي سلطة « تأمر » بالمعروف « وتنہی ؛ عن المنكر .. فتطاع .. واللہ يقول : « وما أرسلنا 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) .. مهج الله في الأرض ليس جرد وعظ وإرشاد وبيان . فهذا شطر . اما 
الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر واللہي ؛ على تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية » وصيانة 
تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة ء وضمانة هذه التقاليد 
الصالحة من أن يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره » زاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب ! 
والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر ‏ من ثم تكليف ليس باهين ولا باليسير ء إذا نظرنا 
إلى طبيعته > وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتہم » ومصالح بعضہم ومنافعهم ء وغرور بعضہم وكبريائهم. 
وفبهم الجبار الغاشم . وفیہم الحا كم المتسلط . وفيهم الحابط الذي يكره الصعود . وفيهم المسترخي الذي يكره 
الاشتداد . وفيهم المنحل الذي يكره الجد . وفیہم الظا م الذي يكره العدل . وفيهم المنحر ف الذي يكره الاستقامة. . 
وفیہم وفيهم ممن ينكرون المعروف ء ويعرفون المنكر . ولا تفلح الأمة ء ولا تفلح البشرية ء إلا أن يسود الخير : 
والا أن يكون المعروف معروفاً » والمنكر منکر ا .. وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتتہی . 
وتطاع . 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين : الإعانبالته والأخوة في الله . لتقوم على هذا الأمر 
العسير الشاق بقوة الا مان والتقوى ثم بقوة الحب والالفة » وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي 
ناطه الله بالجماعة المسلمة » وكلفها به هذا التكليف . وجعل القيام به شريطة الفلاح . فقال عن الذين ینہضون 
به : 

« وأولئك هم المفلحون» . 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المبج الإلمي ذاته . فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه 
هذا الهج ويتحقق ي صورتہ الواقعية . هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير . المعروف فيه 
هو الخير والفضيلة والحق والعدل . والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم .. عمل الخير فيه أيسر من 
عمل الشر . والفضيلة فيه أقل تكاليف من الر ذيلة . والحق فيه أقوى من الباطل . والعدل فيه أنفع من الظلم .. 
فاعل الخير فيه بجد على الخير أعوانا . وصانع الشر فيه يحد مقاومة وخذلانا .. ومن هنا قيمة هذا التجمع . 


٤ 


الجرء الرابع 


إنه البيئة الى ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد ء لأن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه . واي لا ينمو 

فیہا الشر والباطل إلا بعسر ومشقة ء لأن كل ما حوله يعارضه ویقاومه . 

والتصور الاإسلامي عن الوجود والحياة والقم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص . . محتلف ي 
هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافاً جوهرياً أصيلا . فلا بد اذن من وسط خاص یعیش فيه هذا التصور 
بكل قيمه الخاصة . لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي » ومن بيئة غير البيئة الجاهلية . 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الاسلامي وبعیش له ؛ فيحيا فيه هذا التصور ء ويتنفس أنفاسه الطبيعية 
في طلاقة وحرية » وينمو نموه الذائي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو او تقاومه . وحين توجد هذه العوائق 
تقابلھا الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر . وحين توجد القوة الغاشمة الي تصد عن سبيل 
اللہ نجد من يدافعها دون منہج الله في الحياة . 

هذا الوسط يتمثل في الجماعة السلمة القائمة على ركيز ني الإيمان والأخوة . الإيمان بالله كي يتوحد تصورها 
للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص ؛ وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل 
ما يعر ض ها في الحياة » وتتحا کم إلى شريعة واحدة من عند الله » وتتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على 
تحقیق منهج اللہ في الأرض .. والأخوة ني الله . كي يقوم کیانہا على الحب والتكافل اللذین تختفي في ظلاهما 
مشاعر الأثرة » وتتضاعف ببما مشاعر الإيثار . الإيثار المنطلق في يسر » المندفع في حرارة » المطمئن الواثق 
المرتاح . 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى ‏ ف المدينة ‏ على هاتين الرکیز تین ..على الإعان بالله : ذلك الإيمان 
المنبثق من معر فة الله - سبحانه ‏ وتَمَثْل صفاته في الضمائر ؛ وتقواه ومراقبته » واليقظة والحساسية إلى حد غير 
معھود الا في الندرة من الأحوال . وعلى الحب . الحب الفياض الرائق ء والود . الود العذب ا حمیل ء والتكافل. 
التكافل الجاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاً » لولا أنه وقع ء لعد من أحلام الحالمين ! 
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عا م الحقيقة ء ولکنہا في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة ! 
وهي قصة وقعت ني هذه الأرض . ولكنا في طبيعتها من عالم الخلد والجنان ! 

وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منہج الله في الأرض في كل زمان .. 

ومن ثم يعود السياق فيحذر ا حماعة المسلمة من التفرق والاختلاف ؛ وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة 
منہج الله قبلها ‏ من أهل الكتاب ‏ ثم تفرقوا واختلفوا ء فنزع الله الراية منم .-وسلمها للجماعة المسلمة 
المتاخية .. فوق ما ينتظرهم من العذاب ء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : 

( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظم . يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إمانكم ؟ فذوقوا العذاب بما کتم تكفرون . 
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون » . 

وهنا برسم السياق مشهداً من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركة والحيوية .. فنحن في مشهد هول. هول لا يتمثل 
ي ألفاظ ولا ني أوصاف . ولكن يتمثل في آدمیین أحياء . في وجوه و مات .. هذه وجوه قد أشرقت بالنور : 
وفاضت بالبشر » فابیضت من البشر والبشاشة ء وهذه وجوه كمدت من الحزن » واغبرت من الغم » واسودت 
من الكابة .. وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه . ولكنه اللذع بالتبكيت والتانیب : 

«أكفرتم بعد إیمانکم ؟ فذوقوا العذاب با کتم تكفرون !)2 . 

3£ 


ماح پت دی وو رت 

وهكذا ينبض المشهد بالحياة والحركة والحوار .. على طريقة القران . 

ESR ونال رافق رركن‎ TN للم اهنا لان مي‎ E 
. بالاعان والائتلاف‎ 

وهكذا تر ى الجماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الکتاب » الذين تحذر أن تطيعهم . كي لا تشاركهم 
هذا المصير الألهم في العذاب العظم . يوم تبیض وجوه + وتسود وجوه .. 

ویعقب على هذا البيان لمصائر الفريقين تعقيبا قرآنياً یتمشی مع خطوط السورة العريضة ٠‏ يتضمن إثبات 
صدق الوحي والرسالة . وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة . والعدل المطلق في حكم الله في الدنيا والآخرة . 
وملكية الله الفردة لما في السماوات وما ني الأرض . ورجعة الأمر إليه في كل حال : 

١‏ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » وما الله يريد ظلماً للعالمين . ولله ما في السماوات وما فی الأرض 
وإلى اللہ ترجع الأمور ؛ . 

تلك الصور . تلك الحقائق . تلك المصائر .. تلك آیات الله وبيناته لعباده : نتلوها عليك بالحق. فهي حق 
عور ا رو ق . وهي تتنزل بالحق ممن سے یت 
ومن له الحق في یں سے نت جی ےریت الجزاءات . وما يريد بها الله أن يوقع بالعباد ظلماً. فهو 
091290۷۷02 وس ا ارات والارض . ولكل ما فی السماوات وما فی الأرض . واليه مصير 
الامور: اعا بريد الله ہریت ا اة عل على العمل أن بحق الحق ء وأن يجري العدل ء وأن تمضبي الأمور بالجد 
اللائق بجلال الله .. لا كما يدعي اهل الكتات أٹہم لن ممه اتار لھا انا يعدو داک٢‏ 


+ + ¥ 


بعدئذ یصف الأمة السلمة لتفسها ! ليعرفها مکانہا وقیمتہا وحقیقتہا ؛ ؛ ثم یصف هما آهل الکتاب - ولا يبخسهم 
قدرهم › إعا يبين حقيقتهم ويطمعهم بي ثواب الإعان وخيره ‏ ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم . فهم 
لن يضروهم في كيدهم هم وقتالهم 0 . وللذين كفروا منہم عذاب النار في الآخرة › لا 
بنفعهم فيه ما أنفقوا في الحياة الدنيا بلا إ مان ولا تقوى 

١‏ كنتم خير أمة ا للناس . تأمرون 0س بالله . ولو آمن اهل 
الکتاب لكان خیرا هم . سپ یریم ال . لن يضروكم إلا أذى » وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة ایا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب 
من الله » وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنہم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغیر حق . ذلك 
عا اعضو :وكانوا يغندوق > لوا سرام من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اللہ آناء اللیل وهم يسجدون 
يؤمنون بالله واليوم الآخر > ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ري EO‏ 
الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ؛ والله عليم بالمتقين . إن الذين كفروا لن تغني عنہم أموالهم ولا 
أولادهم من اللہ شیئاً ء وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . مثل ما ينفقون ہي هذه الحياة الدنيا کمٹل 
ريح فیہا صر » أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم اللہ ولكن أنفسھم يظلمون » . 

إن شطر الآية الأول في هذه المجموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجباً ثقيلاً » بقدر ما 
بكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها ء ویفردھا بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى : 


اوہ 


الجرء الرابع 


, کتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتہون عن المنكر » وتؤمنون بالله .. » . 

إن التعبیر بكلمة « آخرجت » البني لغير الفاعل ء تعبير يلفت النظر . وهو يكاد يشي باليد المدبرة اللطيفة ء 
تخرج هذه الأمة إخراجاً ؛ وتدفعها إلى الظهور دفعاً من ظلمات الغيب ء ومن وراء الستار السرمدي الذي لا 
يعلم ما وراءه إلا الله .. إنها كلمة تصور حركة خفية المسرى » لطيفة الدبيب . حركة حرج على مسرح الوجود 
أمة . أمة ذات دور خاص . لا مقام حاص » ولا حساب خاص : 

« كتم خير أمة أخرجت للناس » . 

وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة ؛ لتعرف حقيقتها وقيمتها » وتعرف أنها أخرجت لتکون طليعة ‏ 
ولتكون ھا القيادة › عا أنها هي خير أمة . والله يريد أن تكون القيادة للخیر لا للشر في هذه الأرض . ومن 
ثم لابنبغي لها أن تتلقى من غير ها من أثم الجاهلية . إنھا ينبغي دائماً أن تعطي هذه الأم ما لديا . وأن يكون 
لديا دائماً ما تعطيه . ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح » والتصور الصحيح : والنظام الصحيح » والخلق الصحيح › 

والمعرفة الصحيحة » والعلم الصحيح .. هذا واجہا الذي يحتمه علیہا مكانها » وتحتمه علیہا غاية وجودها . 

واجہا أن تكون في الطليعة دائما » وي مركز القيادة دائماً . ولهذا المركز تبعاته » فهو لایؤخذ ادعاء » ولا 
يسلم ھا به إلا أن تكون هي أهلاً له . وهي بتصورها الاعتقادي ؛ وبنظامها الاجتاعي أهل له . فيبقى علیہا 
أن تكون بتقدمها العلمي » وبعمارتها للارض - قياماً بحق الخلافة ‏ أهلاً له كذلك .. ومن هذا يتبين أن 
الهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ؛ ويدفعها إلى السبق في كل جال .. لو أنها تتبعه وتلتزم 
به » وتدرك مقتضياته وتكاليفه . 

وني أول مقتضيات هذا الکان ؛ أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد .. وأن تكون ها القوة الي 

تمکنہا من الأمر بالمعروف والبي عن المنكر ؛ فهي خير أمة أخرجت للناس . لا عن مجاملة أو محاباة » ولا 

عن مصادفة أو جز اف تعالى الله عن ذلك كله علواً كبير أ - وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان 
أهل الكتاب يقولون : « نحن أبناء اللہ وأحباؤه » .. كلا ! إا هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من 
المنكر » وإقامتها على المعروف » مع الاعان الذي يحدد المعروف والمنكر : 

« تأمرون بالمعروف وتہون عن ا منکر وتؤمنون بالله » . 

فهو البوض بتكاليف الأمة الخيرة » بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب › وبكل ما ي طريقها من 
أشواك .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق . 
ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ؛ ولتحقيق الصورة التي يحب الله أن تكون عليها الحياة .. 

ولا بد من الا يمان بالله ليو ضع الميزان الصحيح للقم » والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر . فإن اصطلاح 
الجماعة وحده لا يكفي . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين و مختل . ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت 
للخير وللشر » وللفضيلة والرذيلة » وللمعروف والمنكر . يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس ي 
جيل من الأجيال . 

وهذا ما بحققه الایمان » باقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بالق . وللانسان وغاية وجوده ومركزه 
الحقيقي ني هذا الكون .. ومن هذا التصور العام ت تنبثق القواعد الأخلاقية . ومن الباعث على إرضاء الله وتوي 
غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد . ومن سلطان الله ني الشمائر » وسلطان شريعته ني المجتمع تقوم الحراسة 
على هذه القواعد كذلك . 


¥ 


سورة ال عمرات 


ثم لا بد من الایمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير ء الآمرون بالمعروف ء الناهون عن المنكر ء أن بمضوا 
٤‏ هذا الطريق الشاق » ويحتملوا تكاليفه . وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته : 
ويواجهون طاغوت الشهوة في عر امتا وشدتہا » ويواجهون هبوط الأرواح ء وکلل العزائم ؛ وثقلة المطامع .. 
وزادهم هو الا مان ؛ وعدنہم هي الا مان . وسندهم هو الله .. وكل زاد سوى زاد الإممان ينفد . وكل عدة 
سوى عدة الیمان تفل ء وكل سند غير سند الله ينبار ! 

وقد سبق ني السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بینہا من يقومون بالدعوة إلى الخير ء 
والأمر بالمعر وف والبى عن المنكر ؛ أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها . ليدها على أنها لا توجد 
وجوداً حقيقياً إلا أن تتوافر فیہا هذه السمة الأساسية ء الي تعر ف بها في المجتمع الإنساني . فإما أن تقوم بالدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر ‏ مع الإيمان باللہ - فهي موجودة وهي مسلمة . وإما أن لا تقوم 
بشيء من هذا فهي غير موجودة ء وغير متحققة فيا صفة الإسلام . 

وي القران الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة ؛ ندعها لمواضعها . وني السنة كذلك طائفة صالحة 
من أوامر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وتوجيهاته نقتطف بعضہا : 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ يقول : « من 
رأى منكم منكر ا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه ء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ١١‏ 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ ما وقعت بنو إسرائيل 
في المعاصي نبتهم علماؤهم ء فلم یتہوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم ء فضرب الله تعالى قلوب بعضهم 
ببعض » ولعنهم على لسان داود وسلمان وعيسى بن مريم .. ثم جلس,- وكان متكئا ‏ فقال : ١‏ لا والذي 
نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا » ' أي تعطفوهم وتردوهم . 

وعن حذيفة ‏ رضي اللہ عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنبون عن المنكر ء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ء ثم تدعونه فلا يستجيب لکم ۲۸ . 
وعن عرس ابن عميرة الكندي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا 
عملت الخطيئة ني الأرض كان من شهدها فأنكر ها کمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها کمن شهدها » ؛. 
وعن ابي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » . * 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « سيد الشهداء 
حمزة . ورجل قام إلى سلطان جائر » فأمره ونهاه ء فقتله ٦٦‏ . 

وغير ها كثير .. وكلها تقرر أصالة هذه السمة ني المجتمع المسلم » وضروراتہا هذا المجتمع أيضاً. وهي تحتوي 
مادة توجيه وتربية منبجية ضخمة . وهي إلى جانب النصوص القرانية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته ' 
ثم نعود إلى الشطر الآخر من الایة الأولى في هذه المجموعة .. 

. أخرجه أبو داود‎ )٤( . أخرجه الترمذي‎ )٣( أخرجه مسام ۱ (۲) أخرجه أبو داود والترمذي‎ (١۱) 

(5) اخرجه ابو داود والترمذي . )٦(‏ رواہ الحا کم والضياء عن جابر رضي الله عنه . 

(۷) يراجع بتوسع كتاب : « قبسات من الرسول ؛ لمحمد قطب فصل : « قبل ان تدعوا فلا اجيب » . دار الشروق . 


۸ 


الجزء الرابع 


. » ولو آمن أهل الکتاب لكان خير ا لهم . مهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون‎ ١ 
وهو ترغيب لأهل الکتاب في الإبعان . فهو خير لحم . خير لهم في هذه الدنيا » يستعصمون به من الفرقة‎ 
والملهلة الي كانوا عليها بي تصوراتمم الاعتقادية » والي ما تز ال تحر مهم مجمع الشخصية . اذ تعجز هذه‎ 
التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتاعي لحیاتہم > فتقوم أنظمتهم الاجماعية - من ثم على غير‎ 
أساس . عر جاء أو معلقة ني ا ھواء ككل نظام اجتاعي لا يقوم على أساس اعتقادي شامل » وعلى تفسير كامل‎ 
للوجود » ولغاية الوجود الإنساني ؛ ومقام الإنسان في هذا الكون .. وخير لهم في الآخرة یقیہم ما ينتظر غير‎ 
. اللؤمنین من مصیر‎ 
: لا يبخس الصالحين منهم حقهم‎ ٠ ثم هو بيان كذلك لحاهم‎ 
. ) «منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون‎ 
وقد آمن من أهل الکتاب جماعة وحسن إسلامهم . منہم عبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد ؛ وثعلبة بن‎ 
شعبة » وكعب بن مالك .. وإلى هؤلاء تشير الایة هنا بالاإجمال - وي اية تالية بالتفصيل - اما الاكثر ون فقد‎ 
فسقوا عن دين الله > حين لم يفوا بميثاق الله مع النبيين : أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي بجيء بعده ء وآن‎ 
واتباع‎ ٠ بنصره . وفسقوا عن دين الله وهم يابون الاستسلام لإرادته ي إرسال اخر الرسل من غير بي إسرائيل‎ 
. هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر شريعة من عند الله » أرادها للناس أجمعين‎ 
ولا كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود في المدينة ء ولا كانت للیہود حتى ذلك الحين‎ 
قوة ظاهرة : عسكرية واقتصادية يحسب حسابہا بعض المسلمين > فقد تكفل القرآن بتبوين شأن هؤلاء الفاسقين‎ 
» وا بر از حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصیانہم › وتفرقهم شيعا وفرقاً‎ ٠ في نفوس المسلمين‎ 
. وما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة‎ 


١‏ لن بضروکم إلا أذى ى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » ثم لا ينصرون ؛ ضربت عليهم الذلة انا قفو 
- إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله »> وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بابات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حى » ذلك با عصوا وکانوا يعتدون» . 

ہذا رذ يضمن اللہ للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة » ضانة صريحة حيما التقوا بأعدائهم هؤلاء » وهم معتصمون 
بدينهم ورہہم ي بقين : 

لن يضروكم إلا اذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون » . 

فلن يكون ضرراً عميقاً ولا أصيلاً بتناول أصل الدعوة ء ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة ء 000 بجلیہا 
من الأرض .. انما هو الأذى العارض ني الصدام ؛ والألم الذاهب مع الأيام .. فأما حين يشتبكون مع 
في قتال ٠‏ فالهز يمة مكتوبة عليهم ‏ ي الہاية - والنصر لیس هم عل این ولا نامر هم كذلك ولا عام 

من المؤمنين .. ذلك أنه قد « ضربت عليهم الذلة » وكتبت لهم مصير أ . فهم في كل أرض يذلون » لا تعصمهم 
الا ذمة الله وذمة المسلمين _ حین يدخلون في ذمتہم فتعصم دماءهم وأمو موالهم إلا بحقها » وتنيلهم الأمن والطمانيئة- 
ولم تعرف يبود منذ ذلك الحين الأمن الا بی ذمة المسلمين . ولكن يبود لم تعاد أحداً بي الأرض عداءها 
للمسلمين !.. « وباءوا بغضب من الله » .. كأ نما رجعوا من رحلهم يحملون هذا الغضب . « وضربت عليهم 
المسكنة » تعيش في ضائر هم وتكمن في مشاعرهم . 


۹ 


سورة ال عمران 


ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآبة . نما كانت معركة بين ن و کا الات الا گت اق فا 
اعد حرو جاه اجر سی سے اسھی دشر ھکس ت وت 
المذلة وا هوان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن بتخلى المسلمون عن دینہم . 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يبود . فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثارہ على كل 
قوم ء مهما تكن دعواهم ي الدين : إنه المعصية والاعتداء : 

ذلك بأنہم كانوا يكفرون بآيات الله ۔ ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» . 

فالكفر بآيات الله سواء بإنكارها أصلا ء أو عدم الاحتكام إلا وتنفيذها في واقع الحياة ‏ وقتل الأنبياء 
غير حق . وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما جاء في اية أخرى في السورة ‏ والعصيان والاعتداء . 
هذه هي المؤهلات لغضب الله » وللهز عة والذلة والمسكنة .. وهذه هي المؤهلات الي تتوافر اليوم بي الہقایا 
الشاردة في الأرض من ذراري المسلمين . الذين يسمون انفسهم ‏ بغير حقى ‏ مسلمين ! هذه هي المؤهلات الي 
يتقدمون بها إلى ر بهم اليوم ؛ فينالون عليها كل ما كتبه الله على الیہود من از عة والذلة والمسكنة . فإذا قال 
أحد منهم : لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون ؟ فلينظر قبل أن يقوها : ما هو الإسلام ؛ ومن هم المسلمون ؟! 
ٹم يقول ! 

وإنصافاً للقلة الخيرة من أهل الکتاب » يعود السياق عليهم بالاستثناء » فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم 
سواء . فهناك المؤمنون . يصور حالم مع ر بهم ء فإذا هي حال المؤمنين الصادقين . ويقرر جزاءهم عنده فإذا 
هو جزاء الصالحين . 

000 ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة » يتلون آيات ۴ھ"‎ ١ 
الآخر » ويامرون اغروت 4 وو عق الاکرےوسارعوت في الخيزات .واو اك :هن الصالعت.‎ 
. » والله علم بالمتقين‎ ٠ يفعلوا من خير فلن يكفروه‎ 

وهي صورة وضيئة للمؤمنين من أهل الكتاب . فقد آمنوا إمانا صادقا عمیقا ء وكاملا شاملا » وانضموا 
للصف المسلم ء وقاموا على حراسة هذا الدين .. آمنوا بالله واليوم الآخر .. وقد نہضوا بتكاليف الإيمان . 
و حفر ا الأمة المسلمة الى انضرا الها خر أمة أخرجت لاس ۔ قامرو ایالم روف ونوا عن الگ 
رلور يت موسيم الجر چا ٠‏ فجعلوه المدف الذي يسابون فيه » فسارعوا في الخيرات ؛ ومن ثم هذه 
الشهادة العلوية لهم أنهم من الصالحين . وهذا الوعد الصادق هم أنهم لن يُبخسوا حقاً ‏ ولن نک وا اس 
مع الإشارة إلى أن الله سبحانه ‏ علم أنهم من المتقين . 

وهي صورة تُرفع أمام الراغبین في هذه الشهادة » وني هذا الوعد ؛ ليحققها في ذات نفسه كل من يشتا 
إلى نورها الوضيء ني أفقها المنير . 

هذا في جانب .. وني الجانب الآخر » الكافرون . الكافرون الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ؛ ولن 
تنفعهم نفقة بنفقو نها ي الدنيا » ولن ینالحم شيء منها في الآخرة لانہا لم تتصل حط الخير الثابت المستقيم . الخير 
ارين اف ا سن ہی ہے پور جس یں . والا فالخير نزوة عارضة 
لا ثبات ها » وجنوح بصرفہ ال موى ؛ ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهوم » ولا إلى م منہج کامل شامل 


« إن الذين كفروا لن تغنی عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 
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مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر » أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما 
ظلمهم الله » ولكن أنفسهم يظلمون » . 

وهكذا ترتسم هذه الحقيقة في مشهد ينبض بالحركة ويفيض بالحياة على طريقة التعبير القراني الجميل .. 

إن أموالهم وأولادهم ليست انعنم من اللہ » ولا تصلح فدية لهم من العذاب ؛ ولا تنجيهم من الثار .. 
وهم أصحاب النار وكل ما يتفقونه من أموالهم فهو ذاهب هالك ؛ حتى ولو أنفقوه فیا يظنونه خيرا . فلا 
خير إلا أن يكون موصولاً بالإيمان » ونابعاً من الإيمان . ولكن القران لا يعبر هكذا كما نعبر . إ عا يرسم 
مشهداً حياً نابضاً بالحياة .. 

اننا ننظر فإذا : نحن أمام حقل قد تمي للإخصاب . فهو حرث .م إذا العاصفۃ تہب . انها عاصفة باردة 
ثلجبة محرقة ! تحرق هذا الحرث عا فیہا من صر . واللفظة ذاتها كأنها مقذوف يلقى بعنف » فيصور معناه 
حر سه النفاذ . واذا الحرث كله مدمر خراب 1 

إنها لحظة يتم فيها كل شيء . يتم فیہا الدمار والهلاك . وإذا الحرث كله يباب ! ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا 
في هذه الدنيا - ولو كان ينفق فا ظاهره الخير والبر ‏ ومثل ما یدہم من نعم الأولاد والأموال . . كلها 
إلى هلاك وفناء .. دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء .. 

. » وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون‎ ١ 

فهم الذين تنکبوا الهج الذي یجمع مفر دات الخیر و والر ٠‏ فيجعلها خطاً مستقماً ثابتاً و اصلا . له هدف مرسوم ) 
وله دافم مفهوم ء وله طريق معلوم .. فلا يترك للتزوة العارضة ء والرغبة الغامضة ء والفلتة التي لا ترجع 
إلى منہج ثابت مستقم .. 

هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود . فإذا ذهب عملهم كله 
ہباء - حتی ما ينفقونه فما ظاهر ه الخير ‏ وإذا أصاب حر هم كله الدمار ء فلم يغن عنهم مال ولا ولد . . فا 
في هذا ظلم من الله تعالى ‏ هم . إنھا هو ظلمهم لأنفسهم ؛ ما اختاروه لأنفسهم من تنکب وشرود . 

وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل و أن لا قيمة لعمل إلا أن ير تبط منهج الإيمان وإلا أن يكون باعثه الا مان.. 
يقول الله هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لانسان ؛ ولا بحادل ني هذا القرار إلا الذين بجادلون ي ابات الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

وي نہایة الدرس الذي ابتدأ بياناً لما في سلوك أهل الكتاب من انحراف ؛ وكشفا لما في جدالهم من ى مغالطة > 
وفضحاً لا بريدونه بالمسلمين من سوء ؛ وتوجہاً للجماعة المسلمة لتنبض بتكاليفها » دون أن تلقی بالا إلى 
المجادلين المنحر فين الفاسقين .. في نہایة هذا الدرس » و نہایة هذا المقطم الطويل من السورة كلها مجيء التحدیر 
للجماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعيين بطانة » وأن تجعل منهم أمناء على أسرارها ومصالحها › 
وهم للذين امنوا عدو .. بجیء هذا التحذير ہي صورة شاملة خالدة ؛ ما نزال نرى مصداقها في كل وقت › 
وي کل أرض . صورة ر مھا هذا القران الحی ء > فغفل عنہا أهل هذا القرآن . فآصابہم من غفلتہم وما یزال 
يصيبهم الشر والأذى والمهانة : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عتم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم » وما تخقي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن کتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونہم ولا 
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يحبونكم ؛ وتؤمنون بالكتاب كله ء وإذا لقوكم قالوا : آمنا ء وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
قل : موتوا بغيظكم ء إن الله عليم بذات الصدور . إن عسسكم حسنة تسؤهم › وإن وحار 
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شیا . أن الله عا يعملون محيط » .. 

إا صورة كاملة السمات » ناطقة بدخائل النفوس ء وشواهد الملامح » تسجل المشاعر الباطنة » والانفعالات 
الظاهرة ء والحركة الذاهبة الاببة . وتسجل بذلك كله تموذجا بشربا مكرورا بي كل زمان وي كل مكان . 
ونستعر ضہا اليوم وغداً فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء . يتظاهر ون للمسلمين ‏ في ساعة قوة المسلمين 
وغلبهم ‏ بالمودة . فتكذببم كل خالجة وكل جارحة . وينخدع المسلمون بهم فيمنحو نهم الود والثقة » وهم 
لا بريدون للمسلمین إلا الاضطراب والخبال ؛ ولا يقصرون بي إعنات المسلمين وتار الشوك في طريقهم . 
والكيد لهم والدس » ما واتہم الفرصة ني ليل أو نهار . 

وما من شك أن هذه الصورة الي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب ؛ كانت تنطبق ابتداء على أهل 
الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينة ؛ وترسم صورة قوبة للغيظ الكظم الذي كانوا يضمر ونه للإسلام 
والسلمین » ولاشر جت ٠‏ وللنوابا الميثة الي یش في صدورهم ؛ في الوقت ادي كان يعض السلمين 

يزال مخدوعاً ني أعداء اللہ هؤلاء » وما یزال يفضي إلیہم بالمودة » وما بزال يأمنهم على أسرار الجماعة 
لسلمة ؛ ويخ ميم با واسحابً وأصدقء ؛ لا لى ميه القضاء ليم بنحال لسر .. فحاء هذا 
التنوير > وهذا التحذیر > يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر > ويوعبها لکید أعدائها الطبيعيين » الذين لا 
بخلصون ها أبدأ ء ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة . ولم بجیء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون 
مقصوراً على فترة تار يخية معینة ‏ فهو حقيقة دائمة » تواجه واقعاً دائماً .. كما نرى مصداق هذا فما بين 
أيدينا من حاضر مكشوف مشهود . 

والمسلمون في غفلة عن أمر رم : ألا یتخذوا بطانة من دو نہم . بطانة من ناس هم دو نهم في الحقيقة 
والممبج والوسيلة . وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة . . السلمون في غفلة عن أمر ريم هذا يتخذون 
من أمثال هؤلاء مرجعا ني كل أمر ؛ وکل شأن ؛ وکل وضع › وکل نظام » وکل تصور ؛ وکل منهج ء وکل 
طريق ! 

والمسلمون ہي غفلة من تحذير الله لهم » يوادون من حاد اللہ ورسوله ؛ ويفتحون لهم صدورهم وقلو ہہم . 
والله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل : 

« ودوا ما عتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر » . 

دھا أنتم أولاء تحبونہم ولا يحبونكم » وتؤمنون بالكتاب كله ؛ وإذا لقوكم قالوا : آمنا ء وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » . 

« إن عسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » . 

ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة » ولكننا لا نفيق .. ومرة بعد مرة نکشف عن المكيدة والمؤامرة تلبس 
أزياء مختلفة ولكننا لانعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألستهم فتنم عن أحقادهم الي لا يذهب بها ود يبذله 
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المسلمون » ولا تغسلها سماحة يعلمها هم الدين .. ومع ذلك نعود ء فنفتح لحم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء بي الحياة 
والطريق !. . وتبلغ بنا المجاملة » أو تبلغ بنا المز عة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشی ذكرها » وف 
منہج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام » وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان 
ين أسلافنا وهؤلاء الأعداء التر بصين ! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف 
ونستخذي . ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنا » ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا . 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا ‏ كما علم الجماعة المسلمة الأولى ‏ كيف نتقي كيدهم »> وندفع أذاهم » 
وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم » ويفلت على ألسلتهم منه شواظ : 

«وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط » . 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوياء ؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق الوقيعة 
والخداع . الصبر والّاسك لا الانہیار والتخاذل ؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها او بعضہا اتقاء لشرهم المتوقع 
أو کسا لودهم المدخول .. ثم هو التقوى : الخوف من الله وحده . ومراقبته وحده .. هو تقوى الله الي 
تر بط القلوب باللہ » فلا تلتقي مع أحد إلا في منبجه › ولا تعتصم بحبل إلا حبله .. وحين يتصل القلب بالله 
فانه سيحقر كل قوة غير قوته ؛ وستشد هذه الرابطة من عزیمتہ » فلا يستسلم من قريب » ولا يواد من حاد 
الله ورسوله > طلباً للنجاة أو كسباً للعزة ! 

هذا هو الطريق : الصير والتقوى .. الماسك والاعتصام بحبل الله . وما استمسك المسلمون ي تار يخهم كله 
بعروة الله وحدها » وحققوا منہج الله ي حياتهم كلها .. إلا عزوا وانتصروا » ووقاهم الله كيد اعدائهم ؛ 
وكانت كلمتهم هي العليا . وما استمسك المسلمون في تاریخھم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين ء الذين يحاربون 
عقیدتہم ومنہجھم سر | وجهراً . واستمعوا إلى مشورتهم » واتخذوا مہم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبراء 
ومستشارين .. إلا كتب الله علیہم اغزیمة ء ومكن لأعدائهم فيم ؛ وأذل رقابہم > وأذاقهم وبال أمرهم .. 
والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة ؛ وأن سنة الله نافذة فن عمی عن سنة الله المشهودة في الأرض » 
فلن ترى عيناه الا ايات الذلة والانکسار والمهوان . 


بهذا ينبي هذا الدرس ؛ ویتہي كذلك المقطع الأول في السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة ؛ 
وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 

ويحسن قبل أن نبي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى ء عن سماحة الإسلام في وجه كل هذا العداء . 
فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء . ولكنه لا يحر ضهم على مقابلة الغل والحقد والكراهية والدس 
والمكر عثلھا . إمما هي مجر د الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم ؛ وللكينونة المسلمة .. مجر د الوقاية وجرد 
التنبيه الى الخطر الذي يحيطها به الآخرون .. أما المسلم فسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعا ؛ و بنظافة 
الإسلام يعامل الناس جمیعاً ؛ و محبة الخير الشامل يلقى الناس جميعا ؛ يتقي الكيد و لكنه لا يكيد » وبحذر 
الحقد ولكنه لا بحقد . إلا أن بحارّب فی دينه ء وأن يفتن في عقيدته » وأن يصد عن سبيل الله ومنبجه . 
فحينئذ هو مطالب أن يحارب » وأن یعنع الفتنة ء وأن يزيل العقبات الي تصد الناس عن سبيل الله » وعن 
تحقيق منهجه في الحياة . يحارب جهادا في سبيل الله لا انتقاماً لذاته . وحباً لخير البشر لا حقداً على الذين 
آذوه . وتحطماً للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس . لا حبا للغلب والاستعلاء والاستغلال .. وإقامة 
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للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز راية قومية ولا لبناء امبر اطورية ! 

هذه حقيقة تقر رها النصوص الكثبرة من القرآن والسنة ؛ ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة الأولى » وهي 
تعمل ي الارض وفق هذه النصوص . 

إن هذا المبج خير اومان رضي الک را عة الآ اغدی اعداء ارد . الذين ينبغي ھا أن تطاردهم ء حتى 
تقصيهم عن قيادتها .. وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة » فأدته مرة خير ما يكون الأداء . . 
وهي مدعوة دائما إلى أدائه » والجهاد ماض إلى يوم القيامة .. تحت هذا اللواء .. | 


س س mT rag rg gE a r e o o r‏ لياه لس 


سے ا ر و سي او ر ہہ کر ہے رع اسم 7 ٠‏ 
وَإِذّْ غدوت من اهلك لموم معد لقتل ) تيم علم 5 إِذْ ممت مت شتان 


رد حم وور سر حر ی سر رس پو سے سے سر رر سلس سرع برس کے - سرد لہ 


منکر أن تفثلا وال 0 وعل اللہ لیو کل المؤمنون (7) وقد نصر کر الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا 


واج ري سا وراش ےے 


i‏ ر ل اذ مول ال 2 0 فيك أن يمد فر ربع نة #اللف من الملتبكة 


سر وسال 2 سے قرو حر وار رص 
PO ID 20‏ سم بک 


ار سر رو حم رج حر ت یو ھ سے فی اح گر >2 و 
ووا مرج ص حر حر کہ ےھ 061 1 


ع 
عمو و E‏ رس یں سرالرے سے ارو ص e‏ پر رم سس ہر سس کو 


علیہم أو بعذہہم اہم طللمون و ولل عق ات اذ اس يغفرلمن ساء ویعذب من لساء 


۾ ص 9 عرص عر سرت ار کے ار حم 


واللہ عفور رحم و یکا با الین کامنوا لاتا وا ار برأ ضعلا مضلعفة وانقو اللہ لعلکر تفلحوں و6 


سرس گر ار سم ار 


ا تق التار لی اعت الْکلفرِین 22 وأطيعوأ الله ذا رسو ۶2 خرن GD‏ ٭ 200 إل مغفرة 


کو کے سے سو اميق .ار سے ار سرے 8< 


بن رک وجو ها لسوت ولس ادت المع GD‏ دين ینفقون فى السراء والضراء 


چ ح١‏ یو ۱ے سل رار ار ور ج > سے سرا ےن 


والكلظمين ألْغيَظ » الله يحب المحسنين 22 وَالِْنَ إذا فعلوأ فحدة أو صَلموا 


سرا سرسرے ن راس حر ہر صا و و اوسر 


£ بر سا لئے اس سار ووس سے سر سار م گر ار ہے بے 7و ي 2 
انفسہم ذکروا الله فاستغفروأ لذ نويم و ومن من يعفر الذوب إلا اللہ ول ا وهم یعلبون 25 


وس ٤ے‏ لر 


7 0 2 سور سی تپ اح سس صاش لور ہو ج كوس 
أولتبكَ حزا ؤهم مغفرة من رہم وجنلت تجریمن تہ انر عَللدین ف ونم اجر العملین 2 
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پک 050 سر ری ارا ار ص ر سر سرس رر سے 


قد خلت من قبلک سن قسيروأ فى ا لأرض فانظروأ كي کان ء علقبة آلمگڏبين وه هدا بيان للناس 


سے سے بے ع 07 لوم ار وما ه25 سو سر گر حر وط سم 


وھدی ومو عة آلمتقین 9 ولا ت هنوا ولا زوا وأ الاو إن کم یی 9 إن بک ن قد 


2 7 سے ور 0 ازس ارم سروس سرو ر سے ر ت رر سر رار ر ج 


مس الوم قرح مثله, ولك الا یام نداوطاً بین الناس ولیعام الله لین منوا بد د منکر شہداء وألله لایحب 


سے رر یں اص ا مر صے هد سم وار ور بح م مما 


آلظللہین 8+ ولیمحص اھ الَذينَ امن وأ ومَحوالگلفررتں و آم حسبتم أن مدخلا اح ولما 


سے پو سے ا چ اا ا وات رو ر بج سے سے سا وار مم لو غور ہر 
یع الله لن جلھدوأ منکر وبع آلصلرین © وقد کن و لت ين قتي اد تلقوه فقد رایتموہ 
رج گی سط ہر ہر 7 رم اسر کے سے 1 رےر سر ص ورين سر اوم و 
مت فان تا للم کے عل عور 
سے ص چ ہے ہے صو ہے مو 206 سے مر سے سے 
قل 
مس کر اس اکر پو سرس ص و وص و پاس صاصر پو رص اص .- وم صرصرصچ 
كتلبا وجلا ومن ر برد ثواب ألدنيا E‏ ومن 9 واب الأحرة نوت 3 90ہ 


سے اس سی ےج نس پر رپ س نر ےل ا وراس روج ساس سير رر ر و ر رو 


وكاين من نې قلتل من ريون كت" قا موا لآ ساي فى سبیل آل وما فوا وا اس ےتاڑا وألله 


ے‫ سس سے ار ى سرت سر ا ا اس صر اص 


يحب الصابر ين مق وماکان قوم | إلا ان الوأ رہنا آغفر لنا ذنوبنا و راق ارک وٹ اف وأنصرنًا 


0 7 ول سج 


عل القوم الْكَثفرِينَ زه الهم الله 7 ب لديا وحن کواب اسر والل يحب المخسينت 8 


ار ري سح ارس ارو سے ار سے ہے سے 7 سے لر سے لسار 

امسا الین کامنوأ | إن تطيعوأ الین کفروا پردوقر عل اعقلبکر فتنقلبوأ سير ين وې بل آله موک وهو خير 

ص الك 1 ور ام راو ہے س ع سر گر ری ہے میں 2 ۶رف 2 

اللنصرین وو سنلق فى قلوب الین کفروً ارب بآ ا رکوا بالل ما بل به سلطإنا وماوئهم النار 
سے وا واس سرا ضر ری راصال ارا ےر صرظر سوت ق ہے رق رر سرت دار رص س و لے 

رخ تر فليم © تلحر ردیر وت پو ع حح إِذا فش وتنلزعتم فى آلا 9 

عل 

سے پر س وار سی ۴ سو 81 واس ص 71 0-7 سے سرس ارو وار یو سوت حر کے 


عم یں کہ ما رہ ما رون منک من بريد آلدنیا ومن من بريد ]لآ حرہ ة ثم صرفکر عنہم ليبتليكر 


f‏ ی 7 و ص جل ر وا و 


عفا عذكر واللہ ذو فضل عل المومنیت © + اد صَعِدون ن ولا وون عدأ احد والرسول يدعو 


اوس 9 عدم روس سوسا و صر اص سے ر ہر سوا صلل 


تان ر تاتب خاي تر شا واللہ خبیر بها تعملون 055 ۴ رَد 
ضر سے مر .- ره لع ا ۷ کی سے سر لو ہے oar‏ مک e‏ دم م ہے صوصے ودس 2 
2 سار ار سم سح الس 1 ۓ > كوس ےر ۳ رھ 0 رظ مار مر 


ا بقولون هل ا 56 لاص كله, لله ون للب اا يقولون 
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سے سے کے لیے 


لوكان لٹا من الام شىء ماقتنا هلهنا قل ا گنی موك را زاین كنب علیہم لقتل کے 


ول اتان ورگ ص "اف تی ن لذبن ولوأ منکر يوم 


وسر مر چ رے وص و رر سر 4 سر 


29 مر وی رر دی 0 


ماما ا 


سر ا ار 5 راچ اص رار ئرے ر 


707 سو وڈ سی ید 


سح م وسو اران س سپ صمح ےب و ۲ سے عم ال حم 6 س ین ر ر 


اللہ | ه أو متم لمغفرة من اللہ ورحمة خير : امود ون سس رت ترود جه يا رحمة من 


سرر ے سے سر و ار ال یو ے نے سے الا واو 5 ھ2 


الله لنت لهم کو پر میں ےت فاعف عنہم ھی رت 


ع تب ار حر ار سكم ہے راس 


فإذاعزمت 0 اب تا بلصركم ال کیب كع ون او وت 


اانه سر حروصصا ت اسر سے رورو س 


نک ای ري بيد وعل اللہ سس میتی 1 ومن 7 


2.7 ا یہ ید ا 4 كك وخ 7> ے راو ہر ا جج َ‫ رص ۴ یت 


سر روس ا در جم ار م رك إلى ہہ مر طبر ار ہے ضرصریے راک 


ا ار تی ون کت یز وی کے 


و 3 ا و سر کر سرس 1 و ہو یہ یٹ ہاو ااا د م 
ع صرح سے اص لا سر سو بوصو اوو لاج ص 
من قبل نی صَلَللٍ مہین دق أ 52-581 ان تال ال قب مرن عد اشع" 


بے صرصر عام ری ص سر لے راوص ر حری ل سر اراو ع رط 


إن الله عل كل شوب سس سر امرب 


سر صرلڑ وی س ر ا و ا ا او و ائرے صوص کوس ا 


نافقوا ریک کم نمالو قو فى سه ق اواد او کو مل الا re‏ هم افر ومذ اقرب 


وروی ھت 
نے ادن وو لقن ان وا E‏ ا ڑا لاخوہم وقعدوأ 
E E‏ سے کو سے IES‏ زر واي ت ۱ اڑے حم لس پوس ع سنن مار ک٦‏ ےچ ے‫ 
لو اطاعونا ما قتلوا أ قل فآدركوأ عن انفسکر الموت إن كنتم صلاقین وټ ولا حسین الین تلوأ فى سیل اللہ 
سرس و ار سر ہے ل سے ر وي حم صا سام ام 


6 بل أحياء عند رم رفون وه فرحينَ ا تلهم اللہ من فَضَلِهء و بسشیشروں اين لر بلحقوا 


سے ہے و سے سال سر سے ار ہہ چ - سے | سم صر اع صا سر سر ار 


بهم من خلفهم الا خوف علہم ولا هم يحون 5 ٭ یسَبشرون بنعمة من اللہ وفضل وان ال لا يضيع 
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و واچ ٢‏ حر رت ما2 اس ار 2 اهس ص ير هى وا و ی ٠ه‏ 


ت 2و 
اجرالمژمنین ط0 الذين ) آستجاہوا أ لله والرسول من بعد ما أصابهم الفرح للذين اح نوأ متهم وا توا احر 
20017 سے رار و حر رو کرس واو ار سے ہے سے 
عظم 22 الین َال م آلتاس إن الناس قد معو لكر اترم رادم يثنا وقالوا حسبنا اللہ ونم آل وکیل :هه 
واتیں! TT.‏ ھ2 چو وت واو اس E,‏ چ ص 2 8 سر سے اف 
ر سرت لكر 
َ7 ع رس پے طح سس 3 ہہ و 


ےھ سس رر ه رظر جج سوسس سے ص 


انبسم لن س وأ آل 8-0" کہ ک1 إن الین اشتر 


ے گر اس يرم رصا ننم 3 £ رج سرا سے دل و 


اللکفر بالا مان لن رو لامعاب ليم و ولا ضبن الذي گنروا اھ ملي لهم خير / نے 


برغ - ہرسہ گ٤‏ 2۔ سر سو ا حمل بی ح۔ 


ا تی کم درا وهم عذاب مهي لا ماکان اله ليد ر المؤمنین عل ما انتم م علب حع دز 


وس ص رر ری حر ارو ص وو سو سے سے حر ص 1 


ایت من آلب راد أله لكر عل انقب وین لہ تی ين رسلوء من اء م 


منوا بألله 


س ار ر ھا سر ل ا ر ٤۔‏ 8 س 


وسل ون منوا ونتقوا فلکر اجر عظم 12 


من معركة الحدل والمناظرة » والبيان والتنوير ء والتوجيه والتحذير ‏ فما سبق من السورة - ينتقل السياق 
إلى المعركة في الميدان .. معركة أحد . ۱ 

وغزوة أحد لم تكن معركة ي الميدان وحده ؛ !ما كانت معركة كذلك ي الضمير .. كانت معركة میدانہا 
أو سع الميادين . لأن ميدان القتال فا لم يكن | إلا جانباً واحداً من میدانہا الهائل الذي دارت فيه .. ميدان النفس 
البشرية » وتصوراتها ومشاعرها » وأطماعها وشهواتها » ودوافعها وكوابحها . على العموم .. وكان القران 
هناك . بعالج هذه النفس بألطف وأعمق ء وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرانهم في النزال ! 

وكان النصر أولاً »> وكانت ا حزیمة ثانياً > وكان الانتصار الكبير فیہا بعد النصر والمز بمة .. انتصار المعرفة 
الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق الي جلاها القران ؛ واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار اليقين . 
وتمحيص النفوس > وتييز الصفوف ٠»‏ وانطلاق الحماعة المسلمة ‏ بعد ذلك متحررة من كثير من غبش 
التصورے و" ميع القم » وتأرجح المشاعر » ني الصف المسلم . وذلك بتميز المنافقين في الصف إلى حد كبير » 
ووضوح مات النفاق و مات الصدق » في القول والفعل » وني الشعور والسلوك . ووضوح تكاليف الا مان ء 
وتكاليف الدعوة اليه » والحركة به » ومقتضيات ذلك كله من الاستعداد بالمعرفة » والاستعداد بالتجرد ) 
والاستعداد بالتنظم 1 والترام الطاعة والاتباع بعد هذا كله > والتوکل عل الله وحده > في كل خطوة من 
خطوات الطريق ء ورد الأمر إلى الله وحده في النصر وامهزيمة » وني الموت والحياة » وني كل أمر وني كل 
اتجاہ . 
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کات هذه الحتصصيلة الفبخية "الى اوت فى اف الام ور الاعلاف سرن اف Se‏ 
ال ا ك ۷ N‏ زر ينا اھر ہف اة 
بالنصر والغنيمة .. وقد كانت ا جحماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تکون هذه الحصيلة الضخمة .. كانت أحوج 
إلیہا ألف مر ة من حصيلة النصر والغنيمة . وكان الر صيد الباق منها للأمة المسلمة في كل جيل أهم وأبقى كذلك 
من حصيلة النصر والغنيمة . وكان تدبير الله العلوي من وراء ما بدا في الموقعة من ظواهر النقص والضعف 
والتميع والغبش في الصف المسلم » ومن وراء اهز ية الي نشأت عن هذه الظواهر .. كان تديير الله العلوي 
من وراء هذا الذي وقع وفق سنة الله الجارية »> حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة ء تدبير أ كله الخير للجماعة 
المسلمة ي ذلك الحين ء لتنال هذه الحصيلة الضخمة من العبرة والٹر بیة ؛ والوعي والنضج ء والتمحيص والتميز › 
والتنسيق والتنظم . وليبقى للامة المسلمة ي اجياها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجیہات الي 
و ينون رتو كان اھ سر ا Eg‏ 

0 کہ و ات الا وی .7م ا2آ قزق عو اتا الا کی حا ھی سا الس 
الشاملة للجماعة المسلمة . وصنع ببذه الجماعة ما تصنعه يد الله » عن علم وعن حكمة » وعن خبرة » وعن 
بصيرة . وكان ما شاءه الله وما دبره . وكان فيه الخیر العظيم » من وراء الضر والأذى والابتلاء الشاق المرير . 

ولعل مما يلفت النظر ي التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض 
مشاهدها ووقائعها ء والتو جیہات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع .. وبين التوجيبات الأخرى المتعلقة بتصفية 
النفوس » و تخليصها من غبش التصور ء وتحريرها من ربقة الشهوات » وثقلة المطامع ء وظلام الأحقاد : 
وظلمة الخطيئة » وضعف الحرص والشح . والرغبات الدفينة . 

ولعل ما يلفت النظر أكثر ء الكلام ‏ في صدد التعقيب على معركة حربية ‏ عن الربا والبي عنه » وعن 
الشوری والأخذ بہا ‏ على الرغم ما كان للشورى من معقبات ظاهرية في النتائج السيئة للمعركة ! 

ثم .. سعة المساحة الي يعمل فیا ال منہج القراني في النفس البشرية » وي الحياة الانسانية » وتعدد نقط الحركة 
فيها » وتداخلها ء وتكاملها العجيب .. 

ولكن الذين يدركون طبيعة هذا ال ملہج الرباني لا يعجبون لشيء من ذلك الازدواج وهذه السعة » وهذا 
التداخل » وهذا التكامل . فالمعركة الحربية في الحركة الاسلامية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة 
وعتاد » وتدبير حربي فحسب .. فهذه المعركة ال جز ثیة ليست منعز لة عن المعركة الكبر ى في عالم الضمير » وعالم 
کی الجاع للجماعة المسلمة .. إنها ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير » وخلوصه . ونجرده » وتحرره 
من الأوهاق والقیود الى تطمس على شفافيته » وتقعد به دون الفرار إلى الله ! وكذلك هى ذات ارتباط وثيق 
ااوقہ ساد توم حا فا اتمم رس ماف ا ھی شرم قل الو ري 
ي الحياة كلها لا في نظام الحكم وحده ‏ وعلى النظام التعاو نی لا النظام الربوي . والتعاون والربا لا يجتمعان 
في نظام ! 

والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة » على إثر معركة لم تكن كما قلنا ‏ معركة في ميدان القتال وحده . 
إعا كانت معركة ي الميدان الا كبر . ميدان النفس البشرية ء وميدان الحياة الواقعية .. ومن ثم عرج على الربا 
فہی عنه ؛ وعرج على الإنفاق ي السراء والضراء فحض عليه ؛ وعرج على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط 
الرحمة ؛ وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس » وعلى الإحسان والتطهر من الخطيئة بالاستغفار ء والتوبة 
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وعدم الإصرار ؛ فجعلها كلها مناط الرضوان . كما عرج على رحمة الله ا متمثلة في رحمة الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ولین قلبه للناس . وعلى مبدأ الشورى وتقريره في أحرج الأوقات . وعلى الأمانة التي تمنع الغلول . 
وعلى البذل والتحذير من البخل لي نہایة ما نزل في التعقيب عل الغزوة من آيات . 
عرج على هذا كله . لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة ني نطاقها الواسع ؛ الذي يتضمن المعركة 
الحربية في إطاره ولا بقتصر علیہا . معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير . الانتصار على النفس والشبوات 
والمطامع والأحقاد ء والانتصار في تقرير القيم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 
وعرج على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله . ورده كله 
إلى محور واحد : محور العبادة لله ء والعبودية له » والتوجه إليه في حساسية وتقوى . وإلى وحدة منهج الله 
ي الهيمنة على الكينونة البشرية كلها » في كل حال من أحوالها. وإلى الترابط بين جميع هذه الأحوال في ظل 
هذا الهج . وإلى وحدة النتائج الهائية للنشاط الإنسالي كله » وتائير کل حركة من حركات النفس » وكل 
جزئية من جزئيات التنظم في هذه النتائج الہائیة . 
وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست ععزل عن المعركة . فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا حين تنتصر 
في المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية » والذين تولوا يوم التقى الجمعان في « أحد » إنما استزهم الشيطان 
ببعض ما كسبوا من الذنوب . والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب ء والالتجاء إلى الله ؛ والالتصاق بركنه الركين . والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله ء والرجوع 
إلى كنفه من عدة النصر ء وليست بمعزل عن الميدان ! واطراح النظام الربوي إلى النظام التعاو في من عدة النصر ؛ 
والمجتمع التعاو ني أقر ب إلى النصر من المجتمع الربوي . وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر ‏ فالسيطرة 
على النفس قوة من قوى المعركة ؛ والتضامن والتواد في المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك . 
كذلك كان من الحقائق التي اتکا عليها السياق من بدئه إلى نمايته .. حقيقة قدر اللہ . ورد الأمر إليه جملة . 
وتصحيح التصور بي هذه النقطة تصحيحا حاما جازما . وي الوقت ذاته تقرير سنة اللہ في ترتيب العواقب التي تحل 
بالبشر على ما يصدر من سعيهم ونشاطهم » وخطتهم وإصابتهم » وطاعتهم ومعصيتهم ؛ وتمسكهم بالمنيج 
وتفريطهم فيه . واعتبارهم بعد هذا كله ستاراً للقدرة » وأداة للمشيئة » وقدراً من قدر الله یحقق به ما يشاء 
انه 
ف«البانة ..:: اتعان التماعة المسلمة أن لیس فان ام التضير اشع عا هو تدر :الله لعفي قد 

و عازن سر ساب عريها عن ول ھن ران لاهن قا اس شي علد امہ س اض نواه الما 
الخاض اه اھ :اذ تام إنھا لحساب الأهداف العلیا التي يشاؤها الله . وكذلك از ية . فإنها حين تقع 
بناء على جر يان سنة الله » وفق ما يقع من ا حماعة المسلمة من تقصير وتفريط ٠‏ !نما تقع لتحقيق غايات يقدرها 
الله بحكمته وعلمه ؛ لتمحيص النفوس ٠‏ و تمييز الصفوف . و جلية الحقائق » وإقرار القم » وإقامة الموازين . 
وجلاء السان للمستبصرين .. 

ولا قيمة ولا وزن ي نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ؛ ما م یقم هذا كله على 
أساس الہج الرباني 5 في الانتصار على النفس » والغلبة على الحوى » والفوز على الشهوة . وتقرير الحق الذي 
أراده الله في حياة الناس . ليكون كل نصر نصراً لته ونىج الله . وليكون كل جهد ني سبیل اللہ ومنہج اللہ . 
وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية . ولا خير فيا للحياة ولا للبشرية . !نما الخير أن ترتفع رایة الحق لذات 
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الحق . والحق واحد لا يتعدد . إنه منہج اللہ وحده . ولا حق في هذا الكون غيره . وانتصاره لا يتم حتى بم 
أولا في ميدان النفس البشرية . وني نظام الحياة الواقعية . وحين مخلص النفس من حظ ذاتہا في ذاتها » ومن 
مطامعها وشھواتہا » ومن أدرانها وأحقادها » ومن قيودها وأصفادها . وحين تفر إلى الله متحررة من هذه 
الأثقال والأوهاق . وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن أسبابما » لتكل الأمر كله إلى اللہ » بعد الوفاء 

بواحما من الحهد والحركة . وحين تحكم منہج الله ني الأمر كله » وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادها وانتصارها. 
حين يتم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحربیة أو السياسية أو الاقتصادية انتصارا . في ميزان الله . والا 
فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية » الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة ! 

ومن ثم كان ذلك الازدواج » وكان ذلك الشمول > ني التعقيب على المعركة التي دارت يوم أحد » ي 
ذلك الميدان الفسيح » الذي يعد ميدان القتال جانباً واحداً من جوانبه الكثيرة . 


وقبل أن نأخذ فی استعراض ذلك التعقيب الق رآني على أحداث المعركة يحسن أن نلخص وقائعها كما وردت 
في روايات السيرة ؛ لندرك مواضع التعقيب والتوجيه حق الإدراك ء ولتراقب طريقة التربية الإهية بالقران 
الكريم ء ني تناول الوقائع والأحداث : 

كان المسلمون قد انتصروا في بدر » ذلك الانتصار الكامل ء الذي تبدو فيه في ظل الظروف الي وفع 
فا _ رائحة المعجزة . وقد قتل الله بأبدیہم أئمة الكفر ورءوسه من قریش . فرأس في قر يش أبو سفيان بن 
حرب - بعد ذهاب أشرافهم ني بدر - فأخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثار . وكانت القافلة التي تحمل متاجر 
قريش قد نحت فلم تقع ني أيدي المسلمين ؛ فتامر المشركون على رصد ما فيا من أموال لحر ب المسلمين . 
وقد جمع أبو سفيان قريبا من ثلاثة آلاف من قريش وأحلافهم والأحابيش أ وخرج بهم ي شوال من السنة 
الثالثة للهجرة ؛ وجاءوا معهم بنسائهم ليحاموا عنہن ولا يفروا . ثم أقبل بهم نحو المدينة » فتزل قريبا من 
جبل أحد . 

واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم - أصحابه : أيخرج إليهم » أم بمكث في المدينة ؟ وكان رأيه آلا 
يخر جوا من المدينة » وأن يتحصنرا بها ؛ فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة » والنساء من فوق 
الببوت ' . ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي ( راس النافقین ) فبادرت جماعة كبيرة من الصحابة -ومعظمهم 

من الشبان من فاتهم يوم بدر ‏ فأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه ني ذلك . حتى بدا أن هذا هو الرأي السائد 
ي الجماعة . فنبض ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ودخل بیتہ ا ست عائشة نشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولبس لأمته » وخرج 
علیہم » وقد انثنى عزم أولئك . وقالوا : أكر هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الخروج ! فقالوا : 
يا رسول الله » إن أحبيت أن تمكث ف الدینة فافعل . فقال رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ « ما ينبغي 
لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم اللہ بينه وبين عدوه ) .. وألقى علیہم بذلك درساً نبوياً عاليا ؛ فللشورى 
وقتہا حتى إذا انتہت جاء وقت العزم والمضي والتوكل على الله . ولم يعد هناك مجال للتردد » وإعادة الشورى 
والتأرجح بين الآراء .. !نما تمضبي الأمور لغاياتها ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . 


. هم من الأعراب . وقد موا كذلك لتحالفهم إلى جوار مكان يقال له : الأحبش‎ )١( 
. اعتمدنا في تقرير ان هذا كان رأي الني - صلى الله عليه وسلم  على ما قررہ الإمام ابن قم الجوزية في كتابه : زاد المعاد‎ )۲( 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد رأى في منامہ : أن ني سيفه ثلمة» ورای أن بقرا تذبح » 
وأنه أدخل يده ني درع حصينة .. فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته . وتأول البقر بنفر من 
أصحابه يقتلون . وتأول الدرع بالمدينة .. وكان إذن یری عاقبة المعركة . ولكنه في الوقت ذاته كان يمضي 
نظام الشورى > ونظام الحركة بعد الشورى .. لقد كان ير بي امة . والائم تربى بالاحداث » وبر صيد التجارب 
الذي تتمخض عنه الأحداث .. ثم لقد كان يُمضي قدر الله » الذي تستقر عليه مشاعره ؛ ويستقر عليه قلبه » 
فيمضي وفق مواقع هذا القدر »> كما يحسها في قلبه الموصول .. 

وخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم - ني ألف من أصحابه » واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة ين 
بقي ني المدينة » فلما صار بين المدينة وأحد ء انعزل راس النفاق : عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر . وقال : 
حالفي ويسمع للفتية ! فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حر ام والد جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يو بحهم 
ویحضہم على الرجوع . ويقول : تعالوا قاتلوا بي سبيل الله » أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم انكم تقاتلون م 
نرجع ! فرجع علتهم وسبهم . 

وساله قوم من الانصار ان يستعينوا بحلفائهم من يبود .. فابى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فالمعركة هي معركة 
الإمان والكفر نما لیہود بها ؟ والنصر من عند الله حين يصح التوكل عليه وتتجر د القلوب له وقال : « من 
رجل يخرج بنا على القوم من كثب ؟ » فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي ء 
وجعل ظهره إلى احد » ونهى الناس عن القتال حتى يأمر هم . 

فلما أصبح تعبأ للقتال في سبعمائة » فيهم خمسون فارساً » واستعمل على الرماة ‏ وكانوا خمسین _ عبد الله 
ابن جبير ء وأمره وأصحابه أن يلزموا مركز هم > وألا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر . وكانوا خلف 
الجيش . وامرهم ان ينضحوا المشركين بالنبل لئلا ياتوا المسلمين من ورائهم . 

وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين درعين . وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وجعل على احدى 
المجنبتين الزبیر بن العوام » وعلى الأخرى المنذر بن عمرو . واستعرض الشبان يومئذ » فرد من استصغره 
عن القتال . وكان منهم عبد الله بن عمرو » واسامة بن زيد » واسید بن ظهير » والبراء بن عازب » وزيد 
ابن أرقم > وزيد بن ثابت ء وعرابة بن أوس » وعمرو بن حزام . وأجاز من رآه مطيقاً . وكان منهم 
سمرة بن جندب » ورافع بن خديج » وما خمس عشرة سنة ! 

وتعبأت قريش للقتال وهم في ثلائة آلاف . وفیہم مائتا فارس . فجعلوا على میمتہم خالد بن الوليد » وعلى 
الیسرة عكرمة بن أبي جهل . 

ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة . وكان شجاعاً بطلا بختال عند 
الحرب . 

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق . وكان يسمى « الراهب » فسماہ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ « الفاسق » . وكان راس الأوس ني الجاهلية . فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالعداوة » فخرج من المدينة ء وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ويحضهم على قتاله . ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . فكان أول من لقي المسلمين . فنادى 
قومه » وتعرف الهم . فقالوا له : لا انعم الله بك عينا يا فاسق ! فقال : لقد اصاب قومي بعدي شر ! ثم 
قاتل المسلمين قتالا شديدا . 


5١ 


سورة ال عمران 


ولا نشب القتال أبلى أبو دجانة الأنصاري بلاء حسنا . هو وطلحة بن عبيد اللہ » وحمزة بن عبد المطلب ء 
وعلي بن أبي طالب : والنضر بن أنس » وسعد بن الربيع . 

وكانت الدولة أول الهار للمسلمين على الكفار ؛ حيث قتل من هؤلاء سبعون من صناديدهم . وانہزم أعداء 
اللہ وولوا مدبرين . حتى انتہوا إلى نسائهم . وحتى شمرت النساءثيابين عن ارجلھن هاربات ! 

فلما رأى الرماة هزية المشركين وانكشافهم » تركوا مرا كزهم التي أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسام - 

الا وها . وقالوا : يا قوم ء الغنيمة ! الغنيمة ! فذ كرهم أميرهم عهد رسول الله وی ہو یس 
فلم يسمعوا ء وظنوا أن ليس للمشركين رجعة ! فذھبوا في طلب الغنيمة » وأخلوا الثغر في أحد | 

عندئذ أدركها خالد » فكر في خيل الشرکین ء تر ال کال فال من علق ظھو اش اقا 
اليزمون من المشركين حين رأوا خالداً والفرسان قد علوا المسلمين » فأحاطوا هم ! 

وانقلبت المعركة » فدارت الدائرة على المسلمين ء ووقع اھرج وا مرج في الصف ء واستولى الاضطراب 
والذعر ؛ لول المفاجأة الي لم يتوقعها أحد . وكثر القتل واستشهد من المسلمين من كتب الله له الشهادة . وخلص 
الشرکون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أفرد إلا من تفر يعدون على الأصابع قاتلوا عنه حتى قتلوا. 
وقد جرح وجهه - صل الله عليه وسلم ‏ وکسرت سنه الرباعية اليمنى في الفك الأسفل . وهشمت البيضة 
على رأسه . ورماه المشركون بالحجارة حتى وقع لحنبه » وسقط في حفرة من الحفر الي كان ابو عامر الفاسق 
قد حفرها وغطاها ! يكيد بها المسلمين . وغاصت حلقتان من حلق المغفر ي وجنته . 

وني وسط هذا الهول المحيط بالمسلمين صاح صائح : أن محمداً قتل .. فكانت الطامة الي هدت ما بقي 
من قواهم ء فانقلبوا على أعقابهم مهزومين هزيمة منكرة لا يحاولون قتالاً » ما أصابهم من اليأس والکلال ! 
ولا انہزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر ‏ رضي الله عنه - وقد انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأیدیہم ! فقال : ما يجلسكم ؟ فقالوا : قتل قتل رسول الله 
- صلى اللہ عليه وسلم ‏ فقال فا تضتعون الخاة دہ ؟ فقومو فوتوا عل ما مات عليه وسول: الات صل 
ا - ثم استقبل المشركين ولقی سعد بن معاد فقال : يا سعد واها لريح الحنة الي أجدها من دون 
أحد ! فقاتل حتى قتل . . . ووجد به بضع وسبعون ضربة . ولم تعرفه إلا أخته . عرفته ببنانه . 

وأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ےس ملتسي و كان اھ عو نه فحت الظر ‏ كع تن 
مالك . فصاح بأعلى صوته : با معشر المسلمين یھ . هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 لا د 
ان اسكت . واجتمع إليه المسلمون . ونہضوا معه إلى الشعب . وفيهم أبو بكر وعمر والحارث بن الصمة 
الأنصاري وغیر هم 8 عدوا ۶ ۶9" صلى الله عليه وسلم دان بر ا 
على جواد له ا مه العود . كان يطعمه في مكة ويقول : أقتل عليه محمداً . فلما مع بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : بل أنا أقتله إن شاء الله .. فلما أدركه تناول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ الحربة من الحارث 
وطعن بها عدو الله في ترقوته . فذهب حور كالثور . وقد ايقن انه مقتول . كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من قبل ! ومات بالفعل ي طريق عودته ! 
| وأشرف أبو سفيان على ال مبل فنادى : أفيكم محمد ؟ فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ لا تجیبوہ . 
فقال : أفيكم ابن أبي قحافة ؟ فلم يجيبوه . فقال : أفيكم عمر بن الخطاب ؟ فلم يجيبوه .ولم يسأل إلا عن 
هؤلاء الثلاثة . فقال : مخاطبا قومه : أما هوؤلاء فقد كفيتموهم . فلم ملك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نفسه 
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أن قال : يا عدو الله . إن الذين ذكر تہم أحياء . وقد أبقى الله لك ما يسوؤك ا فقال : قد كان في القوم مثلة › 
لم امر بها ولم تسؤلي ! ( يشير بذلك إلى ما صنعته زوجه هند يمان حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ بعد أن قتله وحشی . 


ثم قال : اعل هبل ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ آلا تجيبونه ؟ قالوا : بماذا نجيبه ؟ قال : 
قولوا : الله اعلى واجل . قال : لنا العزى ولا عزى لكم ! قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الا 
تجيبونه ؟ قالوا : بماذا نجيبه ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لکم .. قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر 
والحرب سجال . فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : لا سواء . قتلانا في ا حنة وقتلاكم ي النار . 

ولا انقضت المعركة انصرف المشركون » فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لسبي الذراري وإحراز الأموال . 
فشق ذلك عليهم . فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ‏ « اخرج ي اثار 
القوم ؛ فانظر ماذا يصنعون ء وماذا يريدون . فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإ نهم يريدون مكة . وإن 
كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة . فوالذي نفسي بيده لو أرادوها لأسيرن إلييم ثم لأناجزهم 
فما ) .. 

قال على : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون . فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل » ووجهوا مكة . 

فلما كانوا في بعض الطريق تلاوموا فا بینہم » وقال بعضهم : لم تصنعوا شيئاً » أصبتم شوكتهم وحدهم ؛ 
ثم تركتموهم وقد بقي مہم رؤوس يجمعون لكم . فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم .. فبلغ ذلك رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ فنادى ي الناس » وندہم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال : «لا حرج معنا إلا من 
شهد القتال . فقال له عبد الله بن أبي : أركب معك . قال : لا . فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح 
الشديد والخوف ؛ وقالوا : سمعا وطاعة . وأستأذنه جابر بن عبد الله . وقال : يا رسول الله انی أحب ألا 
تشهد مشهدا إلا كنت معك : وإنما خلفني أبي على بناته يوم أحد ء فأذن لي أسير معك » فأذن له » فسار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الاسد ؛ واقبل معبد بن ابي معبد الخزاعي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله ء فلحقه بالروحاء ء ولم يعلم بإسلامهء 
فقال : وما وراءك يا معبد ؟ فقال : محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم » وخرجوا في جمع لم یخرجوا ي 
مثله » وقد ندم من كان تخلف عنہم من اصحابہم . فقال : ما تقول ؟ فقال : ما أرى ان ترتحل حتى يطلع 
الجيش وراء هذه الأكمة ! فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة علیہم لنستأصلهم . قال : فلا تفعل فإني 
لك ناصح ! فرجعوا على أعقا بہم إلى مكة . 

ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريدون المدينة ؛ فقال : هل لك أن تبلغ محمداً رسالة ء وأوقر لك 
راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة ؟ قال : نعم . قال : أبلغ محمداً أنا قد جمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل 
أصحابه . فلما بلغهم قوله قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . ولم يفت ذلك في عضدهم . وأقاموا ثلاثة أيام 
بنتظرون . ثم عرفوا أن المشركين أبعدوا في طريقهم إلى مكة منصرفين . فعادوا إلى المدينة . 

وبعد فإن هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور كل جوانبها » ولا يسجل كل ما وقع فيا > نما هو موضع 
المثل والعبرة .. ومن ثم نذكر بعض الوقائع الموحية » تكملة لرسم الحو واستحيائه : 

كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حين أفرد في فترة 
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اضطراب المعركة » عقب تخل الرماة عن أماكنهم » وإحاطة الکفار بالمسلمين » والصيحة بأن محمدا قتل ء 
وما صنعته في صفوف المسلمين وعزائمهم . 
وني هذه الغمرة الي يطيش فيها الحلیم كانت آم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية تقاتل عن رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - قتالاً شدیدا . وقد ضربت عمر بن قميئة سيفها ضربات عدة » ولكن وقته درعان كانتا 
عليه . وضر بها هو بالسيف فجرحها جرحاً شديداً على عاتقها .. 
وكان أبو دجانة يترّس بظهره على الني - صل الله عليه وسلم ‏ والنبل بقع فيه » وهو لا يتحرك ؛ ولا 
يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكان طلحة بن عبيد الله یٹوب سریعاً إلى رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - ويقف دونه وحده » حتی 
يصرع . . ي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصديق : لما كان يوم أحد » انصرف الناس 
كلهم عن الني - صلى الله عليه وسلم - فكنت أول من فاء إلى الني - صلى الله عليه وسلم - فرایت بین يديه 
رجلا يقاتل عنه وبحميه . قلت : كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! فلم أنشب 
أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح . وإذا هو يشتد كأنه ١‏ طير » حتى لحقی » فدفعنا إلى الني - صلى الله عليه 
وسلم - فإذا طلحة بين يديه صريعاً . فقال صلى الله عليه وسلم : «دونكم أخاكم فقد أوجب ؛ . وقد رمي 
الني - صلى الله عليه وسلم ب في وجنته » حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنتہ . فذهبت لأترعها عن 
النني - صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! قال : فأخحذ أبو عبيدة 
السهم بفيه » فجعل ينضنضه كر اهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم استل السهم بفيه » فندرت 
ثنية أبي عبيدة . قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآخر ء فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتي ! 
قال : فأخذه » فجعل ينضنضه حتى استله » فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى .. ثم قال رسول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ « دونكم أخاكم فقد أوجب » قال : فأقبلنا على طلحة نعالجه . وقد أصابته بضع عشرة ضربة . 
وجاء علي - كرم الله وجهه ‏ با اء لغسل جرح رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - فكان يصب ا اء على 
ا جرح ؛ وفاطمة ‏ رضي الله عنہا ۔_ تغسله . فلما رأت أن الدم لا يكف » أخذت قطعة من حصير > فأحر قتها › 
فألصقتها بالجرح فاستمسك الدم . 
وقد مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتی أنقاه . فقال له : 
« مجه فقال : والله لا أجه أبداً ! ثم ذهب » فقال الني - صل الله عليه وسلم ‏ : « من أراد أن ينظر إلى 
رجل من أهل ا حنة فلينظر إلى هذا ») . 
وني صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ‏ أفرد يوم أحد ي سبعة من الأنصار ورجلين من قریش . فلما 
رهقوه قال : « من يردهم عني وله الجنة ؟ » فتقدم رجل من الأنصار » فقاتل حتى قتل . ثم رهقوه فقال : 
« من يردهم عني فله الجنة وهو رفيقي بي الجنة ) .. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة . فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ « ما أنصفنا أصحابنا » . . ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه . وترس عليه أبو دجانة بظهره 
كما أسلفنا » حتى انجلت الکربة .. وقد بلغ الإعياء برسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ أنه وهو يصعد الجبل 
والمشركون بتبعونه أراد أن يعلو صخرة فلم يستطع لما به » فجلس طلحة تحته حتى صعدها . وحانت الصلاة . 
فصلى بهم جالساً 
ومن احداث هذا اليوم كذلك : 
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أن حنظلة الأنصاري ( الملقب بحنظلة الغسيل ) شد على أبي سفيان ء فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد 
ابن الأسود فقتله . وكان جنباً . فإنه لما سمع صيحة الحرب وهو مع امرأته » قام من فورہ إلى الجهاد . فأخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه أن الملائكة تغسله . ثم قال : سلوا أهله ما شأنه ؟ فسألوا امرأته » 
فاخبر تہم الخبر ! 

وقال زيد بن ثابت : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم أحد أطلب سعد بن الربيع . قال : 
اجات طرف ہیں ایی ؛ فت وھو بآخر رمق ٠‏ وب سبعون سربة ء ما بين طعنة برمح ‏ وضرب بسيف | 
ورمية بسهم . فقلت : يا سعد . إن رسول الله صلی الله عليه وسلم - يقرأ عليك السلام » ويقول لك : 
أخبر ني كيف تدك ؟ فقال : وعلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم السلام. قل له : يا رسول اللہ أجد ربح 
الحنة . وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ وفيكم 
عين تطرف .. وفاضت نفسه من وقته . 

ومن رجل من المهاجرين برجل من الأنصار ء وهو يتشحط فى دمه ء فقال : يافلان . أشعرت أن محمداً 
قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن دينكم . 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رایت في النوم » قبل أحد ء مبشر بن عبد المنذر يقول لي : انت 
قادم علينا في أيام . فقلت . وأين أنت ؟ فقال : في الجنة » نسرح فیہا حيث نشاء . قلت له ألم تقتل يوم 
بدر ؟ فقال : بلى . ثم أحييت . فذكرت ذلك لرسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « هذه الشهادة 
يا أيا جاہر » . 

وقال خيثمة - وكان ابنه قد استشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر : لقد أخطاتني وقعة 
بدر ٭ وكنت والله علیہا حریصاً » حتی ساهمت ابني في الخروج > فخرج سهمه ء فرزق الشهادة . وقد رايت 
البارحة اني في النوم ني احسن صورة » يسرح ني مار الجنة وأنهارها يقول : الحق بنا تر افقنا في الحنة » فقد 
وجدت ما وعدني ربی حقاً . وقد والله با رسول الله - أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الحنة . وقد کرت 
سني » ورق عظمي » وأحببت لقاء ربي . فادع اللہ يا رسول الله أن يرزقني الشهادة » ومرافقة سعد في الجنة . 
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك . فقتل بأحد شهيداً . 

وقال عبد الله بن جحش بي ذلك اليوم : اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا » فيقتلوني » ثم يبقروا 
بطي » ويجدعوا أنفي وأذنی . ثم تسألني في ذلك ؟ فأقول : فيك ! 

وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج ء وكان له أربعة بنین شباب ء يغزون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا غزا. فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه ء فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة › 
فلو قعدت ونحن نكفيك ! وقد وضع الله عنك الجهاد . فاتی عمرو بن الجموح رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : يا رسول الله . إن بي هؤلاء ,عنعوتي أن أخرج معك . والله إني لأرجو أن أستشهد ء فأطاً 
بعرجتي هذه ني الجنة . فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد » . 
وقال لبنيه : « وما عليكم أن تدعوه ؟ لعل اللہ عز وجل أن يرزقه الشهادة ؟ » .. فخرج مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقتل يوم احد شهيدا . 

وني مضطرب المعركة نظر حذيفة بن المان إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله ء لا يعرفونه » وهم يظنونه من 
المشركين . فقال حذيفة : أي عباد الله » أبي . فلم يفهموا قوله حتى قتلوه . فقال : يغفر الله لكم . فأراد 
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رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يودي ديته . فقال حذيفة : قد تصدقت بديته على المسلمين . فزاد ذلك 

حديفة خيرا عند رسول الله . 

وقال وحشي غلام جبير بن مطعم یصف مصرع حمزة سيد الشهداء في هذه الغزوة : قال لي جبير : ان 

قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق . قال : فخرجت مع الناس . وكنت رجلا حبشياً » أقذف بالحربة قذف 

الحبشة ؛ قلما أخطيء بها شيئاً فلم اتی الناس خرجت أنظر حمزة وأنبصره » حتى رأيته كآنه اجممل الأورق . 

بهد الناس بسيفه هدا ء ما يموم له شي ء . فوالله انی لايا له أريده » وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو منی 

إذ تقدمي إليه سباع بن عبد العزى ‏ فلما رآه حمزة ضربه ضربةكأنها اختطف رأمه » فهززت حربتي حتى 

إذا رضيت عنما دفعتہا عليه » فوقعت في ثنته ( أحشائه ) حتى خرجت من بين رجليه . وذهب لینوء نحوي 

فغلب . وتركته وإياها حتى مات . ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى المعسكر » فقعدت فيه . إذ لم تكن 

لي بغیرہ حاجة . إنما قتلت لأعتق .. 

وقد جاءت هند بنت عتبة زوج ألي سفیان » فبثرت بطن حمزة » وأخرجت كبده ؛ ولاكتها فلم تقدر 

علیہا . فألقتها . 

٠‏ ولا وقف رسول اق - صلى الله عليه وسلم - بعد المعركة على جؤان حمزة ‏ رضي اللہ عنه - تأثر تأثر ا 
. وقال صلی الله عليه وسلم ‏ : « لن أصاب عثلك أبدا . وما وقفت قط موقفاً أغيظ إلي من هذا ».. 

لم قال رول اق صل اله علي ول اعت ف عا ا ا کے 

من حمزة في النار » . 

وقد أمر رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ أن يدفن شهداء أحد ني مصارعهم » ولا ينقلوا إلى مقابر 

المدينة . وكان بعض الصحابة قد نقلوا قتلاهم . فنادى منادي رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ برد القتلى 

إلى مصارعوم فردرا . ووقف ‏ صلوات الله وسلامه عليه يدفن الرجلين والثلائة في اللحد الواحد . وكان 


سال : ہم أكثر أخذا في القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه ني اللحد . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام 
وعفژو بن اطمموح في قبر ؤاحد لما كان بينهما مد ن المحبة . فقال : ١‏ ادفنوا هذين ا متحابین في الدنيا في قبر 
واحد) . ۱ 

¥ *# چ‫ 


هذه بعض اللقطات من المعركة الي نجاور فيها فیہا النصر والهزعة ١‏ لا تفرق بينهما إلا لحظة من الزمان ء والا 
مخالفة عن الأمر » وإلا حركة من الهوى » وإلا لفتة من الشهوة ! والي مجاورت فیہا الق العالية والسفوح 
الهابطة ! والماذج الفريدة ي تاريخ الیمان والبطولة ء وف تاريخ النفاق والهزعة ! 

وهي مجموعة تکشف عن حالة من عدم التناسق في الصف حینذاك ‏ كما تكشف عن حالة من الغبش في 
تصورات بعض السلمين .. وهذه وتلك انشات ‏ وفق سنة اللہ وقدره ‏ هذه النتائج الي ذاقها المسلمون ؛ 
وهذه التضحيات الجسام ء الي نتراءی على قمتها تلك التي أصابت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - واي 
لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا يحسونها بعمق وعنف » ويرو نها أشد ما الهم من الآلام . وقد دفعوا الشمن 
غاليا ليتلقوا الدرس عالياً » وليمحص الله القلوب ويز میز الصفوف » وليعد الجماعة المسلمة للمهمة العظمی الي 
ناطها با : مهمة القيادة الراشدة للبشرية ء وإقرار منهج الله في الأرض ني صورته ا ثالیة الواقعية . 

فلننظر إذن كيف عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن . 
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إن النص القر آئي لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض ؛ ولكنه يتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب ؛ 
ویتخذ من الاحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه . 

وهو لا يعرض الحوادث عرضاً تاريخياً مسلسلاً بقصد التسجيل ؛ إ نما هو يعرضها للعبرة والتر بیة و استخلاص 

القم الكامنة وراء الحوادث ؛ ورسمسمات النفوس » وخلجات القلوب ؛ وتصوير الحو الذي صاحہا ؛ والسنن 

الكونية الى تحكمها ؛ والمبادئ الباقية الي تقررها . وبذلك تستحيل الحادثة محوراً أو نقطة ارتكاز لثروة 
ضخمة من المشاعر والسمات ء والنتائج والاستدلالات . یبدا السياق منها ؛ ثم يستطرد حوها ؛ ثم يعود إليها ؛ 
ثم يحول في أعماق الفمائر » وني أغوار الحياة ؛ ويكرر هذا مرة بعد مرة ء حتى ينبي برواية الحادث إلى 
ايتا وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني والدلائل والقم والمبادئ » لم تكن رواية الحادث إلا وسيلة إلا › 
ونقطة ارتكاز تتجمع حوالما . وحتی يكون قد تناو ل ملابسات الحادث وعقابيله ي الفمائر » فجلاها . ونقاها . 
واراحها ي مواضعها » فلا مجد النفس مہا حير ة ولا قلقا » ولا تحس فما لبسا ولا دخلا .. 

وينظر الإنسان في رقعة المعركة ء وما وقع فيها ‏ على سعته وتنوعه ‏ ثم ينظر إلى رقعة التعقيب القراني ‏ 
وما تناوله من جوانب ؛ فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك ء وأبقى على الزمن ء وألصق بالقلوب ؛ وأعمق ني 
النفوس ء وأقدر على تلبية حاجات النفس البشرية » وحاجات الجماعة الاسلامية » في كل موقف تتعرض 
له في هذا المجال » على تتابع الاجیال . فهي تتضمن الحقائق الباقية من وراء الا حداث الزائلة ء والمبادئ المطلقة 
من وراء الحوادث المفردة ء والقم الأصيلة من وراء الظواهر العارضة » والرصيد الصالح للتزود بغض النظر 
عن اعتبارات الزمان والمكان .. 

وهذه الحصيلة الباقية تدخر ها النصوص القرآنیة لكل قلب يتفتح بالإعان » في أي زمان وني أي مكان .. 
وسنعرض ها متجمعة ‏ إن شاء الله - بعد استعراضها متفر قة في النصوص .. 

م ام ام 

١‏ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ء والله سميع علي . إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاے 
والله ولیہما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة واستحضاره ‏ وقد كان قريباً من نفوس المخاطبين الأولين بهذا 
القرآن ومن ذا كر تہم . ولكن ابتداء الحديث على هذا النحو ء واستحضار المشهد الأول بهذا النص » من شأنه 
أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل حيويته ؛ وأن بضيف إليه ما وراء المشهد المنظور ‏ الذي يعرفونه - من 
حقائق أخرى لا یتضمنہا المشهد المنظور . وأوها حقيقة حضور الله سبحانه ‏ معهم » وسمعه وعلمه بكل 
ما كان وما دار بینہم . وهي الحقيقة الي تحرص الثر بية القرانية على استحضارها وتقريرها وتوكيدها وتعميقها 
في التصور الإسلامي . وهي هي الحقيقة الأساسية الكبيرة » الي أقام علیہا الإسلام منہجہ التربوي. واي لا يستقم 
ضمير على المهج الإسلامي » بكل تكاليفه ء إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوتها » وبكل حيويتها كذلك : 

.. ٠ .. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال .. والله سميع عليم‎ ١ 

والإشارة هنا إلى غدو الني - صلی الله عليه وسلم - من بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد لبس لأمته 
ودرعه ؛ بعد التشاور ي الامر » وما انتہی اليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء المشركين خارجھا .. وما 
أعقب هذا من تنظم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - للصفوف ء ومن أمر للرماة باتخاذ موقفهم على الجبل .. 
وهو مشهد يعرفونه » وموقف یتذ کرونە .. ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه : 
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( والله سميع علم ١‏ .. 

ويا له من مشهد ء اللہ حاضره ! ويا له من موقف ء الله شاهده ! ويا ها من رهبة إذن ومن روعة تحف 
به » وتخالط كل ما دار فيه من تشاور . والسرائر مكشوفة فيه لله . وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما “يمس 
به الضائر . 

واللمسة الثانية ني هذا المشهد الأول » هي حركة الضعف والفشل الي راودت قلوب طائفتین ين من المسلمين ؛ 
بعد تلك الحركة الخائنة التي قام بها رأس التفاق « عبد الله بن أي بن سلول » حين انفصل بثلث الجيش ء ۰+ 
الرسول ميل سی تب جد لم يأخذ برأيه » واستمع إلى شباب أهل المدينة ! وقال : « لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم ! » فدل بہذا على أن قلبه لم بخلص للعقيدة ؛ وآن شخصه ما يز يزال ملا قلبه» ويطغى في ذلك القلب 
على العقيدة .. العقيدة الى لا تحتمل شركة في قلب صاحہا ء ولا تطيق ها فيه شريكا ! فإما أن يخلص ها 
وحدها » وإما أن تجانبه هي وتجتویہ ! 

. » إذ ہمت طائفتان منكم أن تفشلا ء والله ولیہما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون‎ ١ 

وهاتان الطائفتان - كما ورد في الصحيح ‏ من حديث سفيان بن عيبنة ‏ هما بنو حارثة وبنو سلمة . أثرت 
فيهما حركة عبد الله بن أب » وما أحدثته من رجة في الصف المسلم » من أول خطوة في المعركة . فكادتا 
تفشلان وتضعفان . لولا أن أدركتهما ولاية الله وتثبيته »> كما أخبر هذا النص القراني : 

« والله ولٰہما) . 

قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ معت جابر بن عبد الله يقول : فينا نزلت : «إذ ہمت طائفتان منكم أن 
تفشلا » .. قال : نحن الطائفتان .. بنو حارثة وبنو سلمة ووا تخب ر أوروها عر ین ابا ظز لت » لقوله 
تعالى : « والله وليهما » .. ( رواه البخاري ومسلم ) . 

وهكذا يكشف اللہ المخبوء في مکنونات الضمائر ؛ والذي لم يعلمه إلا أهله » حين حاك في صدورهم لحظة ؛ 
ثم وقاهم الله إياه » وصرفه عنهم » وأيدهم بولايته » فضوا في الصف .. بكشفه لاستعادة أحداث المعركة > 
واستحياء وقائعها ومشاهدها . ثم .. لتصوير خلجات النفوس : واشعار أهلها حضور الله معهم > وعلمه 
بمکنونات ضمائر هم كما قال لهم : « والله میع عليم )- لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم . ثم لتعريفهم 
كيف كانت النجاة ؛ وإشعارهم عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف › ويدب فہم الفشل » ليعرفوا 
أين يتوجهون حين يستشعرون شيئاً من هذا وأين يلتجئون . ومن ثم يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره 
للمؤمنين : 

. ) وعلى الله فليتوكل المؤمنون‎ ١ 

على وجه القصر والحصر .. على الله وحده فليتوكل المؤمنون . فليس لهم إن كانوا مؤمنين ‏ إلا هذا السند 
المتین . 

وهكذا نجد في الآبتين الأوليين » اللتين يستحضر ببما القرآن مث مشهد المعركة وجوها » هذين التوجيبين الکببر ين 
الاساشتں ي التصور الإسلامي > وف التربية الاإسلامیة : 


« واللہ یع على ) . 
١‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ٢)‏ . 
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جدہما في أوانہما المناسب » وني جوها المناسب ؛ حيث يلقيان كل إيقاعاتهما » وكل إيحاءاتهما » في 
الموعد المناسب ؛ وقد تہیأت القلوب للتلقي والاستجابة والانطباع .. ويتبين ‏ من هذين النصين التمهيديين ‏ 
كيف بتو ی القران استحياء القلوب وتوجيهها وتر با ؛ بالتعقيب على الأحداث ء وهي ساخنة ! ويتبين ين الفرى 
بين رواية القرآن للأحداث وتوجبهها » وبين سائر المصادر الي قد تروي الأحداث بتفصيل أكثر ؛ ولكنها 
لا تستہدف القلب البشري » والحياة البشرية » بالاحياء والاستجاشة » و بالتر بية والتوجيه . كما يستهدفها القران 
الكريم ء نجه القويم . 

هكذا يبدأ الحديث عن المعركة الي لم ینتصر فيها المسلمون ‏ وقد كادوا ‏ وهي قد بدأت بتغلیب الاعتبارات 
الشخصية على العقيدة عند المنافق عبد الله بن ابي ؛ وتابعه في حركته أتباعه الذين غلبوا اعتباره الشخصي على 
عقيدتهم . وبالضعف الذي كاد يدرك طائفتين صالحتين من المسلمين . ثم انتہت بالمخالفة عن الخطة العسكرية 
تحت مطارق الطمع ني الغنيمة ! فلم تغن الماذج العالية الي نجلت ي المعركة . عن المصير الذي اتہت إليه › 
بسبب ذلك الخلل ني الصف » وبسبب ذلك الغبش ي التصور . 

وقبل أن بمضي في الاستعراض والتعقيب على أحداث المعركة الي اتہت ت بالحزيمة » يذ كرهم بالمعركة الي 
اتہت بالنصر - معركة بدر - لتكون هذه أمام تلك ؛ مجالاً للموازنة وتأمل الأسباب والنتائج ؛ ومعر فة مواطن 
الضعف ومواطن القوة » وأسباب النصر وأسباب الهزيمة . ثم بعد ذلك لیکون الیقین من أن النصر والطز عة 
کلیہما قدر من أقدار الله ؛ لحكمة تتحقق من وراء النصر كما تتحقق من وراء اهز عة سواء . وأن مرد الأمر 
في اللہایة إلى الله على كلا الحالين » وي جميع الاحوال : 

« ولقد نصركم اللہ ببدر ‏ وأنتم أذلة - فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم ان 
يعد کم ربكم بثلاثة آلاف من اللائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا ونتقوا ويأتوكم من فورهم هذا » یمدد کم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومينٍ . وما جعله الله إلا بشرى لكم ؛ ولتطمئن قلوبكم به . وما النصر الا 
ا موی بل لن . ليقطع طر فا من الذين كفروا ؛ أو یکبتہم فيتقلبوا خائبین - لیس لك من الأمر 

ع - أو يتوب عليهم أو بعذ بهم فإنہم ظا مون . ولله ما في السماوات وما نی الأرض » يغفر لمن يشاء » ویعذب 

من يشاء ء والله غفور رحيم » ' 

والنصر ي بدر كان فيه رائحة المعجزة ‏ كما اسلفنا ‏ فقد تم بغير اداة من الادوات المادية المالوفة للنصر . 
لم تكن الكفتان فیہا - بين المؤمنين والمشركين ‏ متوازنتين ولا قريبتين من التوازن . كان المشركون حوالي ألف » 
خر جوا نفيرا لاستغاثة ابي سفيان ؛ لحماية القافلة الى كانت معه » مزودين بالعدة والعتاد > والحرص على 
الأموال » والحمية للكرامة . وكان المسلمون حوالي ثلانمائة ء ل يخرجوا لقتال هذه الطائفة ذات الشوكة ؛ إ نما 
خرجوا لرحلة هينة . لمقابلة القافلة العزلاء واخذ الطريق عليها ؛ فلم يكن معهم ‏ على قلة العدد ‏ إلا القليل 
من العدة . وكان وراءهم في المدينة مشركون لا تزال لهم قوتہم ء ومنافقون لهم مكانتهم » ويهود یتر بصون 
بهم .. وكانوا هم بعد ذلك كله قلة مسلمة في وسط خضي من الكفر والشرك ني الجزيرة . ولم تكن قد زالت 
عنہم بعد صفة أنهم مهاجرون مطاردون من مكة ء وأنصار آووا هؤلاء المهاجرين ولکنہم ما يزالون نبتة غير 
مستقرة ہی هذه البيئة ! 

فبهذا كله یذ كر هم الله سبحانه ‏ وير د ذلك النصر إلى سببه الأول في وسط هذه الظروف : 
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« ولقد نصركم الله ببدر . وأنتم أذلة . فاتقوا الله لعلكم تشكرون » . 

إن الله هو الذي نصرهم ؛ ونصرهم لحكمة نص عليها في مجموعة هذه الآيات . وهم لا ناصر لهم من 
أنفسهم ولا من سواهم . فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا وليخافوا الله » الذي ملك النصر والزيمة ؛ والذي يملك 
القوة وحده والسلطان . فلعل التقوى أن تقودهم إلى الشكر ؛ وان نجعله شکرا وافيا لائقا بنعمة الله علیہم على 
كفا 

هذه هي اللمسة الأولى في تذكيرهم بالنصر في بدر .. ثم يستحضر مشهدها ويستحبي صورتها في حسهم : 
كانهم اللحظة فيها : 

١‏ إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن مد کم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا مدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » . 

وكانت هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم بدر ء للقلة المسلمة الي خرجت معه ؛ والي 
رأت نفير المشركين ؛ وهي خر جت لتلقى طائفة العير الموقرة بالمتاجر ء لا لتلقی طائفة النفير الموقرة بالسلاح ! 
وقد أبلغهم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما بلغه يومها ربه » لتثبيت قلوبهم وأقدامهم » وهم بشر يحتاجون 
إلى العون في صورة قريبة من مشاعر هم وتصور اهم ومألوفاتهم .. وأبلغهم كذلك شرط هذا المدد .. إنه الصبر 
والتقوى ؛ الصبر على تلقي صدمة الهجوم » والتقوى الي تربط القلب بالله ي النصر واظزیمة : 

. ') بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا مدد كم ربكم بخمسة الاف من اللائکة مسومين‎ ١ 

فالآن يعلمهم اللہ أن مرد الأمر كله إليه » وأن الفاعلية كلها منه ‏ سبحانه ‏ وأن نزول اللائكة ليس إلا 
بشرى لقاو بهم ؛ لتأنس بهذا وتستبشر » وتطمئن به وتثبت . أما النصر فنه مباشرة » ومتعلق بقدرہ وإرادته 
بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة : 

« وما جعله الله إلا بشرى لكم ء ولتطمئن قلوبكم به > وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم » .. 

وهكذا يحرص السیاق القرآني على رد الأمر كله إلى الله » كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة 
الأصيلة : قاعدة رد الأمر جملة إلى مشيئة الله الطليقة » وإرادته الفاعلة » وقدره المباشر . وتنحية الأسباب 

والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة . وإ نما هي أداة تحركها المشيئة .وتحقق بها ما تريده . 

« وما النصر إلا من عند الله العزيز الحکم » . 

وقد حرص القران الكريم على تقرير هذه القاعدة في التصور الإسلامي ؛ وعلى تنقيتها من كل شائبة » وعلى 
تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هى الفاعلة . . لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب . 
ون قلت الزن رفا ار لا خر اجو لا عراق ولا وسائل وا اط رگاس ی عام انتا 

و عثل هذه التوجيبات المكررة في القرآن » المؤكدة بشتى أساليب التوكيد » استقرت هذه الحقيقة ي أخلاد 
المسلمين » على نحو بديع » هادىء » عميق » مستنیر . 

عرفوا أن الله هو الفاعل ‏ وحده ‏ وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتخاذ الوسائل والأسباب » 

وبذل الجهد » والوفاء بالتكاليف . . فاستيقنوا الحقيقة » وأطاعوا الأمر » في توازن شعوري وحركي عجيب ! 


. فورهم هذا : أي من جھتہم هذه مسومين : أي معلمين هم علامة تميزهم‎ )١( 
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ولكن هذا إھا جاء مع الزمن » ومع الأحداث » ومع التربية بالأحداث ء والتر بیة بالتعقيب على الأحداث . 
كهذا التعقيب » ونظائره الكثيرة » في هذه السورة . 
وني هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعدهم 0 
إذا هم استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات ني المعركة ‏ حين يطلع المشركون علیہم من وجههم هذا . 
يخبرهم بحقيقة المصدر الفاعل من وراء نزول الملائكة ‏ وهو الله . الذي تتعلق الأمور كلها بإرادته ؛ ويتحقق 
النصر بفعله وادنه . 
« الله العزيز الحكم » . 
« فهو « العزيز » القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر . وهو « الحكم » الذي يجري قدره وفق حكته . 
والذي يحقق هذا النصر لیحقق من ورائه حكة . 
ثم يبين حکة هذا النصر . . أي نصر . . وغاياته الي ليس لأحد من البشر منها شيء 
ليقع طرنا من الذين كفروا . أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ‏ لیس لك من الأمر شيء ‏ أو بتوب علہم . 
أو يعذبهم فام ظالمون ) . 
إن النصر من عند الله . لتحقيق قدر الله . وليس للرسول - صل الله عليه وسلم - ولا للمجاهدين معه في 
النصر من غاية ذاتیة ولا نصيب شخصي . كما أنه ليس له ولا هم دخل بي تحقيقه » وإن هم إلا ستار القدرة 
تحقق بهم ما تشاء ! فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ؛ ولا هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه ! اما هو 
قدر الله يتحقق بحركة رجاله » وبالتابید من عنده . لتحقيق حكة الله من ورائه وقصده : 
« ليقطع طرفاً من الذين كفروا » . 
فيتقص من عددهم بالقتل ؛ أوينقص من أرضهم بالفتح ء أو ينقص من سلطانہم بالقهر : أو يتقص من 
أمواهم بالغنيمة » أوينقص من فاعليتهم بي الأرض بالهزيمة ! 


. » أويكبتهم فینقلبوا خائبين‎ ١ 

أي يصرفهم مهزومين أذلاء » فيعودوا خائبین مقهورين . 

أو يتوب علیہم » . 

فان انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة ؛ وقد يقودهم إلى الا یمان والتسلم > فيتوب الله علیہم 


من كفرهم ؛ وبحم هم بالاإسلام والهداية . . 

. » أويعذ .هم فإنہم ظالمون‎ ١ 

يعذ .هم بنصر المسلمين علیہم . أو بأسرهم . أو بموتهم على الكفر الذي ينتهي بہم إلى العذاب . . جزاء لهم على 

ظلمهم بالكفر » وظلمهم بفتنة المسلمين » وظلمهم بالفساد في الأرض » وظلمهم بمقاومة الصلاح الذي كثله 
منبج الإسلام للحياة وشريعته ونظامه . . إلى آخر صنوف الظلم الكامنة بي الكفر والصد عن سبيل الله . 

وعلى أية حال فهي حكمة الله » وليس لبشر منها شي . . حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجه 
النص من مجال هذا الأمرء ليجرده لله وحده - سبحانه ‏ فهو شأن الألوهية المتفردة بلا شريك . 

بذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر : من أسبابه ومن نتائجه ! و بذلك بطامنون من الكبر الذي 
يثيره النصر في نفوس المنتصرين ء ومن البطر والعجب والزهو الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم ! وبذلك 
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يشعرون أن ليس لهم من الأمر شي ء إنما الأمركله لله أولاً وأخيراً . 
وبذلك يرد أمرالناس ‏ طائعهم وعاصيهم ۔- إلى الله . فهذا الشأن شأن الله وحده ‏ سبحانه . شأن هذه الدعوة 
وشأن هؤلاء الناس معها : طائعهم وعاصيهم سواء . . وليس للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ولیس للمؤمنين معه 
إلا أن يؤدوا دورهم ء ثم بنفضوا أيديهم من النتائج » وأجرهم من الله على الوفاء » وعلى الولاء ؛ وعلى الأداء . 
وملابسة أخرى في السياق اقتضت هذا التنصيص : « ليس لك من الأمرشيء»فسيرد في السياق قول بعضهم : 
هل لنا من الامر من شيء ؟2 . . وقولهم : ولو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . » .. ليقول لهم : ان أحداً 
لیس له من الأمر من شيء. لا فی نصرولا في هزعة . إنا الطاعة والوفاء والأداء هي المطلوبة من الناس . وأما 
الأمر بعد ذلك فكله لله . ليس لأحد منه شیء . ولا حتی لرسول الله . . فهي الحقيقة الأصيلة في التصور الإسلامي . 
وإقرارها فی النفوس أكبر من الأشخاص وأكبر من الأحداث » وأكبر من شتی الاعتبارات . . ۱ 
وحم هذا التذكير ببدر » وهذا التقرير للحقائق الأصيلة في التصور ٠»‏ بالحقيقة الشاملة الي ترجع إلا 
حقيقة أن أمر النصر وا حزیمة مرده إلى حكمة اللہ وقدره .. بحم هذا التقر بر بتقر ير أصله الكبير : وهو أن الأمر 
لَه في الكون كله » ومن ثم يغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء : 
« ولل ما فی السماوات وما ني الأرض . يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ؛ والله غفور رحم ١‏ . 
فهي المشيئة المطلقة ٠‏ المستندة إلى الملكية المطلقة . وهوالتصرف المطلق في شان العباد » بحكم هذه الملكية 
لا فی السماوات وما في الأرض . وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد » في المغفرة أوثي العذاب . إِنا يقضي 
الأمر ني هذا الشأن بالحكمة والعدل » وبالرحمة والمغفرة . فشأنه ‏ سبحانه ‏ الرحمة والمغفرة : 
( والله غفور رحهم » . 
والباب مفتوح امام العباد لينالوا مغفرته ورحمته › بالعودة إليه » ورد الامركله له > واداء الواجب المفروض : 
وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيئته المطلقة من وراء الوسائل والأسباب . 
وقبل أن بدخل السياق ي صميم الاستعراض للمعركة ‏ معركة أحد ‏ والتعقسات على وقائعها واحداثما . 
نجي ء التوجیہات المتعلقة بالمعركة الكبرى » الي ألعنا في مقدمة الحديث الیہا . المعركة في أعماق النفس وي 
محيط الحياة .جي ء الحديث عن الربا والمعاملات الربوية وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله . وعن الانفاق 
في السراء والضراء » والنظام التعاوني الكريم المقابل للنظام الربوي الملعون . وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس 
واشاعة الحسنى تي الجماعة . وعن الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرار على الخطيئة : 
ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ؛ واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النارالتي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين : الذين ينفقون في السراء والضراء » والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس . والله يحب 
المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ‏ 
وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من رہہم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيا . ونعم اجر العاملين » . 
تجيء هذه التوجيبات كلها قبل الدخول ني سياق المعركة الحربیة ؛ لتشير إلى خاصية من خواص هذه العقيدة : 
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الوحدة والشمول ف مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله ؛ ورده كله إلى محورواحد : محور 
العبادة لله والعبودية له » والتوجه إليه بالأمركله . والوحدة والشمول في منہج اللہ وهيمنته على الكينونة البشرية 
في كل حال من أحوالها » وي كل شأن من شؤونها ء وي كل جانب من جوانب نشاطها . ثم تشير تلك 
التوجيبات بتجمعها هذا إلى الترابط بین كل آلوان النشاط الانساني ؛ وتأثير هذا الترابط ني النتائج الأخيرة لسعي 
الانسان كله > كما أسلفنا . 

والمٰہج الاسلامي يأخذ النفس من أقطارها ؛ وينظم حياة الحماعة جملة لا تفاريق . ومن ٿم هدا الجمع 

بين الاعداد والاستعداد للمعركة الحر بية ؛ وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب » والسيطرة ة على الأهواء والشهوات › 
وإشاعة الود والسماحة في الجماعة .. فكلها قريب من قريب .. وحين نستعرض بالتفصيل كل مة من هذه 
السعات » وكل توجيه من هذه التوجيبات ٠‏ يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة المسلمة ؛ وبكل مقدراتما 
في ميدان المعركة ويي سائر ميادين الحياة ! 

ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ء واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرشول لعلكم ترحمون » . 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في ا جزء ء الثالث من هذه الظلال' فلا نكرر الحديث 
عنه هنا .. ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة فإن قوما بريدون نی هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص ٠‏ 
ويتداروا به » ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة . أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة 
والتسعة . . فليست أضعافا مضاعفة . وليست داخلة في نطاق التحريم ! 

ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع » وليست شرطا يتعلق به الحكم . والنص الذي ي 
سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا ‏ بلا تحديد ولا تقبيد : « وذروا ما بی من الربا ٤‏ . . أباً كان ۱ 

فإذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف » لنقول : إنه في الحقيقة لیس وصفاً تاريخياً فقط للعسليات 
الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة » والتي قصد إليها البي هنا بالذات . إعا هو وصف ملازم للنظام الربوي 
القیت » ابا كان سعر الفائدة . 

إن النظام الربوي معناه اقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات الر بوية ليست 
عمليات مفردة ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية » ومركبة من ناحیة أخرى . فهي تنشئ مع الزمن 
والتكرار والتركيب أضعافاً مضاعفة بلا جدال . 

إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائماً هذا الوصف . فليس هو مقصورا على العمليات التي كانت متبعة في 
جزيرة العرب . !تھا هو وصف ملازم للنظام في كل زمان . 

ومن شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية - كما فصلنا ذلك ي الجزء الثالث كما أن من 
شأنه أن بفسد الحياة الاقتصادية والسياسية - كما فصلنا ذلك أيضاً ‏ ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها ؛ 
وتأثيره في مصائر ها جمیعا . 

والإسلام ‏ وهو ينشى ' الامة المسلمة - كان بريد لها نظافة الحياة النفسية والخلقية » كما كان يريد ها سلامة 
الحناة الاقتصادية والسياسية . واثر هذا وذاك ي نتائج المعارك الي نحو ضها الأمة معر وف . فالنہی عن أكل 
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ار با في سياق التعقیب على المعركة الحربیة أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا المبج الشامل البصير .. 

أما التعقيب على هذا النبي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح ؛ واتقاء النار الي أعدت للكافرين .. أما التعقیب 
بہاتین اللمستين فمفهوم كذلك ؛ وهو أنسب تعقيب : 

اله لاني كز رتا ف یھو غا ار الى عدت كاري راگن صقان تین اق 
8 و 
تر جمة عملية واقعية لهذا الأ مان . وجعل الإمان مقدمة لتحقيقه في الحياة الواقعیة » وتكييف حياة المجتمع وفق 
مقتضياته . 

ومحال أن بحتمع إعان ونظام ربوي في مكان . وحيمًا قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة : 
وهناك النار التي أعدت للكافرين ! والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن کونہا مماحكة .. والجمع في هذه 
لاف سو الع قن تكن اللإمااو نر ال شر قرو اق 2ھ اناو الى OE‏ . لس شاو 
بغاسا لاس سے ل 10" ا 

وكذلك رجاء الفلاح بتر ك الربا وبتقوى الله .. فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى . ولتحقيق منہج الله ي 
حياة الناس .. ولقد سبق الحديث في ا لحزء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشرية . وويلاته البشعة في حياة 
الإنسانية . فلر جع إلى هذا البيان هناك . لندرك معنى الفلاح هنا : واقترانه بترك النظام الربوي المقیت ! 

لع سی ا رکیل الاآغن + 

. » وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون‎ ١ 

وھ افر عام بالطاعة لله والرسول . وتعليق الرحمة بہذہ الطاعة العامة . ولكن للتعقيب به على الى عن 
ربا دلالة خاصة . هي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع یقوم على النظام الربوي + ولا طاعة لله وللرسول 
في قلب يأ كل الربا في صورة من صوره .. وهكذا يكون ذلك التعقیب توکیدا بعد توكيد .. 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة الي خولف فا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبين 
الامر بالطاعة لله وللرسول . بوصفها وسيلة الفلاح > وموضع الرجاء فيه . 

ثم لقد سبق في سورة البقرة ‏ فی الجزء النالث ‏ أن رأينا السياق هناك بجمع بين الحديث عن الربا ۔ والحديث 
عن الصدقة . بوصفهما الو جھین المتقابلين للعلاقات الاجماعية في النظام الاقتصادي ؛ و ہو صفهما السمتين البارزتين 
لنوعين متباينين من النظم : النظام الربوي . والنظام التعاوني .. فهنا كذلك نجد هذا الجمع بي الحديث عن 
الربا والحدیث عن الانفاق في السراء والضراء . 

غ 1ك ل و و لجرو ئن تار الى الات للکا رر واد الى ا ف ھا ال حا 
ولاك جرع رتا ھی کر ات 2 فى کا تھ جال تارف تع ر لاس يز OEE‏ 
ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو : ١‏ الذين يتفقون في السراء والضراء  »‏ فهم الفريق المقابل للذین يأ كلون 
الربا أضعافا مضاعفة ‏ ثم تحيء بقية الصفات والسمات : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . وجنة عرضہا السماوات والأرض آعدت للمتقين : الذين ينفقون في السراء 
والضراء . والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكر وا الله ٠‏ فاستغفر وا لذنو هم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ‏ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون..٠‏ 
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والتعبير هنا بصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية .. يصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال : 

«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .. و وجنة عرضها السماوات والأرض » .. سارعوا فهي هناك : المغفرة 
والحنة.. واعدت للمتقين » . 

ثم ياخذ في بيان صفات المتقين : 

« الذين ينفقون في السراء والضراء » . 

فهم ثابتون على البذل » ماضون على الهج ؛ لا تغير هم السراء ولا تغيرهم الضراء . السراء لا تبطرهم 
فتلھیہے . والضراء لا تضجر هم فتنسیہم . !نما هو الشعور بالواجب في كل حال ؛ والتحرر من الشح والحرص؛ 
ومراقبة الله وتقواه .. وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها ء المحبة للمال بفطر تما .. ما يدفع النفس إلى الإنفاق 
في كل حال > إلا دافع أقوى من شهوة ا ال » وربقة الحرص ٠‏ وثقلة الشح .. دافع التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميق > الذي تشف به الروح وتخلص ٠‏ وتنطلق من القيود والأغلال .. 

ولعل للتنويه بہذہ الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة . فنحن نرى الحديث عن الإنفاق يتكرر 
فیہا ؛ كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل ‏ كما سيأني في السياق القرآني ‏ مكرراً كذلك . مما يشير 
إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة ء وموقف بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفاق ہی سبيل الله . 

. » والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس‎ ١ 

كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل > بنفس البواعث ونفس الؤثرات . فالغيظ انفعال. بشري » تصاحبه 
أو تلاحقه فورة لي الدم ؛ فهو احدى دفعات التكوين البشري » وإحدى ضروراته . وما يغلبه الإنسان إلا 
بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى ؛ وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى افق اعلى واوسع 

من افاق الذات والضرورات . 

وكظم الغيظ هو ا مرحلة الأولى . وهي وحدها لا تكفي . فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ویضطخن ؛ فيتحول 
الغیظ الفائر إلى احنة غائرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وإن الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من 
الحقد والضغن .. لذلك يستمر النص ليقرر الہایة الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس التقین .. إنہا العفو 
والسماحة والانطلاق . 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ ودخان بغشی الضمير .. فأما حين تصفح 
النفس ويعفو القلب » فهو الانطلاق من ذلك الوقر » والرفرفة بي افاق النور ء والبرد في القلب » والسلام 
في الضمير . 

١‏ واللہ بحب المحسنين ؛ 

والذین مجودون با مال بي السراء والضراء محسئون . والذين یجودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم 
محسنون .. والله ويحب » المحسنين .. والحب هنا هو التعبير الودود الحالي المشرق المنير ء الذي يتناسق مع 
ذلك الحو اللطيف الوضيء الكريم . 

ومن حب اللہ للاحسان وللمحسنين » ينطلق حب الاحسان في قلوب أحبائه . وتنبثق الرغبة الدافعة في هذه 
القلوب .. فليس هو مجر د التعبير الموحي ء ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير | 

والجماعة الي يحبها اللہ » وتحب الله .. والي تۂ تشیع فيها السماحة والیسر والطلاقة من الإحن والأضغان . .. هي 
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جماعة متضامة » وجماعة متاخية » وجماعة قوية . ومن ثم علاقة هذا التوجيه با معركة ي الميدان والمعركة 
في الحياة على السواء في هذا السياق ! 

ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات التقین : 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا اللہ ؟ - 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . 

يا لسماحة هذا الدين ! إن الله سبحانه ‏ لا يدعو الناس إلى السماحة فما بيهم حتى يطلعهم على جانب من 
سماحته ‏ سبحانه وتعالى ‏ معهم . ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا : 

إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين .. ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في عداد التقین « الذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم » .. والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها . ولكن 
سماحة هذا الدين لا تطرد من وون الا > من رحمة الله . ولا مجعلهم في ذيل القافلة .. قافلة المؤمنين .. إا 
ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة .. مرتبة « المتقين » .. على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.. 
أن يذ كر وا الله فيستغفروا لذنو بهم » وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة » وألا يتبجحوا با معصية 
في غير تحرج ولا حياء .. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لله > والاستسلام له في اللہایة . فيظلوا 
في كنف الله وي محيط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تبط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة ء وتميج 
به فورة اللحم والدم فینزو نزوة الحيوان في حمى الشهوة » وتدفعه نزواته وشهواته واطماعه ورغباته إلى 
المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا یقسو عليه » ولا يبادر إلى طرده من رحمة الله 
حين يظلم نفسه . حين يرتكب الفاحشة .. المعصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحه لم 
تنطفئ ء وأن نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تحف » وأن صلته باللہ ما تزال حية لم تذبل ء وأنه يعرف أنه 
عبد يخطئ وأن له ربا يغفر .. وإذن فا يزال هذا المخلوق الضعيف الخاطئ المذنب يخير .. إنه سائر في الدرب 
م ینقطع به الطريق » ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل » فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر . فهو واصل في النهاية 
ما دامت الشعلة معه » والحبل في يده . ما دام یذ كر الله ولا ينساه » ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح 

إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة »> ولا يلقيه منبوذاً حائراً في التيه ! ولا يدعه 
کاردا ھا سی ای ول و اھ شی وع مل الكل ريق يوا خا كم ات مد عا 
امتعثر ة » وينير له الطريق ٠‏ ليفيء إلى الحمى الآمن ء ويثوب إلى الكنف الأمين . 

شيء واحد بتطلبه : ألا بحف قلبه » ونظلم روحه > فينسى الله .. وما دام یذ کر الله . ما دام في روحه 
ذلك المشعل الحادي . ما دام في ضميره ذلك الهاتف الحادي . ما دام ہي قلبه ذلك الندى البليل .. فسيطلع 
النور ي روحه من جديد » وسيؤوب إلى الحمى الامن من جديد ء وستنبت البذرة المامدة من جديد . 

إن طفلك الذي يخطئ ويعرف أن السوط - لا سواه في الدار .. سيروح آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار 
ابدا . فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية » تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب ؛ وتقبل 
عذره حين يستغفر من الخطيئة .. فانه سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه .. فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف 
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قوة » و بجانب الثقلة رفرفة » وبجانب النزوة الحيوانية أشواقاً ربانية .. فهو يعطف عليه في لحظة الضعف 
ليأخذ بيده إلى مراي الصعود ٠‏ ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد . ما دام یذ کر الله 
ولا ينساه ء ولا يصر على الخطيثة وهو يعلم انما الخطيئة ! والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : «ما اصر 
من استغفر ؛ وإن عاد في اليوم سبعين مرة » ' 

والإسلام لا يدعو بهذا - إلى ار حص » ولا بمجد العاثر الهابط ؛ ولا يبتف له یحجمال المستنقع ! كما 
تہتف ١‏ الواقعية » ! انما هو يقيل عثرة الضعف ء ليستجيش ي النفس الانسانية الرجاء » كما يستجيش فما 
الحياء ! فا مغفرة من الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ‏ مخجل ولا تطمع ء وتثير الاستغفار ولا تثير الاستبتار . 
فأما الذين یستہترون ويصرون ؛ فهم هنالك خارج الأسوار » موصدة في وجوههم الأسوار ! 

وهكذا يمجمع الإسلام بين ا حتاف للبشرية إلى الآفاق العلی ؛ والرحمة بہذہ البشرية الي يعلم طاقتها . ويفتح 
أمامها باب الر جاء أبداً ء ويأخذ بيدها إلى أقصى طاققبا' . 

... هؤلاء المتقون ما لهم ؟ 

. أولئك جزاؤهم مغفرة من ر .هم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيا . ونعم أجر العاملين»‎ ١ 

فهم ليسوا سلببين بالاستغفار من المعصية . كما أنهم ليسوا سلببين بالإنفاق في السراء والضراء » وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس .. إنھا هم عاملون . « ونعم أجر العاملين » .. المغفرة من رہم والجنة نجري من 
تحتها الأنہار بعد المغفرة وحب اللہ .. فهنالك عمل ني أغوار النفس ء وهنالك عمل ني ظاهر الحياة . وكلاهما 
عمل » وكلاهما حركة » وكلاهما عاء . 

وهنالك الصلة بين هذه السمات كلهأ وبين معركة الميدان الي یتعقبہا السياق .. وكما أن للنظام الربوي - أو 
النظام التعاوني ‏ أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته با معركة في الميدان » فكذلك هذه السمات النفسية والجماعية 
أثرها الذي أشرنا إليه في مطلع الحديث .. فالانتصار على الشح » والانتصار على الغيظ › والانتصار على الخطیئةء 
والرجعة إلى اللہ وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للانتصار على الأعداء في المعركة . وهم إنما كانوا 
أعداء لأنهم يمثلون الشح وا موی والخطيئة والتبجح ! وهم إا كانوا أعداء لأنهم لا خضعون ذواتہم وشھواتہم 
ونظام حیاتہم لله ومنبجه وشريعته . ففي هذا تكون العداوة ء وي هذا تكون المعركة » وي هذا يكون الحهاد . 
ولیس هنالك أسباب أخرى يعادي فیہا المسلم ويعارك ويجاهد . فهو إا يعادي لله » ويعارك للہء ويجاهد لله ! 
فالصلة وثيقة بين هذه التوجيبات كلها وبين استعراض المعركة بي هذا السياق .. كما ان الصلة وثيقة بينها وبين 
الملابسات الخاصة الي صاحبت هذه المعركة . من مخالفة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن 
طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة . ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد الله ابن أب ومن معه . 
ومن ضعف بالذنب نشأعنه تولي من تولى ‏ كما سيرد في السياق ‏ ومن غبش في التصور نشأ عنه عدم رد 
الامور إلى الله » وسؤال بعضہم : ١‏ هل لنا من الآمر من شبيء » ؟ وقول بعضہم : ١‏ لو كان لنا من الامر شيء 
ما قتلنا ها هنا » . 


2« نا 2« 


. رواه أبو داود والترمذي والہزار 5 مسندہ من حديث عمّان بن واقد .. وي سنده صحابي جھول ولكن ابن كثير ي تفسيره صححه‎ )١( 
. » وقال : « حديث حسن‎ 
. » دارالشروق‎ ٢٤ السلام العالمٰی والاإسلام‎ ١ : سلام الضمير ) في كتاب‎ ١ : يراجع بتوسع فصل‎ (٢( 
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والقران يتناول هذه الملابسات كلها » واحدة واحدة ء فيجلوها ء ويقرر الحقائق فيها » ويلمس النفوس 
لمسات موحية تستجيشها وتحیہا .. على هذا النحو الفريد الذي نرى ععاذج منه ي هذا السياق . 
ماع 

يعد للفا يد التاق ف رة ااك من الاس اض تس اعدات المفركة داكا اولك يرال ر 
تقر ير الحقائق الأساسیة الأصيلة في التصور الإسلامي ء ویجعل الأحداث جرد محور ترتكن إليه هذه الحقائق . 
وني هذه الفقرة يبدا بالإشارة إلى سنة الله الجارية في المكذبين » ليقول للمسلمين إن انتصار المشركين في 
هذه المعركة لیس هو السنة الثابتة » اعا هو حادث عابر » وراءه حكمة خاصة . .. ثم يدعوهم إلى الصبر والاستعلاء 
بالا يمان . فان يكن أصابتهم جراح والام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة ذاتہا . واھا هنالك حكمة وراء 
ما وقح يكشف لهم عنها ْ : حكمة تمييز الصفوف » و تمحیص القلوب . واتخاذ الشهداء الذين بموتون دون 
عقيد هم ؛ ووقف المسلمين امام اموت وجھا لوجه وقد كانوايتمنونه » ليز نوا وعودهم وامانیہم ميزان واقعي ! 
ثم في النهاية محق الكافرين > بإعداد ال حماعة المسلمة ذلك الإعداد ا متین .. وإذن فهي الحكمة العليا من وراء 
الاحداث كلها سواء كانت هي النصر أو هي المزيعة . ۱ 

« قد خلت من قبلكم سنن ٠‏ فسيروا في الأرض ٠‏ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين .. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأن نتم الأعلون إن كنتم مؤمنین - إن عسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس E‏ ا 
الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا ویمحق الكافرين . أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم اللہ الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين ؟ ولقد کتم تمنون الموت من قبل أن تلقوہ » قات عو وام تنظرون » . 

ہپ یہر رت والمهزيمة . أصيبوا في أرواحهم وأصيبوا في 
ا ہم بأذى كثير . قتل منهم سبعون صحابياً » وكسرت رباعية الرسول ۔ صل الله عليه وسلم ‏ وشج وجهه» 
E‏ أصحابه بال جر اح ..وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس » وصدمة لعلها م 
کو تی قد ہد ا ازس سی نا اوہ ہو سام جا ا ا 
جري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون ؟! 

والقران الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن الله في الأرض . یردھم إلى الأصول التي تجري وفقها الأمور . فهم 
ليو ابيع لل ا الي تحكم الحياة جارية لا تتخلف » والأمور لا نمضي جزافاء إنھا هي 
تتبع هذه النواميس ؛ فإذا هم درسوها ء وأدركوا مغازيها » > تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداث ‏ وتبينت 
هم الأهداف من وراء الوقائع “واطناوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث ؛ وإلى وجود الحكمة الكامنة 
وراء هذا النظام . واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان ي ماضي الطريق . وم يعتمدوا على مجرد كو نهم 
مسلمين ع یتال اضر راھکن يدون لاعت اسات اضر ون اوها طاغة اھ ظا سرت 

والسئن الي يشير إليها السياق هنا » ويوجه أبصار هم لیا هي : 

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ . ومداولة الأيام بين الناس . والابتلاء لتمحيص السرائر » وامتحان قوة 
الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين . 

وي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجیع على الاحتمال ء والمواساة في الشدة » والتاسية على 
القرح ٠‏ الذي لم يصبهم وحدهم » !نما أصاب أعداءهم كذلك » وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا ٤‏ وأهدى 
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منہم طریقاً ومنہجاً » والعاقبة بعد لهم > والدائرة على الكافرين . 

« قد خلت من قبلكم سنن ء فسيروا في الأرض ء فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين ) 

إن قران بط ما ی اع بے 
وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم ؛ ولم تكن معارفهم > ولم تكن تجار بهم - قبل 
الإسلام ‏ لتسمح هم عثل هذه النظرة الشاملة لولا هذا الاسلام - وكتابه القرآن - الذي أنشأهم به الله نشأة 
أخرى ء وخلق به منہم أمة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلي الذي كانوا بعيشون في ظله » ما كان لیقود تفكبرهم إلى الربط بين بين سكان الجزيرة 
وماجريات حیاتہم ؛ فضلاً على الربط بین سكان هذه الأرض وأحدائها » فضلاً على الربط بین الأحداث العالمية 
والسان الکونیة الى تجري وفقها الحياة جيم .. وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة » ول تنشأ من مقتضيات الحياة 
في ذلك الزمان ! إنھا حملتہا إلیہم هذه العقيدة . بل حملتهم إليها ! وارتقت بهم إلى مستواها » في ربع قرن 
من الز مان . على حين أن غير هم من معاصر يهم لم برتفعوا إلى هذا الأفق من التفکبر العالي إلا بعد قرون وقرون ؛ 
ولم یہتدوا إلى ثبات السنن والنوامیس الكونية » إلا بعد أجيال وأجيال .. فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنوامیس 
نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الالهية » وأنه إلى الله تصير الأمور .. فأما هذه الامة المختارة فقد استيقنت 
هذا كله » واتسع له تصورها ؛ ووقع ي حسها التوازن بين ثبات السئن وطلاقة المشيئة » فاستقامت حيا ا 
على التعامل مع سان الله الثابتة و الاطمئنان ‏ بعد هذا إلى مشيئته الطليقة ! 

« قد خلت من قبلكم سنن » . 

وهي هي الي تحکم الحياة . وهي هي التي قررتہا المشيئة الطليقة . فا وقع منہا في غير زمانكم فسيقع مثله 
- بمشیئة الله في زمانكم ؛ وما انطبق منہا على مثل حالكم فهو كذلك سینطبق على حالكم . 

« فسير وا ني الأرض ٢‏ . 

فالأرض كلها وحدة . والأرض كلها مسرح للحياة البشرية . والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه 
الأبصار والبصائر . 

«فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

وهي عاقبة تشهد بها آثارهم ني الأرض ؛ وتشهد بها سير هم التي يتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذكر القران 
الكريم كثيراً من هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة . بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه . 
وبعضها أشار اليه بدون تحديد ولا تفصيل .. وهنا يشير هذه الإشارة المجملة ليصل منہا إلى نتيجة مجملة : 
إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمکذبین اليوم وغدا . ذلك كي تطمئن قلوب الجماعة المسلمة 
إلى العاقبة من جهة ة . وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى . وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمانينة 
وما لدعو إل اتحاي وي السیاق سيرد من هذه الدواعی الكثير ٠‏ 

وعلى اثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة بهذا البيان : 

« هذا بيان للناس » وهدى وموعظة للمتقين ) 

هذا بيان للناس كافة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغیہا لولا هذا البيان الحادي . ولكن طائفة 
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خاصة هي الي مد فيه المٰدی » ونحد فيه الموعظة ؛ وتنتفع به وتصل على هداه .. طائفة « المتقين » .. 

إن الكلمة الحادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي 
الذي حفق ها ويتحرك بها .. والناس قلما ینقصہم العلم بالحق والباطل » وبالهدى والضلال .. إن الحق بطبيعته 
من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. !مما تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اختيار 
طريقه .. والرغبة ہي الحق والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الا يمان » ولا يحفظهما إلا التقوى 
ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات . تنص على أن ما في هذا الكتاب من حق ء ومن هدى ء ومن نور » 
ومن موعظة ؛ ومن عبرة ... إعا هي للمؤمنين وللمتقين . فالإعان والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى 
وال وغ و ر . وهما اللذان يزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة .. واحتال 
مشقات الطريق .. وهذا هو الأمر ء وهذا هو لب المسألة .. لا جرد العلم والمعرفة .. فكم ممن يعلمون ويعرفون ‏ 
وهم ي حمأة الباطل يتمرغون . إما خضوعاً لشهوة لا يحدي معها العلم والمعرفة » وإما خوفا من أذى ينتظر 
9+ 9 ےپ ھ 

وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسبة والتثبیت : 

. » ولا هنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون . إن كتتم مؤمنين‎ ١ 

لاہ ےس الوقن "و اعت پر لت تا - لما أصابكم ولا فاتكم ‏ وأتتم الأعلون .. عقيدتكم أعلى 
فأنتم تسجدون لله وحده » وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه ! ومنہجکم أعلى . فأنتم تسیرون 
على منہج من صنع الله » وهميسير ون على منہج من صنع خلق الله ! ودوركم أعلى . فأن نتم الأوصياء على هذه 
زا سی یں جار رر یر رد الوه عن الطرريق ولام لي ارس 
أعلى می رب ل ا Ca‏ . فإن کنم مؤمنين حقا 
فأتم الأعلون . و وإن کتم مؤمنين حقا فلا تہنوا ولا تحزنوا . فاا هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا » على أن 
کی لو در لاشو تمدن 

١‏ إنيمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ 
منكم شهداء . والله لا يحب الظلمين . وليمحص الله الذين امنوا و یمحق الكافرين » .. 

وذ کر القرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر . وقد مس القرح 
فیہا المشركين وسلم المسلمون . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد . وقد انتصر فيا المسلمون ني أول الأمر . حتى 
هزم المشركون وقتل منهم سبعون » وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا 
و رت اد . حتى رفعته لهم امراة فلاثوا ها و تجمعوا عليها ا رر یت8 
حيها حرج الرماة على آمر رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ واختلفوا فيا بینہم . فأصاب المسلمين ما أصاءهم 
في اية المعركة . جزاء وفاقاً لهذا الاختلاف وذلك الخروج » وتحقيقاً لسنة من سنن الله الي لا تتخلف ؛ 
اذ كان اختلاف الرماة وخروجهم کی و ہے ہہ سج تی ری 
بجاهدون ي سبيله ےر ہے روک و تر لهي فقا .ذلك ل احرئ من مان 
لله في الأرض » وهي مداولة الأيام بین الناس ‏ وفقا لما يبدو من عمل الناس بن :واو کرو اوها 
ولأولئك 7 e‏ :كينا وكشن E‏ او 
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إن الشدة بعد الرخاء ء والرخاء بعد الشدة ء هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس ء وطبائع القلوب › 
ودرجة الغبش فما والصفاء » ودرجة ا لع فیہا والصبر > ودرجة الثقة فا بالله او القنوط > ودرجة الاستسلام 
فما لقدر الله او البرم به والجموح ! 

عندئذ بتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين ؛ ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقیقتہم » وتتكشف في 
دنيا الناس دخائل نفوسهم . ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة الي تنشا من قلة التناسق بین أعضائه 
وافراده » وهم مختلطون مبهمون ! 

والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين . والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور . ولكن الأحداث ومداولة 
الأيام ‏ بين الناس تكشف المخبوء ء وتجعلہ واقعا في حياة الناس » وتحول الإ یمان إلى عمل ظاهر » وتحول 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر »ومن ثم يتعلق به الحساب والحزاء . فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما 
يعلمه من أمر هم ولکن يحاسبهم على وقوعه منهم . 

ومداولة الأيام » وتعاقب الشدة والرخاء » محك لا بخطیٗ » وميزان لا بظلم . والرخاء في هذا كالشدة . 
وكم من نفوس تصبر للشدة وتهاسك ٠‏ ولکٰہا تتراخى بالرخاء وتنحل . والنفس المؤمنة هي الى تصبر للضراء 
ولا تستخفها السراء » وتتجه إلى الله في الحالين » وتوقن ان ما اصابہا من الخير والشر فباذن الله . 

وقد كان الله يربي هذه الجماعة ‏ وهي في مطالع خطواتہا لقيادة البشرية ‏ فرباها بهذا الابتلاء بالشدة 

بعد الابتلاء بالرخاء » والابتلاء باهز عة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب ‏ وإن يكن هذا وهذه قد وقعا 
وفق أسبابهما ووفق سان الله الجارية في النصر وافزعۃ . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر واطز يمة . ولتزيد 
طاعة لله » وتوکلا عليه ء والتصاقا بركنه . ولتعرف طبيعة هذا المبج وتكاليفه معرفة اليقين . 

وبعضي السياق يكشف للامة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فیا وقع من أحداث المعركة ؛ وفها وراء 
مداولة الأيام بين الناس > وفما بعد عمييز الصفوف › وعلم الله للمؤمنين : 

«ويتخذ منكم شهداء » . 

وهو تعبير عجیب عن معنی عميق - إن الشهداء لمختارون . بحتارھم الله من بين المجاهدين ؛ ويتخذهم 
لنفسه ‏ سبحانه ‏ فا هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل الله من يستشهد . !نما هو اختيار وانتقاء ء 
وتكريم واختصاص .. إن هؤلاء هم الذين اختصهم اللہ ورزقهم الشهادة ء ليستخلصهم لنفسه ‏ سبحانه - 
و حصہم بقر به . 

ثم هم شهداء يتخذهم الله » ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس . يستشهدهم فيؤدون الشهادة . 
يؤدو نہا أداء لا شبهة فيه » ولا مطعن عليه ؛ ولا جدال حوله . يؤدونها بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق 
هذا الحق ء وتقريره ثي دنيا الناس . يطلب الله - سبحانه ‏ منهم أداء هذه الشهادة ء على أن ما جاءهم من 
عنده الحق ؛ وعل | نهم آمنوا به » و تجردوا له ء وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه ؛ وعلى أن حياة الناس 
لا تصلح ولا : تستقم إلا بهذا الحق ؛ وعلى أنهم هم استيقنوا هذا ء فلم يألوا جهداً في كفاح الباطل وطر ده 
من حياة الناس » وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منہج الله في حكم الناس .. يستشهدهم الله على هذا كله 
فيشهدون . وتكون شھادتہم هي هذا الجهاد حتى الموت . وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال ! 

وكل من ينطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدارسول الله . لا يقال له إنه شهد ء إلا أن 
بؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها . ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إلها . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من 
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الله . فأحص خصائص الألوهية التشريع للعباد ؛ وأخحص خصائص العبودية التلقي من الله . .. ومدلولها كذلك 
ألا يتلقى من الله إلا عن محمد با أنه رسول الله . ولا بعتمد مصدراً آخر للتلقی إلا هذا الصدر . 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية له وحده في الأرض + كما من اي ا 
عليه وسلم - فيصبح الهج الذي أراده الله للناس » والذي بلغه عنه محمد صلى الله عليه وسلم - هو المہج 
السائد والغالت. و الطاع ؛ وهو الظام الذي برف حياة لاس كلها بلا اء 

فاذا اقتضى هذا الأمر أن عوت ف سبيله » فهو إذن شهيد . أي شاهد طلب الله اليه أداء هذه الشهادة 
فأداها . واتخذہ الله شهيدا .. ورزقه هذا المقام . 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : 

١ .. ويتخذ منكم شهداء‎ ١ 

وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله > ومقتضاه .. لا ما اتہی إليه مدلول هذه 
الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع ! 

ووالل لا يحب الظالمين » . 

والظلم كثيراً ما يذكر في القرآن ویراد به الشرك . بوصفه أظلم الظلم وأقبحه . وني القرآن : « إن الشرك 
ظلم عظم » .. وي الصحيحين عن ابن سعود :أنه ال : قلت:يا رسول الله . أي الذنب أعظم ؟ قال : 
ران مجعل لله ندا وهو خلقك . 

وقد أشار السياق من قبل إلى سنة الله في المكذبين ؛ فالآن يقرر أن الله لا يحب الظالين . فهو توكيد ي 
صورة أخرى لحقيقة ما بنتظر المكذبين الظالمين الذين لا یحبہم الله . والتعبير بأن الله لا يحب الظالين » يثير 
في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين . وهذه الاثارة في معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد ء ھا 
مناسبتها الحاضرة . فالممن انما يبذل نفسه في مكافحة ما يكر هه الله ومن یکر هه . وهذا هو مقام الاستشهاد › 
وني هذا تكون الشهادة ؛ ومن هؤلاء يتخذ الله الشهداء . 

ثم يحضي السباق القرآني يكشف عن الحكمة الكامئة وراء الأحداث » في تربية الأمة المسلمة و مخيصم 
وإعدادها لدورها الأعلى » ولتكون أداة من أدوات قدره ثي محق محق الكافرين » وستاراً لقدرته في هلاك المكذبين : 
« ولیمحص الله الذين امنوا و بمحق الكافرين » . 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز . التمحيص عملیة تم في داخل النفس ؛ وفي مكنون الضمير . . الها 
عملية كشف لمکنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه المكنونات . تمھیدا لإخراج الدخل والدغل والاوشاب ٠‏ 
وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق ء بلا غبش ولا ضباب .. 

وکثبر ا ما بجھل الانسان نفسه ؛ ومخابئها ودرو با ومنحنیاتہا . وكثير أ ما بجھل حقيقة ضعفها وقوتا ؛ 
وحقيقة ما استكن فما من رواسب ء لا تظهر إلا عثير ! 

وني هذا التمحيص الذي يتولاه الله _ سبحانه ‏ بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء » يعلم المؤمنون 
من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك ا ریر . محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية . 
ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص .. ثم إذا هو يكشف 
- ل فوم اة العلية ء وفي مواجهة الأحداث اواقية - أن في نفسه عقابيل ل محص . وأنه لم تا 
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مثل هذا المستوى من الضغوط ! ومن الخیر أن يعلم هذا من نفسه ؛ ليعاود المحاولة في سبكها من جديد » على 
مستوى الضغوط الي تقتضیہا طبيعة هذه الدعوة . وعلى مستوى التكاليف الي تقتضيها هذه العقيدة ! 

واللہ - سبحانه ‏ كان پر بی هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية »> وكان يريد بها أمراً في هذه الأرض . 
فحصہا هذا التمحيص » الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد » لترتفع إلى مستوى الدور المقدر ها » وليتحقق 
على يديا قدر الله الذي ناطه بها : 

« و محق الكافرين » . 

تحقيقاً لسنته ني دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق ؛ وخلص من الشوائب بالتمحيص .. 

وني سؤال استنكاري يصحح القران تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعوات . وي النصر والهز يمة › 
وني العمل والجزاء . ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره . وزاده الصبر على مشاق الطريق ء وليس 
زاده التمني والأماني الطائرة الي لا تثبت على المعاناة والتمحیص : 

١‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ۔ ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ویعلم الصابرين . ولقد کتم تمنون الموت 
من قبل ان تلقوه . فقد رايتموه وام تنظرون » .. 

إن صيغة السژال الاستنكارية يقصد بہا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور : تصور أنه يكفي الإنسان أن 
يقولها كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد للموت . فيبلغ بہذہ الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيعان » وأن 
ينبي إلى الجنة والرضوان ! 

إما هي التجر بة الواقعية . والامتحان العملی . وإ مھا هو الجهاد وملاقاة البلاء » ثم الصبر على تكاليف الجهاد ‏ 
وعلى معاناة البلاء . 

وي النص القراني لفتة ذات مغزى : 

. » ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » .. « ويعلم الصابرين‎ ١ 

فلا یکفی أن مجاهد المؤمنون . إنھا هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا . التكاليف المستمرة المتنوعة 
التي لا تقف عند الجهاد ني الميدان . فر یما كان الجهاد ني الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة الي يطلب ها الصبر › 
ومختبر بها الإ عان . إعا هنالك المعاناة اليومية الي لا تبي : معاناة الاستقامة على افق الا يمان . والاستقرار 
على مقتضياته في الشعور والسلوك ؛ والصبر لي أثناء ذلك على الضعف الإنساني : في النفس وني الغير » ممن 
يتعامل معهم المؤمن ہي حياته اليومية . والصبر على الفترات الي يستعلي فيا الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر ! 
والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات . والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لما ي زحمة 
الجهد والكرب والنضال .والصبر على أشياء كثيرة ليس الجهاد فی الميدان إلا واحدا منہا » في الطريق المحفوف 
بالمكاره . طريق الجنة التي لا تنال بالأماني وبكلمات اللسان ! 

«ولقد كنم تمنون الوت من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه ونم تنظرون » . 

وهكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه ني المعركة » وقد كانوا من قبل 
يتمنون لقاءه . ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقوها اللسان » ووزن الحقیقة يواجهها ي العيان . فيعلمهم 
بهذا أن يحسبوا حساباً لكل كلمة تطلقها ألستهم ؛ ويز نوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم » على ضوء 
ما واجهوه من حقیقتہا حين واجهتهم ! وبذلك يقدرون قيمة الكلمة ء وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد . ني 
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ضوء الواقع الثقیل ! ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة ء والأماني المرفرفة هي التي تبلغهم الجنة > إ نما 
هو تحقيق الكلمة ٠‏ وتجسم الأمنية ء والجهاد الحقيقي ؛ والصبر على المعاناة . حتى بعلم الله منهم ذلك كله 
واقعا کائنا في دنيا الناس ! 

ولقد كان الله سبحانه ‏ قادراً على أن بمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهجه منذ اللحظة الأولى ؛ وبلا 
كد من المؤمنين ولا عناء . وكان قادرا أن ينزل الملائكة تقاتل معهم ‏ أو بدونهم ‏ وتدمر على المشركين › 
كما دمرت على عاد وود وقوم لوط . 

ولكن المسألة ليست هي النصر .. إتما هي تربية الجماعة المسلمة ء الي تعد لتنسلم قيادة البشرية .. البشرية 
بكل ضعفها ونقصها ؛ وبكل شهواتها ونزواتہا ؛ وبكل جاهليتها وانحرافها .. وقيادتما قيادة راشدة تفتضي 
استعداداً عالياً من القادة . وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق » وثبات على الحق » وصبر على المعاناة » ومعر فة 
عو اطن الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية » وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف ؛ ووسائل العلاج.. 
ثم صبر على الرخاء کالصبر على الشدة . وصبر على الشدة بعد الرخاء . وطعمها يومئذ لاذع مرير !.. 

وهذه التربية هي التي يأخذ الله بها الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة ء ليعدها بہذہ التر بية 
للدور العظيم الخائل الشاق ء الذي بنوطہ بها ي هذه الأرض . وقد شاء - سبحانه ‏ أن يجعل هذا الدور من 
نصيب « الانسان » الذي استخلفه في هذا الملك العريض ! 

وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة .بمضي ني طريقه » بشتى الأسباب والوسائل » وشتى الملابسات 
والوقائع .. بمضي أحياناً عن طريق النصر الحاسم سي ا سط خر 
العون الإلمي ‏ و نجرب لذة یر > وتصبر على نشوته » ونجرب مقدر تہا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء 
وعلى التزا م التواضع والشكر لله . عضي أحياً عن طریق المزمة والكرب والشدة . فت إل اق » وتعراف 
حقیقة قوتها الذاتية » وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منہج اللہ . ونجرب مرارة الهزيعة ؛ وتستعلي 
مع ذلك على الباطل ء با عندها من الحق المجرد ؛ وتعرف مواضع نقصہا وضعفها . ومداخل شھواتہا . 
ومزالق أقدامها ؛ فتحاول أن تصلح من هذا كله ني الجولة القادمة .. و تخرج من النصر ومن امز عة بالزاد 
والرصید .. و عضي قدر الله وفق سنته لا یتخلف ولا يحيد . 

وقد كان هذا كله طرفاً من رصيد معركة أحد ؛ الذي يحشده السياق القرآني للجماعة المسلمة ‏ على نحو 
ما نرى ني هذه الآيات - وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال المسلمين . 

م عضي السياق ي تقریر حقائق التصور الإسلامي الكبيرة ؛ وي تربية الجماعة المسلمة بہذہ الحقائق ؛ 
مقا من اغات ال جور ١‏ لتقرير لك الان حجووملا ارت اف اة ا عل طا ال 
القراني الفرید : 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفان مات أو قتل قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن يتقلب على 
عقبيه فلن يضر اللہ شيا ؛ وسيجزي الله الشاكرين . وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اللہ كتابا مؤجلا ؛ 
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ؛ وسنجزي الشاكرين . وكأي من ني 
از سح E‏ ند اھ صا قرا اف کا رت امت اقاری. 
وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ء وثبت اقدامنا » وانصرنا على القوم 


CA 
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الكافرين . فآتاھم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » والله يحب المحسنين » .. 

ان الآبة الأولى في هذه الفقرة تشير إلى واقعة معينة » حدثت في غزوة أحد . ذلك حين انكشف ظهر 
المسلمين بعد أن ترك الرماة أما كنهم من الحبل ؛ فركبه المشركون » وأوقعوا بالمسلمين » وكسرت رباعية الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ وشج وجهه » ونزفت جراحه ؛ وحين اختلطت الأمور ء وتفرق المسلمون ؛ لا يدري 
أحدهم مكان الآخر .. حينئذ نادى مناد : إن محمدا قد قتل .. وكان هذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين . 
فانقلب الكثير ون مهم عائدين إلى المدينة . مصعدين في الجبل منهز مين ء تاركين المعركة یائسین .. لولا أن ثبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ي تلك القلة من الرجال ؛ وجعل بنادي المسلمين وهم منقلبون » حتى 
فاءوا إليه » وثبت الله قلو بهم ء وأنزل علیہم النعاس أمنة منه وطمانينة .. كما سيجيء .. 

فهذه الحادثة التي أذهلهم هذا الذهول » يتخذها القران هنا مادة للتوجيه » ومناسبة لتقرير حقائق التصور 
الإسلامي ؛ ويحعلها محوراً لإشارات موحية ني حقيقة الموت وحقيقة الحياة » وي تاريخ الإبعان ومواكب 
الم منين : 

روما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا . وسيجزي الله الشا کرین ) . ۱ 

ان محمداً ليس إلا رسولاً . سبقته الرسل . وقد مات الرسل . ومحمد سيموت كما مات الرسل قبله .. 
هذه حقیقة أولية بسيطة . ھا بالكم غفلتم عنہا حينا واجهتكم ي المعركة ؟ | 

إن محمداً رسول من عند الله > جاء ليبلغ كلمة الله . والله باق لا بموت » وكلمته باقیة لا تموت .. وما 
ينبغي أن يرتد المؤمنون على أعقا بهم إذا مات الني الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أوقتل .. وهذه كذلك حقيقة 
اولیة بسيطة غفلوا عنہا في زحمة الهول . وما ينبغي للمؤمنين ان يغفلوا عن هذه الحقيقة الاولية البسيطة ! 

إن البشر إلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهج الله للحياة مستقل ي ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى 
الناس » من الرسل والدعاة على مدار التاريخ .. والمسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
كان أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظير ا . الحب الذي يفدونه معه 
بحيام ان تشوكه شوكة . وقد راينا ابا دجانة يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه ولا يتحرك ! وراينا التسعة 
الذين أفرد فیہم ينافحون عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد .. وما یزال الكثيرون في كل زمان وي كل مكان 
يحبونه ذلك الحب العجيب بكل کیانہم ؛ وبکل مشاعرهم ؛ حتى ليأخذهم الوجد من جرد ذكره ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ .. هذا المسلم الذي يحب محمدا ذلك الحب » مطلوب منه ان يفرق بين شخص محمد صلی 
الله عليه وسلم ‏ والعقيدة الي ابلغھا وتركها للناس من بعده ء باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا موت . 

إن الدعوة أقدم من الداعية : 

و وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ) . 

قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن » العميقة ي منابت التاريخ » المبتدئة 
مع البشرية » تحدو ھا بالهدى والسلام من مطالع الطريق . 

وهى أكبر من الداعية » وأبقى من الداعية . فدعاتها بجیثون ويذهبون » وتبقى هي على الأجبال والقرون » 
ويبقى أتباعها موصولین بمصدرها الأول » الذي أرسل بها الرسل » وهو باق - سبحانه ‏ يتوجه إليه المؤمنون.. 
وما یجوز أن ينقلب أحد منہم على عقبيه » ويرتد عن هدى الله . واللہ حي لا موت : 
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ومن ثم هذا الاستنکار ء وهذا اللہدید ء وهذا البيان المنير : 

..» أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً . وسيجزي الله الشا کرین‎ ١ 

وي التعبير تصوير حي للارتداد : ٠‏ انقلبتم على أعقابكم » .. « ومن بنقلب على عقبيه ١‏ . فهذه الحركة 
الحسية في الانقلاب جسم معنى الارتداد عن هذه العقيدة » كأنه منظر مشهود . والقصود أصلا لیس حركة 
ارتفا اھ ملا ال ك ولك سرك ار قد اه الشعية اق احا جا مک افاقت :إن :کید 
نه قل رخن سی ان أن E‏ عوث تعه می اد هذا لين + 
وانتہی أمر الجهاد للمشركين ! فهذه الحركة النفسية بجسمھا التعبير هنا » فيصورها حركة ارتداد على الاعقاب ء 
كارتدادهم في المعركة على الأعقاب ! وهذا هو الذي حذرهم إياه النضر بن أنس ‏ رضي اللہ عنه _ فقال 
لهم حين وجدهم قد ألقوا بأيد .هم > وقالوا له : إن محمد قد مات : « فا تصنعون بالحياة من بعده ؟ فقوموا 
وتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئ » . 

فانھا هو الخاسر ء الذي يؤذي نفسه فيتدكب الطريق .. وانقلابه لن يضر اللہ شيئاً . فالله غي عن الناس 
وعن إعانهم . ولكنه ‏ رحمة منه بالعباد ‏ شرع لهم هذا اليج لسعادتہم هم . ولخيرهم هم . وما بتنکبه 
sS‏ وھ ٹھج سد س را 
ويفسد الخلق ؛ وتعوج الأمرر كلها » ويذوق الناس وبال أمرهم في تنكبهم للمنہج الوحيد الذي تستقم 
في ظله الحياة » وتستقيم في ظله النفوس ؛ و ند الفطرة ني ظله السلام مع ذاتها » والسلام مع الكون الذي 
پرو یج 

« وسيجزي الله الشا کرین ) . 

الذين يعر فون مقدار النعمة الي منحها ھ ×۷" ٠‏ فيشكرونها باتباع اہج ٠‏ ويشكرونها 
بالثناء عا رو ن بالمہج فيكون هذا جز اء طيباً على شکر هم > ثم يسعدون بجزاء الله هم ي 
الآخرة : وهو أكبر وابقی . 

وكأنما أراد الله سبحانه ‏ بہذہ الحادثة » و ببذه الآية » أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص 
النبی - صل الله عليه وسلم ‏ وهو حي بینہم . وان يصلهم مباشرة بالنبع . النبع الذي لم يفجره محمد بقل 
اللہ عليه وسلم - ولكن جاء فقط ليومئ إليه ء وبدعو البشر إلى فيضه المتدفق » كما أومأ إليه من من قبله من 
الرسل ؛ ودعوا القافلة إلى الارتواء منه ! 

وکا نا أراد الله - سبحانه - أن يأخذ بایدیہم ٠‏ فيصلها مباشرة بالعروة الوثقی . العروة الي لم يعقدها محمد 
ےر مد ری ات تھی > ثم بدعهم علیہا و مضي وهم بها مستمسكون ! 

وکا نما اراد الله دمي باه رو شس ری و رو ہے رہ 
ون بجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام الله بلا وسبط کے ہیں وت رو ری و وكوي تہ 
موت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ارقم > فهم !ا بايعوا الله . وهم أمام الله مسؤولون ! 

وكأ عا كان الله سبحانه ‏ يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى ‏ حين تقع ‏ وهو سبحانه - 
یعلم أن وقعھا علیہم يكاد يتجاوز طاقتہم . فشاء أن يدر بهم علیہا هذا التدريب » وان يصلهم به هو » وبدعوته 
الباقية ء قبل ان يستبد بهم الدهش والذهول . 
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ولقد أصيبوا ‏ حين وقعت بالفعل - بالدهش والذھول . حتى لقد وقف عمر ‏ رضی الله عنه - شاھراً 
سيفه : ہدد به من يقول : إن محمداً قد مات ! ۱ 

ول يثبت إلا أبو بكر » الموصول القلب بصاحبه ء وبقدر الله فيه»الاتصال المباشر الوثيق . وكانت هذه 
الآية - حين ذكرها وذ کر بها المدهوشين الذاهلين ‏ هي النداء الإلمي المسموع ء فإذا هم يثوبون ويرجعون ! 

ثم يلمس السياق القراني مکمن الخوف من الموت ي النفس البشرية ء لمسة موحية ء تطرد ذلك الخوف : 
عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة » وما بعد الحياة والموت من حكمة لله وتدبير › 
ومن ابتلاء للعباد وجزاء : 

وما كان لنفس أن تموت إلا باذن اللہ كتاباً مؤجلاً . ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ؛ ومن يرد ثواب 
الآخرة نؤته منہا . وسنجزي الشاكرين » . 

إن لكل نفس كتاباً مؤجلا إلى أجل مر سوم . ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجل المرسوم . فالخوف 
واملع . والحرص والتخلف . > لا تطيل اُجلا . والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمرا . فلا كان 
الجبن ء ولا نامت أعين الجبناء . والأجل المكتوب لا بنقص منه يوم ولا يزيد ! 

بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس ء فتترك الاشتغال به » ولا تجعله في الحساب ٠‏ وهي تفكر في الأداء 
والوفاء بالالتزامات والتكاليف الإمانية . وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص ٠‏ كما ترتفع على وهلة 
الخوف والفزع . وبذلك تستميم على الطريق بكل تكاليفه وبكل التزاماتہ » في صبر وطمانينة ء وتوكل على 
الله الذي علك الاجال وحدہ . 

ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضبة الي حسم فیا القول . . فانه اذا كان العمر مكتوبا » والأجل 
مرسوماً .. فلتنظر نفس ما قدمت لغد ؛ ولتنظر نفس ماذا تريد .. أتريد أن تقعد عن تكاليف الا یمان ء وآن 
تحصر همها كله بي هذه الأرض : وأن تعيش هذه الدنيا وحدها ؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى ٠‏ وإلى 
اهنامات أرفع » وإلى حياة أكبر من هذه الحياة ؟.. مع تساوي هذا الهم وذاك فما بختص بالعمر والحياة ؟! 

« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها . ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها » . 

وشتان بين حياة وحياة ! وشتان بين اهام واهتام  !‏ مع اتحاد النتيجة بالقياس إلى العمر والأجل - والذي 
بعيش ذه الأرض وحدها ء ويريد ثواب الدنيا وحدها .. !ا يحيا حياة الديدان والدواب والانعام ! ثم موت 
في موعده المضروب بأجله المكتوب . والذي يتطلع إلى الأفق الآخر .. !عا بحیا حياة « الإنسان » الذي كرمه 
الله واستخلفه وأفرده بہذا المكان ثم يموت ني موعده المضروب بأجله المكتوب .. « وما كان لنفس أن نموت 
الا باذن الله كتابا مؤجلا » . 

« وسنجزي الشا كرين » . 

الذين يدركون نعمة التكريم الإلمي للإنسان ء فير تفعون عن مدارج الحيوان ؛ ويشكرون الله على تلك 
اللعمة » فينبضون بتبعات الا مان . 

وهكذا يقر ر القرآن حقيقة الموت والحياة ء وحقيقة الغاية التي ينتبي إلیہا الأحياء » وفق ما يريدونه لأنفسهم . 

من اهام قريب كاهتام الدود » أو اهام بعيد كاهتام الإنسان ! وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف 

من الموت والجزع من التكاليف وهي لا تملك شیثاً في شأن الموت والحياة ‏ إلى الانشغال عا هو أنفع للنفس . 


۷ 


سورة آل عمران 


في الحقل الذي تملكه » و تملك فيه الاختيار . فتختار الدنیا أو تختار الآخرة . وتنال من جزاء الله ما تختار ! 
ٹم يضرب الله للمسلمين. المثل من إخوانہم المؤمتين لهم . من موكب الاإيمان اللاحب الممتد على طول 
الطريق » الضارب يي جذور الزمان .. من أولئك الذين صدقوا في إا مهم > وقاتلوا مع أنبيائهم ء فلم يجزعوا 
عند الابثلاء ؛ وتادیوا۔۔ وهم مقدمون على الموت ‏ بالأدب الإعاني في هذا القام.. مقام الجهاد .. فلم يزيد 
على أن يستغفروا ربہم ؛ وأن یجسموا أخطاءهم فيروها ‏ إسرافا » في أمرهم . وأن يطلبوا من ر بهم الثبات 
والنصر على الكفار .. وبذلك نالوا ثواب الدارين » جزاء إحسانهم في أدب الدعاء » وإحسانہم يي موقف 
ا حھاد . وكانوا مثلا يضر به الله للمسلمين : 
« وكأي من ني قاتل معه ربیون كثير ؛ فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا . 
والله يحب الصابرين . وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا ؛ وثبت أقدامنا ؛ 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين ؛ 
لقد كانت از ية في « أحد » » هي أول هز عة تصدم السلمین ء الذين نصرهم الله ببدر وهم ضعاف قليل ؛ 
سھمی مو سو لي سمت سو سی سس مو یت 
ہم لا ينتظرونه ! 
ey‏ . واستطرد السياق بأخذ المسلمين بالتاسية تارق ؛ 
وبالاستنكار تارة » وبالتقرير تارة » وبالمثل تارة ع تربيةلتفوسهم » وتصحيحاً لتصورهم ء وإعداداً لهم . 
فالطريق أمامهم طويل » والتجارب أمامهم شاقة ء والتكاليف علیہم باهظة ء والأمر الذي يندبون له عظم . 
والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام ء لا يحدد فيه نبياً » ولا يحدد فيه قوما . إنما ير بطهم بموكب الابمان ؛ 
ويعلمهم أدب المؤمنين ؛ وبصور لمم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وني كل دين ؛ ویر بطهم بأسلافهم 
من أتباع الأنبياء ؛ لیقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ؛ ويقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد . 
وآنہم كتيبة في الجيش الإيماني الكبير : 
« وكأي من ني قاتل معه ربيون كثير . فا وهنوا لا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا » . 
.. وكم من ني قاتلت معه جماعات كثيرة . ها ضعفت نفوسهم ما أصابهم من البلاء والكرب و الشدة 
وال اح . وما ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح ؛ وما استسلموا للجزع ولا للأعداء .. فهذا هو شأن 
الو منین ء المنافحين عن عفيدة ودين .. 
« والله يحب الصابرين » . 
الذين لا تضعف نفوسہم ؛ ولا تتضعضع قواهم ٠‏ ولا تلين عزائمهم ا a O r‏ 
والتعبير بالحب من الله للصابرين . له وقعه . وله إيحاؤه . فهو الحب الذي يأسو الجراح » و مسح على القرح ٠‏ 
ويعوض ویربو عن الضر والقرح والكفاح المرير ! 
وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة فڑلاء الؤمنين في موقفهم من الشدة والابتلاء . فهو مضي 
بعدها ليرسم الصورة الباطنة 7ے ومشاعرهم . صورة الأدب في حق الله » وهم يواجهون امول 0 
يذهل وو بالخطر الراهق لا تتعداه . ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله . 
لنظللت ال اول ما نطب يمهو ما ادر ا با ےا ب ا 
والخطيئة » قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء : 
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١‏ وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا ء وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين » . 

إنهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء . بل لم يطلبوا ثواباً ولا جزاء .. لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة . لقد 
كانوا أكثر أدبا مع الله » وهم يتوجهون إليه » بيا هم يقاتلون في سبيله . فلم يطلبوا منه ‏ سبحانه ‏ إلا 
غفران الذنوب » وتثبيت الأقدام .. والنصر على الكفار . فحتى النصر لا بطلبونه لأنفسهم إنھا يطلبونه هز يمة 
للكفر وعقوبة للكفار .. إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله الكريم . 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاً » أعطاهم الله من عنده كل شيء . أعطاهم من عنده كل ما يتمناه 
طلاب الدنيا وزيادة . واعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة ویرجونە : 

. » فاتاهم الله ثواب الدنيا » وحسن ثواب الآخرة‎ ١ 

وشهد لهم سبحانه ‏ بالإحسان . فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد ء وأعلن حبه لهم . وهو أكبر من 
النعمة وا كبر من الثواب : 

« والله يحب المحسنين ) .. 

وهكذا تنتبى هذه الفقرة في الاستعراض ؛ وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة ي التصور الإسلامي . وقد 
أدت هذا الدور ني تربية الجماعة المسلمة . وقد ادخرت هذا الرصید للأمة المسلمة في كل جيل .. ۱ 

ثم عضي السياق خطوة أخرى ني استعراض أحداث العرکة ؛ واتخاذھا محوراً للتعقیبات ء يتوخى بها 
تصحيح التصور » وتربية الضمائر » والتحذير من مزالق الطريق > والتنبيه إلى ما يحيط بالجماعة المسلمة من 
الكيد ؛ وما يبيته ها أعداؤها المتر بصون : 

ولقد كانت از يمة في أحد مجالاً لدسائس الكفار والمنافقين والیہود في المدينة . وكانت المدينة لم تخلص بعد 
للإسلام ؛ بل لا يزال المسلمون فیہا نبتة غريبة إلى حد كبير . نبتة غريبة أحاطتها « بدر » بسياج من الرهبة ء 
بما كان فیہا من النصر الأبلج . فلما كانت الهز عة في أحد تغير الموقف إلى حد كبير ؛ وسنحت الفرصة هؤلاء 
الأعداء ا لتر بصين أن يظهروا أحقادهم ؛ وأن بنفٹوا مومهم ؛ وأن بجدوا ني جو الفجائع الي دخلت كل 
بيت من بيوت ال مسلمین - و بخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح المثخنة - ما يساعد على ترويج الكيد 
والدس والبلبلة في الأفكار والصفوف . 

وني هذه الفقرة التالية من الاستعراض القراني الموجه ‏ وهي ٹل جسم المعركة وأضخم مشاهدها - نسمع 
اللہ سبحانه يدعو الذين آمنوا ليحذرهم من طاعة الذين کفروا ؛ ونسمعه ‏ سبحانه ‏ يعدهم النصر على عدوهم ء 
وإلقاء الرعب في قلبه ؛ ويذكرهم بالنصر الذي حققه لهم في أول المعركة » حسب وعده لحم ؛ والذي إِتا 
أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن أمر رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ ثم يستحضر مشهد المعركة 
بشطريه » في صورة فائضة بالحيوية والحركة . ثم ما أعقب از يمة والفزع » من إنزال الطمانينة في قلوب 
المؤمنين منهم ؛ بينا القلق والحيرة والحسرة تأ كل قلوب النافقین » الذين ساء ظهم باللہ سبحانه . ويكشف هم 
كذلك عن جانب من حکتہ الخفية وتدبيره اللطيف ء في سير الأحداث سيرتها تلك ء مع تقرير حقيقة قدر 
الله في اجال العباد . ويحذرهم في نہایة هذه الفقرة من ضلال التصورات الي يشيعها الكفار ي قضية الموت 
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والاستشهاد . ويردهم إلى حقيقة البعث ٠‏ التي ينبي إلا الان انايو ای قارا .ديق إلى الج 90ء 
الله على كل حال : 

ریا أيها الذين آمنوا إن تطعیوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل ھک ند 
پیر اص تن . سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم بنزل به سلطانا ؛ ومأواهم النار ‏ 
وبئس مثوى الظالمين ! ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونہم ہے ےرہ 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم عنہم 
ليبتليكم ء ولقد عفا عنكم ٠‏ والله ذو فضل على الؤمنين . اذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم 
ال > لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . والله خبير با تعملون . 

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة » نعاساً بغشی طائفة منكم ؛ وطائفة قد أهتهم أنفسهم > رظنون بالله غير 
ہے ‏ ل ل : إن الأمركله لله . يخفون ني أنفسهم ما لا 
يبدون لك . يقولون : لوكان لنا من الأمر شي ما قتلنا ها هنا . قل : لوکتتم في بيوتكم لبر ز الذین كتب علیہم 
القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم ٠‏ وليمحص ما بي قلوبكم ؛ والله عليم بذات الصدور . إن 
الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان !نما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ؛ ولقد عفا الله عنم ء إن الله غفور 
حليم . یا اما الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا » وقالوا لإخوانہم - إذا ضربوا في الأرض اوكانوا غزی - : 
لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ليجعل الله ذلك حسرة في قلوہہم . والله يحي ويميت ٠‏ والله بما تعملون 
بصير. ولثن قتلتم في سبيل اللہ أومتم لمغفرة من اللہ ورحمة خير ما يجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى اللہ تحشرون » . 
وحين ننظر ني هذه المجموعة من الآيات نظرة فاحصة نجدھا قد ضمت جوانحها على حشد ضخم من المشاهد 
الفائضة بالحيوية » ومن الحقائق الكبيرة الأصيلة ني التصور الإسلامي > وي الحياة الإنسانية . وي السان 
الكونية . . جدھا تصور المعركة كلها بلمسات سريعة حية متحركة عميقة ء فلا تدع منباجانباً إلا سجلته تسجيلا 
بستجیش المشاعر والخواطر ؛ وهى بدون شك أشد حيوية وأشد استحضارا للمعركة بجوها وملابساتها ووقائعها . 
وبكل الخلجات النفسية والحرکات الس الفا ها .+ هق كل :تضر یر آخر رد ى ورابات ار ت 
عل طوها وتشعبها ثم مجدها تضم جو جوانحها على ذلك الحشد من الحقائق ق في صورتها الحية الفاعلة في النفوس › 
البانية للتصور الصحيح . 

وما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلها . وهذه الحقائق كلها » في هذا القدرمن الألفاظ والعبارات ‏ مع 
حيويتها وحرکتہا وإبحائها على هذا النحو- رظ تو في التعبير البشري . يدرك ذلك من يدركون آسرار 


الات 4 وطافات الا 3 و خاصة من رعا حون م منہم التعبیر 4 وا 1 رالاداء إ۱ 
۷۷۷۵ی کر در ور اا سن . بل الله مولا كم وهو 
خير الناصرين ) : 


قد اقم الكذا رجو کلت تر تيوق لوي نا اما ا اف من الهزيمة والقتل والقرح ٠‏ ليثبطوا عزائمهم ) 
و نخوفوهم عاقبة السير مع محمد » ويصوروا لهم مخاوف القتال » وعواقب الاشتباك مع مشركي قریشس 
وحلفائهم .. وجو الهزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب » وخلخلة الصفوف » وإشاعة عدم الثقة في القيادة ؛ 
والتشكيك في جدوى الإصرار على المعركة مع الاقوياء ؛ وتزيين الانسحاب مها » ومسالمة المنتصرين فيها | مح 
اثارة المواجع الشخصية والالام الفردية ؛ وتحويلها كلها هدم كيان الجماعة » ثم هدم كيان العقيدة » ثم للاستسلام 
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للأقوياء الغالبین ! 

ومن ثم يحذر الله الذين امنوا أن يطيعوا الذين كفروا . فطاعة الذين کفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة » 
وليس فيها ربح ولا منفعة . فما الانقلاب على الأعقاب إلى الكفر . فالمؤمن إما أن يحضي في طريقه يجاهد الكفر 
والكفار ؛ ويكافح الباطل والمبطلين » وإما أن پر تد على عقبيه كافراً ‏ والعياذ باللہ - ومحال أن يقف سلبياً 
بین بين » محافظاً على موقفه ؛ ومحتفظا بدينه . . انه قد یخیل اليه هذا . يخيل إل شش مو 
وطأة الجرح والقرح » أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم ويطيعهم › و 
ع هذا مححفظ بديث وعقیدنہ وإعان وکیانہ ! وهو وهم كير التي لا رك إل الام في هذا لمجال 
لا بد أن يرتد إلى الوراء » والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان » لا بد أن يتخاذل وبتقهقر 
ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إعانه من 
طاعة الكافرين » والاسماع إليهم » والثقة بهم يتنازل ‏ في الحقيقة _ عن عقيدته واعانه منذ اللحظة الأولى .. 
نا فزیمة الروحية أن برك صاحب العقيدة إل أعداء عقيدته » وأن يستمع إلى وسوستهم ٠‏ وأن يطيع توج “م . 
امز عة بادئ ذي بدء . فلا عاصم له من المز يمة في اللہایة » والارتداد على عقبيه إلى الكفر ٠‏ ولو لم يحس بي 
خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس .. إن المؤمن يجد في عقيدته » وبي قيادته » غناء عن مشورة 
أعداء دينه وأعداء قيادته . فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار ني طريق الارتداد على الأعقاب .. حقيقة 
فطرية وحقیقة واقعية ؛ ينبه الله المؤمنين لها » ويحذرهم إياها ء وهو يناديهم باسم الايمان : 

ويا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » . 

وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب » من الإبمان إلى الكفر ؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة 
الاعان ؟ 

وإذا كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عندهم ؛ فهو وهم » يضرب السياق 
صفحا عنه » ليذ كرهم بحقيقة النصرة والحماية : 

« بل الله مولاكم ؛ وهو خير الناصرين » . 

فهذه هى الجهة الى يطلب المؤمنون عندها الولاية > ويطلبون عندها النصرة . ومن كان الله مولاه ؛ ما 
حاجتہ بولایة أحد من خلقه ؟ ومن كان الله ناصره فا حاجته بنصرة أحد من العبيد ؟ 

ثم بعضي السياق یثبت قلوب المسلمين ‏ ویشرھم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم ؛ بسبب إشراکھم 
بالله ما لم يتزل به سلطانا » وم يجعل له قوة وقدرة . وذلك فوقعذاب الآخرة المهيأً للظالمين : 

« سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناً . ومأواهم النار » وبئس مثوى 


الظالمين » . 
والوعد من الله ا حلیل القادر القاهر › بالقاء الر عب ي قلوب الذين کفروا > كفيل بنہایة المعركة » وضمان 
مز عة أعدائه ونصر أوليائه . 


وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الکفر بالإمان . فا يلقى الذين کفروا الذين امنوا حتى يخافوهم › 
ويتحرك الرعب الملقى من اللہ في قلوبهم . ولكن المهم أن توجد حقیقة الایمان ني قلوب المؤمنين . حقيقة 
الشعور بولاية الله وحده ء والثقة المطلقة ببذه الولاية » والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند الله هم 
الغالبون » وأن الله غالب على أمره » وأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين لله سبحانه ! 
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والتعامل مع وعد اللہ هذا ء مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه » فوعد الله أصدق هما تراه عيون البشر وتقدره 
عقولهم ! 

إنه الرعب لان قلو بهم خاوية من السند الصحيح . لأنهم لا يستندون إلى قوة ولا إلى ذي قوة . إنہم أشركوا 
اللہ آلحة لا سلطان لما » لأن الله لم منحها سلطاناً . 

والتعبير : « مالم ينزل به سلطاناً » ذو معنى عميق » وهو يصادفنا في القرآن كثيراً . مرة توصف به الآهة 
المدعاة » ومرة توصف به العقائد الزائفة .. وهو يشير إلى حقيقة اساسية عميقة : 

إن أية فكرة » أو عقيدة » أو شخصية . أو منظمة .. إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة 
كامنة وسلطان قاهر . هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من « الحق » أي قدار ما فيها من توافق مع القاعدة 
التي أقام اللہ علیہا الكون ء ومع سان الله الي تعمل في هذا الكون . وعندئذ بمنحها الله القوة والسلطان الحقيقيين 
الفاعلين المؤئرين في هذا الوجود . وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية ء مهما بدا فيها من قوة والتاع وانتفاش ! 

والمشركون يشركون مع اللہ المة أخرى - بي صور شتی - ويقوم الشرك ابتداء على إعطاء غير الله ۔ سبحانه _ 
یا ما من خصائص الألوهية ومظاهرها . وني مقدمة هذه الخصائص حق التشريع للعباد في شؤوت ميان 
كلها ؛ وحق وضع القم الي يتحاكم إلما العباد ي سلوكهم وي مجتمعاتهم > وحق الاستعلاء على العباد وإلزامهم 
بالطاعة لتلك التشر بعات والاعتبار هذه القم .. ثم تالي مسالة العبادة الشعائرية ضمن اعطاء هذه الخصائص 
لغير الله سبحانه » وواحدة منہا ! 

فاذا تحمل هذه الآلحة من الحق الذي أقام اللہ عليه الكون ؟ إن الله الواحد خلق هذا الكون لينتسب إلى 
خالقه الواحد ؛ وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ؛ ولتتلقى منه الشريعة والقيم بلا منازع ؛ 
ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد .. فكل ما بخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشامل » فهو زائف باطل > 
قفي للحق الكامن في بنية الكون . ومن ثم فهو واو زيل » لا يحمل قوة ولا سلطا ٠‏ ولا ملك أذ 

ثر في مجرى الحياة ؛ بل لا علك عناصر الحياة ولا حق الحياة ! 

وما دام أولئك المشركون يشركون بالله ما لم ینزل به سلطاناً ؛ من الآهة والعقائد والتصورات فهم ير تكنون 
إلى ضعف وخواء » وهم أبدا خوارون ضعفاء ؛ وهم أبداً في رعب حيئًا التقوا بالمؤمنین المر تكنين إلى الحق 
ذي السلطان . 

وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل .. وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسلاح أمام 
الحق الأعزل . ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب ؛ وير مجف من كل حركة وكل صوت - وهو 
في حشده المسلح المحشود ! فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب ني صفوف 
الباطل ؛ ولو كانت له الحشود » وكان للحق القلة » تصديقا لوعد الله الصادق : 

« سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناً » . 

ذلك في الدنيا . فاما في الآخرة .. فهناك المصير المحزن البائس الذي يليق بالظالمين . 

. » ! ومأواهم النار . وبئس مثوى الظالمين‎ ١ 

وهنا يردهم السياق إلى مصداق وعد الله هذا في غزوة أحد ذاتها . فقد كان لهم النصر الساحق ني أوائلها . 
ولقد استحر القتل ي المشركين حتى ولوا الأدبار » وتركوا وراءهم الغنائم » وسقط لواؤهم فلم تمتد يد لر فعه 
حتى رفعته لهم امراة !.. ولم ينقلب النصر هز عة للمسلمين إلا حين ضعفت نفوس الرماة امام إغراء الغنائم ؛ 
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وتنازعوا فما بینہم > وخالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - نبيهم وقائدهم .. و هنا یر دهم 
السياق إلى صمم المعركة ومشاهدها ومو مواقفها واحدالنہا وملابساتہا » في حيوية عجيبة : 

«ولقد صدقكم الله وعده ء إذ تحسونہم بإذنه » حتى إذا فشلم وتنازعتم في الأمر ؛ وعصيتم من بعد 
ما أراكم ما تحبون : منکم من يريد الدنيا ومنکم من يريد الآخرة . ثم صرفکم عنهم ليبتليكم . ولقد عفا 
عنکم ٠‏ والله ذو فضل على المؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم في أخراكم . 
فأثابكم غما بغم : »> لكي لا تحز: نوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . والله خبير با تعملون . ثم أنزل عليكم من 

بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ؛ وطائفة قد اہم أنفسهم يظنون باللہ غير الحق ظن الجاهلية » يقولون : 
هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل : إن الأمر كله لله . بخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك . يقولون : لو كان 
لنا من الأمر * شىء ما قتلنا ها هنا . قل : لو كتم ي ي بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . 
وليبتلي الله ما في صدوركم . وليمحص ما في قلوبكم ء والله عليم بذات الصدور . إن الذين تولوا منكم يوم 
التقى الجمعان !مما استز لهم الشيطان ببعض ما كسبوا . ولقد عفا الله عنهم . إن الله غفور حلهم » 

إن التعبیر الق ر آني هنا لیر سم مشھداً كاملا لمسرح المع ركة » ولتداول النصر واظزعة . مشهدا لا يترك حركة 
في الميدان » ولا خاطرة ي النفوس » ولا سمة في الوجوه › ولا خالجة في الضمائر ء إلا ويثبتها .. وكأن العبارات 
شريط مصور بعر بالبصر . ويحمل في كل حركة صوراً جديدة نابضة . و بخاصة حين يصور حركة الإصعاد 
في الجبل ء والهروب ي دهش وذعر > ودعاء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للفارين المر تدين عن المعركة › 
المصعدين للهر ب . يصحب ذلك كله حركة النفوس » وما يدور فيها من خوالج وخواطر وانفعالات ومطامع .. 
ومع هذا الحشد من الصور الحية المتحركة النابضة ء تلك التوجيبات والتقريرات الي يتميز بها اسلوب القران ء 
ومنہج القرآن التر بوي العجيب : 

« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسو م بإذنه ) . 

وكان ذلك في مطالع المعركة > حيث بدأ المسلمون يحسون المشركين ؛ أي بخمدون حسهم ء أو یستاصلون 
شأفتهم. قبل أن يلهيهم الطمع في الغنيمة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد قال لهم : ١‏ لكم النصر 
ما صبر تم » فصدقهم الله وعده على لساك نبيه . 

«حتى إذا فشللم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
بريد الآخرة ) . 

وهو تقرير لحال الرماة . وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة ؛ ووقع النزاع بينهم وبين من یرون 
الطاعة المطلقة لأمر رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وانتہی الأمر إلى العصيان . بعد ما رأوا بأغينهم طلائع 
النصر الذي يحبونه . فكانوا فریقین : فريقاً يريد غنيمة الدنيا » وفريقاً يريد ثواب الآخرة . وتوزعت القلوب 
فلم يعد الصف وحدة » ولم يعد ا مدف واحداً . وشابت المطامع جلاء الاخلاص والتجرد الذي لا بد منه ي 
معركة العقيدة . فعركة العقيدة ليست ككل معركة . إا معركة في الميدان ومعركة في الضمير . ولا انتصار 
في معركة الميدان دون الانتصار في معركة الضمير . إنہا معركة لله فلا ينصر الله فما إلا من خلصت نفوسے له 

وما داموا يرفعون راية الله وينتسبون إليها » فإن الله لا منحهم النصر إلا إذا محصہم ومحضہم للراية الي 
رفعوها ؛ کی لا يكون هناك غش ولا دخل ولا تمويه بالراية . ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل 
صربحة في بعض المعارك - لحكمة بعلمھا الله أما الذين ير فعون راية العقيدة ولا بخلصون ها إخلاص التجرد : 
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فلا بمنحهم الله النصر أبداً »> حتى يبتليم فيتمحصوا ويتمحضوا .. وهذا ما يريد القرآن أن يحلوه للجماعة 
المسلمة بهذه الإشارة إلى موقفهم ي المعركة » وهذا ما اراد الله سبحانه ‏ ان يعلمه للجماعة المسلمة » وهي 
تتلقی ا مز یمة المريرة والقرح الأليم رة لهذا الموقف المضطرب التارجح ! 

« منكم من يريد الدنيا ومنکم من يريد الآخرة ) 

والقران يسلط الأضواء على خفايا القلوب ء الي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلو هم .. 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ما كنت أرى أن أحدا من اصحاب رسول الله - صل اللہ عليه 
وسلم - يريد الدنيا » حتى نزل فينا يوم أحد : «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ' .. وبذلك 
بضع قلو بهم أمامهم مكشوفة بما فيها ؛ ويعر فهم من أين جاءتہم المز عة ليتقوها ! 

وي الوقت ذاته يكشف هم عن طرف من حكمة الله وتدبيره ؛ وراء هذه الالام الي تعرضوا لا ؛ ووراء 
هذه الأحداث الي وقعت باسبا بہا الظاهرة : 

اٹم صرفكم عنهم ليتليكم ؛ 

لقد كان هناك قدر الله وراء أفعال البشر . فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف الله قوتهم وبأسهم 
وانتباههم عن المشركين ؛ وصرف الرماة عن ثغرة ا بل » وصرف القاتلین عن الیدان ء فلاذوا بالفرار .. 
وقم كل هذا مرتباً على ما صدر مہم ؛ ولكن مدبراً من الله لیبتلیہم .. لیبتلیہم بالشدة والخوف والمزيمة والقتل 
والقرح ؛ وما يتكشف عنه هذا كله من كشن مكتوتات القلوب : ومن مخ التفوس 2 ونم ييز الصفوف ‏ 
كما سيجيء 

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسبا بها » وهي في الوقت ذاته مدبرة بحسابہا . بلا تعارض بين هذا وذاك . 
فلكل حادث سبب ء ووراء كل سبب تدبير .. من اللطيف الخبیر . 

« ولقد عفا عنكم » .. 

عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان ؛ وعفا كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب 
وارتداد ...عفا عنكم فضلا منه ومن وتجاوزا عن ضعفكم البشري الذي 5 تصاحبه نية سيئة ولا إصرار 
على الخطيئة .. عفا عنكم لأنكم تخطثون وتضعفون في دائرة الإيمان بالله » والاستسلام له ء وتسليم قیاد کم 
لمشيئته : 

« والله ذو فضل على المؤمنين ) . 

ومن فضله عليهم أن يعفو عنهم » ما داموا سائرين على منبجه > مقرين بعبوديتهم له ؛ لا يدعون من 
خصائص الألوهية شيئاً لأنفسهم ؛ ولا يتلقون نبجهم ولا شریعتہم ولا قيمهم ء ولا موازینہم إلا منه .. فإذا 
وقعت منهم الخطيئة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة . . فيتلقاهم عفو الله بعد الابتلاء والتمحیص 
والخلاص . 


وبستحضر صورة المزرعة حية متحركة : 
« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم في أخراكم » . 
)١(‏ رواه ابن كثير في التفسير وقال : روي من غير وجه عن ابن مسعود . ورواه ابن مردويه في تفسيره . 
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كي يعمق وقع المشهد في حسہم ؛ ويثير الخجل والحياء من الفعل » ومقدماته التي نشا عنها » من الضعف 
والتنازع والعصيان .. والعبارة ترسم صورة حركتهم الحسية وحركتهم النفسية في ألفاظ قلائل .. فهم مصعدون 
ي الجبل هربا » في اضطراب ورعب ودهش ء لا يلتفت أحد منم إلى أحد ! ولا يحيب أحد منہم داعي 
أحد ! والرسول - صلى الله عليه وسلم ۔ يدعوهم > ليطمئنهم على حياته بعد ما صاح صائح : إن محمداً قد 
قتل ؛ فزلزل ذلك قلوہہم وأقدامهم .. إنه مشہد كامل في الفاظ قلائل .. 

وكانت اللہایة أن بحزیہم اللہ على على الغم الذي تركوه في نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم بفرارهم » 
غما يملا نفوسهم على ما كان منهم » وعلى تركهم رسوهم الحبيب يصيبه ما أصابه ‏ وهو ثابت دونہم » وهم 
عنه فارون - ذلك کي لا بحفلوا شیثاً فاتہم ولا أذى أصابهم . فهذه التجربة الي مرت بهم > وهذا الم الذي 
أصاب نبيهم - وهو أشق عليهم من كل ما نزل بهم وذلك الندم الذي ساور نفوسهم ء وذلك الغم الذي 
أصابهم .. كل ذلك سيصغر في نفوسهم كل ما يفوتهم من عرض » وكل ما يصيبهم من مشقة : 

.. » فأثابكم غماً بغم » لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم‎ ١ 

واللہ المطلع على الخفایا ء يعلم حقيقة أعمالكم ؛ ودوافع حركاتكم : 

« والله خبير عا تعملون ) . 

ولقد أعقب هول اهز بمة وذعرها » وهرجها ومرجها » سكون عجيب . سكون ني نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى 
ر مهم ء وثابوا إلى نيهم . لقد شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمثنین ! 

والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم » حتى ليصور بجرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع : 
« ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم » 

وهي ظاهرة عجيبة تشي برحمة الله ابي تحف بعبادہ المؤمنين ؛ فالنعاس حين يلم بالمجهدين المرهقين المفزعين » 
ولو لحظة واحدة » يفعل في كيانهم فعل السحر ء ويردهم خلقاً جديداً » ويسكب في قلوبهم الطمأنينة ء 
كما يسكب في کیا: نهم الراحة . بطريقة مجهولة الكنه والكيف ! أقول هذا وقد جربته قي لحظة كرب وشدة . 
فأحسست فيه رحمة ا الندية العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبارة البشرية القاصرة ! 

روى الترمذي والنسائی والحاكم من حديث حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال : 
١‏ رفعت رأمبي يوم أحد » وجعلت أنظر ء وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت جحفته من النعاس » . 

وني رواية أخرى عن أبي طلحة : « غشینا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد ء فجعل سيفي يسقط من يدي 
واخذه » ويسمط واخذہ ) . 

أما الطائفة الأخرى ؛ فهم ذوو الإيمان المزعزع » الذين شغلتہم أنفسهم وآ متھم » والذين لم يتخلصوا من 
تصورات الجاهلية » ولم يسلموا أنفسهم كلها لله خالصة » وم يستسلموا بکلیتہم لقدره » وم تطمئن قلوبہم 
إلى أن ما أصابهم نما هو ابتلاء للتمحيص ء وليس تخليا من اللہ عن أوليائه لأعدائه » ولا قضاء منه ‏ سبحانه - 
للکفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل : 

« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ء يظنون باللہ غير الحق ظن الجاهلية . يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟ » . 
إن هذه العقيدة تعلم أصحابها - فیا تعلم ‏ أن ليس لهم في أنفسهم شيء ؛ فهم كلهم لله ؛ وأنهم حين 
يخرجون للجهاد في سبيله یخرجون له ؛ ويتحركون له ء ويقاتلون له » بلا هدف اخر لذواتهم في هذا الجهاد › 
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وأنهم يسلمون أنفسهم لقدره ؛ فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر ني رضى وني تسليم » كائناً هذا القدر ما يكون . 
فأما الذين تهمهم أنفسهم ؛ وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم ؛ ومحور اهتامهم وانشغالهم .. فهؤلاء لم 
تكتمل ي نفوسهم حقيقة الإيمان . ومن هؤلاء كانت تلك الطائفة الأخرى الي يتحدث عنما القران في هذا 
الموضع . طائفة الذين شغلتهم أنفسهم وأهمتهم › فهم في قلق وني أرجحة ء يحسون أنهم مضيعون في أمر غير 
واضح ي تصورهم ؛ ويرون انہم دفعوا إلى المعركة دفعا ولا إرادة هم فا ؛ وهم مع ذلك يتعرضون للبلاء 
المرير ٠‏ ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح والالم .. وهم لا يعرفون الله على حقیقتہ » فهم يظنون بالله 
غير الحق » كما تظن الجاهلية . ومن الظن غير الحق بالله أن يتصوروا أنه سبحانه ‏ مضيعهم في هذه المعركة › 
التي ليس هم من أمرها شيء ء وإنما دفعوا إليها دفعا ليموتوا ويجرحوا » والله لا نصرهم ولا ينقذهم ؛ إنا 
يدعهم فريسة لاعدائهم ؛ ويتساءلون : 
١‏ هل لنا من الأمر من شيء ؟۱ . 
وتتضمن قوهم هذه الاعتراض على خحطة القيادة والمعركة .. ولعلهم من كان رأيهم عدم الخروج من المدينة ؛ 
من لم يرجعوا مع عبد الله بن أبي .. ولكن قلوبهم لم تكن قد استقرت واطمانت . 
وقبل أن یکل السياق عرض وساوسهم وظنونهم ء یبادر بتصحيح الأمر وتقرير الحقيقة فما يتساءلون فيه » 
ويرد على قولتہم : « هل لنا من الأمر من شيء ؟»2 . 
ر قل : إن الأمر كله لله » . 
فلا أمر لأحد . لا هم ولا لغيرهم . ومن قبل قال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « لیس لك من الأمر 
شيء » . فأمر هذا الدين . والجهاد لإقامته وتقرير نظامه في الأرض ٠‏ وهداية القلوب له .. كلها من آمر 
اللہ » ولیس للبشر فیا من شيء ء إلا أن یؤدوا واجبهم » ويفوا ببيعتهم ء ثم يكون ما يشاؤه الله كيف يكون ! 
ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكل عرض وساومہم وظنونہم : 
« بخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » . 
فنفوسہم ملای بالوساوس والمواجس ؛ حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات ؛ وسؤالهم : «هل لنا من 
الامر من شيء» .. في وراءه شعورهم باهم دفعوا إلى مصير لم بختاروہ ! وأنهم ضحية سوء القيادة › 
وانہم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير . 
١‏ يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » . 
وهو الهاجس الذي بجیش ي النفوس الي لم تحلص للعقيدة » حینا تصطدم ني موقعة بالهزيمة » وحينا تعاني 
الام المزعة ! حين ترى الثمن أفدح مما كانت تظن ؛ وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع ؛ وحين تفتش 
ي ضمائرها فلا ترى الأمر واضحا ولا مستقرا ؛ وحين تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي ألقى بها في هذه 
المهلكة ؛ وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها في بدها ! وهي لا يمكن ‏ بهذا الغبش ني التصور ‏ أن 
ترى يد الله وراء الأحداث » ولا حكته في الابتلاء . انا المسألة كلها ني اعتبارها ‏ خسارة في خسارة ! 
وضياع في ضياع ! 
هنا يحيئهم التصحيح العميق للأمر كله . لأمر الحياة والموت . ولأمر الحكة الكامنة وراء الابتلاء : 
«قل : لو کشم في بيوتكم لبرز الذين كتب علیہم القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم . 
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وليمحص ما ي قلوبكم ٠‏ والله عليم بذات الصدور » . 

قل لو كتم في بيوتكم ؛ ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة » وكان أمركم كله لتقديركم .. 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم .. إن هنالك اُجلا مکتوبا لا يستقدم ولا يستأخر وا مال سی 
مقسوما لا بد أن بجيء إليه صاحبه فيضجع فيه ! فإذا حم الأجل > سعى صاحبه بقدميه اليه » وجاء إلى 
مضجعه بر جليه » لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم ء ولا يدفعه أحد إلى مہ مضجعه المقسوم ! 

ويا للتعبير العجيب .. ؛ إلى مضاجعهم ٠‏ .. فهو مضجم إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيه الجنوب ٠‏ وتسکن 
فيه الخطى ؛ ويتبي إليه الضاربون في الأرض .. مضجع بأتون إليه بدافع خفي لا يدركونه ولا يملكونه » 
إنما هو يدركهم وريملكهم ؛ ويتصرف ني أمرھم كما يشاء . والاستسلام له أروح للقلب » وأهدأ للنفس . 
واربح للضمير ! 

انه قدر الله . ووراءه حكمته : 

« ولییتلی الله ما في صدوركم » وليمحص ما ني قلوبكم » . 

فليس كالمحنة محك يكشف ما ي الصدور ء ويصبر ما بي القلوب ٠‏ فينفي عنہا الزيف والرياء : ويكشفها 
على حقیقتہا بلا طلاء .. فهو الابتلاء والاختبار لما ني الصدور » ليظهر على حقيقته »> وهو التطهير والتصفية 
للقلوب ء فلا يبقى فیہا دحل ولا زيف . وهو التصحيح والتجلية للتصور ؛ فلا يبقى فيه غبش ولا خلل : 

. ) والله علم بذات الصدور‎ ١ 

وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور ؛ المختبئة فيا » المصاحبة ها » التي لا تبارحها ولا 
تتكشف في النور ! والله عليم بذات الصدور هذه . ولكنه - سبحانه ‏ يريد أن يكشفها للناس » ويكشفها 
لاصحابہا أنفسهم ؛ فقد لا يعلمو نا من أنفسهم ؛ حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم ! 

ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة . !نهم ضعفوا وتولوا سبب معصية 
ارتكبوها ؛ فظلت نفوسهم مزعزعة بسبہا » فدخل عليهم الشيطان من ذلك المنفذ ء واستزهم فزلوا وسقطوا : 

١‏ إن الذين تولوا منكم يوم التقی الجمعان نما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا . ولقد عفا الله عنہم » إن 
اللہ غفور حلم » .. 

وقد تكون الإشارة ني هذه الآية خاصة بالرماة الذين جال في نفوسهم الطمع ني الغنيمة كما جال فہا أن 
رسول الله سيحر مهم أنصبتهم . فكان هذا هو الذي كسبوه ء وهو الذي استزهم الشيطان به . 

ولكنها في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين تر تكب الخطيئة ء فتفقد ثقتہا في قوتہا » ويضعف االلہ 

ارتباطها ؛ ویختل تواز نها و عاسكها » وتصبح عرضة للوساوس والهواجس > بسبب تخلخل صلا بالله وثقتها 

من رضاه ! وعندئذ بحد الشيطان طريقه إلى هذه النفس » فيقودها إلى الزلة بعد الزلة » وهى بعيدة عن الحمى 
الآمن ؛ والركن الركين . ۱ 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الربيون الذين قاتلوا مع النبيين في مواجهة الأعداء . 
الاستغفار الذي يردهم إلى الله ؛ ويقوي صلتہم به » ويعفي قلوبهم من الأرجحة › ويطرد عنما الوساوس › 
ويسد الثغرة الي یدخل مہا الشيطان ء ثغرة الانقطاع عن اللہ » والبعد عن حماه . هذه الثغرة الي بدخل منہا 
فیزل أقدامهم مرة ومرة ء حتى بنقطع بم في التيه ء بعيدأ بعيداً عن الحمى الذي لا ينهم فيه ! 


۷ 
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وبحدلہم الله أن رحمته أدركتبم ء فلم يدع الشيطان ينقطع بهم » فعفا عنہم .. ويعر فهم بنفسه ‏ سبحانه ‏ 
فهو غفور حلم . لا يطرد الخطاة ولايعجل علیہم ؛ متى علم من نفوسهم التطلع إليه » والاتصال به ؛ وم 
يعلم منہا التمرد والتفلت والإباق ! 

ويتم السياق بيان حقيقة قدر الله فی الموت والحياة » وزيف تصورات الكفار والمنافقين عن هذا الأمر . 
منادياً الذين آمنوا بالتحذير من أن تكون تصوراتہم كتصورات هؤلاء . ويردهم في النهاية إلى قیم أخرى وإلى 
اعتبارات تر جح الالام والتضحيات : 

يا أيها الذين آمنوا لا تكو نوا كالذين كفروا » وقالوا لإخوانہم - إذا ضربوا في الأرض أو کانوا غزی -: 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا . ليجعل الله ذلك حسرة ي قلو بهم . والله يحي ويميت . والله با تعملون 
بصير . ولئن قتلم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون . ولثن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحشروں ) . 

وظاهر من مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة ء أن هذه كانت أقوال المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة ء 
والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام ؛ ولکن ما تزال بين المسلمين وبينهم علاقات وقرابات . 
وأنهم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد ء مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم ؛ واستجاشة الأسى على فقدهم 
في المعركة ‏ نتيجة لخروجهم ‏ وما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية ما يتر ك في الصف المسلم 
الخلخلة والبلبلة . ومن ثم جاء هذا البيان القراني لتصحيح القم والتصورات ء ورد هذا الكيد إلى نحور كائديه . 
إن قول الكافرين : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » .. ليكشف عن الفارق الأساسي في تصور صاحب 
العقيدة وتصور المحروم منہا ء للسنن الي تسير علا الحياة كلها واحداتہا : سراؤها وضراؤها .. إن صاحب 
العقيدة مدرك لسنن اللہ ء متعرف إلى مشيئة الله »> مطمئن إلى قدر الله . إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع ء ولا بتلقی 
السراء بالز هو > ولا تطير نفسه هذه أو لتلك ؛ ولا يتحسر على انه لم يصنع كذا ليتقي كذا » او ليستجلب 
كذا » بعد وقوع الأمر واتهائه ! فجال التقدير والتدبير والرأي والمشورة ء كله قبل الإقدام والحركة ؛ فاما 
اذا تحرك بعد التقدير والتدبير - في حدود علمه وني حدود أمر الله ونهيه ‏ فكل ما يقع من النتائج ء فهو 
بتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم ؛ موقناً أنه وقع وفقا لقدر اللہ وتدبيره وحكمته ؛ وأنه لم يكن بد أن بقع 
كما وقع ؛ ولو أنه هو قدم اسبابہ بفعله !.. توازن بين العمل والتسليم » وبين الايجابية والتوکل ؛ يستقيم عليه 
الخطو » ويستريح عليه الضمير .. فاما الذي يفرغ قلبه من العقيدة ي الله على هذه الصورة المستقيمة » فهو ابدا 
مستطار » أبدا في قلق ! أبدا في « لو » وه لولا » و«ياليت » و« وا أسفاه» ! 

والله - في تربيته للجماعة المسلمة » وني ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيها ‏ يحذرهم أن يكونوا 
كالذين كفروا. اولئك الذين تصيبهم الحسرات ء كلما مات لهم قريب وهو يضرب ي الارض ابتغاء الرزق . 
أو قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد : 

ويا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى : 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما فتلوا» . 

يقولونها لفساد تصورهم لحقيقة ما بحري بي الكون ء ولحقيقة القوة الفاعلة في كل ما يحري. فهم لا يرون 
إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية » بسبب انقطاعهم عن الله » وعن قدره الحاري في الحياة . 


۸ء 
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. » ليجعل اللہ ذلك حسرة في قلو بهم‎ ١ 
.. فإحساسهم بأن خروج إخوانہم ليضربوا في الأرض في طلب الرزق فیموتوا ء أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا‎ 
! إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل ؛ يذهب بانفسھم حسرات أن لم منعوهم من الخروج‎ 
» ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استیفاء الأجل ؛ ونداء المضجع > وقدر الله » وسنته في الموت والحياة‎ 
: ما تحسروا . ولتلقوا الابتلاء صابرين » ولفاءوا إلى اللہ راضين‎ 
. ) والله يحي و يميت‎ « 
فبيده إعطاء الحياة » وبيده استر داد ما أعطى > في الموعد المضروب والأجل المرسوم » سواء كان الناس‎ 
ي بيوتهم وبين أهلهم » أو في ميادين الکفاح للرزق أو للعقيدة . وعنده الجزاء » وعنده العوض ؛ عن خبرة‎ 
: وعن علم وعن بصر‎ 
. ) .. والله عا تعملون بصير‎ « 
على أن الأمر لا ينتبي بالموت أو القتل ؛ فهذه ليست نہایة المطاف . وعلى أن الحياة ني الأرض ليست خير‎ 
: واعتبارات أرقى في ميزان الله‎ ٠ ما بمنحه اللہ للناس من عطاء . فهناك قم أخرى‎ 
«ولثن قتلتم - في سبيل الله - أو متم لمغفرة من اللہ ورحمة خير مما يجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى الله‎ 
. ) تحشثرول‎ 
فالموت أو القتل ني سبيل الله بهذا القيد » وہذا الاعتبار - خير من الحياة » وخير مما بجمعه الناس بي‎ 
. الحياة من أعر اضها الصغار : من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع . حير با يعقبه من مغفرة الله ورحمته‎ 
وهي في ميزان الحقیقة حير ما مجمعون . وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة یکل الله المؤمنين .. إنه لا يكلهم  ي‎ 
هذا المقام  إلى أمجاد شخصية » ولا إلى اعتبارات بشرية . !نما يكلهم إلى ما عند الله > ويعلق قلو هم برحمة‎ 
.. الله . وهي خير نما یجمع الناس على الإطلاق » وخير ما تتعلق به القلوب من اعراض‎ 
وكلهم مرجوعون إلى اللہ »> محشورون إليه على كل حال . ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في‎ 
الأرض » أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان . فا هم مرجع سوى هذا المرجع ؛ ومالهم مصير سوى هذا‎ 
المصير .. والتفاوت إذن إ نما يكون في العمل والنية وني الانجاه والاهتام .. أما الهاية فواحدة : موت أو قتل‎ 
في الموعد المحتوم ء و الأجل المقسوم . ورجعة إلى الله وحشر بي يوم الجمع والحشر .. ومغفرة من الله ورحمة‎ 
! او عضب من الله وعذاب .. فاحمق الحمقى من تار لنفسه المصير البائس . وهو ميت على كل حال‎ 
بذلك تستقر ي القلوب حقیقة الموت والحياة » وحقيقة قدر الله . وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من‎ 
ابتلاء جرى به القدر ؛ وإلى ما وراء القدر من حكمة ء وما وراء الابتلاء من جزاء .. وبذلك تتهي هذه‎ 
. الجولة في صمي أحداث المعركة  وفيا صاحبها من ملابسات‎ 
9۷۳۰ 
- ثم یمضي السياق القراني في جولة جديدة .. جولة محورها شخص رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
وحقيقته النبوية الكر عة ؛ وقيمة هذه الحقيقة الكبيرة ني حياة الأمة المسلمة ؛ ومدی ما يتجلى فيها من رحمة‎ 
الله بہذہ الأمة .. وحول هذا المحور خيوط أخرى من الهج الإسلامي في تنظم حياة الجماعة المسلمة » وأسس‎ 
هذا التنظيم ؛ ومن التصور الإسلامي والحقائق الي يقوم علا » ومن قيمة هذا التصور وذلك الهج بي حياة‎ 
: البشرية بصفة عامة‎ 
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١فیا‏ رحمة من اللہ لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنہم » واستغفر 
لهم » وشاورهم ني الأمر . فإذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب ا توکلین . إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم » وإن يخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما كان لني أن يغل . ومن 
يغلل يات مما غل يوم القيامة » ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . اثهن اتبع رضوان الله کمن 
باء بسخط من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله بصير بما يعملون . لقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسہم » يتلو عليهم آياته ويزكيهم » وبعلمهم الكتاب والحكمة » 
وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبين » . 

وننظر ني هذه الفقرة » وني الحقائق الكثير ة الأصيلة المشدودة إلى محورها ‏ وهي الحقيقة النبوية الكريمة ‏ 
قش كد نرق أ يورا جو سے اما ات ضرا مامت اج الاشنة اللمدلة لق فا لوس فد 
لله عليه وسلم ‏ وطبيعته الخيرة الرحيمة افینة اللينة ء العدة لأن تتجمع عليها القلوب وتتألف حوها النفوس . 
ونجد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية الإسلامية ‏ وهو الشورى - يؤمر به في الموضع الذي كان 
للشورى ‏ في ظاهر الأمر - نتائج مريرة ! ونجد مع مبدا الشورى مبدأ الحزم والمضي - بعد الشورى ‏ ي 
مضاء وحسم . و نجد حقيقة التوكل على الله إلى جانب الشورى والمضاء ‏ حيث تتكامل الأسس التصويرية 
والحركية والتنظيمية . ونجد حقيقة قدر الله »ورد الأمر كله إليه وفاعليته الي لا فاعلية غير ها في تصريف 
الأحداث والنتائج . ونجد التحذير من الخيانة والغلول والطمع في الغنيمة . و نجد التفرقة الحاسمة بين من اتبع 
رضوان اللہ ومن باء بسخط من اللہ ء تبرز مها حقيقة القم والاعتبارات والكسب والخسارة . . وتحتم الفقرة 
بالإشادة بالمنة الإلهية الممثلة في رسالة الني - صلى الله عليه وسلم ۔ إلى هذه الأمة ء المنة الي تتضاءل إلى جانہا 
الغنائم » كما تتضاءل إلى جانبها الالام سواء ! 

هذا الحشد كله في تلك الایات القلائل المعدودات ! 

«فما رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنهم » واستغفر 
لهم ء وشاورهم فی الأمر . فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين » . 

إن السياق يتجه هنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وي نفسه شيء من القوم جو ہے 
ثم اضطربت صفوفهم ؛ فرجع ثلث الجيش قبل المعركة ؛ وخالفوا بعد ذلك عن أمره » وضعفوا أمام 
إغراء الغنيمة ء ووهترا أمام إشاعة متتل » واتقلبوا عل أعقايهم مھزومن ء وأفردوه في الغرالقليل > وترکرہ 
يفخن بال حر اح وهو صامد يدعوهم في أخراهم » وهم لا يلوون على أحد .. يتوجه إليه ‏ صلی الله عليه وسلم - 
يطيب قلبه » وإلى المسلمين يشعر هم نعمة الله علیہم به . ويذكره ويذكرهم رحمة الله الممثلة في خلقه الكريم 
رو یی رود یت سی سر بے من الرحمة في قلبه دكب و يكم _ فتغلب 
على ما أثاره تصرفهم فيه ؛ وليحسوا هم حقيقة النعمة الإهية بهذا الني الرحم . ثم يدعوه أن يعفو عنہم ء 
ويستغفر الله هم .. وأن يشاورهم ني الأمر كما كان يشاورهم غیر مقا بنتائج الموقف لابطال هذا المبدأ 
الأساسي في الحياة الاسلامية . 
١‏ فا رحمة من اللہ لنت لهم ؛ ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك » . 

فهي رحمة الله الي نالته ونالہم : + فجعلته - صلى الله عليه وسلم رحما بهم » لينا معهم . ولو كان فظا 
غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب ؛ ولا تجمعت حوله المشاعر . فالناس في حاجة إلى كنف رحم » وإلى 
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رعاية فائقة » وإلى بشاشة سمحة > وإلى ود ب بسعهم ؛ وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم . ای حاجة إلى قلب 
كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ؛ ويحمل همومهم ولا یعنیہم بهمه ؛ ویجدون عندہ دائما الاهتام وا والرعاية 
والعطف والسماحة والود والرضاء . . وهكذا كان قلب رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ وهكذا كانت حياته 
مع الناس . ما غضب لنفسه قط . ولا ضاق صدره بضعفهم البشري . ولا احتجز لنفسه شيئا من أعراض هذه 
الحياة » بل أعطاهم کل ما ملكت يداه في ماحة ندية. ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم . وما من 
واحد منہم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه ؛ نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم ‏ من نفسه الكبيرة 
الر حیبة . 

وکان هذا كله رحمة من اللہ به وبامته .. يذكرهم با في هذا الموقف . لیر تب علیہا ما يريده - سبحانه - 
لحياة هذه الامة من تنظم : 

« فاعف عنهم » واستغفر لهم » وشاورهم فی الأمر » . 

وہذا النص الحاز م : « وشاورهم في الأمر ) .. بقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم حتى ومحمد 
رسول الله صلل الله عليه وسلم هو الذي يتو لاه . وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شکا في أن الشورى 
مبدا أساسي > لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه . . أما شكل الشورى ٠‏ والوسيلة الي تتحقق بها » فهذه 
أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها . وكل شكل وكل وسيلة › تتم بها حقيقة 
الشورى ‏ لا مظهرها ‏ فهي من الإسلام . 

لقد جاء هذا النص عقب و قوع نتائج للشورى تبدو ي ظاهر ها خطيرة مريرة ! فقد كان من جر اثها ظاهريا 
وقوع خلل ني وحدة الصف المسلم ! اختلفت الآراء . فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بها › 
حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة . وتحمست مجموعة أخرى فرات الخروج للقاء الشرکین . 
وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف . إذ عاد عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الحيش : 
والعدو على الأبواب ‏ وهو حدث ضخم وخلل مخيف كذلك بدا أن الخطة الي نفذت لم تكن في ظاهرها 
أسلم الخطط من الناحية العسكرية . إذ أنها كانت مخالفة « للسوابق » في الدفاع عن المدينة - كما قال عبد الله 
ابن أبي ‏ وقد اتبع المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية » فبقوا فعلاً في المدينة ء وأقاموا الخندق » ولم 
عر جرا للقاء العدر . منتفعين بالدرس الذي تلقوہ فى أحد ! 

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يجهل النتائج الخطير ة ابي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج. 
فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة ء الي رآھا » والتي يعرف مدى صدقها . وقد تأوها قتیلا من أهل 
بيته » وقتلى من صحابته : وتأول المدينة درعاً حصینة .. وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة 
للشورى .. ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الالام والخسائر والتضحيات . لأن إقرار البدا > وتعليم 
الجماعة ؛ وتربية الامة . اكبر من الخسائر الوقتية . 

ولقد كان من حت القيادة النبوية أن تنبذ مبدا الشورى كله بعد المعركة . أمام ما أحدثته من انقسام في 
الصفوف في آحر ج الظروف ؛ وأمام النتائج المريرة التي انتہت إليها المعركة ! ولكن الإسلام كان ينشئ أمة ‏ 
ويرببا » ویعدھا لقيادة البشرية . وكان لله يعلم أن خير وسيلة لر بية لام وإعدادها للقيادة الرشيدة » أن 
تر بی بالشورى ؛ وأن تدرب على حمل التبعة » وان تخطئ - مهما يكن الخطأ جسما وذا نتائج مريرة - لتعرف 
كيف تصحح خطأها » وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها . فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطا . 
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والخسائر لا تمهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة ا مدرکة المقدرة للتبعة . واختصار الأخطاء والعئر ات 
والخسائر في حياة المة ليس فيها شيء من الكسب لها » إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل 
تحت الوصابة . إنها ني هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية . ولكنها تخسر نفسها » و تخسر 
وجودها ء وتخسر تربيتها » و تخسر تدريبها على الحياة الواقعية . كالطفل الذي یمنع من مزاولة المشي ۔ مثلاً - 
جتھ لحار اکتوالحطاقت 29 فر اعت 

كان الإسلام ينشئ أمة ویر بیہا ء ويعدها للقيادة الراشدة . فلم یکن بد أن یحقق هذه الأمة رشدها ء ويرفع 
عنها الوصاية في حركات حياتها العملية الواقعية »> كي تدرب عليها في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وباشر افه اراي كاك وجوه جاده سو و ےہ تدريب الأمة عليها تدریباً عملياً واقعیاً في 
أخطر الشؤون - كمعركة أحد الي قد تقرر مصیر الأمة المسلمة نہائیا » وهي اه ا تع دنا ادا ات 
والأخطار من کل جانب - ويحل للقيادة ان تق :بالا وله كل هذه الخطورة ‏ لو كان وجود القيادة 
الراشدة ني الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى ني أخطر الشؤون ء لكان وجود محمد صل الله عليه 
وجل ب رظي ازيح ع a a e‏ ا 
على ضوء النتائج المريرة التي صاحبتہا في ظل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمة . ولكن وجود محمد رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ ومعه الوحي الإلمي ووقوع تلك الأحداث . ووجود تلك الملابسات » لم يلغ هذا 
الحق . لان الله سبحانه ‏ يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون ء ومهما تكن النتائج » ومهما تكن 
الخسائر » ومهما یکن انقسام الصف ؛ ومهما تكن التضحيات المريرة » ومهما تكن الأخطار المحيطة .. لأن 
هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الامة الر اشدة » المدربة بالفعل على الحياة ؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل ء 
الواعية لنتائج الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر سی سس 

لامر واس اام ارون اروم ےت .0 

لبقرر الیدا ي موانجهة أخخطر الأخطار الي صاحبت استعماله ؛ وليثبت هذا القرار في حياة الأمة المسلمة 
5 کانت الاغتظاز الي تقع في أثناء و يكير الحجة الواهية الي تثار لابطال هذا المبدأ ني حياة الأمة 
ME‏ اكنال بعض العواقب الي تبدو سیئة » ولو كان هو انقسام الصف ؛ كما وقع في 
« أحد» والعدو على الأبواب . بالآن ووك الآمة الر اة هرون هذا المبدا . ووجود الأمة الراشدة أكبر من 
كل خسارة أخرى في الطريق ! 

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآبة ؛ فنری أن الشورى لا تتہي 
بدا إلى الأرجحة والتعويق ء ولا تغني كذلك عن التوكل على الله في مباية المطاف : 

« فادا عز مت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين » .. 

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي » واختيار اتجاہ من الاتجاهات المعروضة » فإذا انتہی الأمر إلى 
هذا الحد ‏ انتہی دور الشورى وجاء دور التنفيذ .. التنفيذ في عزم وحسم » وني توكل على الله ء يصل الأمر 
بقدر الله » ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء . 

وكما ألقى الني وس E‏ ود ثت امام ا ران 
آرایے واحتال تع هده ؟ ي أخطر ارت نوا كوه . كذلك ألقى عليها درسه الثاني ي المضاء بعد 
الشورى ء وني التوكل على الله » وإسلام النفس لقدرہ - على علم NEE‏ - فأمضى الأمر في الخروج » 
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ودخل , بيته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماض » وما الذي بنتظرہ وينتظر الصحابة معه من الام 
وتضحيات .. وحتی حين أتيجت فرصة أخرى بتردد المتحمسين ء وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ على ما لا يريد » وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى .. حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها 
لير جع . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله . درس الشورى . ثم العزم والمضي . مع التوكل على الله والاستسلام 
لقدره . وان يعلمهم ان للشورى وقتها » ولا مجال بعدها للتردد والتارجح ومعاودة تقلیب الراي من جديد . 
فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا يتبي .. إا هو رأي وشورى . وعزم ومضاء . وتوكل على الہ 
بحبه الله : 

« إن الله يحب المتوكلين ) 

والخلة الى يحبا الله ويحب أهلها هي الخلة الي بن نبغي أن يحرص عليها المؤمنون . بل هي التي تھیز المؤمنين .. 
والتوكل على الله » ورد الأمر اليه في الهاية » هو خبط التوازن الأخير ي التصور الإسلامی وني الحياة الإسلامية : 
وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة : حقيقة أن مرد الأمر كله لله وأن الله فعال لما يريد . 

لقد كان هذا درساً من دروس و أحد » الکبار . هو رصيد الأمة المسلمة في أجيالها كلها » وليس رصيد 
جيل بعينه في زمن من الأزمان . 

ولتقرير حقيقة التوكل على الله ؛ وإقامتها على أصوها الثابتة » مضي السياق فیقرر أن القوة الفاعلة في النصر 
والخذلان هي قوة الله » فعندها يلتمس النصر » ومنها تتقى اهز يمة » وإليها يكون التوجه » وعلیہا يكون التوكل » 
بعد ااذ العدة > ونفض الأيدي من العواقب »> وتعليقها بقدر الله : 

. » إن ينصركم الله فلا غالب لكم ء وإن غذلکم " فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون‎ ١ 

إن التصور الإسلامي یتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه ‏ وتحقق هذا القدر 
في الحياة الانسانية من بد نشاط الإنسان وفاعليته وعمله .. إن سنة الله تجري بترتيب النتائج على الأسباب . 
ولكن الأسباب ليست هي التي « تنشئ » النتائج . فالفاعل المؤثر هو الله . والله يرتب النتائج على الأسباب بقدره 
ومشيئته .. ومن ثم يطلب إلى الانسان أن يؤدي واجبه ؛ وان يبذل جهده . وان يفي بالتزاماته . وبقدر ما 
بوي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها .. وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشیئة الله وقدره . هو 
وحده الذي يأذن لها بالوجود حين يشاء » وكيفما يشاء .. وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله . فهو يعمل 
ويبذل ما في طوقه ؛ وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته . ولا حتمية ي تصورہ بين النتائج 
والاسباب . فهو لا يح امرا بعينه على الله ! 

وهنا في قضية النصر والخذلان » بوصفهما نتيجتين للمعركة _ أبة معركة يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ؛ 
ويعلقهم بإرادة الله وقدرته : إن ينصرهم الله فلا غالب لحم . وإن يخذم فلا ناصر لهم من بعده .. وهي 
الحقيقة الكلية المطلقة ني هذا الو جود . حيث لا قوة إلا قوة الله » ولا قدرة إلا قدرته » ولا مشيئة إلا مشيئته . 
وعنہا تصدر الأشياء والأحداث .. ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من اتباع المنهج » وطاعة 
التو جيه » والہوض بالتكاليف » وبذل الجهد » والتوكل بعد هذا كله على الله : 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

وبذلك بخلص تصورالمسل من التماس شيء من عند غير الله ؛ ویتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة ہي هذا الو جود ؛ 
فينفض يده من كل الاشباح الزائفة والاسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ؛ ويتوكل على الله وحده 
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في إحداث النتائج » وتحقيق المصاير » وتدبير الأمر بحککتہ ؛ وتقبل ما يجيء به قدر الله في اطمثنان أي 
كان . 

انه التوازن العجيب » الذي لا يعرفه القلب البشري إلا ي الاإسلام . 

ثم بعود إلى الحدیث عن النبوة وخصائصها الخلقية ؛ ليمد من هذا الحور خیوطاً في التوجيه للأمانة » والبي 
عن الغلول 3 والتذ كير بالحساب 3 وتوفية النفوس دوت إاجحاف : 

وما كان لني أن يغل . ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا 
يظلمون » . 

ولقد كان من بين العوامل الي جعلت الرماة يزايلون مكانهم من الجبل > خوفهم ألا يقسم لهم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ من الغنائم ! كذلك كان بعض ا نافقین قد تکلموا بأن بعض غنائم بدر من قبل قد 
اختفت ؛ ولم يستحوا أن یہمسوا باسمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في هذا المجال . 

نهنا باي الباق بحكم عام يي عن الأنياء عت | إمكان أن يغلوا .. أي أن يحتجزوا شيئاً من الأموال 

د وما كان لني أن يغل » . 

ما كان له . فهو ليس من شأنه أصلاً ولا من طبعه ولا من خلقه . فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل . 
ولیس نفباً لحله أو جوازه . فطبيع النبي الأميئة العادلة المفیفة لا تأني أن بقع مها الغلول اہتداء . . وي قراءة : 
« یَغلٌ » على بناء الفعل لغير الفاعل . أي لا يجوز أن بخان . ولا أن بخفی عنه أتباعه شيئا .. فيكون نہباعن 
خيانة الني في شيء . وهو يتمشى مع عجز الایة . وهي قراءة الحسن البصري . 

ثم بہدد الذين يغلون ء و يخفون شیئا من ا ال العام او من الغنائم » ذلك الہدید المخيف : 

. » ومن يغلل یات با غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت ء وهم لا يظلمون‎ ١ 

روى الإمام أحمد . حدثتا سفیان عن الزهري ؛ سمع عروة يقول : حدئنا أبو حميد الماعدي قال : استعمل 
وهذا أهدي إلى . فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المثبر قال : وما بال العامل نبعثہ عل عمل 
فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيبدى إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد 
بيده ؛ لا يأني أحدكم منها بشيء لا جاء به يوم القامة على رقيته د وإن عدا له رغاء ٠‏ أ بقرة ما سوا 
أو شاة تيعر » . . ثم رفع بديه حتى رأينا عفرة إبطیة . ثم قال : « اللهم هل بلغت ؟  »‏ ثلا - . . ( واخر جه 
الشيخان ) وروى الإمام أحمد بإسنادہ ‏ عن الي ری قال : : قام و فنا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يوماً فذكر الغلول » فعظمه وعظم أمره . ثم قال : « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رغاء » فيقول : يا رسول الله آغثي . فاقول : لا أملك لك من الله شيا قد بلغتك . لا ألفين أحدكم بجيء 
يوم القيامة على رقبته فرس فا حمحمة ؛ فيقوك | : يا رسول الل اتی ٠‏ فاقوا ٠‏ لا أملك لك من الله شيت قد 
لك من اللہ شيا قد بلغتك » .. وأخرجه الشيخان من حدیث أي حيان) .. 


وروی الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عدي بن عميرة الكندي . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: 


مه 


الجزء الرابع 


ويا أیہا الناس . من عمل لنا منکم عملا > فکتمنا منه مخيطا ' فا فوقه » فهو غل بتي به يوم القيامة » .. قال : 
فقام رجل من الأنصار أسرد ‏ قال مجاهد : هو سعد بن عبادة كأني أنظر اليه فقال ا 
اقبل منى عملك . قال : « وما ذاك ؟» قال : سمعتك تقول : كذا وكذا . قال : « وانا أقول ذلك الآ 
من استعملناہ على عمل فليجىء بقليله و کیره . فا أوتي منه أخذه ؛ وما نهي عنه انتہی » .. (ورواہ مسلم 

وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن آبي رافع ) 

وقد عملت هذه الآ القرآنة الكر عة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في تربية الجماعة المسلمة + حتى 
أنت بالعجب العجاب ؛ وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فیہم الأمانة والورع والتحرج من الغلول في 
أية صورة من صوره ؛ كما م تتمثل قط في مجموعة بشرية . وقد كان الرجل من افناء الناس من المسلمين 
بقع في يده الشمين من الغنيمة ؛ ؛ لا یراہ احد ء فيالي به إلى اميره ء لا تحدثه نفسه بشيء منه » خشية ان ينطبق 
عليه النص القر انی المر هوب ؛ وخشية أن يلقى : نبيه على الصورة المفزعة المخجلة التي حذره أن يلقاه عابها يوم 
القيامة ! فقد كان المسلم يعيش هذه الحقیقة فعلا . وكانت الآخرة في حسه واقعاً » وكان یری صورته تلك 
أمام نبيه وأمام ربہ > فيتوقاها ويفزع أن يكون فيها . وكان هذا هو سر تقواه وخشيته وتحرجه . فالاخرة كانت 
حميقة بعيشها > لا وعداً بعيداً ! وكان على يقين لا يخالجه الشك من أن كل نفس ستوفى ما كسبت ؛ وهم 
لا يظلمون . 

روى ابن جرير الطبري في تاريخه قال :ما هبط المسلمون المدائن » وجمعوا الأقباض ٠‏ أقبل رجل بحق 
مع ٠‏ فدہ إلى صاحب الایاض . قال والدین معه : ما رانا نئل هذا قط ب ما يعدله ما عثدنا ولا يقار . 

لوا : هل أخذت منه شيئاً ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكم به . فعرفوا أن للرجل شأنا . فقالوا : من 

أنت ؟ فقال لاوا ل رکم جمدو : ولا رکم قرطو ! واک مد ال وأرضي لاي 
فأتبعوه رجلا حتى انتہی إلى أصحابه » فسأل عنه فإذا عامر بن عبد قيس" . 

وقد حملت الغنائم إلى عمر ‏ رضي الله عنه - بعد القادسية ؛ وفيا تاج کسری وإيوانه لا یقومان بشمن .. 
فنظر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى ما أداه الجند في غبطة وقال : « إن قوماً أدوا هذا لأمير هم لأمناء » . 

وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التر بية العجيبة التي تكاد أخبارها تحسب في الأساطير . 

ثم يستطرد السياق ‏ في معرض الحديث عن الغنائم والغلول ‏ يوازن بين القم .. القيم الحقيقية الي يليق 
أن يلتفت إليها القلب المؤمن ء وأن بشغل بها : ظ 

١‏ أن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله 
بصير با يعملون » . 

إنها النقلة التي تصغر في ظلها الغنائم : ويصغر ني ظلها التفكير ني هذه الأعراض . وهي لمسة من لمسات 
الهج القرآني العجيب ني تربية القلوب ء ورفع اهتاماتها » وتوسيع آفاقھا وشغلها بالسباق الحقيقي ني الميدان 
الأصيل . 

« أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير » . 


. يعبى إبرة خياطة‎ )١( 
. ١١ تاريخ الطبري جزء 4 ص‎ (۲) 


هي القيم » وهذا هو جال الطمع ! ومجال الاختيار . وهذا هو ميدان الكسب والخسارة . وشتان بین 

ال O AN‏ .. ويئس المصير ! 
هذه درحة وهذه درحة .. وشتان شتان : 

وهم درجات عند الله ) . 

وکل ينال درجته باستحقاق ء فلا ظلم ولا إجحاف » ولا محاباة ولا جزاف ! 

« و الله بصير عا يعملول ) . 

ثم يختم الفقرة بالر جوع إلى محورها الأصيل : شخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ورسالته وعظم 
المنة بها على المؤمنين . 

208 الم  :‏ + نو عقر وال اللو ؛ یتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الکتاب 
والحكمة . وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . 

إن ختام هذه الفقرة بہذہ الحقیقة الكبيرة . حقيقة الرسول ۔ صلى اللہ عليه وسلم ‏ وقيمتها الذاتية » وعظم 
المنة الالهية بها »> ودورها ي إنشاء هذه الأمة وتعليمها وتربيتها وقيادتها : ونقلها من الضلال المبين إلى العلم 
والحكمة والطهارة . . إن هذا الختام يتضمن لسات قرانية كثيرة منوعة عميقة : 

إنها تجیء ابتداء تعقیباً على الغنائ ثم والطمع فيها والغلول » والانشغال بهذا الأمر الصغير > الذي كان الانشغال 
ارت مسرو لسر تقو .. فالاشارة 
الى حقيقة الرسالة الكبيرة » وا لنة العظيمة المتمثلة فم ؛ لمسة عميقة من لمسات التر بية القرانية الفريدة . تبدو 
ي ظلها غنائم الأرض كلها » وأسلاب الأرض كلها » وأعر اض ض الأرض كلها › 20 ند کر 
ولا بقدر . شيئاً نجل النفس الؤمنة أن تذكره ء بل تستحي أن تفكر فيه ! فضلاً عن أن تشغل به ! 

وهى تجيء في سياق الحديث عن از عة والقرح والألم والخسارة التي أصابت الجماعة المسلمة في المعركة .. 
فالاشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة » وما تمثله من منة عظيمة ء لمسة عميقة من لمسات الثر بية القر انية العجيبة » 
تصغر في ظلها الالام والخسائر ؛ وتصغر إلى جانہا الجراح والتضحيات . على حين تعظم المنة » ويتجلى العطاء 
الذي يرجح كل شيء ء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق . 

ثم .. الاشارة إلى اثار هذه المنة في حياة الأمة المسلمة « يتلو علیہم أياته وی زکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة ؛ 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین » . . وهي تشي بالنقلة من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع ؛ ومن 

عهد الى عهد . فتشعر الأمة المسلمة با وراء هذه النقلة من قدر الله الذي يريد .هذه الأمة أمرا ضخما في تاریخ 
الأرض » وني حياة البشر ء والذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإرسال الرسول - صلى الله عليه وسلم لا يق 
لأمة هذا شأنها » أن تشغل باها بالغنائم لبي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا الهدف الضخم » ولا أن تجزع من 
التضحيات والآلام ء الي تبدو هينة يسيرة في ظل هذه الغاية الكبيرة . 

هذه بعض اللمسات المستفادة من ذكر هذه المنة في هذا السياق . نذكرها باختصار وإجمال ؛ لنواجه النص 
القر انی الحافل بالايحاءات والظلال : 

0 يک۷ ذا بع قز رسو ا مق اديع نار 

انها المنة العظمى أن يبعث الله فیہم رسولاً » وأن يكون هذا الرسول ٠‏ من أنفسهم » .. إن العناية من الله 


نه 
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الجليل » بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه » هي المنة الي لا تنبثق إلا من فيض الكرم الإلحي . المنة الخالصة 
الي لا يقابلها شيء ء من جانب البشر . وإلا من هم هؤلاء الناس ء ومن هم ھؤلاء الخلقٍ > حتى يذ کر هم الله 
هذا الذكر » ويعنى بهم هذه العناية ؟ ويبلغ من حفاوة الله بهم ١‏ أن يرسل لهم رسولاً من عنده ء يحدثهم 
باياته ‏ سبحانه ‏ وكلماته » لولا أن کرم الله يفيض بلا حساب » ويغمر خلائقه بلا سبب مهم ولا مقابل ؟ 
وتتضاعف المنة بأن يكون هذا الرسول من أنفسهم » .. لم يقل « منهم ؛ فإن للتعبير القرآني « من أنفسهم » 
ظلالا عميقة الابيحاء والدلالة .. إن الصلة بين الو منين والرسول هى صلة النفس بالنفس ء لا صلة الفر د با جنس . 
فليست المسألة أنه واحد منہم وكفى . إا هي أعمق من ذلك وأرقى . ثم إنہم بالإيمان ير تفعون إلى هذه الصلة 
بالرسول » ويصلون إلى هذا الأفق من الكرامة على الله . فهو منة على المؤمنين .. فالمنة مضاعفة ». مثلة ي 
إرسال الرسول » وفي وصل أنفسهم بنفس الرسول » ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبيب . 

ثم تتجلى هذه المنة العلوبة في آثارها العملية .. في نفوسهم وحیاتہم وتاريخهم الإنسالي : 

. يتلو علیہم اياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة»‎ ١ 

تتجلى هذه المنة في أكبر مجاليها . في تكريم اللہ هم . بإرسال رسول من عنده يخاطبهم بكلام الله الجليل : 

« يتلو علیہم اياته » .. 

ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يالك أن ينصب قامته أمام الله » حتى وهو بقف 
أمامه للشكر والصلاة ! 

ولو تأمل أن اللہ الجليل ‏ سبحانه ‏ يتكرم عليه » فيخاطبه بكلماته . بخاطبه ليحدثه عن ذاته اللیلة وصفاته ؛ 
وليعر فه بحقيقة الالوهية وخصائصها . ثم بحاطبہ ليحدثه عن شانه هو هو الإنسان ‏ هو العبد الصغير الضئیل - 
وعن حياته » وعن خوالجه » وعن حركاته وسکناتہ . مخاطبه ليدعوه إلى ما يحييه : ولیرشدہ إلى ما يصلح 
قلبه وحاله : وتف به إلى جنة عر ضہا السماوات والارض . 

فهل هو إلا الکرم الفائض الذي بحري بہذہ المنة ء وهذا التفضل ء وهذا العطاء ؟ 

إن الله الجليل غني عن العالمين . وإن الإنسان الضئيل هو الفقير المحووج .. ولکن الحلیل هو الذي يحفل 
هذا الضئيل ٠‏ ويتلمسه بعنايته » ويتابعه بدعوته ! والغنی هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته ! 

فيا للكرم ! ويا للمنة ! ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء ! 

« ویز کہم ) . 

يطهر هم وير فعهم و ينقههم . يطهر قلو بہم وتصوراتہم ومشاعرهم . ويطهر بيوتهم وأعراضهم وصلاتہم . 
ويطهر حیانہم ومجتمعهم وأنظمتهم .. يطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة » وما تبثه 
ي الحياة من مر اسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان و ععنى إنسانيته .. ويطهرهم من دنس 
الحياة الجاهلية » وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقم والمفاههم . 

وقد كان لکل جاهلية من حولهم أرجاسها ء وكان للعرب جاهليتهم وا رجاسها . 

من آر جاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو يحدث نجاشي الحبشة في مواجهة رسولي قريش 
إليه » وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده .. يقول جعفر : 

«أيها الملك . کنا قوما أهل جاهلية › نعبد الأصنام > ونأكل الیتة ء وناتی الفواحش ؛ ونقطع الارحامے 
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E N 9 ۷۷‏ الس سين : لني الله | اننا" وتوا عنقا و ايه 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى اللہ وحده لنوحده ونعبدہ » ولم ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان ء وأمرنا بصدق الحديث ء وأداء الأمانة » وصلة الرحم »> وحسن الجوار > والكف عن 
المحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش » وقول الزور : وأكل مال الیتم » وقذف المحصنات : وأمرنا ان 
نعبد الله ولا نشرك به شيئا ٠‏ وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 

ومن أرجاسها ما حكته عائشة ‏ رضي الله عنہا - وهي تصور أنواع الاتصال بين الجنسين في الجاهلية كما 
جاء في صحيح البخاري ء ي هذه الصورة اطابطة الحيوانية المزرية : 

١‏ إن النكاح ني الجاهلية كان على أربعة انحاء . فنكاح منها نكاح الناس اليوم : مخطب الر جل الى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها » ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهر ت من طمہا : 
ارسلی إلى فلان فاستبضعي منه ! ويعتزها ولا عسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ! 
فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإتما يفعل ذلك رغبة في نجابة الرجل ! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع .. ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة ء فيدخلون على على المرأة » كلهم بصي . فاذا حملت 
ووضعت » ومر علیہا ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إلیہم > فلم يستطع رجل مہم أن عتنع اکی۔ ين 
عندها ء تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » وقد ولدت . فهو ابنك يا فلان ٦٣‏ المي 
باسمه » فيلحق به ولدها . ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ! والنكاح الرابع : مجتمع الناس الكثير > فيد خلون 
على المرأة لا تمتنع من جاءها ۔ وهن البغايا » کن ينصين على أبوابين رایات تكون علمً ا 
علیہن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا ھا ء ودعوا هم القافة » ثم الحقوا ولدها بالذي يرون . 
فالتاطه » ودعي ابنه » لا عتنع من ذلك ! ») .. 

ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإنساني وبهيميته لا تحتاج إلى تعليق . ويكفي تصور الرجل ؛ و 
ترضل اس اتال ولا ان م معدو لك عبن عام كنا کل اف او ق عة او سک إلى ا ات 
لتاتی له منه بنتاج جيد ! 

ويكفي تصورالر جال _ ما دون العشرة  !‏ يدخلون إلى المرأة مجتمعين ‏ « كلهم يصيبها ! ٠‏ .. ثم ا 
هي أحدهم لتلحق به ولدها ! 

أما البغاء ‏ وهو الصورة الرابعة ‏ فهو البغاء ! يزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من البغاة ! لا جد في ذلك 
معرة ! ولا عتنع من ذلك ! 

إنه الوحل . الذي طهر الإسلام منه العرب . وزكاهم . وكانوا ‏ لولا الإسلام ‏ غارقين إلى الأذقان فيه ! 

ولم يكن هذا الوحل في العلاقات الجنسية إلا طرفا ب اك او ا 
انق الحسن الندوي في كتابه القيم : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) 

وکنت الرأة أي الج الجاعليعرضة غين وحیف ٠‏ تؤكل حقوتھاء وت E‏ ار ما 
وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه ' » وتورث كما يورث ا تاع أو الدابة" . عن 
ارخ ا قال و ک0ا عل ادامات رهاو جره كيو ای امراف انها اسکھا او با ج 
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تفتدى بصداقها ء أو تموت فيذهب اها » .. وقال عطاء بن رباح : « إن أهل ا حاعلیة كانوا إذا هلك الرجل؛ 
فترك امرأة حبسها حبسها أهله على الصبي يكون فيهم » .. وقال السدّي : إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو 
أخوه أو ابنه » فإذا مات وترك امرأته » فإن سبق وارث اليت فالقى عليها ثوبه فهو أحق با أن ينكحها عهر 
صاحبه » أو ينكحها فیأخذ مهر ها . وان سبقته فذهبت إلى أهلها : فهى أحق بنفسها ؛ ' . وكانت المرأة في الجاهلية 
يطفف معها الكيل : ؛ فيتمتع الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها : يؤخذ ما تؤنی من مهر مهر » وتمسك ضرارا 
للاعتداء ۲ . وتلاقی من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة " . ومن المأكولات ما هو 
خالص للذ كور ومحرم على الاناث ؛. وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من غير تحديد” 


١‏ وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد . ذكر اليم بن عدي على ما حكاه عنه الميداني ‏ أن الوأد كان 
مستعملاً فی قبائل العرب قاطبة ؛ فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة . فجاء الإسلام » وكانت مذاهب العرب 
مختلفة في وأد الاو لاد . فنہم من كان یئد البنات لزيد الغيرة ومخافة لحوف العار بهم من من اجلھن . ومہم من 
كان يئد من البنات من كانت زرقاء . أو شماء ( سوداء ) أو برشاء ( برصاء ) أو کسحاء ( عرجاء ) تشاؤما 
مہم بہذہ الصفات . ومہم كان يقتل أولاده خشية الانفاق ء وخوف الفقر . 

١‏ وکانوا بقتلون البنات ويئدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان ؛ فقد يتأخر واد الو‌ودة لسفر الوالد 
وشغله ‏ فلا يئدها إلا وقد كبرت ء وصارت تعقل . وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات . وقد کان 
بعضهم يلقي الأنئی من شاهق » ` 

ومن أرجاسها ‏ وأصل هذه الأرجاس جميعا _- الشرك والوثنية ية الحابطة الساذجة : كما يصورها في اجمال 
الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه : 

» انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكالها . فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة » صنم حاص‎ ١ 
. بل كان لکل بيت صنم خصوصي . قال الكلي : كان لأهل كل دار من مكة صم في دارهم يعبدونه‎ 
ا أراد أحدهم المقر ۽ كان آخر ما يصنع في متزل أن يتح به + وإذا قدم من سفرہ كاف ول ا يع‎ 
اذ صناً ؛ ومن م يقدر له ولا عل اہ یت نصب حجر مام الحم + وآمام رہ ما تحن ؛ م لا‎ 
به كطوافه بالبيت ء وجوھا الأنصاب ' . وكان في جوف الكعبة - البیت الذي بني لعبادة الله وحده  وي‎ 
فناٹھا ثلا مائة وستون صن . وتدر جوا من عبادة الأصنام والاوثان إلى عبادة جنس الحجارة . روى البخاري عن‎ 
أبي رجاء العطاردي ء قال : كنا نعبد الحجر ء فإذا وجدنا حجراً هو خيرا منه ألقيناه واخذنا الآخر ؛ فإذا‎ 
وقال الكلي : كان الرجل‎ ٠: م جد حجرأ جمعنا حثوة من تراب » ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به‎ 


ےج 


اذا سافر فنزل منزلاً » أخذ أربعة أحجار ء فنظر إلى أحسنها > فاتخذه ربا وجعل ثلاث اي لقدره » واذا 
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ارتحل تركه' . 

« وكان للعرب ‏ شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومکان - الطة شتى من الملائكة والجن والكواكب . 
فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فیتخذو نهم شفعاء ادم عند الله » ويعبدو نهم ۽ ويتوسلون بہم عند الله . 
واتخذوا كذلك معه الجن شركاء لله » وامنوا بقدر نهم وتأثير هم : وعبدوهم' . قال الكلبي ےروگ 
من خزاعة بعبدون الحن ' . وقال صاعد : كانت حمير تعبد الشمس اس . و کے الدبران . ولخم 
وجذام المشتر ي . وطي سهيلا . وقيس الشعري العبور . وأسد عطارداً , ؛ 

ل مس ر دیو می ہی 
القلوب والتصورات وي واقع الحياة ! ويدرك النقلة الضخمة الي نقلها الإسلام للقوم ء والطهارة الي اسبغها 
على تصوراتہم وعلى حياتهم سواء . ومن هذه الأرجاس تلك الأدواء الخلقية والاجتاعية » الي كانت في 
الوقت ذاته من مفاخرهم في أشعارهم ! ومن مفاخراتہم ي أسواقهم ! من الخمر إلى القمار إلى الثارات 
القبلية الصغيرة » التي تشغل اهّاماهم ء فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة : 

« هانت علیہم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادثة ليست بذات خطر . فقد وقعت الحرب بين 
بكر وتغلب ابنی وائل » ومكثت أربعين سنة أريقت فا دماء غزيرة » وما ذاك إلا أن كليبا رئيس معد ء 
رس قارع لال میں رکا برها هنل ھت عرق رہ گر جاوزا کت o‏ 
بكر وتغلب . وكان كما قال المهلهل أخو كليب : « قد فني الحياة » وثكلت الأمهات > ويتم الأولاد . دموع 
لا ترقا ء واجساد لا تدفن » . 

کلت ی اشن لقو ا 0070 سا الا ان داجما رسن انس ہے ر ا كا تا ھا ف 
بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر » فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة . فلطم وجهه وشغله . ففاتته الخيل . 
وتلا ذلك قتل ء ثم أخذ بالثأر . ونصر القبائل لأبنائها » وأسر ء ونزح للقبائل » وقتل في ذلك ألوف من 
الناس ) ” 

وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهتامات الكبيرة » التي تشغلهم عن تفريغ الطاقة في هذه الملابسات 
الصغيرة . إذ لم تكن لحم رسالة للحياة » ولا فكرة للبشرية » ولا دور للإنسانية » يشغلهم عن هذا السفساف.. 
ولم تكن هناك عقيدة تطهر هي من هذه الأرجاس الاجتاعية الذميمة .. وماذا يكون الناس من غير عقيدة إهية ؟ 
ماذا تكون اھتاماتہم ؟ وماذا تكون تصوراتهم ؟ وماذا تكون أخلاقهم ؟ 

إن الجاهلية هي الجاهلية . و لكل جاهلية أرجاسها وأدناسها . لا هم موقعها من الزمان والمكان . فحینا خلت 
قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصوراتہم » ومن شريعة ‏ منبثقة من هذه العقيدة ‏ تحکم حياتهم ؛ فلن 
تكون إلا الجاهلية ي صورة من صورها الكثيرة .. والجاهلية الي تتمرغ البشرية اليوم في وحلها ء لا تختلف 
في طبيعتها عن تلك الجاهلية العر ببة أو غير ها من الجاهليات الي عاصر تہا في أنحاء الأرض ء حتى أنقذها منها 
الإسلام وطهرها وزكاها . 
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إن البشرية الیوم تعيش ني ماخور كبير ! ونظرة إلى صحاقہا وأفلامها ومعارض أزيائها . ومسابقات جماهاء 
ومراقصها » وحاناتها . وإذاعاتها . ونظرة إلى سعارها المجنون للحم العاري ء والأوضاع الثیرة » والإيحاءات 
المريضة . ني الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .. إلى جانب نظامها الربوي » وما يكمن وراءه من سعار 
للمال » ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره » وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون' .. وإلى 
جانب التدهو رالخلقي والانحلال الاجتماعي » الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت » وكل نظام » وكل تجمع 
إنساني .. نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية . 

ان البشرية تتاكل إنسانيتها . وتتحلل ادميتها > وهى تلهث وراء الحيوان » ومثيرات الحيوان » لتلحق 
بعالمه الهابط ! والحيوان أنظف وأشرف وأطهر . لأنه محكوم بفطرة حازمة لا تتميع > ولا تأسن كما تاسن 
شهوات الإنسان حين ينفلت من رباط العقيدة » ومن نظام العقيدة » ويرتد إلى الجاهلية الي انقذه الله منها › 
والتی يمتن الله على عباده المؤمنين بتطھیر هم منها في تلك الآية الكريمة : 

.. » ويعلمهم الكتاب والحكمة‎ ١ 

وكان المخاطبون بہذہ الآبة أميين جهالاً . أمية القلم »وأمية العقل سواء . وما كان هم من المعرفة شيء ذو 
قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة : في أي باب من الأبواب . وما كان لهم في حیاتہم من موم كبيرة تنشئ 
معر فة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب . فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا > وحکماء العالم . 
واصحاب الهج العقيدي والفكري والاجّاعي والتنظيمي ء الذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتها بي ذلك 
الزمان . والذي يرتقب دوره ني الحولة القادمة ‏ باذن الله لانقاذ البشرية مرة أخرى من جاهليتها الحديثة > 
الى تتمثل فیہا كل خصائص الجاهلية القديمة ؛ من النواحی الأخلاقية والاجتاعية ؛ وتصور أهداف الحياة 
الانسانية وغاياتها كذلك ! على الرغم من فتوحات العلم المادي والانتاج الصناعي » والرخاء الحضاري ! 

«وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . 

ضلال في التصوروالاعتفاد »> وضلال في مفهومات الحياة ء وضلال ي الغاية والاتجاه ء وضلال ي العادات 
والسلوك . وضلال ني الأنظمة والأوضاع » وضلال في المجتمع والأخلاق .. 

والعرب الذين كانوا يخاطبون بہذہ الایة كانوا يذكرون ‏ ولا شك ماضي حیاتہم وأوضاعهم ؛ ويعر فون 
طبيعة النقلة الى نقلهم إلا الإسلام ٠‏ وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام ؛ وهي نقلة غير معهودة في تاريخ بي 
الانسان . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي نقلهم من طور القبيلة . واهمّامات القبيلة » وثارات 
القبيلة . لا ليكونوا أمة فحسب . ولكن ليكونوا ‏ على حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل فيه الزمن - أمة 
تقود البشرية . وترسم لها مثلها . ومناهج حياتها » وانظمتہا كذلك ؛ في صورة غير معهودة في تاريخ البشرية 
الطويل . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي منحهم وجودهم القومي » ووجودهم السياسي 
ووجودهم الدولي .. وقبل كل شيء وأهم من كل شيء .. وجودهم الإنساني » الذي يرفع إنسانیتہم ؛ ویکرم 


)١(‏ يراجم ما جاء عن الربا في الجزء الثالث من الظلال ص 8١78-75"ويراجع‏ كتاب : الربا للسيد أي الأعلى المودودي أمير الجماعة 
الاسلامية في با كستان . 
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أدميتهم ؛ ويقيم نظام حياتهم كله على أساس هذا التكريم ء الذي جاءهم هدية ومنة من لدن ر بهم الكريم . 
والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك ؛ وعلموها كيف تحترم « الإنسان » وتكرمه بتكريم الله . غير 
مسبوقين في هذا : لا فی الجزيرة العر بية > ولا في أي مكان .. وني اللفتة السابقة إلى « الشورى » طرف من هذا 
المبج الڑھی . الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة عليهم من الله . 

وكانوا يدركون ان الإسلام ‏ والاسلام وحده ‏ هو الذي جعل لهم رسالة يقدمو نما للعالم . ونظرية للحياة 
البشرية » ومذهبا مميزاً للحياة الانسانية .. والأمة لا توجد في الحقل الانسانی الكبير الا برسالة ونظرية ومذهب» 
تقدمه للبشرية ء لتدفع بالبشرية إلى الأمام . 

وقد كان الإسلام . وتصوره للوجود : ورایہ في الحياة . وشريعته للمجتمع . وتنظيمه للحياة البشرية : 
ومنهجه المثالي الواقعي الإيجابي لاقامة نظام يسعد بي ظله « الإنسان » .. كان الإسلام بخصائصه هذه هو « بطاقة 
الشخصية » الي تقدم بها العرب للعالم ٠‏ فعرفهم . واحترمهم . وسلمهم القيادة . 

وهم اليوم وغداً لا يحملون إلا هذه البطاقة . ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون بها إلى العالم . وهم إما أن 
يحملوها فتعر فهم البشرية وتكر مهم ؛ وإما أن ينبذوها فيعودوا هملاً كما كانوا ‏ لا يعرفهم أحد ء ولا يعترف 

احد ! 
< وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إلیہا بہذہ الرسالة ؟ 

يقدمون لها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم ؟ لقد سبقتهم شعوب الأرض في هذه الحقول . والبشرية 
تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية للحياة . وليست في حاجة ولا في انتظار إلى عبقريات من هناك ي 
هذه الحقول الفرعية للحياة ! 

يقدمون ها عبقريات ي الإنتاج الصناعي المتفوق . تنحني له الحباه ٠‏ ويغرقون به أسواقها ء ويغطون به على 
ما عندها من إنتاج ؟؟ لقد سبقتهم شعوب كثيرة ٠‏ في يدها عجلة القيادة في هذا المضمار ! 

یقدمون ها فلسقة مذهبية اجمّاعية ؛ ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع ایدیہم > ومن وحي آفکارھم 
البشرية ؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب والمناهج الأرضية . وتشقى بها جميعاً غاية الشقاء ! 

ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعر فهم به » وتعترف لهم بالسبق والتفوق والامتیاز ؟ 

لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة . لا شيء إلا هذا المبج الفريد . لا شيء إلا هذه المنة الي اختارهم الله لها . 
وأكرمهم بها . وأنقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم . والبشرية اليوم أحوج ما تكون إلا ء وهي 
تر دى فی هاوية الشقاء والحيرة والقلق والافلاس ! 

الها _ وحدها ‏ بطاقة الشخصية الى تقدموا بها قدا للبشرية » فأحنت ها ہامتہا . والتى یمکن أن يقدموها 
ها الیوم » فیکون فيا الخلاص والاإنقاذ . ۱ 

إن لكل أمة من الأم الكبيرة رسالة . وأكبر امة هي اي تحمل أكبر رسالة . وهي التي تقدم أكبر منہج . 
وهي الي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة . 

والعرب يملكون هذه الرسالة ‏ وهم فیہا أصلاء » وغيرهم من الشعوب هم شركاء ‏ فأي شيطان يا ترى 
يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم ؟ اي شيطان ؟! 

لقد كانت المنة الالهية على هذه الأمة بهذا الرسول و ببذه الرسالة عظيمة عظيمة . وما يمكن أن يصرفها عن 
هذه المنة إلا شيطان .. وهي مكلفة من ر بها بمطاردة الشيطان ! 
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ثم بمضي السياق خطوة ني استعراض أحداث المعركة ٠‏ والتعقیب عليها ؛ فيعرض دهشتهم ا صارت إليه 
الأمور . واستغرابہم لوقوع ما وقع .هم وهم المسلمون ‏ ما يشي بسذاجة تصورهم للامر يومذاك قبل أن 
تطحہم التجربة . وتصوغهم صياغة واقعية ٠‏ تتعامل مع واقع الامر » وطبيعة السئن » وجدية هذا الواقع 
الذي لا يحابي احدا لا یاخذ بالسئن ٠‏ ولا يستقيم مم الجد الصارم في طبيعة الكون والحياة والعقيدة ! ومن تم 
قفهم عل الأرض الصلبة للکشوفة ؛ وهو بين هم أن ما أصابهم كان بفعلهم ؛ وكان الثمرة الطیعیة لتصرفهم !' 
ولكنه لا يتركهم عند هذه النقطة ‏ الي وإن كانت حقيقة إلا أنها ليست نہایة الحقيقة ‏ بل يصلهم بقدر الله 
من وراء الأسباب والنتائج ؛ و يمشيئة الله الطليقة من وراء الستن والقوانين ؛ فيكشف لهم عن حكمة ما وقع . 
وعن تدبير الله فيه ليحقق من ورائه الخير لهم ء وللدعوة الي بحاہدون في سبيلها ؛ وليعدهم ہذہ التجربة لا 
بعدها ؛ وليمحص قلو بهم ۔ و عيز صفوفهم » من المنافقين الذين كشفتهم الأحداث . فالأمر في النهاية مر جعه 
إلى قدر الله وتدبيره .. وبذلك تتكامل الحقيقة في تصورهم ومشاعر هم من وراء هذا البيان القر الي الدقيق العميق : 

« أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ قل : هومن عند أنفسكم » إن الله على كل شيء قدیر 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله > وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا » وقيل هم : تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا ء قالوا : لو نعلم قتالا لاتبعنا كم ١‏ هم للكفر يومثذ أقرب منہم للإعان ‏ یقولون بأفاههم 
ما لیس في قلوبہم : > واللہ اعلم ما يكتمون . الذين قالوا لإخوانهم - وقعدوا ‏ : لو أطاعونا ما قتلوا . قل : 
فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كم صادقین » . 

نقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه . حملة رايته . وأصحاب عقيدته .. ولكنه علق هذا النصر بكمال 
حقیقة الابمان ي قلوبهم ؛ وباستيفاء مقتضيات الإيمان في تنظيمهم وسلوكهم ؛ وباستكمال العدة اي ي 
طاقتہم ٭ وببذل الجهد الذي ني وسعهم .. فهذه سنة الله . وسنة الله لا تحابي أحداً .. فأما حين يقصرون في 
أحد هذه الأمور ؛ فإن علیہم أن يتقبلوا نتيجة نتيجة التقصير . فإن كو نهم مسلمين لا يقتضي خرق السنن هم وإبطال 
النامو س . فإنھا هم مسلمون لا ہم يطابقون حیاتہم كلها على الان » ويصطلحون بفطر تہم كلها مع الناموس 

ولكن كونهم مسلمين لا ذهب هدراً كذلك » ولا بضيع هباء . فإن استسلامهم لل » وحملهم لرابته » 
وعزمهم على طاعته . والتزام منبجه .. من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم خير | وبركة في الهاية ‏ بعد 
استيفاء ما يتر تب عليها من التضحية والألم والقرح ‏ وأن یجعل من الأخطاء ونتائجها دروسا وتجارب »> تزيد 
ي نقاء العقيدة . و محیص القلوب . وتطهير الصفوف ؛ وتؤهل للنصر الموعود ؛ وتتہي بالخیر والبركة . 
ولا تطرد المسلمين من كنف الله ورعايته وعنايته . بل ممدهم بزاد الطريق . مهما ہم من البرح والألم 
والضيق ف اثناء الطريق . 

و بهذا الوضوح والصرامة معا يأخذ الله الجماعة المسلمة ؛ وهو يرد على تساؤهٰا ودهشتها ما وقع ؛ ويكشف 
عن السبب القريب من أفعاها ؛ كما يكشف عن الحكمة البعيدة من قدره ‏ سيحانه ‏ ويواجه المنافقين بحقیقة 
الموت » الي لا يعصم مہا حذر ولا قعود : 

..» أو ما أصابتكم مصيبة قد أصبم مثلیہا قلم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن لله على كل شيء قدير‎ ١ 

والمسلمون الذين اصيبوا في احد عا اصيبوا ؛ والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير الحراح والالام الي 
عانوها في هذا اليوم المرير ؛ والذين عز علیہم أن يصيبهم ما أصابهم ٠‏ وهم المسلمون . وهم يجاهدون في 
سبيل الله . وأعداؤهم هم المشركون أعداء اللہ .. المسلمون الذين أصيبوا بہذہ المصيبة » كان قد سبق لهم أن 
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أصابوا مثليها : أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين من صناديد قریش . وأصابوأ مثلها يوم احد في مطلع 
المعركة » حينا کانوا مستقيمين على أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقبل أن يضعفوا امام إغراء 
الغنائم . وقبل أن تہجس في أنفسهم الخواطر الي لا ينبي أن تہجس في ضمائر المؤمنين ! 

ويذكرهم اللہ هذا كله . وهو يرد على دهشتهم المتسائلة » فير جع ما حدث هم إلى سببه الباشر القريب : 

«قل : هو من عند أنفسكم » . 

أفسکم هي اي تخلخلت وفشلت وتتازعت في الأمر . وأنفسكم هي الي أخلت بشرط الله وشرط رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - وأنفسكم هي الي خا متها الأطماع وافواجس ہو سی 
الله وخطته للمعركة . قهذا الذي شتنکرون أن بقع لكم + وتقولون : كيف هذا ؟ هو من عند أنفسكم ؛ 
بانطباق سنة اللہ عليكم ء حين عر ضتم أنفسكم ھا . فالانسان حين يعر ض نفسه لسنة الله لا بد ان تنطبق عليه > 


یہ 


مسلماً كان أو مشركا ء ولا تنخرق محاباة له › > فن كمال إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة الله ابتداء ! 


« إن الله على كل شيء قدير ٢‏ .. 

ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته ؛ وأن يحكم ناموسه . وأن تمضي الأمور وفق حكمه وإرادته » وأا 
تتعطل سننه التي أقام علیہا الكون والحياة والأحداث . 

ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراه و ف ورا كل مر يحدث : 
ومن وراء كل حركة وكل نأمة ء وكل البثاقة في هذا الكون كله : 

ووو ماك روم ہے سر قارو 1ك 

م يقع مصادفة ولا جزافاً » ول بقع عبثا ولا سدى . فكل حركة محسوب حسابها في تصمم هذا الكون ؛ 
ومقدر لما علتها ونتائجها ؛ وهي ي مجموعها ‏ ومع جريانها وفق السئن والقوانين الثابتة الي لا تنخرق ولا 
نتعطل ولا تحابي - تحقق الحكمة الکامنة وراءها ؛ وتكمل « التصميم » النبائي للكون في EN‏ 

إن التصور الإسلامي يبلغ من الشمول والتوازن في هذه القضية 0 ESE‏ 
هنالك ناموس ثابت وسئن حتمية .. وهناك وراء الناموس الثابت والسنن الحتمية إرادة فاعلة ومشيئة طليقة . 
وهناك وراء الناموس والسئن والارادة والمشيئة حكمة مدبرة بحري كل شيء في نطاقها . . والناموس يتحكم 
۹۳۵ ۹۶ ہہ" ء ‏ ومن بینہا الانسان ‏ والإنسان يتعرض هذه السنن بحركاته الإرادية المختارة ء 
وبفعله الذي بنشئه حسب تفكيره وتدبيره ء فتنطبق عليه » وتؤثر فيه .. ولكن هذا كله بقع موافقاً لقدر اله 
ومشيئته ؛ ويحقق ف الوقت ذاته حكمته وتقديره .. وإرادة الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من 
سنن الله وناموسه يفعل بها ما يفعل ء ویحقق بها ما يحقق في نطاق قدره وتدييره . فليس شيءمنها خا رعا عل اف 
والناموس . ولا مقابلاً ما ومناهضاً لفعلها » > كما يتصور الذين يضعون إرادة الله وقدره يي كفة . ويضعول 
إرادة الانسان و المقابلة .. كلا . ليس الأمر هكذا في التصور الإسلامي .. فالانسان ليس ندا 
لله » ولا عدوا له كذلك . - سبحانه - حين وهب الإنسان كينونته وفكره وإ رادته وتقديره وتدبيره 
وفاعليته في الأرض محر و رضاً مع سنته - سبحانه ‏ ولا مناهضاً لمشيكته ء ولا خارجا 
كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره في هذا الكون الكبير .. ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان 
وبدبر ؛ وأن پتحرك ويؤثر ؛ وأن يتعرض لسنة اللہ فتنطبق عليه ؛ وأن يلقى جزاء هذا التعرض كاملا من 
لذة وألم » وراحة وتعب : وسعادة وشقاوة .. وأن یتحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته > قدر الله الحیط 
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بكل شيء ء في تناسق وتوازن .. 

وهذا الذي وقع في غزوة أحد ء مثل هذا الذي نقوله عن التصور الإسلامي الشامل الكامل . فقد عرف 
الله المسلمين سنته وشرطه في النصر والزيمة . فخالفوا هم عن سنته وشرطه > فتعرضوا للام و والقرح الذي 
تعر ضوا له .. ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد » فقد كان وراء المخالفة والألم تحقيق قدر الله في يبز المؤمنين 

من المنافقين ي الصف . وتمحيص قلوب المؤمنين وتجلیة ما فیہا من غبش في التصور ؛ ومن ضعف أو قصور .. 

وهذا بدوره خير ينبي اليه أمر المسلمين - من وراء الألم والضر - وقد نالوه وفق سنة اللہ كذلك فن 
سنته أن المسلمين الذين يسلمون منج اللہ ويستسلمون له في عمومه : یعینہم الله ويرعاهم . و يجعل من أخطائهم 
وسيلة لخير هم النهائي - ولو ذاقوا مغبتها من الألم ‏ لأن هذا الألم وسيلة من وسائل التمحيص والثر بیة والإعداد. 

وعلى هذا الوقف الصلب المكشوف تستريح أقدام المسلمين وتطمئن قلو بهم » بلا ارجحة ولا قلق ولا حيرة ء 
وهم يواجهون قدر الله » ويتعاملون مع سنته في الحياة ؛ وهم يحسون أن اللہ بصنع بهم في أنفسهم وفيمن 
حوهم ما يريده » وأنهم أداة من أدوات القدر يفعل بها الله ما يشاء » وآن خطاهم وصوابهم ‏ وكل ما يلقونه 
من نتائج لخطئهم وصوابہم - متساوق مع قدر الله وحكمته » وصائر بهم إلى الخير ما داموا في الطريق : 

« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله .. وليعلم المؤمنين ء وليعلم الذين نافقوا ء وقيل هم : تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ء قالوا : لو نعلم قتالا لاتبعنا كم . هم للكفر يومئذ أقرب منہم للإيعمان . يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلو بهم . والله أعلم عا يكتمون» . 

وهو يشير ني هذه الآبة إلى موقف عبد الله بن أبي بن سلول ء ومن معه » ويسميهم : «الذين نافقوا » . 
وقد كشفهم الله في هذه الموقعة » وميز يز الصف الإسلامي مهم ا وقرر حقيقة موقفهم يومذاك : «هم للكفر 
يومئذ أقرب منهم للإيمان » .. وهم غير صادقين ي احتجاجهم بأنهم يرجعون لأنهم لا يعلمون أن هناك قتالا 
سيكون بين المسلمين والمشركين . فلم يكن هذا هو السبب في حقيقة الأمر » وإنھا هم : « يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلو بهم » .. فقد كان في قلو بهم النفاق ء الذي لا یعلھا خالصة للعقيدة ء وإعا بجعل اشخاصهم 
واعتباراتها فوق العقيدة واعتباراتها . فالذي كان برأس النفاق ‏ عبد الله بن أبي ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم يأخذ بر أيه يوم أحد . والذي كان به قبل هذا أن قدومه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة بالرسالة 
الإلمية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فيهم » وجعل الرياسة لدين الله » ولحامل هذا الدين !.. فهذا 
الذي كان ي قلوبهم » والذي جعلهم يرجعون يوم احد » والمشركون على ابواب المدينة » وجعلهم يرفضون 
الاستجابة إلى المسلم الصادق عبد الله بن عمرو بن حرام ٭ وهو يقول خم : » ناکرا قانلوا في سیل الہ 7 
ادفعوا » محتجين بأ: نہم لا يعلمون أن هناك قتالاً ! وهذا ما فضحهم الله به في هذه الآبة 

« والله أعلم عا يكتمون ) . 

ثم مضى يكشف بقية موقفهم في محاولة خلخلة الصفوف والنفوس : 

« الذين قالوا لإخوانہم - وقعدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا » .. 

فهم لم يكتفوا بالتخلف ‏ والمعركة على الأبواب ‏ وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف 
والنفوس ء و بخاصة أن عبد الله بن ابي ء كان ما بزال سيداً ني قومه » ولم يكشف لهم نفاقه بعد » ولم يدمغه 
اللہ بهذا الوصف الذي بز مقامه في نفوس المسلمين منهم . بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة في قلوب اهل 
الشهداء وأصحابهم , بعد المعركة ؛ وهم يقولون : 
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«لو أطاعونا ما قتلواء . 

لجار اك کہ یر ہس و ہت و چس روہ - صلی الله عليه وسلم - واتباعه مغرما 
ومضرة . وأكثر من هذا كله یفسدون التصور الاسلامي الناصع لقدر اللہ : ولحتمية الأجل ٠‏ ×ولحقیقة الموت 
والحياة » وتعلقهما بقدر اللہ وحده .. ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع > الذي يرد كيدهم من ناحية : 
ويصحح التصور الإسلامي و یجلو عنه الغبش من ناحية : 

قل : فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كتتم صادقين » . 

کی رہ والقاعد ؛ والشجاع والحبان . ولا يرده حرص ولا حذر . ولا يؤجله جين ولا 

. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء .. وهذا الواقع هو الذي يهم به القرآن الكريم ء فير د 

دحم الم وير لح في تساه یت قلوب اللہ 0 NG‏ 

وما یلفت النظر في الاستعر اض القراني لأحداث المعركة ؛ تأخيره ذ کر هذا الحادث ‏ حادث نكول عبد الله 
ابن أي ومن معه عن المعركة ‏ وقد وقع في أول أحدانها وقبل ابتدائها .. تأخيره إلى هذا الموضع من السياق . 

وهذا التأخير يحمل سمة من مات منہج التربية القرانية .. فقد أخره حتى يقرر جملة القواعد الأساسية 
للتصور الإسلامي الى قررها ؛ وحتى يقر بي الاخلاد جملة المشاعر الصحيحة الي اقرها ؛ وحتى يضع تلك 
الموازين الصادقة للقيم الي وضعها .. ثم يشير هذه الإشارة إلى « الذين نافقوا ) . وفعلهم وتصرفهم بعدها . 
وقد تبيأت النفوس لادراك ما في هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح . وعن 
لقم الصحیحة في الميزان الصحيح .. وهكذا ينبغي أن تنشأ التصورات والقيم الإإعانية في النفس للم 9 00 
ری اا ين الصحيحة التي تعود الها لاختبار التصورات والميم » ووزن الاعمال والاشخاص ٠‏ ثم 
تعرض غلا الأغمال. والأشخاض ت:بعد ذلك فتحكم عليها الحكم المستنير الصحيح ء بذلك الحس الإ ماني 
الصحيح .. 

ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المنبج الفريد . فعبد الله یا0 “كان اك ذف اعت ما بزال عظما في 
قومه - كما أسلفنا ‏ وقد ورم أنفه لأن البي صلى الله عليه وسلم ل يأخذ برأيه - لان إقرار بدا وروی اناده 
اقتضی الأخذ بالر أي الاخر الذي بدا رجحان الانجاه اليه في الجماعة ‏ وقد اعت تصرف هذا المنافق الكبير 
رجة ني الصف المسلم . وبلبلة في الأفكار » كما أحدثت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في القلوب 
وبلبلة في الخواطر. . فكان من حكمة المنهج إظهار الإستهانة به ويفعلته وبقوله ؛ وعدم تصدير الاستعراض القراني 
لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أوهها ؛ وتاخیرہ إلى هذا الموضع لاخو لشاف وعم ومنت 
الفئة الي قامت به بو صفها الصحيح  :‏ الذين نافقوا » والتعجيب من أمرهم في هذه الصيغة المجملة : « ألم تر 
إلى الذين نافقوا ؟» : وعدم إبراز اسم كبير هم أو شخصه ؛ لی نگروی 11:4 الذين N‏ كنا سفحق 
من يفعل فعلته . وكما تساوي حقيقته في میزان الإ مان .. ميزان الإ مان الذي أقامه فما سبق من السياق .. 

و یف ٭ 

وبعد أن تستريح القلوب ٠‏ وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الجارية في الكون . وعلى حقيقة قدر اللہ في 
الأمور » وعلى حقيقة حكمة الله من وراء التقدير والتدبير .. ثم على حقيقة الأجل المكتوب » والموت المقدور : 
الذي لا يؤجله قعود › ولا يقدمه خروج ء ولا یعنعہ حرص ولا حذر ولا تدبير . 

بعد ذلك يمضي السياق في بيان حقيقة أخرى .. حقيقة ضخمة في ذاتها وضخمة في آثارها .. حقيقة أن الذين 


Ah 


الجرء الرابع 


قتلوا ني سبيل الله لیسوا أمواتا بل أحياء . أحياء عند ر بهم یر زقون ؛ لم ينقطعوا عن حياة الحماعة المسلمة من بعدهم 
ولا عن أحداثها ء فهم متاثرون با > مؤثرون فيها ء والتأثير والتاثر أهم خصائص الحياة 

وير بط بين حياة الشهداء في معركة أحد وبين الأحداث الي تلت استشهادهم بر باط محكم . ثم ینتقل إلى 
تصوير موقف العصبة المؤمنة ء الي استجابت لله والرسول بعد کل ما أصابها من القرح » وخر جت تتعقب قريشا 
بعد ذهاءها خوفاً من كرة قریش على المدينة ٠.‏ ولم تبال محویف الناس نحموع قریش . متوكلة على الله وحده > 
محققة بهذا الموقف معنى الا یمان وحفیفته : 

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ء بل أحياء عند ر بهم يرزقون . فرحين با اتاهم اللہ من فضله : 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم : الا خوف علہم ولا هم يحزنون . ستبشر ون بنعمة من الله 
وفضل ١‏ وأن الله لا يضيع أجر امو منين . الذين استجابوا لله والرسول , من بعد ما أصايهم القرح + لين 
أحسنوا منهم واتقوا أجرعظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم > فزادهم إیماناے 
وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله » والله 
ذو فضل عظم .. إما ذلكم الشيطان وف اولیاءہ ؛ فلا تخافوهم وخافون إن كثتم مؤمنين» . 

لقد شاء الله بعد أن جلا ني قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل > وتحدى ما يبثه المنافقون من شكوك 
وبلبلة وحسرات بقوهم عن القتلى : « لو أطاعونا ما قتلوا » فقال يتحداهم : « قل فادرأوا عن انفسكم اموت 
إن كنم صادقین ٢‏ . 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة .. أن يزيد هذه القلوب طمائینة وراحة . 
فكشف ها عن مصير الشهداء : الذين قتلوا في سبيل الله وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون ہي سبيل الله 
خالصة قلو بهم هذا المعنى ا مجردة من كل ملابسة أخرى ‏ فإذا هؤلاء الشهداء أحياء » لهم کل خصائص 
الأحياء . فهم ١‏ يرزقول ا عند ر بهم . وهم فرحون ا آتاهم الله من فضله . وهم بستبشرون بمصائر من وراءھم 

من الؤمنين . وهم يحفلون الأحداث التي كر يمن خلفهم من ا وا ہم .. فهذه خصائص الأحياء : من متاع 
واستبشار واهتام وتاثر وتأثير . ما الحسرة على فراقهم ؟ وهم أحياء موصو لون بالأحياء وبالأحداث . فوق 
ما نال هم من فضل اللہ : وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة ؟ وما هذه الفواصل الي يقيمها الناس ي تصورا ٣م‏ 
بين الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه ؟ واي يقيمونها بين عا م الحياة وعالم ما بعد الحياة ؟ ولا فواصل ولا 
حواجز بالقياس إلى المؤمنين ٠‏ الذين يتعاملون هنا وهناك مع الله ..؟ 

ان جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور . اجا تعدّل ‏ بل تنشیئ إنشاء ‏ تصور المسلم 
للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها . وهي موصولة لا تنقطع غ فليس الموت خاعة المطاف + 
بل لیس حاجز ا بین ما قبله وما بعده على الإطلاق ! 

الها نظرة جديدة لهذا الأمر ء ذات اثار ضخمة في مشاعر المؤمنين . واستقبالهم للحياة والموت ؛ وتصورهم 
ما هنا وما هناك . 

وولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر بهم يرزقون » . 

والآية نص ني البى عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل الله > وفارقوا هذه الحياة » وبعدوا عن أعين 
الناس .. أموات .. ونص كذلك في إثبات أُنہم « أحياء » .. : عند ر بهم » . ثم يلي هذا النبي وهذا الإثبات : 
وصف ما هم من خصائص الحياة . فهم «١‏ يرزقول » . 


۷ھ“ 


ومع أنتا نحن في هذه الفانية ‏ لا نعرف نوع الحياة الي بحیاھا الشهداء » إلا ما يبلغنا من وصفها في 
الأحاديث الصحاح . . إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت والحياة › 
یو شیب جد . وكفيل وحده بأن یعلمنا أن الأمور ي حقيقتها ليست كما هي ي ظواهرها الي 
ندركها ۽ وأننا حين ننشبىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر الي ندرکھا . لا ننتهي إلى ادراك 
حقیقی لا ؛ وأنه أولى لنا أن ننتظر البيان في شانہا من بملك البیان سبحانه وتعالى . 


فهؤلاء ناس ما يقتلون 3 وتفارقهم الحياة الي عراف ظواهرها 1 ويقارقون الحياة كمأ تبدو لنا تق 
ظاهرها باك اي لكا لی الا ض الحزئية الصغيرة ؛ 
واتصلت أرواحهم بالله ء فجادوا بأرواحهم في سبيله . هم قتلوا كذلك ء فإن الله وا ای 
0 ا أ سب کد كدق أي ا قد« وأ من 

« فرحين ا 

0س . الله ۽ ا یٹ وس . فهو دلیل رضاہ وهم قد قتلوا 

واي 00 ؛ ما علموه من رضى الله عن المؤمنين 
المجاهدين : 

«ويستبشرون بالذين لم يلحقوا هم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من 

اہم لم ینفصلوا 000 اق جا . إنهم ١‏ احا 
كذلك معهم : > مستبشرون با لحم في الدنيا والآاخرة . موضع استبشارهم لهم : « أن لا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون » . . وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حياتهم « عند ربمم » ومن تلقيهم لما يفيضه عليهم من نعمة وفضل ١‏ 
ومن یقینھم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين الصادقین . وأنه لا يضيع أجر 0 

فا الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ؟ ‏ وما الذي يفصلهم 
عن إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؟ وما الذي يحعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس 
الذين م يلحقوا بهم من خلفهم ؛ وهي أولى أن تكون موضع غبطة ورضى وانس > > عن هذه الرحلة إلى جوار 
الله > مع هذا الاتصال بالأحماء والحاة ! 

إنہا تعديل كامل لمفهوم الموت ‏ متی كان ي سبيل الله وللمشاعر المصاحبة له في نفوس المجاهدين 
أنفسهم > وي النفوس الي بحلفونہا من ورائهم . وإفساح لمجال الحماة ومشاعرها وصورها 3 بحيث تتجاوز 
نطاق هذه العاحلة »> كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحيث تستقر ي مجال فسيح عريض › لا تعتر ضه 
الحواجز الي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة الى صورة > ومن حياة الى حياة ! 


قرفا لهذا 0 الجديد 1 أقامته هذه الابة E‏ من اف ي قلوب 0 ۱ 2 
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الحديث عن هذه الغزوة . فير جع إليها هناك ' . 
وبعد تقرير هذه الحقيقة الكبيرة یتحدث عن « المؤمنين ) الذين يستبشر الشهداء ي الموقعة ما هو مدخر هم 
عند ربهم ؛ فيعين من هم ؛ ويحدد خصائصهم وصفاهم وقصتهم مع رمم | 
والذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم . الذين قال 
هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم »> فزادهم امانا . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم یمسسھم سوء ء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم » . 
اہم أولئك الذین دعاهم الرسول - صلی الله عليه وسام - إلى الخروج معه كرة أخرى غداة المعركة المريرة . 
وهم مثخنون بالجراح . وهم ناجون بشق الأنفس من ا موت امس في ف المعركة . وهم لم ینسوا بعد هول الدمكة | 
ومرارة از عة » وشدة الکر ب . وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا ء فقل عددهم ء فوق ما هم مشخنون بالجراح ! 
ولكن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ دعاهم . ودعاهم وحدهم . ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة ان 
حرج معهم - ليقويهم ويكثر عددهم كما كان مكن أن يقال  !‏ فاستجابوا .. استجابوا لدعوة الرسول - 
صلى اللہ عليه وسلم - وهي دعوة الله كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وني مفهومهم کذلك - فاستجابوا 
بهذا لله والرسول « من بعدما أصابهم القرح » ء ونزل بهم الضر ؛ واتحنتهم الجراح 
لقد دعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلے - ودعاهم وحدهم . وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابية 
تحمل إيحاءات شتی » وتومىء إلى حقائق كبرى » نشير إلى شيء مہا : 
فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم ؛ 
هو شعور الزيمة » والام البرح والقرح ؛ فاستنهضهم متابعة قريش » وتعفبھا ٠‏ كي يقر في أخلادهم آنا 
مجربة وابتلاء » وليست اي الطاف . وأنهم بعد ذلك أقوياء » وأن خصومهم المنتصرين د ضعفاء » إا هي 
واحدة وتمضي ؛ وهم الكرة عليهم ؛ متى نفضوا عنهم الضعف والفشل » واستجابوا لدعوة الله والرسول . 
۱ ولعل رسول الله - صلی الله عليه وسلم _ شاء في الجانب الآخر ألا مضي قريش ٠‏ وي جوانحها ومشاعرها 
أخيلة النصر ومذاقاته . فضی خلف قريش بالبقية تمن حضروا المعركة أمس ؛ يشعر قريشاً أا لم تنل من 
المسلمين منالاً . وأنه بقي ھا منهم من يتعقبها ويكر عليها . 
وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة . 
ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - شاء أن يشعر المسلمين ء وآن يشعر الدنيا كلها من ورائهم › بقيام 
هذه الحقيقة الحديدة الي وجدت في هذه الأرض .. حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء ي نفوس اصحاما . 
ليس لهم من أرب ني الدنيا غيرها » وليس لهم من غاية في حياتهم سواها . عقيدة يعيشون ها وحدها . > فلا 
يبقى هم في انفسهم شيء بعدها » ولا يستبقون هم لانفسهم بقية في انفسهم لا يبذلونها ها » ولا يقدمونها 
فداها . 
لقد كان هذا أمراً جديداً في هذه الأرض في ذلك الحين . ولم یکن بد أن تۂ تشعر الأرض كلها _ بعد أن 
بشعر المؤمنون ‏ بقيام هذا الأمر الجديد » وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة . 


(1( ٣٦ء ٤٣‏ 55: 2 £ م هذا الحاء ,., 
ص من . 


سورة آل عمران 


ولم يكن أقوى ي التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصاءهم القرح . ومن خروجهم بہذہ الصورة الناصعة الرائعة الهائلة : صورة التوكل على الله وحده وعدم 
المبالاة عقالة انان و ضر يمهتم هم مل جع فريان خم - كما أبلغهم رسل أبي سفيان ‏ وكما هوّل المنافقون 
في أمر قريش وهو مالا بد أن يفعلوا - 


J}‏ کک سو سد سس وب ہی ہیں ہی 
الخطة النبوية 00 


وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة : 

قال محمد بن إسحاق : حدثي عبد اللہ بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة A‏ 
عثان أن رجلا من أصحاب رسول الله دس بی بس - من بي عبد الأشهل كان قد شهد أحدا قال : 
شهدنا أحداً مع رسول الله صل الله عليه وسلم أنا وأخي » فرجعنا جریحین 00+ الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بالخروج في طلب العدو » قلت لأخي عا او قال ىه أتفوتنا غزوة مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ ‏ والله ما لنا من دابة نرکبھا » وما منا إلا جريح ثقیل . فخرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكنت ايسر جراحا منه » فكان إذا غلب حملته عقبة . . حتى انتهيا إلى ما انتهى إليه المسلمون . 

وقال محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال » فلما كان الغد من يوم الأحد 
لبذت رة له مضت م شر آل 4 اذق دن برشو أل - صل الله عليه وسام - يي الناس بطلب العدو . 
وأذن مؤذنه أن لا خر جن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن ترام .. 
فقال : يا رسول اللہ إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع . وقال : یا بنی إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن . ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - على نفسي . 
فتخلف على اخوتك . فتخلفت عليين . . فأذن له رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - فخرج معه . 

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة » في تلك النفوس الكبيرة . 
افون اق لا تمرف آله و كلا 0 وري :به وعدم رکرے داد اعانا با اع العدة 6 وتقول 
ي مراجهة تخویف الناس هم بالناس : ۱ 

a 

لی تكرن الغاقة كما هو للظر من وعدا اق السركلن عليه +« الكفن بے التجردن ل 

« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » . 

فاصاہوا النجاة ‏ لم حسسهم سوء ‏ ونالوا رضوان الله . وعادوا بالنجاة والرضی 

« بنعمة من الله وفضل ) . . 

فهنا يردهم إلى السبب الأول في العطاء : نعمة اللہ وفضله على من يشاء . ومع التنويه بموقفهم الرائع ء فإنه 
يرد الأمر إلى نعمة اللہ وفضله ء لأن هذا هو الأصل الكبير > الذي يرجع إليه كل فضل » وما موقفهم ذاك 
إلا طرف من هذا الفضل الجزيل ! 

« والله دو فضل عظم » . 


o۰ 
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بهذا يسجل اللہ لهم في كتابه الخالد » وبي كلامه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله ؛ صورتہم هذه » 
وموقفهم هذا » وهي صورة رفيعة » وهو موقف كريم . 

وينظر الانسان في هذه الصورة وني هذا الموقف ؛ فيحس كان كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم وليلة . 
نضجت . وتناسقت . واطمأنت إلى الأرض الى تقف عليها . وانجل الغبش عن تصورها . واخذت الامر 
حداً كله . وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة ؛ التي حدثت بالأمس فقط في التصورات والصفوف . فا كانت 
سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس . . والفارق هائل والمسافة بعيدة . 
لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس ؛ وقد هزتها الحادثة هزاً عنيفا . أطار الغبش » وابقظ القلوب . 
وثبت الأقدام » وملا النفوس بالعزم والتصمهم . 

نعم . وكان فضل اللہ عظما في الابتلاء المرير .. 

وأخير أ يتم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع .. انه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه 
مصدر خوف ورعب : وأن يخلع علیہم سمة القوة والهيبة .. ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان › 

وأن ببطلوا محاولته . فلا يخافوا أولياءه هؤلاء ء ولا بخشوهم . بل يخافوا الله وحده . فهو وحده القوي القاهر 

القادر ء الذي ينبغي ان حاف : 

. ) إنھا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه . فلا محافوھم وخافون إن كم مؤمنين‎ ١ 

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه ء ويلبسهم لباس القوة والقدرة + ويوقع في القلوب أنهم ذوو 
حول وطول ٠‏ وأنہم يملكون النفع والضر .. ذلك ليقضي بهم لباناته وأغراضه ٠‏ وليحقق بهم الشر ني الأرض 
والفساد؛ وليخضع هم لهم الرقاب ويطوع لحم القلوب ٠»‏ فلا يرتفع بي وجوههم صوت بالإنكار ؛ ولا يفكر 
أحد ني الانتقاض علیہم » ودفعهم عن الشر والفساد . 

والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل ؛ وأن يتضخم الشر ‏ وأن يتبدى قوياً قادراً قاهرا بطاشا 
جباراً » لا تقف في وجهه معارضة ‏ ولا يصمد له مدافع ٠‏ ولا يغلبه من العارضین غالب . . الشيطان صاحب 
مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا . فتحت ستار الخوف والرهبة > وي ظل الإرهاب والبطش > یفعل أولماؤه 
في الأرض ما يقر عينه ! يقلبون المعروف منكراً » والمنكر معروفاً > وينشرون الفساد والباطل والضلال ؛ 
ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل » ويقيمون أنفسهم الهة في الارض تحمي الشر وتقتل الخير .. دون أن یجرؤ 
أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم : ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة . بل دون أن يحرؤ احد على 
تزييف الباطل الذي يروجون له ء وجلاء الحق الذي يطمسونه . 

والشيطان ماكر خادع غادر ء حتفي وراء أوليائه > وينشر الخوف مهم ي صدور الذين لا يحتاطون 
لوسوسته .. ومن هنا يكشفه الله » ويوقفه عاریا لا يستره ثوب من كيده ومكره . ويعرف المؤمنين الحقيقة : 
حقيقة مكره ووسوسته » ليكونوا منہا على حذر . فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم . فهم وهو أضعف 
من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه » ويستند إلى قوته .. إن القوة الوحيدة الي مخشی و نخاف هي القوة الي 

بح والضر . هي قوة اللہ . وهي القوة الي محشاھا الؤمنون باللہ » وهم حين يخشونها وحدها أقوى 

الأقوياء . فلا تقف همم قوة ني الأرض .. لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان : 


فلا خافوهم . وخافون إن كم مؤمنين » . 


سورة ال عمران 


وأخيراً يتجه السياق في ختام الاستعراض والتعقيب » إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسليه ويؤسيه 
عما بقع في قلبه الكريم من الأسى والحزن ؛ من مسارعة الکفار إلى الكفر › ونشاطهم فيه كأنهم في سباق 
الى هدف ! فان هذا لن يضر الله شیئا . وإ عا هي فتنة اللہ لهم » وقدر الله , ہم ؛ فقد علم الله من امرهم وكفر هم 

ماي هلهم للحرمات في الأعرة ؛ فترکھم يسارعون في الكفر إل اة 1 وقد كان المدى مبنولاً هم » قاروا 
عليه الكفر ؛ فتركوا يسارعون ثي الكفر . وأملي لمم ليزدادوا إتما مع الإملاء في فی الزمن والاملاء ي الرخاء . 
فهذا الإمهال والإملاء إعا هو وبال عليهم وبلاء .. وبحم الاستعر اض بكشف حكمة الله وتدبيره من وراء 
الأحداث كلها : من وراء ابتلاء المؤمنين وإمهال الكافرين . إنہا تمبيز الخبيث من الطيب ء بالاختبار والابتلاء » 
فقد كان أمر القلوب غيباً ما بستأثر الله به ء ولا يطلع الناس عليه » فشاء سبحانه أن يكشف هذا الغيب بالصورة 
المناسبة للبشر » وبالوسيلة الى يدركها البشر .. فکان الابتلاء للمؤمنين والإمهال للكافرين » ليتكشف المخبوء 
١‏ في القلوب » ويتميز الخبيث من الطیب ؛ ويتبين المؤمنون باللہ ورسله على وجه القطع واليقين : 

. ولا یحز نك الذين يسارعون ني الكفر ء إنہم لن يضروا اللہ شيئاً ء يريد اللہ ألا جعل لهم حظا في الآخرة‎ ١ 
وح عداب عطي . إن الذين اشتر وا الکفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا . وحم عذاب ألم ولا تخس لان‎ 
کفر ء0۶" لی لحم خير لأنفسهم ؛ إ عا علي لهم ليزدادوا إنما ء ومهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين‎ 
على ما انم تم عليه ء حتى بيز الخبيث من الطیب » وما كان اللہ ليطلعكم على الغيب » ولكن الله بجتی من رسله‎ 
» الله ورسله » وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم‎ 0 

إن هذا الختام هو أنسب ختام لاستعراض الغزوة الي أصبب فيا السلمون هذه اس ا وال و ما 
المشركون بالنصر والغلبة .. فهناك دائماً تلك الشبهة الكاذبة الي تحيك ني ؛ ص9 ص +0 الأمنية العاتبة الي 
تمس ني بعض القلوب ٠‏ أمام المعارك التي تنشب بین الحق والباطل . ثم يعود فيها الحق بمثل هذه الإصابة ء 
ويعود مہا الباطل ذا صولة وجولة ! 

هناك دائماً الشببة الكاذبة » أو الأمنية العاتبة : اذا يا رب ؟ اذا يصاب الحق وينجو الباطل ؟ لماذا يبتلى 
أهل الحق وينجو أهل الباطل ؟ ولاذا لا ینتصر الحق كلما التقى مع الباطل ٠‏ ویعود بالغلبة والغنيمة ؟ ليس هو 
بسي بع اللو دس کشر الور ا 
النتيجة » وفيها فتنة للقلوب وهزة ؟! 

ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب : « أنى هذا ؟! » . 

ففی هذا المقطع الختامي بجيء ا حواب الأخير ء والبيان الأخير *8۶ ا 4 
خاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية » ويبين سنته وقدره وتدبيره في الأمر كله : أمس واليوم وغدا . 
وحيمًا التقی الحق والباطل ي معركة فانتہت يمثل هذه الهاية : 

إن ذهاب الباطل ناجياً في معركة من المعارك . وبقاءہ منتفشاً فترة من الزمان » ليس معناه أن الله تاركه ؛ 


گج 


ال سني ھت لآ كله 5 ار سے کے اف کر انا قاض +: 

بت ا سس تح انمتتت 
مجافيه أو ناسيه ! أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه . 

كلا . إنھا هي حكمة وتدبیر .. هنا وهناك .. على للباطل ليمضي إلى نہایة الطريق ؛ ولير تكب ابشع الآثام , 
وليحمل: اثقل الأوزار » ولینال اشد العذاب باستحقاق !.. ويبتلى الحق ء ليميز الخبيث من الطيب ء ويعظم 
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الأجر لمن بمضي مع الابتلاء ويثبت . . فهو الکسب للحق والخسار للباطل » مضاعفاً هذا وذاك ! هنا وهناك ! 


١‏ ولا يحزنك الذین يسارعون في الکفر » إنهم لن يضروا اللہ شيثاً » يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في ف الآخر 
وهم عذاب عظم ) . 

إنه يواسي الني _ صل اللہ عليه وسلم - ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره ؛ وهو يرى الغالین في الكفر ء 
يسارعون فيه ء و يمضون بعنف واندفاع وسرعة ؛ كأتما هنالك هدف منصوب لهم يسارعون إلى بلوغه | 

وهو تعبير مصور لحالة نفسية واقعية . فبعض الناس يرى مشتداً ني طريق الكفر والباطل والشر والمعصية ؛ 
كانه بجھد لنيل السبق فيه ! فهو مضي في عنف واندفاع وحماسة كأن هناك من بطاردہ من الخلف › أو من 
بہتف له من الأمام » إلى جائزة ثُنال ! 

وكان الحزن يساور قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حسرة على هؤلاء العباد ؛ الذين يراهم مشمرين 
ساعين إلى النار » وهو لا ملك هم ردا ء وهم لا يسمعون له نذارة ! وكان الحزن يساور قلبه كذلك لا يثيره 
هؤلاء المشمرون إلى النار المسارعون ني الكفر » من الشر والأذى يصيب المسلمين ؛ ويصيب دعوة اللہ » وسيرها 
بين الجماهير ‏ الي كانت تنتظر نتائج المعركة مع قريش لتختار الصف الذي تنحاز إليه ي النهاية .. فلما أسلمت 
قریش واستسلمت دخل الناس في دين الله أفواجا .. وما لا شك فيه أنه كان هذه الاعتبارات وقعها بي قلب 
الرسول الكريم . فیطمئن الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويواسي قلبه » ويمسح عنه الحزن الذي يساوره . 

« ولا يحزنك الذين يسارعون ني الكفر . إنهم لن يضروا الله شيئاً » . 

وهؤلاء العباد المهازيل لا يبلغون أن يضروا الله شيا . والأمر في هذا لا يحتاج إلى بيان . !نما يريد الله سبحانه 
أن بجعل قضية العقيدة قضيته هو ؛ وأن يجعل المعركة مع المشركين معركته هو . ويريد أن يرفع عبء هذه 
العقيدة وعبء هذه المعركة عن عاتق الرسول - صل الله عليه وسلم وعاتق المسلمين جملة .. فالذين يسارعون 

ي الكفر بحاربون الله » وهم أضعف من أن يضروا الله شيئا .. وهم إذن لن يضروا دعوته . ولن يضروا حملة 
هذه الدعوة . مهما سارعوا في الكفر » ومهما أصابوا أولياء الله بالأذى . 

إذن لماذا يت ركهم الله يذهبون ناجين » وینتفشون غالبین » وهم أعداؤه المباشرون ؟ 

لأنه يدبر لهم ما هو أنكى وأخزى ! 

. » يريد الله ألا يحعل لهم حظاً في الآخرة‎ ١ 

يريد لحم أن يستنفدوا رصيدهم كله ؛ وأن يحملوا وزرهم كله . وأن يستحقوا عذابهم كله ؛ وأن يمضوا 
مسارعين في الكفر إلى نہایة الطريق ! 

« وهم عذاب عظم » . 

ولماذا يريد اللہ بهم هذه اللہایة الفظيعة ؟ لأنهم استحقوها بشرائهم الکفر بالا یمان . 

« إن الذين اشتر وا الکفر بالاإیمان لن يضروا الله شیئا وهم عذاب الم » .. 

ولقد كان الابمان في متناول أيديبم . دلائله مبثوثة ني صفحات الكون ء وني أعماق الفطرة . واماراته 
قائمة في « تصمم » هذا الوجود العجيب » وني تناسقه وتكامله الغريب ؛ وقائمة كذلك في ١‏ تصمم » الفطرة 
المباشرة . و نجاو بها مع هذا الوجود . وشعورها باليد الصانعة ٠‏ وبطابع الصنعة البارعة .. ثم إن الدعوة إلى 
الابمان ‏ بعد هذا كله قائمة على لسان الرسل » وقائمة في طبيعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطرة » ومن جمال 
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التناسق » ومن صلاحية للحياة والناس . 
أجل كان الإعان مبذولاً هم » فباعوه واشتروا به الكفر , على علم وعن بین ۽ ومن هنا استحفوا أ 
يتركهم الله يسارعون ل ى الكفر » ليستنفدوا رصبدهم كله ء ولا يستبقوا لهم حظا من ثواب الآخرة . وم 
هنا كذلك كانوا أضعف من أن يضروا الله شين . فهم في ضلالة كاملة ليس ن معھم من من الحق شيء ول يتزل 
لله بالضلالة سلطاناً ؛ ول يحعل في الباطل قوة . فهم أضعف من أن يضروا أولياء الله ودعوته » بہذہ القوة 
الضئيلة الهزيلة » مهما انتفشت › ومهما اوقعت بالمؤمنین من اذى وقي إلى حين ! 
«ولهم عذاب ألم » . 
أشد إيلاماً ‏ با لا يقاس مما يملكون إيقاعه بالمؤمنین من آلام ! 
١‏ ولا يحسين الذين كفروا أغا علي هم خير لأنفسهم . تھا علي هم ليزدادوا إلا . وهم عذاب مهين» . 
وني هذه الآية يصل السياق إلى العقدة الي تحيك ني بعض الصدور ٠‏ والشبهة التي تجول في بعض القلوب . 
والعتاب الذي تجیش به بعض الأرواح » وهي ترى أعداء الله وأعداء الحق » متروكين لا بأخذهم العذاب . 
متعین في ظاهر الأمر ء بالقوة والسلطة وا ال والجاه ! مما يوقع الفتنة في قلوهم وي قلوب الناس من حولهم ؛ 
وما بحعل ضعاف الابمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ؛ يحسبون أن الله حاشاه - پرضی عن الباطل 
والشر والجحود والطغيان ء فيملى له ويرخى له العنان ! أو يحسبون أن الله سبحانه ‏ لا يتدخل بي المعركة 
بین الحق والباطل » فيدع للباطل أن يحطم الحق » ولا يتدخل لنصرته ! أو يحسبون أن هذا الباطل حق ٠‏ 
وإلا فلم تركه الله ينمو ويكير ویغلب ؟! أو يحسبون أن من شان الباطل أن يغلب على الحق و في هذه الأرض > 
وأن لیس من شأن الحق أن ينتصر ! الم. .. يدع المبطلين الظلمة الطغاة المفسدين » يلجون في عتوهم ء ويسارعون 
في كفرهم . ويلجون في طفیانہم ‏ ويظنون أن الأمر قد استقام لهم » وأن ليس هنالك من قوة تقوی على 
الوقوف ي وجههم !!! 
وهذا كله وهم باطل ٭ وظن باللہ غير الحق » والأمر لیس كذلك . وها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحذر 
الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن .. إنه إذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه » وإذا كان يعطييم 
حظاً في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه . . إذا كان الله يأخذهم بهذا الابتلاء » فا عا هي الفتنة ؛ وإعا هو الكيد 
المتين » وإعا هو الاستدراج البعيد : 
« ولا يحسين الذين كفروا آنا ملي حم خير لأنفسهم .. إنھا ملي لهم ليزدادوا إنما» ! 
ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة > بالابتلاء الموقظ » لابتلاهم .. ولكنه لا يريد بہم 
خيراً » وقد اشتروا الكفر بالایمان » وسارعوا في الكفر و واجتهدوا فيه ! فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم 
الله من هذه الغمرة ‏ غمرة النعمة والسلطان ‏ بالابتلاء ! 
« وهم عذاب مهين ) . 
والإهانة هي المقابل لا هم فيه من مقام ومكانة ونعماء . 
وهكذا یتکشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد له الله به الخير . فاذا أصابت أولياءه » فاتما 
تصيبهم لخير يريده الله لهم ولو وقع الابتلاء متر تب على تصرفات هؤلاء الأولياء ‏ فهناك الحكمة المغيبة والتدبير 
اللطيف » وفضل الله على اوليائه المؤمنين . 
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وهكذا تستقر القلوب ؛ وتطمئن النفوس . وتستقر الحقائق الأصیلة البسيطة في التصور الإسلامي الواضح 
المستقيم . 

ولقد شاءت حكمة الله ويره بالمؤمنين » أن يميزهم من المنافقين » الذين اندسوا في الصفوف » تحت تأثير 
لابسات شتی ؛ ليست من حب الإسلام في شيء ' . فابلاهم اللہ هذا ااتلاء ‏ في أحد- يسبب من تصر نام 
وتصوراتهم ء ليميز الخبيث من الطيب ء عن هذا الطريق 

. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبیث من الطيب . وما كان الله ليطلعكم على الغيب‎ ١ 
ولکن اللہ يجتبي من رسله من يشاء . فامنوا بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ؛‎ 

ويقطع النص القرآني بأنه لیس من شأن الله - سبحانه ‏ ولیس من مقتضى ألوهيته » ولیس من فعل سنته ء 
أن يدع الصف المسلم مختلطا غير میز ؛ يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى الاايمان » ومظهر الإسلام ء بيا 
قلو بهم خاوية من بشاشة الإيعان » ومن روح الإسلام فقد أخرج الله الأمة المسلمة لتؤدي دوراً كونياً كبيراً : 
ولتحمل منہجا إھیا عظماً » ولتنشئ في الأرض واقعا فريدا » ونظاما جديدا .. وهذا الدور الكبير یقتضی 
التجر د والصفاء والتميز والياسك ؛ ويقتضى ألا يكون ني الصف خلل ء ولا نی بنائه دخل .. وبتعبیر مختصر 
بقتضي أن تكون طبیعة هذه الأمة من العظمة بحیث تسامي عظمة الدور الذي قدره الله لها في هذه الأرض ؛ 
وتسامي الكاتة التي اعدم الہ لها في الآخرة . 

وكل هذا يقتضي أن يصبر الصف ليخرج منه الخبث . وأن يضغط لتہاوی اللبنات الضعيفة . وأن تسلط 
عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر .. ومن ثم كان شأن اللہ - سبحانه ‏ أن عيز الخبيث من ن الطيب » 
ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة ! 

كذلك ما كان من شأن الله - سبحانه ‏ أن يطلع البشر على الغيب » الذي استأثر به ء فهم لیسوا مھیئین 
عبتم ائی فطرهم علا للاطلاع عل الب ٠‏ وچھاڑھم ابشري الذي أععاه اق هم يسن صا عل 
أساس استقبال هذا الغيب الا بمقدار . وهو مصممهكذا بحكمة . مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض . 
وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب . ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم . لانه ليس معدا لاستقباله الا 
المقدار الذي يصل روحه بخالقه » ويصل كيانه بكيان هذا الكون . وأبسط ما يقع له حين بعلم مصائره كلها . 
ألا بحرك يداً ولا رجلاً في عمارة الأرض ٠‏ أو أن بظل قلقاً مشغولاً بہذہ المصائر ء بحيث لا تبقى فيه بقية 
لعمارة الأرض ! 

من أجل ذلك لم يكن من شأن اللہ سبحانه » ولا من مقتضى حكمته ؛ ولا من مجرى سنته أن يطلع الناس 
على الغيب . 

إذن كيف بیز اللہ الخبيث من الطيب ؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم » و نجريده من 
الغبش » و تمحيصه من النفاق ء وإعداده للدور الكوني العظم » الذي أخرج الأمة المسلمة لتنہض به ؟ 

) ولكن الله بحتبي من رسله من يشاء‎ ١ 

وعن طريق الرسالة » وعن طریق الإيمان با او الکفر ء وعن طريق جهاد الرسل في تحقیق مقتضى الرسالة . 
وعن طريق الابتلاء لأصحابهم في طريق الجهاد .. عن طريق هذا كله يتم شأن اللہ » وتتحقق سنته ء و رميز الله 


۰ ص ۱ من الحزء الأول من الظلال‎ )١( 
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الخبيث من الطيب ؛ و محص القلوب ء ويطهر النفوس .. ويكون من قدر الله ما يكون .. 

وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة الله »> وهي تتحقق في الحياة ؛ وهكذا تستقر هذه الحقيقة على 
ارصن :ضلبة مكقوفة رة . 

وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسیطة مريحة ء يتجه إلى الذين آمنوا ليحققوا في ذوا: مهم مدلول الا یمان ومقتضاہء 
وبلوح لهم بفضل الله العظيم ء الذي ينتظر المؤمنين . 

.. » فامنوا بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم‎ ١ 

فيكون هذا التو جيه وهذا الترغيب ء بعد ذلك البيان وذلك الاطمئنان ؛ خير خاتمة لاستعراض الأحداث 
في ١‏ احد » والتعقيب على هذه الأحداث . 

وبعد .. فقد مخضت المعركة والتعقيب القراني علیہا عن حقائق ضخمة منوعة » يصعب إحصاؤها ثم 
إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق من الظلال . فنكتفي بالإشارة إلى أشملها وأبرزها » ليقاس 
عليه سائر ما بي الغزوة كما عرضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة والاستدلال : 

١‏ - لقد تمخضت المعركة والتعقیب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا الدين الذي هو امنہج الإهي 
للحياة البشرية » وي طريقته في العمل في حياة البشر . وهي حقیقة أولية بسيطة » ولکنہا كثيرا ما تنسى ء 
أو لا تدرك ابتداء » فينشأ عن نسیانہا أو عدم إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا الدين : في حقيقته وني 
واقعه التاریحی ي حياة الإنسانية » وي دوره أمس واليوم وغداً .. 

إن بعضنا بنتظر من هذا الدين ‏ ما دام هو المبج الإلحي للحياة البشرية ‏ أن يعمل في حياة البشر بطريقة 
سحرية خارقة ! دون اعتبار لطبيعة البشر ء ولطاقتهم الفطرية » ولواقعهم المادي ء ني أية مرحلة من مراحل 
عموهم ء وئی أية ببئة من بیئانہم ! 

وحين يرون أنه لا بعمل بہذہ الطريقة » وإنھا هو يعمل في حدود الطاقة البشرية » وحدود الواقع المادي 
ليشي . وأن هذه الطاقة وهذا الواقع بتفاعلان معه » فیٹأثران به في فترات او اضعا او ا ران یوعد 
استجابة الناس له » وقد يكون تأثيرهما مضاداً في فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين ء وجاذبية المطامع 
والشهوات ٠‏ دون تلبية هتاف الدين أو الانجاه معه فی طریقہ اتجاهاً كاملا .. حين يرون هذه الظواهر فإ مهم 
يصابون بخیبة أمل لم يكونوا يتوقعونها  !‏ ما دام هذا الدين من عند الله - أو يصابون بخلخلة في ثقتہم بجدية 
لہج الدیني للحياة وواقعيته ! أو يصابون بالشك في الدين إطلاقاً ! 

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من + خطاً واحد ء هو عدم إدراك طبیعة هذا الدين » وطريقته » أو 
سان هذه الحقيقة' الا النشيظة + 

إن هذا الدين منہج للحياة البشرية » يتم تحقيقه في حياة البشر بجھد بشري » في حدود الطاقة البشرية : 
ويبدأ في العمل من النقطة الي يكون البشر عندھا بالفعل من واقعهم المادي ء ويسير بهم إلى نہایة الطريق » 
في حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية » ويبلغ بهم أقصى ما تمكنهم طاقتہم وجهدهم من بلوغه . 

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة » في أية خطة ء وني أية خطوة ء عن طبيعة فطرة الانسان » وحدود 
طاقته » ؤواقعه المادي أيضاً . وأنه في الوقت ذاته يبلغ به كما تحقق ذلك فعلاً نی بعض الفترات ء وكما 


o۲٦ 


الجزء الرابع 


بمکن أن يتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة ‏ ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي منہج آخر من صنع البشر على 
الاطلاق . 

ولكن الخطأ كله كما تقدم ‏ ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسیانہا ؛ ومن انتظار الخوارق 
اي لا ترتكن على الواقع البشري + والي تبدل فطرة الإنسان » وتنشئه نشاة آخری » لا علاقة ها بفطرته 
وميوله واستعداده وطاقاته » وواقعه المادي كله ! 

أليس هو من عند الله ؟ أليس دیناً من عند القوة القادرة الى لا يعجزها شىء ؟ فلماذا إذن بعمل فقط بي 
حدود الطاقة البشرية ؟ ولماذا يحتاج إلى الجهد البشري ليعمل ؟ ثم لماذا لا ینتصر دائماً ؟ ولا بنتصر أصحابه 
دائما ؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحياناً ؟ ولماذا بغلب أهل الباطل على أصحابه وهم 
أهل الحق أحياناً ؟ 

وكلها ‏ كما نرى ‏ أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته. 
او نسیانہا ! 

إن الله قادر - طبعاً ‏ على تبديل فطرة الانسان ‏ عن طريق هذا الدين أو من غير طريقه ‏ وكان قادرا على أن 
مخلقه منذ البدء بفطرة أخرى .. ولكنه شاء أن بخلق الانسان بہذہ الفطرة . وشاء أن يجعل لهذا الانسان إرادة 
واستجابة . وشاء أن يجعل افدی ثمرة للجهد والتلقى والاستجابة . وشاء أن تعمل فطرة الانسان دائماً » ولا 
تمحى » ولا تبدل ؛ ولا تعطل . وشاء أن يتم تحقيق منہجہ للحياة في حياة البشر عن طريق الجهد البشري ؛ 
وی حدود الطاقة البشرية . وشاء أن يبلغ « الإنسان » من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات 
حياته الواقعة . 

وليس لأحد من خلقه أن يسأله : لماذا شاء هذا ؟ ما دام أن أحداً من خلقه ليس إا ! وليس لديه العلم » 
ولا إمكان العلم ء بالنظام الكلي للكون ء و بمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن في هذا الوجود ؛ وبالحكمة 
المغيبة وراء خلق كل کائن بهذا « التصمم ) الخاص ! 

ود ماذا ؟ »- في هذا المقام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جاد » ولا يسأله كذلك ملحد جاد .. المؤمن لا يسأله » 
لأنه أكثر أدباً مع الله الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته ‏ وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهياً للعمل في هذا 
لمجال . . والكافر لا يسأله ء لأنه لا يعتر ف باه ابتداء . فان اعتر ف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه ‏ سبحانه - 
ومقتضى ألوهيته ! 

ولكنه سوال قد يسأله هازل مائع . لا هو مؤمن جاد » ولا هو ملحد جاد .. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به 
ولا الجد في أخذه ! 

وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية .. فالسبيل لاجابة هذا الجاهل لیس هو ا حواب الباشر . إنما هو تعريفه 
بحقيقة الألوهية ‏ حتی يعرفها فهو مؤمن ء أو ينكرها فهو ملحد .. وہذا ينبي الجدل إلا أن يكون مراء ! 

ليس لأحد من خلق الله إذن أن يسأله ‏ سبحانه ‏ لماذا شاء أن يملق الكائن الانساني بہذہ الفطرة ؟ ولاذا 
شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة ء لا تمحى » ولا تعدل ء ولا تعطل ! ولاذا شاء أن یجعل المبج الإهي بتحقق 
في حياته عن طريق الجهد البشري » وي حدود الطاقة البشرية ؟ 

ولكن لکل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ؛ ويراها وهي تعمل في واقع البشرية » ويفسر التاريخ 
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البشري على ضوئها ؛ فيفقه خط سير التاريخ من ناحية » ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى . 
هذا المبج الإلي الذي ثله الإسلام ‏ كما جاء به محمد صل الله عليه وسلم - لا یتحقق بي الأرض ني 
دنيا الناس ء بمجرد تنزله من عند الله . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه . ولا يتحقق بالقهر اللي على 
نحو ما يُمضي اللہ ناموسه ني دورة الفلك وسير الكواكب ء وترتب النتائج على أسبا بها الطبيعية .. !نما یتحقق 
بأن تحمله مجموعة من البشر ء تؤمن به إيماناً كاملا » وتستقيم عليه بقدر طاقتها _ و تجعله وظيفة حیاتہا وغاية 
آمالها ؛ ونجهد لتحقيقه في قلوب الآخرين ولي حياتهم العملية كذلك ؛ وتجاهد هذه الغاية بحيث لا تستبقي 
جهداً ولا طاقة .. تجاهد الضعف البشري ء والهوى البشري » والجهل البشري في أنفسها وآنفس الآخرين . 
وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والموى والجهل للوقوف في وجه هذا المج .. وتبلغ ‏ بعد ذلك كله من 
تحقيق هذا اہج الإلمي إلى الحد والمستوى الذي تطيقه فطرة البشر . على أن تبدا بالبشر من النقطة الي هم فيها 
فعلا ؛ ولا تغفل واقعهم ء ومقتضيات هذا الواقع ء في سير مراحل هذا انبج وتتابعها .. ثم تنتصر هذه 
الجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة ؛ وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع تفوس الناس تارة . 
بقدر ما تبذل من الجهد ؛ وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية ؛ وبقدر ما توفق ني اختيار هذه الأساليب .. 
وقبل كل شيء ء وقبل کل جهد ؛ وقبل کل وسيلة .. هنالك عنصر آخر : هو مدى تجرد هذه المجموعة هذا 
الغرض . ومدى عثيلها لحقيقة هذا المبج بي ذات نفسها ؛ ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا المبج ء وثقتها 
به » وتوكلها عليه . 
هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته » وهذه هي خطته الحركية ووسيلته .. 
وهذه هى الحقيقة الى شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة » وهو ير بيها بأحداث معركة أحد ؛ وبالتعقيب على 
هذه الأحداث 0 ٠‏ 
حینا قصرت في ثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة . وحينا قصرت ي اماد 
الوسائل العملية في بعض مواقفها . وحينا غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسیتہا ؛ وفهمت أنه من مقتضی 
كو نها مسلمة أن تنتصر حأ بغض النظر عن تصورها وتصرفها ‏ حيتئذ تركها الله تلاي المزيمة ؛ وتعاني آلامھا 
المريرة . ثم جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك الحقيقة : « أو ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى 
هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير » .. 
ولكنه ‏ كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص - لا يترك المسلمين عند هذه النقطة » بل يصلهم بقدر 
لله من وراء الأسباب والنتائج ؛ ويكشف لهم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء » الذي وقع بأسبابه الظاهرة 
من تصر فاتهم الواقعة . 
إن ترك المبج الإلمي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري ء ويتأثر بتصرف البشر إزاءه .. هو خير في 
عمومه » فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها او يعطلها ؛ ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ویر دھا إلى سوائها . . 
ذلك أن حقيقة الإعان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإمان . جامدتہم باللسان 
بالتبليغ والبيان ؛ ومجاهدتهم بالید لدفعهم من طريق الهدى حين يعتر ضونه بالقوة الباغية .. وحتی يتعرض في 
هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد ء والصبر على الأذى ء والصبر على اهز عة » والصبر على النصر أيضاً 
- فالصبر على النصر أشق من الصبر على المزيمة - وحتى يتمحص القلب ؛ ويتميز الصف » وتستقم الجماعة 
على الطريق ء و عضي فيه راشدة صاعدة ء متوكلة على الله . 
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حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في آمر هذا الإعان . لأنه يجحاهد نفسه أولاً 
في أثناء مجاهدته للناس ؛ وتتفتح له في الایمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبداً » وهو قاعد آمن سالم ؛ وتتبين له 
حقائق ني الناس ‏ وني الحياة ٠‏ لم تكن لتتين له أبدا بغير هذه الوسيلة ؛ ويبلغ هو بنفسه و بمشاعره وتصوراته » 
وبعاداته وطباعه » وبانفعالاته واستجاباته » ما لم يكن ليبلغه أبدا » بدون هذه التجربة الشاقة المريرة . 

وحقيقة الإمان لا يتم مامها في جماعة ؛ حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء » وحتى يتعرف كل 
فر د فیہا على حقيقة طاقته » وعلى حقيقة غايته ؛ ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات الي تتالف منہا . مدى احهال 
كل لبنة » ثم مدى تماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام . 

وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهو يربيها بالأحداث في « أحد » وبالتعقيب على 
هذه الأحداث في هذه السورة . وهو يقول لا ء بعد بيان السبب الظاهر في ما أصابها : « وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن اللہ . وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا » .. وهو يقول : ١‏ ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى بیز الخبيث من الطيب » . ثم .. وهو يردهم إلى قدر الله وحكمته من وراء الأسباب 
والوقائع جمیعا ؛ فير دهم إلى حقيقة الإيمان الكبرى التي لا , یتم إلا باستقرارها في النفس المؤمنة : « إن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ منكم شهداء . 
والله لا يحب الظالمين » وليمحص الله الذين امنوا و عحق الكافرين ) . 

وإذن فهو في النهاية - قدر الله وتدبيره وحكمته » من وراء الأسباب والأحداث والأشخاص والحركات . 
وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل ء يستقر في النفس من وراء الأحداث » والتعقيب المنير على هذه الأحداث. 

؟ - وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس البشرية وطبيعة الفطرة 
الإنسانية » وطبيعة الجهد البشري ؛ ومدى ما يمكن أن يبلغه في تحقيق الهج الإلمي : 

إن النفس البشرية ليست كاملة ‏ في واقعها ‏ ولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء ء حتى تبلغ أقصى 
الكمال المقدر لها في هذه الأرض . 

وها نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية ‏ كما هو وعلى الطبيعة - مثلا ني الجماعة الي تمثل قمة 
الأمة الي يقول الله عنها : ١‏ کتم خير أمة أخرجت للناس » .. وهم أصحاب محمد صل اللہ عليه وسلم - 
المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق .. فاذا نرى ؟ نرى مجموعة من البشر » فيهم الضعف وفيهم النقص › 
ديهم من يلع أن يقول اللہ عنهم : ١‏ إت الین تولوا منکم يرم القی المسمان ما استرغم الشبطان يعض ما 
كسبوا ولقد عفا الله عنهم » . ومن يبلغ أن يقول اللہ عنہم : ٠‏ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر » وعصيتم 
من بعد ما أراكم ما تحبون ء منكم من يريد الدنيا ومنکم من يريد الآخرة؛ ثم صرفكم عنهم». . وفیہم من 
يقول الله عنہم : « إذ مت طائفتان منكم أن تفشلا ء والله ولیہما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .. . وفيهيم من 
ينهزم وينكشف » وتبلغ منہم اهز عة ما وصفه الله سبحانه بقوله : « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ؛ والرسول 
يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ؛ . 

وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون ؛ ولکنہم كانوا في أوائل الطريق . كانوا في دور التربية والتكوين . ولکٰہم 
كانوا جادين في اخذ هذا الامر ء مسلمين امرهم لله » مرتضين قيادته » ومستسلمين مجه . ومن ثم لم يطردهم 
لله من كنفه » بل رحمهم وعفا عنہم ؛ وأمر نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعفو عنہم » ويستغفر لهم : 
وأمره أن يشاورهم في الأمر » بعد كل ما وقع منہم » وبعد كل ما وقع من جراء المشورة ! نعم إنه ‏ سبحانه _ 
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تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك ؛ وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير . .. ولكنه لم يطردهم خارج الصف > 
ولم يقل هم : إنكم لا تصلحون لئ من هذا الأمرء بعد ما بدا منكم في فى التجر بة من النقص والضعف .. لقد 
قبل ضعفهم هذا ونقصهم »ورباهم بالابتلاء » ثم رباهم بالتعقيب على الابتلاء » والتوجيه إلى ما فيه من عبر 
وعظات . ني رحمة وفي عفو وني سماحة ؛ كما يربت الكبير على الصغار ؛ وهم يكتوون بالتار » ليعرفوا 
ويدركوا وینضجوا . وكشف هم د ضعفهم » ومخبات نفوسهم > لا ليفضحهم بها ؛ ويرذلهم ؛ ویحفرھم ۽ 
ولا لبر هة هقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا . ولكن ليأخذ بأيديهم » ويوحي إليهم أن يثقوا بانفسھم ولا 
يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المتين . 

ثم وصلوا .. وصلوا ي الباية » وغلبت فيهم الهاذج التي كانت ني أول المعركة معدودة . وإذا هم ي اليوم 
التالي للهز عة والقرح > مخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم _ غير هنّابين ولا مترددين ولا وجلين 
من تخویف الاس هم حتى استحقواتنوبه الله بهم : ٠‏ الذین قال هم الناس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم . 
فزادھم إيماناً ء وقالوا : حسبنا الله ونعم الوکیل » .. 

ولا كبروا بعد ذلك شيئاً فشيئاً .. تغيرت معاملتہم » وحوسبوا كما يحاسب الرجال الکبار . بعد ما کانوا 
يربتون هنا كما يربت الأطفال ! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة ؛ ومؤاخذة الله ورسوله للنفر 
القلائل المتخلفين › > تلك المؤاخذة العسيرة ء مد الفرق واضحاً ني العاملة ؛ ویجد الفرق واضحا في مراحل 
الئر بية الالحیة العجيبة . كما بد الفارق بین القوم يوم أحد » والقوم يوم تبوك . .. وهم هم . .. ولكن بلغت بهم 
التر بية الالهية هذا المستوى السامق .. ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا وظل فيم الضعف ٠‏ والتقص > والخطأ ' 
ولكن ظل فیہم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله . 

إنها الطبيعة البشرية التي بحافظ عليها هذا المبج ؛ ولا بیدا أو يعطلها ء ولا يحملها ما لا تطيق . وإن بلغ 
ہا أقصى الكمال المقدر ھا في هذه الأرض . 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية ء لتحاول وتبلغ ء في ظل هذا اہج الفرید . 
فهذه القمة السامقة الي بلغتہا تلك الجماعة › إعا بدات تہد تہد إليها من السفح الذي التقطها منه . وهذه الخطى 
المتعثر ة فى الطريق الشاق زاولها جماعة بشرية متخلفة في ا حاہلیة . متخلفة بي كل شيء . على النحو الذي 
عر ضنا نماذج منه في سياق هذا الدرس .. وكل ذلك بعطي البشرية أملاً كبيرا في إمكان الوصول إلى ذلك 
المرتقى السامي » مهما تكن قابعة في السفح . ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة ؛ فيجعلها وليدة معجزة خارفة 
لا تتكرر . فهي ليست وليدة خارقة عابرة . إتما هي وليدة المبج الإلمي » الذي يتحقق بالجهد البشري ٠‏ ي 
حدود الطاقة البشرية ‏ والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير ! 

هذ اليج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيا » ومن الواقع المادي الذي هي فيه . ثم مضي ببا صعدا 
كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربیة الساذجة .. من السفح .. ثم انتہی بها في فترة وجيزة لم تبلغ ربع 
قرن من الزمان ؛ إلى ذلك الاوج السامق .. 

شرط واحد لا بد أن يتحقق .. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا الاہج . أن تؤمن به . وأن تستسلم 
له . وأن تتخذہ قاعدة حیاتہا » وشعار حركها » وحادي خطاها ني الطريق الشاق الطويل .. 

۴ - وحقيقة ثالثة مخضت عنہا المع ركة والتعقیب عليها .. حقيقة الارتباط الوثيق في منہج الله بین واقع النفس 
المسلمة والجماعة المسلمة » وبين كل معركة تخوضہا مع أعدائها في أي ميدان . الارتباط بين العقيدة والتصور 
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والخلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتّاعي .. وبين النصر أو اهز يمة ني كل معركة .. فكل هذه 
عوامل اساسية فما يصيبها من نصر أو هزعة . 

والمهج الإلمى ‏ من ثم يعمل في مساحة هائلة ي النفس الإنسانية وي الحياة البشرية . مساحة متداخلة 
الساحات والنقط والخطوط والخيوط » متكاملة في الوقت ذاته وشاملة . والخطة يصيبها الخلل والفشل حين 
بختل الترابط والتناسق بين هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط .. وهذه ميزة ذلك المبج الكلي 
الشامل ٠‏ الذي ياخذ الحياة جملة ء ولا ياخذها مزقا وتفاريق . والذي يتناول النفس والحياة من اقطارها 
جميعاً » ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة » في قبضته » فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة » لا تصيب 
النفس بالفصام ء ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام . 

ومن باذج هذا التجمیع ‏ وهذه الارتباطات التداخلة الكثيرة حديثه - في التعقيب القراني ‏ عن الخطيئة › 

وأثرها في النصر والهززعة . فهو يقرر أن المزيعة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب 
مما كسبوا : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إ نما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» .. كما يقرر 
أن الذين قاتلوا مع الأنبياء ووفوا ‏ وهم النموذج الذي بطلب إلى المؤمنين الاقتداء به بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب : 

١‏ وكأي من ني قاتل معه ربيون كثير » فا وهنوا ما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا ‏ والله 
يحب الصابرين ‏ وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم اللہ ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » .. وي 
توجيهاته للجماعة المسلمة يسبق نميه للها عن الوهن والحزن ي المعركة » توجمها للتطهر والاستغفار : ١‏ وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ء الذين ينفقون في السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ ء والعافين عن الناس ء والله يحب المحسنين » والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ء 
ذكروا الله فاستنفروا لذنوبهم - ومن یغفر الذنوب إلا الله - وم يصروا على ما فعلوا وهم یعلموٹ ؛ .. ومن 
قبل يذ كر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم : الاعتداء والمعصية : « ضربت عليهم الذلة أي ثقفوا إلا 
بحبل من اللہ وحبل من الناس - وباعوا بغضب من اللہ وضربت عليهم المسكنة . ذلك با نهم كانوا يكفرون 
بآیات الله » ويقتلون الأنبياء بغیر حق » ذلك با عصوا وكانوا يعتدون » . 

وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة » يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة » كما نجد الكلام عن 
« التقوى » وتصوير حالات المتقين » يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة . ويربط بین جو السورة كلها 
- على اختلاف موضوعاتها ‏ وجو المعركة . كما جد الدعوة إلى ترك الربا » والى طاعة الله والرسول » وإلى 
العفو عن الناس » وكظم الغيظ ء والإحسان » .. وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاجماعية .. والسورة 
كلها وحدة میّاسکة في التوجيه إلى هذا الهمدف الأساسي اهام . 

٠‏ 4- وحقیقة رابعة .. عن طبيعة منہج التربية الإسلامي .. فهو يأخذ الجماعة المسلمة بالأحداث » وما تنشئه 
في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات ء ثم يأخذهم بالتعقيب على الأحداث .. على النحو الذي بمثله 
التعقیب القرآني على غزوة أحد .. وهو ني التعقیب يتلمس کل جانب من جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة » 
ليصحح تأثره » ويرسب فيه الحقيقة الي يريد لها أن تستقر وتستريح ! وهو لا يدع جانبا من الجوانب ء ولا 
خاطرة من الخواطر ؛ ولا تصورا من التصورات > ولا استجابة من الاستجابات » حتى يوجه إلا الانظار ء 
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ويسلط عليها الأنوار » ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس البشرية ومنحنياتها لكثيرة » ویقٹ لس 
نجاهها مكشوفة عارية ؛ وبذلك محص الدخائل > وينظفها ويطهرها ي وضح النور ؛ ويصحح | 
والتصورات والقم ؛ ويقر المبادئ الي يريد أن یقوم علا التصور الاسلامي المتين » وأن یہ 
الاسلامية المستقرة .. ما يلهم وجوب اتخاذ الأحداث الي تقع قع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير 
والتربية على أوسع نطاق . 

وننظر ني التعقيب على غزوة أحد ؛ فنجد الدقة والعمق والشمول .. الدقة في تناول كل موقف ؛ وكل 

حركة » وكل خاجة ؛ والعمق في التدسس إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينة ؛ والشمول لجوانب النفس 
وجوانب' الحادث .و نخد الأنحليل الداقيق العميق الشامل لأسب و النتائج . والعوامل المتعددة الفاعلة ي الموقف > 
المسيرة للحادث ٤‏ كما ند الحيوية في التصوير والاإيقاع (الإيحاء ؛ بحيث تهاوج المشاعر مع التعبير والتصویر 
نماو جا عمیقا عنيفا » ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف » والتعقيب . فهو وصف حي » يستحضر المشاهد 
- كما لو كانت تتحرك ‏ ويشيع حوها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ ء والإبحاء ا ثیر . 

5 وحقيقة خامسة كذلك .. عن واقعية الهج الإهي .. من وسائل هذا لہج لإنشاء آثارہ في عالم الواقع‎ - ٥ 
. مزاولته بالفعل » فهو لا يقدم مبادئ نظرية ء ولا توجیہات مجردة .. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجهاته‎ 
. وأظهر مثل على واقعية المبج في هذه الغزوة » هو موقفه إزاء مبدأ الشورى‎ 

لقد كان في استطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن مجنب الحماعة المسلمة تلك التجربة المريرة ء 
تي تعرضت لها - وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب ء والعدو رابض في داخل أسوا رها ذاما 
تقول كان ف استطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم _ أن بحنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة 
اتی تعرضت لها » لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة » مستندا إلى رؤياه الصادقة ؛ وفيها ما يشير إلى أن المدينة 
درع حصينة ؛ ولم يستشر أصحابه » أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه ثي تقدير الجماعة | 

أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع > وقد خرج من بيته » فرأى أصحاب هذا الراي 
نادمين أن يكونوا قد استكر هوه على غير ما يريد ! 

ولكنه ‏ وهو بقدر النتائج كلها أنفذ الشورى . وأنفذ ما استقرت عليه » ذلك كي نجابہ الجماعة المسلمة 
نتائج التبعة الجماعية ؛ وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي ء وتبعة العمل . لان هذا في تقديره ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وي تقدير الهج الإسلامی الذي ينفذه » أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة » ومن تجنیب الجماعة تلك 
التجر بة المريرة . فتجنيب الحماعة التجربة معناه حرمانہا الخبرة » وحرمانہا المعرفة > وحرمانہا التر بية ! 

ثم بجيء الأمر الإهي له بالشورى - بعد المعركة كذلك ‏ تثبيتا للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة . فيكون 
هذا أقوى وأعمق ني إقراره من ناحية » ولي إيضاح قواعد الهج من ناحية . 

إن الإسلام لا لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته ! فهو يعلم أنها لن تستعد أبدا لمزاولته إلا إذا 

زاولته فعلاً » وأن حرمانہا من مزاولة مبادئ حياتها الأساسية ‏ کمبدا الشورى ‏ شر من النتائج المريرة الي 

تتعر ض ھا في بدء استعماله » وأن الأخطاء في مزاولته ‏ مهما بلغت من الجسامة ‏ لا تبر ر إلغاءه » بل لا تبرج 
وقفه فترة من الوقت ٠‏ لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذاتي ء ومو خبرتها بالحياة والتكاليف . بل هو إلغاء 
لو جو دھا كأمة إطلاقاً ! 

وهذا هو الابحاء المستفاد من قوله تعالى ‏ بعد كل ما كان من نتائج الشورى ي المعركة : « فاعف عہم 


خوك 
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واستغفر لهم » وشاورهم لي الامر ) . 


كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم عندما رفض 
أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي ا معين » واعتباره هذا تر ددا وأرجحة . وذلك لصيانة مبدأ الشورى 
ذاته » من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم » والشلل الحركي . فقال قولته التربوية المأثورة : ١‏ ما كان لني 
أن يضع لأمته حتى يحكم الله له » .. ثم جاء التو جيه الإلمي الأخير : « فإذا عزمت فتوکل على الله » .. فتطابق 
- ني ال منہج - التو جيه والتنفیذ . 

٦‏ - وهناك حقیقة أخيرة نتعلمها من التعقیب القراني على مواقف الجماعة المسلمة الي صاحبت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ والبي تمثل اكرم رجال هذه الامة على الله .. وهي حقيقة نافعة لنا ي طريقنا إلى 
استئناف حياة اسلامية بعون الله .. 

| إن يج اله یت » وقيسه وموازية ٹا + ولبشر عدون أو يقربود من هذا الچ + وشتبئوت ور 


الثايتة . 


وحين يخطئ البشر ني التصور أو السلوك ء فإنه يصفهم بالخطأ . وحين ينحر فون عنه فإنه يصفهم بالانحراف . 
ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم ‏ مهما تكن منازلهم وأقدارهم ‏ ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم ! 

ونتعلم نحن من هذا ء أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنبج ! وأنه من الخير للامة المسلمة أن تبقى 
مبادئ منہجھا سليمة ناصعة قاطعة » وأن یوصف المخطئون والمنحرفون عنما بالوصف الذي يستحقونه ‏ أيا 
كانوا - وألا تبرر ا٘خطاؤ هم وانحرافاتہم أبداً » بتحريف اہج » وتبديل قيمه وموازينه . فھذا التحريف 
والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف .. فالمبج أكبر وأبقى 
من الأشخاص . والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في تار يخهم . وإعا 
هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقة للمنہج ومبادئه وقيمه الثابتة .. وإلا فهو خطا أو انحراف 
لا بحسب على الإسلام ء وعلى تاريخ الإسلام ؛ إ نما يحسب على أصحابه وحدهم ء ویوصف أصحابه بالوصف 
الذي يستحقونه : من خطأ أو انحر اف أو خروج على الأسلام .. إن تاريخ و الإسلام » ليس هو تاريخ 
و السلمين ١‏ د اناس بسلکی وق أوضاء میات ب نظام مات لاام محور قیت لوا 
حو لہ حياة ناس في إطار ثابت . فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار ؛ أو إذا هم تركوا ذلك المحور با ؛ فا 
دی ا ا ھا کالرا سا 

لأنہم يطبقون هذا لح في حياتهم > لا لأن أسماءهم أعاء سلمین > ولا لأنهم يقولون بأقواههم : إن 

مسلمون ؟! 

وهذا ما أراد الله سبحانه - أن بعلمه للأمة المسلمة » وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة » ويسجل عليها 
النقص والضعف » ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنہا » ويعفيها من جرائر النقص والضعف في حسابه . وإن 
يكن أذاقها جر ائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء ! 


سورة ال عمران 


سرا ا ربج ربج حر سی عرظر س حم اث پر محر وگ 22 سرو رر سا یو عم گر ع ر پر سل عمل 


ولا سن ین بو ا انهم أله رن فو هو حا نم بل هو شر لهم سي طوقون ما بخلوا يه 


سے کے میم نه 


وم اقم ول ميت اوت والأرض والله ما تعملونَ خر © لد مع الله قول ارت 


سر صر وو سرو ر لاج رار وسر رو ۳٣‏ سرعم سر حر سی وا ام 


الوا | ١‏ ان اللہ رن اغآ كس ما قالوا وقتلهم الا نبياء بغير حی ومول ذوقوأ عذاب الجر يق 4D‏ 


غ اکرو ص 


سر اس ےر صاصم و و اوا ر صوص سے 
ات وريد ليهو إن اللہ هد إلینا ألا نؤمن لرسول حى 


م م 2 ہو مسا 20 ور ر ور ےآ ص ر ے2 ٹ.- 


عر 
تھے 


ب سبل لے گر ے ر ارا ژر سے 


صلدقين 9+ ان و قد كب رسل بن فبك جائ بهنت اکب ارچ 


فل یں كآبقة انت وات رک السك يم اة تی زرح سي الشار ادحل تنا 
فقا E‏ را رة الدنيآ إلا مت متلع الفرورِ 9 ® تبون 3 اموالکر وانفسکر ولتسمعن ء من ألْذِينَ 
اوو كتنب من قبلکر ومن لن اش رکوا كن وإن تصيروأ وتقوأ فَإِنَ ذلك ك من عنم الأمور 5 
اعدا کی الا تب لان بی راتک و درت رياف 

رع ر ہے جج E‏ ر سے یرو رر 


ید ما لی کس ما و و لاح ا برحو اتو ںان درا با لوأ 


عم ضر می“ گر خر رار حر صر 


حسبہم ‏ مر ين لداب وم عَدَابُ ألم ” © ول ماك اموت والأرض واه عل ڪل شىء 
دير و 


انتھی الاستعر اض الق رآني للمعركة ' - معركة أحد ‏ ولکن المعركة الدائبة بین الجماعة ا مسلمة وأعدائها المحيطين 
بها في المدينة ‏ و بخاصة الیہود - لم تكن قد انتہت بعد . معركة ال حدل والمراء ء والتشكيك والبلبلة » والكيد 
والدس ء والتربص والتدبير .. هذه المعركة الى استغرقت الشطر الأكبر من هذه السورة . 


وكان رسول الله صل الله عليه وسلم - قد أجلى بني قینقاع عن جواره ف المدينة » بعد ما كان منهم - عقب 
غزوهة بدر - من غيظ وكيد 3 وتحرش بالمسلمين 3 ونقص للمواثیق الي عقدها معهم النبي ‏ صل الله عليه 
)١(‏ هنالك روایة أن الآية الأول في هذا الدرس وهي تمام ستين آية نزلت في غزوة أحد . ولکننا نرى أنها ألصق بهذا الدرس فالحقناها به .. 


ort 
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وسلم - عند مقدمه إلى المدينة » وقيام الدولة المسلمة برياسته مرتكنة إلى المسلمين من الأوس والخزرج .. ولكن 
كان بقي من حوله : , بنو النضير > وبنو قريظة » وغيرهم من مود خيبر وسواهم ي الجزيرة .. وكلهم 
بتر اسلون ويتجمعون » ويتصلون بالنافقین في المدينة:؛ وبالمشركين في مكة وفیا حول الدینة » ویکیدون للمسلمين 
كيدا لا بنقطع ولا يكف . 

وقد ورد في أوائل سورة آل عمران تحذير للیہود أن يصيبهم على أيدي المسلمين ما أصاب المشركين : 
« قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المهاد . قد كان لكم أية في فثتین التقتا . فئة تقاتل في 
سبيل الله وأخرى كافرة ء يرونهم مثليهم رأي العين ؛ والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار » .. فلما أبلغهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ هذا التحذير ‏ الذي جاء ردا على أفاعيلهم وما 
بدا منم من الغيظ والدس والكيد عقب بدر ‏ أساءوا أدبم في استقباله ؛ وقالوا : يا محمد . لا يغرنك من 
نفسك أن قتلت نفر ا من قريش كانوا أغمارا لا يعر فون القتال . انك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ء 
وإنك لم تلق مثلنا . ثم مضوا ي دسهم وكيدهم » الذي روت هذه السورة منه الوانا شتى ؛ حتى اتہی امر هم 
بنقض ما بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - من العهد . فحاصرهم النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم - حتى 
نزلوا على حكمه ء فاجلاهم عن المدينة إلى أذرعات .. وبقيت الطائفتان الأخريان : بنو قربظة وبنو النضير 
بالمدينة على عهدهما ‏ في الظاهر ‏ مع الكيد والدس والتلبیس والتضليل والبلبلة والفتنة .. وسائر ما برعت 
فيه .بود ي تار يحها كله » وسجله علا السجل الصادق ‏ كتاب الله وتعارفه اهل الارض كلهم › عن 
ذلك الجنس الملعون ! 

وفي هذا الدرس استعراض لبعض أفاعيل يهود وأقاويلها . يبدو فيه سوء الأدب مع الله سبحانه - بعد 
سوء الفعل مع المسلمين . وهم يبخلون بالوفاء بتعهداتهم المالية للر سول - صلى الله عليه وسلم - ثم یزیدون 
فيقولون : و ان اللہ فقير ونحن أغنياء » ! 

ويبدو فيه التعلل الواهي ؛ الذي يدفعون به دعوة الإسلام الموجهة إلہم ؛ وكذب هذا التعلل ؛ ومخالفته 
لواقعهم التاريخي المعروف . هذا الواقع الذي ينضح بمخالفتهم لعهد الله معهم ؛ ویکتانہم ما أمرهم الل بيان 
من الحق ونبذه وراء ظهورهم ؛ وشرائهم به تمنا قليلا . وبقتلهم أنبياءهم بغير حق » وقد جاءوهم بالخوارق 
لی طلبوها ء وجاءوهم بالبينات فرفضوها . 

وهذا الكشف المخجل لأفاعيل الیہود مع أنبيائهم ء وأقاويلهم على ر .هم . كان هو الأمر الذي يقتضيه سوء 
موقفهم من الجماعة المسلمة . وتاثير كيدهم ودسهم وإيذائهم ‏ هم والمشركون ‏ للمسلمين . كما كانت 
تقتضيه تر بية الله للجماعة المسلمة تربية واعية ؛ تبصرهم با حولهم ؛ ومن حوهم ؛ وتعرفهم طبيعة الارض 
الي يعملون فما » وطبيعة العقبات والفخاخ المنصوبة لهم » وطبيعة الالام والتضحيات ا مر صودة لحم بي الطريق .. 
وقد كان الكيد الهو دي للجماعة المسلمة في المدينة أقسى وأخطر من عداوة المشركين لهم في مكة . ولعله ما يزال 
أخطر ما ير صد للجماعات المسلمة في كل مكان » على مدار التاريخ . 

ومن ثم مجد التوجیہات الربانية تتوا ی على المسلمين في ثنايا الاستعر اه ض امثير .. مجد توجيههم إلى حقيقة القيم 
الباقية والقيم الز ائلة . فالحياة في هذه الأرض محدودة باجل . وكل نفس ذائقة الموت على كل حال . ايم 
ا حزاء هناك . والکسب والخسارة هناك . ١‏ امن زحرح عن عن النار وأدخل الحنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا الا 
متاع الغرور » .. وهم مبتلون في أموالهم وأنفسهم » والأذى سيئاههم من أعدائهم المشركين وأهل الكتاب . فلا 


oo 


عاصم لهم إلا الصبر و والتقوى ء والمضي مع المبج ء الذي یزحزحھم عن النار ! 

وهذا التوجيه الإلمي للجماعة السلمة في المدينة ما یزال هو هو ء قائماً اليوم وغداً » يبصر كل جماعة مسلمة 
تعتزم سلوك الطريق ء لإعادة نشأة الإسلام ولاستثناف حياة إسلامية في ظل اللہ .. يبصرها بطبيعة أعدائها ‏ وهم هم 
مشركين وملحدين وأهل كتاب - الصہیونیة العالمية والصليبية العالمية والشيوعية  !‏ ويبصرها بطبيعة العقبات 
والفخاخ المرصودة في طريقها ء وبطبیعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء . ويعلق قلوبها وأبصارها با 
هنالك . عا عند الله . ومرن علها الأذى والموت والفتنة في النفس والال . ويناد.بها ‏ كما نادى الجماعة 
المسلمة الأولى ‏ : ١‏ كل نفس ذائقة الموت » وإنا توفون أجوركم يوم القيامة . فن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . لتبلون في أموالكم وأنفسكم ؛ ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 

ا آن در ال اني كات هد الا لان رس رها الكامن رادم اهادي '.ى بو قاتددها لان 
وأعداؤها هم أعداؤها .. والطريق هو الطريق . 

« ولا يحسين الذين يبخلون با آتاهم اللہ من فضله هو خيراً لحم » بل هو شر لهم ؛ سيطوقون ما مخلوا به 
بوم القيامة . ولله ميراث السماوات والارض » والله با تعملون خبير . لقد مع الله قول الذين قالوا : إن الله 
فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق » ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك عا قدمت 
أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا ۰ مویہ لن الآ تومن لر سول يخ یا عا قرات تا كله 
اانار. قل : قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ؛ فلم قتلتموهم » إن كنتم صادقين ؟ فإن کذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والز بر والکتاب المنير ) . 

عو اجو O hy E‏ لخبي ES‏ لبوا 
القيا .. ولكن ورودھا في هذا السياق يرجح أنها متصلة عا بعدها من الآيات » في شأن الببود . فهم - قبحهم 
- الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . وهم الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
e‏ 

والظاهر أن الآيات في عمومها نزلت عناسبة دعوة الیہود إلى الوفاء بالتز اماتہم ا الیة الناشئة عن معامدتہم 
مع الرسول ‏ صب الله عليه وسلم - ودعوتہم كذلك إلى الایمان بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والإتفاق 
سو اھ 

وقد نزل هذا التحذیر التہدیدي ء مع فضح تعلات الہود ي عدم الإعان بمحمد - صلی الله عليه وسلم - 
ردا على ما بدا من سوء أدبهم مع ربہم ء ومن کذب تعلاتہم ؛ ونزلت معه المواساة للرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن تكذيبهم » بما وقع للرسل قبله مع أقوامهم . ومنهم أنبياء بني إسرائيل ء الذين قتلوهم بعد ما 
جاءوهم بالبينات Ios‏ 

ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خیرا لحم ؛ بل هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة . وله مير اث السماوات والأرض . والله بما تعملون خبير » . 

إن مدلول الایة عام . فهو يشمل ال یہود الذين بحلوا بالوفاء بتعهدا. ہم » كما يشمل غير هم ممن يبخلون با 
آتاهم الله من فضله ؛ ويحسبون أن هذا البخل خير لهم 00 ف 
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والنص القرآني ينباهم عن هذا الحسبان الكاذب ؛ ويقرر أن ما كنزوه سيطوقونه يوم القيامة ناراً .. وهو 
تہدید مفزع . . والتعبير يزيد هذا البخل شناعة حين ید کر انہم «يبخلون عا اتاهم الله من فضله » .. فهم لا 
يبخلون بعال أصيل لهم . فقد جاءوا إلى هذه الحياة لا بملکون شيئا .. ولا جلودهم .. ! فاتاهم الله من فضله 
فاغناهم . حتى ادا طلب إلیہم أن بنفقوا « من فضله » شيئا لم يذكروا فضل الله علیہم . ومحلوا بالقلیل › 
وحسبوا أن ي كنزه خبرا هم . وهو شر فظیع . وهم بعد هذا كله ذاهبون وتاركوه وراءهم . فالله هو 
الوارث : «ولله ميراث السماوات والأرض » . . فهذا الكنز إلى أمد قصير . ثم يعود كله إلى الله . ولا يبقى 
هم منه إلا القدر الذي أنفقوه ابتغاء مرضاته ء فيبقى مدخراً لهم عنده » بدلا من من أن يطوقهم إياه يوم القيامة ! 

ثم يندد باليهود الذين وجدوا ف أيد.هم الملل الذي اتاهم الله من فضله - فحسبوا أنفسهم أغنياء عن الله 
لا حاجة بهم إل جزائه ‏ ولا إل الأضعاف الضاعفة الي بعدها من يبذل في سبيله - وهو ما يسميه تفضلاً مه 
ومنة إقراضاً له سبحانه ‏ وقالوا في وقاحة : ما بال الله يطلب إلينا أن نقرضه من مالنا . ويعطينا عليه الأضعاف 
الضاعفة » وهو ينبى عن الربا والأضعاف المضاعفة ؟! وهو تلاعب بالألفاظ يم عن القحة وسوء الأدب في 

حق الله : 

١‏ لقد مم الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . سنکتب ما قالوا ! وقتلهم الأنبياء بغير حق ء 
ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك عا قدمت أيديكم ؛ وأن الله ليس بظلام للعبيد » . 

سوء تصور الببود للحقيقة الإفیة شائع في کتہم المحرفة . ولكن هذه تبلغ مبلغاً عظيا من سوء التصور 

ومن سوء الأوب سم .. ومن ثم يستحقون هذا الهديد المتلاحق : 

« سنکتب ما قالواء . 
| لنحاسپہم عليه » فا ہو بمتر وك ولا منسي ولا مهمل .. وإلى جانبه تسجيل آثامهم السابقة - وهي آثام جنم 
واجياهم متضامنة فيه فكلهم جبلة واحدة ہي المعصية والإثم : 

« وقتلهم الأنبياء بغير حق » . 

وقد حفظ تاريخ بني إسرائيل سلسلة أثيمة في قتل الأنبياء » آخر ها محاولتهم قتل المسيح عليه السلام .. وهم 
بزعمون أنهم قتلوه » متباهين بہذا الجرم العظم .. ! 

« ونقول ذوقوا عذاب الحريق » . 

والنص على « الحريق » هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه . ولتجسم مشهد العذاب بهوله وتأججه 
وضرامه .. جزاء على الفعلة الشنيعة : قتل الأنبياء بغير حق . وجزاء على القولة الشنيعة : إن الله فقير ونحن 
اغنياء . 

« دلك عا قدمت أيديكم ا . 

جزاء وفاقاً » لا ظلم فيه ا ولا قسوة : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد » .. 

والتعبير بالعبيد هنا ء ابرا ز لحقيقة وضعهم - وهم عبيد من العبید - بالقياس إلى لله تعال . وهو يزيد ي 
شناعة الجرم ؛ وفظاعة سوء الدب . الذي يتجلى في قول العبيد 4 إن الله فقير ونحن أغنياء » والذي يتج 
كذلك ني قتل الأنبياء . 
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هؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء ء والذین قتلوا الأنبياء .. هم الذين یزعمون أنهم لا یؤمنون 
محمد صلى الله عليه وسلم - لان الله عهد إليهم بز عمهم - ألايؤمنوا لرسول » حتی بأتهم بقربان يقدمؤه , 
فتقع المعجزة » وتہبط نار تا كله > على نحو ما كانت معجزة بعض أنبياء بني إسرائیل . وما دام محمد لم 
یقدم لهم هذه المعجزة فهم على عهد مع الله ! ! 

هنا يجبههم القرآن بواقعهم التاريخي .. لقد قتلوا هؤلاء الأنبياء الذين جاءوهم بالخوارق الي طلبوها 
وجاءوهم بایات الله بینات : 

« الذين قالوا : إن الله عهد إلينا آلا نؤمن لرسول ء حتى يأتينا بقربان تأكله النار . قل قد جاء كم رسل 
من قبلي بالبينات و بالذي قلم » فلم قتلتموهم إن كلتم صادقين ؟ » . 

وهي مجامة قوية » تكشف عن كذ بهم والتوائهم وإصرارهم على الكفر » وتبجحهم بعد ذلك وافترائهم 
على الله ! 

وهنا يلتفت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسلياً مواسياً ء مهوناً عليه ما يلقاه منہم ‏ وهو ما لقيه 
إخوانه الكرام من الرسل على توالي العصور : 

. » فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك ء جاءوا بالبينات والز بر والکتاب المثير‎ ١ 

فا هو اول رسول يتلقى بالتكذيب . والأجيال المتعاقبة ‏ و بخاصة من بني إسرائيل ‏ تلقوا بالتکذیب رسلا 
جاءوهم بالبينات والخوارق » وجاءوهم بالصحائف المتضمنة للتوجيهات الإلهية ‏ وهي الزبر - وجاءوھم 
بالكتاب المنير كالتوراة والانجیل.. فهذا هو طريق الرسل والرسالات .. وما فيه منعناء ومشقة . وهو وحده 
الطريق . 

بعد ذلك يتجه السياق إلى الجماعة المسلمة ؛ يحدثها عن القم الي ينبغي لها أن تحرص عليها » وتضحي من 
أجلها ؛ ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها وآلامها > ويهيب بها إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال : 

« كل نفس ذائقة ثقة الموت ؛ وإتما توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن النار وأدخل النة فقد فاز » 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . لتبلون في أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثير أ ء وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 

< إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس : حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة » محدودة بأجل ؛ 
ثم تأي نہایتہا حتاً .. .موت الصالحون ويموت الطالحون . يموت المجاهدون و يموت القاعدون . يموت المستعلون 
العقيدة وعرت اتا ن للب . موت الشجعان الذین يأبون الضيم » ويموت الجبناء الحريصون على الحياة 
بأي تمن . . عموت دوو الاهّامات الكبيرة والأهداف العالية ء وعوت التافھون الذين یعیشون فقط للمتاع 
الر خيص . 

الكل موت .. « كل نفس ذائقة الموت » .. كل نفس تذوق هذه ا حرعة » وتفارق هذه الحياة .. لا 
فارق بين نفس ونفس ني تذوق هذه الجرعة من هذه الكاس الدائرة على الجميع . إ نما الفارق في شيء آخر . 
الفارق في قيمة أخرى . الفارق ي المصير الأخير : 

. » وإعا توفون أجوركم يوم القيامة . فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز‎ ١ 
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هذه هى القيمة الى يكون فما الافتراق . وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان . القيمة الباقية 
لی تستحق السعي والكد . والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف حساب : 

«فن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز » .. 

ولفظ «زحزح » بذاته يصور معناه بجر سه ٤‏ ويرسم هيته » ويلقي ظله ! وكأ ما للنار جاذبية تشد إليها 
من يقترب منها » ويدخل في مجالها ! فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلا ليخلصه من جاذبيتها المهومة ! 
فن أمكن أن يز حزح عن مجالها » ويستنقذ من جاذبيتها » ويدخل الجنة .. فقد فاز . 

صورة قوية . بل مشهد حي . فيه حركة وشد وجذب ! وهو كذلك يي حقيقته وي طبيعته . فللنار جاذبية ! 
ليست للمعصية جاذية ؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذية العصبة ؟ بی ! وهذء 
هي زحزحتہا عن النار ! أليس الإنسان ‏ حتى مع المحاولة والیقظة الدائمة ‏ يظل أبداً مقصراً في العمل .. 
ل ا ل ال 
_ « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . 

إنها متاع . ولكنه لیس متاع الحقيقة › ولا متاع الصحو واليقظة .. إنها متاع الغرور . المتاع الذي حدع 
الانسان فيحسبه متاعا . أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع ! فاما المتاع الحق . المتاع الذي يستحق الجهد ي 
تحصيله .. فهو ذاك .. هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار . 

وعندما تكون هذه الحقیقة قد استقر ت في النفس . عندما تكون النفس قد آخر جت من حسا بها حكاية الحر ص 
على الحياة ‏ إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال وأخرجت من حسابہا حكاية متاع الغرور الزائل . 
عندئذ يحدث الله المؤمنين عما ينتظرهم من بلاء ي الاموال والانفس . وقد استعدت نفوسهم للبلاء : 

١‏ لتبلون في أموالكم وانفسكم ؛ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
کثبر | . وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ). 

إنها سنة العقائد والدعوات . لا بد من بلاء » ولا بد من أذى في الأموال والأنفس » ولا بد من صبر 
ومقاومة واعتزام . 

إنه الطريق إلى الجنة . وقد حفت ا جحنة بالمكاره . بيا حفت النار بالشهوات . 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره » لإنشاء الجماعة الي تحمل هذه الدعوة » وتہض بتكاليفها . طريق 
التربية لهذه الجماعة ؛ وإخراج مکنوناتہا من الخير والقوة والاحتّال . وهو طريق المزاولة العملیة للتكاليف ؛ 
والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقیقة الحياة . 
3 ذلك لیثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عوداً . فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر عليها . 
فهم عليها مو منون . 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو » بقدر ما يصيبهم ي سبيلها من عنت وبلاء » وبقدر ما يضحون 
في سبيلها من عزيز وغال . فلا يفرطوا فيها بعد ذلك ء مهما تكن الأحوال . 

وذلك لکی يصلب عود الدعوة والدعاة . فالمقاومة هى الى تستثير القوى الكامنة » وتنميها و مجمعھا وتوجهها. 
والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى » لتتأصل جذورها وتتعمق ؛ وتتصل بالٹر بة الخصبة الغنية 
في أعماق الفطرة . 
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وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم ؛ وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية 
واقعیة . وبعر فوا حقيقة النفس البشرية وخباياها . وحقيقة الجماعات والمجتمعات . وهم يرون كيف تصطرع 
مبادئ دعوتهم » مع الشهوات ني انفسھم وي انفس الناس . ويعر فون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس . 
ومزالق الطريق » ومسارب الضلال ! 

ثم .. لكي بشعر المعارضون هما في الهاية أنه لا بد فیہا من خير ء ولا بد فیا من سر ء > يجعل أصحا مها 
يلاقون ي سبيلها ما يلاقون وهم صامدون ن .. فعندئذ قد بنقلب المعار ضون ها الا .. أفواجا . . ي نباية المطاف ! 
إنبا سنة الدعوات . وما يصبر على ما فيا من مشقة ؛ ويحافظ بي ثنايا الصراع المرير على تقوى الله » فلا 
بشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ؛ ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد .. ما يصبر 
على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء : 

ووإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة ني المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام . وما ينتظرها من أذى وبلاء في 
الأنفس والأموال . من أهل الكتاب من حوها . ومن المشركين أعدائها .. ولکنہا سارت ي الطريق . لم تتخاذل ؛ 
ولم تتراجع > ولم تنكص على أعقابما لفق كاك عون آ0 گل تفبين :ذائقة e‏ وان توفية الاجور 
يوم القيامة . وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور .. على 
هذه الأرض الصلبة اللکشوفة كانت تقف ؛ وني هذا الطريق القاصد الواصل كانت مخطو و الارض"الصلية 
المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان . والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان . وأعداء 
هذه الدعوة هم أعداؤها » تتوا ی القرون والأجيال ؛ وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال .. 
والقران هو القران . 

ہے نشی وي ا روا 011 
إيذائها في سمعتها وي مقوماتہا وني أعر اضها وني أهدافها وأغراضها .. ولكن ا : «لتبلون ي 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » ! 
ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الکتاب والمشركين ؛ وصور من دعايتهم للللة والتشكيلف. 

حياناً في أصول الدعوة وحقیقتہا ‏ وأحياناً ني أصحابها وقیادتہا . وهذه الصور تتجدد مع الزمان ۔ و تتنوع 
بابتداع وسائل الدعاية الجديدة » وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية » وإلى الجماعة المسلمة والقيادة 
الإسلامية فلا تخرج على هذه القاعدة التي كشف الله عنہا للجماعة المسلمة الأولى » وهو يكشف ھا عن طبيعة 
ال وط الاغتھ ا اصدين ن لما في الطريق . 

ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيداً للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك بہذہ العقيدة ء وأن تحاول تحقيق 
منہج اللہ في الأرض ؛ فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة » ووسائل الدعاية الحدیثة » لتشويه أهدافها , 
وتمزيق أوصاها .. يبقى هذا التو جيه القر الي حاضرا یلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة » وطبيعة طر يقها . و طبيعة 
أعدائها الر اصدين لما في الطريق . ويبث ف قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك ؛ فتعرف حين تتناوشها 
الذئاب بالأذى » وحين تعوي حوها بالدعاية » وحين یصیہا الابتلاء والفتنة .. أنها سائرة في الطريق » وانہا 
ترى معالم الطريق ! 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي .. تستبشر بهذا 
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كله ء لأنها تستيقن منه أنها ماضية في الطريق الي وصفها الله ها من قبل . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد 
الطريق . ويبطل عندها الکید والبلبلة ويصغر عندها الابتلاء والأذى ؛ وتمضي في طريقها الموعود ء إلى الأمل 
المنشود .. في صبر وني تقوى .. ولي عزم أكيد . 
مالم اع 

ثم یمضی السياق القرآني یفضح موقف أهل الکتاب في مخالفتہم عن عهد الله معهم يوم اتاهم الكتاب . 
ونبذھم له . وكا نهم لما ائتمنہم عليه منه » حين یسالون عنه : 

١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب : لتبيننه للناس ولا تكتمونه . فنبذوه وراء ظهورهم ؛ واشتروا 
به نا قليلا . فبئس ما پشٹرون ) ! 

وقد تضمن سياق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم - و بخاصة اليبود ‏ وأبرز هذه الأفاعيل 
والاقاویل كتانهم للحق الذي يعلمونه » ولبسه بالباطل ؛ > لاحداث البلبلة والاضطر اب في مفهوم الدين » وثي 
صحة الإسلام » وئی وحدة الأسس والمبادىء بينه وبين الأديان قبله » وني تصديقه لها وتصديقها له .. وكانت 
التوراة بين أبدیہم يعلمون منها أن ما جاء به محمد حق ؛ وأنه من ذات المصدر الذي جاءتہم منه التوراة . 
فالآن يبدو هذا الموقف منہم بشعاً غاية البشاعة ؛ حين ينكشف أيضاً أن اللہ سبحانه ‏ قد أخذ عليهم العهد 
- وهويعطيهم الكتاب ‏ أن يبينوه للناس ٠‏ ويبلغوه » ولا يكتموه أويخفوه . وانهم نبذوا هذا العهد مع الله - 
والتعبیر بحسم إمحا مم وإخلافهم للعهد ؛ فيمثله في حركة : 

« فنبذوه وراء ظهورهم » ! 

وأنهم فعلوا هذه الفعلة الفاضحة ء ابتغاء تمن قليل : 

وواشتروا به مناقللاًء . 

هو عرض من أعراض هذه الأرض ء ومصلحة شخصية للأحبار أو قومية للیہود ! وكله من قليل » ولو 
كان ملك الأرض كلها طوال الدهور ! فا أقل هذا الثمن ثمناً لعهد الله ! وما أقل هذا المتاع متاعاً حين يقاس 
عا عند الله ! 

« فبئس ما پشٹرون؛ ! 

٠‏ “و 

وقد ورد بي رواية للبخاري ‏ بإسناده - عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم سال الیہود عن شيء » 
فكتموه إياه » وأخبروه بغيره » فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه با سأهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » 
وفرحوا ا أتوا من كتنهم ما سام عنه . وأنه في هذا نزلت آية : 

و لا تحسبن الذين يفرحون ا أتوا » ويحبون أن يحمدوا با م يفعلوا ء فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب 
وهم عذاب الم » . 

وني رواية أخرى للبخاري - بإسناده ‏ عن أبي سعيد الخدري » أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا إذا حرج رسول الله صل الله عليه وسلم - إلى الغزو خلفوا عنه » وفرحوا 
عقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا قدم رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ من الغزو 
اعتذروا اليه وحلفوا » وأحبوا أن يحمدوا عا لم يفعلوا . فتزلت : ١‏ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبود 
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أن يحمدوا عا م يفعلوا ... 

'ومسالة ٹول ابة با ي٠‏ مسالة بغينها ليست قطعية ي هدا . فكثير أ ما يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآية 
ع كناد يع تیآ اھت فسني ا کرت لا گاطظتظمل کا قال کال اتا و لت ات 
ومن ثم لا جزم ي الروايتين بقول . أ 

فأما إذا كانت الأولى » فهناك مناسبة في السياق عن أهل الکتاب ٠‏ وکتانہم لما ائتمنهم اللہ عليه من الكتاب 
رو یٹ ثم اهم ےی ے ہے ے ہہ الكلاية والخداع چٹ ظ 
سوفن تا هم الكاذب وردهم المفتري ! ۰ 

وأماإذا كانت الثانية » فضي سياق المورة حديث عن الناقین يصلح أن تلحق به هذه الآ . وهي تصور 
NE EE‏ - صلى اللہ عليه وسلم ‏ ويوجد بي كل جماعة . عوذج الرجال 
الذين يعجزون عن احتال تبعة الرأي » وتكاليف العقيدة » فيقعدون متخلفين عن الكفاح 0 خرن 
وهزموا رفعوا هم رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم » ونسبوا إلى أنفسهم التعقل والحصافة والأناة .. ما إذا انتصر 
المكافحون وغنموا ء فإن أصحابنا هؤلاء يتظاهر ون بأنہم کانوا من مؤيدي خطتهم ؛ وينتحلون لأنفسهم يدا 
في النصر » ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا ! 

إنه تموذج من ماذج البشرية يقتات الحبن والادعاء . نموذج يرسمه التعبير القرآني في لمسة أو لمستين . فإذا 
ملامحه واضحة للعيان » وسماته خالدة في الزمان بے ہت 

هؤلاء الناس يؤكد الله للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - نهم لا نحاة لهم من العذاب . وأن الذي ينتظرهم 
عذاب الم لا مفر لهم منه ولا معين : 

« فلا تحسبنهم عفازة من العذاب وهم عذاب الم ٤‏ . 

والذي يتوعدهم به هو اللہ . مالك السماوات والأرض . القادر على كل شيء . فأين المفازة إذن ؟ وكيف 
النجاة ؟ ٠‏ 
« وله ملك السماوات والأرض » والله على كل شيء قدير » . 


یر سے ار ار ص 


إِنَّ فى لق السمئوات وَالأرض واختللف 0 وأثمار ل کا يذ کرون 


جس سر اکر 1011 4 ررس اراق TT rr r‏ حم e‏ 


َه مما وفعود | وع جنوہم ویون فى خلق السملوات والأرض ر راا هلدا بلطلا سيلك 


می١‏ حب حم می سی دوق عمسم کی ا سر حص۔ 


قتا عذَاب آلتار وق رہن إنك من تدخل النار فقد اخزبته, وم للظللمين من أنصار ي رہنا انتا می 


سے رو جب بر حرج السام و وت ر ل ہر سرے سے بح سے ری ی سے الم 


متادہاہتادی ال مان نامتو بر کر امن با فالتا ڈنو ہنا گور نا سیکا روشاع ال رار هه 


ضر سے اص 2 س ا وپر“ٌحم س رو ہے 


بنا اتتا ما وعدتنا عل رسلك ولا رتا بوم الْقيمة إنك سب و8 فاستجاب لهم 


ot 


الجزء الرابع ) 
4 ما علمل سر نار ہج مر س سے سے رر واو مو ہا ره 
لا اضیع مل ع علمل منہم من 27 بعض کمن خض فالان هاحروا وأخرجوأ من من د بلرهم واوذوا 


0 وار © سر سط و ہے كو ت مء سے کا حر ار پر سی کر سر سے 


في سيل وق لوأ وقماو الأحكفرنَ عنم سكام ولا دخلهم جنلت جنلت تجری من تحتہا الا ندر ثوابا من 


رار مر سر ا حر ص ,7 سے رر 07 مر 


عند اللہ والله عنده, حسن الشاب ی يرك تقلب الین مروا فى الد دق متلع قليل ثم ما ونهم 


ر وس 1 سر 00 00 روم ساك ريس سرس مات لا ہے 8001 مر رارک سم 
جہنم دس لمہاد وي للكن لذين توا رہم هم جنلت تج ری من تہ مرادن فیہا نزلا من 

2 سر ولسو واس مرن ج 0چ جو اسم رم و ظ وت لمت چ س مہو رو ت 
عند الله وما عند الله خير للا برار ۵( وان مرے اهل الکتب لمن يؤمن باللہ وما انزل إليكر وما 


3 
٭ مد د 1 207 س مر ر ت م ەم 2 
انزل إل کک یو سو إن اللہ سر بع 


سے خر مر سے 


هذا هو الدرس الأخير ني السورة الي ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعرضناه : من مقوّمات التصور 
الإسلامي . وتقرير هذه القوّمات وتجليتها من الغبش واللبس في الجدل مع أهل الكتاب 5 ثم ي الجدل مع 
المنافقين والمشركين . وبیان طبيعة هذا المج الإلمي وتكاليفه بي الأنفس والأمو ال . وتعليم الجماعة المسلمة كيف 
تمض بہذہ التكاليف » وكيف تستقبل الابتلاء بالسراء والضراء » وكيف تتجرد لهذه العقيدة وتكاليفها الضخمة 
في الأنفس والأموال .. إلى آخر ما ضمه سباق السورة ء واستعر ضناہ في الجزثين الثالث والر ابع من هذه الظلال.. 

فالان جي هذا الإيقاع الأخير في السو رة _ أو هذهالابقاعات الأخيرة متناسقة في موضوعها وش اسلو مها مع 
ذلك الحشد من الاإبقاعات من ناحية الموضوع ومن ناحية الأداء 

بحي . بحقيقة عميقة : إن هذا الكون بذاته كتاب مفتوح . يحمل بداته دلائل لمان واياته ؛ ويشي 
وراءه من يد تدبره بحكمة ؛ ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة » وحساباً وجزاء . . اما يدرك هذه 
الدلائل » ويقرأ هذه الآيات » ويرى هذه الحكمة ؛ ويسمع هذه الإيحاء ءات « أولو الألباب » من الناس > 
الذين لا يمرون بہذا الكتاب المفتوح » وہذہ الآبات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين ! 

وهذه الحقيقة تمثل أحد مقومات التصور الإسلامي عن هذا «الكون » والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة 
١‏ الانسان » والتفاهم الداخلي الوثيق بين فطرة الكون وفطرة الإنسان ؛ ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من 

جهة ؛ وعلى الناموس الذي بصرّفه وما يصاحبه من و غاية » و« حكمة ) و١‏ قصد ») من جهة أخرى وهى 
ذات أهمية بالغة في تقرير موقف « الإنسان » من ١‏ الكون » و«إله» لکون سبحانه وتعالى . فھی ركيزة من 
رکائز التصور الإسلامي للوجود' ۱ 


. » فكرة الاسلام عن الله والكون والحياة والانسان » . « دار الشروق‎ ١ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ )١( 
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يلي هذه الحقيقة في سياق الدرس استجابة الله « لأولي الألباب » وقد توجهوا إليه سبحانه بدعاء خاشع منيب ؛ 
وهم يتدبرون كتاب الكون المفتوح » ويتأملون ما ينطق به من الآيات ؛ وما يوحي به من الغايات .. استجابته 
هم استجابة توجيهية إلى العمل والجهاد والتضحية والصبر > واللبوض بتكاليف هذا الإعان ء الذي ثابوا به 
من جولهم الخاشعة في كتاب الكون المفتوح .. مع الهوين من شأن الذين كفروا وما قد يستمتعون به من 
اعراض هذه الحياة . وإبراز القم الباقية في الجزاء الآخروي ٠‏ الي ينبغي ان يحفل با المؤمنون الابرار . 

وعطفاً على الحديث الطويل ني السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من المؤمنين ء يرد هنا ني هذا القطاع 
ال ذكر الفريق المؤمن » وجزاؤه المناسب ء ويبرز من صفاتهم صفة الخشوع » الي تتناسق مع مشهد 
أولي الألباب أمام كتاب الكون المفتوح ء ودعائهم الخاشع النيب . وصفة الحياء من الله أن يشتروا بایاته: 
نا قلیلا ء كأولئك الذين كفروا من أهل الكتاب ٠‏ وتقدم وصفهم في السورة. 

ثم نجيء الایة الخائمة تلخص التوجیہات الإلهية للجماعة المسلمة » وتمثل خصائصها المطلوبة » وتكاليفها 
المحددة ء والتی بها يكون الفلاح : 

ديا أيها الذين امنوا اصبروا ء وصابروا » ورابطوا ء واتقوا الله » لعلكم تفلحون » .. 

وهو ختام يناسب محور السورة الأصيل » وموضوعاتہا الرئيسية » وبتسق معها كل الاتساق . 

0 

« إن في خلق السماوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل ٥ی۷۷‏ ؤ )۹۹۹ 
وقعودا وعلى جنوبهم » ويتفكرون في خلق السماوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلا . سبحانك ! فقنا 
غات التانج وين اتلك هن + "ئ9۷ را اننا مهنا ادا ادى لذ عات 
اد ہو و و دی خی ہر انين وت سد وت 
على رسلك ء ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد ... ' 

ما الآبات الي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنہار ؟ ما الآيات الي تتراءى لأولي الألباب 
عندما يتفكرون ني خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والهار » وهم يذ كررون: الله قاما و قعودا وغل 
جنو بهم ؟ وما علاقة التفكر في هذه الآيات بذكرهم اللہ قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ؟ وكيف ینتہون من التفكر 
فیہا إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف : 

ونا E‏ امود بطاح يجا نلف اتا بعد الب لسارم 

إلى نہایة ذلك الدعاء ؟ 

إن التعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية ہي الإدراك السلیم . وصورة حية من 
الاستجابة السليمة هذه المؤثرات المعروضة للانظار والأفكار في صمي الكون ء بالليل والنهار . 

والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيماً مكرراً مؤكداً إلى هذا الكتاب المفتوح ؛ الذي لا تفتأ صفحاته تقلب ء 
فتتبدى في كل صفحة اية موحية » تستجيش ف الفطرة السليمة إحساسا بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب » 
ود و ہے تب و جج چس تی رامع سو بر ہف 
منه بي ذات الاوان !!! واولو الالباب .. اولو الإدراك الصحيح .. يفتحون بصائرهم لاستقبال ايات الله 
الكونية ؛ ولا يقيمون الحواجز » ولا يغلقون المنافذ بینہم وبين هذه الآيات . ويتوجهون إلى الله بقلو بهم 
قياماً وقعو دا وعلى جنوبهم » فتتفتح بصائرهم ؛ وتشف مداركهم ؛ وتتصل بحقيقة الكون الي أودعها الله 
o4‏ 
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إياه » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشاته » وقوام فطرته . بالإلهام الذي يصل بین القلب البشري ونواميس 
هذا الوجود . 

ومشهد السماوات والأرض » ومشهد اختلاف الليل والهار . لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا وإدراكنا . لو 
تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة . لو استنقذنا حسنا من مود الإلف » وخمود التكرار .. 
لارتعشت له رؤانا » ولاهتزت له مشاعرنا » ولاحسسنا ان وراء ما فيه من تناسق لا بد من بد تنسق ؛ ووراء 
ما فيه من نظام لا بد من عقل يدبر ؛ ووراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف .. وأن هذا كله 
لا مكن أن يكون خداعاً » ولا يمكن أن يكون جزافاً » ولا يمكن أن يكون باطلاً . 

ولا ينقص من اهتزازنا للمشهد الكو ني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار » ظاهر تان ناشئتان من دورة الأرض 
حول نفسها أمام الشمس . ولا أن تناسق السماوات والأرض مرتكز إلى ١‏ الجاذبية » أو غير الجاذبية .. هذه 
فروض تصح أو لا تصح ء وهي في کلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في استقبال هذه العجيبة الكونية » واستقبال 
النواميس اھائلة الدقيقة الى تحكمها وتحفظها .. وهذه النواميس - أياً كان ا مھا عند الباحثين من بنی الانسان - 
هي آبة القدرة » وآية الحق » ني خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والتہار . ۱ 

والسياق القر آني هنا يصور خطوات الحركة النفسية الى ينشئها استقبال مشهد السماوات والأرض ؛ واختلاف 
للیل والنہار في مشاعر أولي الألباب تصويراً دقيقاً » وهو ني الوقت ذاته تصوير إيحائي » يلفت القلوب إلى 
المبج الصحيح » في التعامل مع الکون » واي التخاطب معه بلغته » والتجاوب مع فطرته وحقيقته » والانطباع 
بإشاراته وإيحاءاته . ویجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب « معرفة » للإنسان المؤمن الموصول بالله ؛ ويا 
تبدعه يد اللہ ' . 

وانه يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته : ١‏ قیاماً وقعوداً وعلى جنو بهم » .. وبين التفكر 
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار .. فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة » و يجعله جانبا من 
مشهد الذ کر .. فيوحي بهذا الجمع بين الحركتين بحقیقتین هامتين . 

الحقيقة الأولى : أن التفكر ني خلق الله » والتدبر في كتاب الكون المفتوح ء وتتبع يد الله المبدعة » وهي 
تحرك هذا الكون » وتقلب صفحات هذا الكتاب .. هو عبادة لله من صمي العبادة » وذ کر لله من صمم 
الذكر . ولو اتصلت العلوم الكونية ؛ الي تبحث في تصمم الکون ‏ وي نواميسه وسننه » وني قواه ومدخراته » 
وني أسراره وطاقاته .. لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره ء والشعور يجلاله وفضله . 
لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة . ولاستقامت الحياة ‏ بہذہ العلوم ‏ وا جھت إلى الله . 
ولكن الانجاه المادي الكافر » يقطع ما بين الكون وخالقه » ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية 
الأبدية ؛ ومن هنا يتحول العلم - أجمل هبة من اللہ للإنسان ‏ لعنة تطارد الإنسان » وتحيل حياته إلى جحم 
منكرة ء وإلى حياة قلقة مهددة » وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد الجبار ! 

والحقيقة الثانية : أن ايات الله ني الكون ء لا تتجلى على حقیقتہا الموحية » إلا للقلوب الذاكرة العابدة . 
وأن هؤلاء الذين یذ كرون الله قياماً وقعو دا وعلى جنو بهم - وهم یتفکرون فی خلق السماوات والأرض واختلاف 
اللیل والهار ‏ هم الذين تتفتح لبصائر هم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات والأرض و اختلاف الليل 


. » كتاس خصائص التصور الإسلامي ومقوماته « فكرة الاإسلام عن الله والكون والحياة والانسان . ودار الشروق‎ )١( 
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واللہار » وهم الذين يتصلون من ورائها بالمهج الالمي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح .. فاما الذين يكتفون 
بظاهر من الحياة الدنيا > ويصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية ‏ بدون هذا الاتصال ‏ فهم يدمرون الحياة 
ویدمرون انفسهم ہما يصلون إليه من هذه الأسرارء ويحولون حياتهم إلى جحيم نکد » وإلى قلق خانق . ثم 
ينتهون الى غضب ال وعذابه في نهاية المطاف ! 

فهما أمران متلازمان » تعرضهما هذه الصورة الي ير مھا القرآن لأولي الألباب في لحظة الاستقبال و الاستجابة 
والاتصال . ۱ 

إنہا لحظة تمثل صفاء القلب » وشفافية الروح ء وتفتح الإدراك » واستعداده للتلقي . كما ممثل الاستجابة 
والتاثر والانطباع . 

انها لحظة العبادة . وهى بهذا الوصف لحظة اتصال » ولحظة استقبال . فلا عجب أن يكون الاستعداد 
فيها لادر اك الآبات الكونية أكبر ؛ وأن يكون جرد التفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل واللہار : 
ملهما للحقيقة الكامنة فيها » ولإدراك أنها لم تخلق عبثاً ولا باطلاً . ومن ثم تكون الحصيلة المباشرة » للخطة 
الو اصلة . ) 

ورينا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك 01 ٠‏ 


ما خلقت هذا الكون ليكون باطلاً . ولكن ليكون حقاً . الحق قوامه . والحق قانونه . والحق أصيل فيه . 
إن لهذا الكون حقيقة » فهو ليس ؛ عدماً » كما تقول بعض الفلسفات ! وهو يسير وفق ناموس » فليس متروكا 
للفوضى . وهو عضي لغاية ء فليس متروكاً للمصادفة . وهو محكوم في وجوده وي حركته وي غابته بالحق 
لا يتلبس به الباطل . 
هذه هي اللمسة الأولى ء التي تمس قلوب « أولي الألباب » من التفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والبار بشعور العبادة والذكر والاتصال . وهي اللمسة الي تطبع حسهم بالحق الأصيل في تصمم هذا 
الكون ؛ فتطلق الستہم بت بتسبيح اللہ وتنز بهه عن أن بخلق هذا الكون باطلا : 
ورينا ما خلقت هذا باطلاً . سيحانك ! ) . 
ٹسیو شس ...ا 
.. فقنا عذاب النار . رہنا انك من تدخل النار فقد أخزيته . وما للظالمين من أنصار .. 
فا الملقة ار جائ ين إدراك ما ى خاق الساوات والأرض واختلاف الیل والبار من حق : وبين هذه 
الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف من النار ؟ 
إن إدراك الحق الذي في تصمم هذا الكون وني ظواهره ء معناه ‏ عند أولي الألباب ‏ أن هناك تقديرا 
وتدبيراً » وأن هناك حكمة وغاية ء وأن هناك حقاً وعدلاً وراء حياة الناس ني هذ ا الكوكب . ولا بد إذن 
من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال . ولا بد إذن من دار غير هذه الدار يتحقق فيها الحق 
والعدل ف ال لحزاء . 
فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة » تتداعى حلقاتها في حسهم على هذا النحو السريع . لذلك تقفز الى 
خیا مم صورة النار » فيكون الدعاء إلى الله أن يقيهم منها » هو الخاطر الأول » المصاحب لادراك الحق الكامن 
في هذا الوجود .. وهي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر عند ذوي البصائر .. ثم تنطلق الستہم بذلك الدعاء 
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الطويل » الخاث شع الواجف الراجف ا نیب » ذي النغم العذب ٠ء‏ والإيقاع المنساب ء والحرارة البادية في المقاطع 
والأنغام ! 

ولا بد من وقفة أمام الرجفة الأولى وهم يتجهون إلى رهم لیقیہم عذاب النار .. لا بد من وقفة أمام قوهم : 

« ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » .. ١‏ وما للظالمين من أنصار » . 

إنہا تشي بأن خوفهم من النار » إنھا هو خوف - قبل كل شيء - من الخزي الذي يصيب أهل الناره. وهذه 
لرجفة الي تصيبهم هي أولاً رجفة الحياء من الخزي الذي ينال أهل النار . فهي ار تجافة باعثها الأكبر الحياء 
من الله » فهم أشد حساسية به من لذع النار ! كما أنها تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من الله » وأن الظالمين 
ما لهم من أنصار . 

ثم مضي مع الدعاء الخاشع الطويل : 

١‏ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيعان : أن آمنوا بربكم . فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سیٹاتنا 
وتوفنا مع الابرار ) .. 

فهي قلوب مفتوحة ؛ ما إن تتلقی حتى تستجيب . وحتى تستيقظ فيها الحساسية الشديدة » فتبحث اول 
ما تبحث عن تقصير ها وذنوبہا ومعصیتہا » فتتجه إلى ربا تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات » والوفاة 
مع الأبرار . 

ويتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلها ء ني الانجاه إلى الاستغفار والتطهر من الذنب 
والمعصية ء ي المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب والخطيئة . المعركة الي يتوقف على الانتصار فيا 
ابتداء كل انتصار في معارك الميدان » مع أعداء الله وأعداء الاعان .. والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة 
الابقاعات والظلال . 

وختام هذا الدعاء . توجه ورجاء . واعتاد واستمداد من الثقة بوفاء الله بالميعاد : 

« ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد » . 

فهو استنجاز لوعد الله ؛ الذي بلغته الرسل ء وثقة بوعد الله الذي لا مخلف الیعاد » ورجاء بی الاعفاء من 
الخزي يوم القيامة » يتصل بالر جفة الأولى ني هذا الدعاء » ويدل على شدة الخوف من هذا الخزي ء وشدة 
تذ كره واستحضاره ي مطلع الدعاء وي ختامه . نما بشي بحساسية هذه القلوب ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها 
من الله . 

والدعاء في مجموعه يمثل الاستجابة الصادقة العميقة »> لإيحاء هذا الكون وإيقاع الحق الكامن فيه » في 
القلو ب السليمة المفتوحة .. 

ولا بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء » من جانب الجمال الفني والتناسق في الأداء . 

إن كل سورة من سور القران تغلب فيها قافية معينة لآياتها ‏ والقواني في القرآن غير ها في الشعر ٠‏ فهي 
ليست حرفاً متحداً ء ولكنها إيقاع متشابه - مثل : «بصير . حکم . مبين . مريب » .. « الألباب ء الأبصار . 
النار. قرار» .. « خفیا . شقيا . شرقیا . شيئا » . .. الخ . 

وتغلب القافية الأولى في مواضع التقرير . والثانية في مواضع الدعاء . والثالثة ي مواضع الحكاية . 

وسورة آل عمران تغلب فيها القافية الأولى . ولم تبعد عنہا إلا في موضعين : أوهما ي أوائل السورة وفبه 
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دعاء . والثاني هنا عند هذا الدعاء الحديد .. 

وذلك من بدائع التناسق الفني في التعبير القراني .. فهذا المد بمنح الدعاء رنة رخية ء وعذوبة صوتية . 
تناسب جو الدعاء والتوجه والابّبال . 

وهال فاه ةة آخری بي ات غرف هذا امد معية اشک وافرر فى علق ناوات والارضن > 
روپ رج سی و یت ل سی »> عميق النبرات . فيطول بذلك عرض المشهد 
وابحا ءاته ومؤثراته » على الأعصاب والأسماع والخیال ء فیؤثر في الوجدان ء بما فيه من خشوع وتنغيم وتوجه 
وان حاف وها غالا لهد مار نس رطال سعماتة ا ودی ضا اما من اغراض الع اران > ويحقق 
سمة فنية أصيلة من سماته . ثم .. طال بالرد عليه والاستجابة له كذلك : 

١‏ فاستجاب هم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منکم من ذ کر أو أنثى - بعضکم من بعض - فالذين هاجرواء 
وأخرجوا من ديارهم ء وأوذوا في سبيلي ء وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنہم سيئاتهم » ولأدخلهم جنات تجري 
من تحتہا الأنبار .. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب .. لا يغرنك تقلب الذين كفروا ي البلاد . متاع 
قليل ثم مأواهم جهام وبئس المهاد . لکن الذين اتقوا ربہم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها » 
نزلا من عند الله . وما عند الله خير للأبرار » . 

وهي استجابة مفصلة ٠»‏ وتعبير مطول ء يتناسق مع السمة الفنية للتعبير القرآني ؛ وفق مقتضى الحال ء 
ومتطلبات الموقف ؛ من ال جحانب النفسي والشعوري ' 

ثم تخلص لمحتويات هذه الاستجابة الإهية : ودلالها على طبيعة هذا المج الالي ومقوماته ؛ ثم على طبيعة 
منهج الثر بية الإسلامية وخصائصه .. 

ان أولي الألباب هؤلاء » تفكروا في خلق السماوات والأرض » وتدبروا اختلاف الليل والهار › وتلقوا 
من كتاب الكون المفتوح . واستجابت فطر تهم لإيحاء الحق المستكن فيه ؛ فاتجهوا إلى ر بهم بذلك الدعاء 
الخاشع الواجف الطويل العميق .. ثم تلقوا الاستجابة من ر بهم الكريم الرحم » على دعائهم المخلص الودود .. 
مادا كانت الاستجابة ؟ 

لقد كانت قبولاً للدعاء » وتوجيما إلى مقومات هذا الج الإلمي وتكاليفه في آن : 

« فاستجاب هم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم .. من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض » . 

انه ليس جرد التفكر ومجرد التدبر . ولیس جرد الخشوع والار نجاف . وليس جرد الانجاہ إلى الله لتكفير 
السيئات والنجاة من الخزي ومن النار .. !نما هو « العمل » . العمل الايجابي ء الذي بنشاً عن هذا التلقی . 
وعن هذه الاستجاية » وعن هذه الحساسية الممثلة في هذه الار مجافة . العمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كعبادة 
التفكر والتدبر ء والذ کر والاستغفار ؛ والخوف من الله » والتوجه إليه بالرجاء . بل بل العمل الذي يعتبره الإسلام 
الٹمر ة ة الواقعية لمر جوة هذه العبادة » والذي يقبل من الجميع : ذكر انا وإناثا بلا تفر قة ناشئة شئة من اختلاف ا حنس . 
OS E‏ ي الميزان .. 

ثم تفصيل للعمل ؛ تتبين منه تكاليف هذه العقيدة ني النفس والمال ؛ كما تتبين منه طبيعة المنبج › وطبيعة 
الأرض الي یقوم عليها ٠‏ وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك » وضرورة مغالبة العوائق » وتكسير 


. » يراجم بتوسعم فصل : « التناسق الفني » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » ودار الشروق‎ )١( 
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الأشواك ء و تمھید التربة للنبتة الطببة » والتمكين ھا في الأرض ء أياً كانت التضحيات » وأياً كانت العقبات : 
« فالذین هاجروا ء وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا في سبيلي » وقاتلوا وقتلوا . لأكفرن عنهم سيئاتهم › 
ولأدخلنہم جنات تجري من تحتها الأنهار . ثوابا من عند اللہ » واللہ عنده حسن الثواب ». 
وقد كانت هذه صورة الداعين المخاطبين بہذا القرآن أول مرة . الذين هاجروا من مكة . وآخرجوامن 
ديارهم » ني سبيل العقيدة ء وأوذوا في سبيل الله لا في أي غاية سواه ء وقاتلوا وقتلوا .. ولكنها صورة 
أصحاب هذه العقيدة في صميمها .. في كل أرض وني كل زمان .. صورتہا وهي تنشأ في الجاهلية ‏ أ 
جاهلية ‏ ني الأرض المعادية لها أية أرض - وبين القوم المعادين ‏ أي قوم - فتضيق بها الصدور » وتتأذى 
بها الأطماع والشهوات » وتتعرض للأذى والمطاردة » وأصحابها ‏ في أول الامر - قلة مستضعفة .. ثم تنمو 
النبتة الطيبة ‏ كما لا بد أن تنمو ‏ على الرغم من الأذى » وعلى الرغم من المطاردة » ثم تملك الصمود والمقاومة 
والدفاع عن نفسها . فيكون القتال » ويكون القتل .. وعلى هذا الجهد الشاق المرير يكون تكفير السيئات › 
ويكون الجزاء ويكون الثواب . 
هذا هو الطريق .. طريق هذا المبج الرباني ء الذي قدر الله أن يكون تحققه في واقع الحياة بالجهد البشري ء 
وعن طريق هذا الجهد ء وبالقدر الذي يبذله المؤمنون المجاهدون ي سبیل الله . ابتغاء وجه الله . 
وهذه هي طبيعة هذا الهج ء ومقوماته » وتكاليفه .. ثم هذه هي طريقة الهج في الثربية » وطريقته في 
التوجيه ء للانتقال منمرحلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبر في خلق الله ؛ إلى مرحلة العمل الإ حابي وفق 
هذا التأثر تحقيقاً للمنبج الذي أراده الله ' 
ثم التفاتة واقعیة إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح في هذه الأرض للكفار والعصاة والمعادين لبج الله .. التفاتة 
لإعطاء هذا المتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة ؛ حتى لا يكون فتنة لأصحابه » ثم كي لا يكون فتنة 
للمؤمنين ء الذي يعانون ما يعانون » من اذى وإخراج من الديار » وقتل وقتال : 
« لا بغرنك تقلب الذين كفروا ي البلاد . متاع قليل .. ثم مأواهم جھنم وبئس المهاد . لکن الذين اتقوا 
ربہم لمم جنات تجري من تحتہا الأنهار ء خالدين فيها نزلاً من عند الله . وما عند الله خير للاہرار » . 
وتقلب الذين کفروا ي البلاد » مظهر من مظاهر النعمة والوجدان ؛ ومن مظاهر المكانة والسلطان » وهو 
مظهر بحیك في القلوب منه شيء لا محالة . بحيك منه شيء ني قلوب المؤمنين ؛ وهم يعانون الشظفه والحرمان؛ 
ويعانون الأذى والجهد ء ويعانون المطاردة أو الجهاد .. وكلها مشقات وأهوال ء بيا أصحاب الباطل ينعمون 
ويستمتعون !.. وبحيك منه شيء ء في قلوب الجماهير الغافلة » وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء ؛ 
والباطل وأهله في منجاة » بل في مسلاة ! وبحيك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم ؛ فيزيدهم 
ضلالاً وبطرا ولحاجاً في الشر والفساد . 
هنا تأتي هذه اللمسة : 
١‏ لا بغرنك تقلب الذين کفروا فی البلاد . متاع قليل . ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » . 
متاع قليل .. بتہي ويذهب .. أما المأوى الدائم الخالد » فهو جهنم .. وبئس المهاد ! 


. ٢ تربية العقل » ودار الشروق‎ ١ يراجم بتوسع کتاب : ( منهج الٹر بية الإسلامية » محمد قطب فصل‎ (١( 
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وني مقابل المتاع القليل الذاهب جنات . وخلود . وتكريم من الله : 

وجنات تحري من تحتہا الأنہار ؛ .. « خالدين فيها » .. « نزلاً من عند الله » .. « وما عند الله خير للاہرار » .. 

وما يشك أحد بضع ذلك النصيب في كفة ء وهذا النصيب في كفة » أن ما عند الله خير للأبرار . وما 
في اختیار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب ! 

إن الله - سبحانه ‏ في موضع التربية » وني مجال إقرار القهم الأساسية أي التصور الإسلامي لا بعد المؤمنين 
هنا بالنصر » ولا يعدهم بقهر الأعداء » ولا يعدهم التمكين ني الأرض : ولا بعدهم شی من الأشياء ي 
هذه الحياة .. ما يعدهم به في مواضع أخرى » وما يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه . 

إنه يعدهم هنا شيئاً واحداً . هو « ما عند الله » . فهذا هو الأصل ني هذه الدعوة . وهذه هي نقطة الانطلاق 
ي هذه العقيدة : التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية » ومن كل مطمع ‏ حتى رغبة المؤمن في غلبة 
عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منہا المؤمنون ء ويكلوا أمرها 
إلبه » وتتخلص قلوبہم من أن تكون هذه شهوة ها ولو كانت لا تخصها ! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء .. فقط . وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض » وبلا مقابل كذلك من 
نصر وغلبة و عكين واستعلاء .. ثم انتظار کل شيء هناك ! 

ثم يقع النصر » ويقع التمكين » ويقع الاستعلاء .. ولكن هذا ليس داخلاً في البيعة . ليس جزءاً من الصفقة. 
لیس في الصفقة مقابل ني هذه الدنيا . وليس فيا إلا الأداء والوفاء والعطاء .. والابتلاء .. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة ؛ وعلى هذا كان البيع والشراء . ولم نح الله المسلمين النصر 
والتمكين والاستعلاء ؛ ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية » إلا حين جر دوا هذا التجرد » ووفوا هذا 
الوفاء : 

عليه وسلم - يعني ليل العقبة ( وتقباء اڈوس والخررج يبايعونه - صل اله عليه وسلم - على الفجرۃ إلهم ) : 
اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : «اشترط لربى ي أن تعبدوه ولا تشركوا به شیا . وأشترط لنفسي 
أن نموي ما تحنمون منه اکم وأموالكم » . قال فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : و الجنة » .. قالوا ا ربح 
البيع . ولا نقيل ولا نستقيل » 

هكذا .. (الحنة » ۹ھ تصر والعز والوحدة . والقوة والتمكت . والقيادة . والمال . 

كذ .. ریم ابيع ولا نقيل ولا تيل .. قد اوها صفقة ين تابن :اہی أمرها ء وأمضي قدا 
ولم تعد هناك مساومة حوها ! 

وهكذا ربى اللہ الجماعة التي قدر أن بضع في يدها مقاليد الأرض » وزمام القيادة » وسلمها الأمانة الكبرى 
بعد أن بجر دت من كل أطماعها ء وكل رغباتہا » وكل شھواتہا » حتى ما ختص منها بالدعوة الي تحملها › 
والمنهج الذي تحققه ء والعقيدة التي تموت من أجلها . فا يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب 
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لنفسه في نفسه » أو بقیت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة ' . 

وقبل ختام السورة يعود السياق إلى أهل الكتاب » فيقرر أن فريقاً منهم یؤمن إيمان المسلمين » وقد انضم 
إلى موكب الاإسلام معهم . وسارسيرتهم . وله كذلك جزاؤهم : 

١‏ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللہ وما آنزل إليكم ء وما أنزل إلیہم . خاشعين لله » لا يشترون بایات 
الله تمنا قليلا . أولئك هم أجرهم عند ربمم . إن الله سريع الحساب » . 

إنه الحساب الختامي مع أهل الكتاب . وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فما سبق من السورة الكثير . ففي 
معرض الایمان . وني مشهد الدعاء والاستجابة » يذكر كذلك أن من أهل الکتاب من سلکوا الطريق . 
وانتهوا الى الہارة . فامنوا بالكتاب كله ء ول يفرقوا بین اللہ ورسله ء ول یفرقوا؛ بين أحد من رسله . امنوا با 
أتزل إلیہم من قبل » وآمنوا بما أنزل للمسلمين - وهذه سمة هذه العقيدة التي تنظر إلى موكب الإإعان نظرة 
قرب والود ؛ وتنظر إلى خط العقيدة موصولاً اللہ + وتنظر إلى منيج الله في وحدته وكليته الشاملة + وير ز 
من سمات المؤمنين من أهل الكتاب : سمة الخشوع لله وسمة عدم شرائهم باياته نمنا قليلا .. ليفرقهم بهذا من 
صفوف أهل الكتاب ء وسمتهم الأصيلة هي التبجح وقلة الحباء من الله . ثم التزوير والکتان لآبات الله ٠‏ لقاء 
أعراض الحياة الرخيصة ! 

ويعدهم أجر المؤمنين عند اللہ . الذي لا مطل المتعاملين معه ‏ حاشاہ - ! 

« إن الله سريع الحساب » . 

ف # ي 

ثم بجي ء الإيقاع الأخير ء في نداء الله للذين آمنوا ء وتلخيص أعباء المج » وشرط الطريق 

ديا أا الذين امنوا اصبروا » وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

إنه النداء العلوي للذين آمنوا . نداؤهم بالصفة الي تربطهم بمصدر النداء . والتي تلقي عليهم هذه الأعباء . 
والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للاعباء » وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم بي المماء : 

. يا أما الذين آمنواء‎ ١ 

النداء لهم . للصبر والمصابرة ء وا مرابطة ء والتقوى . 

وسياق السورة حافل بذ كر الصبر وبذکر التقوى .. يذ كران مفردين ؛ ويذكران مجتمعين .. وسياق 
السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحمال والمجاهدة ودفع الكيد وعدم الاستاع لدعاة از عة والبلبلة » ومن 
ثم نتم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة » وإلى ا مرابطة والتقوى » فيكون هذا أنسب ختام . 

والصبر هو زاد الطريق ہي هذه الدعوة . إنه طريق طويل شاق » حافل بالعقبات والاشواك . مفروش 
بالدماء والأشلاء » وبالایذاء والابتلاء .. الصبر على أشياء كثيرة : الصبر على شهوات النفس ورغائها : 
وأطماعها ومطامحها » وضعفها ونقصها » وعجلتها وملالها من قريب ! والصبر على شهوات الناس و نقصهم 
وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم ؛ وانحراف طباعهم ؛ واثرتہم » وغرورهم » والتوائهم ء واستعجالهم 


الل راجم ص٢۰٣‏ - ۲۱۲ من الحزء الثاني في تفسير قوله تعالى : ديا أا الذين آمنوا ادخلوا ف في السلم كافة ٠‏ . 
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للهار ! والصبر على تنفج الباطل » ووقاحة الطغيان ؛ وانتفاش الشر ء وغلبة الشهوة ء وتصعير الغرور والخيلاء ! 
والصبر على قلة الناصر ؛ وضع المعين » وطول الطريق » ووساوس الشيطان في ساعات الکرب والضيق ! 
والصبر على مرارةالجهاد لهذا كله » وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة . من الم والغيظ ؛ والحنق : 
والضيق » وضعف الثقة أحياناً في الخير ء وقلة الرجاء أحياناً في الفطرة البشرية ؛ والملل والسأم واليأس أحيانا 
والقنوط ! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة > واستقبال الرخاء في 
تواضع وشكر » وبدون خیلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام » و نجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء ي 
السراء والضراء على صلة باللہ ؛ واستسلام لقدره » ورد الأمر إليه كله ني طمانينة وثقة وخشوع . 

والصبر على هذا كله وعلى مثله ‏ مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل .. لا تصوره حقیقة الكلمات . 
فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقى لهذه المعاناة . .تھا يدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطريق ؛ وتذوقها 
انفعالات و نجارب ومرارات ! 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي . فكانوا أعرف عذاق هذا النداء . 
كانوا يعر فون معنى الصبر الذي يطلب الله إلیہم أن يزاولوه . 

والمصابرة .. وهي مفاعلة من الصبر .. مصابرة هذه المشاعر كلها . ومصابرة الأعداء الذين يحاولون 
جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين .. مصابر تہا ومصابر تہم » فلا بنفد صبر المؤمنين على طول المجاهدة . 
بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى : أعدائهم من كوامن الصدور ء وأعدائهم من شرار الناس سواء . 
فكأتما هو رهان وسباق بینہم وبين أعدائهم ١‏ يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر » والدفع بالدفع . والجهد 
بالجهد » والإصرار بالإصرار .. ثم تكون هم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء . وإذا كان 
الباطل يصر وبصبر و يمضبي ني الطريق » فا أجدرالحق أن يكون أشد إصراراً وأعظم صبراً على المضي ني الطريق ! 

والمرابطة .. الإقامة في مواقع الجهاد » وني الٹغوز المعرضة لهجوم الأعداء .. وقد كانت الجماعة المسلمة 
لا تغفل عيونها بدا » ولا تستسلم للرقاد ! فا هادنها أعداؤها قط ؛ منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة ء 
والتعرض بها للناس . وما يهادنها أعداؤها قط ني أي زمان أو فی أي مكان وما تستغنى عن ا مرابطة للجهاد ء 
حینما كانت إلى اخر الزمان ! ۱ 

إن هذه الدعوة تواجه الناس منهج حياة واقعي . منہج يتحكم في ضائر هم » كما يتحكم في أموالهم » كما 
يتحكم في نظام حیاتہم ومعايشهم . منبج خير عادل مستقيم . ولكن الشر لا يستريح للمنہج الخبر العادل 
المستقيم ؛ والباطل لا يحب الخير والعدل والاستقامة ؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة .. . ومن ثم 
ينهد هذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان . ينهد لحر بها المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون 
أن يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال . وينبد لحر بها الطغاة المستكبر ون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان 
والاستكبار . وينهد لحر بها المستبتر ون المنحلون » لأنہم لا پریدون أن يتخلوا عن الانحلال والشهوات .. ولا 
بد من جاہدتہم جميعا . ولا بد من الصبر والمصابرة . ولا بد من المرابطة والحراسة . كي لا تؤخذ الامة 
المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين » الدائمين في كل أرض وني كل جيل .. 

هذه طبيعة هذه الدعوة » وهذا طريقها .. إنها لا تريد أن تعتدي ؛ ولکن تريد أن تقيم في الأرض منہجھا 
القويم ونظامها السليم .. وهي واجدة أبداً من يكره ذلك ا ہج وهذا النظام . ومن یقف في طريقها بالقوة 
والكيد . ومن بتربص با الدوائر . ومن يحار بها باليد والقلب واللسان .. ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل 
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تكاليفها » ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام ! ! 

والتقوى .. التقوى تصاحب هذا كله . فهى الحارس اليقظ في الضمیر يحرسه أن يغفل ؛ ويحرسه أن 
يضعف ؛ وبحرسه أن يعتدي ؛ ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك . 

ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ » إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ؛ ويعالج الانفعالات المتناقضة 
المتكاثر ة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات . 

إنه الإيقاع الأخير ني السورة الي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات . وهو جماعها كلها » وجماع التكاليف 
الي تفر ضما هذه الدعوة في عمومها .. ومن ثم يعلق الله بها عاقبة الشوط الطويل وينوط با الفلاح ي هذا 
اللضمار : 

« لعلكم تفلحون » . 

وصدق اللہ العظيم . 
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هذه السورة مدنية ء وهي أطول سور القرآن - بعد سورة البقرة ‏ وترتيها في النزول بعد سورة الممتحنة > 
التي تقول الروايات : إن بعضها نزل ي غزوة الفتح ي السنة الثامنة للهجرة ء وبعضها نزل ي غزوة الحديبية 
قبلها ي السنة السادسة . 

ولكن الأمر ي تر تيب السور حسب النزول ‏ كما بينا في مطالع الكلام على سورة البقرة ي في الجزء الأول - 
تی فی رھدک ھی كلها وف رھیڑل ومع رو ات قل E‏ کت وس 
سور متعددة ؛ ثم يأمر الني صلى الله غليه وسلم » بوضع كل منها في موضعه من سورة بذاتہا . والسورة 
الواحدة ‏ على هذا كانت تظل « مفتوحة » فترة من الزمان تطول أو تقصر . وقد تمتد عدة سنوات . وي 
مور ال 8 كانت هناك کمن أو اتنا تر لی الات ات امن وان اث لع اھر انت 

راق شه اة فا مال سور فک ال الساوشة وى ات الاب کالفا 
ولكن منہا الكثير نزل في أوائل العهد بالهجرة . والمنتظر ‏ على كل حال - أن يكون نزول آیات هذه السورة 
قد امتد من بعد غزوة أحد تي السنة الثالثة اللحجرية ء إلى ما بعد السنة الثامنة » حين نز لت مقدمة سورة الممتحنة . 

ونذكر على سبيل الخال الآية الواردة ني هذه السورة عن حكم الزانيات : « واللاتي بأتین الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن ني البيوت ء حتی يتوفاهن الموت أو يجعل 
اللہ لمن سبيلا » .. فن المقطوع به أن هذه الآية ترلت قبل آية سورة النور اي بينت حد الزنا : « الزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ء ولا تأخذ کم »هما رافة في دين اللہ » إن كتمتؤمنون بالله واليوم الآخر ء 
-- 4 علا نف  -‏ 'ٰٰىگ٘ نوسي 5 لق 5و لت عه مويق O E‏ 
في السنة الرابعة على رواية ) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت : « خذوا عبني . خذوا عبي . 
قدجعل اللہ لمن سبيلا ... » ' إلخ . وكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنتہ اية النور 

وي السورة تماذج كثيرة كهذا النموذج ؛ تدل على تواريخ نزوها على وجه التقريب . على النحو الذي 

بيناه في مطالع الكلام عن سورة البقرة ' 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ي سنده والامام مسام في صحيحه وابن ماجه 
(۲) ص ۲۷ من ا حزء الأول . 
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هذه السورة تمثل جانباً من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعة المسلمة ء وإنشاء المجتمع الإسلامي ؛ 
وي حماية تلك الجماعة ؛ وصيائة هذا لاح . وتعرض تموذجاً من فعل القرآن في الجتمع الجديد » الذي 

نبثق أصلاً من خلال نصوصه » والذي نشأ ابتداء من خلال ا ہج الرباني . وتصور ذا وذلك طبيعة هذا 
المج في تعامد م الكائن الإنساني + کما تصور طيعة هذا لكائن رطاعله مع اليج ارياي تفاعله مع وه 
يقود خطاه بي امرتقی الصاعد ء من السفح افابط ء إلى القمة السامقة .. خطوة خطوة > ومر حلة مرحلة .. بين 
تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب ؛ وبين ن أشواك الطريق الي لا تخلومنها خطوة واحدة ؛ وبين 
الأعداء المتر بصين على طول الطريق الشائك ! 

وكما رأينا من قبل في سورة البقرة وسورة آل عمران ‏ مواجهة القرآن لكل الملابسات المحيطة بنشاة 
الجماعة المسلمة في المدينة ؛ وبیان طبيعة الهج الربانی الذي تنشاً الجماعة على أساسه ؛ وتقرير الحقائق الأساسية 
الي یقوم علیہا التصور الإسلامي » والقيم والموازين الي تنبثق من هذا التصور ؛ وإبر بر از التكاليف الي يقتضيبها 
النهوض بهذه الأمانة في الأرض ؛ وتصوير طبيعة أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة الي تقوم عليه في 
الأرض » وتحذيرها من وسائل أولئك الأعداء ودسائسهم ؛ وبيان ما في عقائدهم من زيف وانحراف ء 
وما في وسائلهم من خسة والتواء ... إلخ ... فكذلك نرى القرآن في هذه السورة ‏ يواجه جملة هذه الملابسات 


والحقائق .. 
إلا أن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة ؛ وملامحها المميزة » ومحورها الذي تشد إليه 
موضوعاتها جميعا .. ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن ت تجح الوضوعات في کل سورة ولتناسق حول 


محورها ي نظام خاص بہا ء تبر ز فيه ملامحها » و تتميز به شما الا الحي المميز السهات والملامح 
وهو مع هذا واحد من جنسه على العموم ! 

ونحن نرى في هذه السورة ‏ ونكاد نحس - أنها كائن حي ء يستهدف غرضاً معینا » ویجھد له » ويتوخى 
تحقيقه بشتى الوسائل .. والفقرات والآيات والكلمات ني السورة ء هي الوسائل الي تبلغ بها ما تريد ! ومن 
ثم نستشعر نجحاهها ‏ كما نستشعر نجاه كل سورة من سور هذا القران ‏ إحساس التعاطف والتجاوب مع 
الكائن الحي » المعروف السیات » المميز الملامح » صاحب القصد والوجهة » وصاحب الحياة والحركة › 
وصاحب الحس والشعور ! 

إن السورة تعمل بجد وجهد ني محو ملامح المجتمع الجاهلي ‏ الذي منه التقطت المجموعة المسلمة ‏ ونبذ 
رواسبه ؛ وي تكييف ملامح المجتمع المسلم » وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه » وجلاء شخصيته الخاصة . 
كما تعمل بجد وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة » وذلك ببيان طبيعة الهج الذي منه انبثقت 
هذه الكينونة المميزة ء والتعريف بأعدائه الر اصدين له من حوله ‏ من المشركين وأهل الکتاب و بخاصة اليبود ‏ 
وأعدائه المتميعين فيه من ضعاف الإيمان والمنافقين ‏ وكشف وسائلهم وحيلهم ومكايدهم » وبيان فساد 
تصور انهم ومناهجهم وطرائقهم . مع وضع الانظمة والتشريعات الي تنظم هذا كله وتحدده » وتصبه ي 
القالب التنفيذي المضبوط . 

وني الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية » وهي تتصارع مع الهج الجديد » والقم الجديدة » والاعتبارات 
الجديدة . ونرى ملامح اللجاهلية وهي تحاول طمس الملامح الحديدة الوضيئة الجميلة . ونشهد المعركة الي 
بخوضہا ا منہج الرباني بہذا القران في هذا الميدان . وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقاً ولا سعة » عن المعركة 
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الي يخوضها ني الميدان الآخر ء مع الأعداء الرراصدين له والأعداء المتميعين فيه ! 

وحين ندقق النظر ي الرواسب التي حملها المجتمع المسلم من المجتمع ا حاہلی الذي منه جاء ؛ والتي تعالج 
هذه السورة جوانب مها كما تعالج سور كثيرة جوانب اخرى - قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب > 
حتى لتظل تغالب طوال هذه الفترة الى رجحنا ان آیات السورة كانت تتنزل فما .. ومن العجب ان تظل 
هذه الرواسب صلابتها حتى ذلك الوقت المتأخر .. ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة الي 
انتہی إلا هذا الهج العجيب الفريد ء بالجماعة المسلمة . وقد التقطها من ذلك السفح المابط ء الذي عثله تلك 
الرواسب » فارتقى بہا في ذلك ا مرتقی الصاعد إلى تلك القمة السامقة .. القمة الي لم ترتق إلا البشرية قط › 
إلا على حداء ذلك ا ہج العجيب الفريد . انبج الذي بملك وحده أن يلتقط الكينو نة البشرية من ذلك السفح . 
فير تقي بها إلى تلك القمة » رويداً رویدا » في يسر ورفق » وفي ثبات وصبر > ويي خطو متناسق موزون ! 

والذي يدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية » يتجلى له جانب من حكمة الله ي اختيار 
١‏ الأميين » في الجزيرة العر بية » في ذلك الحين ء هذه الرسالة العظيمة .. حيث يمثلون سفح ا حاہلیة الكاملة . 
بكل مقوماتہا . الاعتقادیة والتصورية ؛ والعقلية والفكرية ء والأخلاقية والاجتاعية › والاقتصادية والسياسية › 
ليعر ف فیہم أثر هذا اہج ء وليتبين فیہم كيف تم المعجزة الخارقة ء التي لا ملك أن یاتی بها منہج آخر ء 
في كل ما عرفت الأرض من مناهج ؛ وليرتسم فیہم خط هذا اليج ' بكل مراحله ‏ من السفح إلى القمة - 
وبكل ظواهره » وبكل مجاربہ ؛ ولتری البشرية ‏ في عمرها كله - أين تجد المنبج الذي يأخذ بيدها إلى القمة 
السامقة » أيا كان موقفها ني المرتقى الصاعد . سواء كانت ني درجة من درجاته » أم كانت في سفحه الذي 
التقط منه « الاميين ؛ ! 

إن هذا اہج ثابت في أصوله ومقوماته » لأنه يتعامل مع الإنسان » . وللإنسان كينونة ثابتة » فهو لا 
يتبدل منها كينونة أخرى . وكل التحورات والتطورات الي تلابس حياته لا تغير من طبيعته » ولا تبدل من 
كينونته » ولا تحوله خلقاً آخر . إنما هي تغيرات وتطورات سطسية ؛ كالأمواج في الخضم » لا تغير من 
طبيعته المائية » بل لا تؤثر في تياراته التحتية الدائمة » المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة ! 

ومن ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة » تلك الكينو نة البشرية الثابتة . ولأنها من صنع المصدر الذي صنع 
الانسان ء فانہا تواجه حياته بظروفها المتغيرة » وأطوارها المتجددة » بنفس المرونة الى يواجه بها « الانسان » 
ظروف الحياة المتغيرة » وأطوارها المتجددة ء وهو محافظ عل مقوماته الأساسية .. مقوّمات الانسان . 

وني « الإنسان ؛ هذا الاستعداد » وهذه المرونة » وإلا ما استطاع أن يواجه ظروف الحياة وأطوارها . 
وهي ليست ثابتة من حوله وتي المج الرباني الموضوع هذا الإنسان » ذات الخصائص ٠‏ بحكم أنه صادر 

من المصدر الذي صدر منه الإنسان » ومودع خصائصه ذاتہا » ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان . 

وهكذا يستطيع ذلك المنبج » وتستطيع هذه النصوص » أن تلتقط الفرد الإنسانی ‏ وان تلتقط المجموعة 
الانسانية » من أي مستوى » ومن أية درجة من درجات المرتقى الصاعد » فيتهى به وبا إلى القمة السامقة . 
إنه لا يرده ولا يردها أبداً إلى الوراء » ولا هبط به أو با أبداً إلى درجة أسفل ني المرتقى . كما أنه لا يضيق 
به ولا بہاء ولا يعجز عن رفعه ورفعها ء أياً كان مكانه أو مكانها من السفح السحيق ! 

المجتمع البدائی المتخلف كالمجتمع العر في ثي الحاهلية القدممة . والمجتمع الصناعي المتحضر ؛ كالمجتمع 
الأوربي والأمريكي ني الجاهلية الحديثة .. كلاهما جد ني ال منہج الرباني والنصوص القرانية مكانه » ويحد من 
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باخذ بيده من هذا المكان ء فير فى به في المرتقى الصاعد ہ إلى القمة السامقة » الي حة حققھا الإسلام » في فترة 
حية من فترات التاريخ الإنساني . 
إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ . إعا الجاهلية كل منہج تتمثل فيه عبودية البشر للبشر . 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الارض بلا استثناء . ففي كل المناهج الي تعتنقها البشرية اليوم ء 
باخذ البشر عن بشر مثلهم : التصورات والمبادئ , والموازين والقم » والشرائع والقوانين » والاوضاع والتقالید. 
وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتہا . الحاهلية الي تتمثل فما عبودية البشر للبشر » حيث يتعبد بعضهم بعضا من 
دون الله . 
والإسلام هو منہج الحياة الوحید ‏ الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر . لأنہم بتلقون التصورات 
والمبادئ » والموازين والقم » والشرائع والقوانين » والأوضاع والتقاليد » من يد الله سبحانه ‏ فإذا احنوا 
رءوسهم فإ نما بحنونہا لله وحده » وإذا أطاعوا الشرائع فإ ما يطيعون الله وحده ؛ وإذا خضعوا للنظام فإ عا 
نحضعون لله وحده . ومن ثم يتحر رون حقاً من عبودية العبید للعبید » حين يصبحون كلهم عبيدا لله بلا شريك . 
وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية ‏ ي كل صورة من صورها ‏ وبين الإسلام . وهذه السورة تتولى 
رسي مفرق الطريق بالدقة و بالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب . 
٠‏ 5 

ومفهوم أن كل أمر أو نبي أو توجيه ورد ني القرآن الكريم » كان يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي ء 
وكان يتوخى إما انشاء حالة غير قائمة » وإما إبطال حالة قائمة .. وذلك دون إخلال بالقاعدة الاصولية 
العامة : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » . . ومع ملاحظة أن النصوص القرانية جاءت لتعمل في كل 
جيل وي كل بيئة كما أسلفنا . وي هذا تكمن المعجرة . فهذه النصوص الي جاءت لتواجه أحوالا بعينها » 
هي ذاتہا التي تواجه الجماعة الإنسانية » ني أي طور من أطوارها . والمهج الذي التقط المجموعة المسلمة من 
سفح الجاهلية » هو ذاته الذي يلتقط ابة مجموعة ‏ أيا كان موقفها على الدرج الصاعد ‏ ثم يبلغ بها إلى القمة 
السامقة ء الي بلغ إليها بالمجموعة الأولى ء يوم التقطها من ذلك السفح السحيق ! 

ومن ثم فنحن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهلي > من خلال أوامره ونواهيه 
وتوجيهاته ؛ كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة الي يريد أن ينشئها ء وأن يثبتها في المجتمع الجديد . 

فاذا نحن واجدون ‏ في هذه السورة ‏ من ملامح المجتمع الجاهلي التي ظلت راسبة ثي الجماعة المسلمة › 
منذ أن التقطها اہج الرباني من سفح الجاهلية ؟ وماذانحن واجدون من اللامح الجديدة البي یراد إنشاؤها 
في المجتمع الإسلامي الحديد وتشييتها ! 

اننا نجد مجتمعاً تؤكل فيه حقوق الأيتام- ے و خاصة الیتمات ني حجور الأهل والأولياء والأوصياء » ويستبدل 
الخبيث منها بالطيب ؛ ويعمل فيا بالإسراف والطمع » خیفة أن يكبر الیتامی فيستر دوها ! وتحبس فيه الصغيرات 
من ذوات الال » ليتخذهن الاولیاء زوجات ع طمعا ف مان لا رغبة فیہن ! او يعطين لاطفال الاولياء 
للغر ض ذاته ! 

ونجد مجتمعاً يجار فيه على الصغار والضعاف والنساء ؛ فلا يسلم حم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث . إ تم 
يستاثر فيه ععظم التركة الرجال الاقوياء » القادرون على حمل السلاح ؛ ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات . 
وهذا الفتات الذي تناله اليتهات الصغير ات والنسوة الكبيرات » هو الذي يحتجزن من أجله » ويحبسن على 
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الأطفال من الذ کور ؛ أو على الشيوخ من الأولياء . كي لا بخرج ال ال بعیداً ولا يذهب في الغرباء ! 

ونجد مجتمعاً يضع المرأة موضعا غير كريم » ويعاملها بالعسف والجور . في كل أدوار حياتها . يحرمها 
امير اث - كما قلنا ‏ أو يحبسها ما بنالھا منه ؛ ويورّثها للرجل كما يورثه المتاع ! فإذا مات زوجها جاء وليه : 
فألقى علیہا ثوبه » فيعرف أنها محجوزة له . إن شاء نكحها بغير مهر » وإن شاء زوجها وأخذ مهرها ! 
ويعضلها زوجها إذا طلقها » فيدعها لا هي زوجة » ولا هي مطلقة » حتى تفتدي نفسها مله وتفك اسرها ! 

ونجد مجتمعا تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه » علاوة على اضطر اب قواعد التبني 
والولاء > واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب » فوق ما فيه من فوضى في العلاقات الجنسية والعائلية . حيث 
تروج اتصالات السفاح والمخادنة . 

و نجد مجتمعاً تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية . وتغتصب فيه الحقوق . ونجحد فيه الأمانات . 
وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح . ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء . كما لا تنفق فيه الأموال 
إلا رثاء الناس » اجتلابا للمفاخر » ولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا الإنفاق ما ينال الاقویاء الاغنیاء ! 

ولیست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية - وهي الي تصدت ها هذه السورة - ووراءها ماصورته السور 
الأخرى ؛ وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية في العرب ؛ وفيمن حوهم من الأم ١‏ . 

إنه ۾ يكن قطعاً - مجتمعاً بلا فضائل ققد كانت له فضاللہ » الي تيبأ بها لاستقبال هذه الرسالة الكيرى . 

ولكن هذه الفضائل إنا استتقذها الإسلام استنقاذاً ء ووجهها الرجهة ة البناءة . وكانت ‏ لولا الإسلام مضيعة 

نحت ركام هذه الرذائل › ؛ مفرقة غير متجمعة » وضائعة غير موجهة . وما كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية 
شيئاً ذا قيمة » لولا هذا اہج » الذي جعل یمحو ملامح الجاهلية الشائهة ء وینشی أو يثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة ».ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة » شأنها في هذا شأن سائر آمم الجاهلية 
الي عاصرتها ء والي اندثرت كلها ؛ لأنها لم تدركها رسالة ولم تنشئها عقيدة ! 

من تلك الجاهلية ء الي هذه بعض ملامحها ء التقط الإسلام المجموعة الي قسم اللہ لها الخير ء وقدر أن 
يسلمها قيادة البشر › > فکون منہا الجماعة المسلمة » وأنشأ بها المجتمع المسلم . ذلك المجتمع الذي بلغ إلى القمة 
الي لم تبلغها البشرية قط » والتی ما ترال أملا للبشریة » يمكن أن تحاوله » حين يصح منها العزم على انتہاج 
الطريق . 

وي هذه السورة نحد بعض اللامح الي يتوخى الذہج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها في المجتمع المسلم » بعد 
تطهيره من رواسب ا حاہلیة » وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية » الي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتها 


في الواقع الاجماعي . 
جد في مستهلها تقر ير أ لحقيقة الربوبية ووحدانيتها » ولحقيقة الانسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه ربا 
ولحقيقة قيامها على قاعدة الأسرة ء واتصاھا بوشيجة الرحم » مع استجاشة هذه الروابط كلها في الضمير 


البشري » وانخاذها ركيزة ة لتنظم المجتمع الإسلامي على أساسها : وحماية الضعفاء فيه عن طريق التكافل بین 
الأسرة الواحدة » دات الخالق الو احد 6 وحمارة هدا المجتمع من الفاحشة والظلم والفتنة : وتنظم الأسرة 


(١)‏ براجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى : « لقد من اللہ على المؤمنين إذ بعت فيم رسولاً من 
أنفسهم يتلو علیہم آیاته ويزكيهم ...؛ ص مده 
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المسلمة والمجتمع السلم » والمجتمع الإنساني كله > على أساس وحدة الربوبية ووحدة البشرية : یا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق مہا زوجها » وبث منبما رجالا كثيرا ونساء › واتقوا 
الله الذي .تساءلون به والأرحام . إن الله کان عليكم رقیباً » . . وهذه الحقیقة الكبيرة الي تتضمنہا ایة الافتتاح 
تمثل قاعدة أصيلة في التصور الإسلامي » تقوم عليها الحياة الجماعية . نرجو أن نعرض ھا بالتفصيل في مکانہا 
من سياق السورة . 

و نجد اشر يعات العملية لتحقيق البناء التكافل للجماعة مستندة إلى تلك الركيزة ' 

في حماية البتامى تجد التوجيه الوحي » والتحذير المخيف › والتشريع المحدد الأصول :. ٠‏ واتوا الیتامی 
أموالهم ء ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ؛ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم انه كان حوباً كبيراً ( آية ؟) .. 
و وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا النكاح ؛ فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواهم ؛ ولا تأكلوها إسرافا ؛ 
ودارا أن بكيروا . ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقير | فليا كل بالمعروف . فإذا دفعتم إلیہم أمو الهم 
فأشهدوا علہم . وكفى باللہ حسیباً » ( آية )٦‏ .. ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علیہم . 
فليتقوا الله » وليقولوا قولاً سديداً . إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنھا يأكلون في بطو نهم نار » وسيصلون 
سعيراً) ..)٠1١-9(‏ 

وي حماية الاناٹ خاصة - یتمات صغير ات ونساء مستضعفات - وحفظ حقهن جميعاً في الميراث » وي 
الكسب » وني حقهن في أنفسهن » واستنقاذهن من عسف الجاهلية » وتقاليدها الظالمة المهينة .. جد أمثال 
هذه التوجيهات والتشريعات التوعة الكثيرة : و وا خفتم الا تقسطوا في التادى فانکھوا ما طاب اکم من 
النساء » مثنى وثلاث ورباع » فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ء أو ما ملكت أيمانكم » ذلك آدنی ألا تعولوا ' 
واتوا النساء صدقا” نهن نحلة ء فان طبن لکم عن شبيء منه نفسا فكلوه ه هنيئا مريئا » .. (" - )٤‏ و للرجال 
ل ا و 
مفروضاً » (آية : ۷) .. ١یا‏ أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ء ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما اتيتمو هن - إلا أن پان بفاحشة مینة _ وعاشر وهل بالمروف ۲ ؛ فان کر هتموهن فعسى أن تکر هوا 
شيا » ويجعل الله فيه خيراً كثير أ . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآنيتم إحداهن قتطاراً فلا تأخذوا 
منه شيعا . أتأخذونه بہتاناً وإنماً مبیناً ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأحذن منكم ميثاقا 
غليظاً ؟» .. (۱۹ - )١١‏ .. و ويستفتونك في النساء . قل قل : الله يفتيكم فیہن » وما يتلى عليكم في الكتاب في 
بتامى النساء اللاتي لا تؤتو نهن ما كتب هن ء وترغبون أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من خير فان اللہ كان به علما » .. ( اية ۱۲۷) . 

وني تنظيم الأسرة ء وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة » وتوفير الحماية لها من تأثير الملابسات 
لعارضة في جو الحياة الزوجية والحياة الاجتاعية .. ترد مثل هله ارجات والتتتعات ا رر 
منہا ني ثنايا الحديث عن اليتهات والمطلقات ‏ : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤ من النساء إلا ما قد سلف . | 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت عليكم أمهاتكم » وبناتكم » وأخواتكم ؛ وعماتكم » وخالاتكم ؛ 


وبنات الأخ » وبنات الأحت »> وأمهاتكم اللاني أرضعنكم » وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم ء 


. تعولوا : نجوروا‎ )١( 
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وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللائی دخلتم بہن - فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف - - إن الله كان غفورا رحما . 
والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيمانكم - كتاب الله عليكم . وأحل لكم ‏ ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين . فا استمتعتم به منهن فاتوھن أجورهن فريضة › ولا جناح عليكم فما تراضيتم 
به من بعد الفريضة . إن اللہ كان علا حکیا » (۲۲ - 54) .. «الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله 
بعضهم على بعض ء وبا أنفقوا من أموالهم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب عا حفظ اللہ ؛ واللالي 
محافون نشوزهن فعظوهن ؛ واهجروهن بي المضاجع » واضربوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبيلا ۽ 
إن الله كان علياً كبيراً . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحکماً من أهلها ؛ إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما ء إن الله كان علما خبيرا » . . ( ۳ - وي .. و وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فلا جناح علیہما أن يصلحا بینہما صلحاً » والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح ء وإن تحسنوا وتتقوا فإن 
اللہ كان عا تعملون خبيرا . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ؛ فلا ميلوا كل ایل فتذروها 
كالمعلقة ؛ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحماً . وإن يتفرقا يغن اللہ كلا من سعته ؛ وكان الله 
واسعاً حکما » .. (۱۲۸ - )۱٣۰‏ . 


وي تنظيم علاقات امیر اث والتكافل ر بين أفراد الأسرة الواحدة ؛ وبين ¿ ا موا ی والأولياء الذين كانوا متعا قدين 
قبل نزول تشریعات النسب ء وإبطال التبني » ترد هذه المبادئ الجامعة وهذه التشريعات المحددة » ذات الأهداف 
الاجتاعبة البعيدة : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ء 
ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً (آية ۷) .. « يوصيكم اللہ في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منہما السدس ما 
ترك إن كان له ولد - فان لم يكن له ولد وورئه أبواه فلأمه الثلث . فان كان له إخوة فلامه السدس ‏ من 
بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا . فريضة من الله » إن اللہ كان 
علا حكماً . ولكم نصف ما ترك أزواجكم - إن لم يكن هن ولد - فإن كان هن ولد فلکم الربع ما تركن ‏ من 

بعد وصية يوصين بہا أو دين - ون الربع ما تركتم ‏ إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن 
ما تركتم ‏ من بعد وصية توصون بہا أو دين - وإن كان رجل يورث كلالة ؛ أو امرأة ء وله أخ أو اخت ء 
فلكل واحد منہما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ‏ من بعد وصية يوصى با أو دين 
غير مضار ۔۔ وصية من اللہ واللہ عليم حلي » .. )١١-١١(‏ .. « يستفتونك . قل اللہ يفتيكم في الكلالة : 
إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أخت فلها نصف ما ترك . وهو یر تہا إن لم يكن لما ولد . فإن كانتا ائنتین 
فلهما الثلثان ما ترك . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين . يبين اللہ لكم أن تضلوا » والله 
بكل شيء علم » . . (آية 175) .. « ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون » والذين عقدت أيمانكم 
فاتوهم نصيبهم . إن الله كان على كل شيء شهيداً ) ..(اية ۳۳). 


وي حماية المجتمع من الفاحشة » وتوفير أسباب الإحصان والوقاية .. مجد مثل هذه التنظمات : « واللالي 
بأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیہن أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
اموت » أو يجعل الله هن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فآذوهما » فإن تابا وأصلحا فأعرضوا علهما » إن الله 
كان تواباً رحما » .. )۱٦-١١(‏ .. دومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤّمنات فما ملكت 


6ه 


الجزء الرابع 


ایمانکم من فتياتكم المؤمنات . والله أعلم بإيمانكم > بعضكم من بعض . فانتكحوهن بإذن أهلهن ء واتوهن 
أجورهن بالمعروف ؛ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلیہن 
نصف ما على المحصنات من العذاب . ذلك لمن < خشبي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم » والله غفور رحم . 
يريد الله ليبين لكم » ویہدیکم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم والله علم حکم ؛ .. )۴٦- ۲٢(‏ . 
وني تنظيم العلاقات بين أفراد الجتمع المسلم كله ؛ وإقامتها على التكافل والتراحم والتناصح »> والأمانة ء 
والعدل ء والسماحة والمودة » والاحسان .. ترد توجيبات وتشريعات شتی إلى جانب ما ذ کر نا من قبل نذ كر 
منها هنا على سبيل الثال بضعة نماذج ولا نستقصيها ؛ فستأتي كلها ني مکانہا من سياق السورة : « ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ء وارزقوهم فا واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفا » ( آية ) .. 
« وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا هم قولا معروفا ) .. (ایة ۸) 
ويا ایا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
أنفسكم » إن الله كان بكم رحا . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً » وكان ذلك على الله 
يسيراً» .. (۲۹ - ۳۰) یم وو معفم ل ر . للرجال نصیب هما اکتسبوا وللنساء 
نصيب مما اکتسبن . واسألوا الله من فضله . إن الله كان بکل شيء علما » .. (ایة ۳۲) .. « واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً وبلوالدين إحساناً ٠‏ وبذي القربى » وايتامي واللساكين » والجار ذي القربى + والجار 
الجنب » والصاحب بالجنب » وابن السبيل » وما ملكت أيمانكم إن اللہ لا بحب من كان مختالاً فخورا . الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آناهم الله من فضله ؛ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » والذين 
ينفقون أمواهم رثاء الناس ء ولا يؤمنون بالله والیوم الآخر » ومن يكن الشيطان له قربناً فساء قرينا» . . (5”- 
۸) .. « ان الله بام رکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها > وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل . ان الله 
نعما يعظكم به . إن اللہ كان سميعاً بصيراً ء .. (ابق۸|) .. ومن يشفع شفاعة حسنة یکن له نصيب مہا ؛ 
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مہا ؛ وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حي بتحية فحيوا بأحسن متا 
أو ردو ها إن الله كان على كل شيء حسيباً » . . (AI — Ao)‏ .. وما كان لمؤمن أن بقتل مؤمنا إلا خطأ .. 
؛ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجز اوه جهنم خالداً يها » وغضب الله عليه ولعنه ء وأعد له عذاباً عظیاً » .. ~A).‏ 
4۳( .. و یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ء شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن 
يكن غنباً أو فقیراً فالله أولى هما . فلا تتبعوا ا غوی أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
خبيراً ) .. ( ية ه1) .. لا يحب الله ا حھر بالسوء ء من القول إلا من ظلم . وكان اللہ سميعاً بصير أ . إن تبدوا 
خير ا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء » فان اللہ كان عفر قديرا»..(448١548-1١)..‏ 


إلى جانب ذلك الحدف الكبير في تنظم المجتمع المسلم على أساس التكافل والتر احم والتناصح والتسامح ء 
والامانة والعدل والمودة والطهارة ؛ ومحو الرواسب المتخلفة فيه من الجاهلية ؛ وإنشاء وتثبيت الملامح الجديدة 
الوضيئة .. جد هدفاً آخر لا يقل عنه عمقاً ولا أثراً في حياة المجتمع المسلم ‏ إن لم يكن هو الأساس الذي يقوم 
عليه الهدف الأول ذلك هو تحديد معنى الدين » وحد الإعان » وشرط الإسلام » وربط كل الانظمة 
والتشريعات الي تحكم حياة الفرد وحياة المجتمع بذلك المعنى المحدد للدين ؛ وهذا التعريف المضبوط للؤيمان 
والإسلام . 

إن الدين هو النظام الذي قرره اللہ للحياة البشرية بحملتہا ء والمهج الذي يسير عليه نشاط الحياة برمتها . 
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والله وحده هو صاحب الحق في وضع هذا المبج بلا شريك . والدين هو الاتباع والطاعة للقيادة الربانية الي 
لها وحدها حت الطاعة والاتباع » ومنہا وحدها يكون التلقي ؛ ولا وحدها يكون الاستسلام .. فالمجتمع المسلم 
مجتمع له قيادة خاصة - كما له عقيدة خاصة وتصور خاص - قيادة ربانية متمثلة في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وفیا يبلغه عن ربه مما هو باق بعده من شريعة الله ومنهجه . وتبعية هذا المجتمع هذه القيادة هي الي 
تمنحه صفة الإسلام و تجعل منه « مجتمعا مسلما ؛ . وبغير هذه التبعية المطلقة لا يكون « مسلما » بحال . وشرط 
هذه التبعية هو التحا كم إلى الله والرسول » ورد الأمر كله إلى الله » والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول 
وااتسلم . 

وتبلغ نصوص السورة ني بيان هذه الحقيقة ء وتقرير هذا الأصل » مبلغاً حاسماً جازماً ء لا سبيل للجدال 
فيه » أو الاحتيال عليه » أو تمويبه وتلبيسه ء لأنها من القوة والوضوح والحسم بحيث لا تقبل الجدال ! 

وتقرير هذا المبدأ الأساسي يتمثل في نصوص كثيرة كثرة واضحة ي السورة . وسيجيء استعر اضہا التفصيلي 
في مکانہا من السياق . فنکتفی هنا بذ کر بعضہا إجمالا : 

يتمثل على وجه الإجمال ني آية الافتتاح في السورة : «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة .. » .. كمايتمثل ي مثل هذه الايات : وواعبدوا الله ولا تشركوا به شیا ے٤‏ ( ة۳ ) .. ران 
الله لا يغفر أن يشر ك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. (ایة )٤۸‏ .. 

ويتمثل على وجه التخصيص والتحديد ني مثل قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منکم ء فإن تنازعتم في شيء فر دوه إلى الله والرسول » إن كتم تؤمنون بالله والیوم الآخر . ذلك 
خير وأحسن تأويلا . ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحا كموا 
إلى الطاغوت - وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل هم : تعالوا إلى 
ما أتزل اللہ وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » . لوه — 1( .. وما أرسلنا من رسول الا 
ليطاع بإذن الله » .. (ایة )٦٤٦‏ .. افلا وربك لا یژمنون حتى يحكموك فما شجر بيهم » ثم لا يحدوا ي 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليأ » .. (آية )٠١‏ .. « من يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا 
أرسلناك علیہم حفيظا » .. ( آية ۸۰) .. «ومن يشاقق الرسول - من بعد ما تبين له الهدى - ويتبع غير سبيل 
المؤمنين » نوله ما تولى » ونصله جهنم وساءت مصيراً » .. (آیة )۱١١‏ . 

وهكذا يتحدد معنى الدين » وحد الإيمان ء وشرط الإسلام » ونظام المجتمع المسلم » ومنهجه ي الحياة . 
وهكذا لا بعود الاعان جرد مشاعر وتصورات ؛ ولا يعود الإسلام جرد كلمات وشعارات ء ولا جرد شعائر 
تعبدية وصلوات .. انا هو إلى جانب هذا وذلك » وقبل هذا وذلك . نظام يحكم ؛ ومنہج يتحكم » وقيادة 
تطاع » ووضع يستند إلى نظام معين ء ومنهج معين » وقبادة معینة . وبغير هذا كله لا يكون إيمان » ولا يكون 
إسلام » ولا يكون مجتمع ينسب نفسه إلى الإسلام . 

وتترتب على إقرار هذا المبدأ الأساسي توجيبات كثيرة في السورة . كلها تفريعات على هذا الأصل الكبير : 

١‏ - يترتب عليه أن تكون التنظمات الاجتاعية كلها في المجتمع - شأنها شأن الشعائر التعبدية ‏ مر تكنة إلى 
هذا الأصل الکبیر ء مستندة إلى معنى الدين » وحد الڑیمان ؛ وشرط الإسلام » على هذا النحو الذي قزرت 
تلك الماذج التي أسلفنا . فهي ليست جرد تنظهات وتشريعات . إعما هي مقتضى الايمان بالله و الاعتر اف بألوهيته : 
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وإفرادہ بالألوهية ء والتلقي من القيادة الي يحددها .. ومن ثم نرى كل التشريعات والتنظمات التي أشرنا إلا 
تستند إلى هذه الجهة » وينص ني أعقابما نصا على هذه الحقيقة : 

آیة الافتتاح التي تقرر وحدة البشرية » وتدعو الناس إلى رعاية وشیجة الرحم ؛ وتعد مقدمة لسائر التنظمات 

الي تلتہا في السورة .. تبدأ بدعوة الناس إلى تقوى ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة : «يا أيها الناس اتقوا 

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » .. وتتہي إلى تقواه » وتحذيرهم من رقابته : ١‏ إن الله كان عليكم 


رقيبا ) .. 

والآبات التي تحض على رعاية أموال الیتامی » وتبين طريقة التصرف في أموالهم تنتبي بالتذكير بالله وحسابه : 
١‏ وكفى الله حسيياً » . 

وتوزیع أنصبة المير اث ي الأسرة مجيء وصية من الله : « يوصيكم لله في أولاد كم ... ) ( فريضة من 


الله » .. ونتہي تشریعات الاإرث هذا التعقيب : « تلك حدود اللہ » ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك الفوز العظيم . ومن بعص الله ورسوله » ويتعد حدوده يدخله 
نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) . 

وي تشريعات الأسرة وتنظم المهور والطلاق وما إلا ترد مثل هذه التعقيبات : « وعاشروهن بالمعروف ؛ 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ویجعل اللہ فيه خيراً كثيراً » .. « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم .. كتاب الله عليكم . ٠‏ » .. يريد الله ليبين لكم ویہدیکم سنن الذين من قبلكم ء ويتوب عليكم . 
والله عليم حكيم » .. « فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبيلا . ان الله كان عليا كبير! » . 

١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شیثاً » .. تسبق في الآية الوصية بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى 
والمسا كين .. الخ 

وهكذا ترتبط سائر التنظمات والتشريعات بالله » وتستمد من شريعته » وترجع الأمور كلها إلى هذه القيادة 
التي ها وحدها حق الطاعة والاتباع . 

١‏ ويترتب على إقرار ذلك الأصل الكبير أن يكون ولاء المؤمنين لقيادتهم ولجماعتهم المؤمنة . فلا بتولوا 
اُحدا لا يؤمن جم ٠‏ ولا یتبع منہجھم ء ولا بحضع لنظامهم ؛ ولا يتلقى من قيادتهم . كائنة ما كانت 
لعلاقة الي ریم ينا الأ . علاقة قرابة . أو جنس . أو أرض أو مصلحة . والا فهو الشرك أو النفاق » 
وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال : «وهن يشاقق الرسول - من بعد ما تبين له الهدى - ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونْصله جهنم ء وساءت مصير ا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً » .. )۱۱٦-۱١١(‏ .. « بشر المنافقين بأن لهم عذابا 
ألا . الذین يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعاً » .. ( آية 
۳۹( .. « یا أا الذه بن امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون ا مؤمنین . آتریدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا 
بین ؟ إن النافقین في الدرك الأسفل من النار . ولن تجد لهم نصیراً . إلا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا 
بالله » وأخلصوا دینہم لله . فأولئك مع المؤمنين ء وسوف بوتي اللہ المؤمنين أجراً عظماً » .. ۱٤١(‏ -145) . 

۴ - ويتر تب عليه وجوب هجرة المسلمين من دار الحرب ‏ وهي كل دار لا تقوم فما شريعة الإسلام ولا 
تدين للقيادة المسلمة ‏ ليلحقوا بالجماعة المسلمة متى قامت في الارض واصبح ها قيادة وسلطان ‏ وليستظلوا 
براية القيادة المسلمة ولا بخضعوا لراية الكفر ‏ وهي كل راية غير راية الإسلام ‏ وإلا فهو النفاق أو الکفر ؛ 
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وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال : فما لكم في النافقین فئتين ؟ وا أركسهم ما کسبوا 
أتر يدون أن تہدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن تحد له سبيلا . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء ؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتی یہاجروا ي سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجد تموهم ٠‏ 
ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا » . . (۸۸ - ۸۹) .. ١‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : نم 
کتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم 
جهنم وساءت مصير أ . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلا , 
فأولئك عسی الله أن يعفو عنهم ؛ وكان الله عفوا غفوراً . ومن یہاجر في سبيل الله بجد ني الأرض مراغما 
كثيراً وسعة » ومن بخرج من ببته مهاجرأ إلى اللمورسوله ء ثم يدركه الوت ؛ فقد وقع اجره على الله . وكان 
اللہ غفورا أرحما). .ةك ..)٠١٠١‏ 

٤‏ - ويتر تب عليه أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ الضعاف من إخوانہم المسلمين ء الذين لا يستطيعون الهجرة 
من دار الحرب ورایة الکفر » وضمهم إلى الجماعة المسلمة في دار الإسلام » كي لايفتنوا عن ديهم » ولا 
يستظلوا براية غير راية الإسلام » ولا حضعوا لنظام غير نظامه . ثم لكي يتمتعوا بالنظام الإسلامي الرفيع » 
وبالحياة ف ي المجتمع الإسلامي النظيف . وهوحق كل مسلم » والحرمان منه حرمان من أكبر نعم الله في الأرض» 
ومن أفضل طيبات الحياة : « وما لكم لا تقاتلون ني سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون : ربنا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيرا » . 
(ایة ۷۵) . 


وبسنتبع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالنفس والمال ؛ والتنديد بالمعوقين والمبطئين والقاعدين . 
وهي حملة تستغرق قطاعا كبيرا من السورة » يرتفع عندها نبض السورة الحادئة الأنفاس ! ويشتد إيقاعها . 
وتحمى لذعاتها في التوجيه والتنديد ! 

ولا تملك هنا استعر اض هذا القطاع بترتيبه في السياق - وهذا الترتيب أهمية خاصة وإيحاء معين ‏ فندع 
هذا إلى مكانه من السياق . ونكتفي عقتطفات من هذا القطاع : « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » فانفروا 
شات ' أو انفروا جميعاً . وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال : قد انعم الله علي إذ لم اکن معهم 
شهيداً . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ‏ یا ليتي كنت معھم ‏ فافوز 
فوزاً عظماً فلبقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ؛ ومن يقاتل في سبیل اللہ فيقتل أو يغلب ؛ 
فسوف نؤتيه أجراً عظماً . وما لكم لا تقاتلون بي سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ء الذين 
يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك ولياً ء واجعل لنا من لدنك نصيرا ؛ 
الذين امنوا يقاتلون في سبیل الله » والذين کفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت > فقاتلوا أولياء الشيطان » ان 
كيد الشيطان كان ضعيفاً » .. (۷۱ - /) .. « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك . وحرض المؤمنين 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » والله أشد بأساً وأشدتنكيلا » .. ) (آبة )۸٤‏ .. «لا يستوي القاعدون 
من الموْ منين - غير أولي الضرر - والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم > فضل الله المجاهدين بأمو الهم 


. جماعات أو سرايا‎ )١( 
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یم عل القاعدين درجة + وكلاً وعد اقم الحسنى ۔ وفضل لله الجاھدین علش سي ما 
درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفورا رحما » .. (۹۵ - 45) .. « ولا تہنوا ي ابتغاء القوم 

تکو نوا تألمون فا' ہم يألمون كما تألمون » وتر جون من اللہ ما لا یر جون » وكان اللہ علیاً حکما 0800099 
وي ثنايا هذه الحملة للحض عل ا مھاد توضم بعض قواعد العاملات الدو ولبة بين « دار الإسلام » والمعسكرات 
المتعددة الي تدور معها المعاملات » والخلافات : 

ي التعقيب على انقسام المسلمين فثتين ورآیین في امر المنافقين » الذين یدخلون المدينة للتجارة والمنافع والاتصال 
مع أهلها ؛ حتى اذا خرجوا منہا عادوا موالين لمعسكرات الأعداء » يقول : فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
جروا في سيل لہ ؛ فإ تولرا فخدومم وافٹرھم حیث وجاموھم ؛ ولا تتخذوا مهم ولا ولا ضبراً۔ 
إلا الذین يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » أو جاک حصرت صدورھم أن بقالوکم او يقاو قو وع . 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلركم » وألقوا إليكم السلم لسلم » فا جعل الله لكم 
علیہم سبيلا . ستجدون آخرین يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ؛ كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيا . فإن مم 
تر لوكم » ويلقو إليكم السلم ؛ ويكفوا ےم > فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ؛ واولئکے جعلنا لكم 
علیہم سلطانا مبينا ؛ . )4۱1-۸8۹( . ويا ہا الذين آمنوا إذا ضریتم في سیل اللہ فتینوا » ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام : لست مؤمناً » تبتغون عرض الحياة الدنيا » فعند ند الله مغانم كثيرة . كذلك كتتم من قبل ء 

فن الله عليكم » فتبينوا ء إن الله كان با تعملونخبيراً ) .. (آية 94). 

وكذلك نجيء ء في ثنايا الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة ني حالة الخوف وحالة الأمن ؛ 
مع توصیات الله للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم ار بصين : « وإذا ضربم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة - إن خفن أن يفتتكم الذين کفروا - إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وإذا كنت 
فيم فأقمت لحم الصلاة » فلتقم طائفة ة مهم معك » وليأخذوا اسلحتہم ء فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم › 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ء ولبأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ! ولا جناح عليكم - إن كان بكم أذى من مطر أو کنم 
مر ضى - أن تضعوا أسلحتكم ؛ وخذوا حذركم ء إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا فإذا قضيتم الصلاة ة فاذكروا 
اللہ قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم » فإذا اطمانتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنین منين كتاباً موقوتا ) . 
,)٠١#” 19‏ 

وتدل هذه الآيات على مكان الصلاة من الحياة الإسلامية ؛ حتى لتذكر ي مقام الخوف ٠‏ وتبين كيفياما 
في هذا المقام ؛ كما تدل على تكامل هذا المج ء في مواجهة الحياة الإنسانية في كل حالاتہا ؛ ومتابعة الفرد 
المسلم والجماعة المسلمة في كل لحظة وني كل حال .. 

ویستیع الأمر بالجهاد كذلك حملة ضخمة على الافقین وعلى موالانہم اليد في الدینة ينا هم یکیدون 
لدين الله » وللجماعة المسلمة » وللقيادة المسلمة كيدا شديدا . وعلى ألاعيبهم في الصف المسلم › و مييعهم للقم 
والنظم . وي الآيات التي اقتطفناها من قطاع الجهاد طرف من الحملة على المنافقين > نضم إليه هذا القطاع 
المصور لحالهم وصفاتہم ء الكاشف لطبيعتهم ووسائلهم : و وبقولون طاعة . فإذا برزوا من عندك بيت طائفة 
منہم غير الذي تقول » واللہ يكتب ما يبيتون . فأعرض عنہم » وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلا . أفلا 
يتدبرون القرآن » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير | . وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
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أذاعوا به . ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطونه نه منهم » ولولا فضل اللہ عليكم 
ورحمته لان تم الشيطان إلا قليلاً » . . ٠8-481م/)‏ .. إن الذين آمنوا ثم كفروا . لم امنوا ثم كفروا ١‏ ثم 
ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لم ولا ليهديهم سبيلا . بشر المنافقين بأن لهم عذابا ألما . الذين بتخذون 
الكافر ين أو لياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعا . وقد نزل عليكم ي الكتاب 
أن إذا سمعم آيات الله يكفر ہا ويستهزأ مها » فلا تقعدوا معهم حتی مخوضوا في حديث غيره . إنكم إذا 
مثلهم . إن اللہ جامع المنافقين والكافرين فی جهنم جميعا . الذين يتربصون بكم » فإن كان لكم فتح من الله 
قالوا : ألم نكن سکم ؟ وا کان للكافرين لصت كار ل ا ع 1 عليكم و منعکم من المؤمنين ؟ فالله . 
بحكم بينكم يوم القيامة » ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ٠‏ ولا يذكرون الله إلا قليل . مذبذبين بين ذلك ؛ 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ومن یضلل الله فلن تجد له سبيلا . يا آیہا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبینا ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » ولن 
نجد لهم نصيراً » .. (۱۳۷ - )۱٣٤١‏ . 

وني قطاع الجهاد ‏ وي غيره من القطاعات الأخرى في السورة ‏ نلتقي بالحرب المشبوبة على الجماعة 
المسلمة » وعلى العقيدة الاسلامية ء والقيادة الإسلامية كذلك » من أهل الكتاب ‏ وبخاصة الیہود - وحلفائهم 
من المنافقين في المدينة » والمشركين ني مكة ء وما حولهما .. وهي الحرب الي التقينا بها في سورة البقرة » وي 
سورة آل عمران » من قبل .. ونلتقي كذلك بالمهج الرباني . وهو يأخذ بيد الجماعة المسلمة السائرة بين الأشواك 
الخبيثة » والأحابيل الماكرة » يقودها ء ويوجهها » ويحذرها ء ويكشف ھا طبيعة أعدائها » وطبيعة المعركة 
التي تخوضہا ؛ وطبيعة الأرض الي تدور فیہا المعركة » وزواياها وجوانها الخبیثة . 

ومن علامات الاعجاز ني هذا القرآن » أن هذه النصوص البي نزلت لتواجه معركة معينة » ما تزال هي 
بذاتہا تصور طبيعة المعركة الدائمة المتجددة بين الجماعة المسلمة في كل مكان > وعلى توالي الأجيال » وبين 
أعدائها التقليديين ؛ الذين ما يزالون هم هم ء وما تزال حوافزهم هي هي في أصلها ؛ وإن اختلفت أشكاها 
وظواهرها وأسبابما القريبة » وما تزال أهدافهم هي هي في طبيعتها وإن اختلفت آدواتہا ووسائلها » وما تزال 
زلزلة العقيدة » وزعزعة الصف » والتشكيك ني القيادة الربانية » هي الأهداف التي تصوب إليها طلقاتہم 
الماكرة » للوصول من ورائها إلى الاستيلاء على مقاليد الجماعة المسلمة » والتصرف ي مقاديرها ء واستغلال 
أرضها وجهدها وغلاتها وقواها وطاقاتها » كما كانت يبود تستغل الأوس والخزرج ف المدينة » قبل أن يعزهم 
الله ویحمعھم بالإسلام ء وبالقيادة المسلمة ء وبا منهج الربالي . 

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وال عمران بالحديث عن تلك المؤامرات الي لا تنقطع 
من الیہود ضد الجماعة المسلمة » بالاتفاق مع ا نافقین ومع المشركين . وستجيء هذه النصوص مشروحة عند 
استعر اضها في مکانہا في السياق . فنکتفی هنا بإثبات طرف من هذه الحملة العنيفة : 


ام تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب بشترون الضلالة » ویریدون أن تضلوا السبيل ء والله أعلم 
بأعدائكم » وكفى باللہ ولياً وكفى بالله نصیرا . من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه › ويقولون : 
معنا وعصينا » واسمع غير مسمع › وراعنا - لبا بألستهم وطعنا ني الدين - ولو أنہم قالوا : سعنا وأطعنا ع 
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واسمع » وانظرنا » لكان خير ا لهم وأقوم ولكن لعنهم اللہ يكفرهم فلا يؤمنون إلا قلیلاً . با أا الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً ما معكم ء من قبل أن نطمس وجوه قنردها على أدبارها ء أو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت » وكان أمر لله مفعو لا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن 
يشر ك بالله فقد افترى إ نما عظما . ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم : > بل الله يزكي من بشاء » ولا يظلمون فتيلا . 
انظر كيف يفترون على الله الكذب » وكفى به إنماً مبينا ألم تر إلى الذین أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ؛ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذین آمنو سبيلا . أولئك الذين لعنهم اللہ » ومن 
بلعن الله فلن تجد له نصير ا . أم هم نصيب من الملك فاإذا لا بؤتون الناس نقیر أ ؟ أم يحسدون الناس على ما 
اهم ال من فضله ‏ فقد ینا آل إبراهم الكتاب والحکمة واتيناهم ملكا عطي . مہم من امن به ومنهم من 
صد عنه » وكفى بجھے سعير| .. ..(55-هه).. 
وإن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون : نؤمن ببعض ونکفر 
ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » . 
)۱٥١ 1١860١‏ . 
١‏ يسألك أهل الكتاب أن تنزل علیہم كتابا من السماء . فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ء فقالوا : أرنا 
الله جهرة » فاخذ" نهم الصاعقة بظلمهم > ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات » فعفونا عن ذلك ء 
وآتينا موسى سلطاناً مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور عيثاقهم ء وقلنا للحم : ادخلوا الباب سجدا ؛ وقلنا هم لا 
تعدوا في السبت » وأخذنا منهم ميثاقا غليظا . فیا نقضهم ميثاقهم » وكفرهم بآبات الله » وقتلهم الأنبياء بغير 
حق » وقوهم قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكفرهم ؛ فلا يؤمنون إلا قلیلاً » ... « فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا علیہم طيبات أحلت لهم » وبصدهم عن سبيل الله کثیر | . وأخذهم الربا وقد نوا عنه ؛ وأكلهم أموال 
الناس بالباطل » وأعتدنا للكافرين منہم عذابا ألما : .. (IY =o)‏ . 
ومن هذه المقتطفات تتبين بعض أفاعيل الیہود » الى يتصدى ھا القران بالكشف والتنديد ؛ وبالتكذيب 
والتفنيد .. وهذه الحملة » وتسمية الیہود فيها بالكافرين » ووصفهم بأنہم «أعداء» ء تشي بشدة ما كانت 
تلقاه الجماعة المسلمة من هذه الأفاعيل ؛ وبضرورة لتعرض لها بالتفنيد والتكذيب ؛ وكشف ما وراءها من 
أهداف خبيثة » وبواعث خبيثة ء من هذه الجبلة الخبيئة ؛ التي لم تستسلم أبدا للھدی في تاريخها الطويل ؛ 
ولم تستقم على الهدى إلا ريا تنحرف وتقتل أنبياءها بغير الحق . واي كان يدفعها الحقد والحسد للني - صل 
الله عليه وسلم - أن آتاه اللہ الرسالة ‏ وهو من غيرهم ‏ وللمسلمین أن جمعهم الله على الحدى ؛ فتکید هم 
هذا الکید الذي لم ينقطع منذ أن اقتحم الإسلام المدينة علیہم ؛ إلى يومنا هذا . والذي ما يزال هو هو اليوم 
وغدا يتلقى كل تجمع إسلامي ء وكل حركة إسلامية » وكل بعث إسلامي » على مدار القرون ! 
ولقد كان التشكيك ني نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - ورسالته » هو افدف الأول لحملات الہود ؛ 
الذي يسهل بعد بلوغه تحويل المسلمين عن قیادتہم الأمينة ‏ بعد تحويلهم عن عقیدتہم القويمة . ومن ثم يسهل 
تفتيت الصف المسلم » وإبہان عاسكه . فهذا الهاسك حول العقيدة القويمة والقيادة الأمينة ء هو الذي يتعب 
لہود وأعداء الجماعة السلمۂ - في كل زمان ‏ وهو الذي يكلفهم الجهد والمشقة ومن ثم تنجه جهودهم أولاً 
لتحطيمه . وتسلم مقادة المسلمين إلى الهوى والجاهلية من جديد ! 
ومن ثم نجد ي السورة بيانا للحقيقة البسيطة بي رسالة الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فهي ليست بدعا من 
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الرسالات ؛ ولا غريبة من الغرائب ء الي لا عهد للأرض با ؛ أو لا عهد بہا لبنی إمرائیل أنفسهم . !نما هي 
حلقة من سلسلة الحجة الي ياخذها الله على العباد قبل الحساب . فقد اوحى إليه كما آوحی إلى الرسل من 

وقد اتاه الله النبوة والحكم > كما آتی انبیاء بنی ! سرائیل ! فلا غرابة ني رسالته » ولا غرابة أي قیادن » ولا 
غرابة في حاكميته . وكلها مألوف في عام الرسالات . وکل تعلات بي إسرائیل في هذا الأمر كاذبة » وکل 
شبهاهم كذلك باطلة . وهم سوابق مثلها مع نبيهم الاكبر وسى عليه السلام » ومع انبيائهم من بعده ؛ و بحاصة 
مع عيسى عليه السلام ؛ ومن ثم لا بجوز ان يلقي باله إلا احد من المسلمين . 

وتتولى ابات كثيرة في السورة بيان هذه الحقيقة . نقتطف بعضها في هذا المجمل ؛ حتى تجيء كلها مشروحة 
في مکانہا من السياق : 

١‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده .وأوحينا إلى إبر اهيم وإ ماعیل وإسحاق وبعقوب 
والأسباط » وعيسى وایوب ويونس وهارون وسلمان واتینا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل » ورسلا لم تقصصهم عليك » وکلم اللہ موسى تكلما . رسلا مبشرين ومنذرين ء لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل ؛ وكان الله عزیز أ حكيأ . لكن الله يشهد ا أنزل اليك » أنزله بعلمه . والملائكة يشهدون. 
وكفى بالله شهيداً » .. 0٦٩1 - ۱٦٣(‏ . 

«يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا اللہ 
جهرة » ... « فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآیات الله > وقتلهم الأنبياء بغير حق » ... « وبكفرهم وقوهم على 
مريم بہتاناً عظيماً . وقوهم : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ‏ رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم . 
١٠969‏ - ۱۵۷) . 

أم يحسدون الناس على ما اهم الله من فضله ‏ ققد ای آل إبراهم الكتاب والحكمة + وآینڈھم ملكا 
عظما . مہم من | امن به ومنہم من صد عله .. ) .)~99( . 

وكما تتولى السورة نصيبها من تنظم المجتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجاهلية ؛ وبيان معنى الدين » وحد 
الإرمان > وشرط الإسلام ؛ وترتب على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والتوجبهات الى اسلفنا بیانہا بصفة 
عامة ؛ وتتولى دفع شبهات اليبود وكيدهم ‏ و بخاصة فا يتعلق بصحة الرسالة ‏ فهي كذلك تتولى بيان بعض 
مقومات التصور الإسلامي الأساسية ء و تجلو عنہا الغبش . وتبين ما في عقيدة أهل الكتاب ‏ من النصارى - 
من غلو » بعد دفع المقولات الیہودیة الكاذبة عن عيسى عليه السلام وأمه الطاهرة ء وتقرر وحدة الألوهية 
وحقیقة العبودية » وتبين حقيقة قدر الله وعلاقته بحلقه » وحميقة الاجل وعلاقته بقدر الله »> وحدود ما يغفره 
الله من الذنوب ؛ وحدود التوبة وحقیقتہا » وقواعد العمل والحزاء ... إلى آخر هذه المقومات الاعتقادية الأصيلة. 
وذلك ي مثل هذه النصوص : 

( إعا التوبة على الله للذين يعملون السوء جھالة ثم يتوبون من قريب . فأولئك يتوب الله علیہم » وكان 
اللہ علا حكما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات ء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : الي تبت الآن ! 
ولا الذين يموتون وهم کفار . أولئك أعتدنا لهم عذاباً لیا » .. (۱۷ = ۱۸) . 

١‏ يريد الله ليبين لكم ؛ و.هديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم » والله عليم حکم . والله بريد أن 
بتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يلوا ميلا عظما . يريد الله أن يخفف عنكم ء وخلق الإنسان 
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. )۲۸ - ٢٢٦( .. ) صعیفا‎ 

؛ إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نکفر عنكم سيئاتكم » وندخلكم مدخلا کر ها » . . (آية 9" .. 

. )40( .. » إن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها ء ويؤت من لدنه أجر ا عظماً‎ ١ 

٦آ‏ م تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ء وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
مهم بخشون الناس كخشية الله أو اشد محشیة » وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا اخرتنا إلى اجل قريب ! 
قل : متاع الدنيا قليل ء والآخرة خير لمن اتقى ء ولا نظلمون فتیلا . يها تكونوا يدرككم الموت ‏ ولو كنم 
ي بروج مشيدة ‏ وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ! 
قل : كل من عند الله » فال هؤ لاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا . ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك 
من سیئة ن نفسك » .. (۷۷ - ۷۹) . 

..)۱۱١( » إن الله لا يغفر أن پشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ومن يشرك باللہ فقد ضل ضلالاً بعیداً‎ ١ 

. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل سوعاً جز به ء ولا بجد له من دون الله ولیاً ولا نصيراً‎ ١ 
. » ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى  وهو مؤمن  فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا‎ 
. (4 - ۱٢۲۳( 

« ما يفعل الله بعذابكم إن شكر تم وآمنتم ؟ وكان اللہ شا کر ا علباً » .. )۱٤١۷(‏ . 

« إن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن بفر قوا بين الله ورسله » ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أوكك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للکافرین عذاباً مھینا . 
والذين آمنوا باللہ ورسله ء ولم يفرقوا بین أحد منہم » أولئك سوف یؤتیہم أجورهم وكان الله غفورا رحما » . 
(ده١-؟5ه١).‏ 

ديا أهل الکتاب لا تغلوا في دينكم ء ولا تقولوا على الله إلا الحق ؛ إما المسيح عيسى بن مریم رسول الله ؛ 
وكلمته القاها إلى مریم » وروح منه › فامنوا بالله ورسله ؛ ولا تقولوا : ثلاثة . انتهوا خيرا لكم . | ما الله 
إله واحد . سبحانه أن يكون له ولد ! له ما فی السماوات وما في الأرض » وكفى بالله وكيلا . لن یستنکف 
السيح أن یکون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ویسٹکبر فسيحشرهم إليه جميعاً . 
فأما الذين آمنو | وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ؛ ويزيدهم من فضله . وأما الذين استنكفوا واستكبروا 
فيعذ بهم عذاباً ألما »> ولا يحدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيرا » . . 1V1)‏ - ۱۷۳). 

وھ اده 

ثم الأسس الأخلاقية الرفيعة ء التي يقام علیہا بناء المجتمع المسلم .. والسورة تعرض من هذه الأسس جمهرة 
صالحة . سبقت الاشارة إلى بعضها . فالعنصر الأخلاي أصيل وعميق في كيان التصور الاسلامى ء وني كيان 
الجتمع المسلم ؛ بحيث لا يخلو منه جانب من جوانب الحياة ونشاطها كله .. ونحن نكتفي هنا بالإشارة السریعة 
المجملة إلى بعض الأسس المستمدة من هذا العنصر الأصيل في حياة الجماعة المسلمة ؛ بالإضافة إلى ما سبقت 
الإشارة اليه من محتويات السورة . 

إنه مجتمع يقوم على العبودية لله وحده ؛ فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد » في آية صورة من 
صور العبودية » المتحققة في كل نظام على وجه الأرض ء ما عدا النظام الإسلامي ؛ الذي تتوحد فيه الألوهية 
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وتتمحض لله ؛ فلا تخلم خاصية من خواصہا على أحد من عبادہ ؛ ولا يدين بها الناس لأحد من عبیدہ .. ومن 
هذه الحرية تنطلق الفضائل كلها » وتنطلق الأخلاقيات كلها » > لان مر جعها جميعا إلى ابتغاء رضوان الله » ومرتقاها 
متد إلى التحلى بأخلاق الله » وهى مبرأة إذن من النفاق والرياء » والتطلع إلى غير وجه الله .. وهذا هو الأصل 
الكبير في أخلاقية الإسلام » وني فضائل المجتمع المسلم . 

ثم ترد بعض مفردات العنصر الأخلاقي ‏ إلى جانب ذلك الأصل الكبير ‏ ني السورة .. فهو مجتمع بقوم 
على الأمانة . والعدل . وعدم أكل الأموال بالباطل . وعدم النجوى والتامر إلا في معروف . وعدم الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم . والشفاعة الحسنة . والتحية الحسنة . ومنع الفاحشة . وتحريم السفاح والمخادنة . 
وعدم الاختيال والفخر ء والرياء والبخل » والحسد والغل .. كما یقوم على التكافل والتعاون والتناصح والتسامح , 

وہ سيق ذكر معظم الصوص الي نشی إل هذه الأمس .. وسير د تفصيلها عند استعر اضہا في موضعها من 
السياق .. فنكتفي هنا بالاشارة إلى الحادث الد ؛ الذي یٹ يشير إلى القمة السامقة » الي تتطلع الہا أنظار الاإنسانیة 
ونظل تتطلع ء ولا تبلغ إلها أبداً - كما لم تبلغ إلها قط _ إلا ني ظل هذا امنبج الفريد العجيب : 

في الوقت الذي كانت يبود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه » وللصف المسلم وقيادته .. كان 

القران يصنع الامة المسلمة على عين اللہ » فير تفع بتصوراتها وأخلاقها » ونظامها وإجراءاتہا إلى القمة السامقة . 
وكان يعالج حادثا بتعلق بیہودي فرد ء هذا العلاج الذي سنذ كره 

كان الله بأمر الأمة المسلمة بالأمانة المطلقة » وبالعدل المطلق « بين الناس » .. الناس على اختلاف أجناسهم 
وعقائدهم » وقومياتهم وأوطانهم .. كان يقول لهم : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ء وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن اللہ نعما یعظکم به ! إن اللہ كان میعاً بصيرا » . . (آية مه) .. 
وكان يقول هم : ويا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله › ولو على أنفسكم أو الوالديد 
والأقربين ء إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بہما . فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ؛ وإن تلووا أو تعرضوا فإن 
الله كان عا تعملونخبيراً » . 

ثم .. كانت الآيات ذوات العدد من القران تتنزل لإنصاف يهودي .. فرد .. من اتہام ظالم » وجهته إليه 
عصبة من المسلمين من الأنصار ؛ من لم ترسخ ني قلوبهم هذه البادئ السامقة بعد ٠‏ ول علص تفوسهم من 
على اتہامه ؛ والشهادة ضده ‏ في حادث سرقة درع - أمام اللي - صلى الله عليه وسل _ حتی كاد أن بقضی 
عليه بحد السرقة » ويبرئ الفاعل الأصلي ! 

تنزلت هذه الایات ذوات العدد » فيها عتاب شديد للني ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ وفيا إنحاء باللائمة على 
العصبة من أهل المدينة الذين آووا الني - صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه . . انصافا لهودي » من تلك 
الفئة الى تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم - أشد الإبذاء » وتنصب لدعوته ؛ وتكيد له وللمسلمين 
هذا الكيد اللثيم ! وفيها تہدید وإنذار لمن يكسب خطيئة أوإ نيما ثم يرمي به بريئاً . وفيها من ثم تلك النقلة 
العجيبة » الى تلك القمة السامقة » وتلك الإشارة الوضيئة إلى ذلك المر تقى الصاعد . 


لقد تنزلت هذه الآيات كلها في حادث ذلك الهودي .. من هود . 


o0۹ 
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› إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله » ولا تكن للخائنين حص ' . واستغفر الله‎ ١ 
إن الله كان غفور ارحما . ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم » إن الله لا يحب من كان خوانا أثما . ستخفون‎ 

9 9 ہ۷ وهو معهم و ا اض دو لفل ثبي وكات ھ2 شس ظا 
ها أتم هؤلاء جادلم عنهم في الحياة الدنيا ء هن بجادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون علیہم وكيلاً ؟ ومن 
يعمل سوءا أو بظلم نفسه ثم يستغفر الله بجد اللہ غفور ارجا . ومن یکسب إنما فإ ما يكسبه على نفسه » وكان 
الله علما حکما . ومن یکسب خطيئة أو إنما » ثم يرم به بريثاً » فقد ال ات وا عا فيا و فشكل الله 
عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ء وما يضلون إلا أنفسهم ء وما يضرونك من شيء » وأترل اله 
عليك الكتاب والحكمة » وعلمك مالم تكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظما لحرن كر من و ا 
إلا من آمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بین الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اللہ فسوف نو 7ھ 
عظباً » ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهام 
وساءت مصيرا . إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن بشرك باللہ فقد ضل ضلالا 
..)١ ١25١ 1١١6( "۳‏ 

فاذا ؟ ماذا بعلك الإنسان أن يقول ؟ إلا أنه المبج الفريد » الذي يملك ‏ وحده ‏ أن يلتقط الجماعة البشریةق 
من سفح الجاهلية ذاك ؛ فير تقي بها في ذلك المرتقى الصاعد ؛ فیبلغ بها إلى تلك القمة السامقة » ني مثل هذا 
الزمن القصیر ؟! 

والآن نكتفي بہذہ التقدمة للسورة » وموضوعاتہا » وخط سيرها .. وقد أشرنا إلى ذلك الحشد من الحقائق 
والتصورات » والتوجيهات والتشريعات » الي تتضمنها .. جرد إشارة .. عسى أن نبلغ شيئاً في بیانہا التفصيلي ء 
عند استعر اض النصوص ف مکانہا من السياق . 


والموفق هو الله . 
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7 آ2 ۾ رو ررس رر ہیں ات ا ہتسد ہے ے رے ے مراك سه 
701 یتس ا رس و سے ونسا٤‏ 
<٤ >‏ سے سر سر چا نجرس رعس صرح گرم 


وآنقوا الله الذی ا الا رحام إن اللہ کان علیکر رقيبا دق و٤‏ او الیم أ .2 ولا دلوا 


وے سر سے لي" کر سم ہے لے کات ٹرے 


ا ولا اكوا اموم الع مولعم إنه كن حوبا گیا دي ون خنع الا تمُسطوأ فى 


و ہے سر ر ررس حم سے اج٤‏ سم سے گے اسر و 


البتدمى قا ڪحوا ماطاب لم من من أ لنسسآء عق توق فان خفع الا عداو فواحدة أو مامت 


011 ا وو سر رر لر 


2 00 حورا ہی و را 0 فان طبن لكر عن شئ منه نفسا فكلوه 


بت ھا محا سا 


AA 
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عم سے گے رر ہے لا جج مرظرسر ارے سر گ٠ر‏ سم ال ا ن سے سوک 


هنيعا ایتا( ولا ت تو السقهاء امولکر التی جعل اللہ لكر قیلما وأرزقوهم فیہا رارم ر وقولواً لهم قولا 


> ولا کر رح سه و سرس سر رار سے 
معروفا دق وابتلوا لبتم > حنج ا بكو اکا اسم هم رد فادفعوا تانر ولا نا کلوھا 
سراف ودارا أن کچ ومن کان عنبا قلیستعفف ۲ حتف و کان قيا بل پالمتروف فإدادفعتم الم 


بلاج كم سا سے سے این سس سے طخ ۔ و 


رئ اندعو کی کہ با 0 جلي تيب نس بر لوان والافریوں ولا تصيب 


ہوجو کچ ار ہہ ٠ے‏ 


کا ترك الولدان والائروں سافن أ حرصي روصا د وا > حضر القسمة ولوأ آلْمَرَّق 


i‏ سے ہو می ص لر سر یا ا لآ بوا ا گر ںی رر سوک ےس 


1٭ س اسر سر ہے رص ار اج سے > مر دھ. 
وى والمسكن ت یت سس .ت٣‏ مت 
7- > خر اسر سرا اھر سر سج فر ہس مج وھ 


عتا خا علوم يتقو | الله وليقولواً قرلا سَدِيدًا م إن الین اون امول البتدمى ظا افا پا كلون 


25 ت سے ایر بے ےی ليث 


فى بطو نار سے ميك لأف نينط حط الان فان کن فسآ 


ضر حر نے مم صر بے سسا ت سس گے سرص سے ری سے سے ار سم ع امير 2 


پوت ذا مار کک وبناته نشت رر رابو و یکی الس ما 


۳ 


٣‏ جے 2 ہے قر م ع ما سے مہ سج ار سے م 2001 ر 20 ار و و کر کے سے کے لے سے 


3 
بعد وصية ؛ ص ا 8 ذ “ل بتاور امو یما ند فريضة من الله إِن الله 


ہے 
سر عر سر 0 ل مر سسا سر وا ارجم کے سر مر سے اوس رر سے سس ہر رار سرسروو رہہ گر 


کان عا کا و 5 ولکر نصف مترلة ازو جکر إن لم یکن ہن ولد إن کن من ولد کر الريع م 


f E‏ س ھے ا س ررر سا سر ارو ررر 


7 من بعد وصیة وص ينا وكين ون ألريع من رڪم إن 0832 فن کان لكر ولد 


مسري ےر ئگ ار يرحس 3 س۴ سو عم 3 سے سس اسر پر ور سس ار سام ع اك آھ ا £ 
فلهن الثمن مما رکم 0 ومو ادن وإن کان رجل پورث کله ا وأمراة وله اخ 
٤ہ‏ ٤ے‏ ور ۔ہ لس ہے د ر سے ار سر سرسے ۳+ و حے سے 


و أت یٹ و ند إن انوا ام کک نهم شر اشن من بعد وصية ١‏ بوصیٰ ہا 


کے ممع ےم رت سے ل اگرے س واس سر ا ص سے ور سرس خر ضر ار راز مو لتر 0 
رحن مسار ومن ال نٹ وهال ومن بطع الله ورسولة, يدخله جنلت 


2 


سے کاو واس ا سرس سرام ار را راس سس ارا حر 


E:‏ وذالك الموز العظم ن8) ومن بعص الله ورسوله ,وشعد حلوددر 


ره ا سراي 


يدخله نا را لدا فیہا وله بر عَذَابُ مھین دقن 


۲ھ 
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هذا الشوط الأول ني السورة يبدأ بآية الافتتاح ء الي ترد « الناس » إلى رب واحد » وخالق واحد ؛ كما 
تردهم إلى أصل واحد » وأسرة واحدة » وتجعل وحدة الإنسانية هي « النفس » ووحدة المجتمع هي الآسرة ء 
وتستجيش في النفس تقوى الرب » ورعاية الرحم .. لتقم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل والتراحم 
في الأسرة الواحدة » ثم في الإنسانية الواحدة . وترد إليه سائر التنظمات والتشريعات الي تتضمہا السورة . 
وهذا الشوط بضم من تلك التكاليف ومن هذه التشريعات » ما يتعلق بالضعاف في الأسرة وي الإنسانية 
من الیتامی » و تنظم طریقة القيام علیہم وعلى أموالهم كما تنظم طريقة انتقال الیر اث بين افراد الأسرة الواحدة ؛ 
وأنصباء الأقر باء المتعددي الطبقات والحهات ؛ ي الحالات المتعددة . . وهي ترد هذا كله الى الأصل الكبير 
الذي تضمنته آية الافتتاح > مع التذ كير بهذا الأصل في مطالع ؛ بعض الآبات أو في ثناياها » أو في خواتيمها › 
توثيقا للارتباط بین هذه التنظمات والتشريعات » وبين ¿ الأصل الذي تنبثق منه » وهو الربوبية » التي لها حق 
التشریع والتنظيم » هذا الحق الذي منه وحده ينبئق كل تشريع وکل تنظم . 
م اما اخ 

ديا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق مہا زوجها > وبث منهما رجالاً كثيرا 
ونساء . وانقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقیبا » . 

انه الخطاب «للناس ) .. بصفتهم هذه » لردهم جميعاً إلى رہم الذي خلقهم .. والذي خلقهم « من 
نفس واحدة » .. « وخلق منها زوجها . وبٹ منہما رجالا كثير ا ونساء » . 

إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة لمي حقائق كبيرة جداً » وعميقة جداً » وثقيلة جدا .. ولو ألقى « الناس ؛ 
أسماعهم وقلو بہم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغيير ات ضخمة في حياتهم > وبنقلهم من الجاهلية أو من 
الجاهليات المختلفة ‏ إلى الإبمان والرشد والحهدى » وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة « بالناس » و« بالنفس ) 
اللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله . 

: إن هذه الحقائق تمل للقلب والمین جالاً فيس للأملات شي‎ ١ 

١‏ - إنہا ابتداء تذكر « الناس » بمصدرهم الذي صدروا عنه ؛ وتردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم في هذه 
الأرض .. هذه الحقیقة الي ينساها « الناس » فينسون كل شيء ! ولا یستقم لهم بعدها امر ! 

إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه .. من الذي جاء بهم ؟ إنمم لم يجيئوا إليه بإرادتہم . 
فقد كانوا ‏ قبل أن بحيئوا ‏ عدما لا إرادة له .. لا إرادة له تقرر المجيء او عدم المجيء . فإرادة اخرى 
- إذن ‏ غير إرادتهم » هي التي جاءت بهم إلى هنا . .. إرادة أخرى ‏ غير إرادتهم - هي التي قررت أن تخلقهم. 
إرادة اخرى ‏ غير إرادنهم ‏ هي الي رسمت لمم الطريق » وهي الي اختارت هم خط الحياة .. إرادة آخری 
- غير إرادتهم ‏ هي الي منحتهم وجودهم ومنحتہم خصائص وجودهم » وملحلهم استعدادا هم ومواهبهم . 
ومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء بهم إليه من حيث لا يشعرون ! وعلى غير استعداد , 
الا الاستعداد الذي منحتہم إياه تلك الارادة الي تفعل ما تريد . 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة البديبية التي یغفلون عنہا لثابوا إلى الرشد من أول الطريق .. 

إن هذه الإرادة الي جاءت بهم إلى هذا العام » وخطت هم طريق الحياة فيه » ومنحتہم القدرة على التعامل 
معه » لحي وحدها الي تملك لهم كل شيء ء وهي وحدها الي تعرف عنہم كل ثبيء ء وهي وحدها الي تدبر 
أمرهم خير تدبير . وإنہا لمي وحدها صاحبة الحق في أن ترسم لهم منبع حياتهم » وأن تشرع هم أنظمتهم 

o 
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وقواني نيم » وأن تضع لهم قيمهم وموازينهم . وهي وحدها الي يرجعون إلا وإلى منبجها وشريعتها وإلى قيمها 
وموازينا عند الاختلاف في شأن من هذه الشؤوت ٠‏ فير جعون إلى البح الواحد الذي أراده الله رب العالین ٠‏ 

؟ - كما أُنہا توحي بأن هذه البشرية الي صدرت من إرادة واحدة » تتصل لي رحم واحدة » وتلتقي 
في وشيجة واحدة » وتنبثق من اصل واحد » وتنتسب إلى نسب واحد : 

١‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ؛ وخلق منہا زوجها ء وبث منہما رجالاً كثيرا 
ونساء ) . 

ولو تذكر الناس هذه الحقیقة » لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة ء الي نشأت في حیاتہم متأخرة : 
ففرقت بين أبناء « النفس » الواحدة ؛ ومزقت وشائج الرحم الواحدة . وكلها ملابسات طارئة ما كان يجوز 
أن تطغى على مودة الرحم وحقها ني الرعاية » وصلة النفس وحقها في المودة » وصلة الربوبية وحقها في 
التقوى . 

واستقرار هذه الحقیقة كان كفيلاً باستبعاد الصراع العنصري » الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت » وما 
تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة ؛ في الجاهلية الحديثة ء الي تفرق بین الالوان » وتفرق بين العناصر : 
وتقيم کیانہا على أساس هذه التفرقة » وتذكر النسبة إلى الجنس والقوم » وتنسى النسبة إلى الإنسانية الواحدة 
والربوبية الواحدة . 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد في وثنیة المند والصراع الطبقي : 
الذي تسيل فيه الدماء أنماراً » في الدول الشيوعية » والذي ما تز ال الحاهلية الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتها 
المذهبية » ونقطة انطلاقها إلى تحطم الطبقات كلها ء لتسويد طبقة واحدة ء ناسية النفس الواحدة الي انبثق 
منها الجميع » والربوبية الواحدة الي يرجع إلا الجميع ! 

۴ - والحقيقة الأخرى الى تتضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة « خلق منها زوجها ) 
كفيلة - لو أدركتها البشرية - أن توفر علما تلك الأخطاء الأليمة » التي تردت فيها » وهي تتصور في الرأة 

شتى التصورات لسخيفة ٠‏ وتراها مني الرجس والنجاسة ء وأصل الشر والبلاء .. وهي من النفس الأولى 
فطرة و طبعاً > خلقها الله لتكون لها زوجا » وليبث منہما رجالاً كثيراً ونساء » فلا فارق في الأصل والفطرة ء 
اعا الفارق ف الاستعداد والوظيفة . 

ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلاً . جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقها . فترة من 
الزمان . تحت تأثير تصور سخیف لا أصل له . فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت ني الضفة 
الأخرى » وأطلقت للمرأة العنان » ونسيت أنها إنسان خلقت لانسان » ونفس خلقت لنفس ؛ وشطر مكمل 
لشطر » وانہما ليسا فردين متاثلين › انما هما زوجان متكاملان . 

والمبج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد . 

٤‏ - كذلك توحي الآبة بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة . فقد شاء الله أن تبدأ هذه النبتة في الأرضٍ 
بأسرة واحدة . فخلق ابتداء نفساً واحدة » وخلق منها زوجها . فكانت أسرة من زوجين . (ويث مہما رجالا 
كثير ا ونساء » .. ولو شاء اللہ لخلق - في أول النشأة ‏ رجالاً كثيراً ونساء » وزوجهم ء فكانوا أسراً شتى 
من أول الطريق . لا رحم بينها من مبدأ الأمر . ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد . 
وهي الوشيجة الأولى . ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء لأمر يعلمه ولحكمة يقصدها » أن بضاعف الوشائج . فيبدأً 
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بها من وشيجة الر بوبیة - وهي أصل وأول الوشائج - ثم يثني بوشيجة الرحم > فتقوم الأسرة الأولى من ذ کر 
وأنثى ‏ هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحدة ‏ ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالا کثبرا ونساء » 
كلهم ير جعون ابتداء إلى وشيجة الربوبية » ثم ير جعون بعدها إلى وشيجة الأسرة . الي يقوم علیہا نظام المجتمع 
الانساني . بعد قيامه على اساس العقيدة . 

ومن ثم هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي » وهذه العناية بتوثيق عراها ء وتثبيت بنيانها » وحمايتها 
من جميع المؤثرات التي توهن هذا البناء ‏ وفي أول هذه المؤثرات مجانبة الفطرة ١‏ ونجاھل استعدادات الرجل 
واستعدادات المرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها بعضہا البعض » وتكاملها لاقامة الأسرة من ذكر وأنثى . 
وبي هذه السورة وني غير ها من السور حشد من مظاهر تلك العناية بالأسرة ني النظام الإسلامي .. وما كان 
بعكن أن يقوم للأسرة بناء قوي » والمرأة تلقی تلك المعاملة الجائرة > وتلك النظرة المابطة التي تلقاها في الجاهلية 
- کل جاهلية ‏ ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الجائرة ورفع هذه النظرة الهابطة ' . 

ه - وأخيراً فإن نظرة إلى التنوع ني خصائص الأفراد واستعداداتهم ‏ بعد بهم من نفس واحدة وأسرة 
واحدة - على هذا المدى الواسع > الذي لا يناثل فيه فردان قط تام الهائل > على توالي العصور › وفما لا 
بحصى عدده من الأفر اد ئي جميع الأجيال .. التنوع في الأشكال والسمات والملامح. والتنوع ہی الطباع والأمزجة 
والأخلاق والمشاعر . والتنوع ني الاستعدادات والاهئامات والوظائف .. إن نظرة إلى هذا التنوع ا منبثق من 
ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة على غير مثال ء المدبرة عن علم وحكمة » وتطلق القلب والعين بجولان 
في ذلك المتحف الحي العجيب › > يتمليان ذلك الحشد من الغاذج التي لا تنفد » واي دائما تتجدد » واي لا 
بقدر عليها إلا الله » ولا يحرؤ أحد على نسبتها لغير الله . فالإرادة الى لا حد ما تريد ؛ والتی تفعل ما تريد . 
هي وحدها الى تملك هذا التنويع الذي لا یتہي ء من ذلك الأصل الواحد الفريد ! ۱ 
والتأمل في « الناس » على هذا النحو كفيل بأن نح القلب زادا من الأنس والمتاع » فوق زاد الإيمان والتقوى. . 
وهو كسب فوق كسب » وارتفاع بعد ارتفاع ! 
وف ختام آية الافتتاح الي توحي بكل هذه الحشود من الخواطر ء يرد ١‏ الناس » الى تقوى الله » الذي 
يسأل بعضہم بعضاً به » وإلى تقوى الأرحام الي يرجعون إليها جميعا : 

. » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام‎ ١ 

واتقوا الله الذي تتعاهدون باسمه » وتتعاقدون ناسمه » ويسأل بعضكم بعضاً الوفاء باسمه ء ويحلف بعضکم 
لبعض با مه .. اتقوه فما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات . 

.. وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها ثي القران . أما تقوى الأرحام > فهي تعبير عجیب . يلقي ظلاله 
الشعورية ني النفس ء ثم لا يكاد الإنسان يحد ما يشرح به تلك الظلال ! اتقوا الأرحام . أرهفوا مشاعركم 
للإحساس بوشائجها . والإحساس بحقها . وتوي هضمها وظلمها ء والتحرج من خدشها ومسها .. توقوا أن 
تؤذوها ء وأن تجرحوها » وأن تغضبوها .. أرهفوا حساسيتكم بها » وتوقيركم ها ء وحنينكم إلى نداها وظلها. 
ثم رقابة الله يخم بها الآية الموحية : 


. يراجع بتوسع فصل « سلام البیت » في كتاب « السلام العالمي والاسلام » .. « دار الشروق ؛‎ )١( 
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« إن الله كان عليكم رقيباً ) 
وما أهولها رقابة ! واللہ هو الرقيب ! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق » وهو العليم الخبير الذي لا 
تخفى عليه خافية ء لا في ظواهر الأفعال ولا في خفایا القلوب . 
من هذا الافتتاح القوي المؤثر > ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة » ومن هذا الأصل الأساسى الكبير . 
يأخذ في إقامة الأسس التي بنبض عليها نظام المجتمع وحياته : من التكافل في الأسرة والجماعة » والرعاية 
لحقوق الضعاف فما » والصيانة لحق المرأة وکرامتہا » والمحافظة على اموال الجماعة في عمومها ؛ وتوزيع 
لیر اث على الورثة بنظام يكفل العدل للافراد والصلاح للمجتمع . 
ويبدأ فيأمر الأوصياء على اليتامى أن یردوا لهم أموالهم كاملة سالمة متی بلغوا سن الرشد . والا ينكحوا 
القاصرات اللوالي تحت وصايتهم طمعا في أموالهن . أما السفھاء ٠‏ الذين یی من إتلافهم للمال ٤‏ إذا هم تسلموه» 
فلا يعطى هم ا ال ؛ > لأنه في حقيقته مال الجماعة » وما فيه قيام ومصلحة > > فلا ہجوز أن تسلمه لمن يفسد فيه > 
وأن یراعوا العدل والمعروف في عشر تہم للنساء عامة . 
«وآتوا اليتامى أمواهم » ولا تبدلوا الخبيث بالطیب ؛ ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم . إنه كان حوبا 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا وآنوا النساء صدقاحين نحلة ٭ فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مریئا . ولا تۇتواالسفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ٠‏ وارزقوهم فا و وكسوم : 
وقولوا هم قولاً معروفاً . وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا النکاح ؛ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم . 
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن یکر و ومن کان غنيا فليستعفف ٠‏ ومن كان فقیر | فليا كل بالمعروف . فادا 
وتشى هذه التوصيات المشددة - كما قك - با كان واقعاً في الجاهلية العربية من تضبيع لحقوق الضعاف 
بصفة عامة . والأيتام والنساء بصفة خاصة .. هذه الر واسب الي ظلت باقية في المجتمع المسلم -المقتطع أصلا من 
المجتمع الجاهى ‏ حتى جاء القران یدیما ويزيلها » وينشئ ي الجماعة المسلمة تصورات جديدة » ومشاعر 
جديدة » وعرفاً جديداً » وملامح جديدة . 
١‏ وآتوا اليتامى أموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ٠‏ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ؛ إنه كان حوبا 
كبير | ) . 1 
أعطوا اليتامى أمواهم الي تحت أيديكم ء ولا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد . کان تأخذوا أرضہم 
الجيدة » وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة » أو ماشيتهم » أو أسهمهم » أو نقودهم ‏ وي التقد الجيد ذو 
القيمة العالية والرديء ذو القيمة الحابطة ‏ أو أي نوع من أنواع ا ال » فيه الجيد وفيه الرديء .. وكذلك لا 
تأكلوا أموللهم بضمها إلى أموالكم »> كلها أو بعضها .. إن ذلك كله كان ذنبا كبيرا . والله يحذركم من هذا 
الذنب الكبير .. 
فلقد كان هذا كله بقع إذن ني البيئة اي خوطبت بہذہ الآية أول مرة . فالخطاب يشي بأنه كان موجها 
إلى مخاطلين فيم من تقع منه هذه الا مور . وهي أثر مصاحب من آثار الجاهلية .. ويي كل جاهلية بيقع مثل 
ا . ونحن نرى أمثاله في جاهليتنا الحاضرة في المدن والقرى . وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق > 
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وشتى الحيل ء من أكثر الأوصياء » على الرغم من كل الاحتياطات القانونية » ومن رقابة الهيئات الحكومية 
المخصصة للاشراف على أموال القصر . فهذه المسالة لا تفلح فیہا التشريعات القانونية » ولا الرقابة الظاهرية . 
كلا لا يفلح فیہا إلا أمر واحد .. التقوى .. فهي التي تكفل الرقابة الداخلية على الضمائر » فتصبح للتشريع قيمته 
واثرہ . كما وقع بعد نزول هذه الآية ء إذ بلغ التحرج من الأوصياء أن يعزلوا مال اليتم عن مام » ويعز لو 
طعامه عن طعامهم » مبالغة في التحرج والتوثي من الوقوع في الذنب العظيم ء الذي حذرهم الله منه وهو يقوك : 
انه كان حوبا كبيرا » . 

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظمات . ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ 
التشريعات والتنظمات .. وهذه التقوى لا مجیش - تجاه التشريعات والتنظمات - إلا حين تكون صادرة من 
الجهة المطلعة على السرائر > الرقيبة على الضمائر .. عندئذ بحس الفرد - وهو يهم بانتهاك حرمة القانون ‏ أنه 
بخون اللہ » ويعصي أمره » ويصادم إرادته ؛ وأن الله مطلع على نيته هذه وعلى فعله .. وعندئذ تتزلزل أقدامه ؛ 
وتر بحف مفاصله » ونجيش تقواه . 

إن الله أعلم بعباده » وأعرف بفطر تم > وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي ‏ وهو خلقهم - ومن ثم جعل 
لتشريع تشريعه ۲ والقانون قانونہ + وانظام نظامه » والمبج منيجه » ليكون له ني القاوب وزنه وأثره ومخافت 
ومهابته .. وقد علم - سبحانه ۔ أنه لا بطاع أبداً شرع لا برتكن إلى هذه الجهة التي مخشاها وترجوها القلوب ؛ 
وتعرف أنبا مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب . وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد » تحت تاثیر البطش 
والإرهاب ء والرقابة الظاهرية التي لا تطلع على الأفئدة › فإنهم لا بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة » وكلما 
واتہم الحيلة . مع شعورهم دائما بالقهر والكبت والهيؤ للانتقاض . 

«وإن خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيمانكم ؛ ذلك أدنى ألا تعولوا » . 

عن عروة بن الزبیر - رضي الله عنه ‏ أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قوله تعالى : « وإن خفتم ألا 
تقسطوا في البتامی » فقالت : « یا ابن أختي هذه البتيمة تكون في حجر ولیہا » تشركه في ماله » ويعجبه مالا 
وجماا »فير يد ولا أن يتزوجها بغير أن بقسط بي صداقها › > فيعطيها مثل ما یعطیہا غير ه » فنهوا أن بنکحوھن 
الا أن بقسطوا إليبن ؛ ويبلغوا . مهن أعلى سنتہن ني الصداق ء وأمروا أن ینکحوا من النساء سواهن » قال عروة : 
قالت عائشة : « وان الناس استفتوا رسول الله - صل الله عليه وسلم _ بعد هذه الآبة » فأنزل الله : ( وستفتونك 
في النساء . قل الله يفتيكم فیہن . وما يتلى عليكم في الكتاب ي يتامى النساء اللاي لا تؤتو نهن ما كتب هن 
وترغبون أن تنكحوهن ... ٠‏ قالت عائشة : ( وقول الله في هذه الآبة الأخرى : « وترغبون أن تنکحوھن » 
رغبة أحد كم عن يتيمته إذا كانت قليلة مال والجمال . فنهوا أن ینکحوا من رغبوا في مالا وجمالها من النساء 
إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنہن إذا كن قليلات الال والجمال )' . 

وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - يصور جانباً من التصورات والتقاليد لني كانت سائدة في الجاهلية » ثم 
بقيت في المجتمع المسلم ء حتى جاء القرآن ینہی عنها ويمحوها ء بہذہ التوجیہات الرفيعة » ويكل الأمر إلى 
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الضمائر » وهو يقول : « وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامی » . . فهي مسألة تحرج وتقوى وخوف من الله إذا 
توقع الولي ألا يعدل مع اليتيمة في حجره ؛ ونص نص الآبة مطلق لا يحدد مواضع العدل ٠‏ فالمطلوب هو العدل 

في كل صوره وبكل معانيه في هذه الحالة » سواء فیا بختص بالصداق » أو فها يتعلق بأي اعتبار آخر . کان 
ينكحها رغبة في ماطاء لا لأن لها في قلبه مودة ء ولا لأنه يرغب رغبة نفسية في عشر تہا لذانہا . وكأن ينكحها 
وهناك فارق كبير من السن لا تستقيم معه معه الحياة ء دون مراعاة لرغبتها هي في إبرام هذا النكاح » هذه الرغبة 
الي قد لا تفصح عنها حياء أو خوفا من ضياع مالا إذا هي خالفت عن إرادته .. . إلى آخر تلك الملابسات الي 
بخشی ألا يتحقق فبا العدل .. والقرآن یقم الضمير حارسا » والتقوى رقيبا . وقد أسلف ثي الآية السابقة الي 
رتب عليها هذه التوجيبات كلها قوله : ١‏ إن الله كان عليكم رقيبا » . 

فعندما لا يكون الأولياء واثقين من قدرتہم على القسط مع اليتمات اللواني بي حجورهم ء فهناك النساء 
غير هن » وني المجال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة : 

:وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنی وثلاث ور رباع . فإن خحفتم آلا تعدلوا 

فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى الا تعولوا » . 

وهذه الرخصة ني التعدد » مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل » والاكتفاء بواحدة بي هذه الحالة ؛ 
أو ما ملكت اليمين .. 

هذه الرخصة ‏ مع هذا التحفظ - يحسن بيان الحكمة والصلاح فما . بي زمان جعل الناس يتعالمون فيه على 
ربہم الذي خلقهم ء ويدعون لأتفسهم بصرأ بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه | 
ويقولون ني هذا الأمر وذاك با هوی والشهوة » وبالجهالة والعمى . کان ملابسات وضرورات جدت اليوم ء 
يد ركو نها هم ویقدرو نما ولم تكن ي حساب الله - سبحانه ‏ ولا في تقديره » يوم شرع للناس هذه الشرائع ! ! ! 

وهي دعوى فيا من الجهالة والعمى » بقدر ما فیہا من التبجح وسوء الأدب ء بقدر ما فيها من الكفر و والضلالة ! 
ولكنها تقال ء ولا تجد من یرد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنها ! وهم یتبجحون على الله 
وشريعته » ويتطاولون على اللہ وجلاله » ويتوقحون على الله ومنهجه » امنين سالمين غاعين » ماجورين من 
الجهات الي یہمھا أن تكيد هذا الدين ! 

وهذه المسألة _ مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الاسلام ‏ يحسن > أن تؤخذ بيسر 
ووضوح وحسم ؛ وأن تعر ف الملابسات الحقيقية والواقعية الي تحيط با .. 

روى البخاري - بإسناده ‏ أن غیلان بن سلمة الثقفي أسلم ‏ وتحته عشر نسوة ‏ فقال له الني صلى الله 

عليه وسلم ‏ : و اختر منہن أربعاً » .. 

وروی أبو داود ‏ بإسناده - أن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي مالي نسوة » فذكرت ذلك للني 
- صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ١‏ اختر منهن أربعا » . 

وقال الشافعی في مسنده : أخبر ني من سمع ابن أبي الزياد بقول : أخبر في عبد المجيد عن ابن سهل بن 
عبد الرحمن » عن عوف بن الحارث » عن نوفل بن معاوية الديلمي ء > قال : اسلمت وعندي خمس نسوة › 
فقال لي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١ ١‏ اختر أربعاً ایتہن شئت وفارق الأخرى » . 

فقد جاء الإسلام إذن » وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل _ بدون حد ولا قيد ‏ فجاء ليقول 
للر جال : إن هناك حداً لا يتجاوزه المسلم - هو أربع - وإن هناك قيدا _ هو إمكان العدل ‏ وإلا فواحدة . 
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أو ما ملكت أيمانكم . 

جاء الإسلام لا ليطلق » ولكن ليحدد . ولا ليترك الأمر موی الرجل » ولكن لیقید التعدد بالعدل . وإلا 
امتنعت الر خصة المعطاة ! 

ولكن لاذا أباح هذه الرخصة ؟ 

إن الإسلام نظام للإنسان . نظام واقعي إبجابي . يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه ء ويتوافق مع واقعه 
وضروراته » ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة بي شتى البقاع وشتى الازمان ء وشتى الاحوال . 

إنه نظام واقعي إيحابي » يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه ؛ ومن موقفه الذي هو عليه ؛ لير تفع به 
في المرتقى الصاعد ء إلى القمة السامقة . في غير إنكار لفطرته أو تنكر ؛ وف غير إغفال لواقعه أو إهمال ؛ 
وي غير عنف ب دفعه أو اعتساف ! 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ؛ ولا على التظرف امائع ؛ ولا على « ا ثالیة » الفارغة ؛ ولا على 
الأمنيات الحالمة » الي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته » ثم تتبخر في الهواء ! 

وهو نظام ير عى خلق الإنسان » ونظافة المجتمع » فلا يسمح بإنشاء واقع مادي ء من شأنه انحلال الخلق . 
وتلويث المجتمع » تحت مطارق الضرورة الي تصطدم بذلك الواقع . بل يتوخى دائما أن ينشىئء واقعا يساعد 
على صيانة الخلق » ونظافة المجتمع › مع آیسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع . 

فاذا استصحينا معنا هذه الخصائص الأسامیة في اتقام الإسلامي > ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الروجات . 
مادا نری ؟ 

نرى .. أولاً .. أن هناك حالات واقعية ني مجتمعات كثيرة ‏ تار ية وحاضرة - تبدو فا زيادة عدد 
النساء الصالحات للزواج » على عدد الرجال الصالحين للزواج .. والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري 
بعض المجتمعات م يعرف تار خا أنه جاوز نسبة أربع إلى واحد . وهو يدور دائما في حدودھا . 

فكيف نعالج هذا الواقع ء الذي يقع ويتكرر وقوعه ؛ بنسب مختلفة . هذا الواقع الذي لا يجدي فيه 
الانكار ؟ 

نعا لحه بہز الكتفين ؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ؟ حسب الظروف والمصادفات ؟! 

إن هز الكتفين لا يحل مشكلة:! كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسما اتفق لا يقول به إنسان جاد » 
يحترم نفسه » ويحترم الجنس البشري ! 

ولا بد إذن من نظام » ولا بد إذن من إجراء .. 

وعندئذ جحد أنفسنا أمام احتّال من ثلاثة احالات : 

١‏ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج م امرأة من الصالحات للزواج .. ثم تبقى واحدة أو أكثر - حسب 
درجة الاختلال الواقعة ‏ بدون زواج ء تقضي حياتها ‏ أو حياتبن ‏ لا تعرف الرجال ! 

۲ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجاً شرعياً نظیفاً . ثم بخادن أو يسافح واحدة أو 
اکٹر » من هؤلاء اللواتي ليس هن مقابل ي المجتمع من الرجال . فيعرفن الرجل خدينا أو خليلا في الحرام 
والظلام ! 

- أن يتزوج الرجال الصالحون ‏ كلهم أو بعضهم ‏ أكثر من واحدة . وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل » 
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زوجة شريفة » في وضح النور لا خدینة ولا خليلة في الحرام والظلام ! 

الاحتال الأول ضد الفطرة » وضد الطاقة ء بالقياس إلى المرأة الي لا تعرف في حیاتہا الرجال . ولا يدفع 
هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب . فالمسألة أعمق بكثير ما 
بظنه هو لاء السطحيون المتحذلقون المتظر فون الجهال عن فطرة الإنسان . وألف عمل » وألف كسب لا تغي 
المرأة عن حاجتہا الفطرية إلى الحياة الطبيعية .. سواء في ذلك مطالب ا حسد والغريزة » ومطالب الروح والعقل › 
من السكن والأنس بالعشير .. والرجل ید العمل ويجد الكسب ؛ ولكن هذا لا يكفيه » فير وح يسعى للحصول 
على العشيرة » والمرأة كالر جل في هذا فهما من نفس واحدة ! 

والاحتال الثاني ضد انجاہ الاسلام النظيف ؛ وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف ؛ وضد كرامة المرأة 
الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع ؛ هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله ؛ ويتطاولون 
على شريعته . لأنهم لا بجدون من يردعهم عن هذا التطاول . بل يحدون من الكائدين هذا الدين كل تشجيع 
وتقدير ! 

والاحتال الثالث هو الذي محتاره الإسلام . یحتارہ رخصة مقيدة . لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز 
الكتفين ؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء . یبختارہ متمشيا مع واقعيته الإيجابية » في مواجهة الإنسان كما هو 
- بفطرته وظروف حياته - ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر » ومع منبجه ني التقاط الإنسان من 
السفح » والري به ثي الدرج الصاعد إلى القمة السامقة . ولكن ي يسر ولين وواقعية ! 

ثم نرى .. ثانياً .. في المجتمعات الإنسانية . قديماً وحديثاً . وبالأمس واليوم والغد . إلى آخر الزمان . واقعا 
في حياة الناس ء لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . 

نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها . بيا هي تقف ني المرأة عند سن الخمسين 
أو حوالها . فهناك ني المتوسط عشرون سنة من سنی الاخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة . 
وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما » امتداد الحياة بالإخصاب والانسال » وعمران الأرض 
بالتكاثر والانتشار . فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب 
الزائدة في الرجال . ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع - الموضوع لكافة البيئات في جميع 
الأزمان والأحوال ‏ هذه الرخصة ‏ لا على سبيل الإلزام الفردي » ولكن على سبيل إیجاد المجال العام الذي 
يلي هذا الواقع الفطري > ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء .. وهو توافق بين واقع الفطرة وبين انجاه 
التشریع ملحوظ دائما في التشريع الإلهي . لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية ء لان الملاحظة البشرية القاصرة 
لا تنتبه له » ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة » ولا تنظر من جميع الزوايا » ولا تراعي جميع 
الاحثالات . 

ومن الحالات الواقعية ‏ ا مر تبطة بالحقيقة السالفة ‏ ما نراه أحيانا من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية » 
مع رغبة الزوجة عنها ‏ لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية 
وكراهية الانفصال ‏ فكيف نواجه مثل هذه الحالات ؟ 

نواجهها مبز الكتفين ؛ وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار ؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة 
والتظرف السخيف ؟ 

إن هز الکتفین - كما قلنا ‏ لا يحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية › 
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ومشكلاتها الحقيقية . 

وعندئذ نجد أنفسنا ‏ مرة أخرى - أمام احّال من ثلاثة احتالات : 

١‏ - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ! ونقول له : عيب 
یا رجل ! إن هذا لا یلیق ‏ ولا يتفق مع حق المرأة الي عندك ولا مع کر امتہا ! 

؟ - أن نطلق هذا الرجل ادن ويسافح من يشاء من النساء ! 

۳ - أن نبيح لهذا الرجل التعدد ‏ وفق ضرورات الحال - ونتوقی طلاق الزوجة الأولى .. 

الاحتال الأول ضد الفطرة ء وفوق الطاقة » وضد احتال الرجل العصبي والنفسي . وثمرته القريبة ‏ اذا نحن 
أكر هناه بحكم التشريع وقوة السلطان ‏ هي كراهية الحباة الزوجية الي تكلفه هذا العنت » ومعاناة جحم 
هذه الحياة .. وهذه ما يكرهه الإسلام ء الذي يجعل من البيت سكنا ء ومن ن الزوجة انسا ولباسا . 

والاحتال الثاني ضد انجاہ الإسلام الخلقی » وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية » ورفعها وتطهير ها وت کیا 
كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان ! 

والاحتال الثالث هو وحده الذي يلي ضرورات الفطرة الواقعية » ويلبي منهج الإسلام الخلقي ء ويحتفظ 
للزوجة الأولى برعاية الزوجية ء وبحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشر تما وعلى ذ کریاتہما » وييسر على 
الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية . 

وشيء كهذا بقع في حالة عقم الزوجة ء مع رغبة الزوج الفطرية في النسل . حيث يكون أمامه طريقان لا 
ثالث هما : 

. أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل‎ - ١ 

؟ - أو أن يتزوج بأخرى » ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى . 

وقد هذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات ‏ بإيثار الطريق الأول . ولکن تسعا وتسعين زوجة - على 
الأقل - من کل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق ! ! الطريق الذي يحطم علیہن بیو ن 
لا عوض منظور ‏ فقلما جد العقيم وقد تبين عقمھا راغباً في الزواج - وكثيرأما تجد الزو جة العاقر أنسا واسترواحا 
في الأطفال الصغار » نجيء بهم الزوجة الأخرى من زوجها ؛ فيملاون عليهم الدار حركة و بہجة أياً كان 
ابتٹاسھا لحرمانها الخاص . 

وهكذا حا ذھبنا نتأمل الحياة الواقعیة بملابساتہا العملية » الى لا تصغى للحذلقة » ولا تستجيب للهذر . 
ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل بي مواضع الحد الصارم .. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية » في 
سن هذه الرخصة ء مقيدة بذلك القيد : 

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ مثنى وثلاث ورباع ‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فالرخصة تلي 
واقع الفطرة » وواقع الحياة ؛ وتحمي ي المجتمع من الجنوح ‏ تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية 
المتنوعة ‏ إلى الانحلال أو املال .. والقید يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال » ويحمي الزوجة 
من ال جور والظلم ؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل . ويضمن 
لمعل الذي تحتل مم اضرورۃ ومتتضياة» ار 

إن أحدا يدرك روح الإسلام واتجاهه » لا يقول : إ ن التعدد مطلوب لذاته > مستحب بلا مبرر من صرورة 
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فطرية أو اجتماعية ؛ وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني » وإلا التنقل بين الزوجات » كما يتنقل الخليل بين الخلیلات . 
انا هو ضرورة تواجه ضرورة ؛ وحل يواجه مشكلة . وهو ليس متروكا للهوى ؛ بلا قيد ولا حد في النظام 
الإسلامي » الذي يواجه كل واقعیات الحياة . 
فاذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة . إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة 
لاحالة الحياة الزوجية مسر حا للذة الحيوانية . إذا أمسوا يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات . 
إذا أنشأوا « الحريم » في هذه الصورة المريبة .. فليس ذلك شأن الإسلام ؛ وليس هؤلاء هم الذين ,عثلون 
الإسلام . إن لاء ھا انحدروا إل هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام » وم يدركوا روحه النظيف الكريم . 
والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام ؛ ولا تسيطر فيه شريعته . مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة ٠‏ 
تدين للإسلام وشریعتہ ؛ وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه » وادابه وتقاليده . 
إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه » هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى . هو المسؤول 
الأول عن « الحريم » في صورته المابطة المريبة . هو المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية . 
فمن شاء أن يصلح هذه الحال فلير د الناس إلى الإسلام » وشريعة الإسلام » ومنبج الإسلام ؛ فير دهم إلى النظافة 
والطهارة والاستقامة والاعتدال .. من شاء الاصلاح فلير د الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج 
الحياة كلها . فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل . 
والعدل المطلوب هو العدل ني العاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة . أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس 
النفوس » فلا يطالب به أحد من بني الإنسان » لأنه خارج عن إرادة الإنسان .. وهو العدل الذي قال الله عنه 
في الآآبة الأخرى في هذه السورة : ہ ولن تستطیعوا أن تعدلوا ب بين النساء - ولو حرصتم - فلا تميلوا كل اليل ء 
فتذروها كالعلقة » .. هذه الآبة التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دلیلا على تحريم التعدد . والامر لیس 
كذلك . وشريعة الله ليست هازلة ء حتى تشرع الأمر في آبة » وتحرمه في أية ء بہذہ الصورة الي تعطي 
باليمين وتسلب بالشمال ! فالعدل المطلوب تي الاية الأولى ؛ والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف الا يتحقق ؛ 
هو العدل ف المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة » وسائر الأوضاع الظاهر ة » بحيث لا ينقص إحدى الزوجات 
شيء منها ؛ وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء مہا .. على نحو ما كان الني - صلى الله عليه وسلم - 
وهو أرفع إنسان عرفته البشرية » يقوم به . في في الوقت الذي لم يكن أحد بجھل من حوله ولا من نسائه » أنه 
يحب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة » لا تشاركها فيها غير ها .. فالقلوب ليست ملكا 
لأصحا ہا . إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلا كيف يشاء ٠.‏ وقد كان - صلی اللہ عليه وسلم ج 
بعر ف دينه ويعرف قلبه فكان يقول : « الهم هذا قسي فیا أملك » فلا تلمي في تملك ولا أملك ؛ 
ونعود فنکرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة » أن الإسلام لم ينشى شي * التعدد اتا حدده . ولم يأمر بالتعدد اتا 
ري فيه وقیدہ . وأنه رخص فيه لواجهة واقعيات الحياة البشرية > وضرورات الفطرة الإنسانية . هذه 
الضرورات وتلك الواقعيات الي ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منہا . وقد يكون وراءها غير ها تظهره 
أطوار الحياة ني أجيال أخرى ؛ وني ظروف أخرى كذلك . كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا 
الهج الرباني » وقصر البشر في فترة من فترات التاريخ ء عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة . 


. أخرجه أبو داود والترمذي والنساني‎ (١( 


ديك 


الجزء الرابع 


فالحكمة والمصلحة مفتر ضتان وواقعتان في كل تشريع إلمي » سواء أدركهما البشر ام لم يدركوهما » في فترة 
من فار ات التاريخ الإنساني القع ء عن طريق البدراك البشري الحاو | 

فإن خم ألا تعدلوا فواحدة ‏ أو ما ملكت أجاتكم ؛ 

أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ! ولم مجز مجاوزها . 
أو « ما ملكت أانكم » من الإماء زواجا أو تسريا » فالنص لم يحده . 

ولقد سبق أن وقفنا : في الجزء ء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالاً ' . فلعله بحسن 
هنا أن نلم عسألة الاستمتاء بالاماء خاصة . 

إن الزواج من ملوکة فيه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية . فهو مؤهل من مؤهلات التحرير لا ولنسلها من 
سيدها ‏ حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج - فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى « أم ولد » ویتنم على سيدها 
بيعها ؛ وتصبح حرة بعد وفاته . أما ولدها فهو حر منذ مولده . 

وكذلك عند التسري بها . فإنها إذا ولدت أصبحت ١‏ أم ولد» وامتنع بيعها » وصارت حرة بعد وفاة 
سيدها . وصار ولدها منه كذلك حراً اذا اعتر ف بنسبه » وهذا ما كان يحدث عادة . 

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير الي شرعها الإسلام وهي كثيرة .. على انه قد يحيك أ 

في النفس شيء من مسألة التسري هذه . فيحسن أن نتذ کر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة - كما بينا هناك 
وأن الضرورة التي اقعضت إباحة الاستر قاق في الحرب الشرعية التي يعلنها الإمام المسلم المنفذ لشریعة الله »> هي 
ذاتها التي اقتضت إباحة التسري بالإماء ؛ لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شرا من هذا 
المصير ! 

على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسبرات المسترقات » لمن مطالب فطرية لا بد أن بحسب حساہا 
ي حیاتہن ء ولا يمكن إغفالھا في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه .. فإما أن تتم تلبية هذه المطالب 
عن طريق الزواج ء وإما أن تم عن طريق تسري السيد ء ما دام نظام الاسترقاق قائما » كي لا ينشرن ي 
المجتمع حالة من الانحلال الخلقي ء والفوضى الجنسية » لا ضابط لها » حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق 
البغاء أو المخادنة » كما كانت الحال في الجاهلية . 
في القصور ء واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسبى البہیمی ء وتمضية الليالي الحمراء بين قطعان الاماء » وعربدة 
السكر والرقص والغناء .. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء .. أما هذا كله فليس 
هو الإسلام . وليس من فعل الإسلام ء ولا إيحاء الإسلام . ولا يحوز أن يحسب على النظام الإسلامي ء 
ولا أن يضاف إلى واقعه التار عى . 

إن الواقع التاريخي « الإسلامي » هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه . هذا وحده 
هو الواقع التار بھی ١‏ الإسلامي » .. أما ما يقع بي المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام » خارجاً على أصوله 
وموازينه » فلا يحوز أن يحسب منه ء لأنه انحراف عنه . 


. د )مس من الجزء الثاني‎ ۲۳.٢ صفحة‎ (١( 


سورة النساء 


إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع السلمین ي أي جيل . فالمسلمون لم ينشئوا الإسلام ء إا الإسلام 
هو الذي انشا المسلمين . الإسلام هو الاصل › والمسلمون فرع عنه ؛ ونتاج من نتاجه . ومن ثم فإل ما يصنعه 
الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأسامي . إلا أن يكون 
مطابقا للاصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم ء والذي يقاس إليه واقع الناس ي كل جيل 

إن الأمر لیس كذلك في النظم الأرضية الي تنشأ ابتداء من تصورات البشر ء ومن المذاهب الي يضعونها 
لأنفسهم ‏ وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون بالله مهما ادعوا أنهم يؤمنون به » فظهر الإيمان الأول 
بالله مو استمداد الأنظمة من منهجه وشريعته » ولا إعان بغير هذه القاعدة الكبيرة ‏ ذلك أن المفهومات المتغيرة 
للناس حينئذ » والأوضاع المتطورة نی أنظمتہم ء هي التي تحدد مفهوم المذاهب الي وضعوها لأنفسهم : 
وطبلّوها على انفسهم . 

فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم ؛ إا صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم 
« الاسلامى » وإما أن ينحرفوا عنه أو بجانبوہ كلية » فليس هذا واقعاً تاريخياً للإسلام . إنما هو انحراف عن 
الإسلام ! ۱ 

ولا بد من الانتباہ إلى هذا الاعتبار عند النظر بي التاريخ الإسلامي . فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التار بحیة 
الإسلامية » وهي تختلف تماماً مع سائر النظريات التاريخية الأخرى » التي تعتبر واقع الجماعة الفعلي » هو 
التفسير العملى للنظرية أو المذهب > وتبحث عن « تطور» النظرية أو المذهب في هذا الواقع الفعلي للجماعة 
الى تعتنقه » وني المفهومات التغیرة هذه النظرية ي فكر الجماعة ! وتطبيق هذه النظرة على الإسلام يناي 
طبيعته المتفردة » ويؤدي إلى أخطار كثيرة » في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي . 

وأخيراً تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءات كلها .. إنہا اتقاء ا حور وتحقيق العدل : 

« ذلك آدنی ألا تعولوا » . 

ذلك .. البعد عن نكاح اليتيات ‏ إن خفتم الا تقسطوا ي اليتامى ‏ ونكاح غير هن من النساء ‏ مثنى و ثلاث 
ورباع - ونكاح الواحدة فقط ‏ إن خفتم الا تعدلوا ‏ أو ما ملكت أعانكم .. « ذلك ادنى الا تعولوا » . 

وهكذا بتبين أن البحث عن العدل والقسط » هو رائد هذا المبج » وهدف كل جزئیة من جزئياته . 
والعدل اجدر أن يراعى في المحضن الذي يضم الأسرة . وهي اللبنة الأولى للبناء الاجّاعي كله ؛ و نقطة الانطلاق 
إلى الحياة الاجتاعية العامة » وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف . فإن لم يقم على العدل والود 
والسلام » فلا عدل ولا ود ي المجتمع كله ولا سلام ' . 


7 7 ×2 
ثم يستطر د السياق في تقرير حقوق النساء ‏ وقد أفر د هن صدر هذه السورة وسماها با مھن _ قبل أن يستكمل 
(1( يراجع بتوسع فصل : ا سلام البيت ) 5 كتاتب « السلام العالمي والاسلام ) .. (دار الشروق ٢‏ . 


مه 


الجزء الرابع 


الكلام عن رعاية اليتامى الي بدأ فیہا : 

. » واتوا النساء صدقاتہن نحلة . فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً » فكلوه هنيئاً مريئاً‎ ١ 

وهذه الآبة تنش للمرأة حقا صریحاً » وحقاً شخصياً » في صداقها . وتنبئ بما كان واقعاً في المجتمم 
ج هلي من ہضم هذا الحق في صور شتی . واحدة منها كانت في قبض الولي لهذا الصداق وأخذه لق ؛ 
وکا في ت سو اجا ٠‏ رواو کات في رواج قحال وهو أن روچ ارلا أ ال في 
ولايته » في مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هي في ولایة هذا الآخر . واحدة بواحدة. صفقة بين الولين لا حظ 
فیہا للمر أتین . كما تبدل بحيمةببهيمة ! فحرم الإسلام هذا الزواج كلية ؛ وجعل الزواج التقاء نفسین عن 
رعية واختيار ء والصداق حقا للمرأة تاخذه لنفسها ولا يأخذه الولي ! وحتم تسمية هذا الصداق وتحديده : 
شك كرا ازيهة فان راج لعاف رام امس الروك رکھطارے آج ستعات اماس ار 
وان يؤديه عن طيب نفس > وارتياح خاطر . كما يؤدي اطبة والمنحة . فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك 
ازو جها عن شيء من صداقها ‏ كله أو بعضه ‏ فهي صاحبة الشأن ني هذا ؛ تفعله عن طيب نفس ‏ وراحة 
o‏ ايك لمن ار رسا شم ووو مھ سار سے 
الروجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل > والاختيار المطلق ء والسماحة النابعة من القلب » والود الذي لا 
يبقى معه حرج من هنا أو من هناك . 

و بهذا الإجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الماعلیة في شأن المرأة وصداقها » وحقها في 
نفسها وي ماها » وكرامتها ومنزلتها . ولي الوقت ذاتہ لم يجفف ما بين المرأة ورجلها من صلات ‏ ولم یقمھا 
على مجر د الصرامة في القانون ؛ بل ترك للسماحة والتراضي والمودة أن تأخذ مجر اها في هذه الحياة المشتركة : 
وأن تبلل بنداوتها جو هذه الحياة . ۱ 


فإذا اتہی من هذا الاستطراد ‏ الذي دعا إليه الحديث عن الزواج من اليتمات ومن غير هن من النساء - 
عاد إلى أموال الیتامی ؛ يفصل ني أحكام ردها إليهم ء بعد أن قرر في الآية الثائیة من السورة مبداً الرد على 
وجه الاإجمال . 

إن هذا الال ٠‏ ولو أنه مال اليتامى ء إلا أنه قبل هذا مال الجماعة » أعطاها اللہ إياه لتقوم به ؛ وهي 
متكافلة في الانتفاع بهذا المال على أحسن الوجوه . فالجماعة هي المالكة ابتداء للمال العام ء واليتامى أو مورثوهم 
اما بملكون هذا امال لاستهاره ‏ بإذن من الجماعة ‏ ويظلون ينتفعون به ويتفعون الجماعة معهم . ما داموا 
قادرين على تكثيره وتثميره ؛ راشدين في تصريفه وتدبيره ‏ والملكية المر دية بحقوقها وقيودها قائمة في هذا 
الإطار  '‏ أما السفهاء من اليتامى ذوي 001 سج لدو الملل وتثميره ٠‏ فلا يسلم لهم . ولا 
بحق هم التصرف فيه والقيام عليه وإن بقیت لهم ملكيتهم الفردية فيه لا تنزع مهم انا يعود التصرف فى 
مال الجماعة إلى من يحسن التصرف فيه من الجماعة . مع مراعاة درجة القرابة لليتم ٠‏ تحقیقاً للتکافل العائل : 
اليا 2 2 العام ا 2ک 1 وید كن ارد قرو کر ae AG‏ 

..» ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فیا واكسوهم » وقولوا لم قولاً معروفاً‎ ١ 


. » العدالة الاجناعية في الإسلام » . «دار الشروق‎ ١ : سياسة الال » في كتاب‎ ١ : يراجع بتوسع فصل‎ )١( 


همه 


سورة النساء 


ويتبين السفه والرشد ‏ بعد البلوغ ‏ وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة : ولا يحتاج إلى تحديد مفهومه 
اضرع ,فال تغرف الراشة هن السیہ وتان رکد هذا ول داك +«وتضرفات: گل ہنا لا حم عل 
الجماعة ؛ فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ ء الذي يعبر عنه النص بكلمة : ١‏ النكاح » وهو الوظيفة الي يؤهل 
ها البلوغ : 

١‏ وابتلوا اليتامى ؛ حتی إذا بلغوا النكاح ؛ فإن آنستم منہم رشدا فادفعوا إلیہم أُموالھم ؛ ولا تأكلوها إسرافا 
قار و . ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف . فإذا دفعتم إليهم أمواهم 
فأشهدوا علیہم » وكفى باللہ حسيباً » . 

ويبدو من خلال النص الدقة في الإجراءات التي يتسلم بها اليتامى أموالهم عند الرشد دل مو الشدية 
في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إلیہم ؛ > بمجر د تبين الرشد ‏ بعد البلوغ ‏ وتسليمها لحم كاملة سالمة > 
والمحافظة علیہا في أثناء القيام عليها » وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابها فيتسلموها ! 
مع الاستعفاف عن أكل شيء منہا مقابل القيام علا ےک كان اليل نعل طاو الاک ماع افق لعاف 
- إذا كان الولي محتاجا ومع وجوب الإشهاد ني محضر التسلم .. وختام الاية : التذكير بشهادة الله وحسابه : 
کی سا :4 

كل هذ ھت ےا ات ال گل متا الله كير وافتا ےکی ھا كان بتائدا او ا 
جح دوو عل ارات النامى: الات قلعتي و اکا فطاع آ می هذ فرت فلا کان 
وتوکید » ومن بيان وتفصيل ء لا يدع مالا للتلاعب عن اي طریق . 

وهكذا كان المهج الرباني ينسخ معالم الجاهلية في النفوس والمجتمعات » ويثبت معالم الإسلام ؛ ویمحو 
تو رت سر وہ نے یں سا سو اليد 
وشرائعه وقوانينه » بي ظلال تقوى الله ورقابته » وبجعلها الضمان الأخير لتنفیذ التشریع CY‏ تشریع 
ف لاق غير مل القوى رت مل ا اه او ى ا جي اب 

و # ٭ 

ولقد كانوا في الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية - في الغالب ‏ إلا التافه القلیل . لان هؤلاء وهؤلاء 

لخي كوف ننس أو ليوف وهات E OT‏ پا اتوف ا ا ت 
حسب مراتہم وأنصبتهم المبينة فما بعد وذلك تمشيا مع نظرية الإسلام ني التکافل بين بین أفراد الأسرة الواحدة » 
وني التكافل الإنساني العام . وحسب قاعدة : الغ بالغرم .. فالقريب مكلف إعالة قريبه إذا احتاج » والتضامن 
معه في دفع الديات عند القتل و والتعويضات عند الجرح » فعدل إذن أن یرہ - إن ترك مالا بحسب در حه 

قرابته وتكليفه به . والإسلام نظام متكامل متناسق . ويبدو تكامله وتناسقه واضحا في توزيع الحقوق والواجبات.. 

هذه هي القاعدة ني الارث بصفة عامة .. وقد نسمع هنا وهناك لغطاً حول مبدأ الإرث ء لا يثيره إلا 
التطاول على الله سبحانه ‏ مع الجهل بطبيعة الإنسان » وملابسات حياته الواقعية ! 

إن إدراك الأسس الي يقوم علیہا النظام الاجتاعي الإسلامي » > بضع حدا لهذا اللغط على الاطلاق .. 

إن قاعدة هذا النظام هي التكافل .. ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على 
أساس الميول الفطرية الثابتة في النفس البشرية . هذه الميول التي لم يخلقها الله عبثا في الفطرة + إا خلقها لتؤدي 
7 عايب اة اللانسان . 


0۸٦ 


الجزء الرابع 


ولا كانت روابط الأسرة - القريبة والبعيدة ‏ روابط فطرية حقيقية ؛ لم يصطنعها جيل من الأجيال ؛ ول 
تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال ! والجدال ني جدية هذه الروابط وعمقها وأثرها في رفع الحياة وصياتها 
وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون مراء لا يستحق الاحترام .. ما كان الأمر كذلك جعل الإسلام التكافل 
في محيط الأسرة هو حجر الأساس ني بناء التكافل الاجتاعي العام . وجعل الارث مظهراً من مظاهر ذلك 
التكافل ني محيط الأسرة . فوق ما له من وظائف أخرى ني النظام الاقتصادي و الاجماعي العام . 

فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة إلى التكافل جاءت الخطوة التالية 
في محيط الجماعة المحلية المتعارفة ء لتكملها وتقويها . فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل 
من قصرت في إعالتهم وكفالتهم الكاملة » جهود الأسرة ء وجهود الجماعة المحلية المحدودة . . وبذلك لا يلقى 
العبء ء كله على عاتق الجهاز العام للدولة .. أولاً لأن التكافل في محيط الأسرة أو ني محيط الجماعة الصغيرة 
مخلق مشاعر لطيفة رحيمة » تنمو حوها فضائل التعاون والتجاوب نموا طبيعيا غير مصطنع - فضلاً على ان 
هذه المشاعر كسب إنساني لا يرفضه إلا ليم نکد خبيث _ أما التكافل في محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئ 
آثاراً طبيعية تلائم الفطرة .. فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود أثره على ذوي قرابته ‏ و خاصة ذريته - 
يحفزه إلى مضاعفة الحھد > فيكون نتاجه للجماعة عن طريق غير مباشر . لن الإسلام لا يقهم الفواصل بين 
الفر د والحماعة ' . فكل ما يملك الفرد هو ي الہاية ملك للجماعة كلها عندما تحتاج . ) 

وهذه القاعدة الأخيرة تقضی على كل الاعتر اضات السطحية على توريث من لم يتعب ولم يبذل جهداً . _- كما 
يقال ! - فهذا الوارث هو امتداد للمورث من جهة ‏ ثم هو كافل هذا المورث لو كان هذا محتاجاً وذاك 
ذا مال . ثم في اللہایة هو وما بملك للجماعة عندما تحتاج . تمشياً مع قاعدة التكافل العام ' 

ثم إن العلاقة بين المورث والوارث - و بخاصة الذرية ‏ ليست مقصورة على الال . فإذا نحن قطعنا وراثة 
امال ؛ فا نحن عستطيعين أن نقطع الوشائج الآخری » والوراثات الآخری بينهما . 

إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة ء لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقار .سم الال وحدہ . !ما يورثو نهم 
كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة » والاستعدادات الورائية للمرض والصحة » والانحراف والاستقامة › 
والحسن والقبح > والذكاء والغباء .. الخ . وهذه الصفات تلاحق الوارثین وتؤثر في حیاتہم ؛ ولا ترکھم 
من عقابيلها أبدا . فمن العدل ادن أن يورثوهم لال . وهم لا يعفونهم من الرض والانحراف والغباء » ولا 
تملك الدولة ‏ بكل وسائلها ‏ أن تعفيهم من هذه الوراثات . 

من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية ‏ وهن أجل غير ها وهو كثير من المصالح الاجماعية 
الأخرى - شرع الله قاعدة الاارث ' 

١‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء ء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه أو 
کثر نصيباً مفروضاً » . 

هذا هو المبدأ العام ء الذي أعطى الإسلام به « النساء » منذ أربعة عشر قرناً » حق الإرث كالرجال ‏ من 


٤ (٢( 5 (١(‏ (۳( يراجع بتوسع فصل : الفرد والمجتمع ي كتاب Ù‏ الانسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب , ویراجع فصل التكافل 
الاجماعي ۲ كتاب العدالة الاجتاعية . وئی كتاب دراسات إسلامية للمؤلف . وفصل سياسة ا ال في كتاب العدالة . « دار الشروق » . 
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اس كا O PE‏ ودرا کو یں لان ااهل كانت 
تنظر إلى الأفراد حسب قیمتہم العملية في الحرب والانتاج . أما الإسلام فجاء نيجه الربائي » ينظر إلى 
« الإنسان  »‏ أولاً ‏ حسب قيمته الإنسانية . وهي القيمة الأساسية الي لا تفارقه ني وس00 
بنظر إليه ‏ بعد ذلك حسب تكاليفه الواقعية في محيط الأسرة وني محيط الجماعة . 
ولا كان نظام التوريث ‏ كما سيجيء ‏ يحجب فيه بعضذوي القربى بعضاً » فيوجد ذوو قرابة » 
ولكنهم لا يرثون ء لن من هم أقرب منہم سبقوهم فحجبوهم ٠‏ فإن السياق يقرر للمحجوبين حقأً لا يحدده 
- إذا هم حضروا القسمة ‏ تطييبا لخاطر هم > كي لا یروا ا مال يفرق وهم محرومون » واحتفاظا بالروابط 
4 9" كذلك يقرر لليتامى والمسا كين مثل هذا الحق شيا مع قاعدة التكافل العام : 
تو اذا عفر القسمة ازلو القريين الام :و الاکن ؛ فارزقوهم منه » وقولوا لهم قولاً معروفاً » . 
وقد وردت ني هذه الآبة روايات شتى ریئو رس O‏ جو 
المحددة للانصبة » وقوهم : إنہا محکمة . وما بين قوم : إن مدلوها واجب مفروض › وقوهم : إنه مستحب 
ES‏ ل ےر ہر 
الحالات الي ذ كرنا ہے بت سے جج ری العام في التكاقل من جهة 
أخرى .. وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة في الآيات التالیة على كل حال . 
م و م 

وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة » يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى .. بعود إليه في هذه 
المواةة لل اقات لن وت ار لھا س مك الزخسة الآبوية والاشفاق افر ع عل الذوة العافت 
وتقوى اللہ الحسيب الرقيب . والثانية عمس مكان الرهبة من النار » والخوف من السعير » في مشهد حسي 
مفزع : 

١‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علیہم . فليتقوا الله وليقولوا قولاً سدیداً . إن الذين 
بأ كلون أموال اليتامى ظلماً إنھا يأكلون في بطو نهم ناراً » وسيصلون سعیرآء .. 

وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب . قلوب الاباء المر هفة الحساسية تجاه ذريتهم الصغار . بتصور 
نے وت وو رےے پیج سید کے جج ےن ہت 
إلیہم أقدارهم » بعد أن فقدوا الآباء فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غدا موكولة إلى من بعدهم من الأحياء ؛ 
كما وكلت إلہم هم أقدار هؤلاء . . مع توصيتهم بتقوى الله فيمن ولاهم الله علیہم من الصغار ء لعل الله أن 
ہے کو رامو اسن لون أمر هم ہی :و اجرج بو سس وتوصم كذلك بأن يقولوا ني شأن اليتامى 
لاساد ره تر تبح رر را كما" يوغوان, رم تاع 

اها "اللفيقة الثائية ي می مل عات وة ار طن د رض واه الع نا اطا 
هذا ا ال .. نار .. وا وت هذه النار . وإن مصیر هم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي ال جلود. 
هي النار من باطن و ظاہر . هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود » وحتى لتكاد تراها العيون ء 
وهي تشوي البطون وا جلود ! 

ولقد فعلت هذه النصوص القر انية » بایحاءاتہا العنيفة العميقة فعلها ي نفوس المسلمين . خلصتہا من رواسب 
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الجاهلية . هز تما هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . وأشاعت فما الخوف والتحرج والتقوى والحذر من 
المساس ‏ أي مساس - بأموال اليتامى .. كانوا يرون فيها النار الي حدهم الله عنها في هذه النصوص القوية 
العمیقة الابحاء . فعادوا بحفلون أن مسوها ويبالغون في هذا الاجفال ! 

من طريق عطاء بن السائب ؛ عن سعيد بن جبير ء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : ما نرلت : 
١‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » .. الآية .. انطلق من كان عنده یتم » فعزل طعامه من طعامه » و شرابه 
من شرابه » فجعل يفضل الثىء ؛ فيحبس له ء حتى يا كله او يفسد . فاشتد ذلك عليهم . فذ كروا ذلك 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم - فأنزل الله : « ويسالونك عن اليتامى . قل : إصلاح لهم خير ؛ وإن 
تخالطو ہم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح» ولو شاء الله لأعنتكم .. « الایة » فخلطوا طعامهم بطعامهي ؛ 
وشراهم بشرا مم . 

وكذلك رفع المبج القرآني هذه الضمائر » إلى ذلك الأفق الوضيء ؛ وطهرها من غبش الجاهلية ذلك التطهير 
العجيب . 


و م 

والآن نجيء إلى نظام التوارث . حيث يبدأ بوصية الله للوالدين في أولادهم ؛ فتدل هذه الوصية على أنه 
- سبحانه ‏ أرحم وأبر وأعدل من الوالدين مع أولادهم ؛ كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله 
سبحانه ؛ فهو الذي يحكم ! بن الوالدين وأولادهم ؛ وبين الأقرباء وأقار بهم . وليس هم إلا أن يتلقوا منه 
سبحانه » وأن ينفذوا وصيته وحكمه .. وأن هذا هو معنى ١‏ الدين » الذي تعنى السورة كلها ببيانه وتحديده 
كما أسلفنا .. كذلك يبدأ بتقرير المبدأ العام للتوراث : « يوصيكم الله في أولاد کم للذ كر مثل حظ الأنثيين ».. 
نم يأخذ في التفریع ء وتوزيم الأنصبة » في ظل تلك الحقيقة الكلية » وني ظل هذا المبدأ العام .. ويستغرق 
هذا التفصيل ايتين : أولاهما خاصة بالورثة من الأصول والفروع » والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة . 
ثم تجيء بقية أحكام الوراثة في آخر آیة في السورة استکمالا لبعض حالات الكلالة ( وسنعرضها في موضعها ) : 

١‏ يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . وإن 
كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منبما السدس مما ترك إن كان له ولد - فإن لم يكن له ولد ؛ 
وورثه أبواه » فلأمه الثلث . فان كان له اخوة فلامه السدس - من بعد وصية يوصي بها أو دين - أباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا . فريضة من الله إن الله كان علماً حكما .. ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم ‏ إن لم يكن هن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع ما تركن ‏ من بعد وصية يوصين با أو دين - 
وهن الربع ما ت رکم إن لم يكن لكم ولد - فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ت ركم - من بعد وصية توصون 
مها أو دين وان كان رجل يورث كلالة › > أو امرأة » وله أخ أو أحت » فلكل واحد ممہما السدس . فان 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ني الثلث ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار » وصية من اللہ 
والله علي حليم ) .. 

هاتان الآيتان ء مضافا الیہما الآية الثالثة الى في نہایة السورة » ونصها : « يستفتونك . قل : الله يفتيكم 
في الكلالة : إن امرؤ هلك ليس له ولد ء وله أحت » فلها نصف ما ترك . وهو يرثها ‏ إن لم یکن ھا ولد 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك . وإن كانوا إخوة رجالا ونساء » فللذكر مثل حظ الأنشين . يبين الله لكم 


أن تضلوا ء والله بكل شيء عليم ؛ 


o۸۹ 


سورة النساء 


هذه الآيات الثلاث تتضمن أصول علم الفرائض - أي علم المير اث - آما التفر بعات فقد جاءت السنة ببعضها 
نصا » واجتبد الفقھاء ء في بقیتہا تطبيقا على هذه الأصول . وليس هنا مجال الدخول ہی هذه التفر يعات والتطبيقات 
فكانها كتب الفقه - فنكتفى ‏ ني ظلال القرآن ‏ بتفسير هذه النصوص ٠‏ والتعقيب على ما تتضمنه من أصول 
الع الا ` 

رت وھ ٣57ہی‏ 

وهذا الافتتاح يشير - كما ذكرنا ‏ إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرائض ٠‏ وإلى الجهة الي صدرت 
منها » كما يشير إلى أن الله أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد » فإذا فرض لهم فإنھا يفرض لم ما هو خير ما 
بر يده الوالدون بالاولاد ۱ 

وكلا المعنيين مر تبطان ومتكاملان . 

إن اللہ هو الذي يوصي » وهو الذي يفرض » وهو الذي يقسم اير اث بين الناس - كما أنه هو الذي يوصي 
ویفرض في كل شيء > وكما أنه هو الذي يقسم الأرزاق جملة ومن عند الله ترد التنظمات وہر والقوانين ء 
وعن الله يتلقى الناس في اُخص شؤون حياتهم - وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم ‏ وهذا 
هو الدين ےر ہے ل رت تو لل ا 
إذا هم تلقوا في ف أن اس کر هة الامو يحل اوج سر فلار آخر ا فا رکون الورك ار لر 
. وتكون ا حاہلیة التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس . 

وان ما يوصي به اللہ ء ويفرضه ء ويحكم به في حباة الناس ‏ ومنه ما يتعلق باخص شوو نهم » وهو قسمة 
أمواهم وترکاتہم بين ذریتہم وأولادهم - هو أبر بالناس وأنفع لهم ؛ مما يقسمونه هم لأنفسهم ء ويختارونه 
لذریاتہم .. فليس للناس أن يقولوا : نما تختار لأنفسنا . وإنما نحن أعرف بمصالحنا .. فهذا ‏ فوق أنه 
باطل ‏ هو في الوقت ذاته توقح ء وتبجح ء وتعالم على الله » وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول ! 

قال العو عن ابن عباس :(ہ يوصيكم الله في أولاد كم للذ كر مثل حظ الأنشين » .. وذلك أنه لما نزلت 
الفرائض البي فرض الله فيها ما فرض » للولد الذكر ء والأنثى ء والأبوين » كرهها الناس ‏ أو بعضهم - 
وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن ء وتعطى الابنة النصف ؛ ويعطى الغلام الصغير . وليس من ھؤلاء احد 
بقاتل القوم » ولا بحوز الغنيمة ! اسكتوا عن هذا الحديث » لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ينساه › 
او نقول له فيغير ! فقالوا : يا رسول الله » تعطى الجارية نصف ما ترك ابوها » وليست تركب الفرس › ولا 
تقاتل القوم . وبعطی الصبي الميراث » وليس یغني شيئاً ‏ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية » ولا يعطون الميراث 
الا لمن قاتل القوم » ويعطونه الأكبر فالأ كبر ) .. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير . 

٠‏ فهذا كان منطق الجاهلية العربية » الذي كان يحيك في بعض الصدور ؛ وهي تواجه فريضة الله وقسمته 
العادلة الحخكيمة .. ومنطق ہے سی رر ےی ےج یرود بی دےو ےس 
7+770 قفر ١‏ اودلا عن منطق الحاہلیة العر بية . فيقول : كيف نعطي ا ال لمن لم يكد فيه 
ويتعب من الذراري ؟ وهذا المنطق كذاك .. كلاهما لا يدرك الحكمة » ولا بلتزم الأدب ؛ وكلاها بجمع 
من ثم بين الجهالة وسوء الادب ! 

الاک كل عق الأ شين . 

وحن لا یکر ن للت و ارت الاد ره مق د کروی الات فإنهم يأخذون جميع التركة » على أساس أن 
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لبنت نصیاً واحداً ء وللذ کر نصيبين اثنين . 
ولیس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس . إنھا الأمر أمر توازن وعدل ء بین أعباء الذ کر 
وأعباء الأنثى في التكوين العائلي » وي النظام الاجتاعي الإسلامي : فالر جل يتروج امرأة » ويكلف اعالها 
وإعالة أبنائها منه في كل حالة ء وهي معه »> وهي مطلقة منه .. . أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط ؛ وإما أن 
يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء ء . وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للابناء ني أي حال .. فالر جل مكلف 
- على الأقل _ ضعف أعباء المر أة في التكوين العائلي » وبي النظام الاحما عي الاسلامي . ومن ثم يبدو العدل 
كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكم . ويبدو کل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية 
وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى ؛ وزعزعة للنظام الاجتاعي والأسري لا تستقم معها حياة . 
ویبداً التقسم بتوريث الفروع عن الأصول : 
١‏ فان كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك ء وإن كانت واحدة فلها النصف » . 
فإذا لم يكن له ذرية ذكور » وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان . فان كان له بنت واحدة فلها النصف .. ثم 
ترجع بقیة التركة إلى أقرب عاصب له : الأب أو الحد . أو الأخ الشقيق . أو الأخ لأب . أو العم . أو أبناء 
الأصول . 
والنص بقول : « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » .. وهذا يثبت الثلثين للبنات ‏ إذا كن فوی 
ثنتین - أما اثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السنة ومن القباس على الأعتین نی الآبة الى في آخر السورة .2 
فأما السنة فقد روى أبو داود والتر مذي وابن ىن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر . 
قال : ( جاءت امرأة سعد بن الربيع » إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم _ فقالت : با رسول الله » هاتان 
ابنتا سعد بن الر بيع » قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداً ؛ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع هما مالا ؛ ولا 
ينكحان إلا وما مال . قال : فقال : « يقضي الله في ذلك » فنزلت اية الميراث . فأرسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى عمهما ء فقال : « أعط ابنتي سعد الثلثين » وأمهما الشمن ء وما بقي فهو لك ).. 
فهذه قسمة رسول الله صل الله عليه وسلم - للبتتين بالثلثين . فدل هذا على أن البنتين فا كثر > هما الثلثان 
في هذه الحالة . 
وهناك أصل آخر هذه القسمة ؛ وهو أنه لما ورد ني الآية الأخرى عن الأختين : « فإن كانتا اثنتین فلهما 
الثلثان ما ترك » .. كان إعطاء البنتين الثلثین من باب الأولى » قياسا على الأختين . وقد سويت البنت الواحدة 
بالأحت الواحدة كذلك في هذه الحالة . ٰ 
وبعد الاتهاء من بيان نصيب الذرية يحيء بيان نصيب الأبوين ‏ عند وجودهما ‏ في الحالات المختلفة . 
مع وجود الذرية ومع عدم وجودها : 
و ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث . 
فان كان له إخوة فلامه السدس » . 
والأبوان هما فی الارث أحوال : 


الحال الأول : أن يجتمعا مع الأولاد ء فيفرض لكل واحد منہما السدس والبقية للولد الذكر أو للولد 
الذكر مع أخته الأنثى أو أخواته : للذكر مثل حظ الأنشيين . فإذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض ھا 


وه 


سورة النساء 


النصف » وللأبوين لکل واحد منهما السدس . وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب » فيجمع له في هذه الحالة 
بين الفرض والتعصيب . أما اذا كان للميت بنتان فاكثر فتأخذان الثلثين » ويأخذ كل واحد من الآہوین 
السدس . 

والحال الثاني : ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة » وينفرد الأبوان بالميراث . فيفر ض 
للام الثلث » ويأخذ الأب البائي بالتعصيب ء فيكون قد أخذ مثل حظ الأم مرتين . فلو كان مع الأبوين زوج 
أو زوجة أخذ الزوج النصف ء أو الزوجة الربع . وأخذت الام الثلث ( إما ثلث التركة كلها أو ثلث البائي 
بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خلاف بين الأقوال الفقهية ) واخذ الاب ما يتبقى بعد الام بالتعصيب على 
الا بقل نصييه عن نصيب الام . 

والحال الثالث : هو اجؾاع الأبوين مع الإخوة ‏ سواء كانوا من الأبوين أو من الأب ء أو من الأم - فإنم لا 
يرثون مع الأب شيئاً ء لأنه مقدم علیہم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذكر ؛ ولکنہم - مع هذا يحجبون 
الأم عن الثلث إلى السدس . فيفر ض لا معهم السدس فقط . ويأخذ الأب ما تبقى من التركة . إن لم يكن هناك 
زوج أو زوجة . أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم عن الثلث » فيفرض لا الثلث معه » كما لو لم يكن هناك 
ولد ولا إخوة . 

ولكن هذه الأنصبة كلها !نما تجيء بعد استيفاء الوصية أو الدين : 

. » من بعد وصية يوصى بها أو دين‎ ١ 

قال ابن كثير في التفسير : « أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية » .. وتقديم 
الدين مفهوم واضح . لانه يتعلق بحق الاخحرين . فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان » ما دام 
قد ترك مالا » توفية بحق الدائن › وتبرئة لذمة المدين . وقد شدد الإسلام ہی إبراء الذمة من الدين ؛ كي 
تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير » ومن الثقة في المعاملة » ومن الطمأنينة في جو الجماعة ء فجعل الدين 
في عنق المدين لا تبرا منه ذمته » حتى بعد وفاته : 

عن أبي قتادة ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رجل : يا رسول الله . أرأيت إن قتلت في سبيل الله » أنکفر 
عي خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « نعم . إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر » . ثم قال : « كيف قلت ؟ » فأعاد عليه . فقال : « نعم . إلا الدين . فإن جبريل أخبرني بذلك » .. 
( أخرجه مسلم وماللك والترمذي والنسائي ) . 


وعن أبي قتادة كذلك : أني الني - صل الله عليه وسلم ‏ برجل ليصلي عليه . فقال - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
١‏ صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا » فقلت : هو على يا رسول الله . قال : « بالوفاء ؟ » قلت : بالوفاء . فصلى 
عليه . 

وأما الوصية فلان إرادة الميت تعلقت بها . وقد جعلت الوصية لتلاي بعض الحالات الى يحجب فما بعض 
الورثة بعضاً . وقد يكون المحجوبون معوزين ؛ أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بینہم وبين 
الورثة ؛ وإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن تنبت . ولا وصية لوارث . ولا وصية في غير الثلث . 
وي هذا ضمان ألا بححف المورث بالورثة ف الوصية . 


وي نہایة الایة تبجىء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد : 


0۹۲ 


”عق 


ووس اک و ا ا وت 


رر و دہ 
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« آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من اللہ . إن اللہ كان عله حكياً » . 
واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطبیب النفوس تجاه هذه الفرائض . فهنالك من تدفعهم عاطفتہم الأبوية إلى 
إيثار الأبناء على الآباء » لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أكبر . وفیہم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الادبیة 
والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء . وفیہم من بحتار ويتأرجح بين الضعف الفطري والشعور الأدلي . . كذلك 
قد تفرض البیئة بمنطقھا العرني اتجاهات معينة كتلك التي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل » وقد أشرنا 
إلى بعضہا من قبل . . فأراد الله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر الله » ولا يفرضه 
له ؛ بإشعارها أن العلم كله لله ؛ وأنهم لا يدرون أي الأقرباء أقرب هم نفعاً ء ولا أي القسم أقرب هم مصلحة : 
۱ آباؤکم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً » . 
واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية . فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة . إنھا هي مسالة الدين 
ومسألة الشريعة : 
« فریضة من الله ) . 
فالله هو الذي خلق الآباء والأبناء . والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال . والله هو الذي يفرض ء وهو 
الذي يقسم » وهو الذي یشرع . وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم » ولا أن بحکوا هواهم > كما أنہم لا يعرفون 
مصلحتبم ! 
« إن الله كان علماً حکما » . 
وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب . نجيء لتشعر القلوب بأن قضاء اللہ للناس ‏ مع أنه هو الأصل الذي 
لا يحل لهم غيره - فهو كذلك المصلحة المبنية على العلم والحكة . فالله يحكم لأنه عليم ‏ وهم لا يعلمون - 
والله يفرض لأنه حکم - وهم يتبعون ال وی . 
وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتہاء من أحكام الميراث ء لرد الأمر إلى محوره الأصيل . محوره 
الاعتقادي . الذي يحدد معنى « الدين » فهو الاحتكام إلى الله . وتلقي الفرائض منه . والرضى بحكه : « فريضة 
من اللہ . إن الله كان علما حکما » . 
ثم مضي يبين بقية الفرائٹض 
« ولكم نصف ما ترك أزواجكم ‏ إن لم يكن لحن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن ‏ من بعد 
وصية يوصين بہا أو دين . ومن الربع ما تركثم ‏ إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما ترکتم 
من بعد وصية توصون ا او دين » . 
والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة اذا ماتت وليس ھا ولد ذكراً أو أنثى ‏ فأما إذا 
كان لها ولد ذكراً أو أنثى ؛ واحدا أو أكثر ‏ فللزوج ربع التركة . وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج 
من النصف إلى الربع كاولادها . واولادها من زوج اخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الر بع .. وتقسم 
التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية . كما سبق . 
ہس دو جج إن مات عن بلا وله - فان کان له ولد ذكراً أو أنثى . واحدا أو 
متعدداً . منہا أو من غيرها . وكذلك أبناء ابن الصلب ‏ فإن هذا يحجبها من الربع إلى الثمن .. والوفاء بالدين 
الوصية دم ف في التركة على الورثة . 
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والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة » كلهن شريكات ني الربع أو الٹمن . 
والحكم الأخير في الایة الثانية حكم من يورث كلالة : 
دوإن كان رجل يورث كلالة _ أو امرأة _ وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس . فان كانوا أكثر 
من ذلك فهم شر ء في الثلث من بعد وصية يوصى با أو دين غير مضار » . 
والقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه لا من أصوله ولا من فروعه - عن صلة ضعيفة به ليست 
مغل صلة الأصول والفروع . وقد سثل أبو بكر رضي الله عنه _ عن الكلالة فقال : أقول فيها برأبي . فان 
يكن صواباً شن الله . وإن یکن خطأ فني ومن الشيطان . واللہ ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا 
والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحبي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه . ( رواه ابن جرير وغيره عن الشعي ) . 
قال ابن كثير في التفسير : « وهكذا قال علي وابن مسعود . وصح عن غير واحد عن ابن عباس ؛ وزيد 
ابن ثابت . وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم . وبه بقول أهل المدينة » وأهل 
الكوفة ء والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة » وجمهور السلف والخلف . بل جميعهم . وقد 
حکی الاإجماع عليه غير واحد ) . 
ووإن کان رجل يورث كلالة ‏ أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث ‏ . 
وله أخ أو أخخمت ‏ أي من الأم ‏ فلوكانا من الأبوين أو من الأب وحدہ لورثا وفق ما ورد ني الآية الآخيرة 
من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين : لا السدس لكل منهما سواء كان ذ کرا أم أنثى . فهذا الحكم خاص 
بالاخوة من الأم . إذ أنهم يرون بالفرض - السدس لكل من الذكر أو الأنثى ‏ لا بالتعصيب ؛ وهو أخذ 
التركة كلها أو ما يفضل منھا بعد الفر ائض 
« فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ني الثلث » . 
' مهما بلغ عددهم ونوعهم . والقول المعمول به هو أنهم برثون في الثلث على التساوي . وإن كان هناك قول 
اہم - حینئذ - پر ٹون في الثلث : للذكر مثل حظ الأنشين . ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبداأً الذي 
قر رته الأیة نفسها ني تسوية الذ كر بالأنثى : « فلکل واحد منهما السدس » . 
والإخوة لم بخالفون - من ثم بقية الورثة من وجوه : 
أحدها : أن ذكورهم وإناثہم في اليراث سواء . 
والٹاني : ہم لا برثون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة . فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد 
ابن . 
والثالث : أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإنائهم 
و من بعد وصية يوصى ہا او دين غير مضار ) . 
تحذيراً من أن تكون الوصية للإضرار بالورئة . لتقام على العدل والمصلحة . مع تقديم الدين على الوصية . 
وتقدعهما معا على الورثة كما اسلفنا . 
لم يجيء التعقيب في الآبة الثانية ‏ كما جاء في الآية الأولى - : 


و وصية من الله . والله عليم حليم » . 


o۹٤ 
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وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره .. فهذه الفرائض « وصية من الله ؛ صادرة منه ؛ 


ومردها إليه . لا تنبع من هوى ؛ ولا تتبع الهموى . صادرة عن .. فهي واجبة الطاعة لأنها صادرة من 
المصدر الوحيد الذي له حق التشريع والتوزيع . وهي واجبة القبول لانہا صادرة من المصدر الوحيد الذي عنده 
العلم الأكيد . 


توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة . قاعدة التلقى من الله وحده › والا فهو الکفر والعصيان 
وهذاما تقر ره الآيتان التاليتان في السورة تعقيباً نہائیا على تلك الوصايا والفرائض . حيث يسميها الله بالحدود : 
« تلك حدود الله . ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانہار خالدين فيها . وذلك الفور 
العظيم . ومن بعص اللہ ورسوله ويتعد حدوده بدخله ناراً خالداً فيها » وله عذاب مهين » . . 

تلك الفرائض ء وتلك التشريعات ٠‏ الي شرعها اللہ لتقسيم التركات » وفق علمه وحككته » ولتنظه 
العلاقات العائلية في الأسرة ء والعلاقات الاقتصادية والاجتاعية في المجتمع .. « تلك حدود اللہ ».. حدود 
الله التي أقامها لتكون هي الفيصل بي تلك العلاقات ء ولتكون هي الحكم في التوزيع والتقسم . 

ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم . كما يترتب على تعديها وعصيان الله 
ماذا ؟لماذا تتر تب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع جزئي كتشريع الميراث ؛ وي 
جزئية من هذا التشريع » وحد من حدوده ؟ 

إن الآثار تبدو أضخ من الفعل .. لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر وأصله العمیق . . 

إن هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كثيرة فی السورة ستجىء . وقد أشرنا إليها ني مقدمة التعريف بہذہ السورة - 
مي التصوص التي تين معنى الدين » وشرط الإعان ٠‏ وحد الس کن لا يس أل ستجل پیا هل 
إن الأمر في هذا الدين - الإسلام - بل في دين الله كله مذ أن أرسل رسله للناس مد فجر التاريخ ٠‏ 
الامر في دين الله كله هو : لمن الالوهية ہي هذه الارض ؟ ولن الربوبية علىهؤ لاء الناس ؟ 

وعلى الاجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين » بتر تب كل شىء في أمر هذا الدين . وكل شىء ني أمر 
لن الألوهية ؟ ولن الربوبية ؟ 

لله وحده ‏ بلا شريك من خلقه ‏ فهو الإممان إذن » وهو الاسلام » وهوالدين . 

لشركاء من خلقه معه » أو لشركاء من خلقه دونه » فهو الشرك إذن أو الکفر المبين . 

فأما إن تكن الألوهية والربوبية لله وحده ء فهي الدينونة من العباد لله وحده . وهي العبودية من الناس لله 

. وهي الطاعة من البشر لله وحده ؛ وهي الاتباع لمنهج الله وحده بلا شريك . . فالله وحده هو الذي 

تار لتاس منهج حبائیم . والله وحده هوالدي يسن للناس شرائعهم . والله وحده هوالدي يضع للناس مواز ينهم 
وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعانہم .. وليس لغيره ‏ أفرادا أو جماعات ‏ شيء من هذا الحق إلا 


۹٥ 


سورة النساء 


بالارتکان الى شريعة الله . لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية . ومظهرها البارز المحدد لخصائصها 
المميزة . 

وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق الله شركة مع الله أو أصالة من دونه  !‏ فهي الدينونة 
من العباد لغير الله . وهي العبودية من الناس لغير الله . وهي الطاعة من البشر لغير الله . وذلك بالاتباع للمناهج 
والانظمة والشرائع والقيم والموازين ء الي يضعها ناس من البشر ء لا يستندون ي وضعها إلى كتاب الله 
وسلطانه ؛ إتما يستندون إلى أسناد أخرى ء يستمدون منها السلطان . . ومن ثم فلا دين » ولا یمان » ولا إسلام . 
انعا هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان . 

هذا هو الأمر ي جملته وي حقيقته . . ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله في أمر واحد ؛ أو 
في الشربعة كلها . . لأن الأمر الواحد هوالدين ‏ على ذلك المعنى ‏ والشريعة كلها هي الدين . . فالعبرة بالقاعدة 
التي تستند إليها أوضاع الناس . . أهي إخلاص الألوهية والربوبية لله - بكل خصائصها أو اشراك أحد من 
خلقہ ممه . أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبية بعضهم عل بعض . مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول 

هذه هي الحقيقة الكبيرة » التي يشير إليها هذا التعقيب ٠»‏ الذي یربط بین توزيع أنصبة من التركة على 
ونار خحالدة وعذاب مهين ! 

وهذه هى الحقیقة الكبيرة » الى تتكىئء عليها نصوص كثيرة » في هذه السورة ؛ وتعرضها عر ضاً صريحاً 
حامء لا پیل الماحکة » ولا قبل لاويل ۾ 
هذا الإسلام » وأين الیم یں هذا الدین إل 
# + ¥ 

ثم لا بد كذلك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث بي الاسلام ؛ بعد ما ذ كر ناه عن هذا النظام عندما 
تعر ضنا للاية الي تقرر المبدأ العام : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » . . وما ذ كر ناه 
كذلك عن مبدأ : « للذكر مثل حظ الأنثيين » . 

إن هذا النظام في التوريث هوالنظام العادل التناسق مع الفطرة ابتداء ؛ ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية 
في كل حال يبدو هذا واضحا حين نوازنه بأي نظام آخرء عرفته البشرية في جاهليتها القديمة » أو جاهليتها 
الحديثة ء في أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق . 

إنه نظام یراعی معنى التكافل العائلي كاملا ء ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة ني هذا 
التكافل . فعصبة الميت هي أولى من يرثه ‏ بعد اصحاب الفروض كالوالد والوالدة ‏ لانهم هم كذلك اقرب 

وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة . فلا يحرم امرأة ولا صغيرا لمجرد أنه 
امرأة أو صغير . لأنه مع رعايته للمصالح العملية ‏ كما بينا في الفقرة الأولى ‏ يرعى كذلك مدأ الوحدة في 
النفس الواحدة . فلا یمیز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلى والاجماعى . 


كوه 
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وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحیة بصفة عامة ء وفطرة الإنسان بصفة خاصة . فیقدم الذرية ي الإرث 
على الأصول وعلى بقیة القرابة . لأن ا حیل الناشیٗ هو أداة الامتداد وحفظ النوع . فهو أولى بالرعاية ‏ من 
وجهة نظر الفطرة الحية ‏ ومع هذا فلم يحرم الأصول ؛ ولم يحرم بقیة القرايات . بل جعل لكل نصيبه . 
مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل . 

وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي ‏ وبخاصة الإنسان ‏ في أن لا تنة 
صلته بنسله » وآن بمتد في هذا النسل . ومن ثم هذا النظام الذي بلي هذه الرغبة » ويطمئن الإنسان الذي بذل 
جهده بي ادخار شيء من أمرة عمله ؛ إلى أن نسله لن يحرم من رة هذا العمل » وأن جهده سیرئہ أهله 
من بعده . مما يدعوه إلى مضاعفة الحهد ؛ وما يضمن للامة النفع والفائدة ‏ ي مجموعها ‏ من هذا الحھد 
المضاعف . مع عدم الاخلال عبدا التكافل الاجتاعي العام الصربح القوي في هذا النظام . 

وأخير أ فهو نظام يضمن تفتيت الثر وة المتجمعة ؛ ؛ على رأس كل جيل > وأعادة توزيعها من جديد . فلا يدع 
مجالاً لتضخ الثروة وتكدسها فی آبد قليلة ثابتة - كما بقع في الأنظمة التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكر ء أو 
تحصره في طبقات قليلة ‏ و ہو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية بی اعادة التنظم الاقتصادي ي الجماعة › 
ورده إلى الاعتدال ؛ دون تدخل مباشر من السلطات . . هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة 
ما ركب فيها من الحرص والشح . فاما هذاالتفتيت المستمر والتوزيع المتجدد ؛ فيتم والنفس به راضية › 
لأنه عاشي فطرتها وحرصها وشحها ! وهذا هو الفارق الأصيل بین تشريع الله لهذه النفس وتشريع الناس ' ! ! ! 


7ر سی وص وھ 


یت ا سروس 5 
والتىياتين الفلحشة لملحشه تج تح ہت ۹٦آ‏ 


م رم - مو سے ابو 4 1 سرت کے کے ولد وو 2 


سر ہے سر یم سے لر مرس غر الس رق ار م ور ص ہر 


کان وبا 20 لین اکن تجهالة نم يتوبول من قر بب ونىك يتوب الله 


و خر حر حر سر سر حر رواب ال ص شر سر کس سر ر وروص ار 


کی7 وکن اھ علما ڪڪ ق8 ولیت التوبة للذین بعملون السيعات حي إذا حضر أحدهم آلموت 


ص 00 01 ا رار نر عم 


م 
قال إلى فى تبت الع واا ين وون وهم كار أ اوك اعندنا هم عذابا لہا وي يناما دين کامنوا 


مر سر ہہ کر رس ہرے ا ا رح سو مرح یج ہرم 2 پر عر حم 7 گی مر نے مر 


لايحل لك أن تر وا ؤم ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما +انیتموهن إلا أن پائین بفلحشة مببنة 
1 م اش م اع اي 


سرس لر انرا ودد ا ب3 کک حر مرج سے ج #س 2ر 
وتاشرومن امروف قن کرهتموهن فعس ات رهوا ینا وجل آله فيه حبرا شیر زیی و إن أردم 
ا ا حر صرح رص پر گر رر ارش وم وھ 27 غ سير اروس کر م دک 


استبدال روچ مکان زوچ وک اتی إحدنهن قنطارا فلا باخڈواً منه شیعا اتاځد ونه وتنا ولا میینا وی 


. يراجع بتوسع فصل دو سياسة المال : ي کتاب : العدالة الاجماعبة یی الإسلام !ا دار الشروق‎ (١( 


o۹۷ 
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و 


سر رو لاج ھا ر ہر سی ای صل سے پر ارس لر واس ۔ح اص سر 


وکیف تاخذونه, واد أت شك سس يط و وا کا مانكح ٤۶‏ ابا 


با سے .ي ٘ىپ سو رص“ ضر ہے گر عر ضر سے ظرس سے سس رم اترا ری سر حبص ا رو ر٤‏ در رس 


من النساء الماد مک إن کان فلحنة ومقتا وسا سییلا رې حرمت علیکر امھاشکر و ناتك واخونکر 


و 
£ 
و 


بر عات ار ري سر سل س ہے تر کے سے سے سے >> دم ھ اور سس لوس ار صاخ صرح 


وحاضکر ونا وسات الأخ وبنَات الأخت وامهنشكر الى ارزضعتک وأخواتم من الرضلعة 


iF‏ ا ر و لضم واس سے قير 


مھلت ساپک وربلییک ۳ فی مجو رامس تسابكر اتی د دحلم ن قَإنلر ولو دحلم وين 


مرس 8رر س عسي ری حر حم ا کوس رھ و اوس ارو ماخ سومار وموس 
فلا جناح عليكر وحلتیل أبنايكر الذین من اصأیکر وأن تجمعوأ ! بیع الأخْمَي إلا ماق ملک دا 


٤ 


سے سے رار کے 


كان غفورا رَحيما GD‏ 


مضى الشوط الأول من السورة › يعالج تنظيم حياة المجتمع المسلم واستنقاذه من رواسب الجاهلية باقامة 
الضمانات الا وأموافم وأفسهم في محیط الأسرة ٠‏ ولي محبط الجماعة » بعال نظام افوارٹ في الحیط 
العائلي » ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدرهما الأساسي : وهوألوهية الله للبشر > وربوبيته للناس > 
وإرادته من خلقهم جميعاً من نفس واحدة » وإقامة المجتمع الإنساني على قاعدة الأسرة ء وعلى أساس التکافل . 
وردهم في كل شؤون حياتهم الى حدود الله وعلمه وحكمته : ومجازاتهم على أساس طاعته في هذا كله أو 


معصهیهہ : 


فأما هذا الشوط الثاني فيمضي ني تنظيم حياة المجتمع المسلم » واستنقاذه من رواسب الجاهلية ء بتطهير هذا 
الجتمع من الفاحشة » وعزل العناصر اللوثة الي : تقارفها » من الرجال والنساء » مع فتح باب التوبة لمن يشاء 
من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر » ويرجع إلى المجتمع نظيفا عفیفا . . ثم باستتقاذ المرأة ما كانت ترزح تحته 
ني الجاهلية من خسف وهوان » ومن عسف وظلم » حتى تقوم الأسرة على أساس سلیم ركين » ومن ثم يقوم 
المجتمع ‏ وقاعدته الأسرة - على أرض صلبة وني جو نظيف عفيف . . وأخيراً ينظ جانباً من حياة الأسرة ء 
ببيان المحر مات ي الشريعة الاسلامية وبيان ما وراءهن من الحلال . 


وہذا البيان بنتھی هذا الشوط » وينتهي هذا الجزء كذلك . 
و و مج 
« واللاتی يأتين الفاحشة من نسائكم » فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . فان شهدوا فامسکوھن ني البيوت ء 
حتى يتوفاهن الموت ؛ أو يجعل الله هن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فاذو هما . فان تابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما . 
إن الله كان تواباً رحما » . 


إن الأسلام عضي هناعلى طر يقه 3 ي تطهير المجتمع وتنظيفه ؛ وقد اختار ‏ ي أول الأمر - عزل الفاحشات 
من النسوة » وإبعادهن عن المجتمع > متى ثبت عليهن ار تکاب الفاحشة . وإيذاء الر جال 4 الذين يأتون الفاحشة 
الشاذة » ويعملون عمل قوم لوط . ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه . ثم اختار ‏ فا بعد عقاب هؤلاء النسوة 


4ه 


الجزء ار ام 


وعقاب الرجال أيضاً عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد في آية سورة النور » وهي الد و کا اعت 
۶ موق الج والات EE‏ فک تر اوسر رہ امس 
نظیفا عفیفا شریفا . 

وني كل حالة وي كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضمانات ؛ البي يتعذر معها الظلم والخطاً والأخذ 
بالظن والشبهة ؛ في عقوبات خطيرة ء تؤثر في حياة الناس تأثيراً خطيراً . 

« اللاي بأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منك . فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حت 
يتوفاهن الوت او بجعل الله هن سبيلا » . 

وي النص دقة واحتياط بالغان . فهو يحدد النساء اللواتي ينطبق عليهن الحد : « من نسائكم اد ا ھ08 
ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل : من رجالكم ۱- أي المسلمين ‏ فحسب هذا النص 
تب من توح عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل . ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . 

إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات ‏ حين يقعن في الخطيئة ‏ رجالاً غير مسلمين . بل لا بد من أربعة 
رجا مسلمين . منكم . من هذا الجتمع المسلم . یعیشون فيه ء ويخضعون لشريعته » ويتبعون قیادتہ ٠‏ ويهمهم 
مره ء ويعرفون ما فيه ومن فيه . ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غيرالمسلم ء لأنه غير مأمون على عرض المسلمة : 
یں ہی رر رٹ نم دعقن اللستيع ,و رو ٹا 
ادا فيه . وقد بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين تغير الحکم » وأصبح ہوا جلد أو الرجم . . 

« فإن شهدوا فأمسكوهن في البيرت » . 

لا بحتلطن بالمجتمع ء ولا يلوثنه » ولا یتزوجن » ولا يزاولن نشاطاً . . 

« حتى يتوفاهن الوت » . 

فينتهي أجلهن ٠‏ وهن على هذه الحال من الإمساك في الیوت . 

« أو مجعل اللہ هن سبيلاً » . 

كوو ها عرق 6 او شر عقوبتهن » أو يتصرف في أمرهن با یشاء .. ما يشعر أن هذا ليس الحکم النهائي 
ور رپ مين روملا يات ا عاض براه يدوم و lg‏ 
وهذا هو الذي وقع جا اہ ای الع ھا ورهن ميووة االتوق جرب رت روس E‏ 
عليه وسلم ‏ وإن لم تتغير الضمانات المشددة في تحقيق الجر عة . 

قال الامام احمد : حدثنا محمد بن جعفر جا فتاوه دهن لق چ عن ظا ار 
وی اشح ا او ا لا كان ر مول امم الا عليه روسل دار وم جيه ليور 
7 رر ا او دو رک اھ در تھی عنام سار 
عي .. قد جعل اللہ هن سبيلا . الثيب بالثيب ء والبكر بالبكر . الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة . والبكر 
جلدمالة ثم نفي سنة » .. وقد رواہ مسلم وأصحاب السئن من طرق عن قتادة » عن الحسن ء عن حطان ء 
ال ںودحرس بو الہ الوا عقو لواحي یآ 
لمن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب 06+ ررم بالحجارة ) .. وقد ورد عن 
اس العملية في حادث ماعز والغامدية كما ورد ني صحيح مسلم : أن الي - صلى اللہ عليه وسلم - رجمهما 


ولم يجحلدهما . وكذلك بي حادث اليهودي واليهودية اللذين حكم في قضيتهما > فقضى بر جمهما ولم جلدهما . . 


۹ك 
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فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحكى الأخير : 

. » واللذان يأتيانها منكم فاذوهما . فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحا‎ ١ 

والأوضح أن المقصود بقوله تعالى : « واللذان يأتيانها منكم . . . » هما الر جلان يأتيان الفاحشة الشاذة . وهو 
قول مجاهد ‏ رضي الله عنه ‏ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما : « فاذوهما » : هو الشتم والتعيير 
والضرب بالنعال ! 

« فان تابا وأصلحا فاعر ضوا عنهما » . 

فالتوبة والإصلاح ‏ كما سيأني ‏ تعدیل أساسي في الشخصية والكينونة والوجهة والطريق والعمل والسلوك . 
ومن ثم تقف العقوبة » وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحرفين الشاذين . وهذا هو الإعراض عنهما في هذا 
الموضع : أي الكف عن الإيذاء . 

والاعاءة اللطيفة العميقة : 

« أن الله كان توابا رحماً ) ۱ 

وهو الذي شرع العقوبة » وهو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح . ليس للناس من الأمر شيء 
في الأولى » وليس لم من الأمر شيء في الأخيرة . إھا هم ينفذون شريعة الله وتوجيهه . وهوتواب رحيم . 
بقبل التوبة ويرحم التائبین . 

واللمسة الثانية في هذه الإيماءة » هي توجيه قلوب العباد للاقتياس من خلق الله والتعامل فما بينهم هذا 
الخلق . وإذا كان الله توابا رحماً » ٠‏ فينبغي لمم أن يكونوا هم فا ببنهم متسامحين رحماء ؛ أمام الذنب الذي 
سلف ؛ وأعقبه التوبة والإصلاح . إنه ليس تسامحا في الجريمة ؛ وليس رحمة بالفاحشين . فهنا لا تسامح 
ولارحمة . ولكن ماحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصلحين ء وقبولهم في المجتمع » وعدم تذ كير هم وتعييرهم 
عا كان منهم من ذنب تابوا عنه › وروا به واوا عام ہے میں حينئذ ‏ مساعد هم على 
استئناف حياة طببة نظيفة کر عة » ونسيان جر متهم حتی لا تثير في نفوسهم التاذي كلما واجهوا المجتمع ما ؛ 
مما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس » واللجاج بي ي الخطيئة » وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة . 
والإفساد في الأرض » وتلويث المجتمع ء واللقمة عليه ني ذات الأوان . 

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك - فما بعد فروى أهل السئن حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به)). 

وتبدو في هذه الأحكام عناية منهج الإسلامي بتطهير المجتمع المسلم من الفاحشة ؛ ولقد جاءت هذه العناية 
مبكرة : فالاسلام لم بنتظر حتى تكون له دولة بي المدينة » وسلطة تقوم على شريعة الله ؛ وتتولاها بالتنفيذ . 
فقد ورد النهى عن الزنا في سورة الاسراء المكية : « ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا » كما ورد 
في سورة المؤمنون  :‏ قد أفلح الؤمنون الذين هم في صلانہم خاشعون ٤‏ ... « والذين هم لفروجهم حافظون .. 
الا على أزواجهم أو ما ملكت ابمانہم فإنهم غير ملومين » .. وكرر هذا القول في سورة المعارج . 

ولكن الاسلام لم تكن له في مكة دولة » ولم تكن له فيها سلطة ؛ فلم بسن العقوبات لهذه الجريمة الي هى 
عنها في مكة ء إلا حين استقامت له الدولة والسلطة ف المدينة » ولم يعتبر النواهي والتوجيبات وحدها كافية 


٠‏ و” 
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لکافحة الجر بمة ؛ وصيانة المجتمع من التلوث لأن الإسلام دين واقعي ؛ يدرك أن النواهي والتوجيبات وحدها 
لا تكفي » ويدرك أن الدين لا یقوم بدون دولة وبدون سلطة . وأن الدين هوالمنهج أو النظام الذي تقوم عليه 
حياة الناس العملية » وليس جرد مشاعر وجدانية تعيش بي الضمير » بلا سلطة وبلا تشريع » وبلا منهج محدد . 
ودستور معلوم ! 

ومنذ أن استقرت العقيدة الاسلامية في بعض القلوب في مكة » أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية ي هذه 
القلوب ء وتطهرها وتزكها . فلما ان اصبحت للإسلام دولة في المدينة » وسلطة تقوم على شريعة معلومة . 
وتحقق في الأرض منهج الله في صورة محددة » أخذ يزاول سلطته في صون المجتمع من الفاحشة عن طريق 


العقوبة والتأديب ‏ إلى جانب التو جيه والموعظة _ فالإسلام كما قلنا ليس جرد اعتقاد وجداني في الضمير » 
اعا هو الى جانب ذلك - سلطان ينفذ ہي واقع الحباة ذلك الاعتقاد الوجداني ء ولا يقوم أبداً على ساق 
واحلة . 


وكذلك كان كل دين جاء من عند الله . على عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان من أن هناك أديانا 
سماوية جاءت بغير شريعة ؛ وبغير نظام » وبغير سلطان . . كلا ! فالدين منهج للحياة . منهج واقعي عملي . 
يدين الناس فيه لله وحده » ویتلقون فيه من الله وحده . بتلقون التصور الاعتقادي و امم الاخلاقية » كما 
يتلقون الشرائع التي تنظم حياتهم العملية . وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان ہي حياة الناس ء 
وتؤدب الخار جين عليها وتعاقبهم ؛ وتحمي المجتمع من . رجس ا حاہلیة . لتكون الدينونة لله وحده » ويكون 
لدین کله ات .آي لا تکون ہنا آفے غیرہ ۔ فی ل الاس د وش م لم 
والموازين » والشرائع والأنظمة . فالإله هوالذي بصنع هذا كله . وأا مخلوق ادعی لنفسه الحق في 
من هذا فقد ادعى لنفسه الألوهية على الناس . وما من دين من عند الله يسمح لبشر أن یکون إا :ا وأن يدعي 
لنفسه هذه الدعوى » وباشرھا. ومن ثم فإنه ما من دين من عند الله يجيء اعتقادا وجدانيا صرفا ؛ بلا شر بعة 
عملية » وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعة ! 

وهكذا أخذ الإسلام في المدينة یزاول وجوده الحقيقي ؛ بتطهير المجتمع عن طريق التشريع والتنفيذ : 
والعقوبة والتأديب . على نحو ما راینا في هذه الأحكام الي تضمنتها هذه السورة + والبي عدلت فیا بعد : 
ثم استقرت على ذلك التعديل . كما آرادھا الله . 

ولا عجب في هذه العناية الظاهرة بتطهير تطھیر المجتمع من هذه الفاحشة ؛ والتشدد الظاهر بي مكافحتها بکل 
وسملة . فالسمة الأولى للجاهلية ۔- ي كل زمان - كما نرى في جاهليتنا الحاضرة التي تعم وجه الأرض - هي 
الموضى الجنسية ء والانطلاق البهيمى » بلا ضابط من خلق أو قانون . واعتبار هذه الاتصالات الحنسية 
الفوضوية مظهراً من مظاهر « الحرية الشخصية ؛ لا يقف في وجھہا إلا متعنت ! ولا بخرج عليها إلا مترمت ! 
ولقد يتسامح الحاهليون في حریاتہم ١‏ الإنسانية » كلها » ولا يتسامحون في حريتهم ١‏ البهيمية » هذه ' 
وقد يتنازلون عن حريا: نہم تلك كلها ؛ ولكنهم یہبون ي وجه من يريد أن بنظم لهم حريتهم البهيمية ويطهرها ! 
ول المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز جز الأخلاقية » وعلى افساد الضو ابط 
الفطرية ني النفس الانسانية » وعلى تزيين الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة ها » وعلى إهاجة السعار 
ال حنسی بشتى الوسائل > ودفعه إلى الافضاء العملى بلا ضابط ء وعلى توهين ضوابط الاسرة ورقابتها : وضوابط 
المجتمع ورقابته » وعلى ترذیل الشاعر الفطریة السليمة الي تشمئز من الشهوات العارية ؛ وعلى ممجيد هذه 
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الشهوات و مجید العري العاطفي والجسدي والتعبيري ! 

كل هذا من سمات الجاهلية المابطة التي جاء الإسلام ليطهر المشاعر البشرية والمجتمعات البشرية منها 
وهي هي بعينها سمة کل جاهلية .. والذي يراجع أشعار امرىء القيس في جاهلية العرب يجد ھا نظائر في 
أشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية .. كما جد لها نظائر في الآداب والفنون المعاصرة في جاهلية 
العرب والجاهليات الأخرى المعاصرة أيضاً! كما أن الذي يراجع تقاليد المجتمع » وتبذل المرأة » ومجون 
العشاق » وفوضى الاختلاط في جميع الجاهليات قديمها وحديثها بجد بينها كلها شا ورابطة » ویجدھا تنبع 
من تصورات واحدة ؛ وتتخذ ها شعارات متقاربة ! 

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائماً بتدمير الحضارة وتدمير الأمة الي يشيع فيها - كما وقع 9 
الحضارة الإغريقية » والحضارة الرومانية » والحضارة الفارسية قدبما وكما یقع اليوم في الحضارة الأوربية 
وني الحضارة الأمريكية كذلك ٠‏ وقد أخذذت تتھاوی على الرغم من جميع مظاهر التقدم الساحق في الحضارة 
الصناعية . الأمر لدي يفزع المقلاء ء هناك . وان كانوا يشعرون - كما يبدو من أقو اهم بأ نہم أعجز من الوقوف 
في وجه التيار المدمر ' 

م أن هذه هر الاقة : فان الجاهلين - فى كل زان وقي كل مكان - بندفەون إل اغاوية : ويقبلون 

ان يففدوا حر یاَہم ١‏ الإنسانية » كلها أحياناً » ولا يقبلون أن بقف حاجز واحد بي طريق حريتهم ١‏ البهيمية ) 
ويرضون ان یستعبدوا استعباد العبيد » ولا يفقدوا حق الانطلاق الحيوالي ! 
۱ وهو ليس انطلاقاً » وليس حرية . إھا هي العبودية للمیل الحيواني والانتكاس إلى عالم البهيمة ! بل هم 
اضل ! فالحيوان محكوم ي هذا - بقانون الفطرة ء الي تجعل للوظيفة الجنسية موامم لا نتعداھا في الحيوان ». 
و تجعلھا مقيدة دائماً بحكة الاخصاب والانسال . فلا تقبل الأنثى الذكر إلا في موسم الإخصاب ء ولا یہام 
الذكر الأنثى إلا وهي على استعداد ! أما الإنسان فقد تركه الله لعقله ؛ وضبط عقله بعقيدته . فتى انطلق من 
العقيدة » ضعف عقله أمام الضغط ؛ ولم يصبح قادراً على كبح جماح النزوة المنطلقة في كيانه . ومن ثم 
یستحیل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وجه المجتمع من هذا الرجس ء إلا بعقيدة تمسك بالزمام » وسلطان 
يستمد من هذه العقيدة » وسلطة تأخذ الخارجين المتبجحين بالتأديب والعقوبة . وترد الكائن البشري بل 
ترفعه من درك البهيمة إلى مقام « الإنسان » الكريم على الله . 

والجاهلية الي تعيش فيها البشرية ء تعيش بلا عقيدة » كما تعيش بلا سلطة تقوم على هذه العقيدة » ومن ثم 
بصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجيب لم أحد ؛ لأن أحدا لا يستجيب لكلمات طائرة في الهواء 
ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية . وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لم أحد ؛ 
لأن أحدا لا يستجيب لعقيدة ضائعة ليس وراءها سلطة تحميها » وتنفذ توجيهاتها وشرائعها ! وتندفع البشرية 
إلى الماوية بغير ضابط من الفطرة التى أودعها الله الحيوان ! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة التى أعطاها 
الله الانسان ! ۱ ۱ 

وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة ء التي توحي بها كل تجارب البشرية السابقة . مهما بدا من متانة 
هذه الحضارة ء وضخامة الأسس الي تقوم عليها . « فالإنسان » - بلا شك هو أضحم هذه الأسس . ومتى 


. يراجع كتاب « الحجاب » للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ )١( 


مت 
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دمر الإنسان ء فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها ؛ ولا على الإنتاج ! 

وحين ندرك عمق هذه الحقيقة » ندرك جانباً من عظمة الإسلام » في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية 
« الإنسان » من التدمير ؛ كي تقوم الحياة الإنسانية على أساسها الإنساني الأصيل . كما ندرك جانیا من جر یا 
الأجهزة التي تدمر أسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينها » وإطلاق الشهوات البهيمية من عقالها ع 
وتسمية ذلك أحياناً ہ بالفن » وأحياناً « بالحرية » وأحياناً « بالتقدمية » . . وكل وسيلة من وسائل تدمير 
١‏ الإنسان » ينبغي تسميتها بامعها .. جرعة . . كما ينبخي الوقوف بالتصح والعقوبة في وجه هذه الجريعة ! | 
وهذا ما يصنعه الإسلام . والإسلام وحده ؛ بمنھجه الكامل المتكامل القويم ' 

م الم *٭ 


على أن الإسلام لا يغلق الأبواب في وجه الخاطئین والخاطثات ء ولا يطردهم من المجتمع إن أرادوا أن 
بعودوا إليه متطهرين تائبين » بل يفسح لم الطريق وبشجعھم على سلوكه . ويبلغ من التشجيع أن جعل الله قبول 
تو بتهم - متی أخلصوا فيها حقا عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم . وليس وراء هذا الفضل زيادة 
لمستر يد . 

« اعا التوبة على الله للذين يعملون السوء مال نم ویون من قريب .. تأولاك بتو ال میم . وكان الله 
علا حکما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر حضر أحدم الموت قال : إني تبت الآن ع 
ولا الذين بموتون وهم کفار . أولئك أعتدنا لم عذابا ألما » . 

ولقد سبق بي هذا الحزء حديث عن التوبة . في ظلال قوله تعالى في سورة ال عمران : «١‏ والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ... » وهو بجملته يصح نقله هنا ! ولكن التعبير في 
هذه السورة يستهدف غر ضا اخر . . يستهدف بيان طبيعة التوبة وحقيقتها : 

إن التوبة التي يقبلها الله » والتي تفضل فكتب على نفسه قبوها هي التي تصدر من النفس » فتدل على أن 
هذه النفس قد أنششت نشأة أخرى . قد هزها الندم من الأعماق » ورجها رجا شديدا حتى استفاقت فثابت 
وأنابت » وهي فی فسحة من العمر » وبحبوحة من الأمل ء واستجدت رغبة حقيقية في التطهر » ونية حقيقية 
في سلوك طريق جديد . . 

« ا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجھالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم . وكان الله 
علا حکما ٠‏ . 

والذين بعملون السوء بجهالة هم الذين پرٹکیون الذنوب ... وهناك ما یشبہ الإجماع على أن الجهالة هن 
معناها الضلالة عن الهدى _ طال امدها ام قصر ‏ ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم .. والذین 
يتوبون من قريب : هم الذين يثوبون إلى الله قبل أن يتبين طم الموت » ويدخلوا في سكراته » ویحسوا أنهم 
على عتباته . فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم » والاتخلاع من الخطيئة » والنية على العمل الصالح والتكفير . 
وهي إذن نشأة جديدة للنفس » ويقظة جديدة للضمير .. « فأولئك يتوب الله عليهم ) .. «وكان الله علما 
حکما ». . يتصرف عن علم وعن حكة . ويمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى الصف الطاهر ؛ ولا يطردهم 
أبدا وراء الأسوار » وهم راغبون رغبة حقيقية في الحمى الامن والكنف الرحيم . 


. » یراجع فصل : وسلام البيت » ي كتاب : « السلام العالمي والإسلام » . « دار الشروق‎ )١( 
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عنهم ؛ وما تنفعه توبتهم ء ولكن تنفعهم هم أنفسهم ؛ وتصلح حیاتے وحياة المجتمع الذي يعيشون فيه . ومن 
ثم بفسح لم بي العودة إلى الصف تائبين بين متطهر ين . 

« وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحده الموت قال : إني تبت الآن » . 

فهذه التوبة هي توبة المضطر > لحت به الغواية » واحاطت به الخطيئة . توبة الذي يتوب لاله م يعد لديه 
متسع لارتكاب الذنوب ء ولا فسحة لقارفة الخطيئة . وهذه لا يقبلها اللہ » لأنها لا تنش“ صلاحا في القلب 
ولا صلاحاً ني الحياة » ولا تدل على تبدل في الطبع ولا تغير في الاتجاه . 

والتوبة إتما تقبل لأنها الباب المفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الآمن ء فيستر دون أنفسهم من تيه 
الضلال ء وتستر دهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان ء ليعملوا عملا صالحا - إن قدر الله هم 
امتداد العمر بعد المتاب ‏ او ليعلنوا - على الأقل ‏ انتصار الحداية على الغواية . إن كان الأجل المحدو د ينتظرهم ء 
من حيث لا بشعرون أنه لهم بالوصيد . 

« ولا الذين بموتون وهم کفار ٤‏ .. 

وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة ؛ وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة . 

(اولئك اعتدنا م عذايا الم . 

أعتدناه : أي أعددناه وهيأناه . . فهو حاضر في الانتظار لا يحتاج إلى إعداد أو إحضار ! 

وهكذا يشتد المنهج الربالي ي ي العقوبة » ولكنه بي الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبة . فيتم التوازن 
ي هذا المنهج الرباني الفريد ؛ وی بنشى آثاره في الحياة كما لا یملك منهج آخر أن يفعل ني القديم والجحدید . 
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والموضوع الثاني في هذا الدرس هو موضوع المرأة . 

ولقد كانت الجاهلية العربية ‏ كما كانت سائر الجاهليات من حولم - تعامل المرأة معاملة سیئة . الاتعرف 
لها حقوقها الانسانية ء فتنزل بها عن منزلة الرجل نزولا شنيعاً » يدعها أشبه بالسلعة منها بالانسان . وذلك 
في الوقت الذي تتخذ منها تسلية ومتعة بہیمیة » وتطلقها فتنة للنفوس ء وإغراء للغرائز » ومادة للتشهى والغزل 
العاري المكشوف . . فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله » ويردها إلى مکانہا الطبيعي في كيان الأسرة وإلى 
دورها الجدي في نظام الجماعة البشرية . المكان الذي يتفق مع البدا العام الذي قرره في مفتتح هذه السورة : 
و الذي خلقكم من نفس واحدة › وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » .. ثم لیر فع مستوى 
الشاعر الإنسانية ہي الحياة الزوجية من المستوى الحيواني ا حابط إلى المستوى الإنساني الرفيع ء ويظللها بظلال 
الاحترام والمودة والتعاطف والتجمل ؛ وليوثق الروابط والوشائج ء فلا تنقطع عند الصدمة الأولى » وعند 
الانفعال الاول : 

« با أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا 
أن يأتين بفاحثة مبینة _ وعاشروهن بالمعروف » فإن كرهتموهن فسی أن تكر هوا شیاً » ويجعل الله فيه خیراً 
کثر ا . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيا . أتأخذونه ہتاناً 
وإنمأ مبینا ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضکم إلى بعض » وأخذن منک میثاقاً غليظاً ؟ ولا تنكحوا ما نكح 
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آہاؤکم من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

كان بعضهم في الجاهلية العر بية ‏ قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة وير فعهم إلى مستواه الكريم - 
إذا مات الر جل منهم سی بے ےہر سے سے پت كات 1 یہ بعضهم تز وجھا ۱ 
وإن شاءوا زوجوها واخذوا مهرها ‏ كما يبيعون البهائم والمتروكات  !‏ وإن شاءوا عضلوها وامسکوها 
في البيت . دون تزویج ء حتى تفتدي نفسها بشيء . 

وكان بعضهم إذا توني عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه » فنعها من الناس ؛ وحازها كما بحوز 
السلب والغنيمة ! فإن كانت جميلة تزوجها ؛ وإن كانت دميمة حبسها حتى موت فيرثها ء أو تفتدي نفسها 
ہد قال فاه اذا فاه فطل ال رت اهاقل ان مدر ها قناقن علهاثرية ٠‏ فق عق تیرت رح 
نفسها منه ! ۱ 

وكان بعضهم يطلق المرأة » ويشتر ط عليها ألاتنكح إلا من أراد ؛ حتى تفتدي نفسها منه » بما كان أعطاها . 
كله او بعضه ! 

وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امر أتہ على الصي فيهم حتى يكبر فيأخذها ! 

وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها » فيحبسها عن الزواج ء حتى بکبر ابنه الصغیر ليتزوجها ء 
وياخذ مالا ! 

وھکذا . وهكذا . مما لا يتفق مع النظرة الكرية الي ينظر بها الإسلام لشقی النفس الواحدة ؛ ومما بط 
بإنسانية المراة وإنسانية الرجل على السواء .. ويحيل العلاقة بين ل ل 0 

ومن هذا الدرك الهابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم ء اللائق بکرامة ؛ بي آدم » 
الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من العالمين . ٹھن فكرة الإسلام عن الإنسان » ومن نظرة الإسلام إلى 
الحياة الإنسانية » كان ذلك الارتفاع . الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم ' 

حرم الإسلام وراثة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة » كما حرم العضل الذي تسامه المرأة » ويتخذ أداة 
للوضرار بها إلا ي حالة الإتيان بالفاحشة » وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف ‏ وجعل للمرأة حريتها 
في اختیار من تعاشره ابتداء أو استثنافاً . بكرا أم ثيبا مطلقة أو متوق عنها زوجها . وجعل العشرة بالمعروف 
فريضة على الر جال - حتى في حالة كراهية الزوج لزوجتہ مالم : تصبح العشرة متعذرة ‏ ونسم في هذه الحالة 
سے ےو اموق عر الله . كي لا يطاوع المرء انفعاله الأول »> فیبت وشيجة الزوجية العزيزة . 
فا يدريه أن هنالك خيرا فا یکره ؛ هولا يدريه 0+07" مخبوءاً كامناً » لعله إن كظ. انفعاله واستبقى زوجه 
سيلاقيه : 

« یا أيها الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا 
اذى توا عق مي اکرو اك وف نان کر هوهق سی أن تكرهوا فا ئل اه شر ا 
كثير أ ) . 
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حتى يعاود الإنسان نفسه في هدوء ؛ وحتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة في مهب الرياح . فهي مربوطة 
العرى بالعروة الوثقى . العروة الدائمة . العروة التي تربط بین قلب المؤمن وربه ء وهي أوثق العرى وأبقاها . 

والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكناً وأمناً وسلاماً » وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة 
ورحمة وأنساً » ويقيم هذه الآصرة على الاختيار المطلق ٠‏ كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب . 

هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج : « فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ویجعل الله فيه خير أ كثيراً » . . 
کی يستأني بعقدة الروجیة فلا تفصم لأول خاطر» وكي يستمسك بعقدة الزوجية فلا تنفك لأول نزوة » وكي 
يحفظ هذه المؤسسة الانسانية الكبرى جديتها فلا مجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة » وحماقة الميل الطائر 
هنا وهناك . 

وما أعظ قول عمر بن الخطاب ‏ رضي اللہ عنه ‏ لر جل أراد أن يطلق زوجه ‏ لأنه لا بحبھا . . « ويحك ! 
الى تبن البيوت إلا على الحب ؟ فاين الرعاية واين التذم ؟ » . 

وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم ١‏ الحب » وھ بعنون به نزوة العاطفة المتقلبة ء 
ويبيحون باسمه لا انفصال الزوجين وتحطيم المؤسسة الزوجية - بل خيانة الزوجة لزوجها ! أليست لا تحبه ؟ ! 
وخيانة الزوج لزوجته ! أليس أنه لا يحبها ؟ ! 

وما مجس في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة » ونزوة الميل 
الحيوالي المسعور . ومن الؤكد أنه لا يخطر لم أن في الحياة من المروءة والتبل والتسجمل والاحتال ۽ لا مر 
آکبر واعظم من هذا الذي يتشدقون به في تصور هابا هزيل . . ومن الؤكد طبعا أنه لا يخطر هم خاطر. . 

.. فهم بعيدون عنه في جاهليتهم المزوقة ! فا تستشعر قلو.هم ما يقوله الله للمؤمنين منين : « فإن كرهتموهن فعسى 

أن كرما ا مس اله ہماسا 

إن العقيدة الإممانية هي وحدها الي ترفع النفوس © وترفع الاهّامات ؛ وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة 
البهيمة » وطمع التاجر » وتفاهة الفارغ ! 

فاذا تبين بعد الصبر والتجمل والمحاولة والرجاء . أن الحياة غير مستطاعة . وانە لا بد من الانفصال › 
واستبدال زوج مكان زوج > فعندئذ تنطلق المرأة عا أخذت من صداق » وما ورثت من مال ؛ لا يجوز 
استر داد شيء منه » ولو كان قنطاراً من ذهب . فأخذ شيء منه إثم واضح » ومنكر لا شبهة فيه : 
١ x‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيا . أتأخذونه بہتانا وانماً 
مبینا ؟ ) . 


ومن ثم مسة وجدانية عميقة » وظل من ظلال الحياة الزوجية وريف » في تعبير موح عجيب : 

. . » وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأخذن منكم میثاقاً غلیظاً ؟‎ ٠ 

ويدع الفعل : « أفضى ؛ بلا مفعول محدد . يدع اللفظ مطلقاً » بشم كل معانيه » ويلقي کل ظلاله ؛ 
ويسكب كل إيحاءاته . ولا بقف عند حدود الحسد وإفضاءاته . بل يشمل العواطف والمشاعر » والوجدانات 
والتصورات : والأسرار والمموم » والتجاوب ي كل صورة من صور التجاوب . يدع اللفظ ير سم عشرات 
الصور لتلك الحياة المشتركة اناء الليل واطراف النهار > وعشرات الذ کریات لتلك المؤسسة الى ضمتهما 
فترة من الزمان . . وفي كل اختلاجة حب إفضاء . وني كل نظرة ود إفضاء . وني كل لمسة جسم إفضاء : 
وني كل اشتراك ني ألم أو أمل إفضاء . وني كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء . وني كل شوق إلى خلف 
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افضاء . وبي كل التقاء ني وليد إفضاء . 

كل هذا الحشد من التصورات و الظلال والأنداء والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب : 
١‏ وقد أفضى بعضكم إلى بعض » . . فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغیر > ویخجل الرجل أن يطلب 
بعض ما دفع » وهو يستعرض في خياله وني وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي » وذكريات العشرة في 
لحظة الفراق الأسيف ! 

ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذ كريات والمشاعر عاملا آخرء من لون آخر : 

« وأخذن منکم ميثاقاً غلبظاً » . 

هوميثاق النكاح » باس اللہ » وعلى سنة الله . . وهوميثاق غليظ لا یستھین بحر مته قلب مؤمن ؛ وهو مخاطب 
الذين آمنوا » ويدعوهم بہذہ الصفة أن يحترموا هذا اليثاق الغليظ . 

وني نہایة هذه الفقرة يحرم تحرعا باتا ‏ مع التفظيع و التبشيع - أن ينكح الأبناء ما نكح اباؤ ہم من النساء . 
وقد كان ذلك في الجاهلية حلالا وکان سيا من أسباب عضل الثساءأحيانا » حتى يكب المي فخزوج امراہ 
أبيه » أو إن كان كبير أ تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء ! فجاء الإسلام بحرم هذا الأمر أشد التحريم : 

« ولا تنکحوا ما نكح اباؤكر من النساء ‏ إلا ما قد سلف - إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات ‏ وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكلحكة التشريع > 
ولا يتوقف خضوعنا له » وتسليمنا به » ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدرا كنا هذه الحكمة ء فحسبنا أن 
اللہ قد شرعه » لنستيقن أن وراءه حکة » وأن فيه المصلحة . 

تقول : يبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات : الأول أن امرأة الأب في مكان الام . والثانی : 
ألا يخلف الابن أباه ؛ فيصبح في خياله ندا له . وكثيراً ما يكره الزوج زوج امرأته الأول فطرة وطبعا ؛ 
فيكره أباه وعقته ! والثالث : ألا تكون هناك شبهة الارث لزوجة الأب . الأمر الذي كان سائدا في الجاهلية . 
وهو معنى كريه بہبط بانسانية المرأة والرجل سواء . وهما من نفس واحدة ء ومهانة أحدهما مهانة للاخر 
بلا مراء . 

هذه الاعتبارات الظاهرة ‏ ولغیر ها مما يكون لم يتبين لنا - جعل هذا العمل شنيعاً غاية الشناعة .. جعله 
فاحشة . وجعله مقتاً : أي بغضاً وكراهية . وجعله سبيلاً سيئاً . . إلا ماکان قد سلف منه ني الجاهلية » قبل 
أن يرد في الإسلام تحریمہ . فهو معفو عنه . متروك آمرہ لله سبحانه . 

والفقرة الثالثة في هذا الدرس ٠‏ تتناول سائر أنواع المحرمات من النساء . وهي خطوة في تنظم الأسرة ء 
وي تنظيم المجتمع على السواء : 

حرمت علیکم أمهاتكم » وبناتكم » وأخو خوانكم » وعماتكم » وخالاتكم ؛ وبنات الأخ » وبنات الاخت ۔ 
وامهاتكم اللاني أرضعنكم ء وأء خواتكم من الرضاعة ء وأمهات نسائكم » وربائبکم اللاي في حجوركم من 
اتکی اللاي دخلتم بين - فان لم تكونوا دخلتم بہن فلا جاح عليكم ‏ وحلائل أبنائكم الدين من من أصلابكم : 
وأن تحمعوا بين الأختين ‏ الا ما قد سلف - إن ل كان عقون رحما . والمحصنات من النساء الا ما ملكت 
أعانكم - كتاب الله عليكم - وأحل لكم ما وراء ذلكم ... ؛ 

والمحارم ‏ أي اللواني يحرم الزواج منهن معروفة في - جميع الأم ء البدائية والتر قية على السواء . وقد 
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تعددت أسباب التحريم ؛ وطبقات المحارم عند د شتى الأثم ء واتسعت دائرتها ي الشعوب البدائية » ثم ضاقت 

في الشعوب المار قية . 

والمحرمات في الإسلام هي هذه الطبقات المبينة في هذه الآبة والآية التي قبلها ء والآية التي بعدها . وبعضها 
محرمة تحر يماً مؤبداً » وبعضها محرمة تحر ا مؤقتا . وبعضها بسبب النسب ؛ وبعضها بسبب الرضاعة : 
وبعضها بسبب المصاهرة . 

وقد ألغى الإسلام كل أن نواع القيود الأحرى » الي عر فتها المجتمعات البشرية الأخرى كالقيود التي تر جع 
إلى اختلاف الأجناس البشرية وألوانها وقومياتها . والقیود الي ترجع إلى اختلاف الطبقات ومقامانها الاجماعية 
فی الجنس الواحد والوطن الواحد' 

والمحرمات بالقرابة ي شريعة الإسلام أربع طبقات : 

أولاها : أصوله مهما علوا . فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علون : 
« حرمت عليكم أمهاتكم » .. 

وثانيتها : فروعه مهما نز لوا . فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكورهم وإنامهم مهما نزلوا : 
« وبناتكم ) .. 

والٹتھا : فروع أبويه مهما نز لوا . فیحرم عليه التزوج بأحته وببنات إخوته وأخواته وببنات أولاد إخوته 
وأخواته : ١‏ ؛وأخواتكم ١‏ ... و وبنات الأخ ء وبنات الأخت » . 

ورابعتها : الفروع المباشرة لأجداده . فبحرم عليه التروج بعمته وخالته » وعمة أبيه وعمة جدہ لأبيه أو 
أمه » وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه .. « وعماتكم وخالاتكم » . أما الفروع غير المباشرة للأجداد فبحل 
الزواج بهم . ولذلك يباح التزاوج بن أو لاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات . 

والمحرمات بالمصاهرة خمس : 

١‏ - أصول الزوجة مهما علون . فيحرم على الرجل الزوا ج بأم زوجته » وجداتها من جهة أبيها أو من 

جهة أمها مهما علون . ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على الزوجة : سواء دخل با الزوج أم لم يدخل : 
) | وأمهات نسالکی » .. 

۲ - فروع الزوجة مهما نز لن . فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته ؛ وبنات أولادها ء ذکورا کانوا 
أم إناثاً مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة : ہ وربايكم الاي في حجور من 
نسائكم اللاي دخلتم بہن . فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » ٠ ٠‏ 

« زوجات الأب والأجداد من الجهتين ‏ مهما علوا _ فیحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه » وزوجة 
أحد أجداده لأبيه أو أمه مهما علوا . . « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » . . أي ما سلف 
في الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت نجيزه . 

4 زوجات الآبناء > وأبناء الأولاد مهما نز لوا . فيحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه . 
وامرأة ابن ابنه » أو ابن بنته مهما نزل : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » . . وذلك ابطالا لعادة الجاهلية 


. ٢٦ ص‎ -٦٢ راجع كتاب : و الأسرة والمجتمع » للد كتور علي عبد الواحد واي ص‎ )١( 
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ي تحريم زوجة الابن التبنی . وتحديده بابن الصلب . ودعوة أبناء التبنی إلى ابائهم - كما جاء في سورة 
الأحزاب . 

٥‏ _ أحت الزوجة . . وهذه تحرم تحرعاً مؤقتا ء ما دامت الزوجة حية وفي عصمة الر جل . والمحرم هو 
الجمع بین الأختين في وقت واحد : « وأن تجمعوا بين بين الأختين إلا ما قد سلف » . . أي ما سلف من هذا النكاح 
في الجاهلية وقد كانت نجيزه . 

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر . وهذه تشمل تسع محارم : 

.  مكنعضرأ الأم من الرضاع وأصوها مهما علون : « و وأمهاتكم اللاي‎ ١ 

؟ ‏ البنت من الرضاع وبناتہا مهما نزلن ( وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي ي 
عصمته ) . 

_ الأخت من الرضاع » وبناتها مهما نزلن ہ وأخواتكم من الرضاعة » . 

٤‏ - العمة والخالة من الرضاع ( والخالة من الرضاع هي أخت المرضع . والعمة من الرضاع هي اخحت 
زوجها ) . 

. آم الزوجة من الرضاع ( وهي الي أرضعت الزوجة ني طفولتها ) وأصول هذه الأم مهما علون‎ _ ٥ 
. ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة  كما في النسب‎ 

-٦‏ بنت الزوجة من الرضاع ( وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل ) وبنات 
أولادها مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة . 

زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا ( والأب من الرضاع هو من رضح الطفل من زوجته . 
فلا يحرم على هذا الطفل الزواج بمن أرضعته فحسب » وهي أمه من الرضاع . بل يحرم عليه كذلك الزواج 
بضر تہا الي تعتبر زوجة ابيه من الرضاع ) . 

۸- زوجة الابن من الرضاع مهما نزل . 

فی وس لقيو اموا الاب O‏ 
رحم محرم منها من ناحية الرضاع ' 

اقيم رو مشیر سیا مال 9 . أما سائر هذه المحر مات فهي تطبيق 
للحدیث النبوي : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » . . ( اخر جه الشيخان ) . . 

هماه 
هي المحرمات في الشريعة الإسلامية » ولم يذكر النص علة للتحريم ‏ لا عامة ولا خاصة - فكل 
um‏ اعا هو استنباط ورأي وتقدير .. 

فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم . وقد تكون هناك علل 

مشت ركة بين بعض المحارم . 


وعلى سبيل ا مثال يقال : 


)0 اقتيست هذه التفصبلات مما جاء في كتاب الد كتور علي عبد الواحد وافي : « الأسرة والمجتمع » . 


سورة النساء 


إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية » ويضعفها مع امتداد الزمن . لأن استعدادات الضعف الوراثية 
قد تتركز وتتاصل ني الذرية . على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة » تضاف 
استعداداتها الممتازة » فتجدد حيوية الأجيال و استعداداتہا . 

أو بقال : ان بعض الطبقات المحرمة کالامھات والبنات والاأخوات والعمات والخالات وبنات الخ 
وبنات الاخت . وكذلك نظائر هن من الرضاعة . وأمهات النساء » وبنات الزوجات - الرباب والحجور - 
یراد أن تكون العلاقة بن علاقة رعاية وعطف ؛ واحترام وتوقير ء فلا تتعرض لا قد جحد في الحياة الزوجية 
من خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال ‏ مع رواسب هذا الانفصال ‏ فتخدش المشاعر الي يراد ها الدوام . 
أو يقال : إن بعض هذه الطبقات كالر بائب في الحجور » والأخت مع الأخت » وأم الزوجة وزوجة 
الاب . . لا يراد خدش ا مشاعر البنوية أو الأخوية فيها . فالام التي تحس أن ابنتھا قد تزاحمها بي زوجها › 
والبنت والأخت كذلك » لا تستبقي عاطفتها البريئة تجاه بنتها الي تشاركها حياتها ء أو أختها التي تتصل بها . 
أو أمها » وهي أمها ! وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته . والابن الذي يشعر أن أباه 
الراحل أو المطلق غريم له ء لأنه سبقه على زوجته ! ومثله يقال ني حلائل الأبناء الذين من الأصلاب » بالنسبة 
ما بين الاين والاب من علاقة لا مجوز ان تشاب ! 

أو يقال : إن علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة » ومدها إلى ما وراء رابطة القرابة . ومن آم 
فلا ضرورة ها بين الأقارب الأقربين » الذين تضمهم آصرة القرابة القر يبة . ومن ثم حرم ازوج من هؤلاء 
لانتفاء الحكمة فيه > ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته ؛ حتى ليكاد أن یفلت من رباط القرابة ' 

وأيا ما كانت العلة » فنحن نسلم بأن اختيار الله لا بد وراءه حكة ء ولا بد فيه مصلحة . وسواء علمنا أو 
جهلنا ء فإن هذا لا يؤثر بي الأمر شیئا ‏ ولا بنقص من وجوب الطاعة والتنفيذ » مع الرضى والقبول . فالاإعان 
لا یتحقق ہي قلب ء مالم يحتكم إلى شريعة الله » ثم لا يحد في صدره حرجا منها ويسلم بها تسلما . 

ا ےھ ے 

ثم تبقى كلمة اخير ة عامة عن هذه المحارم » ونص التشريع القرآلي المبين ھا : 

إن هذه المحرمات كانت محرمة ي عرف الجاهلية ‏ فما عدا حالتين اثنتين : ما نكح الآباء من النساء . 
والجمع بين الأختين . فقد كانتا جائز تین - على كراهة من المجتمع الجاهلي . 

ولکن الإسلام ‏ وهو يحرم هذه المحارم كلها لم يستند إلى عرف الجاهلية في تحريمها . إا حر مها ابتداء » 
مستنداً إلى سلطانه الخاص . وجاء النص : « حرمت عليكم أمهاتكم ... إلخ » . 

والأمر في هذا ليس أمر شكليات ؛ إنما هو أمر هذا الدين كله . وإدراك العقدة في هذا الأمر هوادراك 
لهذا الدين كله ء وللاصل الذي يقوم عليه : أصل الألوهية وإخلاصها لله وحده . 

إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من شأن اللہ وحده » لأنہما أخص خصائص الألوهية . 
فلا تحريم ولا تحليل بغير سلطان من الله . فالله ‏ وحدہ - هوالذي يحل للناس ما يحل » ويحرم على الناس 
ما بحرم . ولیس لأحد غيره أن یشرع ني هذا وذاك ء وليس لأحد أن يدعي هذا الحق . لان هذا مرادف 
ماما لدعوى الألوهية ! 


سس سمس 


. » كما يقول الأستاذ العقاد ي كتابه : « حقائق الاسلام وأباطيل خصومه‎ )١( 
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ل کو یٹ أو تحلل ‏ ؛ فيصدر هذا التحریم والتحليل عنها باطلا بطلاناً أصلياً » غير قابل 
للتصحيح › اہ لأ وسو اعد الا دا . فإذا جاء الإسلام إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمت » فهو يحكم ابتداء 
بطلانه كلية بطلانا أصلياً » ويعتبره كله غير قائ . عا انه صادر من جهة لا تملك إصداره ‏ لأنہا ليست !ھا - 
غ يأخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاء . فإذا أحل شيئاً كانت الجاهلية تحله » أو حرم شیتاً كانت الجاهلية تحرمه : 
فهو ینٹی هذه الأحكام ابتداء . ولا يعتبر هذا منه اعماداً لأحكام الجاهلية التي أبطلها كلها ء لأنها هي باطلة : 
لم تصدر من ا حهة الي تملك وحدها إصدار هذه الأحكام . . وهي الله . 

هذه النظرية الإسلامية في الحل والحرمة تشمل کل شيء في الحياة الإنسانية » ولا یخرج عن نطاقها شيء 
في هذه الحياة . . إنه لیس لأحد غير الله أن بحل أويحرم ء في نكاح » ولا ني طعام > ولا في شراب . ولا في 
لباس » ولا ي حركة ء ولا في عمل . ولا في عقد . ولا في تعامل ء ولاني ارتباط » ولا في عرف : 
ولا ي وضع یھ متلطا للا الل کس ال . 

وكل جهة آخری تحرم أو تحلل شيئاً في حياة البشر - كبر ام صغر ذا عتر' و ا يلاك ا 
غير قابل للتصحيح ای ای . وليس مجيء هذه الأحكام في الشریعة الإسلامية تصحيحاً واعتّاداً لا كان من 
في الجاهلية . إعا هو إنشاء مہتدا لهذه الأحكام » مستند إلى المصدر الذي یملك إنشاء الأحكام . 


وهكذا أنشأ الإسلام أحكامه في الحل والحرمة > وهكذا أقام الإسلام اوضاعه وأنظمته . وهكذا نظم 
الإسلام سشعاثر ه وتقاليده . مستندا في إنشائها ا سلطا نه الخاص 

قد عی اقرآن قري هه لظرية + وكرر انهل مع الین في کل ما حوره وما اوه . عي بتقر بر 

افكان يسال ی اسار : « قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ ) . 
۶4 : تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم » .. ٠‏ قل : لا أجد فما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير .. . الخ ».. 

0 0+020 رات إلى ذلك البدا الأساسي 01+ الذي علك حق التحريم والتحليل هوالله 
و حدہ + ليحن ذلك لاحد من الغ .. لا فرد ولا طبقة ولا امة ء ولا الناس ات .. الا بسلطان من الله . 
وفق شر یعة الله . . والتحليل و والتحريم ۵+ ا هو الشريعة » وهو الدين . فالذي يحلل ویحرم 
هو صاحب امھت الذي بدين الناس . فان كان الذي يحرم ويحلل ہو الله » فالناس وف مر 
ا دين الله وان كان الذي جرم أو يحلل أحداً غير الله » فالناس ادن بدینون لهذا الاحد ؛ وھ إذن 
ف یت لی 7 

عو اباي ل وديا ب وو سر تم بر یہی 
إن كانوا ما بز ys‏ 


انتهى الحزء الرابع 
ويليه الجرء الخامس مبدوءا بقوله تعالى: 


فهرس المجلد الأول 
من رسالة إلى دار الشروف ايا حول کین عار ل ع ا ا ہی و ا و ال لون ای سک میں SE‏ کن 
تقديم 
للاستاذ محمد قطب O EES‏ و 1 SES SEES E AVE VEKE‏ انار ويج E‏ ا ra‏ 
مقدمة ... في ظلال القران 
للاستاذ سيد قط 44 ا وا ع ا وك الود ل کات ا يك مل ل ا و و وا وم سکیا او جو ا ل قي ا 3 
الجزء الأول 


( سورة الفاتحة . وسورة البقرة من أية )١4١- ١‏ 


١‏ - سورة الفاتحة مكية واياتها سبع 
تفسير الآيات من TEE ۷ - ١‏ و ا ا 
۲ - سورة البقرة . مدنية وآياتها ۲۸۲ 


الآيات من ١‏ - ۲۹( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه مس نے ک ہت 
الایات من ٠٣‏ - ۳۹ ( وإذ قال ربك للملائكة TO‏ 5 
الایات من ۷١ - ٠٤‏ (يا بني إسرائیل اذ کروا نعمتی NSE‏ وي 
الآيات من ۷۵ - م١٠‏ ( افتطمعون أن یؤمنوا لكم 9 0 


الآيات من ٠١4‏ - ۱۲۳ (یا ایا الذين آمنوا لا تقولوا ج‫ 


ر 
الایات من ١٤١١ - ۱۲٤‏ ( وإذ ابتلى ابراھم ربه SS‏ تر سج اک م 


الجزء الثاني 
( سورة البقرة من اية )۲٥٢ - ۱٤١‏ 
مقدمة الجزء الثاني امش رہد[ ےس 5150 
الآيات من ۱٥١ - ١57‏ ( سيقول السفهاء من الناس 0000 
الآيات من ۱٥۷ - ١68‏ ( يا أا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة 
الآيات من ۱٥۸‏ - ۱۷۷ ( إن الصفا وا مروۃ من شعائر الله 00000 
الآيات من ۱۷۸ - ۱۸۸ (یا اما الذين آمنوا کتب عليكم القصاص . 
الآيات من ۱۸۹ - ٣۰۳٢‏ ( يسالونك عن الاهلة مس سس نیت 
الآيات من 5١4 - 7١5‏ ( ومن الناس من يعجبك قوله 5737 
الآبات من ۲٢٢‏ - ۲۲۰ ( يسألونك ماذا ينفقون 1 سی 


كت السو و چ چ گیٹ 


ق ق قھ غذ عج و٭ Kp‏ 


FF ¥‏ ھغ وج عم وج ےو" ما ھت 


الابات من ۲٢٢ - ۲۲٢‏ (ولا تنکحوا المشركات کک كک ککک‬جس٣٣یہ؛,ب,ب:-گہگومگجگگٗچ‪ٰہنااً‏ 
الابات من ٣٤٢‏ - 5 (الى تر إلى الذين خر جوا من ديارهم 1-7 


الجرء الثالث 


( بقية سورة البقرة من ایة ۲۸٦ - ۲٥٢‏ . وسورة آل عمران من اية ۰۱--۹۲) 


الابات من ۲٥۵۷ - ۲٠۴۳‏ ( تلك الرسل eens‏ 
الآيات من ٦٦٢ - ۲٥۸‏ (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم 077 
الآيات من ۲۷٢ - ٦٦٢‏ ( مثل الذين ينفقون اموالمم 0 
الآبات من ۲۷٢‏ - ۲۸۱ ( الذين يأ كلون الربا ns‏ 
الآیات من ۲۸۲ - ۲۸٢‏ (يا ایا الذين آمنوا إذا تدایتم ٦ڑ‏ ہ- 
الآيات من ۲۸٦ - ۲۸٢۰‏ (امن الرسول ا انزل إليه 1:97 
٣‏ - سورة آل عمران . مدنية وآیاتھا ٠٠١‏ 


الآيات من ١‏ - 88 ( الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم ۲ب٤‏ 9 
الآيات من ٦٦ - ۳٣‏ ( إن الله اصطفی ادم 7 - 9+9 
الآيات من ٩۲ - ٦٦‏ (یا اهل الکتاب لم تحاجون في إبراهم 111:7 92ہ 


الجزء الرابع 

( بقية سورة آل عمران من آیة ۹۳ - ٠٠١‏ وسورة النساء من ایة ۳-۱( 
مقدمة الجزء الرایع ٠٠٠٠٠٠. ٠٠...‏ ٠بر‏ 9999111383 
الآيات من ۹۳ - (٠۲۰‏ كل الطعام کان حلا ns‏ 
الایبات من ١۱‏ -- ۱۷۹ (وإذ غدوت من أهلك 7 وپوٌودلهپسٌسئ ا ہن٦‏ 
الآيات من ۱۸۰ - ۱۸۹ ( ولا يحسين الذین يبخلون عا اتاهم الله 00 
الآيات من ۱۹۰ - ٠٠١‏ (إن فی خلق السماوات والأرض ا 
٤‏ - سورة النساء مدنية واياتها ۱۷۲ 


الآیات من ٥١ - ١‏ ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ns‏ 
الآيات من ٠١‏ - ۲۳ ( واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم 791118 


انتهى المجلد الأول 
ويليه المجلد الثاني 


متضمنا الاجزاء من الخامس إلى السابع 


الطبعة الا یه اناه رون 


هھ ٦٣۳‏ ھم 


شَمٌبمَون الله طبع هذا الکتاب 
في مَطبایع الشٹروق ۔ تزوت 


